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مجلى الآماق وإثمد الأحداق 
في شرح تائية الحراق 


جت دراو مرا ليم 


ار حم 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 


يقول العبد الفقير أبو عبد الله محمد المهدي بن محمد بن القاضى 


الحمد لله الذي شرح نظم عماه الأصلي لأسرار المحققين» فتحققوا 
لأاحديةة لأرواح العارفين» فعرفوا معنى تجردها عن النسب والمقتضيات› 
وتنزهها عن الإضافة والإشارات» وتقدسها عن الأسماء والأوصاف 
تعلوية والسفلية» وبين معنى الواحدية لقلوب العاشقين» فتعشقوا 
حضرة الجمع بين سشهود أنوار الذات والصفات الجلالية والجمالية, وفتق 
تق الألوهية“لعقول امحبين» فتعلقوا بمرتبة إعطاء المراتب حقها الحسية 
والمعنوية» وفلق حب الرحمانية للواصلين» فتشوقوا للتخلق بالا خلاق 
لإلهية» ومهد بساط الربوبية للسالكين» فكلفوا بالصفات الرحمانية» 
«شيد منار الصمدانية للمريدين» فولعوا بالنعوت الربانية» ونشر لواء 
عظمة والكبرياء للطالبين» فسرعوا” للتحلى بحلية الصمدانية» وفتح 
متماليد الوجود والعدم للمؤمنين» فوقفوا بين ذلك لعدم المشاهدة 
1- هي المرتبة الأحدية الجامعة بجميع الحقائق» وتسمى حضرة الجمع وحضرة الوجود. التغريفات 90 . 
2 أول ظهور ذاتي» وامتنع الاتصاف بها للمخلوق؛ لأنها صرافة الذات المجردة عن الحقية والمخلوقية» 
والعبد قد حكم عليه بالمخلوقية فلا سبيل إلى ذلك . معجم مصطلحات الصوفية 11 . 
ل اعتبار الذات من حيث انتشاء الأسماء منهاء وواحديتها بها مع تكثرها بالصفات . اصطلاحات الصوفية 
47. 
4- هي عند الصوفية اسم مرتبة جامعة لمراتب الأسماء والصفات كلها. كشاف اصطلاحات الفنون 
103/1 . 
3 كذا في الأصل» ويقابلها في الهامش فسارعواء وفي م فسارعوا. 
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العلية» وأظهر بعض المعارف والكرامات للمجاهدين» فتعبد أكثرهم 
لأجل نوال الحظوظ الدنيوية والأخروية» واشتغل القليل منهم بالعبادة: 
طمعا فى الحضرة القدسية» فهو المنزه عن التنزيه» المقدس عن التشبيه» 
وهو المتجلي في كل شيء» الظاهر بكل شيء» الباطن عن كل شيء؛ 
الأول قبل كل شيء» الآخر بعد كل شيء٠‏ الشامل كل شيء) للبت 
كل شيء» [الممحي ]' كل شيء» بل هو حقيقة الوجود المطلق» وماهية 
المسمى بالحق والخلّق» هوية العدم والوجود» وصورة كل والد ومولود. 
نفس الشاهد والمشهود» وعين العابد والمعبود» توحد بما به تعدد» وتعدد 
بما به توحد» ظهر بالوحدة فى الكثرة» وتجلى بالكثرة فى الوحدة» / تفرد 
بالوجود من جهة» واشترك فيه من جهة» نفى سواه من ناحية» وأثبته من 
ناحية» محى الغير للتفرد بالوحدانية» وأثبته للقيام بالأحكام الشرعية» 
قد حارت فيه العقول والأفكار» وتاهت في معرفته القلوب والأسرار» قد 
كلت الألسن عن وصف حقائق ذاته» وعجزت العبارة عن أسرار صفاته. 
فإن نزهته عن المثلية وقالت : لير كيثله خوء 24 جاءها التشبيه» 
وقال: #وههق السّميم البتصير»ة وإن قدسته عن الجارحة وقالت : هو 
مخالف لخلقه جاءها التشبيه» وقال : [إن الله خلت آدم على صورته)“» 

إن نزهته عن صورة الخلق وقالت هو: 9« لم َل ولم يُولِه ولم يكن 
ل كفو[ لحد 4€ جاءها التشبيه وقال: إرأيت ربى فى صورة 
شاب أمرد؟» وإن قدسته عن المشقة في الفعل والتهيئ له» وقالت: 


1- في ح الماحي . 


2 من الاية 9 هنورة الشور: 

فة 

4 - جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب: بدء السلام ح 6227. 4/ 1959ء 
ومسلم في كتاب الجنة... .باب : يدخل الجنة أقوام ...ح 2841» 3/ 2183», وأحمد في مسنده ح 
8 210/3. 

5 الآيتان3- 4 سورة الإخلاص. 

6 حديث أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 445 وابن الجوزي في العلل المتناهية» في كتاب 
التوحيد» باب في ذكر الصورة ح 15 .35/1. 


ا وإثمد الأحداق 1كدنط3 3 033333 .72/2 


لإا مر ذا رل شيئاً انيفو[ له كن يكور 4 جاءها 
التشبيه» وقال : یوم تی عن ماق ويد عون إلر_السجود 
فلل يستكميعور 4 وإن نزهته عن الاشتر تراك في الفعل وقالت : فلم 
تقثلوهم ولكن _ الله قَتَلَهُم € جاءها التشبيه وقال: #وقاتلول 
المشركين كافة كما اواو € وإن قدسته عن الاشتراك 
في المشيئة وقالت: «وما قشاءئون إل أن يشاء الله 4 جاءها التشبيه» 
وقال : فمن اء فليوين) ومن) اء فلتسكفْر»؟ بالله وإن نرت 
فعله أن يكون في مقابلة فعل غيره لتنزيهه عن العلة وقالت 9 يُستل 
عمًا يفعت[ :وهم يُسْتَلو ” جاءها التشبيه وقال: «إ نقنصرول الله 
تنضزڪم 4* «فاذكروير_الذكزكم وافخزول لر ولا 
تكفرون 4" , وإن قدسته عن التنقل من مكان إلى مكان» والتحول من 
جهة إلى جهة وقالت: لا نعتقد له أماما ولا خلفا جاءها التشبيه وقال: 
«وجاة رك والملكث صا صَفا € وإن نزهته عن الصعود والنزول 
وقالت: « هق قرب إِلَيْنَا من حَبْ ل الوريو4!!؛ جاءها التشبيه 
«قال: قد ورد نزول الحق إلى سماء الدنيا كل ليلة يخاطب العبيد» وإن 
قدسته عن الجهة والناحية وقالت: يتما ولول هنم وجه الله م2! 


a NE 

- -الاية 42 سورة القلم. 

من الآية 7 سورة الأنفال. 

4- من الآية 36 سورة التوبة. 
د - من الآية 30 سورة الإنسان. 
€ ن الآية 29 سورة الكهف . 
ليه 23 شۈزة الآتتناء. 
قه من الآية 8 سورة محمد . 
©_الاية 151 سورة البقرة . 

16 -_الآية 24 سورة الفجر. 

2 1- تضمين لجزء من الأية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد . من الآية 16 سورة ق . 
من الآية 114 سورة البقرة . 


حار ١را‏ 
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جاءها التشبيه وقال: «الرَّحْمَاعَلم_العرش اہتوں 4! وعرشه فوق 
سماه» وإن نزهته عن الزمان والمكان وقالت: لاحل شر a‏ إل 
وجهة 54 جاءها التشبيه وقال : #هوى الكو والخر»ة «وهو الذي 
كمد له وفر_الكر ضإله 44 وإن قدسته عن الحلول” والاتحاد؟ 
(2/) والآأين” وقالت: عر عن الكل والبعض» جاءها التشبيه/ وقال: 
وهو مَمَكم ين ا كحم 4" «وعىاللة فر السماوات وڼر 
الكرجرة” IR Nhe‏ أ وثبوت الغير وقالت : | كان الله 
ولا شيء معه] '' جاءها التشبيه وقال: الم تر لر ريڪ ڪيف 
م الم[ 124 الآية . وإن قدسته عن الخروج عما كان عليه من العمى قبل 
أن يخلق الخلق» وقالت : « وهو الآن على ما عليه كان »أ جاءها التشبيه 


وقال: «يسأله من فر_السماولت ولل رڄخر ڪليوم هق في 

شار“ فلم تل العقول والأفكار, والقلوب والأسرار» بالحيرة متبوعة» 

< مقطموعة ولح ممنوعة 154 ولا موضوعة ولا مرفوعة؛ تارة تميل إلى 

الحقيقة وأخرى إلى المجاز» وتارة تصبو إلى الوجوب» وأخرى إلى الجواز. 

1 الآية 4 سورة طه. 

2 من الآية 88 سورة القصص . 

3- من الآية 3 سورة الحديد . 

4 من الأية 84 سورة الزخرف . 

5 هو أن يكون الشىء حاصلا فى الشىء ومختصا به» بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر 
تحقيقا أو تقديرا. الكليات ٠.390‏ 

6- هو تصيير الذاتين واحدة ولا يكون إلا فى العدد من الاثنين فصاعدا. التعريفات 8 . 

7 - هو حالة تر السرم وسيب حتصوله فى الان ال ات11 

ن الآية 4 صورة اطديذ. 

9 من الاية 4 سورة الأنعام. 

0 هو الغير وهو الأعيان من حيث تعيناتها. التعريفات 123 . 

1 كشف الخفاء للعجلوني ح 2011 2٠‏ 171/2 . 

2 من الآية 45 سورة الفرقان . 

3- من كلام الصوفية» ينظر موضوعات علي القاري 59 . 

14 الآاية 27 سورة الرحمان. 

5-الآية 35 سورة الواقعة. 
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وتارة تفوض وأخرى تؤول» وتارة تحرص» وأخرى تميل كل الميل» وتارة 
تلد وأخرى تجتهد, وتارة تستبد وأخرى تستند» إلا من أخذ الله بيده 
«أمده بنور الإيقان» واجتباه لحضرته بنعت الذوق” والوجدان» وكشف 
له عن حقيقة ذاته وصفاته وقواه على الشهود والعيان» جعلنا الله من 
مل هذا المقام, بجاه خير الأنام»[ أحمده]” تعالى عا حمد به نفسه» إذ 


قل : # الحمم لله ره العالمين 3# 2 شكر من قال: «إلهي 
كيف أشكرك وشكري لك نعمة من عندك “ وهو بعض المرسلين» 
ثني عليه بما أثنى هو على نفسه» إذ قال تعالى : #الرجمن) الرحيم 
تلك يوم اين 54 وأتوقف في الثناء عليه تعالى» وأعترف بالعجز 
ونتقصيرء كما اعترف من قال : إلا أحصى ثناء عليك انت كما أثنيت 
ع تساف ]| وعم الأوليق ر رن این يدك اده كين 
قن تعالى: «إيّاك نبد وإيِاك تشتعين 4“ وأطلب بنعت الذل 
e‏ راش والاتكسار. 6 بأن أة قول : e‏ لخر 
وڳ EY‏ اد سير ا 


- هي معرفة الله عبارة عن نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من 
3 عير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غيره .التعريفات 107 

-- مي م بياض ذ في المتن وفي الهامش حمدا لله . 
ت لآية 1 سورة الفاتحة. 

خم لرسالة القشيرية في علم التصوف 175 . 

تمم يدنا داود عليه السلام..حسب الرسالة القشيرية 175 . 

كك ايعان 2 0 
رمدي في کاب الدعوات بي 76 ح 3493 5 والنسائي في كتاب الطهارة؛ باب ترك 
لم ضوء. .. ح 169 102/1« وابن ماجة في كتاب الدعاء باب : ما تعوذ منه رسول الله ح 3841› 
8 2 1263 وأحمد في مسنده ح 957 251/1. 

فه ١ية‏ 4 سورة الفاتحة . 

5 كات 7-65 سورة القاتحة. 


۹ €. 0 
'+ - قىام العمت . 
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والصديقين والشهداء والصالحين. و[ أشهد ] 'بما شهد لنفسه قبل وجود 
خلقه» إذ قال تعالى: لمم الله لته ل إلة إل فى وا الإئكة 
وأولول الملم قائماً بالقشك لل إله إل هى العزيرٌ الحكيم 24 رأ 
واحد موجود قديم» وأنه باقي مخالف للخلق قائم بنفسه » غني عر 
غيره» قادر مريد عليم» وأنه حي سميع بصير متكلم حكيم: واحد ١‏ 
ثانى له فى أحديته» أحد لا تعدد [له]” فى أحديته» إله لا شريك له 
فن الوفيعة؛ صمد لا وزير له فى صمدايه موجوف ذاه لذ ائه قر 
مفتق رإلى موجد یوجده» کسائر مخلوقاته» بل وجوده مطلق غير مقيد. 
مستمر على الدوام مسرمد» لا هو معلول ولا علة لشىء من المخلوقات. 
اه الى العلل و محلو ت وا رة م جود به ال لا سمه ا 
لنفسه» مقيد الوجود بوجود الحق في ذاته. 

وأشهد أن الله تغالى ليس بجوهر“ معحين فيقدز له المكان» ولا 
بعرض” فيستحيل عليه البقاء» ولا بجسم فيكون له الجهة والتلقاء بز 
هو منزه عن الجهة والأقطار» ومقدس عن التصور بالعقول والأفكار: 
ليس له جهة مقيدة ولا مكان» ولم يجر عليه وقت معلوم ولا زمان. 
كان ولا مكان» وهو الان على ما عليه كان» خلق الزمان والمكان» ونش 
الجواهر والأعراض والأجسام وسائر الأعيان» لا يحله حادث» ولا يحمله 
غلل القعل اغ الآ تة هيفة ول فت ولا تتطعه ا رلا حك 
قديم غير مسبوق بالعدم» أزلي لا يعقب فعله ندم» فهو القيوم الذي لا 
1- بياض في م . 
2 -الآية 18 سورة آل عمران. 
3- ساقطة من ح . 
4- ماهية إذا وجدت في الأعيان كانت لا في موضوع وهو منحصر في خمسة: هيولى وصورة وجسم ونفس 

وعقل . التعريقات 79 . 


5 ما يعرض في الجوهر مثل الآلوان والطعوم واتذوق واللمس وغيره» نما يستحيل بقاژه بعد وجوده۔ 
التعريفات 9 . 


ملي للأماق وإثمد الأحداق سسسسسسسسسسسسيق23 


ينام» والقهار الذي لا يرام» لا يجوز عليه لون ولا کون» ولا ينصره مدد 
ولا عون» لا يخرج عن قدرته مقدورء ولا ينفك عن حكمه مفطورء 
اام 
يقال : استوفى الأجل والزمان» حقيقته مخالفة لسائر الحقائق» وذاته 
منزهة عن التشبيه بذوات الخلائق یوق و قاری ان 
عن سائر المخلوقات» لا ترجع إليه صفة لم يكن عليها من [صفات]' 
مصنوعات» فهو «الدول وللآخرز4“ بالحكم لا بالتوقيت المعلوم» 
٠‏ «الكماهر والبامئْ 4 بالإطلاق لا بالتقييد المحكوم. 

قد استوى على العرش” كما قاله وعلى المعنى الذي أراده» خلق 
لعرش وجعله محل الاستواء» وأنشاً الكرسي وأوسعه الأرض والسماءء 
حمق اللوح وجعله محل تسطير علمه القديم» وأنشا القلم وجعله كاتب 
صمه بحسب ما اقتضته حكمة الحكيمىءلا يؤوده حفظ ما أبدع وهو 
لعي العظيم* اخترع العالم كله على غير مثال سبق» وخلق الخلق› 
-“خلق الذي خلق» أبدع الكل من غير حاجة إليه» ولا موجب أوجب 

نث عليه» لا يقال لم فعل ما فعل | إذ لا علة لأفعاله ولا يقال ما هو؟ إذ 

< جنس له» فيتميز/ بأمارته عن أشكاله. لقم أحاك بكل شر ,13 

ka ea i‏ اران راان ابيا > ليس هو 
سی فعله كيف ما فعل ملوم» وليس عن علمه ي يغيب معلوم» بإذنه 
ححرك جميع المتحركات» وبه تنطق سا تر المنطوقات لِيَعْلِمَ خائنة 


- هي باقي النسخ صفة. 

م الآية 3 سورة الحديد . 

ل تضمين للآية لبان على مرن استوى . الأية 4 سورة طه . 

خم حضمين للآية : لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم . من الآية 254 سورة البقرة . 

تم الآية 12 سورة الطلاق . 

# تضمين للآية: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. من الآية 61 سورة يونس . 
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ه د ا م 1 2 2 2 : 
اللغين وما تخفر_الضور4' و«ايعلم السرولخفر 4 كما في 
الكتاب المسطورء علم الأشياء قبل وجودهاء ثم أوجدها على حد م 
علمهاء لم يتجدد له علم عند بروزها ولا بعده» ولم يزل عالما بكل م 
أو جده» أتقن الأشياء وأحكمهاء » وبه حكم عليها من شاء وحكمه. 
علم الكليات وام جزئيات على الإطلاق» بإجماع من أهل النظر الصحيح 
واتفاق» ماز ما يريم 4 ومسخر الأشياء للعبيد» 9# عالم لعفت 

والثمادة بج ماتعلقت قدرته بشیء حتى أراده عالم بعلم» شامر 
لكل معلوم» قادر بقدرة شاملة لكل مقدور ممكن فى العقل لا متته 
معدوم» مريد بإرادة تتوجه على المعدوم فتوجده» فهى تابعة للعنه 
القديم» كما أن القدرة تابعة لها بحسب ما اقتضته حكمة الحكيه. 
فما علم الله تعالى أنه يوجده أراده فأوجده» وما علم أنه لا يوجده. 
فلا يريد وجوده» فما ق الوجود شىء من النسب المتضادات» والأمور 
المختلفات» مثل الطاعة والعصيان» والربح والخسران» والحياة والموت. 
والحصول والفوت› وما أشبه ذلك من الأضداد» إلا وهو مراد الحق جر 
فى سلطانه إلا ما يشاء» و لا يكون فى ملكه إ لا ما سبق به القضاء. 
لا راد لأمره ولا معقب حکمه» يوني الملك من يشاء و الملك هن 
بايد A‏ اي O‏ 
PAHO ATS‏ 
1 الآية 19 سورة غافر. 

2 من الآية 6 سورة طه . 

3- من الآية 16 سورة البروج. 

4- من الاأية 10 سورة الرعد . 

5- تضمين للآية: توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. من الآية 26 

سورة آل عمران . 

6 الآية 81 سورة يس. 
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الكائنات قليلها وكثيرهاء ما علم أن يكون من الحوادث اراد أن يكون» 
وما علم أنه لا يكون ما جاز أن یکون» أراد أن لا یکون» لو[ اجتمعت ]' 
ا خلائق كلهم إنسهم وجانهم» على أن يريدوا شيئا لم يرد الله تعالى أن 
یریدوه» ما أرادوه» ولو اجتمعوا على أن يريدوا أن يفعلوا شیا لم يرد 
الله إيجاده وأرادوه عندما اراد منهم أن يريدوا ما فعلوه» وكيف يكون 
في ملكه مالا يريد» لله مُلِك السماواق ولارضرولالة عل ر ڪل 
شوى شهيم 54 فالكفر والإيمان / والطاعة و[ العصيان]” من مشيكته (3/ب) 
ومن حكمه وإرادته» لم يزل سبحانه موصوفا بهذه الإرادة في الأزل» 
والعالم معدوم لا وجود له في الخارج أصلاء ومنعوتا بهذه المشيئة في 
القدم» والكون مفقود حيث لا وصل ولا فصلء ثم أوجد العالم من غير 
تفكر ولا تدبر عن جهل أو عدم علم عند إيجاده» بل أوجده عن العلم 
نسابق» وتعيين مراده القاضي على العالم» بما أوجده عليه من زمان 
ومکان» وأكوان وألوان» فلا مريد في الوجود على الحقيقة سواه إذ هو 
نقائل: #وما تتاو إل أن ٠‏ يّشاء الله 4“ أتقن صنع العالم حين 
بدعه» وأكمله حين أوجده واخترعه . 

إن أنعم فنعم فذلك فضله» وإن أبلى فعذب فذلك عدله» يثيب 
على الطاعة إن شاء تفضلا ونعمة» ويعاقب على المعصية إن شاءء إلا أن 
يغفر غير الشرك تكرما ورحمة» وله [إثاب ]” العاصى إن شاء» وتعذيب 
مطيع إن شاءء وله إيلام الدواب إن شاء والأطفال» سبحانه تبارك وتعالى» 
ولي 09 يستلعمًا تفع[ 4 يستحيل عليه الظلم» لأنه لم يتصرف في 
ETE‏ 
= لاية 9 سورة البروج. 
ت في م المعصية. 
مه من الآية 30 سورة الإنسان. 


ت مي ع وم إيثاب. 
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ملك غيره» فينسب إلى الجورء ولم يتوجه عليه حكم لسواه» فيو صف 
با جزع والخوف» كما هو شأن الممهور. فالكل عند أمره ونهيه» داح 
المتجاوز عن سيئات من شاء من [العبيد]! والأخذ بها من شاء ه 
وفي يوم الدشورء ولا يحكم عدله في فضله»› ولا يتصرف فضله في 
عدله» أخرج العالم قبضتين» وأوجدهم منزلتين» إهؤلاء للجنة ولا 
أبالى وهؤلاء للنار ولا أبالى1” لا يعترض عليه معترض فيما فعل» إذ - 
يكن معه سواه» حين دبر وفصل» فالكل عق تصريف قبضته» وداج 
في حكم مشیئته› فلو أراد أن يكون العالم كله سعيدا لكان» ولو اشح 
أن يكون شقيا لکان» لكنه اراد أن يكون الشقي والسعيد» فقدر م 
ارادء وقال : 163 الول لدب وما لتا كلام للعبيد»ة ف 
الحجة البالغة» لا فاعل على الحقيقة سواه» ولا وجرد بنفسه لنقسه 
إلا إياه» يرى للمؤمنين فى الدنيا بالقلوب» وفى الآخرة بالأبصار» < 
كيف ولا أين» في الدنيا ولا في الآخرة: وچو ومن ناضرة إلى 
ريها ناك مرق #*سامع بسمع باصر ببصر» لا يحجب سمعه البعد» في 
(1/4) القريب فى بعده» ولا يحجب بصره/ القرب» فهو البعيد فى قربه. 
يسمع كلام النفس في النفس» وصوت المماسة الخفية عند اللمس» يبص 
السواد فى الظلماءِء ويرى الماء فی الماع لا يححبه الامتزاج عن الصرف 
ولا 1 يقطعه] ” الصرف عن الامتزاج لكمال الوصف» تكلم بكلام قد 
لاعن [صوت ]”مقدمء ولاعن سكوت متوهم»› إذ هو أزلي قد »مث 
1- في ح العباد. 
2-جزء من حديث رواه أحمد في مسنده ح 17676, 6 / 206-205. 
3 الآية29 سورة ق . 
4- الايتان 21» 22سورة القيامة. 
5- في م يقطه . 
6- في باقي النسخ صمت . 
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سلام» وسماه [ التوراة]"» وكلم به عيسى التلتهد » وسماه الإنجيل» وكلم 
ه داود عليه السلام» وسماه الزبور. وکلم به سيدنا محمد وك وسماه 


هراك . 


فهو كلام الله القائم بذاته غير مخلوق» مكتوب في مصاحفنا على 
حقيقة لا المجاز» ومحفوظ في صدورنا بألفاظه المخيلة للمعنى على 
حقيقة لا المجاز» نزل من غير حروف ولا أصوات» ES‏ 
:ها من جملة المخلوقات» بل هو أمر ذوقي» يذوقه النبي 1و1“ الملك 
م نفسه» لا يستطيع أن يكيفه بعبارته كما لو سكل الذائق للعسل : 
سى وجدت طعمه؟ ما قدر على إيصال التكييف إلى السامع بعبارة» 
- قيل لموسى الاد : كيف سمعت كلام الله العظيم المنان؟ ما قدر 
سی تكييف ما سمع باللسان» فهو سبحانه وتعالى معنا أينما كنا" 
ء علمنا أم جهلناء ليس له مثل معقول» ولا حلت عليه العقول. 
ع تصف بصفات أزلية ونعوت سرمديةءلا يقال هو هي ولا هي سواه 
- هي صفات واجبة للذات لا بالذات» كما هو عند أهل السنة» و للج 
7 العشتر 4 والأوصاف الأسنى» وهي ما دل عليها فعله» من 
ة وإرادة وعلم وحياة» أو دل عليها التنزيه عن النقص؛ من سمع 
عر وكلام وبقاء وما صح في الكتاب والسنة من الصفات» نعتقد ظاهر 
حي . ونتوقف عند سماع المشكل» ولا نتصرف بعقلنا ولا نخوض فيه 
-ع. وكذلك لا نطلق على الله اسماء إلا إن ورد في الشرع ذكره» وإن 
حع عن الرسول فعله» ولا نقول أدبا إن الله تعالى شيء» إلا في امحل 


> ww 


- سے ية : وهو معكم أين ما كنتم . من الأية 4 سورة الحديد. 
_ “ية 7 سورة طه. 
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لدي و ولا نيني على القياس في جميع المسالك» إذ أسماء 
الله عند أهل السنة توقيفية» لا يبنى فيها على الدليل؛ والله يقول الحق. 
وهو يهدي السبيل . 

(4/ب) وأشهد أنه تعالى /أرسل الرسل من غير وجوب عليه» وفضل 
بعضهم على بعض! وأنه متعبد الورى على لسان الأنبياء» بم 
أوجب على أهل السماوات والأرض» وأشهد أ ن الصدق والأمانة 
والتبليغ» واجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأن 
الكذب والخيانة وكتمان شيء ما أمروا بتبليغه للخلق» وفعل محره 
أو مکروه» مستحيل في حقهم دون سائر الأنام» وأن ما هو من 
الأعراض البشرية التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية جائز في 
حقهم» من غير اعتراض لأحد عند ظهور ذلك ولا ملام» وأشهد أن 
سيدنا ومولانا محمدا ا عبده ورسوله» وصفيه وخلیله» ومحبوبه 
وحبيبه» وصديقه وأمينه» وخليفته في الوص 7 00 ومرآة ظهوره 
وتجليه من كنز العمى» قد أرسله تعالى مبشرا RT‏ وداعيا إلى الله 
بإذنه. وسراجا منيراء أيده بالمعجزات [ الظاهرة4 والايات [ الباهرة ]”. 
نصره على جميع الأعداء» وقهر به سائر الشركاء» [ أوضح ]6 به السبيل 
لمن سبقت له السعادة» وأقام به الحجة على من تقدمت له الشقاوة» فهو 
سيد الأولين والآخرين؛ وخير الأنبياء والمرسلين» وإمام الأولياء والصاحين: 
وقدوة المهتدين من المتقين» الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين وأشهد 
أن الذي جاء به ا حقع وأن ما أخبر عنه حق» وأن ما وعد به حق. 
1- تضمين للآية : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض . من الآية 251 سورة البقرة. 

2 - تضمين للآية: إنا جعلناك خليفة في الأرض . من الآية 25 سورة ص . 
3- تضمين للآية : وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا . من الآية 105 سورة الإسراء . 
4- في ح الظاهرات . 


5 في ح الباهرات . 
6 في م أوضح . 


ماي الاماق:واثفد الاحداق ا ا و 99 


وأن ما كان عليه حق» قد بلغ ما أنزل إليه من ربه» ونصح العباد لله بقوله 
وفعله» إذ وقف فى حجة وداعه على كل من حضر من أتباعه» فخطب 
وذكر» وخوف وحذر» ورغب ونفر» وأوعد وبشرء أمطر وأرعد» وما 
خص بالتذ كير أحدا دون أحد» اومن الواتحد الصمدء ثم قال 44 : 
الا هل بلغت؟ فقالوا: بلغت يا رسول الله وأديت» فقال كله : 
اللهم اشهد]! حسبما ورد ذلك عن الثقات من أهل الصدق والجدء 
فها أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» وموقن بكل ما جاء به 
عده» ومحب لأهل بيته وقرابته وأهل ودهء فإني 8 أشهم الله ولشهدول 
اني بريء ما تشرڪون من دونه فكيدوبرٍ_جميعا ثم 
3 تنفمزون إثر_توكلت علر الله رر وريڪم ما 8 
خاب e‏ هو لخد بناصيتها إزنردر_علر_جرافةه مسانقيم 54 . 
ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين» وعن التابعين | (1/5) 
2 التابعين»› ومن تيعهم بإحسان إل يوم الدين. #سبحان ريت 
ره المرق عا يَصفُون وملام علم_المرسلين والحمم لله ره 
لعالمين) 4 ”. 

وفك فقول الع الفقير» الذلل امير ابو عد اله مخمد 

س الدرقاوي طريقة. الصوفي حقيقة 2 حقيقة» قد كنت معتكفا في مسجد 


. حء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب : قول النبي لا ترجعوا بعدي كفارا...ح 2/7078 
م ج 2214 ومسلمفي كتابالإيمان»باب : كو نهذهالامة. ...ح378 6 ,,أبوداودفي كتا ب البيوع, 
ت ير 0 + 245 واب نماجةفي كتاپ المناسك »باب :الخطبةء ح3055 .1015/2 

فى يده ح IPL‏ 

4S 0‏ والآية 55 سورة هود. 

182-181-180 سورة الصافات . 


(5/ب) 
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ومائتين وألف» وأنا مشتغل بعمارة الأوقات» فاشتغل فكري ذات يوم» 
وهو يوم الأحد سابع عشر شوال في السنة المذ كورةء بتائية الشيخ الإمام 
الحبر الهمامء العالم العلامة» المشارك الفهامة» العارف بالله» الكامل المحقق 
المدقق» الواصل الشريف الحسنى» أبى عبد الله سيدي محمد الحراق» 
فقيدت ما يسر الله لي في البيت الأول منها من المعاني: من غير تعرض 
للألفاظ» ثم أتيت به شيخنا وعمدتنا ووسيلتنا إلى ربناء صاحب العلوم 
اللدئية» والمواهب الذوقية» والمشاهدات القلبية» والمعارف الربانية› 
والأسرار الإلهية» فرد زمانه وشمس أقرانه» القائم على ساق الجد في 
الأقوال والأفعال» الراسخ المتمكن في أعلى المقامات» وأسنى الأحوال» 
ا النيض راا الراب الشريف الحسني؛ Er‏ 

الدباغ*» فسر[ شيخنا]” بذلك التقييد سرورا كبيراء وفرح به فرحا 
كثيراء وأخذ يحمد الله تعالى ويشكره» ويثني عليه بما هو أهله» ثم قال 
لي : يا ولدي إن القوم لا يسمون الفقير فقيراء حتى يولد لهم في بلاد 
المعاني» وعند الولادة ينبغي الفرح والسرورء إذ المراد من التناكح الولادة» 
والمراد من الولادة التناسل» والمراد من التناسل تكثير أمة المصطفى يلغ › 
كما ورد في فضل النكاح الطبيعي» ثم أمرني بشرح التائية المذكورة» 
وقال لي : إنها من أجل ما نظم في التحقيق» ومن أعجب ما [[ صنف ]” 
في بيان شور الطريق» عليك بها مع التأني» إذ من تأن صاب أو كاد 
أن [يصيب ]4 ود ونكها مع التدبر في ألفاظهاء والتأمل في معانيهاء 
والتوسع في أسرارها / وتفصيل بعض جملها بحسب [الاصلاح]” ما 
لا بد منه» ولا ت تتبع السبل إلا لضرورة؛ فاتهمت نفسي حينئذ واعترفت 


أ 
3- في ع و م صنع. 
م 
5- في باقي النسخ الاصطلاح وهو الصحيح. 
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بالعجز والتقصيرء وامتنعت من ذلك لقلة علمي وفهمي» ووقوفي عم 
شاهدي ورسمي» وصغر سني وجرمي» إذ كنت ولد بضع” وعشرين 
سنة» ما بلغت مبلغ الرجال» وما وصلت في نظري إلى ما وصل إليه 
أهل الكمالء ثم [ألح] علي ثانيا وقال لي : سمعت شيخنا وعمدتنا 
شيخ المشايخ» المربي الذي شاع سره وفضله على الشرق والغرب» قطب 
[رحى]ة الوجود» الذي ضعف عن وصف محاسنه الشاهد والمشهود» 
طبيت القلوت الذي احيى الله به الأرض بعد مرتها العارفت بال 
الشريف الحسنى» سيدنا ومولانا العربى الدرقاويء يالله يقول: قد 
أمرني أستاذي الشيخ الجليل؛ الشريف الأصيلء ولي الله تعالى» أبو 
الحسن سيدي علي بن سيدي عبد الرحمان الحسني العمراني» الملقب 
اکنل ا ونان افيد سيره على من الاد لل د :را 
وردت عليك معنى من المعاني» بادر إلى تقييدها لغلا تفلت لكء إذ 
ھی دعا ارا كبيرة ر الل ند اورت إلى اتقييدها قيشيتها 
ا عليك» وإن تأنيت عادت كالجمل» وإن تأنيت عادت كالبر 
طال» فإن تأنيت ذهبت عنك وتركتك» ولابد من ارتباطها با لحس لتبقى 
نلكء إذ هي كالشاة» إن ربطتها بحبل بقيت لك وإلا فلاء وإن بقيت لك 
جاءتك أخرى وجاءتك أخرى» وهكذا وبهذا يحصل لك ولغيرك السير 
وإلا فلا» ومثل ذلك كالعوام» الذي يجري الماء تارة بيمينه وتارة بيساره» 
فإنه يسير ولا يقفء بخلاف إن كان لا يجر الماء ولا يتحرك» فإنه لا 


۾ 32 م م اث 5 
يسيرء فهذا ما قاله لي مين ه) . 


1- الجرم بالكسر الجسد. تاج اللغة ( جرم ) . 

= اليضع في العدد من الثلاث إلى التسع . القاموس الفقهي ( البضع ). 
3 - في باقي التسخ لح . 

4 في ح راحة. 

3 - مجموعة رسائل العربي الدرقاوي 16-15 . 
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د و سبي a‏ الي ل ا 
ذ کرت تعای! و تن يشا 14 و قو 
دون شخص» لمعت أن أكون من الذين ام ال الذكمة في حا 
الصبا فضلا منه ونعمة» فقد كان سيدنا عمر بن الخنطاب3 سیل » يقدء 


ابن عباس 4 وهو حديث السنء على أكابر الصحابة ويسأله دونه.. 
وقال ابن عباس: «ما أتى الله عبدا علما إلا وهو شاب» والخير که 

في الشباب» وتلا قوله تعالى : #سَمغنا فت ى يذْكڪرْهُم يقال له 
َراهيم 4" وقوله تعالى : (إنهم فتية [منول برهم 4* وقوله تعالى. 
«وءأتيناة العڪم كبيًا 7#) -. 


(6/) وقيل: «إن يحيى بن أكتم”/ ولي القضاء وهو ابن [إحدى]" 
وعشرين سنة» فقال له رجل في مجلسه ليخجله كوس ي ابه 
الله؟ فقال له رس فا ا" حين بعثه رسول الله لإ بم رة 


1- من الآية 4 سورة الجمعة. 

2 من الاية 268 سورة البقرة . 

3 هو أبو حفص عمر بن الخطاب القرشى» ثانى الخلفاء الراشدين ( ت23 ه) ترجمته فى : معرفة الصح 
57-1 » أسد الغابة 642 678» الإصابة 4 / 591-588, الأعلام 5 / 46-45 . 

4 هو أبو العباس عبد الله بن عباس الهاشمى» الفقيه الحدث المفسر (ت68 ه). ترجمته فى : مع ه 
الصحاية 1700-1699/3: سير أعلام النبلاء 359-331/3, العبر للذهبي1 /76, الإ 
152-141/4. 

5 من الآية 60 سورة الأنبياء. 

6 - من الآية 13 سورة الكهف . 

عنمن الآية 11 سورة مره 

8- قوت القلوب في معاملة المحبوب 281/2 . 

9- هو أبو محمد يحيى بن أكتم التميمي القاضي ١ت‏ 242 ه) ترجمته في : تاريخ بغداد 14 / 191- 
4» وفيات الأعيان 6/ 147» مرآة الجنان 2 / 135» الجواهر المضية 3/ 583-582, النجوم الزاه: 
308/2 . 

0- في ح أحد. 

1- هو أبو عبد الرحمان عتاب بن أسيد بن أبى العيص الأموي من الصحابة» رت 13 ه)» ترجمته فى 
طبقات ابن سعد 6 /5» الإصابة 4 / 430-429» شذرات الذهب 1/ 26 الأعلام 4 /199. ٠‏ 
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مكة وقضاها فأفحمه)!. وقال ١‏ لسختياني” : «أدركت | لشيخ ابن 
006 5 1 3 .4 
فى جمع الوسائل : «الشيخ هو من كان أستاذا كاملا في فن يصح أن 
فى اللغة من الخمسين إلى الثمانين» وهو السن الذي يستحب أن يكون 
لسماع الحديث بلا خلاف» فخلاف الصحيح»› لأن مدار صحة الأسماع 
على استحقاق [من]” المحدث» واحتياج الناس إليه» أما ترى أن كثيرا 
أصحابهم» وقد قال إسحاق بن راهويه؟ في حق البخاري”: يا معشر 
أصحاب الحديث» انظروا إلى هذا الشاب واكتبوا عنه» فإنه لو كان فى 
رمن الحسن البصري” لاحتاج إليه لمعرفته بالحديث» وقد ثبت عنه أنه لما 
يدغ إحدى عشرة سنة» رد على بعض مشايخه غلطا وقع له في سنده» 


. 281/2 E 
س و أبو بكر بن كيسان السختياني البصري التابعي ) سيد فقهاء عصره» (ت 131 ه)., ترجمته‎ 
فى : الهداية والإرشاد 1/ 81» حلية الأولياء 3/ 3 - 14 مرآة الجنان 1/ 273 » تهذيب التهذيب‎ 
399-3971 
.282/ 2 قوت القلوب‎ 3 
هو نور الدين علي بن سلطان محمد القاري الحنفي» عالم مشارك في أنواع العلوم» رت 1014ه)»›‎ -4 
ترجمته في : خلاصة الأثر 185/3» البدر الطالع 1 / 445 جلاء العينين 42-41» معجم المؤلفين‎ 
. 446/2 
زيادة من ع.‎ E. 
ك هو أبو يعقوب إسحاق بن راهويه الحنظلي المروزي» المعروف بابن راهويه» المحدث الفقيه ( ت238ه)‎ 
234/9 ترجمته في : الكنى والأسماء 159-158/2 الهداية والإرشاد 272/1 حلية الأولياء‎ 
201 199 / 8ت تاريخ بغداد 6 /345» وفيات الأعيان1‎ 
: “دنهو ابر غد اله مد بن إسماعيل البشارص» الحمافل نلخدي رسول الله (ت 256 ه ) ترجمته في‎ 
.55-47 /9 مرآة الجنان 2 / 167» طبقات الشافعية للسبكي2 / 22 تهذيب التهذيب‎ 
هه هو أبو سعيد الحسن بن يسار البصري الأنصاري» تابعي ( ت 110ه ) ترجمته في : طبقات ابن سعد‎ 
2235 / 1 :؛ ذكر أخبار أصبهان 1/ 254» البداية والنهاية 9/ 238--245, غاية النهاية‎ 7 
136/1 شذرات الذهب‎ 
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حتى أصلح كتابه من حفظ البخاري» وقد أفاد مالك 5 یله » وھو ایے 
عشرين سنة أو سبع عشرة» س شيل تلمذه ا اوهو في 


نکل الم كالبو ل ل ر ور ای 
البسطامي” يَمَاِهُ » فإنه دخل على أمه في حال صباه يوما وقال لها: «إني 
لأجد في قلبي حزازة ° لست أعرف سببهاء وقد حاسبت نفسي فلم 
أقف على موجبهاء فهل أطعمتني في حال صباي شيئا من غير وجهه؟ 
ففكرت ساعة ثم ذكرت أنها مرضته [ يوما]” بدهن لبعض الجيران بغير 
علمهم [فاستحللت ]” منهم» قال: فزال عن قلبي ما كان يجده) . 

ومنهم سهل بن عبد الله التستري” بَا فإنه قال: «لما أسلموني 
أهلي إلى المكتب» كنت إذا اشتغلت بتعلم القرآن يضيع قلبي» وإذ 


1- هو أبو عبد الله مالك بن أنس الحميري» أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» وإليه تنسب المالكية 
(ت 179ه) ترجمته فى : حلية الأولياء 355-316/6» صفة الصفوة 103/2» وفيات الأعيند 
4 . الديباج المذهب 139-82/1» تهذيب التهذيب 10 /5. 

2 - هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى» إليه ينسب المذهب الشافعى رت 204 ه) ترجمته فى : 
الوافي بالوفيات 2/ 181-171: طبقات الشافعية للسبكي 100/1 وما بعدهاءغاية النهاية 2/ 95- 
7, شذرات الذهب 11-9/2. 

3- هو أبو حفص عمر بن عبد العزيزء الخليفة الأموي( ت 101 ه) ترجمته في : المعارف 363-362. 
تذكرة الحفاظ 1 /121-118» فوات الوفيات 135-133/3» تهذيب التهذيب 7 /478-475ء 
الأعلام 50/5 . 

4 - جمع الوسائل في شرح الشمائل 6/1. 

5- هو أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي» زاهد مشهور ( ت 261 ه) ترجمته في : طبقات الصوفية 
747, حلية الأولياء 10 / 42-33. الرسالة القشيرية 395» طبقات الشعراني 1 /77-76ء 
الكواكب الدرية 1 | 455-442. 

6 وجع في القلب من غيظ ونحوه. مختار الصحاح ( حزز). 

7- ساقطة من م. 

8- في ح فاستحيت» وف ماوع فاستيحلت: 

9- هو أيو محمد سهل بن عبد الله التستري» أحد أئمة القوم وت 283 ه) ترجمته في : حلية الأولياء 
212-50 الرسالة القشيرية 401-400. طبقات الأولياء 232 الكواكب الدرية1 / 429- 
0»؛ شذرات الذهب182/2- 184 . 
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اشتغلت بمراعاة القلب» أذهب عنى [ وظيفتى ]! قال : فدعوت الله عز 
وجل» حتى سهل علي الجمع بين التعلم ومراعاة القلب) وحكايته مع 
خاله“ معروفةء وهي أن خاله كان يسهر لصلاة الليل» قال : فكان سهل 
لا ینام وينظرإليه وهو ابن ثلاث سنین» / فكان خاله يقول له: يا سهل ثم (6/ب) 
ولا تشغلني» فكان لا يأخذه النوم حتى يلقنه ذكر الله عز وجل» إلى أن 
قال لخاله : ما ” تقول فيمن كشف لقلبه شيء فسجد قلبه له؟ فقال خاله : 
إلى متى؟ فقال: إلى الأبدء فقال له خاله: أنا لا أعرف هذه المسألة» 
وحالتي لا تبلغ هذه المرتبة ه ». 

وقد فتح على كثير بعد الحوض فيما لا يعني فمنهم إبراهيم بن 
اده > ومنهم فضيل ابن عياض وحبيب العجمي” وبنان الحمال؟» 
وأمثالهم رضي الله عنهم» إذ فضل الله لا ينحصر» ومن حصره فهو المحصور 
فلما علمت ذلك بنعت الإيقان» وتحققت به تحقق العيان» تقدمت 
لشرح التائية المذ كورة» امتثالا لأمر شيخناء إذ أمره بأمر الله ورسوله» 


وطاعته طاعة الله ورسوله. حال کونی مستعينا بالله عز وجل» في جميع 
ها تقدمت إليه» ومتو كلا عليه ومنتظرا إليه فى سائر ما أقبلت عليه 


1- في باقي النسخ وضيعتي . 
هو محمد بن سوار حسب مرآة الجنان 200/2 . 

3- هو أبو إسحاق إبراهيم بن أدهم البلخي» زاهد مشهوررت 161 ه) ترجمته في : طبقات الصوفية 
38-7. حلية الأولياء 7/ 395-367. مرآة الجنان 1 / 349, تهذيب التهذيب 102/1 طبقات 
الشعراني 1 / 70-69 . 

4- هر أبو علي فضيل بن عياض التميمي» شيخ الحرم لمكي (ت 187 ه) ترجمته في : الرسالة القشيرية 
425-4. صفة الصفوة 2/ 141» تذكرة الحفاظ 1 / 246-245 )ا لجواهر المضية 2 / 2)702-700 
الفكر السامي 1 / :425-424 

5 هو أبو محمد حبيب بن عيسى العجمي الفارسي» العابد الزاهد» رت 119 ه) ترجمته في: 
حلية الأولياء 6/ 155-149؛ ميزان الاعتدال] /212. طبقات الأولياء 186-182» تهذيب 
التهذيب 189/2 الكواكب الدرية1 /186- 188 . 

6 هو أبو الحسن بنان بن محمد الحمال من أجل المشايخ (ت 316 ه) ترجمته في : طبقات الصوفية 
294-1 الرسالة القشيرية 404 البداية والنهاية 11 /154» طبقات الشعرانى 1 / 98» شذرات 
الذهب 271/2. ١‏ 
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من غير تكلف لا لم نحط بعلمه» ولا تطلع إلى ما لم نقدر على فهمه. 
ولم نصرح يا لا تقبله العقول» ولا نفشي غير ما دلت عليه النقول؛ بر 
نذكر ما ظهر لي في المسألة» ثم نؤيده بكلام الفحول» ونعتمد في كر 
فن من فنون العلم على أهله؛ ولا نجتهد إلا فيما أطلعني الله على أصله: 
نشرح اللفظة بحسب ما جاء في لغة العرب أولاء ثم بحسب ما جاء 
في اصطلاح القوم رضي الله عنهم ثانيا» ثم نشير في بعض الأحيان إلى 
بعض قواعد البيان» وإلى بعض قواعد المنطق» ولا نتعرض للإعراب إلا 
لضرورة» ثم نقدر البيت أو البيتين أو الأبيات» بحسب ما تعطيه المعنى. 
ثم نؤيد ذلك ما جاء في نظم القوم» وبعد ذلك نتنزل لتقرير المعنى. 
الذي احتوى عليه ذلك امحل» فإن كانت مسألة من مسائل المتكلمين. 
نتكلم فيها بحسب ما عندهم» ونسوق بعض نقول أئمتهم» [ ثم نتكلم 
فيها بحسب ما عند المحققين من الصوفية» ونسوق بعض نقولهم ٠]‏ وإن 
كانت مسألة من مسائل التصوف» نتكلم فيها بحسب ما عند الصوفية» 
ونسوق بعض نقول أئمتهم» ثم نطبع بالكتاب كيك ونختم بكلام 
الأئمة فى معنى الاية بحسب الإشارة» فجاء بحمد الله على أحسن 
وال في صناعة لم يسبقني إليها أحد من الرجال» وقد سميته: | 
مجلي الأماق وإثمد الأحداق في شرح تائية الحراق» فنسأل الله تعالى أن 
ينفع به من قصده» ويوفق للعمل به من اعتمده» ونطلب من أهل العلم 
إصلاح ما ظهر من اختلاله بالشفقة والإنصاف» وتكميل ما بقي علي 
بالتأويل والتماس العذر بنعت الإسعاف, فإن من صنف فقد استهدف» 
ومن استهدف تارة يمنح وأخرى يتكلف» ولا سيما من فتح بابا لم تفتح 
قبله» وخاض بحرا وقفت [الرياس]” حوله. 


1- ما بين المعقوفتين ساقط من ع . 
2 - كذا في كل النسخ» وفي مقابلها في هامش الأصل الرؤساء . 
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[قال ]" كه : [من ستر مسلما ستره الله» ومن تتبع عورة أخيه 
تتبع الله عورته]2 والمؤمن يلتمس المعاذيرء والمنافق يتبع العيوب» فها أنا 
أعلم الناظر في هذا الشرح المبارك» أني ما وضعت شيعا فيه» إلا وهو مؤيد 
بالكتاب والسنة» وكلام الأئمة» وإذا لاح له شيء من كلامي يخالف 
الكتاب والسنة» فليعلم أن ذلك من حيث مفهومه لا من حيث مرادي» 
الذي وضعت الكلام من أجله» فليتوقف عن العمل به مع التسليم» إلى 
أن يفتح الله تعالى عليه بمعرفته» ويحصل له شاهد ذلك من الكتاب أو 
السنة. ومن أنكر شيئا من علم القوم بزعمه» حرم الوصول إليه» ورجع وبال 
الإنكار لا محالة عليه» نسأل الله السلامة والعافية» والنجاة من كل بلية» 
وأن يعصمنا من جميع الافات» ويحفظنا من سائرالمهلكات» و أن يجعل 
هذا الشرح المبارك حجة لنا لا حجة عليناء وأن يجعله خالصا لوجهه 
لكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» والصلاة والسلام على 
سيد الأولين والأخرين» وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين الطيبين. 

مقدمة في التعريف بالناظم يَبَاِ : 

فهو الشيخ الإمام» الحبر الهمام» العالم العلامة» المشارك الفهامة› 
صاحب الأخلاق النبوية» والأحوال الربانية» المستغرق فى الحضرة 
لإلهية» المتمسك بالسنة المحمدية» العارف بالله» الكامل المحقق المدقق 
واصل» ابو عبد الله سيدي محمد الجراق» ابن سيدي محمد بن سيد ي 
عبد الواحد» بن سيدي يحيى» بن سيدي عمرء بن سيدي الحسين» 
بن سيدي الحسين ]*” بن سيدي علي» بن سيدي محمد» بن سيدي 
1- في ع وقال. 
2 جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب : تحريم الظلم» ح 2580, 2/ 199, 

وابن ماجة في كتاب الحدود» باب : الستر على المؤمن... ح 2545 », 850/2 وأحمد في مسنده ح 


7 153/3. 
ت ما بين المعقوفتين ساقط من ع و م. 


(7/ب) 
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عبد الله بن سيدي يوسف» بن سيدي أحمد» ين سيدي الحسين» ابن 
سيدي مالك» ين سيدي عبد الكريم» بن سيدي / حمدون بن سيدي 
موسى» بن سيدي مشيش» ابن سيدي ابي بكرء بن سيدي علي» بن 
سيدي حرمة» بن سيدي عيسى» بن سيدي سلام» بن سيدي مزوار 
بن سيدي حيدرة» بن سيدي محمد» بن مولانا إدريس» بن مولانا 
إدريس» بن مولانا عبد الله الكامل: بن .مولا امسن ال د لا 
الحسن السبط'» بن [ سيدنا]” علي كرم الله وجهه» وفاطمة ا 
بنت رسول الله يلق . نشا بفاس وقراً فيها › قم انكل إلى ا 
رجع إلى فاس سنة ست وأربعين ومائتين وألف» [ وأخل ]5 يا 
وفيها انتشر أمره» وشاع خبره» ثم رجع إلى تطوان» [ وبقي بها مدة» 
ثم رجع إلى فاس» ثم رجع إلى تطوان»]”؟ ولم يزل ينتقل من فاس إلى 
تطوان» ومن تطوان إلى فاس» إلى أن توفي بتطوان رحمه الله تعالى يوم 
الغلاثاء الحادي والعشرين من شعبان» عام أحد وستين ومائتين وألف . 
كان بإب » وافر الحظ من علم البيان» نحوا [وأدبا]” » لغة 
وتصريفاء شاعرا مفلقاء عروضيا محسناء محققا لعلم الكلام عقلا 
ونقلاء بارعا في أصول الدين حفظا وضبطاء طويل الباع في علوم 


الحديث والتفسير رواية ودراية. حيسوبيا له اليد العليا في معرفة 


1 - هو أبو محمد الحسن بن علي الهاشمي القرشيء ثاني الأئمة الاثني عشر عند الإمامية» رت 50ه) 
ترجمته في : صفة الصفوة 1 / 343-342. مرآة الجنان1 / 123» تهذيب التهذيب2 / 301-295 
الأعلام 2 / 199 . 

2 - في ع مولانا. 

3- هو ابو الحسن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشيء رابع الخلفاء الراشدين رت 40 ه) ترجمته في : 
طبقات ابن سعد 6/ 92-91, الاستيعاب 3/ 1133-1089. الإصابة 4/ 570-564 . 

4- هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله الهاشمية القرشية رت 11 ه) ترجمتها في : طبقات ابن سعد 
25-168 مرآة الجنان 1 / 61 الإصابة 60-53/8. 

5- في ح فأخذ . 

6 ما بين المعقوفتين ساقط من م . 

7- في ح آدايا . 
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لتجوم والكواكب والبروج والمنازل» والهيعة a N EG‏ 
و یله مستظرفاء قد حاز من كل فن طرفا . [ قرأ ] ا 

لققيه الجليل» العالم العامل» الولى الصالح» الواعظ الناصح» أبى الربيع 
سميمان الفشتالي2» وقراً أيضا على الفقيه الجليل» العالم العلامة» أبي 
محمد سيدي التاودي بن سودةة » وقرأ أيضا على إمام الأدباءء وحجة 
لنجباء» أبي الربيع سيدي سليمان الحوات“ وعلى غيرهم من أهل 
عصرهم» ثم أخذ التصوف الذي انقطع إليه وعول عليه» عن شيخ 
مشايخ, المربي قطب الزمان» وغوث الأعيان» العارف بالل الشريف 
ی سيدنا ومولانا العربي الدرقاوي» بن مولانا أحمدء بن مولانا 
خسین» بن مولانا علي» بن مولانا محمد» بن مولانا یوسف» بن مولانا 
“حمدء» بن مولانا الحسن» بن مولانا علي» بن مولانا محمد» بن مولانا 
علي» بن مولانا الحسين» بن مولانا احمد» بن مولانا الحسين» بن مولانا 
جو ا اغ ود ا عبات للد برع بهو لان محمد ين و 
مولانا يوسف» الملقب بأبي درقة» وبهذا اللقب يعرف[ الآن ]5 
مولانا العربى . 

وأبو درقة هو ابن جنون» بن عمر» بن عبد الرحمان» بن سليمان» 

بن الحسن» بن عمر» أبن محمد» بن محمد بن أحمد» بن جنون» بن 
حمدكد) بن مولانا إدريس» بن مولانا إدريس») بن عبد الله الكامل» فهو 
وسو RE e A‏ بو Ey PE‏ 
عن بحر الكيمياء وزلال الحمياء معدن المواهب u‏ و 
1 - في ع وقراً. 
خغ سبقت ترجمته. ۱ 
3 -المعروف أن اسمه محمد» وكنيته أبو عبد الله وقد سبقت ترجمته. 


5 في م أولاد. 
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ومولانا على الملقب با لجمل» بن مولانا عبد الرحمان» بن مولانا محمد 


بن مولانا على بن مولانا إبراهيم, بن مولانا عمران» بن مولانا عبد 
الغفار. بن مولانا الحسن» بن مولانا سليمان» بن مولانا عبل الرحمانء 


ابن مولانا علي» بن مولانا عبد الله بن مولانا إدريس» بن مولانا إدريس؛ 
ابن هولاثا عبد الله الكامل» وهو أي سيدي علي ا أخذ الطريقة 

عن أبي المعالي» سيدي العربي الشهير بابن عبد اللّه! وهو أخذها عن 
والده أببي العباس» سيدي أحمد بن عبد الڑے2 وهما عن سيدي. أحمد 


اليماني 3 لكن عمدة الأول أبوه» وعمدة الثاني أبو الفضل سيدا ي قأسم 
الخصاصٍ * ؛ فابن عبد الله أخذ الجيلانية عن اليماني» وأخذ الشاذلية عن 


الخصاصيء وهوعمدته كما تقدم وعليه عول» وأخد عن الشيخ اليماني 
بعد شيخه الخصاصي وإذنه» وأخذ الشيخ الخصاصي عن عذدة مشايخ. 
الإرادة كما قال هو واحد بعد واحد» أولهم سيدي المبارك بن [ اعباب ]” 


عن أبي العباس دفين تزروالت؟ من سوس» عن التباع” » ثم بعد وفاة 


1- هو أبو محمد العربي بن عبد الله معن, القطب؛» أحد أشياخ علي الجمل» ( ت 1165ه ) ترجمته في: 
النور القوي ( 62/ أ )» تذكرة ا محسنين ضمن م.1أ.م 6 / 2177. 

2- هو أبو العباس أحمد بن عبد الله معن الأندلسى» من أكابر أهل الحقيقة رت 1120ه ) ترجمته فى ٠‏ 
المقصد الأحمد لعبد السلام القادري وقد کش ب نشرالمغاني 3 /191-182, تذ كرة انض 
م.1.م 1940/5 . 

3- هو أبو العباس أحمد بن محمد اليمنى» العارف بالله»( ت 1113 ه ) ترجمته فى : المقصد الأحمد 
130/1 مباحث الأنوار2 / 204-195 نشر المثانى 131-121/3. ` 

4- هو ابو الفضل قاسم بن القاسم الخصاصيء الإمام العارف بالله ر ت 1083 ه ) ترجمته في : الزهر 
الباسم محمد بن الطيب القادري وقد خصه به مخ خ ع 1778د الروض العطر الأنفاس 152., المقصد 
الأحمد 266 نشر المثاني 200-199/2 سلوة الأنفاس 282/2. 

5 في م اعبابوا. المبارك بن اعبابوا أحد أشياخ قاسم الخصاصي (ت 1025ه) ترجمته في : المقصد 
الأحمد 278-277 صفوة من انتشر15» الإعلام بمن غبر152ء طبقات الحضيكي 300 سلوة 
الأنفاس 141/3 . 

6 إمارة صغرى أسست في القرن 0ه آخر أيام السعديين. ملحق الموسوعة المغربية 1 / 66 . 

7- هو أبو فارس عبد العزيز بن عبد الحق التباع المراكشي المعروف بالحرار» الولي العارف رت 914ه) 
ترجمته في : دوحة الناشر13/7-136. ابتهاج القلوب1 / 175 ممتع الأسماع 53-52 . 
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سيدي المبارك المذ كور أخذ عن أبي زيد سيدي عبد الرحمان العارف 
بالله الفاسي» ESE ES‏ ا ثم بعد وفاته, أخذ عن 
أخيه في الشيخ» سيدي محمد بن عبد الله > إذ هو وارث شيخه» وبقي 
e‏ وأخذ سيدي محمد المذ كور» عن أبي 


المحاسن سيدي يوسف الفاسي” ؛ وبقي في صحبته نحو الأربع سنين» ثم 
توفي فأخذ عن أخيه أبي زيد سيدي عبد الرحمان العارف بالله وبقي 
في حا مدة من ثلاثين سنة» فهو عمدته وعليه عول» وأخذ أبو(8/ب) 
زيد العارف بالله المذ كور» عن أخيه أبي المحاسن» سيدي يوسف الفاسي› 
وهو عن أبي زيد سيدي عبد الرحمان المجذوب”» وهو عمدته وعليه 
عول» والمجذوب أخذ عن أبي الحسن سيدي علي الصنهاجي”؛ الشهير 
بالدوار» وهو عن أبي إسحاق أفحام؟» عن أبي العباس زروق” عن أبي 
العباس الحضرمي» عن أبي زكرياء الشريف القادري» عن أبي الحسن بن 


1- هو أبو زيد وأبو محمد عبد الرحمان بن محمد الفاسي» العارف المحقق الشهير( ت 1036ه) ترجمته 
في : أزهار البستان لعبد الرحمان الفاسي وقد خصه بهء ابتهاج القلوب 512/2 ممتع الأسماع 190- 
3 المقصد الأحمد 283-280, الإكليل والتاج 418-417 . 

2- ترجمته في عوارف المنة في مناقب سيدي محمد بن عبد الله محيي السنة» لعبد الرحمان الفاسي» وقد 
ععديه وو كرك ا حرصي نجس : 

3ق هو أبو امحاسن يوسف بن محمد الفاسي› الفقيه المتصوف»ء ١ت‏ 1013م( ترجمته في : : مرآة 
الحاسن135-7.» ابتهاج القلوب 1 / 470-179. الإعلام بمن غبر76-72» طبقات الحضيكي 482- 
7» عناية أولي المجد 16 . 

4 - هو أبو محمد عبد الرحمان بن عياد الصنهاجي الد كالي الشهير بالمجذوب» ( ت 976ه) ترجمته في : 
ابتهاج القلوب 81-80/1, متع الأسماع 145-138. المقصد الأحمد2939» طبقات الحضيكي 
356-2, شجرة النور الزكية 285-284 . 

5 - هو أبو الحسن علي بن أحمد الصنهاجي الفاسي» المعروف بالدوار» كانت وفاته في آخر العشرة 
الخامسة» ترجمته في : دوحة الناشر81, ابتهاج القلوب132-131/1. المقصد الأحمد 2298 
سلوةالانفاس 221-219/2 . 

6 هو أبو إسحاق إبراهيم بن علي أفحام (ت 926ه) ترجمته في : ابتهاج القلوب1 /133. المقصد 
لاحمد 299 سلوة الأنفاس 221/2. 

= أبو العباس أحمد بن أحمد البرنسي المعروف بزروق فقيه محدث صوفي» ات 899ه) ترجمته 
قي : الضوء اللامع 1 /222» دوحة الناشر 48» جذوة الاقتباس 1 / 131-128 نيل الابتهاج 130- 
07 شذرات الذهب 7/ 363. 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق سس ج25 


وفا لوه و ا 
الجميع. 

فهذا سند اللجذوب في الولادة» وأما التربية› فعن ابي حفص 
سيدي كن الزرهوني؟ ( عن الماع ا انين 
الهوتائي؛ عن ابي 5 ارجراجي» عن أب الفضل لهند عن عفوس 
ا 5 


1- هو أبو الحسن علي بن محمد بن وفا الأنصاري الشاذلي المالكي» صوفي فقيه مفسرء ( ت 807ھ 
ترجمته في : نيل الابتهاج 332-330, الضوء اللامع 6 / 22-21 طبقات الشعراني 2 / 65-22 
الكواكب الدرية 157-145/3 معجم المؤلفين 2 / 525 . 

2 - هو أبو الفضل أو أبو الفتح محمد بن محمد السكندري» المعروف بالسيد محمد وفا الشاذلي المالكي 
رأس الوفائية (ت 765 ه) ترجمته في : الدرر الكامنة 279/4» طبقات الشعراني 2221/2 
الكواكب الدرية 3/ 68-66» شذرات الذهب 206/6, الأعلام 7/ 238-37 

3- هو أبو الفضل أحمد بن محمد بن عطاء الله الإسكندري تاج الدين» متصوف شاذلي رت 09 
ترجمته في : : الدرر الكامنة 1 / 275-273 كشف الظنون 675« جامع كرامات الأ ولياء 37/1 
شجرة النور الزكية 204 الأعلام 1 / 222-221. 

4- هو أبو العباس أحمد بن عمر المرسي» الشيخ الزاهد الكبير» العارف بالله رت 686ه) ترجمته مي 
الوافي بالوفيات 7/ 264, النجوم الزاهرة7 / 371» طبقات الشعراني20-12/2» جامع كرصس 
الأولياء 1 / 2315-3142 الأعلام 186/1« 

5- هو أبو الحسن علي بن عبد الله الشاذلي المغربي» زعيم يم الطائفة الشاذلية من المتصوفة» ( ت 656 م 
ترجمته في : لطائف المنن 138» الكواكب الدرية 137-126/2. الإشراف على بعض من بق -_ 
مشاهير الأشراف ( 16 / ب )» شجرة النور الزكية 187-186.» الأعلام 4/ 305 . 

6 هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز الخطاب الزرهوني» قدوة أهل الرسوخ» توفي في العشرة الخامسة-_ 
القرن 10 ه » ترجمته في : مرآة المحاسن 190 ممتع الأسماع 74» الإكليل والتاج 503-501. صم 
الحضيكي 357-356 . 

هو نابوغين ا خا بن سليمان الجزولي السملالي الحسني الشاذلي» الفقيه الصوفي رت 8/0 م 
ترجمته في : نيل الابتهاج 5546-5 كشف الظنون 759. الإعلام للمراكشي 185-40/5 
الأعلام 6/ 2151 معجم المؤلفين 333/3 . 

8- هوأبو محمد عبد السلام بن مشيش الإدر يسي الحسني» ناسك مغربي مشهورء (ت 622 م ) 2ه 

في : الروضة المقصودة 475/2 طبقات الشاذلية 58 -59. جامع كرامات الأولياء 2 / 23-469 - 
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عن أبي عبد الرحمان المدني الحسني . 

قال الشيخ أبوعبد الله سيدي محمد المهدي الفاسي! » في التذ كرة” : : 
«وذكر غير واحد أنه وجد بخط الشيخ ابن عطاء الله أن سيدي عبد 
الرحمان المدني, أخذ عن القطب تقي الدين الفقير بالتصغير» وهو من 
أرض العراق» عن القطب فخر الدين» عن القطب نورالدين» أبي الحسن 
علي»غن القطب تاج الذين محمد عن القطب همس الذين محمد 
بأرض الترك» عن القطب زين الدين محمد القزوينى» عن القطب أبى 
إسحاق البصري» عن القطب أبي القاسم أحمد المرواني» عن القطب أبي 
محمد سعيد» عن القطب سعد» عن القطب أبي محمد فتح السعودي 
بياء النسب» عن القطب سيدي سعيد الغزواني؛ عن القطب سيدي أبي 
محمد جابر» عن أول الأقطاب» سيدنا اتن ين سيدنا علي كرم اله 
وجههء و[سبيداتنا]” فاطمة الزهراء بنت رسول الله ود . 

قال الشيخ أبو العباس المرسي [ يلل ]4: «طريقتنا هذه متصلة 
ا می برعل عن رجل» إلى الحنين بن علي ؛ وال وهر اون 
الأقطاب عن رسول الله يق ) . ترك” بعض مسائل الفقه عز نظيرهاء 
قتطفها في وقت قراءته / علم الظاهرء قبل تبحره في علم الباطن» وقد (1/9) 
جمعتها له في تأليف بإذن منه وإجازة» وترك شرحا على [ التصلية ]° 


=النبوغ المغربي, 1 / 152-151 الأعلام 9/4. 

1- هو ابو عبد الله محمد المهدي بن أحمد الفاسي الصوفي» (ت (a1109‏ ترجمته في : : المقصد 
الأحمد 79 صفوة من انتشر 211» نشر المثاني3 / 835-80؛ طبقات الحضيكي 251» سلوة الأنفاس 
2. 

لم أقف له على كتاب بهذا الاسم. وتنظر بقية أسماء كتبه في الحياة الأدبية 141-9 . 

4- ساقطة من ع. 

5 في هامش الأصل طرة نصها: قوله ترك أي الناظم أبو عبد الله الشيخ سيدي محمد الحراق ية . 

4 كذا في الأصل وفي ع» وفي ح الصلاة» وفي م طرة نصها: الصلاة هذا هو الصوابء قال في القاموس: 
وصلى صلاة لا تصلية. قال تعالى : وتصلية جحيم ه. الأية 97 سورة الواقعة. 
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المشيشية وشرحا على حزب الشاذلى الكبير» وبعض التقاييد على الحكم 
الطاب وله حك عمجي ةم وم رمات ومقطعات ورساكل :وله ابا 
شرح على «توضاً بماء الغيب »"» وتقاييد كثيرة لم تجمع [ ولم تظهر]”. 
وسبب [ ملاقاتي ]* معه َال » هو أن شيخنا مولانا عبد الواحد الدباغ. 
كان يذكره لي كثيراء ويثني عليه خيراء وحين أمرني بشرح التائية 
تشوفت للإذن من الناظم» فإذا بي رأيت ذات ليلة كأن قائلا يقول 
لي : الشيخ الحراق قدم من تطوان» فقلت : غلي بزيارته والتسليم عليه» 
فأتيته وسلمت عليه» فوجدته فوق فراش مرتفع» فتنزل إلي من فوق 
ا ا ا ا 0 
فيه مسألة النبوءة والولاية والفرق بينهماة» إلى أن قال يان : رتبة 
الولاية أعلى من رتبة النبوءة والرسالة» فقلت له: نعم ذلك في الشخص 
الواحد» وهو أن الرسول أو النبي من حيث هو ولي أتم منه من حيث هو 
رسول ونبي» ثم استيقظت فوجدت في نفسي فرحا وسرورا برؤيته: 
ولم تكن لي به معرفة قبل ذلك .فلما أصبح الحال وخرجت» تلقيت 
برجل من أصحابه فقال لي : إن الشيخ قدم بالأمس» فقلت : الله أكبر. 
هكذا رأيت في النوم» إذ لم يكن لي علم بقدومه» فأتيته فقصصت 
عليه الرؤية» وذكرت له ما تكلمنا فيه من أن رتبة الولاية أعلى من رتبة 
النبوءة» فقال لى : أنا لا أقول ذلك وإن كان : [التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له فعلمت أنه يميل إلى سد الذريعة؛ إذ لم تكن له بي معرفة. 


1- هذا جزء من بيت هو: َوَضَأ اء الغَيْب إن كنت ذا سر وَإلا نَيْمُمْ بالصّعيد أو الصخر. 
ينظر شرح البيت في النور اللامع البراق ص 249 . 

2 ساقطة من م. 

3- في ح وع ملاقتي. 


4- ممن تطرق للفرق بين النبوءة والولاية الحكيم الترمذي إذ قال : 9 فإن قيل : ما الفرق بين النبوة والولاية؟ فيقث 
النبوة أول مقام عند العزة» والولاية آخر مقام بعد النبوة». كتاب ختم الأولياء» ملحق تاريخي 470. 
5 حديث رواه ابن ماجة في كتاب الزهد» باب : ذكر التوبة» ح 4250» 1420/2» والبيهقي في الس 

الكبرى 10 /154 , 
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وقد كنت في ذلك الوقت شابا أمرد لا[ نبات]* في [ عارضي ]” وعلي 
e‏ كيف | رتعيانين الرر زه a‏ 
الوقت» ثم اجتمعت به بعد ذلك» فقلت له: يا سيدي» ما عندك في 
المسألة الفلانية ؟ وذكرت له ما تكلمنا فيه فقال: ذلك حق» ولكن لا 
ينبغي أن يفشى لغير أهله» ثم تكلمنا في مسألة الوجود» هل هي عين 
الذات أم صفة زائدة على الذات؟ فقال ل 
ثم تكلمنا في بعض الأبيات من تائيته» فقال لي : لعلك تقيد عليها 
شيئًا؟ فقلت : نعم» فقال لي : لابد لي من رؤيته» فاتيته بالذي قيدت: 
فاستحسنه غاية وسر به سرورا كبيراء» ثم قال لي : لقد اتحد والله نفسك 
بنفسناء ثم أجازني وكتب لي بخط / يده على المبيضة» ولا زال يمدحه 
لكل من لقيه ويدعو لي بخير» جازاه الله عنا خيرا. ولقد وجد في الشرح 
الإعراب» فضرب عليه وقال لي : لا حاجة لنا به لأنه معروف عند أهله. 
فت رکته عن إذنه إلا و في امحل الذي يحتاج إليه والسلام . 


تنبيه: اعلم أن الناظم شيب » لم يذ كر في أول قصيد ته البسملة 
ولا الحمدلة وقد ور أحاديث في الست على بذع الأشياء المهمة 
بالجهيك واليمتهللة وذ كر الله فلن . روى ابو داود“ والنسائي” وابن ماجة؟ 


1 -في ح نبت. 

ل - في ع وم عرضي . 

3- هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري البصري» متكلم تنسب إليه الطائفة الأشعرية رت 324 ه) 
ترجمته في : تاريخ بغداد 11 /347-346, اللباب 1 /64) مرآة للجنان 2 / 298, الجواهر المضية 
545-52 شذرات الذهب 2/ 305-303. 

4- هو أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستانيءإمام أهل الحديث في زمانه» رت 275 ه) 
ترجمته في : الجرح والتعديل 4/ 102-101.: وفيات الأعيان 405-404/2 تذكرة الحفاظ 
102 سير أعلام النبلاء 13 / 221-203» تهذيب التهذيب 169/4- 173 . 

ت هو أبو عبد الرحمان أحمد بن علي النسائي» القاضي الحافظ رت 303 ه) ترجمته في : وفيات الأعيان 
278-71 تذكرة الحفاظ 698/2 طيقات الشافعية للسبكي 84-02 البداية والنهاية 
1 . 

ته هو أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي القزويني ابن ماجة» أحد أئمة علم الحديث (ت 273 ه) 
ترجمته في : تذ كرة الحفاظ 636/2 مرآة الجنان 188/2 تهذيب التهذيب 532-530/9.- 


(9/ب) 
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وأبو عوانة! وابن ان والبيهقي” عن أبئ هريرةة ماب » [ أنه ]5 قال: 
قال رسول الله يكلا : کل كلام لا يبدا فيه بالحمد فهو أجذم] هذا لفظ 
a ST‏ ا 
الله [فهو] * أقطع] ”ورواه النسائي عن الزهري* مرسلا بلفظ : کل كلاء 
ادا ند كر اله فهو ابعر ا .وال ازل بالضيرات: 


ووقع في الأربعين لل الرهاوي"": لا يبدا فيه باسم الله 


ح-شذرات الذهب 164/2 . 

1 - هو أبو عوانة يعقوب بن إسحاق النيسابوري ثم الإسفراييني» الحافظ» ( ت 316 ھ) ترجمته في 
تاريخ جرجان 490--491, تذكرة الحفاظ 780-779/3» سير أعلام النبلاء 14 / 422-417. 
الأعلام 196/8 . 

2- هو أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي» الشافعي الحافظ (ت 354 ه) ترجمته في : الكامل لابر 
الأثير 8 / 566» العبر للذهبي 300/2 طبقات الشافعي للسبكي 2/ 141--143. البداية والنهاية 
1 ه النجوم الزاهرة 3 / 342- 343 . 

3- هو أبو بكر أحمد بن الحسين الخسرو جردي البيهقي» الحافظ ( ت 458 ه) ترجمته في : : اللباب1 / 202 
سير أعلام النبلاء 18 / 170-163» الوافي بالوفيات 354./6, مرآة الجنان 3 / 81 طيقات الشافعية 
للسبكي 3 /7-3. 

4- هو أبو هريرة عبد الرحمان بن صخر الدوسي» الصحابي الجليل (ت 57 ه) ترجمته في : طبقات لبر 
سعد 276/2» معرفة الصحابة 4 / 1846» تهذيب الكمال 100-90/22, مرآة الجنان 130/1 
تهذيب التهذيب262/12. 

5 ساقطة من م. 

6- ساقطة من باقي النسخ . 

7- رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يستحب من الكلام...ح 495 ص 345 وابر 
حبان في صحيحه؛ باب ما جاء في الابتداء بحمد الله تعالى ح 2 102/1 . 

8- هو أبو بكر محمد بن مسلم الزهري الإمام الحافظ. ١‏ ت124 ه) ترجمته في : حلية الأولياء 
381-3,. وفيات الأعيان1/79-177/4» تهذيب الكمال 232-220/17. تهذيب 
التهذيب9 / 451-445: شذرات الذهب 1 /162- 163 . 

9- رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يستحب من الكلام عند الحاجة» ح 497» ص 346 . 

0 - كذا في كل النسخ» ويقصد الحافظ . 

1- هو ابو محمد عبد القادر بن عبد الله الرهاوي الحنبلي» > الحافظء رت 612 ه) ترجمته في : : سير أعلاء 
النبلاء 75-71/22 تذكرة الحفاظ 4/ 1389-1387. النجوم الزاهرة 214/6» كشف الظنون 
6, شذرات الذهب 51-50/5. 
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والصلاة علي فهو أقطع أبتر بمحوق من كل بركة!]' . قال ابن حجرة : 
« هذا الحديث أخرجه أبو عوانة فى صحيحه» وصححه ابن حبان أيضاء 
وفي إسناده مقال» وعلى تقدير صحته» فالرواية المشهورة فيه بلفظ : 
بحمد الله» وما عدا ذلك من الألفاظ» وردت فى بعض طرق الحديث 
بأسانيد واهية» على أن ابن الصلاح” وغيره؛ قد حكم على هذا الحديث 
نة" 

[ وأجيب بأن الظاهر أن حمده باللسان يكتفى به عن الكتابة . 
وقيل: يكتفى بالكتابة على غير صفة المقصود» كأن يكتب لفظ الحمد 
لله» ثم شرع في نظم أو نثرء والظن بالناظم أنه كذلك فعل]”. ويحتمل 
أنه كان مأخوذا عن نفسه» مقتطعا عن دائرة حسه» ناطقا لا بلسانه. 
مسطرا لا ببنانه» إذ رأى وسمع من يطلب عين العين ويسأل عن الأين»› 
بان يبحث عن ماهية ليلى المطلوبة ويقول : أين هي ذات الجمال امحبوبة؟ 
فنطق عن وجد مكتفيا بحمد الله في نفسه» وزجر الطالب بأن قال يمإ : 
[ الطويل ] 


1- أَنَطلْبٌ لَيْلَى وهي فيك تحلت وَتَحَسبهًا غيْرًا ا 


2- فذا وله في ملة حل ظاهرٌ فَكنْ[ فَطنًا] كَالعَيْرْعَيْنُ الْقَطيعَة | (10/) 


1 لم أقف على كتاب الأربعين للرهاوي» ينظر إرواء الغليل للألباني» ح 1 و2» 1 / 30-29. 

2 هو أبو الفضل أحمد بن علي الكتاني العسقلاني» شهاب الدين» المعروف بابن حجرء الشافعي الحافظ 
(ت 852 ه) ترجمته في : الضوء اللامع 36/2 -40. شذرات الذهب 273-270/7» البدر الطالع 
1 / 7 جلاء العينين 27» الأعلام 1 / 178 . 

3- هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمان الكردي» الحافظ شيخ الإسلام؛ المشهور بابن الصلاح» 
(ت643ه) ترجمته في : وفيات الأعيان 243/3, سير أعلام النبلاء23 / 144-140 .النجوم 
الزاهرة 354/6 طبقات المفسبرين للداودي 382/1 شذرات الذهب 5/ 221. 

4 فتح الباري شرح صحيح البخاري» 85/9 . 

5 ما بين المعقوفتين ساقط من م . 

6 - في ح فاطنا. 
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الهمزة هناء همزة الإنكار التوبيخي» وهي التي تقتضي أن م 
بعدها واقع, وأن فاعله ملوم» نحو : 9إتَعُبمُونَ مأ مَنْحتُو . 14 «اغثر 
الله 4 قوز #* نفڪ [لمة حون الله he‏ وما أشبه ذلك 

ولل“ اسم امرأة كانت معشوقة للمجنون” أحد عشاق العرب 
قال انو عمو الشيباق " وأنو عة و كان الجن هوى لل هة 
NY‏ بالات وخا سند رانء تمت 
كل واحد منهما بصاحبه» وهما يرعيان مواشی أهلهماء فلم يزلا كذ 
وات وحجبت عنه» ويدل على ذلك قوله؟ : [الطويل) ٠‏ 


تعَلقْتٌ ] ليلى وَهْيَ دات ذوَابَة وَلَمْ يبْدُ للأثراب من تَذيهَا حَجْ 
صَغيرَين نرعی ا با ليت 5 ِلى الوم نَكبروَلمْ َكب رالبَهْْ ه 


وفي اصطلاح الصوفية رصي الله عنهم» يشيروك بها للحقيف 
الأصلية الجامعة للكمالات كلهاء ولفظها من أنواع المجاز المستعم 


1- الآية 95 سورة الصافات . 

2 من-الآية 41 سورة الأنعام . 

3-3 الآية 86 سورة الصافات . 

4- هي أم مالك ليلى بنت مهدي العامرية» صاحبة المجنون (ت 68 ه ) ترجمتها في : الأغاني 
النجوم الزاهرة1 /170» تزيين الأسواق 1 / 279-58 الأعلام 5 / 249 . 

5- هو قيس بن الملوح العامري» شاعرغزل المعروف بمجنون ليلى» ( ت 68ه) ترجمته في : الأغاني 42 3 ف 
فوات الوفيات 213-208/3. شرح شواهد المغني 699/2, تزيين الأسواق1 /79-58. ؟ > 
208/5 

6 هو أبو عمرو إسحاق بن مرار الشيباني» الكوفي اللغوي» ( ت 210ه ) ترجمته في : : طبقات نح م 
واللغويين 195-194» تاريخ بغداد 6 / 332-329 مرآة الجنان 2 /48. بغية الوعاة 1 9ت 
0 شذرات الذهب 2 /24-23. 

ا هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي» اللغوي العلامة الأخباري» - 209^( ترجمته في حم 
الأدباء6 / ل2/704» وفيات الأعيان 243-235/5, تهذيب التهذيب 246/10, التجدره دم 
2, بغية الوعاة 296-294/2 . 

8 البيتان ع فى ديرات المجنون 6ء وقد ورد البيت الأول بالرواية الآتية : 

تَعَلْفُتٌ لَيِلَى وَهْيَ غر صغيرة َم يَبْدُ للأثّرَاب من ديا خحجم. 

9- في ح تعشقت . 


0 الأغاني 12/2 . 
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في غير ما وضع له» استعير من باب : (إياك أعني واسمعي يا جارة)! 
والمعاني لمن عنيت» وإن كانت مستعارة. والتجلي في اللغة الظهورء 
وفي اصطلاح القوم» هو ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب. وقيل 
التجلي رفع حجاب البشرية. وتحسب بكسر السين وفتحه» تظن» 
وهو المراد هناء والماضي منه بالكسر فقط. وحسب بالفتح من . العدد» 
و مضارعه بالضم» ومنه الحساب والحسبان» والغير السوى» والوله 
التحير من قولهم: أله يوله ويقال وله يوله ولهاء [ فهو واله بكسر العين 
وفتحها فى الماضى» ذهب عقله. ويقال: وله يوله ولها]” إذا اضطرب» 
وهي خفة تصيب الإنسان من سرور أو حزن» وفي معناه أنشدوا: 
[الحفيف ] 
ولت ]نمسي[ الطَرُوبٌ ا يكنم وَلَهًا حال دُونَ طَعُم الطاعم 
وفي نسخة مقروءة على الناظم» فذا بله بالباء الموحدة» بدل 
من الواوء ومعناه السهو والغفلة» والملة الدين والمذهب. «والحب فى 
لأصل» عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء الملذء فإن تأكد ذلك الميلء 
سمي عشقا»؟ .قاله الشيخ أبو حامد الغزالي” ياك . 


-- يضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شيئا غيره» ينظر: جمهرة الأمثال 1 / 29, مجمع الأمثال 1 / 49. 


نتقصى 450/1 . 
ما بين المعقوفتين ساقط من ح . 
ت هي ع ولهف . 
- - هي ع الضروب . 
: - فت للكميت بن زيد الأسدي» وقد ررد في هاشمياته بالرواية الآتية؛ وهي الرواية التي يستقيم معها 
ا لُت تفسي الطرُوب إِلئِهِمْ ولها حال دُونَ طم الطعّام . 
لس قصيدة مطلعها: مَنْ لقَلب ميم م مشتهام غَيْرَمَا صَبْوَة ولا أخلام 


جت الك 238 تاج العروس ( وله ). 
e‏ علوم الدين 14 /44. 
- هم “بو حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعيء المعروف بالغزالي» حجة الإسلام ر ت 505ه) 
-حمته في : وفيات الأعيان 219-216/4 الوافي بالوفيات1 /274» طبقات الشافعية للسبكي 
ج 182-101 مرآة الجنان 177/3 شذرات الذهب 13-10/4. الأعلام 23-22/7. ٠‏ 
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وقال الشيخ جمال الدين القاشاني' ياه : «المحبة ميل الجميل 
0ب إلى الجمال/فى بداية المشاهدة)2.كما ورد: إإن الله جميل يحب 
الجمال]3. وسكل أبو القاسم الجنيد“ كَل عن الحبة فقال: «دخول 
صفات المحبوب على البدل من صفات الحبوب »”. وقال الشيخ أبو عبد 
الرحمان الل سمعت النصرابادي” يقول: «المحبة على نوعين: 
محبة توجب حقن الدماء؛ ومحبة توجب سفكه بأسياف الحب. وقال 
الشبلي” يله : «سميت المحبة محبة لأنها تمحو من القلب ما سوى 

المحبوب ١)‏ . 
وقال الشيخ أبو عبد الله القرشي” وَعَإِثْ : « حقيقة الحبة أن تهب 
كلك لمن أحببت» ولا يبقى لك منك شيء)" . وقال الشيخ أبو العباس 


1 - عبد الرزاق بن أحمد القاشاني» جمال الدين» صوفي مفسرء ( ت 730ه ) ترجمته في : كشف الظنون 
6 هدية العارفين 567 معجم المطبوعات العربية والمعربة 1486 الأعلام 350/3 . 

2 - كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدر» 31/1 . 

3- جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم الكبر وبيانه ح 2147 93/1 وأحمد في 
مسنده ح 3789: 58/2. 

4- هو أبو القاسم الجنيد بن محمد الخزاز» صوفي من العلماء بالدين» ( ت 297ه) ترجمته في : : طبقات 
الصوفية 163-155 حلية الأولياء 255/10» وفيات الأعيان1 /373»؛ مرآة الجنان 231/2ء 
طبقات الشعرانى 1 / 86-84 . 

5- الرسالة القشيرية 321. 

6 هو أبو عبد الرحمان محمد بن الحسين السلمي» صوفي (ت 412 ه) ترجمته في : : تاريخ بغداد 
2 : الوافي بالوفيات 380/2. طبقات الأولياء 315-313, لسان الميزان 5/ 140 شذرات 
الذهب 197-3 . 

7- هو أبو القاسم إبراهيم بن محمد النصراباذي» شيخ خراسان في وقته (ت 369ه ) ترجمته في : 
طبقات الصوفية 488-484 الرسالة القشيرية 438-437 الوافي بالوفيات 117/6 النجوم 
الزاهرة4 / 129 الكواكب الدرية 1 / 508-506 . 

8- هو أبو بكر دلف بن جحدر الشيلى» صوفى مالكى المذهب ( ت 334ه ) ترجمته فى : طبقات الصوفية 
348-7 حلية الأولياء 10 / 375-366 صفة الصفوة 279-276/2 مرآة الجنان 2/ 317 
النجوم الزاهرة 3 / 289 . 

9- هو أبو عبد الله محمد بن سعيد القرشي» ذكر صاحب الحلية أن له كتابا اسمه « شرح التوحيد في نعت 
المتحقق بالله في وجده به» ولم يذكر سنة وفاته. تنظر حلية الأولياء 10 / 339-337 . 

0- الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» 1 / 698. 
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زروق الله : «واغحبة أخذ جمال المحبوب بحبة القلب» حتى 5 يمكنه 
الالتفات لغيره ولا العمل بغير ما فيه رضاه» إيثارا له على ما سواه) 
وسمعت شيخنا العارف بالله الشريف الحسنى مولانا عبد الواحد الدباغ 
يبه يقول : «امحبة نار» والنار لا تبقى ولا تذر) يعني لا تبقى مع الحبوب 
سواه ولا تذر المحب يلتفت لغير مولاه. ويخالج سري أن المحبة اتصال 
بلا انفصال› وخروج من لوث الصلصال» بنعت استهلاك وجود ا لحب 

فهذه الأقاويل كلها فى معنى الحب . وأما غايته « فهو الاتحادء وهر 
أن يصير ذات 3 عين ذات المحب» وذات المحب ذات الحبوب» 
اي , يشير إل ليه الحلولية ولا علم لها بصورة الأمر» ' . قاله ابن العربى 
الحاتمي” يما یله . وهذا هو الذي أشار إليه الناظم و : فذا وله في ملة 
مايا ای ی يض ا 

وأما اشتقاقه من حيث اللغة وتسميته» فقد اختلف فيه» فقال 
بعضهم : « أصله من حبب الأسنان» وهو صفاؤها ونضارتهاء لآن العرب 
مو رو hh‏ كاي ا تعالى : 
(إنر [أحببت حب الخير4“ أي لصقت بالأرض من حب الخير. / (1/11) 


5 ا المكية 2 / 334 . 

ل هو أبو بكر محمد بن علي الحاتمي» المعروف بمحيي الدين بن عربي» أحد أكابر العارفين باللهء 
رت 638 ه) ترجمته في : فوات الوفيات 2 / 440-435. طبقات الأولياء 469 -470» طبقات 
الشعراني 1 /188. الكواكب الدرية 159/2 185. شذرات الذهب 5/ 202-190, الأعلام 
281/6 . 

2 لرسالة القشيرية 320 . 

4 من الآية 31 سورة ص . 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق ل يف 2 


ما [ به 1۲ من شدة العشق والصبابة في محبوبه» عن جميع الكائنات 
والممكنات» وهو أيضا لكون الحب يصفو فيه الماء ويروق وينزل كدره 
إلى قعره . 

فعلى هذا الحب خلوصه إلى القلب وصفاؤه عن كدورات العوارض» 
فلا غرض له ولا إرادة مع محبوبه. وقيل: إن للقلب حبة هي باطنةء 
عليها تعلق احبة» ومنه سميت محبة» كان اشتقاقها من حبة القلب› 
وقيل : أصله من الحب وهو القرطى يسمى حبا لقلقه واضطرابه وتقلبه 
فى الأيدي . وللحب أربعة ألقاب وهى . الحب والهوى والعشق والودى 
ولكل لقب حال فيه ما هو عين الآخر» كالشوق [ والغرام والهيام ]“ 
والكلف والأنس» والهيبة والبكاء, والحزن والكمد» والذبول والنحول» 
والذل والانكسارء وما أشبه ذلك . وقوله فكن [ فطنا]ة» الفطانة حدة 
العقل كالحذاقة» والغير السوى»ء وعين الشيء نفسهء والقطيعة من 
قولهم : قطعت الشيء فانقطع وانصرم . 

يقول والله أعلم: أتطلب أيها الطالب الجاهل ليلى التي هي 
حقيقتك» والحال أنها فيك متجلية» وفي نفسك ظاهرة ظهور المطلق 
في المقيد» لظهور المظروف في الظرف› إذ لا شيء معهاء ونحسبها من 
جهلك وعمى بصيرتكء أنها غيرك في الحقيقة» حيث حجبت عنك 
برداء الكبرياءء وتسترت بإزار العظمة» وهي والله ليست غيرك في 
1 - في ع فيه. 


2- في ع والهيام والغرام : تقديم وتأخير. 
3 - في ح وم فاطنا. 
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الحقيقة» إذ لا وجود لسواها حتى تكون أنت من ذلك السوى» إنما أثبت 
وجود السوى» وهمك القاصر عن إدراك الحقائق» وعقلك المعقول عن 
شهود الدقائق» هيهات هيهات»ء إن هذا الطلب الذي يبدو منك أيها 
الطالب الجاهل» إلا وله وبله في ملة الحب الخاص» ومذهب أهل القرب» 
الذين زاح عن بصيرتهم سحاب العمى» وزال عن قلوبهم ران" السوى» 
فكن فاطنا لا تتغشم في وجود الأحدية» وكن حاذقاء إياك أن تتوهم 
وجود/ الغيرية» فإن توهم وجودها هو عين القطيعة» وانظر ما قاله أرباب (11/ب) 
التحقيق» حيث جاوزوا حد التفريق» مثل صاحب العينية”» إذ قال فيها 
مىل : [الطويل] 
ئي لما أَنْ تَيَدَّتْ هُويّي حَفِيتٌ ون عرب فيي طالعٌ 
وَلَيْسَتُْ سوائي لا لشت بعَيرِهَا ومن بَيِئنَا تاء اكلم ت 
فَإِنْيَإِيَامَابِعَيْرِنَارٌ ول كما ئها إِيَايَ والحق وَاسع 
َكَل عَجِيب مِنَّ جَمَالِيَ شاه َكل غریب مِنْ كمَاليَ ساسع 
دكل الورى كرا مطاف عدي مَرَاء بها منْ سن وَجْهِي مَلامِعٌ 
هرت بأوْصَاف لري كلها أجل في ذَوَاتَ الكل نُورِي سطع 
َحَلْفْتٌ بالنَحْقيقٍ في كل صُورَة قفي كل شَيْءِ من جَمَالِي وام 
واعلم أن الذات الأزلية الحقيقة الأصلية» مجهولة عند الجمهور, لا 
تدرك لأحد من المخلوقين» من غير واسطة مظهر من مظاهرهاء إذ ما هي 


1 - الران هو الحجاب الحائل بين القلب وعالم القدس» باستيلاء الهيئات النفسانية» ورسوخ الظلمات 
الجسمانية فيه» بحيث ينحجب عن أنوار الربوبية بالكلية . التعريفات 109 . 

2 صاحب العينية هو عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي» قطب الدين» صوفي ( ت 832ه ) ترجمته في : 
كشف الظنون 2.181 إيضاح المكنون 1 / 279 هدية العارفين1 / 2,610 معجم المطبوعات العربية 728 » 

معجم المؤلفين 2 / 204 . 

ا واردة في القصيدة العينية ومطلعها: 
<< واد به شَمْسُ اة طالع ولس لنَججم الْعَذْلِ فيه مَوَاقَعٌ 
قصيدة النادرات العينية 119 . 


(12: 
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علة ولا معلولة» فتكون مقيدة» ولا هى للدليل مدلولة» فتكون مربوطة» 
بل هي ذات محضة الاتحاد والانفراد» تجلت بأنوار ذاتها في مراتب آثار 
صفاتها وأعيان شؤونهاء لازالت ولم تزل كما كانت في الأزل» أحدية 
وإن تعددت مظاهرهاء وفردية وإن تنوعت شؤونهاء لاسبيل لإدراكها 
بالعقول» كما لاسبيل لإدراكها بالأبصارء إذ ما تصوره العقول» لا يبعد 
أن تناله العيون» وكلاهما مخلوقان من عين الحدث [ والقدم» يستحيل 
إدراكه بالحدث ]". وقد ورد في الحديث مرفوعاة: (كلكم في ذات الله 


حمقى!”. 
وروى الحكيم الترمذي؛ : [إن الله احتجب عن العقول كما احتجب 
عن الأبصاء 51 الحديث. 


الأشواق : « كل من الخلق واقف خلف حجاب العزة الأأحمى» فعند هم 
الحجاب تنتهى علوم العالمين» لا يصح لأحد أن يتعدى هذا الحجاب. 
ولو كان من أكابر الأحباب ه؟. 


والمراد بحجاب العزة والله أعلم» هو وجود نفس الإنسان» إذ/ ١‏ 
حجاب أعظم من وجود نفسه» فهى سدرة منتهى علمه وغاية معرفته. 
فلا يمكنه الترقى إلى حضرة شهود [ ذات ]” ربه» إلا بعد [ زوال]” حج 


1- ما بين المعقوفتين ساقط من م. 

2 الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى الرسول خاصة. مقدمة ابن الصلاح 37. 

3- اللفظ الذي وقفت عليه هو: الناس كانهم حمقى في دينهم: ذكره ابن المبارك في الزهد - 86ل 
100/1 . 

4- هو أبو عبد الله محمد بن علي الحكيم الترمذي» باحث صوفيء عالم بالحديث وأصول س 
(ت 320 ه) ترجمته فى : تذكرة الحفاظ 2 / 645» طبقات الشافعية للسبكى 20/2, لست سب - 
310-5 شذرات الذهب 221/2 الأعلام 6 /272. ۰ 

5 إتحاف السادة المتقين 9 / 597 . 

6- ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق 133 » والنص غير مأخوذ بالحرف . 

7- ساقطة من م. 

8 ساقطة من م . 
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نفسه» إما بالفناء عنها مطلقاء بحيث لا يرى سوى الذات الأحدية في 
سائر المراتب الوجودية» نظرا ب بعين الحو أء وذلك مقام أرباب الفناء في 
اخحبوب» وإما بتخليصها من كدر الحدث» وتصفيتها بماء القدم» حتى 
تصير مرآة بها يتوصل لشهود الحقيقة الأصلية» وفيها يرى أنوار الذات 
الأزلية» نظرا بعين الإثبات“ وذلك مقام أرباب البقاء با محبوب» فعلى 
كل حال يزول خيال الغير من نظره» وينتفي وجود السوى من قلبه» 
فمن حيث فناؤه عن وجود نفسه مطلقاء يصير هو عين الحقيقة الأصلية 
لا سواهاء ومن حيث تزكية نفسه وتطهيرها بماء القدم يصير مظهرا من 
اف )للق ةو ت ف الشهوة الذات ر وتوا يرف اور 
الحقيقة الأصلية» إذ هو حينثئذ مرآتها بها ومنها ظهرء كما هى فيه وبه 
تف غير لل فهو اوت ا ا ادع ااه 
ولا هو سواها حتى تتحد به أو يتحد بهاء أو تحل [ به]” أو يكون هو 
محلا لهاء بل اتحدت به اتحاد الذات بالصفات» وظهرت فيه ظهور المطلق 
في المقيد» مع قطع النظر عن تعدد الإيجاد, إذ لا تعدد في الحقيقة 
وإعما أوجد التعدد وجود نفسه» وهو قد اضمحل الان وصار مظهرا من 
مظاهر حقيقته» به يتوصل إليهاء فصار التوصل بنفسه لنفسه» ولذللك 
اتفق القوم على أنها هي الحجب والوسائط» كانت حجبا لمن وقف مع 
ظاهرها وغاب عن حقيقة أمرهاء ووسائط لمن غاب عن وجودها وتحقق 
بحقيقتها» فصار يترقى فى المعرفة بهاء ويشاهد حقيقة الحقائق فيهاء 
وإلى ذلك الإشارة بقوله يه : (من عرف نفسه عرف ربه]* كانه يقول : 
لا يعرف ربه حقيقة إلا من عرف نفسه فانية» وحيث رآها فانية رأى ربه 
باقياء وصار المرئي عين الرائي فافهم . 
1- انحو: رفع أوصاف العادة بحيث يغيب العبد عندها عن عقله» ويحصل منه أفعال وأقوال لا مدخل 
لعقله فيها كالسكر من الخمر. التعريفات 205. 
2- الإثبات هو الحكم بثبوت شيء آخر.التعريفات 9 


3- في باقي النسخ فيه. 
4- ينظر الحاوي للفتاوي 2 / 412 والأسرار المرفوعة 238» وكشف الخفاء ح 2532» 343/2 . 
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قال شيخ شيخنا سيدي عبد القادر بن أبي جيدة الفاسي' يله : 
«لايتحقق الإنسان بحقيقته» حتى تنقضي أحكامهاء وليست أحكامها 
2)ب) إلا تعيناتها في لوح / وجودها فتقل وتكثرء فمن قلت عليه وصل» ومن 
كثرت لديه تعطل» فهي الحجب والوسائط على نفسها بنفسهاء وكثرتها 
باعتبار طول الإقامة فيهاء والغبطة بها والوقوف مع عينهاء وإلا فهي 
محدودة أصولهاء ومعروفة فروعهاء فيقطعها المعتني به في لحة ف 
ويخلد فيها من بعدت [عنه] عنايته مدى الدهور والأعصارء ويكون 
لنفسه فيها المقام والقرار» وإنما تعينت أحكامها في لوح وجودهاء لتظهر 
سلطنتها بنفسها على نفسهاء وتتميز صفاتها وأسماؤهاء فيقع العدل 
بينهاء والاعتدال المنتج لهاء وقوعها في نقطة عينها وأحدية جمعهاء 
فترد إلى ما منه أتت» وتتحقق بالعين التي منها تعينت» وأن إلى 
ريڪ مُنْتَماهط 3# ولذاته محلها ومأواها ه) . 
فالعين التى تعينت منها نفسك أيها الطالب» هى الحقيقة الأصلية» 
التق کی عنها الناظم بليلى» فارجع لنفسك تجدها متجلية فيكء إن 
كانت نفسك متطهرة من رجس الحدث» ولا تظن أنها غيرك» إن كنت 
من أهل الفناء» وكن فاطنا فإن الغير الذي يتوهمه خيالك؛ هو عين 
القطيعة عن الوصول إلى شهود حقيقتك. والله أعلم . 
تنبيه: إياك أن تشم رائحة حلول من قول الناظم: وهي فيك 
تجلتء أو تجد عرف اتحاد من قوله: وغيرك ليست» فإن ذلك يؤدي إلى 
أنه تعالى في أجواف الوحوش والحشرات» وتعالى الله عن ذلك علوا 
1- هو أبو محمد عبد القادر بن أبي جيدة الفاسي» شيخ عبد الواحد الدباغ العارف الشهيرء له كتاب : 
«ذوق البداية ولحة الهداية» في علم الحقائق. رت 1213 ه ) ترجمته في : عناية أولي المجد ص 69› 


النور القوي» من ورقة (32/ب) إلى ( 1/37 34 تذكرة المحسنين ضمن م .ا .م 7/ ٠5‏ اليواقيت 
الثمينة 1/ 213-211» سلوة الأنفاس 1 / 334. 


2- في باقي النسخ منه. 
3 الاية 43 سورة ة النازعات . 
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كبيراء بل اعتقد فيه أنه يجرد الوحدة لله عز وجل كما هو عند الجمهورء 
ومقام الوحدة يتعالى أن يحل فيه شيء أو يحل هو في شيء» أو يتحد 
به شيء» لأن من شرط لكاو والاتحاد» أن يكون الحال ع غير امحل الذي 
حل فيه» و[المتحد غي المتحد به وأرباب الوحدة لا يرون اثنينية» 
8 يقولون بالغيرية» وحيشما وجدت الظرفية في كلامهم» استحالت 

ثنينية في مقامهم» فافهم هذا وتحققه بنعت الذوق» تنفتح لك أبواب 
٠ E hh‏ المشكلات . 

قال الشيخ محيي الدين بن العربي الحاتمي يالله في الباب 
نتاسع والستين ومائة من الفتوحات المكية: «القديم لا يكون قط محلا 
سحوادث» ولا يكون حالا فى المحدث /» وإنما الوجود الحادث والقديم (1/13) 
مربوط بعضه ببعض» ربط إضافة وحکم» لا ربط وجود عين بعين» فن 
نرب لا يجتمع مع عبده في مرتبة واحدة أبداء وغاية الأمرأن يجتمع بين 
نعبد والرب في الوجودء وليس ذلك بجامع» إنما يكون الجامع , بين الرب 
ء لعبد» بنسبة المعنى إلى كل واحد» على حد نسبته إلى الآخرء ولسنا 
عنى إطلاق الألفاظ» ومعلوم أن نسبة المعنى إلى كل واحد منهماء على 
حد تمت إلى ا خر رم جودة نه ق أن الطرفية في رل وق 
فيك تجلت» ليست على حد نسبة الظرفية المعلومة» بل هي على حد 
سبة معنى الظرفية المذ كورة في قوله تعالى : #وهق الله فر السماولت 
وفر_الكرضر4* وفي قوله تعالى : رُم «لياقتا فر فاق واي 


اسه 


أنفسهم 4" الآية . 


د ا 
- - الاثنينية هي كون الطبيعة ذات وحدتين. كشاف اصطلاحات الفنون 180/1 . 
3 - عدت إلى الباب 169 من الفتوحات المكية فلم أقف عليه. 
4 - من الاية 4 سورة الأنعام . 
ج من الآية ‏ 52 سورة فصلت . 
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قال [الشيخ]* أبو بكر الو اسطي” يال : ظهر في كل شيء ما 
أظهر منهء وإظهاره الأشياء ظهوره بهاء فإذا فتشتها لا تجد غير اللّه. 
قال تعالى : إسئْريهمْ اياقنا فم_الأأفاقوفر_أنفْسهم € دون غيره» 
ولذلك قال النبي يلل | أصدق كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيدة : 
ألا كل ما خلا الله باطل]* )5 . 

وقال ابن عطاء الله ىله : «آيات الحق بادية» فمن كحل بنور 
التوفيق» نظر إليها بعين التحقيق» فكل ما أظهر الله تعالى من خلقه 
.ناطق بتوحيده» إما صريحا وإما دليلاء فالكل منه للحق» إن شاهدوا 
ونظروا عن بصر وبصيرة» ولا دليل عليه وإليه سواه» فإن الكل حدث 
وهو القديم» ومتى يستدل بالحدث على القديم»؟. 


وقال الإمام الورتجبي” ياح في قوله تعالى: «صَتُريهُم .اياتنا 
فم_الافاق € الآية: أظهر الآية وجعلها مرآة لصفاته وذاته سبحانه. 
ويتجلى فيها من أنوار الذات والصفات للشاهد من مشاهدة القدم سر 


E ساقطة‎ -1 

2 هو أبو بكر منخمد بن موسى الواسطي» صوفي (ت 331 ه) ترجمته في : طبقات الصوفية 02- 
6 حلية الأولياء 10 / 350-349 . الرسالة القشيرية 440-439 المنتظم 331/13. 

3- هو أبو عقيل لبيد بن ربيعة العامري» الشاعر المشهور» ( ت 41 ه) ترجمته في : الشعر والشع ‏ 
1 / 204-194., الأغاني 15 / 369-350 مرآة الجنان 1 / 119, خزانة الأدب البغدادي 2 / 46- 

4 - هذا صدر بيت عجزه: وكل نعيم لا محالة زائل. شرح ديوان لبيد 256 . والحديث أخرجه البخاري مر 
كتاب الأدب» باب ما يجوز من الشعر...ح 6147 ا 
2 / 1768. والترمذي في كتاب | لأدب» باب ما جاء في إنشاد الشعر» ح 2849, 128/5. و 
في مسنده ح 9743 3 /451. 

5- قول الواسطي وارد في عرائس البيان في حقائق القرآن» للإمام الورتجبي 2 / 226 . 

6 عرائس البيان 2/ 227 . 

7- هو أبو محمد روزبهان بن أبي نصرا لبقلي الفسوي ثم الشيرازي» المعروف بالورتجبي» عالم مش رك نر 
ترجمته في : كشف الظنون 16 1079 ١1‏ إيضاح اللكنون 567(« معجو لماعم 
1/ 728 . 

8- من الآية 52 سورة فصلت . 
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بسر في حقائق التوحيد» وظاهرا يرونه من الايات في زمان العشق في 
نان لعل ااب المي والعبايا لامر ل ولو ر ينعت 
الألوهية ظاهرا وباطنا لتعطلت الأشباح» ولفنيت الأرواح» واضمحلت 
النفوس والعقول» لأن بروز سطوات الأحدية» لا تحتمله الايات والأشباح» 
0 الأبصار ولا الأفكار» / ذكر في الأول آيات» ومقصوده صفاته» التي (13/ب) 
تشرق أنوارها في آفاق الأسرار والايات العالم الفعلي» والمقصود من 
اا ابي حقيقة الحقيقة» وإلا فأين الآيات فى ظهور 
الصفات والذات» الأيات للعيون» والصفات للقلوب» والذات للأرواح» 
وسر القدم للأسرار» لا ينكشف السرإلا للسرء والعارف الصادق إذا كان 
في عين الجميع» لا يرى شيئا إلا ويرى الحق بعينه» لأن في حقيقة الحقيقة 
ما بدا منه هو فعله» وفعله غرق في صفاته» وصفاته قائمة بذاته. فإذا 
شاهده في نفسه كما شاهده في آياته» مختلط الأمر ويغيب ب الحدث في 
يعون ويحل عليه سكر الأنانية» فيدعي الربوبية» لأن مشاهدة الأيات 
تقتضي العشق والحبة» ومشاهدة الحق في مرآة النفس» تقتضي الاتحاد 
من تأثير مباشرة سر التجلي . 
وهذا حال الحلاج" قدس الله سره حيث قال: أنا الحق» وحال الأول 
حال الواسطى حيث قال: ضحكت الأشياء للعارفين بأفواه القدرة» بل 
أقراه ت ل ى با كاعد ماهد الوق ات رى اترا العظلية 
والكزوياء عن ع اة رانيات ا عار ا فين أزراق 
الورد والنرجس والياسمين ووجوه الحسان» وتسمع أصوات الوصلة من ألحان 
لطيور والبلابل” والعنادل وأصوات الرياح والسحاب والإنسان والأوتار. 
TT‏ عدر البيضاوي الحلاج» صوفي (ت 309 ه) ترجمته في : الفهرست 


9 طبقات الصوفية 311-307, البداية والنهاية 11 /130» طبقات الشعراني 1 / 109-107, 
الكواكب الدرية1 / 548-544. 


2 في هامش ح طرة نصها: البلابل جمع بلبل وهي أم الحسن. 
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ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إفالورد الأحمر من بهاء 
الله» من أراد أن ينظر إلى بهاء الله فلينظر إلى الورد الأحمر)". قال الله 
تعالى: «حتر بين لَهُمْ (نْه الح أي سنريهم هذه الحقائق في 
الأيات وفى ي أنفسهم» حتى يتبين لهم أنها هي الحق بعينه» لا الآيات ولا 
الآفاق ولا الأنفس» بل لاح الحق من الحق» وتأكيد ذلك برهان ظهوره من 
كل شيء» وشهوده على كل ذرة من العرش إلى الثرى» بنعت التجلي. 


وتبسم صبح الأزل في عيون المشاهدين جلاله انتهى )* . 


ثم قال شل : 


- 


3 ال تَرّهَا لمت عَلِيِك ماله ْنَم بالذات منك اصْمَحَلّْتَ 
4 تَفُو للك :ادن وَهْيَ كلك تمن حبك بوْصل» َوهَمَنّك كا 


الهمزة همزة الاستفهام الداخلة على الإثبات وعلى النفي» نحو: 
لالم تشرح لكت صَرْرَك 4* وأمثال ذلك» وترى يحتمل أن تكون 
رؤية علم أو رؤية بصرء وألقت بمعنى أظهرت وأجلت . والجمال هنا رقة 
الحسن والبهاءء ويقال هو الحسن الكنين: يقال: جمل الرجل بالضم 
جمالا فهو جميلء» والمرأة جميلة جميلة و جملاء» أيضا عن الكسائي” 4 
ا [ الرمل] 


1 - لفظ الحديث الذي وقفت عليه : إن الله عز وجل خلق الورد الأحمر من بهائه» وجعله ريح أنبيائه» فمن 
أراد أن ينظر إلى بهاء لله ويشم رائحة أنبيائه؛ فلينظر إلى الورد الأحمر وليشمه . الفردوس اركاب 
ح 639 1/1 والداوي للفتاوي 2 / 98 . 

2- من الآية 52 سورة فصلت . 

3- عرائس البيان 2 / 225- 226. 

4 الآية 1 سورة الشرح . 

5 هو أبو الحسن علي بن حمزة الأسدي الكوفي المعروف بالكسائي» إمام في اللغة والنحو والقراءة. 
(ت189ه) ترجمته في : : تاريخ بغداد 403/11--415. معجم الآدباء 4 / 21737 وفيات الأعيان 
297-3 غاية النهاية 1 / 535- 540» بغية الوعاة 164-162 . 


6- في باقي النسبخ وأنشد. 


مُجلي الآماق ورقة الوق د ع ع ع ا و ا 271 
هي جَمْلاءُ كبَدْرٍ طالع بدت الخلق جميعًابا جال 

وفي اصطلاح القوم رضي الله عنهم» الجمال هو نعوت الرحمة 
والأنس من الحضرة الإلهية» والجمال صفة من صفاته تعالى وتقدس» 
واسمه ا مجميل وهو امحسن» وهو فعيل بمعنى مفعل وهو كثير في كلام 
العرب» نظير الأليم بمعنى المولم» والوجيع بمعنى الموجع» وما أشبه ذلك . 

وقيل : جماله هو جلاله» وهو استحقاقه لنعوت التعالى وهو بمعنى 
رفعته وعلوه. قالوا: جليل بين ا جلال والجلالة» وهذا بالنسبة إليه تعالى 
لا بالنسبة إليناء لأننا كل ما لاءم طبيعتنا قلنا فيه جمالا» كوصف 
الرحمة» وما لم يلائم طبيعتناء قلنا فيه جلالا كنعت النقمة» وهو تعالى 
منزه عن وجدان ذلك في نفسه» إذ لا يبرز منه إلا ما فيه رضاه» ومن 
أجل هذا المعنى قيل: جماله هو جلاله» والمشهور عند أشياخنا أن كل 
ما هو جمال فهو صفات» وکل ما هو جلال فهو ذات» فعلى هذا يكون 
الجمال ضد الجلال» لوجود مباينة بين الذات والصفات» وقوله: ولو لم» 
لو على خمسة أوجه عند النحويين: 

- الوجه الأول: لو المستعملة في نحو: لو جاءني أكرمته» وهذه 
عندهم تفيد الشرطية» أعني عقد السببية والمسببية بين الجملتين بعدهاء 
وتفيد تقييد الشرطية بالزمن الماضي» ومتى أفادت المضارع فهي بمعنى 
أن» وتفيد الامتناع على خلاف بينهم في إفادتها له و كيفية إفادتها 
إياه» انظر المطولات . 

- الوجه الثاني من أقسام لو: أن تكون حرف شرط في المستقبل» 
إلا أنها لا جزم . 

- الثالث : أن تكون حرفا مصدريا بمنزلة أن» إلا أنها لا تنصب . 

- الرابع : أن تكون للتمني نحو: لو تأتيني فتحد ثني . 


1- البيت وارد في طراز الحلة 113» وفي تاج العروس ( جمل ) دون نسبة. 
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ی ا ا ا ا يا ا 
ذكره و في التسهيل” . 

وزاد ابن هشام: اللخمي” وغيره: لها معنى آخر وهو التقليل 

(14/ب) نحو:/ إتصدقوا ولو بظلف” محرق)“ وقوله تعالى: #ولى على 

(نفسكڪم #”. ولم : حرف جزم» وتقم: فعل مضارع مجزوم بلم» وهو 
من القيام سار الأمر ظهر واستقام» ومنه: (الدين القيم)؟. ومنه: 
( دين القيمة )”7 > وقد يكون من التقويم. ومنه: #جدذارل يريم أن 
ينقضر فأقامة °4 » وأقام في ا موضع سكن» ومنه مقيم أي دائم» وقد 
يكون من قوام الأمرء أي ملاكه» وقيّم بغير ألف» جمع قيمة» والقيوم 
اسم من أسمائه تعالى وتقدس . ووزنه فيعول وهو بناء مبالغة من القياء 
على الأمر» ومعناه مدبر الخلائق ق في الدنيا والآخرة» ومنه : قاد ئم على كل 
نفس . وقرأ عمر بن الخطاب یله : الله لا اله إلا هو الحي الققيام)” على 
وزن فيعال» ونظير قيوم وقيام قولهم: ما في الدار دیور ولا ديار»"" 
5-5 موضوعة الأسماء والصفات» وهي الشيء الكلي الذي يستند 

ليه كل شي ءء ولا يستند هو لشي ء٠‏ وا كان ذلك الشيء الكلى 


ر في الحس کذات الإنسان وغیرهاء أو موجودا في العقل كذات 


1- تسهيل الفوائد .ؤتكميل المقاصد» وقد عدت إليه فلم أقف على المثال المستشهد به 

ے2 هر او خب اميك فا لحني ايع ا اللخري د 70 ف ت : تكملة 
الصلة 370. الوافي بالوفيات 2/ 131, بغية الوعاة 1 / 49-48 هدية العارفين 97/2 معجه 
المؤلفين 113/3 . 

3- الظلف للبقرة والشاة والظبى وشبهها بمنزلة القدم لنا. القاموس المحيط ( الظلف ). 

4 الحديت :وارة يلفظ؛ ردا للسائل ولو بظلت محرق: احرج النساق فى کاب ال اف باب رد الات 
ح 22565 81/5) وأحمد في مسنده بح 16648» 592./5, 

5 من الأية 134 سورة النساء . 

6- من الآية 36 سورة التوبة. 

7 من الآية 5 سورة البينة. 

8- من الآية 76 سورة الكهف . 

9 الآية 253 سورة البقرة. وينظر زاد المسير في علم التفسير 1 / 302. 

0 الزاهر في معاني كلمات الناش 1 / 264 . 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق _ ل م بر 


العنقاء وأمثالهاء وكل شىء تعين بالأسماء [ واتصف ]! بالصفات» فذاك 
الشيء هو الذات . ٠‏ 

قال الشيخ أبو العباس أحمد بن محمد بن عثمان المعروف بابن 
البناء2 يَمَإِثُ : «الذات كلمة غير عربية تدل على نفس الشيء وحقيقته 
ه). واضمحلت بتقديم الضاد المعجمة» من قولهم : «اضمحل الشيء إذا 
ذهب» وفي لغة [ الإكليبيين]: امضحل الشيء بتقديم اليم المهملة؛ حكاه 
أبو زيدة. واضمحل السحاب تقشع وزال)” . وقوله: 7 تقول لك ادن» أي 
اقرب . والتدني والتدلي في اصطلاح القوم رضي الله عنهم» نزول المقربين 
وصعودهم» ومنه: لثم دنا فتولر 4 على ما سيأتي بيانه إن شاء الله 
عز وجل . وقوله حبتك بتخفيف الموحدة بمعنى منحتك هنا . 


«والوصل مصدر وصل يصل وصلا ووصالا ووصولاء إذا بلغ. 
والوصل ضد الهجران» والوصل وصل الثوب والحف» ويقال: هذا وصل 
هذاء أي مثله وبينهما وصلة» إي اتصال وذريعة» وكل شيء اتصل 
بشيء فما بينهما وصلة. والجمع وصل » قاله الجوهري” [ في الصحاح ]” . 


1- في ح التصق . 

ك هو أبو العباس أحمد بن محمد الأزدي العددي» المعروف بابن البناء» باحث رياضي»› (ت 721 ھ) 
ترجمته في : الدرر الكامنة 1 / 279-278 نيل الابتهاج 90-83, إيضاح المكنون 167-161/1ء 
شجرة النور الزكية 2216 الإعلام للمراكشي 2/ 210-2› الأعلام 211 

3 كذا في كل النسخ» وجاء في تاج اللغة الكلائيين. ظ 

4- هو أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري البصري» الأديب اللغوي النحوي ١ت‏ 215 ه) ترجمته 
في : طبقات النحويين واللغويين 166-165» معجم الأدباء 1359/3» تهذيب الأسماء واللغات 
236-72. بغية الوعاة 583-582 شذرات الذهب 2/ 35-34 . 

5 - تاج اللغة ( ضحل ) . 

6 الآية 8 سورة النجم . 

هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري اللغوي رت 203 ه ) ترجمته في : يتيمة الذهر 4 / 468 
9, إنباه الزواة للقفطي 233-11 لسان الميزان 1 / 402-400 بغية الوعاة 1 | 446, 
الأعلام 313/1. 

8 ساقطة من ع. تاج اللغة وصحاح العربية (. وصل ) . 
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«وأوصله غيره ووصل بمعنى اتصل» أي دعى دعوى الجاهلية 

وهو أن يقول: يا آل فلان. قال الله تعالی : ل الذين يصلو: إلى 
(1/15) قوم ١#‏ /أي يتصلون»”. هذا معناه في اللغة. 

وأما في اصطلاح القوم رضي الله عنهم» الوصل إدراك الغائب» أو 
تقول الفائت» والوصول خلع الكونين» وهو عبارة عن ورود ماء التوحيد» 
وسيأتي ما يشفي الغليل في معنى الوصل عند قوله: وإنك موصولء إن 
شاء الله عز وجل. وأوهمتك بالتعدية من الوهم الذي هو الخيال أي 
صيرتك متوهماء ويقال: وهمت أوهم في الحساب وفي غيره غلطت› 
وإن مضى ؤهمك نحو الشيء وقد أردت غيره» فقل: وهمت أهم وهما 
إليه» ويقال أيضا: أوهمته أوهمه» أي أسقطته وأنا أعلمه» وهذا أعنى 
رع فر حراب [ قرط ا ت و حساك رت اتلس 

يقول والله أعلم: ألم تز أيها الطالب بنظر فكرك» وتبصر بعين 
بصيرتك» ليلى التى هى حقيقتك وأصليتك» كيف ألقت وأظهرت 
عليك جمالها ظاهراء ولو لم تكن قائمة ذاتك بها باطناء لاضمحلت 
ذاتك» وتلاشت صفاتك» لأنك أثر فعلها و فعلها أثر صفاتهاء وصفاتها 
قائمة بذاتهاء إذ الصفات لا تقوم بنفسهاء كما أن الفعل لا يقوم بنفسه» 
والأثر لاا يكون بغير مؤثره» وحيث كانت ذاتك بها قائمة باطنا» من 
حيث الأصالة» كانت هى المتجلية عليك ظاهراء بأنوار الكمالات» 
دف كنك ااا فى غير ةرغ الذاهرة تعاياف بو اجك وك 
تخاطبك وتناديك بلسان التفرقة» حيث كانت التفرقة مطبوعة في 
مرآتك من شدة بعدك وحجابك وكثرة جهلكء إذ طلبتها في سوى 
1- من الآية 89 سورة النساء. 
2 - تاج اللغة ( وصل) . 


3- في ع الشرط . 
4- في باقي النسخ طلابها. 
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نفسك» وتقول لك ادن مني واقرب إلي» يا من يطلبني في غير ذاته 
ظنا منه اني سوى عینه» وجهلا ا أمره» وهي العالمة بانها كلك 
وجميعك في الحقيقة» فتسمع أنت نداءها من نفسكء إذ هي «[قرب) 
ايڪ من 0 وتنظر جمالها ظاهرا عليك» إذ هي #فون 
السماوزق والارضة # وحياة العبيد» وتبصر وجودها شاملك بإشارة : 
حر م .2 وجهة 34: فتحقق حينئذ أنها عينك لا 
غيرك» و أن لا مسافة بينها وبينك» وتعلم أن قولها لك : ادن مني واقرب 
إلي» مواجهة لك بما أنت عليه من توهم البعد» وإلا فلا بعد ولا قرب» ثم 
إنها إن حبتك بوصل بعد إمكان قربك» أوهمتك أي صيرتك متوهماء 
أنها تدلت لك» حيث/ نلت منها ما لم تنله قبل كشف الحجاب» (15/ب) 
وهی ما تدلت ولا تنزلت» بل لازالت على ما عليه كانتء إلا أنها 
كشفت عنك غطاءك» فتوهم عقلك أنها تدلت لك لوجود بقية فيك 
فلو قظعتها لوجدت الوضول والقرب منك إليك» من غير تدني ولا 
تدلي» إذ ما ثم سواك في حقيقة الأمر» ألا ترى من هو أكبر منك» كيف 
قال حين قطع بقية وجودهء وصدق في طلب ليلى» حتى رآها في نفسه 
إثر الغيبة عنه: والفناء عن شهوده» وهو الشيخ أبو حفص سيدي عمر 
بن الفارض؟ ا : [ الطويل ] 

رها على بد من لعن معي بطيِف ملام زائر حي يَقَظتي 
يعبط طرفي ممعي عند ذ كرا وَتحسدٌماا فته مني بُقيّي 
مت أمَامِي في الحقيقة فَالوَرَى وَرَائِي وکات حَيْتْ وَجَهْتُ وجهتي 


1- إشارة إلى الآية الكريمة: نحن أقرب إليه من حبل الوريد . من الآية 16 سورة ق . 

2 من الآية 35 سورة النور. 

3 من الآية 88 سورة القصص . 

4-هو أبو حفص عمربن على شرف الدين بن الفارض أشعر المتصوفين» يلقب بسلطان العاشقين ( ت632ه) 
ترجمته في : وفيات الأعيان3 |/ 456-454: طبقات الأولياء 465-464 لسان الميزان 4 / 319-317: 
الكواكب الدرية 2 / 153-147» شذرات الذهب 5 / 153-149 الأعلام 5 / 55 . 
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مُجلي الآماق وإثمدالأحداق تت  _‏ ب 0 اه 


راا [إِمَامِي'] في صلاتي ناظري 
لا 0 أن ١‏ يلي 0 إلى أ أن 
لها [صَلَوَاني] يامام 5 
كلانا مُصل وَاحَدٌ ساد ا 
aE‏ 
إلى كم أواخي شر اذ َك 
الف ما نقيت عنيّ سار 
زاق شي امات اتن 
ياتى ا لا ا 


واعله أن الإنسان هو مجموع حتائ 
من أفراد العالم» بحيث يقال فيه ما قيل فى العال.. 


حقيقته كل فرد 


ويشهدني لبي مام أئممتي 
قبتي 


مه 0© 3 


ثوٽ في ُوادي وهي قبلة 


صَلاتي ري في 5 کل 
و 5-4 حي ا انير 

بدت 0 عند الْعَهْد في أي 
ولا باكتساب وَاجتلاب 


م 
ع ف - 


ظهُورٌ وکات نشوتي قبل دَشاتي 

هنا مِنْ صفات بَيَنَا وَاضْمحَلةٌ 
إليّ ومني راردا يزيد تي 
جب تعَنِي في شهُودي وحجبتي / 


وکات لها تفسي عَليّ مُحيلتي 
ق العالم بأسره» قد شملت 


ويطلق عليه ما أطلق على العالم» إذ هو المختصر الوجيزء والعالم هر 
الطول الط بولا نقرقة مين كون اء كبيرا أو صهيرا إذا ات 
الماهية» كما لا فرق بين الشيخ والصبي في الإنسانية» ما قيل في الصبي 
من حيث الإنسانية؛ يقال في الشيخ أيضاء وما أطلق على الصبي فيه 
يطلق على الشيخ فيها أيضا. إلا أن للشيخ مزية ليست هي للصبي ‏ 


1- في ع أما. 
2- في ع صلوات . 
3- في الديوان وحل بدل وكل. 


4 الأواخى : ما يظهر من الحبل على شكل الحلقة بعد دفن أطرافه فى الأرض . 


م 
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وهي مزية التمييز بين الخير والشرء بها يتميز الكبير من الصغير» وبها 
يقع التفضيل والتعطيل» بحيث يصير الصغير بوجودها كبيراء والكبير 
بفقدانها صغيراء فإذا علمت ذلك» فاعلم أنك معلوم علم الحق سبحانه 
تبارك وتعالى» لاوجود لك مستقل في نفس الأمرء إلا من حيث الإضافة 
لوجوده» إذ الوجود المطلق مخصوص به تبارك وتعالى» وهو عين ماهيته؛ 
بخلاف ما سواه» فإن ما له إلا الوجود المقيدء وهو [المثبت]* بإثبات 
الحق» لا قيام له بنفسه»ء ولا وجود لذاته من ذاته» مثاله كالظل المنبعث 
من الشاخص إذا قابله النور» فلولا وجود النور ما ظهر الشاخص» وما 
كان للظل وجود أصلاء فالنور هو وجود الحق» وهو الوجود المطلق الذي 
عم سائر الممكنات, ألا تراه يقول: #الله نو ر_السماواة) والرجر»”. 
أي منورها ومظهرها بعدما كانت فى العدم» وهذا النور هو المراد بقول 
الناظم: ألقت عليك جمالهاء إذ لا جمال في الحقيقة مثل النور, الذي 
أخرجها من ظلمة العدم» وأما قوله: ولولم تقم بالذات منك اضمحلت» 
إشارة إلى أن وجود النور المكنى به عن الوجود المطلق» الذي هو وجود 
الحق هو الذي قام به وجود الظل المكنى به عن وجود الممكنات» إذ الظل 
لا يقوم بنفسه» فلولا وجود النور لاضمحلت ذاته وتلاشى وجوده. 
وأما الشاخص المنبعث منه الظل بسبب مقابلته النور» هو بمثابة 
علم الحق» إذ العلم واسطة بين العالم والمعلوم» وهو أيضا لا يقوم بنفسه 
لأنه صفة عرضية فالظل بمثابة /المعلوم» وهو أنت بل سائر العالم» ر16/ب) 
والشاخص عثابة العلام الإلهي» والنور بمثابة الوجود المطلق الذي هو 
وجود الحق» فوجود الظل الذي هو المعلوم القائم بوجود الشاخص الذي 
هو العلم. وهما معا قائمان بوجود النور» الذي هو الوجود المطلق» قال 


0 يي‎ Ê 
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الله تعالى : ألم تر إلر رييبك كيف مهد الكل الآية. وإن شعت 
قلت» وجود الشاخص المنبعث منه الظل» هو بمثابة الممكن الناشيع عن 
كلمة « كن»» فهو بين نور الوجود وظل العدمء وذلك لأنه قابل النور 
من وجه إضافته إلى الحق وقيامه به» وقابل الظل من وجه إضافته لإمكانه 
وقيامه بنفسه» فهو دائما بين الوجود والعدم» فلذلك لم يوصف عند 
أهل الله بالوجود و العدم» لأن ما يوجد إلا ما كان معدوماء وما يعدم إلا 
ما كان موجوداء والممكن برزخ بينهماء قابل لهما معا. 

ولقد حقق هذا المعنى الشيخ محيي الدين بن العربي الحاتمي 
ماله » في الباب السابع والسبعين ومائة من الفتوحات المكية» إذ قال 
فيها : ( فإن الله تعالى لما خلق العالم» أسمعه كلامه في حال عدمه» وهو 
قوله « کن» فكان» مشهودا له سبحانه» ولم يكن الحق تعالى مشهودا 
للعالم» لأنه كان على أعين جميع الممكنات حجاب العدم» فلذلك 
لم تدرك الوجود وهي معدومة» كما تبصر الظلمة من النور» ولا بقاء 
للنور مع وجود الظلمة أصلاء وكذلك العدم والوجودء فلما أمر الحق 
الممكنات بالتكوين لإمكانها واستعداد قبولها» سارعت لترى ما تم لأن 
في قوتها الرؤية» كما في قوتها السمع من حيث الثبوت, لا من حيث 
الوجود» فلما وجد الممكن انصبغ بالنور» فزال العدم» ثم فتح عينه فرأى 
الوجود الخير ا محض» فلم يعلم ما هو ولا علم أنه الذي أمره بالتكوين» 
فأفاده التجلى علما بما رآه» لا علما بأنه هو الذي أعطاه الوجود» فلما 
انصبغ في النور التفت على اليسار فرأى العدم فتحققه» فإذا هو ينبعث 
منه كالظل المنبعث من الشخصء إذا قابله النور فقال: ما هذا؟ قال 
له النور من الجانب الأيمن: هذا هو أنت» فلو كنت أنت النور لما ظهر 
للظل عين» فأنا النور وأنا مذهبه» ونورك الذي أنت عليه إنما هو من 


1 - من الآية 45سورة الفرقان. 
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حيث ما تواجهني من ذلك» REE‏ وي 375 النور بلا (1/17) 
ظل» وأنت النور الممتزج لإمكانك» فإن نسبت إلي قبلتك » وإن نسبت 
إلى العدم قبلك» فأنت بين الوجود والعدم» وأنت بين الخير والشر» فإن 
أعرضت عن ظلك» فقد أعرضت عن إمكانك» وإذا أعرضت عن إمكانك»› 
جهلتني ولم تعرفني» فإنه لا دليل لك على أني إلهك وربك وموجدك, إلا 
إمكانك» وهو شهودك ظلكء فلا تنظرإلي نظرا يغنيك عن ظلك» فتدعي 
أنك أناء فتقع في الجهلء ولا تنظرإلى ظلك نظرا يغنيك عني» فإنه يورثك 
الصمم» فتجهل ما خلقتك له» فكن تارة وتارة» وما خلقت لك عينين إلا 
لتشهدني بالواحدة» وتشهد ظلك بالأخرى» وأطال في ذلك هى ". 
ومجموع حقيقة الممكن هو أنت أيها الطالب» على ذاتك تجلى 
معانى الحقيقة بأنوار الجمال» وفى مرآة نفسك تبدو بأسرار الكمال» فما 
کی ارج عك على كل حال انك هر الطاب ارب راتت هر 
نراغب والمرغوب» أنت هو ا حب والمحبوب,» وأنت هو الخاطب و المخطوب» 
وإياك أن ترى في الوجود سوى عينك» أو تظن في الحقيقة غير حقيقتك› 
“لا تراها تناديك وتخاطبك من قبل نفسكء [إذ ]2 هى كلك أصالة» وتقول 
نك بلمناق التفرقة أدن مت واقرب إلى ».وما ذاك إلا لمشعر بأد يتهاء 
وتفقهك في ماهيتهاء إذ لا بعد في الحقيقة حتى يمكن القرب» ولا فرق 
جخ يمكن الجمع» وإكما أوجد البعد والفرق من قبل وهمك وخيالك» 
قيلتا؛ بما هو عندك» وأذنت لك فى القرب الذي كنت تطلبه» وحبتك 
صر الذي كنت قرفب تيده ارفك انه مولت انم يت كيت 
تم : والأمر ليس كذلك» بل المراد بالتدني والتدلي المذكورين» 
كشف حجاب البينية» وزوال غطاء الغيرية» إذ لا مسافة بينها وبينك»› ولا 
O‏ ا 


. - لفتوحات المكية 2 / 304-303 . 
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وبينهاء والجمع بينك وبينها والله أعلم . 


وعلى هذا يحمل قوله تعالى: ثم حفا فتولم_فكان قاب 
قوبين أو ادنر 4' . ذهب أكثر المفسرين إلى أن الدنو والتدلي منقسم 
ما بين محمد وجبريل عليهما الصلاة والسلام» أو مختص بأحدهما من 
الآخر أؤ من [ سدرة] المنتهى . 

قال الرازي3 وقال ابن عباس: «هو محمد دنا فتدلى من ربه. 
وقيل/ : معنى دنا قرب» وتدلى زاد في القرب» وقيل هما بمعنى واحد» 
أي قرب وحكى مکي“ والماوردي” عن ابن عباس : هو الرب أدنى محمدا 
فتدلى إليه؛ 1 أي ]° أمره وحكمه . وحكى النقاش” عن الحسنة» قال : دنا 
من عبده محمد ب فتدلى فقرب منه» فأراه ما شاء أن يريه من قدرته 
وعظمته. قال : وقال ابن عباس : هو مقدم ومؤخرء تدلى الرفرف محمد 
ليلة المعراج فجلس عليه» ثم رفع فدنا من ربهء قال: فارقني جبريل» 


1[ - الآيتان 9-8» سورة النجم. 

2- في باقي النسخ السدرة. وسدرة المنتهى هي البرزخية الكبرى التي ينتهي إليها سير الكل وأعمالهم 
وعلومهم» وهي نهاية المراتب الأسمائية التي لا تعلوها رتبة. اصطلاحات الصوفية للقاشاني 100 . 
3 هوأبو عبد الله محمد بن عمر التيمي الرازي الملقب فخر الدين» الفقيه الشافعي» المتكلم المفسر 
(ت 606ه) ترجمته فى : وفيات الأعيان 4 / 252-248. العبر للذهبى 4 / 285» طبقات الشافعية 

للسبكي 5 /40-33, لسان الميزان 4 / 429-426, شذرات الذهب 5/ 22-21. 

4- هو أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي» المفسر النحوي المقرئ (ت 437 ه) ترجمته في : : بغية 
الملتمس 455. إنباه الرواة للقفطي 319-313/3, العبر للذهبي 188-13 غاية النهاية 
2 6 النجوم الزاهرة 5 /41» بغية الوعاة 2/ 298» طبقات المفسرين للداودي 337/2 -338. 

5- هو أبو المسن علي بن محمد البصري الماوردي» القاضي› كان إماما في الفقه والأصول والتفسير 
(ت 450 ه) ترجمته في : : تاريخ بغداد 12/ 102 2103 مرآة الجنان 272/3 ديوان الإسلام 
4/ 174» لسان الميزان 4 / 260 شذرات الذهب3 | 287-285. 

6 ساقطة من ع وم . 

7 هو أبو بكر محمد بن الحسن النقاش» العلامة المفسر ١ت‏ 351 ه ) ترجمته فى: وفيات الأعيان 
4 299-98 ميزان الاعتدال 3 / 520 تذكرة الحفاظ 3/ 909-908 البداية والنهاية 11 / 229, 
غاية النهاية 119/2 . 

8- هو الحسن البصري حسب ما جاء في نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض» للخفاجي . 
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وانقطعت عني الأصوات وسمعت كلام ربي . وعن نس" في الصحيح : 
أعرج بي جبريل إلى سدرة المنتهى» ودنا الجبار رب العزة فتدلى» حتى 
كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوحى إليه بما شاء» وأوحى إليه خمسين 
صلاة» وذكر حديث الإسراء ه» ”. 


ويرجع لتجليه لنبيه وتنزله له وتعرفه له على قدره. ونقل صاحب 
المواهب اللدنية“ عن رسول الله يِه أنه قال: إسمعت النداء من العلي 
الأعلى ادن يا خير البرية› ادن يا أحمد» ادن يا محمد»› ليدنو لي ربي » 


فأدناني ربي حتى كنت كما قال تعالى : ونم كنأ فتولم_فحان 
قاب قوبين أوآحنر)؟؟. 
وفي حديث ابن منبه اليماني 7 أن رسول الله بيه قال فى حديث 


طويل : إورأيت من عظمة الله تعالى ما أعجز عن وصف بعضهء ثم 
أدناني ربي ودنا مني جل جلاله. وتقدست صفاته وأسماوٌه. وذلك قوله 


تعالى :ثم دنا فتولر فحاز قاب قوسين أ وإذنر ».1 °. 


1- هو ابو حمزة أو ابو ثمامة أنس بن مالك النجاري الانصاري» صاحب رسول الله وخادمه» (ت 93ه) ترجمته 
في : طبقات ابن سعد 12/7» صفة الصفوة 1 /319, مرآة الجنان 1 / 182. الأعلام 2 /25-24. 

2 - أخرجه البخاري في كتاب التوحید» باب : قوله وکلم الله موسى تكليما (الآية 163 سورة النساء ) 
ح 27517 5- 2345. 

3- الشفا بتعريف حقوق المصطفى 158/1 . 

4 هو أبو العباس أحمد بن محمد القسطلاني» شهاب الدين المحدث المقرئ» (ت 923 ه) ترجمته في : 
الضوء اللامع 2 / 104-103.» الكواكب السائرة 1 / 127-126» شذرات الذهب 121/8 البدر 
الطالع 1 / 102--103.» معجم المؤلفين 1 / 254 . 

5 الايتان 9-8 سورة النجم . 

6 لمواهب اللدنية بالمنح المحمدية 2/ 381 . 

7- هو أبو عبد الله وهب بن منبه اليماني» العلامة الأخباري القصصي» (ت 114ه) ترجمته في : حلية 
الأولياء 23/4. وفيات الأعيان 36-35/6. العبر1 / 143 الكواكب الدرية 319-317/1 
شذرات الذهب 150/1 . 

8 عدت إلى مظانه فلم أقف عليه . 


)غ/18١‎ 
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قال الأستاذ أبو القاسم القشيري' سیل : «يقال: کان بينه وبين 
ربه قاب قوسين أو أدنى» وأراد به دنو الكرامة» لا دنو المسافة )” . 

وقال جعفر الصادق” يَمَإُِ في قوله تعالى: #ثم نا فتعلر4 
بعده عن أنواع المعارف» إذ لا دنو ولا بعد)* . وقال أيضا: «الدنو من 
الله لا حد له ومن العبد بالحدود)”. وقيل جاءه رجل وقال : ( صف 
ل 
جبريل من دنوه ودنو ربه منه. وفي رواية: حجب جبريل/ عن دنوه 
ودنا محمد إلى ما أودع قلبه من المعرفة والإيمان. فتدلى بسكون قلبه 
إلى ما أدناه» وزال عن قلبه الشك والارتياب)” . وقال القاسم يإ : 
« وقعت المواصلة فأشرف› والإشراف هو المشاهدة» وقاب قوسين موضع 
الإشكال» أشكل ليتبين العارف ويهلك الجاحد)” . 


1- هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري» الشافعي الصوفي( ت 465ه ) ترجمته 
فى : وفيات الأعيان 3/ 205» طبقات الشافعية للسبكى 3/ 248-243, البداية والنهاية 12 / 
118-7» النجوم الزاهرة 5 / 91ء معجم المؤلفين 2/ 212. 

2 لطائف الإشارات للقشيري 3/ 482 . 

535 هو أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر» سادس أئمة الاثنى عشر عند الإمامية و(ت 28 
ترجمته فى : حلية الأولياء 3/ 207-192» صفة الصفوة 2/ 98؛ وفيات الأعيان 1 / 2328327 
شذرات الذهب1 /220: الفكر السامى 1/ 413. 

4- القول فى عرائس البيان 2/ 286: منسوب إلى أبى بكر الواسطى . 

5 - العفسير الصوفى للقرآن عند الصادق» 203,. ١ ٠‏ 

6- عرائس البيان 2/ 287. 

7 - التفسير الصوفى للقرآن عند الصادق 203-202. 

8- لعله القاسم بن عثمان الجوعي» الزاهد ( ت 248ه ) ترجمته في : طبقات الصوفية ص 98 حاشية ج» 
الكواكب الدرية 1 / 475-474 شذرات الذهب 2 / 118. 

9- عرائس البيان 2 / 286 . 
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وقال الشيخ أبو بكر الواسطي يل : ِ 
الحجاب» حتى جاء إلى غيره من الحجب»› اراك اتيب ل ين 
محمد ی » حتى وصل إلى ما أشار إليه من قوله: #فكان قاب 
قومين €" والتدلي التكشف . وقال أيضا: من توهم أنه بنفسه دنا 
جعل ثم مسافة» إنما التدلي أنه كلما قرب من نفسه [ أبعده ]”» إذ لا دنو 
للحق و لا بعد» فكلما دنا بنفسه من الحق» تدلى بعدا[ يعني ]عن درك 
الحقيقة» إذ لا دنو للحق ولا بعد» فالقلب فى الحقيقة: ##خاسئا وهى 
حسير 44 إذ لا سبيل إلى مطالعة الحقيقةء وأما الإخبار عن الفضل» فإنه 
أخذه من إياه وأشهده إياه. فكان في الحقيقة ذاته مشاهدا ذاته ه) 5 


قال الإمام الور نجبى مله » فى هذه الآية: «أخبر الله سبحانه عن 
دنو حبيبه منه» وذلك بعد أن ألبسه نعوت الصفات وأنوار الذات» 
وأخرجه من جميع العلل الحد ثانية» فدنا بالحق من الحق» دنا بالصفات 
من الصفات» فلما استلذ مشاهدة الصفات» كاد أن يقف فى سيره بلذة 
الصفات») فأدناه الحق من الذات» بعل أن دنا من الصفات» واستغرق 
في بحر الذات»› ولم يبق معه من علمه شيء» ولا من بصره شيءء ولا 
من سمعه سَىء) ولا من إدراكه سَى ء ) فألبسه الله أيضا نورا من سمعه 
وبصره» فرأى الحق بنور الحق» وسمع الحق بسمع الحق» فظن أنه قد وصل 
بالكل إلى الكل» فأراه الحق قيمته بقوله: #فكان قاب قومين) 
أواحنر4؟. أي بيني وبينه قوس الحدوثية وقوس الأفعالية» فبقى بين 
لقوسين» عن إدراك العين بالحقيقة› بالعين والقلب» وأيضا ظن أنه وصل» 
١‏ - من الاية 9 سورة النجم. 
في باقي النسخ بعده. 
2 - ساقطة من م. 
4- من الآية 4 سورة الملك . 
5 - عرائس البيان 2 / 287-286 . 
حم الاية 9 سورة النجم. 


(18/ب) 
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ا a‏ و ا 
F(T ORE AE‏ الايد 7 أي الحدث / 
بعيد مني بقدر الأزل والآبد» إذ لا قدر في الأزل والأبد» وكيف يصل 
لعن من تنزيهه أبعده بالا زل والأبد من ذاته وصفاته. فإذا كان كذلك 
استحال قرب الحدث من ذاته وصفاته» من حيث المسافة ه)ة . 

ولا كان إدراك الحقيقة عزيزاء والوصول إليها ممتنعاء لا يمكن ذلك 
إلا لمن فني عن وجوده»› وغاب عن شهوده» حتى صار معنى من معانيهاء 
لال ل ا ا سر ا 
قال یله : 

5- عَرِيرٌلقَامَاء لا يال وصَالَها سوّى من یری مَعْنَى بغر هوية 

6-كَلفْتَبِهَاحَتَىِفَنيتبِحُبهَا فلو LEE,‏ 1 فا ان اها ت 


عزيز أي ممتنع» وهو الشيء الذي كان لا يوصل إليه مع جوار 
الوصول إليه» والعزيز من أسمائه تعالى وتقدس» وقد [تكلم] فو 
معناه أهل اللغة» وأصحاب الأصول فقال بعضهم: معناه الغالب الذي 
المستقبل»أي صار عزيزا . قال الله عزوجل: #وعزنمر فر الخاماب) 4”. 
أي غلبني» وفي مثل ذلك قولهم: « من عز بز»؟ أي من غلب سلب . 
وقال بعضهم: العزيز هو الشيء الذي لا مثل له. يقال: عز الشيء 
1- استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي . التعريفات 17 . 
2- هو الشيء الذي لا نهاية له. التعريفات 7 
3- عرائس البيان 2 / 286. 
4- في باقي النسخ تكلموا. 
5هن الآية 22 سؤرة عن 
6 ينظر جمهرة الأمثال 2 | 288 مجمع الأمثال 2 / 307», المستقصى 2| 357 . 
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يعز بكسر العين في المستقبل» أي صار عزيزاء وقال بعضهم : العزيز في 
وصفه تعالى» بمعنى القادر القوي» يقال : عز يعز بفتح العين في المستقبل 
,ذا اشتدء قال الله عز وجل: #فمِرَزْنا بثالث) €" أي [ قوينا]2. 
ولقاها بكسراللام ثمدود في الأصل» حذف مده لضرورة الوزن» وهو 
جمع بين الفريقين» وأما المقصور في الأصل مفتوح اللام» من اللقا وهو 
نلقى غير معبوء به» والمراد هنا الأول» وينال مضارع نال نيلا إذا أصاب 
شيعا فهو نائل» والأمر منه نل بفتح النون» وأصله نيل ينيل» مثل: تعب 
يتعب» وأناله غيره» وإذا أخبرت عن نفسك كسرت النون وقلت: نلت . 
والوصال مصدر وصل يصلء وقد تقدم الكلام عليه آنفاء من 
حيث اللغة» وطرف من الكلام عليه من حيث الاصطلاح وسيأتي ما 
يشفي الغليل إن شاء الله عز وجل» عند قوله: «وإنك موصول ولا ثم 
و:صل ) . وسوى بالكسر والضم مع القصر استثناء» وهو المراد هنا . 


والمعنى ضد الحس» وهي اللطيفة التي لا تدرك / بالمحسوسات ولا (1/19) 


ترى بالأبصارء والهوية في الاصطلاح عبارة عن الماهية» وشأنها الإشعار 
-نيطون والغيبوبة» فهي مأخوذة من لفظة هو المشار به إلى الغائب» 
وهي في حق الله تعالى إشارة إلى كنه ذاته» باعتبار أسمائه وصفاته» مع 
: نفهم ]” بغيبوبة ذلك» وقد عبر عنها الشيخ ابن العربي الحاتمي بالغيب 
سجهول . 


تمض الآية 13 سور ة يمن 
في باقي النسخ فقوينا. 


- في ع الفتح. 
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وقال الشيخ أبو الحسن الششتري؛ : «الهوية تقال على الحقيقة في 
عالم الملكوت)” . 

وهذا هو المراد بقولناء وشأنها الإشعار بالبطون والغيبوبة» وإلى 
ذلك أشار سيدي عبد الكريم الجيلى سيل بقوله: [الكامل] 


إن الهُويّة عَيْنْ ذات الواحد ومن حال ظهُورهَا في الشّاهدٍ 
انيا ترقا فق على أن البُطون وَمَالدَا من جاحد 3 


وقوله كلفت بكسر اللام أي ولعت» وهو المراد هناء وأما بفتح 
اللام فهو شيء يعلو الوجه [ كالسمسم]“ وهو لون بين السواد والحمرة. 
والفناء [ بالمد ]” في اللغة هو نفاد الشيءء وفي الاصطلاح هو ما قاله 
الإمام الجنيد یب : «الفناء استعجام الكل عن يه واشتغال 
الكل منك بكليتك». وقال الإمام أبو سعيد الخراز؟ يالله : « الفناء هو 
التلاشي بالحق). وقال الإمام الهروي” شيب : «والفناء ا دون 
الحق علماء وهو فناء المعرفة» ثم حجرا وهو فناء العيان في المعيان» ثم 


1 - هو أبو الحسن علي بن عبد الله النميري الأششتري» متصوف أندلسي» ( ت 668ه) ترجمته في : عنوان 
الدراية 140 143 ء لسان الميزان 4 / 240, كفاية امحتاج 1 /342, الكواكب الدرية 2 / 240-39 
شجرة النور الزكية 2196 الاعلام 4 / 305. 

2 الإنالة العلمية من الرسالة العلمية في طريقة الققراء المتجردين من الصوفية» لابن ليون التجيبي 685 
OEE‏ 

3- البيتان في كتابه الإنسان الكامل 1/ 67. 

4 الج ب الخل القاموشن الط ر السم ). 

5 ساقطة من م . 

6 هو أبو سعيد أحمل بن عي عيسى الخرازء من مشايخ الصوفية ( ت 286 ه ) ترجمته في : طبقات الصوفية 
232-8» حلية الأولياء 0 249-246 الرسالة القشيرية 409, اللباب 1 / 429: شذرات 
الذهب 192/2 . 

7- هو أبوإسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي» الحافظ العارف الصوفي ( ت 481 ه) ترجمته في : 
تذكرة الحفاظ 1191-1183/3. مرآة الجنان 2 /133ء البداية والنهاية 12 / 148: طبقات المفسرين 
للداودي 1 / 256-255» الكواكب الدرية 1 / 628-627 شذرات الذهب 366-365/3. 
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حمقا وهو فناء الطلب کی الوجود)* . 


وذهاب عنك وزوال)3. وقيل الفناء هو الغيبة عن الأشياء» كما كان 
وسيأتي ما يشفي الغليل إن شاء الله عز وجل عند قوله: توسدت من 
جسمى الأمان» لخ . والحب قل تقدم الكلام عليه قريباء وفلو أقسمنة 
أي حلفت» ولبرت أي لصدقت في وقوع المحلوف عليه . 

يقول والله أعلم: عزيز لقاء الحقيقة الأصلية بالقوى البشرية 
[وممتع ]4 إدراكها بالأعيان المحدثة؛ لا ينال وصالها أحد من المخلوقينء 
ولا يتمتع بالنظر في وجهها إلا من فني عن وجوده» وغاب عن شهوده. 
حتى صار معنى من معانيهاء / ونورا من أنوارهاء بلا هوية له في نفس 19 /ب) 
الأمر مع هويتهاء ولا ماهية له في الحقيقة مع ماهيتهاء مثل الناظم َيب › 
إذ كلف بها وولع» حتى فني عن وجوده بسبب حبهاء وغاب عن شهوده 
نت ها آلا [ ترام ]3 حينئذ كيف قال: فلو أقسمت أني إياها 
نبرت» في قسمها وصدقت في أليتها» لأني فنيت عن وجودي» الذي 
كان يوهمنى ات سواها» وغعبت عن شهودي الذي كان يخيل ك أنى 
غيرهاء وبقيت بوجودها الذي عم سائر الموجودات» فتحققت حينقدل 
[أن لا]” موجود سواهاء لاستحالته فى الحقيقة الأضلية» فهكذا ينبغى 
ت هو أبو المواهب محمد التونسي الشاذلي الوفائي» صوفي ( ت 850 ه ) ترجمته في : جامع كرامات 
ت قوانين حكم الإشراق إلى كافة الصوفية في جميع الأفاق 45. 
عد يات اصح مقع 
© الآلية اليمين» على فعيلةء والجمع آلايا. تاج اللغة ( ألا ). 
قي ح ألا. 
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أن يكون كل من أراد وصالهاء والتمتع بالنظر في وجههاء إذ لا وصال 
أعظم من الاتحاد بنعت الفناء عن وجود الاثنيتيةع والغيبة عن شهود 
البستةء 1 ترى كيف قال من وصل إلى هذا المقام» وتحقق بذلك المرام. 


e‏ [ الطويل] 
وها آنا أندي في اهادي مَبدئي 
جلت في عب الوجود ا 
وَأَشْهَدْتُ غيبي إِذ بدت جتني 
فطاخ ع وجُودي في سُهُودي وبنت عَنْ 
e‏ شهدت ] ى 

قفي الخو يَْد امول أك 
ضفي 31 تدع بائين 56 
فان دعيّتٌ كت المجيب إن كن 


نهي انتهائي في تَوَاضع رفني 
فی كل ني ااا 
مُنالك إِيَّاهَا بُجَلْوَة لوت 
وجود وي ماحيا و مثبت 
بشهده للصَّحْو مل بعد سڪرتي 
ها وذاتي بذاتي إت تجا 


وَهَيْعَتَهَا إِذ وَاحدٌ حن ميقت 


ص 


اي أجابِتْ من ع دعاني 5 


إن 3 كنت امتاجي كاك إن 
فق رفت تا الخاطب lL‏ 


وفي رفعها عَنْ فة فرق رفعتي 
0 منع الإنسان من إدراك الحقيقة ويقطعه عن الوصول 


0 


ووجود/ بو بع المنسدلة بين العبد 
وربه» وبه توجد سائر العلل التي تقطعه عن الوصول إلى حضرته» وتمنعه 


من شهود ذاته وصفاته» وأما لو زال توهمه وجود السوى معهاء وحال 


تخيله ثبوت الاثنينية ووجود البينية» بحيث يرى نفسه معنى من معاني 
حقيقته» ونورا من أنوارها من غير هوية له مع هويتهاء لصار عينا. من 
1 - ما بين المعقوفتين ساقط من ع . 


2- في ع وم شاهدت وهي التي يستقيم معها الوزن . 
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والله لا أمنعك من الاجتماع معها أبداء ولئن شعت [ لأفارقنها]! ولأنزلن 
عنها لك» فجزاه خيرا وأثنى عليه وقال: لي أمور لابد من رجوعي إليهاء 
فإن وجدت بي قوة على ذلك» وإلا عدت إليكم وزرتكم» حتى يقضي 
الله من أمري ما يشاءء فزوده وأكرمه وشيعاه» فانصرف فلما رحل عنهم 
نكس بعد صلاحه وتماثله» وأصابه غشى وخفقان» فكان كلما أغمى 
عليه ألقى على وجهه خمارا لعفراء» كانت زودته إياه فيفيق» ولقيه في 
الطريق عراف اليمامة” فرآه وجلس عنده» وسأله عما به هل هو خبل آم 


جنون» فأنشأ يقول : [ الطويل] 
00 وما بي جنه الكل على يلخي دود 


ثم قال فيها: 
عَشْيّة لا عَفْرَاءُ منك ب ا سلو ولا عَفرَاء منك قريب 


OE ES‏ مامي هوی واي غریب 


ا 


لي كاي ادر رق * ابي جلدي والمطاء بيب ) ؟ 
وقال في قصيد ته النونية : [ الطويل] 
تحَمّلتُ مِنْ عَفْرَاَ ما لَيْسَ لي به ولا للجيّال الرّاسيّات يدان 


م ر 
وه 


فَيَارَبُ أَنْتَ المسْتَعَانُ عَلَى الذي كلت ف غدراء منذ زَّمَان 


1-فيع لافارقتها. 

2 هو رياح بن كحيلة» أحد كهان العرب المعروفين. ينظر ثمار القلوب 82-81 . 
3 في الأغاني مكز بدل مكن. والمكر: موضع الكر. 

4 في ع و م لذ كراك 

5 فى الديوان هزة بذل فترة , 

6 - الأغاني 24 /-129-124» وشعر عروة بن حزام 30-29-28 . 


م ني ماص 


ثم قال فيها: 
(31/ب) جَعَلتٌ لعاف الَْمَامَة حُكمه عراف بدن ها شفيّان/ 
فا e‏ لمانا ل 7 اا سَقَيَان 
کتک ی س ت الل یز د 
بثلاث ليال» وبلغ عفراء وفاته فجزعت جزعا شديدا ثم أنشأت دة تقول : 
[ الطويل ] 
لابه اركب المخمُونَ E‏ بِحَق تَعَيْكَمْ ُوه بْنَ حرام 
فلا تھا الفتيان بَعَْدَكَ لَذَة ولا َجعوا من غَيْبَة بسلام 
وا ای الا غائبًا لا فرحات 1 بغلام 
ولم تزل عفراء تردد هذه الأبيات وتندبه» حتى ماتت بعده بأيام 
قلائل انتهى )” . 
يقول والله أعلم: تحلت الحقيقة الأصلية بسائر أنواع الجمال 
والجلال» واتصفت بجميع صفات البهاء والكمال» التى هى مدلول 
1 - في هامش الأصل طرة: القطاة طير كالحمام. 
4- الأغاني 24 / 131 وينظر شعر عروة بن حزام 13 . 
3 هو اسم للأرض العريضة التي أعلاها تهامة واليمن وأسفلها العراق والشام. معجم البلدان 5 / 262. 
وفي الأغاني حجر بدل نجد. 
4 - في ع مد 
5 الأغاني 130/24» وينظر شعر عروة بن حزام» صفحات 14- 15ء 23», مع اختلاف في الرواية 
والترتيب . 


7- الاغاني 24 31 
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الأسماء الحسنى» ودليل الذات الأسنى» فبسبب تحليتها بتلك الصفات› 
وظهورها بتلك النعوت» هام بها أهل الحبة والعشق» وتاه بها أهل الصبابة 
والشوق» وصاروا والهين بأنوارها حيثما حلت» وبالهين بأسرارها حيثما 
ظهرت» فمن امحبين من ظهرت له في صورة ليلى» كقيس المجنون» 
فصار بها هائماء ومن العاشقين من تجلت له في صورة لبنى' كقيس بن 
ذريح» فصار بها والهاء ومن المشتاقين من ظهرت له في صورة بثينة”» 
كجميل بن عبد الله“ فصار تائهاء ومن المغرمين من تجلت له في صورة 
” ككثير؟» فصار بها بالهاء ومنهم من ظهرت له في صورة عفراءء 
كعروة بن حزام» فصار بها ذاهلاء ومنهم من تجلت له في سائر الصور, 
كالناظم َغ . وحلت عرى صبره عنها من أجل الصبابة التي ملكت 
قلبه وفؤاده» بحيث لا يمكنه عنها صبر بكل حال» فأصبح بسبب ذلك 
لا يرضى بصبوة عروة بن حزام في عفراء» بل ولا بميل سواه من العشاق› 
كقيس المجنون وقيس بن ذريح وغيرهما من العشاق» إذ/ ميلهم كان(1/32) 
لجمال مقيد بمظهر دون مظهرء وميله كان لجمال مطلق غير مقيد» وهو 


1 - لبنى بنت الحباب الكعبية» صاحبة قيس بن ذريح فزوجته فمطلقته» (ت 68ه ) ترجمتها في : الأغاني 
9 212» فوات الوفيات 3/ 208-204» تزيين الأسواق 1 / 58-49 الأعلام 5 / 239. 

2- قيس بن ذريح الكناني» شاعر من العشاق المتيمين؛ ٠(ت‏ 68ه ) ترجمته في : الأغاني 9/ 253-210› 
فوات الوفيات 3 / 208-204, شرح شواهد المغني 1 / 68-64 النجوم الزاهرة1 / 182» تزيين 
الأسواق1 / 58-49 . 

3 بثينة بنت حبا العذرية» شاعرة من بتي عذرة» ( ت 82ه) ترجمتها في : شرح شواهد المغني 1 / 100ء› 
تزيين الأسواق 1 / 243-35 تاج العروس ( بثن )» الأعلام 2 / 43. 

4- هنو أبو عمرو جميل بن عبد الله العذري» شاعر من عشاق العرب» (ت 82ه ) ترجمته في : الشعر 
والشعراء 1 / 355-346», الأغاني 194-95/8. وفيات الأعيان 371-366/1 مرآة الجنان 
1 ؛ شذرات الذهب 92-91/1. 

5 عزة بنت حميل الحاجبية الغفارية» صاحبة الأخبار مع كثير الشاعر» (ت 85ه ) ترجمتها في : سمط 
اللآلئ 698. وفيات الأعيان 4/ 113-106» تاج العروس ( حمل ). الأعلام 4/ 230-229 . 

© - هو أبو صخر كثير بن عبد الرحمان الخزاعي»› شاعر متيم مشهور» (ت 105ه ) ترجمته في : الشعر 
والشعراء 1/ 423-410. الأغاني 50-5/9. وفيات الأعيان 4/ 113-106» تزيين الأسواق 
49-431 خزانة الأدب لليغدادي 5 224-221 . 
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الجمال الذي حلت بسائر أنواعه الحقيقة الأصلية» واتصفت بجميع 
صفاته الذات الاحدية» فشتان بين من هام بالجمال المقيد» وبين من هام 


سی لله و 


بتقييده مَِلا لؤ خرف زيئة 


E‏ َال بل حشي كل ليڪ 
با ق لَبنَى هَام بل کل عَاشتی كُمَجئُون لی أو كير عَرْة 
كلصا من ى وَضْفِ بس بصُورَة حن لأحفِي حن صّورَة 
وَمَا ذاك إلا أن بَدَتْ مَظاهمر فَظنُوا سوَاهَا وهي فيهَا تحلت 
بدت بِاحتجَاب وَاحْمَفَْتْ يمظاهر على صبّغ العَلوين في كل برزة 
قفي النّسأة الأولى, تَرَاءَتَ لادم بعظهر اقل كم ات 
هام بها كَيْمَا يَكونَ بهَا با وَيَظهر بالرَوْجَن حَُكَمَ الوه 


َكَانَ ادا حب المظاهر بَعْصهّا ‏ لبَعْض» ولا ضد يُصَدّ ببعْضَةَا 

واعلم أن المراد بأنواع الجمال التي تحلت بسائرها الحقيقة الأصلية» 
هى معانى الأسماء والصفات» وهى عند المتكلمين» كل ما دل على الذات 
المقدس باعتبار صفةء كالعالم والخالق والرازق ونحوها. كما أنه تعالى لم 
يزل موصوفا بصفات ذاته» وهي ما دل عليها فعله» من قدرة وعلم وإرادة 
وحياة» أو ما دل عليها التنزيه له عن النقص» من سمع وبصر وكلام 
وبقاء. قالوا: « وأما صفات الأفعال» كالخلق والرزق والإحياء والإماتة, 
فليست أزلية خلافا للحنفية» بل هى حادثة من حيث إنها متجددة» 
إذ هي أصناف تعرض للقدرة» فتتعلق بها حين أوقات وجوداتها. قاله 
جلال الدين المحلي” ابل وأطال في ذلك . ثم قال: فإن أريد بالخالق من 


2 محمد بن أحمد جلال الدين امحلي, الشافعي الأصولي المفسر (ت 4م22 ترجمته في : الضوء 
اللامع 7/ 41-39 حسن الحاضرة 1 / 444-443, شذرات الذهب7/ 304-303 البدر الطالع 
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صدر عنه خا الي بايا ارلا قاله ه الغزالي ه كلام حلي 1 

الجوامع Et‏ بي حنيفة ولا قدت أصحابه: أن 

صفات الأفعال صفات قديمة زائدة على الصفات المتقدمة» وإنما أخذ ذلك 

خالقا قبل أن يخلق» ورازقا قبل أن يرزق» وذكر أوجها من الاستدلال . 

باعتبار تعلقها باتصال الرزق مثلاء وفي كلام أبي حنيفة أيضا ما نصه: 

وكما كان تعالى بصفاته أزلياء» كذلك لا يزال أبدياء ليس منذ خلق 

اي 9 مربوب ») وله معنى اخالق و 5 وكما أنه 

لاني ا ه كلام إلى سيق يناد" ١‏ 

قال البرماوي“ يلل : فقول أبى حنيفة دلك [ بأن الله]” على كل 
شيء قديرء تعليل وبيان [ لاستحقاقه ]° اسم الخالق قبل المخلوق» فأفاد 
=116-115/2, الأعلام 5 / 33 . 

1- حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع 2 / 407 . 

2- هو أبو المعالي محمد بن محمد المقدسي» كمال الدين» المعروف بابن أبي شريف» (ت 906ه) 
ترجمته في : ديوان الإسلام 2173/3 الضوء اللامع 9/ 67-5 كشف الظنون 749« الكواكي 
السائرة1 /11» الأعلام 53/7. 

3- هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» إمام الحنفية وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة» رت 150ه) 
ترجمته في : المعارف 495» تاريخ بغداد 13/ 454-323: البداية والنهاية 10 / 97-96 الجواهر 
المضية 1 / 63-49 النجوم الزاهرة 2 / 15-12 . 

4 هو أبو عبد الله محمد بن عبد الدائم البرماوي الشافعي» ا محدث الفقيه الأصولي (ت 831 ه ) ترجمته 
في : الضوء اللامع 7 /282-280» حسن المحاضرة 1/ 439 شذرات الذهب 198-197/7, 
البدر الطالع 2/ 181 معجم المؤلفين 3 / 388. 

5 - في ح بأنه. 

6- في باقي النسخ لاستحقاق . 


)1/33( 
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قيام قدرته عليه» فاسم الخالق ولا مخلوق في الأزل» صحيح لمن له قدرة 
الخلق فى الأزل» هذا ما تقوله الأشاعرة هع" . 
فلوجود هذا الخلاف بين الأئمة» لم يقيد الناظم قوله تحلت 
بظرفية» أي لم يقل تحلت في الأزل ولا في ضده» بل سكت عن محل 
المخلاف بين أهل السنة» وذكر ما اتفقت عليه من اتصاف الذات الأزلية 
بالصفات العالية خلافا للمعتزلة» الذين يقولون بنفي الصفات الذاتية؛ 
فيما نسب إليهم على ما سياتي بيانه إن شاء الله [عز وجل ]2 عند قوله : 
وغب عن شهود الذات البيت . 
فقوله تحلت بأنواع الجمال بأسرهاء إشارة إلى ما اتصفت به الحقيقة 
الأصلية من الصفات العالية» وتسمت به من الأسماء السانية» فبسبب 
اتصافها بتلك الصفات» وظهورها بتلك الأسماء هام أهل الهوى بها 
وأصحاب اة ها لت وظهرت› وهم العشاق الذين تقدم 
ذكرهمء وأمثالهم من أهل الغرام الحسي» وإن شعت قلت: المراد بأهل 
الهوى» هم أهل الغرام المعنوي» وهم أولياء/ الله عز وجل» وأصفياؤه 
وأتقياؤه» كل واحد منهم هام بالحقيقة اساك على اذ انلا علي 
أسرار ذاتها وأنوار صفاتهاء وإن شعت قلت المراد بهم [هم] الأنبياء 
والرسل» عليهم الصلاة والسلام» وهم متفاوتون أيضا في الهيمان بها 
بحسب الاصطفاء والاجتباء» فإن كان المراد بأهل الهوى أهل الغرام 
الحسي» فالناظم قد فاقهم بالغرام المعنوي» فلذلك لم يرض بصبوة عروة 
بن حزام» الذي هو من جملتهم» وذلك بعد أن حلت عرى صبره عنهاء 
من أجل الصبابة» حتى صار مشغوفا بهاء لم يطق الصبر عنها بكل 
حال» وإن كان المراد بأهل الهوى» أهل الغرام المعنويء فالناظم من أجلهم 


وأكبرهم, إذ هم متفاوتون فيه بحسب استغراقهم فى المعرفة, وغيبتهم 


1 - حاشية ابن أبي شريف على شرح الجلال احلي على جمع الجوامع 2 | 249 . 
2 - زيادة من ح. 
3- ساقطة من ع وم 1 
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في المشاهدة» فمنهم من يكاشف بأسرار الذات» ومنهم من يحظى 
بأنوار الصفات» ومنهم من يقف مع رسوم الأثرات» فيكون قول الناظم : 
فأصبحت لا أرضى بصبوة عروة» إشارة إلى أنه ممن كوشف بأسرار 
الذات» لا يرضى بمقام من دونه من أهل الصفات» ورسوم الأثرات» 
وهم الذين كنى عنهم بعروة بن حزام» من حيث وقوفه مع ظاهر عفراء 
بدت عقالء» وإن كان المراد بأهل الهوى الأنبياء والرسل عليهم السلامء 
فالناظم مترجم وناطق بلسان حال رسول الله يِه , إذ الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام» متفاوتون في الهيمان بالحقيقة الأصلية» على 
حسب الاصطفاء والاجتباء» ورسول الله كلق › أفضلهم على الإطلاق 
بلا شك ولا ريب» فهم بالنسبة إليه يي » كعروة بن حزام بالنسبة إلى 
العارفين باللهء المحققين المدققين» والكل في الحقيقة هائم بأنوار جمالهاء 
ومستغرق في بحار كمالها فكما تحلت بأنواع الجمال بأسرهاء كذلك 
جذبت قلوب العشاق بأجمعهاء وكما عمت الوجود بكمالهاء فكذلك 
سلبت العقول ببهائهاء فكل جمال من جمالها مستعار» وكل بهاء من 
بهائها مختارء إليها كل صب متيم قد صباء وبها كل عاشق فاني قد 
فنى» فلا سبيل لشهود ذاتهاء إلا من باب مرآة صفاتهاء ولا يت يتمتع بکنز 
صفاتهاء إلا من تمكن من مفاتيح أسمائهاء قال الله عز وجل : ل : ولا 
الأسماء العسنر_فاحعوي بها ففي هذه الآية إشارة إلى ما قدمنا (33/ب) 
من تحلية الحقيقة» بأنواع الصفات الجماليةء إذ الاسم مشتق من السمة» 
وهي العلامة» فكأن هذه الأسماء التي أمرنا الله أن ندعوه بهاء أعلام 
الصفات» والصفات ملابس الذات» فلا وصول إليها إلا من بابها. 

قال الإمام الورتجبى َمل فى هذه الآية: «[حيّر 4 الخلق فى 
طلب تلك الأسماء العظام» ولا [ ينالونها]” إلا بكشوفهاء ولا تنكشف 
1- من الآية 180 سورة الأعراف . 


2- في ع و م جبّر» وفي عرائس البيان خبر. 
3- في ع ينالوها. 
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تلك الأسماء إلا بكشوف صفاته الخخاصة» التي تلك الأسماء مفاتيح 
خزائنهاء ولا تنكشف تلك الصفات إلا بكشف الذات» فمن خص 
بهذه المكاشفات» يهتدي إلى اسمه الأعظم» ويهتدي بنوره الیئ 
معاني الصفات وأنوار الذات» إذا دعا به أجيب› ويكون قوله في مراده 
لإكن فيكوزة!. وكل اسم مخبر عن صفة» والصفة مخبرة عن 
الذات» ولكل اسم للعارفين مقام» وهم فى الأسماء على مراتبها فى 
معرفة الصفات ومشاهدة الذات ه. ٠ ٠‏ 
وقال بعضهم : كل اسم من أسمائه يبلغك مرتبة من المراتب» واسمه 
الله يبلغك إلى الوله في حبه» والرحمان الرحيم يبلغا بك إلى رحمته. 
كذلك جميع أسمائه. إذا دعوته عن خلوص ضمير وصفاء عقيدة)!. 
وقال بعضهم اللو ا ا واو e a‏ 
اا لا سبيل إليه يه ولابد من الاقتحام فيه)” . 
وقال بعضهم : «أبدى أسماءه للدعاء» لا لطلب الوقوف عليهاء 
EEE‏ . وقيل : #فاحعوډ بها“ أي قفوا معها 
عن إدراك حقيقتها)”. 
وحكى الأستاذ أبو القاسم القشيري عن بعضهم : (إن الله سبحانه 
وفق الخلق بأسمائه» فهم يذ كرونه» وتعزز بذاته» فالعقول وإن صفتء لا 
على حقائق الإإشراق › إذ الإدراك لا يجوز على الحق» فالعقول عند 
بواده الحق متقنعة بنقاب الحيرة عن التعرض للإحاطة. والمعارف تائهة 
عند قصد الإإشراف على حقيقة الذات» والأبصار حسيرة» أي كليلة 
عند طلب الإدراك في أحوال الرؤية» والحق سبحانه عزيز باستحقاق 
دعوت التعالي منفرد» ومثل هذا ذكره الأستاذ» انتهى)؟ . 
1- من الآية 40 سورة النحل . 
2 - عرائس البيان 1 / 294. 
3 -المصدر نفسه 1 / 295. 
4 - من الآية 180 سورة الأعراف . 


5- البواده ما يفجا قلبك من الغيب على سبيل الوهلة» إما بموجب فرح» أو بموجب ترح .الرسالة القشيرية 78 . 
6 - لطائف الإشارات 2 / 286» وعرائس البيان 1 / 295. 
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وحيث عبر صبوة عروة بن حزام» وجاوز رتبته في العشق والصبابة» 
تار إلى / علو مرتبته [عن]” سائر مراتب العشاق» وسمو مقامه في 1/34) 
محبة الحقيقة الأصلية» وأتى بذلك على سبيل الاستفهام» فقال ٤‏ اه : 

اومن ام مُق تتفي الى مَرَامِيَ فيها أو يُحَاول ر 

وبي مااي في لى لات اى مه بشع رر 


!البح ليث يُسْقَآلَآَصْبَحَيَايِسَا وَبالشْمٌ ل وَالسَّحََاب فت 

فرق ها اق افية.ومعناها السؤال عن الفاعل» نحو قوله تعالى: 
ومن بعثنا من مرقعنا 7# وقوله تعالى : فمن ربڪما يا 
مور“ وهي مبتدأ وذا خبر موصول. «ويجوز على قول الكوفيين 
ىق زيادة ال سماءء كون ذا زائدة» ومن مفعولاء وظاهر كلام جماعة أنه 
aa‏ م رکبتین› ا : ماذا صنعت ؟. ومنع 
علق أبو البقَاء5 في مواضع من إعرابه و في أماليهة وغيرهماء 
.خصوا [ ذلك ]” بماذاد قاله ابن مشا" في ال اك 


- في م على . 

+ نيع وم يلقى» وكذلك في الديوان. 

2 - من الاية 51 سورة يس. 

4 من الآية 48 متورة طلة: 

2 هو أبو البقاء عيد الله بن الحسين العكبري» عالم بالأدب واللغة ( ت 616 ه ) ترجمته في : وفيات 
الأعيان 102-100/3؛ نكت الهميان 178 -180, بغية الوعاة 2 / 40-38. تاريخ آداب اللغة 
3 الاعلام 4 / 80 . 

4 - إملاء ما من به الرحمان من وجوه الإعراب والقراءات في - جميع القرآن» والكتاب يحمل عنوانا آخر هو : 
التبيان في إعراب القرآن. 

٠‏ هو أبو العباس أحمد بن يحيي الشيباني الكوفي» المعروف بشعلب» النحوي اللغوي» رت 291 ه) 
ترجمته في : الفهرسة 110 تهذيب الأسماء واللغات 2/ 275 الوافي بالوفيات 8 / 245-243» 
البداية والنهاية 11 / 100« بغية الوعاة 1/ 398-396 شذرات الذهب 2 / 207. 

تم هو الكتاب المطبوع باسم ١‏ مجالس ثعلب) . 

؟ - ساقطة من ع. 

1 هو أبو محمد عبد الله بن يوسف الأنصاري المعروف بابن هشام» إمام النحاة في عصره» (ت 761 ه) 
ترجمته في : الدرر الكامنة 2/ 310-308, النجوم الزاهرة 10 / 366» بغية الوعاة 2 / 270-68 
ات الذهب 6/ 192-191, البدر الطالع 1 / 402-400 معجم المؤلفين 2 / 306-305 . 

-1- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 1 / 621. 
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والعشاق جمع عاشق» وهم أهل الإفراط في المحبة» وبيان ذلك أن 
العشق التفاف الحب على المحب» حتى خالط جميع أجزائه» واشتمل 
عليه اشتمال الظرف على المظروف» مشتق من العشقة» ومعناه في 
الفرقان قوله تعالى : لقع شهَفَه[ حُبّا14؛ أي صار حبها يوسف على 
قلبها كالشغاف» وهي الجلدة الرقيقة التي تحتوي على القلب» فهي 
ظرف له محيطة به. ومعناه أيضا قوله تعالى: #والذين) عامنول أشدّ 
حبًا لله 7€ فهو شدة الحب» وقد وصف الله تعالى نفسه بشدة الحب 
فى الخبر الصحيحء غير أنه لا يطلق عليه اسم العشق» يعنى لا يقال إن 
الله Ee‏ إله جج رداك لاس جحالة الإفراط عليه تعالى: 
وقد تقدم أنه من لقاب الحب» عند قوله: فذا وله في ملة الحب» لخ. 


قال الشيخ محيي الدين بن العربي ال حاتمي عَمَإيهُ » في الباب الثامن 
والسبعين ومائة» من الفتوحات المكية: ( وأما العشق» فهو إفراط امحبة: 
وامحبة المفرطة» وهو قوله في #الذين) أمنول أشم حبا لله &» وهو مه 
ضقائه لاجد الى هر عسي الحب :وظيورة ق هية القلي» الذي 
أيضا به سمي حباء فإذا عم الإنسان بجملته وأعماه عن كل شيء سوى 
(34/ب) محبوبه» وسرت تلك الحقيقة /في جميع أجزاء بدنه وقواه وروحه. 
وجرت فيه مجرى الدم في عروقه ولحمه. وعمرت جميع مفاصله. 
فاتصلت بوجوده» وعانقت جميع أجزائه, جسما وروحاء لم يبق فيه 
متسع لغيره» وصار نطقه به» وسماعه منه» ونظره في كل شيء إليه. 
ورآه في كل صورة» وما یری شیا إلا ويقول هو هذاء حينئذ يسمى 
ذلك الحب عشقاء كما حكي عن زليخا أنها افتصدت» فوقع الدم في 
اللأرض» فانكتب به يوسف يوسف يوسف» في مواضع أكثيرة » حيبت 
سقط الدم» لجريان ذكر اسمه مجرى الدم في عروقها كلها. هكذا حكي 


1- من الآية 30 سورة يوسف . 
2 من الأية 164 سورة البقرة . 
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عن الحلاج لما قطعت أطرافه انكتب بدمه في الأرضء الله الله حيث وقع» 
قال رحمه الله" : 
ماد لي عُضْوٌ وَل مَفْصِلٌ ١‏ إلأّوَفيه لَكمْ ذكر2». 

والهوى قد تقدم الكلام عليه آنفاء والمرام هو المطلب» [ مصدر ]3 
رام يروم إذا طلب» ويحاول مضارع حاول» إذا طلب أيضاء معطوف 
على قوله يبلغ» بأو التي معناه الاضطراب» نحو قوله تعالى: ول تمع 
منهم ءاثما لى ڪفورل)“) والرتبة المنزلة والمكانة. وقوله: وبي من 
هواهاء الواو للحال» وتسمى واو الابتداءء ويقدرها سيبويه” والأقدمون 
«بإذ)ء [في ]° نحو قولهم: جاء زيد والشمس طالعة» ولا يريد أنها 
بمعنى (إذ)» إذ لا يرادف الحرف الاسمء بل إنها وما بعدها قيد للحكم 
السابق» كما أن إذ كذلك» والباء في قوله: بي ظرفية» والمراد بقلبي» لأن 
القلب هو محل النحبة والعشق وغيرهما من الأسرار الإلهية. ولظى اسم 
علم لمجهنم» مشتق من اللظى بمعنى اللهب . والزفرة أحد الزفير» وهو 
إخراج النفس . وقيل صوت احزون» وقيل الزفير من الحلق . 

والبحر معروف خلاف البر. سمي بحرا لعمقه واتساعه» والجمع 
أبحر وبحار وبحور» وكل نهر عظيم بحر. ويابسا من اليبوسة» وهي 
المكان يكون رطبا ثم ييبس» ومنه قوله عز وجل: #فاضرب) لهم 
1 - البيت من مقطوعة مطلعها 

َم وك الذي ل يكن يَطْمَعٌ في إِفْسَاده الدّهْرٌ 


ديوان الحلاج 8» ولم أهتد إلى البحر. 

2 الفتوحات المكية 2 / 337 . 

4- من الاية 24 سورة الإنسان. 

5- هو أبو بشرعمرو بن عثمان الملقب سيبويه» أديب نحوي» ( ت 161 ه) ترجمته في : طبقات النحويين 
واللغويين 72-66» معجم الأدباء 5 / 2122» وفيات الأعيان 3/ 465-463: مرآة الجنان 1 | 445› 
البداية والنهاية 10 / 2159 معجم المؤلفين 584/2 . 

6 ساقطة من م 1 


5١ 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق 


ممريقا فر_البح ريبمآ»! ) قاله الجوهري” . 

وفي القاموس: «وأما طريق موسى في البحرء فإنه لم يعهد قد 
طريقا ولا يابساء إنما أظهره الله لهم حينئذ مخلوقا على ذلك» وتسكر 
الباء أيضا ذهابا إلى أنه وإن لم يكن طريقاء فإنه موضع كان فيه مء 
یسه 

والشم الجبال e‏ قال البوصيري“ َال :/ [ البسيط ] 

وَرََوَ دنه الجبال الم مِنْ ذَهَبِ عن نفسه فَأرَاهًَا اما شَّمَهة 

ودكت [ ئي دقت» والدك والدق أخوان» وهو التفتت . يقار : 
دككت الشيء أدكه دكا إذا ضربته وكسرته حتى سويته بالأرض» وت 
قوله تعالى : #فْكتا َة وحدة #”. قال الأخفش: «هي أرض 
دك» والجمع دكوكء قال الله تعالى: #جعله دكا قال: ويحتمر 
أن يكون مصدراء لأنه حين قال جعله» كأنه قال دكه فحذف لأن الجير 
مذكر. قال أبو زيد : دك الرجل فهو مدكوكء إذا دكته الحمى» ودككت 
الركى [إذا]” دفنته [في التراب]"”» وتدكدكت الجبال» أي صارت 


2 - تاج اللغة ( بحر ). 

3- القاموس المحيط ( يبس ). 

4 - هو أبو عبد الله محمد بن سعيد الصنهاجى البوصيري» شرف الدين» شاعر حسن الديباجة ت 
6ه) ترجمته فى : الوافى بالوفيات 105/3.» فوات الوفيات 369-362/3؛: شذرات الذه 
45 تاريخ آداب اللغة 3 / 130 الأعلام 6 / 139. 

5 البقت من قضبيدة البردة» التي :ملاع يها البوصيري النبي: مطلعها: 

آم تَذَ كر جيران بذي سَلَم مَرَجْتٌ دَمْعا جَرَى من مُقْلة بدّم 
ديوانه 240 . 

6 - ساقطة من م. 

7- من الآية 13 سورة الحاقة . 

8 من الآية 94 سورة الكهف . 

9 في ع ومأي. 
- في ع وم بالتراب . 
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دكاوات» وهی رواب من طينء [وأخذها]! دكاءة». قاله الجوهري. 
والسحاب جمع سحب» وهو الغيم. 
ولجفت من قولهم: جف الثوب وغيره» يجف بالكسر جفافا 
وجفوفاء ويجف بالفتح لغة فيه» حكاها أبو زيد وردها الكسائى . 
جف) وأصلها جفف 0 مكان الفاء الوسعلى فاء الفعل» كما قالوا 
لقا تبشش ]0 » وأنشد يعقو ب" : [ الوافر] 
يقول والله أعلم: ومن هو من العشاق وأرباب الفناء في المحبة» 

o e‏ و 
السو و ع 
درمت اا ھا ار ال لای فى غاا رل ومن ھر می رمن 
يقدر أن يحاول رتبتي في عشقها وصبابتهاء أو يطلب مقامي في الفناء 
فيها» والغيبة فى شهودهاء لأنهم محجوبودن بالجمال المقيد عن شهود 
جمالهاء a1‏ سدة غرامهم وصبابتهم. كيف يحاولوا رتبتي في عشقهاء 
و [ يطلبون ]° مقامي في الفناء فيهاء وفي قلبي وسري من أجل هواها 
ومحبتها شيءء لو على الفرض والتقدير ألقي ذلك الشيء في لظى 
-- كذا في الأصل وفي باقي النسخ» والتصويب من تاج اللغة: واحدتها. 
- - تاج اللغة ( دكك ). 
< - ساقطة من م . 
4 هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاقء المعروف بابن السكيت» > إمام في اللغة والأدب رت 244ھ( 

ترجمته في : طبقات النحويين واللغويين 204-202, تاريخ بغداد 14 /274-273», معجم الأدباء 

6 : وفيات الأعيان 6 / 395. مرآة الجنان 2 / 147» بغية الوعاة 2 / 349, الأعلام 8 / 195 . 


- تاج اللغة ( جفف ). 
+ - في ع يطلبوا. 
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جهنمء لذابت وتلاشت بأضعف زفرة من زفراته› وأقل نفس من أنفاسه. 

حتى تصير رمادا #تذروها الرياح ١#‏ بعدما كانت: #تكاح غير 
(35/ب) م الغيقه 4 (كلما قيل لها هل امتلأت فتقول هل / من مزيد)” 

وكذا لو يلقى على الفرض والتقديرء بعض ما في قلبي بالبحر» مع شد 

عمقه واتساعه» لأصبح يابساء كأن لم يكن فيه ماء قط . 

وكذا لو يلقى على الفرض والتقدير» بعض ما في قلبي بالجب_ 

الراسيات الشامخات» لد كت من حينهاء ولتفتت حتى تصير صعيب ‏ 

والتقدير» بعض ما فى قلبى من هوى الحقيقة الأصلية بالسحاب التق 

لجفت من حينهاء ولصارت كالهباء المنثور» لا يحمل ماء ولا يغصي 

سماءِ» ولا ينتفع منه بشيء› وذلك الشىء الذي بقلبى من أجل هھ 

تقدم» وهو نفس الرحمان المندفق من عالم الجبروت بأنوار الملكوت. 

من غير كيف ولا أين» وإن شک شعت قلت» هو سر (الأمانة التى حمسي 

الإنسان)* وهى نحقيق التوحيد» على سبيل التفريد» كما سيأتى 58 

شاء الله . 

ألا ترى من ظفر به كما ظفرت به أناء» كيف قال وهو قطب الأقد- 

الشيخ مولانا عبد القادر الجيلاني” َل : [الوافر] 

1- تضمين للآية : فأصبح هشيما تذروه الرياح» من الآية 44 سورة الكهف . 

2 من الآية 8 سورة الملك . 

3- تضمين للآية: يوم يقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد . الآية 30 سورة ق . 

4 - تضمين للآية: انا عرضنا الامانة على السّماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفق_ م 

وحملها الانسان إنه كان ظلوما جهولا. الآية 72 سورة الأحزاب . 
5 هوأبو محمد عبد القادر بن موسى الجيلاني الزاهد» مژسس الطريقة القادرية رت 1 ھ )دح 


في : : فوات الوفيات 2/ 0-73 طبقات الا ولياء 2247-46 طبيقات الشعراني 1 ف 
12 نشر المثاني 1/1 جامع كرامات الأولياء 2 / 89 94 . 


تيت اماق وات اا ا ا ي 835 


أن ق حَضْرَة | تقريب وحدي يُصَرٌّفني [حَبيبي ]ذو ال جلآل 
كساني خلعة بطرز عر [وَقَلدَني وَأغطاني سۇالي ]2 
وَوَلانِي على الطاب [ جملا ]3 وَُكمي تافذ في كل حال 
فلو لقَيتُ سرّي في الجبّال لَدُكتْ وَاِحْتَمَتْ بَيْنَّ [الرّجَالٍ ]4 
ولو اميت سي في الْبِحَارٍ َصَارَ الكل عَوْرَا في زوال 
ولو أَلقَيْتُوسري فؤق مَيِت لَقَامَ بقَدْرّة المؤلى [ تَعَالَى ] 

و اعلم أن أرباب الفناء في محبة الحقيقة الأصلية» كما تطهرت 
قلوبهم من رجس الأغيار» وزال عن سماء أسرارهم غيم الأ كدار» صاروا 
مرسى التجليات الإلهيةء ومحل الأسرار الربانية» ومرآة لظهور الأنوار 
لأزلية» فهم بمثابة عرش الرحمان» بل العرش بالنسبة لوسع قلوبهم» 
كذرة من ذرات الأ كوان» لأنها وسعت الحق جل جلاله» وحملت أسراره» 
اثر ما عجزت عنها أكوانه, التي من جملتها / السماوات والأرض . قال )1/36١‏ 
ته تعالى : 8 نا عَرَضصْا الكمانة عل_السماوات وللا رجر والجبال 
قن أن يحملنما وأْشْقَقنَ مها وجملها الأفسار؟) الآية. 

ذهب جمهور المفسرين من أهل الظاهرء إلى أن المراد بالآمانة ما 
:عم ]” جميع التكاليف الشرعية والوظائف الدينية. قال صاحب 
قاموس” في قوله تعالى: #إفا عرضنا الكمانة © «أي الفرائض 


- - مي الديوان: وتوجني بتيجان الكمال. 


- فى الديوان جمعا. 
+- هي الديوان الرمال . 
-- هو ي الديوان سعى لي الات من قصيدة يطلعها: 
عات الث كاسَات الوصّال فَقَلتٌ لخمرّتي نَحُوي تعَالي 


عیواته 150-149-8. 
مم من الآية 72 سورة الأحزاب . 
صو وم اعم ااوني a‏ 
ف هم أيو طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزبادي» مجد الدين» من أئمة اللغة والآأدب» (ت= 
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المفروضة . والنية التى تعتقدها فيما تظهره باللسان من الإيمان» وتؤديه مر 
جميع الفرائض في الظاهرء لأن الله تعالى ائتمنه عليهاء ولم يظهرها لاح 
من خلقه» فمن أضمر من التوحيد مثل ما أظهرء فقد أدى الأمانة ه٠‏ 

وذهب جمهور أهل الإشارة من أهل الباطن» إلى أن المراد بالأمتة 
هو: « تحقيق التوحيد على سبيل التفريد”» . كما قال ابن عطاء . 

وقال شيخ شيوخنا العارف بالله أبو زيد سيدي عبد الرحما 
الفاسي يىل : « وقد يقال الأمانة هي ما أخذ عليهم من عهد التوحيد فو 
الغيب» بعد الإشهاد لربوبيته» وينظر لذلك : [لن [ تسعني ]* أرضي وا 
سمائي» وإنما يسعني قلب عبدي المؤمن]*: وأما حملها على التكاليف. 
ذلا ححص ےو ا ابام كلت ووا ا ا 
الوقاع نها تعن ج النعوت لوروا راا احص ااا اا 
له من الاستعداد لقبول ذلك ه ). 


قال الإمام الورتجبي َل : « لما لم يكن للكون استعداد حمر 
أمانة الربوبية» بنعت الانفراد والفناء والسكر في العشق» والخروج بنعت 
الألوهية» أبى أن يحملهاء لآن سطوات الألوهية إذا بدت» اضمحدت 
الأكوان والحدثان فيها وبقى آدم» لأنه كان مستعدا لقبول ذلكء أ 
كان مخلوقا بخلقه» وموصوفا بصفته» مستحكما بيده الأزلية» ومباش: 
نور صفته الخاصة بقوله: خلقت بيدي قوياء بقوة روحه القدسية؛ التو 


بدت من ظهور الذات» حين جلى من العدم لادم بقوله : #ونفخت) وه 


(a 817=‏ ترجمته في : الضوء اللامع 0 86-79 بغية الوعاة 1 /275-273, البدر تنعل 
284-02 الأعلام 7 / 147-146 . 
1- عدت إلى تفسيره « بصائر ذوي التمييز» 2 / 152» فلم أقف على النص بنفس اللفظ الذي أثبته المع 
2 - عرائس البيان 2 / 161 . 
قر نعي 
4- المقاصد الحستة ح 990. ض 589+ كشف اخفاء ح 2256», 2 / 255, إتحاف السادة المتقين 34/7 
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من روجر_ 4 فإذا كان كذلكء, حمل أمانة الله بالله» لا بالحدثان» 
فإنه تعالى قائم بنفسه» منزه عن مباشرة الحدوثية» فقد حمل أنوار 
جميع الصفات والذات» حيث صدر وجوده من تجلي الذات والصفات»› 
فخرج موصوفا بالصفات» منورا بنور الذات» وهذه/ بجميعها الأمانة» (36/ 
ولا يكون لتلك الأمانة موضع إلا آدم» ومن كان بوصفه من ذريته من 
الأولياء والأنبياء» فإذا قابل القدم وقبل الأمانة» فقد جهل بالقدم أصلاء 
حيث قبل الكل بالبعض» لذلك قال: #إنة كان تكملوما جهو #* 
ظلوماء إذا وازى الأزل والأبد مع علة الحدوثية» جهولا حيث لم يعلم 
أن حقيقة التوحيد بالحقيقة مزلة أقدام الموحدين» وكيف يكون صفوان 
القدم موضع أقدام الحدث» فمجاز الأمانة بعد ذلك» المحبة والعشق 
والمعرفة» وحقيقتها [الأنانية ]2 ه* ) . 

فهذا هو الشىء الذي لو ألقى فى لظى لذابت منه بأضعف زفرة» 
وفي البحر لأصبح يابساء وبالشم لدكت» وبالسحاب لجفت» بل ولو 
ألقى ذلك الشىء فى سائر الأكوان لانهدمت,. إذ ليس المقصود غير هذه 
الأربعة المذ كوررة ذل المقصود مجموع الكون الحادث. وإتما اقتصر الناظم 
على ذكر هذه الأربعة» لأنها من أعظم أجزائه» والسر في وقوع التصرف 
فى هذه الأكوان بسبب مقارنتها بذلك الشىء» الذي هو تحقيق التوحيد 
على سبيل التفريد» بنعت الآنانية الناشئ عن هوى الحقيقة ومحبتها 
وعشقهاء الذي أضافه الناظم إلى نفسه بقوله: وبي من هواها لخ» هو 
كون هذه الأكوان من خيث هى ناشئة من ظلمة الحدث» محفوفة بالعدم 
مسربلة بالفناءء وذلك الشيء الذي هو تحقيق التوحيد» مصدره من عين 
1 - من الآية 29 سورة الحجر. 
2 من الاية 72 سورة الأحزاب . 


3- في عرائس البيان الأمانية . 
4- عرائس البيان 2 / 162 . 


(1/37) 
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القدم» مجفوف بأنوار الأزل» لآنه ناشئ عن تجلي الدات والصفات» 
فا لخاصية الأزلية يتصرف في سائر المكونات» إذ لا بقاء للحدث مع تجلي 
القدم» كما لا بقاء لظلمة الليل مع طلوع الشمس» ألا ترى الشيخ 
با منصور الحلاج رحمه الله لما تحقق بذلك الشيء» الذي هو تحقيق 
التوحيد على سبيل التفريد بنعت الآنانية كيف قال: ولو یلقی نما 
لأحرقت النار» ولو كنت في ال جنة لهدمت الجنة هأ». وهو كذلك» 
لأن سطوات التجليات الإإلهية» التى تلوح لقلبه» لا تحملها هذه المظاهر 
الكونية» مع عظم جرمها وكبر شأنهاء لأن قلبه وسع الحق جل جلاله 
من حيث كونه موضع نظر الحق [بأسراري]*” #ونفخت> فيه من 
روجر 5# وما وسعته / هذه الأ كوان بأسرها. 
قال فارس عن الحسين“ في قوله تعالى: افا عرضنا الكمانة 4 
الأية: «قال عرض الأمانة على الخلائق والجمادات» فأشفقوا وهربواء 
وظنوا أن الأمانة تحمل بالنفوس» فكشف لادم أن حمل الأمانة بالقلب 
أطاق ذلك يطيق حمل الأمانة» فإن الأمانة حدث» واطلاع الحق وتجليه 
لم تطقها الجبالء و القلوب»:واتشد فار على ا | البسيط] 
e gh PTE‏ 
E‏ ا 28 
2 - في ع و م بأسرار. 
3- من الآية 29 سورة الحجر. 
4- لعله الحسين بن علي بن بزدانيار» أبو بكر له طريقة يختص بها ذد في التصوف» ترجمته في : : طبقات 
الصوفية 406 409. حلية الأولياء 364-363/10. الرسالة القشيرية 440, الكواكب 
الدرية1 /552-551. 


5- البيتان في ديوان الحلاج 98-97 وقد ورد « حملت بالقلب »؛ بدل « حملتم القلب». 
6- في ع وم أذن. ينظر عرائس البيان 2 / 162» والقول منسوب فيه إلى الجنيد وليس لفارس عن الحسين . 
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وقيل في قوله تعالى : لن تسعني أرضي» أي لم تطقني, كقوله 
تعالى : 39 يكلف الله نفسا QJ‏ ومبعها ١#‏ أي طاقتهاء فيكون 
هذا القلب المطمكن بذكر الله قد أطاق تحمل أنوار الأزل» وأسرار القدم» 
بنعت فناء وجوده» واضمحلال حدوثه» فهو بهذا الاغعتبار أوسع من 
رحمة الله مع كونه منهاء لأنه وسع الحق جل جلالهء ولم تسعه رحمته 
مع شدة وسعهاء حتى وسعت كل شيء» لأن الحق راحم ليس بمرحوم» 
القلب» أعنى قلب العارف بالله» هو من رحمة الله وهو أوسع منهاء فإنه 
الإشارة» فإن الله راحم ليس بمرحوم, فلا حكم للرحمة فيه ). 

ثم قال: « ثم لتعلم أن الحق تعالى كما ثبت في | لصحيح» يتحول 
فى الصور عند التجلى»› وأن احق تعالى إذا وسعه القلب» لا يسع معه 
غيره من المخلوقات» فكأنه يملأه» ومعنى هذا أنه إذا نظر إلى الحق عند 
تجليه له» لا يمكن معه أن ينظر إلى غيره» وقلب العارف من السعة» كما 
قال أبو يزيد البسطامى فيب : لو أن العرش وما حواه مائة ألف ألف مرة» 
فى زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس به. وقال الجنيد سيل فى هذا 
كيف يحس بالمحدث موجودا هة). 

ولا نعني بالقلب هنا المضغة اللحمية الصنوبرية الشكل» بل نعني 
به اللطيفة الربانية المودعة فى الإنسان/ الكامل بواسطة: #ونفخت) (37/ب) 
١ 5 5‏ 24 . 0 
فيه من روجعر_فقمول له ساجدين 4“ فهي على الحقيقة من النور 
1- من الاية 285 سورة البقرة. 
2 فسرض اليك 119/1. 


3- فصوص الحكم 1/ 119 - 120 . 
4 - من الاية 29 سورة الحجر. 
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الأزلي» فما وقع في السجود إلا لها. حيث تلألاً سراجهاء واستضاء 
مصباحها فى مشكاة هذا الشكل الإنسانى» وأعنى به صاحب الخلافة من 
اقل اهود راهان فور ال به را الان ولص الات 
الذين #هم كالأنعام 4" من فضلة الإنسان المجبولين على الشهوات 
والحظوظ كمطلق الحيوان» فما وسع الحق في الحقيقة إلا روحه» المنفوخ 
فى هذا الإنسان الكامل» وما أطاقته إلا أوصافهء التى أهابها له بواسطة 
( كدت لاسا وف وا ا ا ` 


فهو سبحانه تبارك وتعالی» مسربل بسرابل صفاته ونعوته» ومتردي 
برداء كبريائه وعظمته» منزه عن الحلول فى الحوادث الممكنات» ومقدس 

عن الاتحاد بالموجودات» منزه عن تضرع لاهوته بناسوت المخلوقات» 

ومقدس عن المباشرة بالأعيان الثابتات . 

العبد لما انخلع e‏ ا خلع عليه السيد م ا ا وهو 

قوله: كنت له سمعا وبصرا وفؤادا. فذلك الفؤاد الذي خلعه عليه هو 

الفؤاد الذي وسعه» لن الفوّاد والقلب اسمان لشىء واحد» فثبت أن ما 
[وسعه ]“ في الحقيقة إلا هو. ثم قال: اعلم أن هذا الوسع يستحيل أن 
يكون وسعا بالذات» لأن الله [ تعالى ]” لا يوصف بذلك» وإنما هو وسع 
بالصفات» وصفات الله تعالى على قسمين: نفى وإثبات» فتنفى عنه 

1- تضمين للآية: إن هم إلا كالأنعام. من الآية 44 سورة الفرقان. 

2- جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب التواضع ح 6502 4 / 2039. 

3 هوأبو محمد عيبل العزيز بن عبد السلام المقدسيء عز الدين» شيخ الشافعية وقدوة الصوفية› الملقب 
بسلطان العلماء» رت 660 ه) ترجمته في : : ذيل مرآة الزمان 172/2 طبقات الشافعية للسبكي 
5 107 فوات الوفيات 352-350/2», حسن المحاضرة 316-314/1» الكواكب الدرية 
115-42 .ء الأعلام 4 / 21 . 


5 ساقطة من م. 
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ما يستحيل عليه» كالشبيه والمثيل» والعديل والشريك» والند والضدء 
والحد والقد. والعد والعجزء والضعف والنقص» وما أشبه ذلك» فإذا 
فلمك كباش ها ا عليه نوفا سب لد دكاتت قن اتعددت 
بصفاتهء فتكون قل وسعته بالصفات لا بالذات» فهذا معنى وسعني 
قلب عبدي المؤمن ه ). 


وحمل أثقال قدمه وأزله» التى عجزت عن حملها المكونات بأسرهاء كيف 

يرضى بصبوة من ضيع عمره في محبة / مخلوق مثله» وهام بغرام من هو )1/38١(‏ 

على هيغته وشكله» أم كيف يطمع من تقيد بقيد جمال المخلوقين» أن 

يبلغ مرام من فنى في جمال رب العالمين» أم كيف يحاول من هو مسجون 
في قفص المكونات» أن يصل إلى مقام من هو [ مطلق ]” في فضاء شهود 

الفانية» أن يرفى إلى رتبة من هو ممحوق بأسرار الأ حدية. 

حكى الأستاذ أبو القاسم القشيري عن أستاذه أبي على الدقاق* 
رضى الله عنهماء أنه كان يقول: « إن مجنون بنى عام“ ادعى انحبة 
لشخص ونحقق فيهاء حتى هجر الأوطان وفارق الأقران» واغترب عن كل 
وَعَيْنَكَ عَيْنَاهَا وَجِيدّكَ جِيدّهًا سوى أن عَظمَ السّاق منك رقيو 

1- حل الرموز 23-22 . 

3- هو أبو علي الحسن بن علي الدقاق النيسابوري» الزاهد العارف ١ت‏ 406ه ) ترجمته في: سير 
أعلام النبلاء 17 /196.» الوافي بالوفيات 12 /165, مرآة الجنان 217/3 النجوم الزاهرة 4/ 2256 
الكواكب الدرية1 /626-623), شذرات الذهب 3 /180. 

4 - بطن من آل ربيعة بالشام. معجم قبائل العرب 2 / 7/03 . 

5- البيت من قصيدة له مطلعها: 
أا شبه يى لا تراعي ني لك الوم من بن الخوش صديق 
ديوانه 2163 واللسان ( سوق ). 
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فقال له أهل التحصيل: أف لك من محب» قاسيت ما قاسيت› 
وتحملت ما تحملت» حتى خرجت إلى الصحراء فرأيت من أمثاله ما لا 
يحصى ھ "). 

وقيل لرابعة العدوية2 رضي الله عنها: « كيف حبك لرسول 
لله يله ؟ فقالت : والله إني لأحبه حبا شديداء ولكن حب الخالق شغلني 
عن حب المخلوقين هه ). فشتان بين من فنى في عين القدم» وبين من 
فنى فى عين [المحدث ]“» أو تقول شتان بين من استهلك فى لجة الأزل» 
وبين من تاه في هباء الأمثال» أو تقول شتان بين من ذهب في أنوار الذات 
الأحدية» وبين من تلف في ظلام الأعراض الفانية» أو تقول شتان بين 
من كحل عيناه بإثمد مشاهدة الحقيقة الأصلية» وبين من طمس بصره 
بغبار الخيالات الوهمية» هيهات هيهات» كيف #يستوي اعمس 
والبصير أم هلتستوں الكملمات والنور»”. 

قال أبو عثمان” َل :« لا يستوي من كحل بنور التوفيق» وهدي 
بطريق الخدمة» ومن عمي عنها وحرم دونهاء آم هل يستوي من هو في 
أنوار التوفيق» مع من هو في ظلمات التدبير”» . وقال أبو حفص” يإ : 


1- رسالة في شرح أسماء الله الحسنى للقشيري» ص 14» مخ خ ح 2039 . 

2ت هي أم الخير رابعة بنت إسماعيل العدوية» صالحة مشهورة رت 135ه) ترجمتها في : وفيات الأعيان 
285/2 -288. طبقات الأولياء 4048: طبقات الشعراني1 / 66-65. الكواكب الدرية 200/1 
4 الأعلام 3 /10 . 

3- شهيدة العشق الإلهي رابعة العدوية 122 . 

4- في ع وم الحدوث. 

5 من الآية 17 سورة الرعد . 

6- هو أبو عشمان سعيد بن إسماعيل النيسابوري الحيري» الصوفي رت 298ه) ترجمته في: طبقات 
الصوفية 170--175غ» حلية الأولياء 244/10 الرسالة القشيرية 408-407 وفيات الأعيان 
602 الكواكب الدرية 1 / 421 . 

7 - عرائس البيان 1 / 465 . 

8- هو أبو حفص عمر بن سالم الحداد النيسابوري» صوفي (ت 265 ه) ترجمته في: حلية الأولياء 
23020. طبقات الأولياء 251-248 طبقات الشعراني 83-82/1» الكواكب = 
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والأعمى كا هن بورك ا بالا كتافو للا دا اا و اليس مت 
يكون نظره من ربه إلى المكونات؟». 
الركون فى أوطان التدبير» ومن جملة النور الخروج إلى ضياء شهود 
التقدير؟ ) . 

وقال الإمام الورتجبي يمال » في قوله تعالى: #قل هل يستوي) 
العم كه 1 تسرف Sg‏ 
القدم» ورؤية أنوار الأزل» من يبصر بصر روحه بنور الحق عمال الحق» 
على نعت السرمدية بلا غواشى الطبيعة ومعارضة الخليقة» ولا يستوي 
ارتفاع ظلمة دخان النفوس. في معارك العبودية, بسطوع أنوار الأرواح 
بنور الحق غيب الحق» لا يستوي بمن يبصر رسوم العالم برسوم العلم» ولا 
يستوي نور وجود العارفين» بما يبدو من غيرة القهر عن وجود المدعين ه' ) . 

ثم أشار إلى بیان وجه کون رتبته أعلى من سائر مراتب العشاق» 
ومقامه أسمى من مقامهم. فال َل : 


الك - ذَهَلتٌ بهَاعَني فلم أرَ غَيْرَهَا همت بها ودا بأوّل نَظرّة 
6-ولاارلمستَطلعاشمس وجهها إلى أن تَرَاءَتْ من مُطالع صورَتي 
17-فَعَابَ ججميعي في لطافة شنا لآَنْ كنْتٌ مَشْعُوفابهَا قبل نشأتي 
ذهلت عن الشيء بفتح العين في الفصيح شغلت» وقيل غفلت 

من قولك : ذهل أذهل ذهولاء وفيه لغة أخرى بالكسرء ذكرها الجوهري 
8 الصحاح» وهي : «ذهلت عن الشيء ذهولا فأنا ذاهل» إذا شغلت 


حندرية1 || 472-468» شذرات الذهب2 /150. 
عرمس البيان 1 / 465 . 
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عنه» بما هو أكبر منه"». والرؤية على قسمين: رؤية علم» ورؤية بصرء 
وهي عند المحققين» أخص من الشهود . 

قال الشيخ محيي الدين بن العربي الحاتمي َم » في الباب السادس 
والستين ومائتين من الفتوحات المكية: «الرؤية لا يتقدمها علم بالمرئي 
أبداء والشهود يتقدمه علم بالمشهود» وهو المسمى بالعقائد» ولهذا لم 
يقع الإقرار والإنكار في الرؤية يوم القيامة» لأنهم رأوا من لم يتقدم 
لهم به علم» بخلاف الشهود» فإنه لا يكون فيه إلا الإقرار لا الإنكارء 
وإيضاح ذلك أن [ شاهد ]2 ما سمي شاهداء إلا لكون ما رآه يشهد 
بصحة ما اعتقده» قال تعالى: #أفمن كان علر_بيّنة من ريه 
ويتلوف شأاهم منة34), أي يشهد له بصحة ما اعتقده. قال: ومن هنا 
سأل موسى الرؤية بقوله: #أرنير_أنقص أليك #* وما قال أشهدني, 
لأنه تعالى كان مشهودا له ما غاب عنه» وكيف يغيب عن رسول كريم» 
ولا يغيب عن الأولياء» فما طلب موسى إلا الرؤية الخاصة بالأنبياء في 
الأغرقع سحلا اه تال له ادنا حن غاب تة ذلك راا 
شهود الحق تعالى مثل ما يشهده الأولياءء فذلك خبره وديدنه» من 
حيث مقام ولايته ه ”). وسيأتي بسط الكلام على مسألة الرؤية في 
التقرير إن شاء الله تعالى عز وجل . 

وقوله: وهمت بالكسرء الهاء من قولهم: همت على وجهي› 
أهيم هيماناء أي دهشت»› وهو المراد هنا. وأما وهمت بالفتح من قولهم : 
وهمت أوهم وهماء أي غلطت» ووجدا مصدر وجد يجد وجداء فهو 


2 - في ع وم الشاهد . 

3 من الآية 17 سورة هود. 

4 - من الآية 143 سورة الأعراف . 
5 الفتوحات المكية 2 / 567. 
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واجد» إذا صدف قلبه شيعا بغتة على سبيل البديهة. ويقال: وجدت 
الملل وجدا ووجدا لتالف» ومصدره الوجدان» ووجد الإنسان وجداء 
أي حزن» مصدره موجدة على غير قياس» وهو أحسن في الفصيح. 
ويقال: وجد المرء أي غضب» واسم الفاعل منه واجد» كما يقال وعد 
فهو واعد. 

وعلى الجملة» الوجد ضد [الفقد ]*؛ وفي اصطلاح القوم رضي الله 
عنهم : «الوجد ما يصادف قلبك» ويرد عليك بلا تعمل ولا تكلف” ): 
قاله الأستاذ أبو القاسم القشيري يَمَِثْ . وقال الشيخ شهاب الدين أبو 
حفص السهروردية كَل : «الوجد ما يرد على الباطن من الله يكسبه 
فرحا أو حزناء ويغيره عن هيكته» ويتطلع إلى الله تعالى» وهو فرحة 
يجدها المغلوب عليه بصفات نفسه ينظر منها إلى الله تعالى*) . 

ولا بالشد لها ثلاثة أوجهء أحدها: 


تفارقها في خمسة أمور: 
أحدها: انها لا تقترن بأداة الشرطء أي لا يقال: إن لما تفعلواء 
مثل: إن لم تفعلوا. 
- الثانى : أن منفيها مستمر النفى إلى الحال» بخلاف لم» فيجوز 
ن تقول: لم يكن زيد ثم کان» ولا يجوز أن تقول: لما يكن زيد ثم 
- - في م الفقر. 
- - الرسالة القشيرية 62. 
لصوفية» (ت 632ه) ترجمته في : وفيات الأعيان 3 / 448-446 طبقات الشافعية للسبكي 
144-5. طبقات الأولياء 265-262», الكواكب الدرية 2 /.144--147». شذرات الذهب 


154-5 الاعلام 5 / 62. 
> عوارف المعار ف 309. 
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کان» بل يقال: لما يكن [ زيد ]' وقد يكون. 

- الثالث : أن منفى لما لا يكون إلا قريبا من الحال» ولا يشترط 
ذلك في منفي لم. تقول: لم يكن زيد في العام الماضي مقيماء ولا 
يجوز لما يكن. 

(39/ب) - الرابع : أن منفي لما متوقع ثبوته»› / بخلاف منفي لم» ألا ترى 
[ أن منفي ب لما يذوقول عذاب 4 أنهم لم يذوقوه إلى الآن» وأن 
ذوقهم له متوقع. 

- الخامس: أن منفي لما جائز الحذف مثل أن تقول: رأيت كذا 
ولماء بخلاف لمء فإنها لا يجوز حذف منفيها إلا لضرورة. وعلة هذه 
الأحكام كلهاء أن لم لنفي فعل لم يفعل» ولا لنفي فعل قد فعل» مثل 
قول الناظم : ولا أزل مستطلعاء والمعنى استطلعت في الماضي» ولم أزل 
مستطلعا إلى الآن» وهذا هو المراد هنا. وأما [الوجهين الآخرين]؟ من 
وجوه لماء سيأتي الكلام عليهما في محله إن شاء الله عز وجل . 

ومستطلعا مستفعلا من قولهم : طالعت الشيء أي اطلعت عليه 
واستطلعت رأي فلان. «والطلع بالكسرء الاسم من الاطلاع. تقول : 
منه اطلع طلع العدوء ويقال أيضا: كن بطلع الوادي» وطلع الوادي 
بالفتح والكسر كلاهما صواب”». قاله الجوهري في الصحاح . وتراءت 
على وزن تفاعلت» وهو مشتق من الرؤية» أي رآها غيري حيث ظهرت 
عن بعالم صوري » و جحي تطلخ ا و ت الطلو :فيطع 
الشمس هو موضع طلوعهاء وكذلك القمر» وكل كوكب في السماء. 
2- ساقطة من ع . 
3 - من الآية 7 سورة ص . 


4- في ع وم الوجهان الاخران . 
5- تاج اللغة ( طلع ) . 
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وصورة الشيء ما عليه الشيء في نفسه» وتطلق على الأمرء وتطلق 
أيضا على المعلوم عند الناس» وعلى غير ذلك . ويقال : « الصورة أصله ما 
تتفسر به الأعيان» وتتميز بها عن غيرهاء وهي ضربان: حسي كصورة 
الفرس والنحل والمرجان» ومعنوي كالهيئة الاجتماعية من العقل والرؤية 
وصورة المسألة» ونحو ذلك" ». قاله أبو سعيد الفرغاني” . 

وقوله: فغاب جميعىء الفاء سببية» وغاب أي ذهب وتلاشى . 
واللطافة ضد الكثافة» زمر ضد القبح» وهو عبارة عن كل مبهج 
مرغوب فيه. وقيل: هو كون الشيء ملائما للطبع» وكونه صفة كمال» 
وكونه يتعلق به المدح . 

ولأن اللام لام التعليل» وإن حرف تأكيد ونصب مخففةء 
وعملها على شرح وجه إن المخففة» نحو قوله تعالى: ون كلل لا 
ليوؤينهم 34 وإن زيدا لمنطلق» وعن الكوفيين» أنها لا تخفف»ء وأنه إذا 
قيل: إن زيدا لمنطلق» فإن نافية» واللام بمعنى إلاء ويرده أن منهم من 


۰ مه £ .4 £ 5 ۰ 
بين إن عمرا لمنطلق. وقرأ الحرميان” وأبو بكر : ( وإن 
1- منتهى المدارك 175 . 


2 - ذكر كارل بروكلمان» وعمر رضا كحالة أن كنيته أبو عفمان. سعيد بن عبد الله الفرغانى» سعد الدين» 
صوفي ات 699ه ) ترجمته في : تاريخ الأدب العربي» القسم 4 / 442, معجم المؤلفين 1 / 757. 

لا 
4- المقصود بالحرميين نافع الأصبهاني وعبد الله بن كثير. 

- هو أبو رؤج نافع بن أبي نعيم الأصبهاني» أحد القراء السبعة» رت 169 ه) ترجمته في : التاريخ الكبير 
8 ميزان الاعتدال 4 / 242» سير أعلام النبلاء 7/ 338-336» معرفة القراء الكبار 1 / 92-89, 
شذرات الذهب 270/1 . 

داهو ابو مغبك. عبد الله بن كثيرالداري» مقرئ مكة وأحد القراء السبعة» رت 120 ه) ترجمته في 
تهذيب الكمال 10 / 436-435» معرفة القراء الكبار 1 / 72-71 غاية النهاية1 | 445-443, 
تهذيب التهذيب 5/ 368-7 . 

& بو بكر شعبة بن عياش الحناط» المقرئ الفقيه» رت 193 ه) ترجمته في : سير أعلام النبلاء 8 / 495 
508 معرفة القراء الكبار 1 / 114-110ء غاية النهاية 1 / 327-325» شذرات الذهب 1 / 334. 
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كلا لما ليوفينهم' )» ذكره ابن / هشام في المغني » 2 ل اا 
هو غلاف القلب» وهي جلدة دونه كالحجاب . يقال : شغفه الحب» أي 
بلغ شغافه. وقال ابن عباس : #قم شغفها حبا)” أي oS‏ 
الشغاف“ ) . وقيل: الشغاف داء يصل إلى القلب . وقيل : هو داء يأخد 
تحت الشراسيف» يعني ال اسن مقاط الأضلاع» وهي أطرافها التي 
تشرف على البطن . قال أبو عبيد : من الشق الأيمن. وقيل: شغفهاء أي 
بلغ سويداء قلبهاء وأنشد النابغة6 : [ الطويل ] 
وقد حال هم دُونَ ذلك [ والح ]” ولو الشعّاف تَبْتَغيه الأصَابة” 
يقول والله أعلم: من شدة ما بقلبي من هوى الحقيقة الأصلية. 
ذهلت عن شهود وجودي بشهود وجودهاء وغبت عن رؤية نفسي. 
برؤية ذاتها وصفاتهاء فبسبب ذلك لم أر غيرها في سائر الموجودات. 
ولم نشاهد سواها في جميع الأعيان الثابتات» ومن شدة ما بقلبي م_ 
هواها أيضاء همت وجدا بشهود أنوارها وأسرارهاء وتهت عشقا برؤية 
جمالها وكمالهاء أصابني ذلك الهيمان والتيه في أول نظرة نظرته 


إياهاء ولم أزل إلى الأن مستطلعا شمس وجهها ومشاهدا أنوار ذ ته 


1- تنظر قراءة الآية في : التيسير في القراءات السبع 126 وفي النشر في القراءات العشر 591-290/2 

نا 

6 0 أمامة 8 بن ر الذبياني» شاعر 00 رت 18 ق 0 ترجمته في: نجه 
0 /333 خزانة الأدب 138-135/2. 

7- في ع وايح 

8 - البيت في ديواه بالروية الاتية : 
وقد حال هم دون ذلك سَاغل مَكَان العاف تَبْتَغيه ه الأصَابعٍ 

من قصيدة مطلعها : عَهَا ذو حُسَى من فَرْتَنَى فَالْفوَارعٌ فَجَنْبًا أريك» فالتلاع الدّوَافعٌ 

ديوانه 32» سمط اللآلئ 489. الأمالي الشجرية 1 / 205» اللسان ( شغف). 
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وصفاتهاء إلى أن تراءت لي شمس وجهها من مطالع صورتي» وظهرت 
أنوار ذاتها وصفاتها من مدارك عبوديتي» [فبسبب طلوع شمسها 
من مطالع صورتي وظهور أنوارها من مدارك عبوديتي ٠]‏ غاب جميع 
وجودي في لطافة حسنها وبهائهاء وذهب سائري في بحر صفاء جمالها 
وكمالهاء وذلك لأني كنت مشغوفا بحبها وغرامها قبل نشأتي في عالم 
الخلق» حين تعيني في العلم الإلهي» فكما كنت هناك صورة بلا حقيقة قيقة 
تباين حقيقة الحقيقة الأصلية» كذلك أنا هنا صورة بلا حقيقة تباين 
حقيقتهاء وكما كنت هناك اسما بلا رسم» كذلك أنا هنا اسم بلا رسم» 
من حيث عدم استقلالي بالوجود» وكما كنت هناك معلوم علمهاء 
كذلك أنا هنا معلوم علمها. 

وبالجملة» كما كنت حين تعيني في العلم الإلهي» مظهرا من 
مظاهر الحقيقة الأصلية» ومحلا لتجلي أنوارهاء كذلك أنا هنا مظهر 
من مظاهرهاء ومحل لتجلي أنوارهاء فمن حيث ذلك غاب جميعي 
في لطائة ديا ينما كاذت / a‏ مجلا لطارع شمس 40 بي 
وجههاء وأنوار ذاتها وصفاتها. وفي هذا المقام» أنشد الشيخ أبو حفص 
سيدي عمر بن الفارض َه : [الطويل] 


صعب سم س O‏ مُظنتي 
عَليّ ولم قف التماسي بظئتي 
فأَصْبَحتٌ فيا رالا ميا بها وشن وله لبه عد ألهَت 
وَعَنْ سُغْليعَنَي سُعْلتُ فَلوْبِهَاوَمِنْ قَضَيِتٌ رَدى ما كنب أَدْرِي تفلي 
من مح الود مله في الْهَوَى ال مول فلي 0 طن لت كغفلتي 
أسَائلهًا عني إذا ما ا sS‏ أَصَلت 


)1/41( 
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واعلم أن أرباب الفناء في محبة الحقيقة الأصلية» من أكابر كمّل 
العارفين بالله عز وجل» لما تزكت نفوسهم من رجس الشهوات» وتطهرت 
من متابعة الهوى » وخلصت أرواحهم من غيم الغفلات» ونجردت عن 
كدورات السوى» و#وأؤممأنت قلويهم بذكن الله 4 وسكنت 
إليه» وانشرحت صدورهم للقاء الله وعولت عليه» وتعلق سرهم بإدراك 
بهاء كمالاته, وحن فؤادهم لطيب أزله ونفحاته» بنعت الاشتياق لورود 
اروت عة ار في را الا کرک ضارا ضع اتلك ار ج 
التي منحوا بها فضلا من الله ونعمة» ذاهلين عن رؤية وجودهم برؤية 
معبودهم» ووالهين عن شهودهم بشهود ذات سيدهم» فبسبب ذهولهم 
به عنهم لم یروا غيره موجوداء ولم يكن لهم سواه مشهوداء فبأول نظرة 
نظروا جماله» هاموا به وجدا وطرباء وبأول الحظة لحظوا كمالهء تاهوا به 
عشقا وحباء فهم متفاوتون في النظرة» بحسب تفاوتهم في الذهول به 
عنهم» فمن كان ذهوله عاماء يعني شامل وجوده ووجود المكوناتء إذ 
هم في الحدوثية سواء» فيكون شهوده عاماء يعني يشاهد أنوار الحقيقة 
فى نفسهء وفى سائر المكونات» ومن كان ذهوله خاصاء يعنى مقيدا 
رد نفسه غيره/ من المكونات» فيكون شهوده ا يه 
يعنى لا يشاهد أنوار الربوبية إلا فى نفسه دون غيره» فالأول أتم وأكمل» 
بن دیف العموم» و الثاني دونه مرتبة من حيث الخصوصء وأقلهم 
بضاعة بالنسبة إليهم» من يشاهد أنوار الربوبية في المكونات دون نفسه»› 
وذلك حظ أرباب المحاضرة»؛ ومن يشاهدها في نفسه دون المكونات» فهو 


من أرباب المكاشفة ومن يشاهدها فى نقسه وفى المكونات»› فهو من 


1- استجن بجنة: استتر بسترة . مختار الصحاح ( جنن). وفي الديوان كيف عني بدل عني كيف» وهي 
الرواية التي يستقيم معها الوزن . وينظر ديوانه 64. 
2 - تضمين للآية الكريمة : وتطمكن قلوبهم بذ كر الله . من الآية 29 سورة الرعد . 
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أرباب المشاهدة» وإن شعت قلت من يشاهدها في المكونات دون نفسه» 
فهو من أهل عام اليقين» والثاني من آهل عين اليقين» والثالث من أهل 
حق اليقين» والفرق بين الجميع معلوم في الاصطلاح» فمن شاءه فلينظره 
في محله". 
فظاهر قول الناظم: ذهلت بها عني» يحتمل العموم ويحتمل 
الخصوصء فشاهد العموم إطلاق الرؤية بقوله: فلم أر غيرهاء وشاهد 
[ الخصوص ]7 تقييد النظرة بالأولية» ومفهوم الترقي في الرؤية» من قوله 
بعد ذلك: ولا أزل مستطلعا شمس وجههاء فلو كان المراد من قوله: فلم 
أر غيرهاء إطلاق الرؤية» يعني كان يشاهد الحقيقة في نفسه وفي غيره 
لم يأت بمفهوم الترقي في الرؤية» من قوله في البيت الثاني : 
وَل رل مُسْتَطلعًا سَّمْسَ وَجْههًا إلى أن تَرَاءَتْ من مَطالع صُورَتي 
لآن طلوعها من مطالع صورته مستفاد من قوله: فلم أر غيرهاء 
باعتبار العموم» فما فائدة التكرار؟ ولكن نجعل لذلك وجها في العلم 
يزيل الإشكال» وهو أن الناظم رحمه الله لما قال : ذهلت بها عني فلم أر 
غيرهاء كأن قائلا قال له: يا سيدي» ذكرت أنك لم تر غيرها مطلقاء فلم 
قيدت الذهول بها عنك فقطء دون غيرك من المكونات؟ فهلا أطلقت 
الذهول كما أطلقت الرؤية» أو قيدت الرؤية كما قيدت الذهول» فيكون 
المسبب تابعا للسبب» إذ قال تعالى : #وكتبنا عليهم فيها أز النفس 
دالنفسر 34 الآية. وفي الحديث : [إن الله يعطي العبد من نفسه مقدار ما 
يعطيه العبد من نفسه“]» إشارة إلى أن التحلي بالمهملة» يكون على 
1 - تنظر الرسالة القشيرية 85 . 
2 - في ع وم الخصوصية. 
3- من الآية 47 سورة المائدة. 


4- الحديث الذي وقفت عليه باللفظ الآتى : إن الله ينزل العبد منه» حيث أنزله من نفسهء وهو جزء من 
حديث رواه الحاكم فى المستدرك 1/ 627. وذكره المنذري فى كتاب الترغيب والترهيب» فى = 
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قدر التخلى بالخاء المعجمة» فأجاب : بأن ذهوله عن وجود نفسه مستلزه 
o‏ 1ل شمان عل E‏ 
(41/ب) له حضور مع غيره» بل ما غاب عن نفسه» حتى كان غيره بالأخرويةء 
فإطلاق المسبب الذي هو الشهود, تابع لإطلاق السبب الذي هو الذهول. 
قال له القائل: يا سيديء إذا كنت لم تر [غيرها]! مطلقاء فلم قلت : 
وا رل مُسْعَظْلعًا سمس وَجْْهِهَا إلى أن تراث من مَطَالع صُورتي 
ألست داخلا في الغيرية ة التي نفيتها بقولك : فلم أر غيرهاء فها 
ا و ا ST‏ : فلم أر غيرهاء أ 
الذوق بمنع ظهور الرائي و[المرئي ]“ جين الرؤية في طريق القوم» بل م 
سمعوا من أشار إلى الرؤية» إلا وسبق ا فناء المشير إليهاء لاستحقه 
ثبوت الاثنينية عندهم» ويقولون محال أن تشهده وتشهد معه سوء. 
فأجاب: بأنه لم يكرر المعنى» وإنما حكى ما حصل له حين حصو_ 
الرؤية» إذ للرؤية أول وآخرء وإن شعت قلت : لها بداية ونهاية» فبأوي 
حصل له الهيمان والوجدان» وباخرها حصل له السكون والاطمئد. ‏ 
وهوالمفهوم من قوله : ولا أزل مستطلعا شمس وجههاء إشارة إلى رسوحه 
وثبوته في الشاهدة» إلى أن تراءت له وطلعت من مطالع صورته» ا 
تطلع الكواكب من مطالع بروجهاء #ولله لمث ل علر»ة ومع دن 
لم يضطرب ولم يأخذه خجلء كما كان يفي نهايته» يكلم جير.. 
بمحضر أصحابه» ولم يتغير عما كان عليه أولا» خلاف ما كان عليه في 
بدايته» إذ كان يتغير حاله حين الكلام» ويأتي أهله بعد الفراغ» وه 
يقول: زملوني زملوني» فبسبب طلوعها من مطالع صورته» وشروقب 
-كتاب الذكر ح 10: 405/2. 00 ظ 
1 - في م غيره. 


ي 
و من الأية 60 سورة النحل . 
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من بروج وجوده» غاب جميعه في لطافة حسنهاء وتلاشى وجوده في 
بهاء جمالها وكمالهاء لآنه كان مشغوفا قبل نشأته بحبها وغرامهاء فهو 
حينكذ مرآة لتجلي أنوار ذاتها وصفاتهاء من غير ذات له مع ذاتهاء ولا 
صفات له مع صفاتهاء إذ محال أن تبدو أو يبدو معها سواها. 
قال الشيخ محيي الدين بن العربي الحاتمي َا في لواقح الأنوار : 
دوما ثم مثال أقرب ولا أشبه بالرؤية» والتجلي من رؤية الشاهد وجهه 
في المرآة» واجهد يا أخي في نفسك عندما ترى الصورة في المرآة» أن ترى 
حرم ار لا تراة أداء بل تنطبع صورتك في المرآة» قبل تحققك بالرؤية؛ 
فما يقع بصرك إلا على صورة نفسك» / فلا تطمع ولا تتعب نفسك في 
أن ترقى إلى أعلى من هذا المرقى» فما هو تم أصلاء وليس بعده إلا العدم 


احض ه) . 
ل : «اعلم أنه لا بد من فناء المشاهد عند رؤية الباري 
جل وعلا في فيعيب عن حسه وعن لذته» لآن النفس أحدية الذات ليس 


فى قدرتها أن تشتغل بأمرين معا فی آن واحدء فلا بد أن تكون متوجهة 
بكليتها لإدراك الرؤية أو قبولهاء فإذا أشهدك تعالى نفسه أفناك عنك» 
فلا يجد الخطاب محلا يتوجه عليه» وإذا كلمك أوجدك لأنه لابد 
e‏ 0 


ا بو وا ال a E‏ 


فناء العبد عن شهود نفسه عند التجلي» وتجرد الروح» وحينكذ ترى ربها 
كما تراه الملائكةع ثم إذا أراد الحق تعالى أن ينعم عبده ويلذذه برؤيته 
»مشاهد ته» فلا بد من إرسال الحجاب» فيقع التلذذ للمشاهد» قال : وهذه 
مسألة من الأسرار ما أظهرتهاء وإنما كنت في إظهارها كالمجبور ه' ) . 


- - الفتوحات المكية 2 / 466» ( نقله المؤلف بالمعنى ) . 
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وقال أيضا في الباب التسعين من الفتوحات : «اعلم أن أعظم نعيم 
في الدنيا والأخرة» نعيم رؤية الباري جل وعلاء لكن هنا دقيقة» وهي أن 
الالتذاذ برؤيته تعالى» إنما هو راجع إلى رؤية المظاهر التي جلى الحق تعالى 
فيها تنزلا [ للعقول]' لا إلى الذات المتعالي» وإيضاح ذلك أن الالتذاذ 
بالرؤية» لا يكون إلا برؤية من بيننا وبينه مجانسة ومناسبة» ولا مناسبة 
بیننا وبين الحق بوجه من الوجوه” ). 
تنبيه وتمهيد: كثر الخلاف في مسألة الرؤية بين العلماء» فذهب 
جميع الأصوليين والمتكلمين من أهل السنة» إلى أنه تعالى يرّى للمؤمنين 
فى الدنيا بالقلوب» وفى الآخرة بالأبصارء بلا كيف ولا أين فى الدنيا 
ولافي الآخرةء واختلفوا في جواز رؤيته تعالى بالأبصارء في الدنيا يقظة 
ومناماء أما رؤيته تعالى في الدار الآخرة» فلا خلاف فيها عتد الجميع: 
إذ قال تعالى: «وجوه يوين اضرق إل_ريها نائصرة”. وفي 
البخاري ومسلم وابن ماجة وغيرهم» أن جرير بن عبد الله“ َىب » قال: 
(42/ب) [كنا جلوسا عند رسول الله يله فنظر/ إلى القمرليلة البدرء فقال: إنكم 
سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون” في رؤيته©] الحديث . 
وفي حديث آخر عن أبي هريرة» َا » قال: قال رسول الله 


1- في ع وم إلى العقول. 

2- عدت إلى الباب التسعين من الفتوحات المكية» فلم أقف عليه. 

3 الآيتان 22-21 سورة القيامة. 

4- هو أبو عمرو جرير بن عبد الله البجلى القسري» من أعيان الصحابةء (ت 51ه )ترجمته فى : طبقات ابن 
سعد 99/6 الهداية والإرشاد 1 /143» تهذيب التهذيب 75-73/2» شذرات الذهب 57/1. 

5 - تضامون من الضيم» بمعنى أنكم ترونه بسهولة. ١‏ 

6- أخرجه البخاري في مواضغ منها: في كتابالتوحيد» باب : قول الله تعالى : وجوه يومعذ... ح7434 
5 ؛ ومسلم في كتاب المساجد...باب : فضل صلاتي الصبح:والعصر...ح 211: 1 / 439. 
وأبو داود في كتاب السنة» باب في الرؤية» ح 4729› 233/4« والترمذي في كتاب : صفة الجنه. 
باب : ما جاء في رؤية الرب...ح 2551 592/4 وابن ماجة في المقدمة» باب: فيما أنكرت... - 
7+ 63/1 وأحمد فی مسبده, ح 19226ء 65/7. 
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يل » تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا. قال: فكذلك لا 
تضامون في رؤية 5 يوم القيامة']. قالوا: وتكون رؤية المؤمنين لربهم 
فى الأخرة بالانكشاف المنزه عن المقابلة والجهة والمكان» وذلك لأن الرؤية 
نوع كشفء وعلم للمدرك بالمرئي» يخلقه الله تعالى عند مقابلة الحاسة 
له بالعادة» فجاز أن يخلق هذا القدر بعينه» من غير أن ينقص منه قدر 
من الإدراك» من غير مقابلة لهذه الحاسة أصلاء كما كان يل يرانا من 
وراء هری وكيا أن انق ال اا من قير مقابلة ولا ا ر ات 
إذ الرؤية خاصة بين طرفي راء ومرئي» فإن اقتضت عقلا كون أحدهما 
في جهة» اقتضت كون الآخر كذلك» فإذا ثيت ثيت عدم لزوم ذلك في 
أحدهماء ثبت مثله في الأخرء انتهى . 


قال الشيخ تقي الدين بن أبي المنصور”: «إن رؤية المؤمنين لربهم 
فى الآخرة» تكون بجميع أجسادهم. وذلك لكمال النعيم الأبدي» فلا 
تتقيد رؤيتهم له تعالى بباصر العين» بل كلهم أبصار. قال.: وبعضهم 
يراه بجميع وجهه ل 4 
وفى الباب الحادي والثلاثين وثلاثمائة من الفتوحات المكية : « اعلم 
[أن ]“ رؤية المؤمنين لربهم فى الآخرة» تابعة لاعتقادهم الذي كانوا عليه 
فى دار الدنياء ليجنى كل واحد ثمرة ما كان يعتقده»› فرؤيتهم على قدر 
علمهم بالله تعالى» وعلى قدر ما فهموه ممن قلدوه من العلماءء وكما 
اق متفاضلون في الرؤية» كذلك هم متفاضلون في النعيم واللذة» 
- أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء. باب : قول الله تعالى : : وجوه يومكذ. ..ح 27437 5 2320« 
٠‏ وسلم في كعاب الإيمان, باب : معرفة طريق الرؤية» ح 299. 1 /164-163, والترمذي في كتاب 
صفة الجنة» باب : ما جاء في رؤية الرب. ..ح 22554 594/4« وابن ماجة في المقدمة» باب : فيما 
ل د ج175 1 /63. 


ا اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر 111/1 . 
+ - ساقطة من ع 1 


فول اماق واف ا ت ےد ی ص ت 5 


فمنهم من حظه من النظر إلى ربه لذة عقلية» ومنهم من حظه من ذلك 
لذة نفسية» ومنهم من حظه من ذلك لذة حسية» ومنهم من حظه من 
ذلك لذة خيالية» ومنهم من حظه من ذلك لذة مكيفة» ومنهم من حظه 
من ذلك لذة غير مكيفة» ومنهم من حظه لذة يقال تكييفهاء ومنهم 
من هو مقلد فى علمه باللّه » بحسب ما ألقى إليه عالمه» إما على حسب 
اعفد هن العدوهبوإنا على قدريها مله غل فط وعدي من هر 
غير مقلد وهکذاھ ). 

)/43١‏ وأما رؤيته تعالى في الدنيا / لغير نبينا محمد بو › ففيها خلاف 
بين الأئمة» وهي على نوعين: رؤية في المنام» ورؤية في اليقظة. أما 
رؤيته تعالى في المنام فقد أنكرها بعضهم» وأقرها الجمهور» فمن أنكرها 
استدل بأن المرأى فيه خيال ومثال» وذلك محال على القديم سبحانه 
وتعالى» يعني أن ما يراه الإنسان في المنام» يكون مصورا لا محالة» ولا 
صورة لله عز وجل» وأنه يراه بواسطة مغال مناسب له» ولا مثل ولا مثال لله 
رب العالمين. قال تعالى: فل تضربول لله الكمثا 2 وقال: ليس 
كمئثله شر وقال: ولم يڪن له كفو [حد 4“ قالوا: 
فمن رأى من ذلك شيئاء وتخيل أنه الإله» فذلك من إزاءة الشيطان» 
وتخيله وإغوائه وتضليله» أو مشبه يعتقده كذلك في اليقظة» ومن قال 
بجوازها في المنام» استدل بقوله يِه : خير الرؤيا أن يرى العبد ربه في 
منامه» أو یری نبیه» أو یری أبويه إن كانا مسلمین ]» وبقوله ب » فيما 
رواه الطبراني” وغيره مرفوعا: إرأيت الليلة ربي في صورة شاب أمرد 
ادت الاب 1 فلم أقف عليه. 
2 - من الآية 74 سورة النحل . 
3 - من الآية 9 سورة الشورى. 
4 الآية 4 سورة الإخلاص . 


5 لم أقف عليه. 
6 هو أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبرانى اللخمي» من كبار المحدثين» رت 360 ه ) ترجمته فى := 
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قطط. له وفرة من شعر» وفى رجليه نعلان من ذهب ) الحديث. 


قال الحافظ السيوطي” رحمه الله تعالى : «وهو حديث صحيح”). 
واستدل أيضا بما حكي عن كثير من السلف الصالح» منهم الإمام بو 
حنيفة» والإمام أحمد» وحمزة الزيات“» حكي عنه أنه كان يقول ٠:‏ قرأت 
سورة يس على الحق تعالى» حين رأيته» فلما قرأت: #تشزيل العزين 
الرحيم #” بضم اللام» فرد علي الحق تعالى : تنزيل بفتح اللام» وقال : 
إني نزلته تنزيلا. قال : وقرأت عليه جل وعلا سورة طه» فلما بلغت إلى 


قوله: «وأن! اخترتت 65# > فقال تعالى: #وأن!ا اخترناك #فهي 


قراءة برزخية ). 

قال اوغا وای رحمه الله 4 تعالى ور ورضي عنه) بعد 
الشكل انر فیکون تجليه في ذلك المثال» كتفهيم الحق تعالى 
كلامه القديم لعباده» بواسطة الحروف والأصوات» مع تنزيه كلامه تعالى 


حوفيات الأعيان 2 / 407. طبقات الحنابلة2 / 49--51, تذكرة الحفاظ917-912/3. شذرات 
الذهب 5 لأعلام 121/3 

1 - رواه الطبراني في المعجم الكبير» ح 346. 25 / 143. و ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية» في 
كتاب التوحيد» باب: في ذكر الصورة» ح 9 1 /29, والحديث فيهما بلفظ مقارب. 

2- هو أبو الفضل عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي. الإمام الحافظ رت 911 ه ) ترجمته في: الضوء 
اللامع 4/ 70-65, الكواكب السائرة 1 /231-226,. شذرات الذهب 55-51/8. الأعلام 
302-3. 

3- جاء في كتاب السيوطي اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة أن الحديث موضوع. تنظر1 / 29 . 

4- هو أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات» الكوفي التيمي» المقرئ» (ت 156 ه ) ترجمته في : التاريخ 
الكبير3 / 52»الفهرست 44. معجم الأدباء 3/ 1219ء وفيات الأعيان 2/ 216» غاية النهاية 
263-201/1 . 

5 الآية 4 سورة يس .وينظر: التيسير في القراءات السبع» 183 . 

6 - من الآية 2 سورة طه. وينظر: التيسير في القراءات السبع» 151 . 

8- الصواب أبو محمد . هو أبو محمد طاهر بن أحمد القزويني بهاء الدين» أديب نحوي مشارك في عدة 
علوم من آثاره: سراج العقول في علم الكلام» ( ت 756ه) ترجمته في : إيضاح المكنون 2 / 27 
9 400. هدية العارفين 1/ 431., معجم المؤلفين 2 / 9. 
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عن ذلك» فكما أن الكلام الأزلي منزه عن الصوت والحرف الحادثين. 
ويفهم بواسطتهما كلام الله القديم» فكذلك يجوز أن تكون ذاته الأزلية 
المنزهة عن الصورة والشكل» ترى بواسطة مثال يناسبهاء بأدنى معنى. 
(43/ب) فيكون كامثل بفتح المثلثة المذكورة في القرآن» / في قوله تعالى : #مثل 
نورق كمثكزة 4" لا كالمثل بسكون المثلثئة» الذي يوجب المماثلة 
من كل وجه» أما إذا رآه في صورة لا تناسب جلال الصمدية فى معنى 
ماء فالرائي من عبث به الشيطان» فإن قيل: إن رؤية الله تعالى على ما هو 
عليه فى ذاته غير ممكن» لعدم صحة المثل والمثال فى نفس الأمرء والنائه 
لا يرى شيعا في المنام» إلا بصورة ومثلء فالجواب إذا تجلى الحق تعالى 
بذاته المقدس لعبد في منامه» فالروح تعرف بالفطرة الأولية» أنه هو الإله 
الحقء بخلاف سائر رؤياه امحتاجة للتعبير إذ النفس بآلاتها [ الخيالية]” 
لا تستطيع رؤية من لا صورة له» ولكن تتصوره بوسائط وأمثلة» ثم 
تذهب الأمثلة» #كالزيم يذهب جفاء 7*4 ويبقى معها رؤية الله 
تعالى حقاء كما أن كلام الله القديم يتعلمه الناس بأمثلة الحروف في 
اللوح» ثم بمحى اللوح» ويبقى القرآن في الحفظ . 
قال الشيخ : فعلم أنه لا يلزم من كون الشيء لا صورة له» أن لا يرى 
في صورة» على ما قررناه» ألا ترى أن كثيرا من الأشياء التي لا أشخاص 
لھا را عور ی نے النام ا اما اا معن » ولا برجب 
التشبيه ولا التمثيل» وذلك كالمعانى المجردة» مثل الإيمان» والكفرء 
والشرف والقرآن» والهدى» والضلالة» والحياة الدنياء ونحو ذلك» فأما 
الإيمانء فكقول النبي يه : [ رأيت الناس في المنام يعرضون» منهم من 
1- من الآية 35 سورة النور. 


2- في ع الخالية 
3 تضمين للآية : فأما الزبد فيذهب جُفاء من الآية 19 سورة الرعد. 
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الخطاب يال » وهو يجر قميصه» فقالوا: يا رسول الله» ما أولت ذلك ؟ 
قال : الإيمان"] . 


فالإيمان لا شكل له ولا صورة» ولكن جعل القميص له مثالا فريء 
بواسطته» وكذلك الكفر يمثل في المنام بالظلمة» وكذلك الشرف والعز 
يرى بواسطة صورة الفرس» وكذلك بمثل القرآن باللؤلقء ويمثل الهدى 
بالنور» والضلالة بالعمى» ولا شك أن بين هذه الأشياء مضاهاة لتلك 
المعاني المرئية» وتجسد المعاني لا يذ كره العلماء بالله تعالى . 


قال : وموضع الغلط في ذلك لمن منع رؤية الله في صورة» ظنه 
أن المثل بفتحتين» كالمثل بكسر الميم» وسكون [المثلثة]2: وذلك خطأ 
فاحش» فإن المثل بالسكون يستدعي المساواة في جميع الصفاتء / (1/44) 
كالسوادين والجوهرين» ويقوم كل واحد منهما مقام الاخر» من جميع 
الوجوه في كل حال» بخلاف المثل بفتحتين» فإنه لا يشترط فيه المساواة 
من كل وجهء وإنما يستعمل فيما يشاركه بأدنى وصف . قال تعالى : 
3 مث لالحياة الدّفيا كماء أنزلنا4 من السّماء € والحياة لا 
صورة لها ولا شكلء والماء ذو شكل وصورة» وقد مثل الله تعالى بالحياة» 
وكذلك قوله: #مث نور كمشكاة فيها مصباح )“ وغير ذلك› 
فعلم أنه لا مثل لله تعالى» ولكن له المث لال دعلر_فم_السماواة 


ب لفظ الحديث الذي وقفت عليه في الصحيحين هو: بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي» وعليهم 
امل ستو O‏ ا كد كو لس ار و E‏ 
باب : القميص في المنام» ح 7008 2194/5 فيط فى كا فطائل لما اب e‏ 
عمر...ح 2390, 2/ 1859 . 

2 - في ع المثلة» وهو خطأ . 

4 - من الآية 35 سورة النور. 


مهلي اناق وله الاق ع لح وت و 23660 


والارضرة” . قال: ومن هنا جوز الأكثرون من السلف الصالح» جواز 
تجليه تعالى لعبده في المنام» كما مر في الأمثال» وأطال في ذلك» ثم 
قال : واللسان يقصر حقيقة عن البيان؛ لأنها أمور ذوقيةء لاا تضبطها 
عبارة والله تعالى أعلم ه». 

وفي الباب الرابع والستين من الفتوحات المكية : «اعلم أنه لا ينبغي 
لمسلم أن يتوقف في رؤية الله تعالى في المنام» لأنه لا شيء في الأكوان 
أوسع من عالم الخيال» وذلك أنه يحكم بحقيقته على كل شيء» وعلى 
ما ليس بشيء» ويصور لك العدم امحض وامحال والواجب» فضلا عن 
الممكن» ويجعل الوجود عدماء والعدم وجوداء ويريك العلم لبناء 
والإسلام قبة» والغبات في الدين قيداء ودليلنا فيما قلناه قوله تعالى : 
فينم تولو ثم وچه الله 4“ ووجه الشيء حقيقته وعينه» فقد 
صور الخيال من يستحيل عليه بالدليل العقلي» الصورة والتصوير» فعلم 
أن كل ما جاز وقوعه في المنام والدار الآخرةع جاز وقوعه وتعجيله لمن 
شاع الله في اليقظة والحياة الذكباءعة (. 

وأما رؤيته تعالى يقظة في الدنيا لغير نبينا محمد يلل 
خلاف أيضا بين الأئمة» وقد أنكرها بعضهم» واستدل بقوله 1 
ر تە ركه البصارة؛ وبقوله تعالى لموسى: لإلن) ترانر # 
وبقوله يه : إلن یری أحد کم ربه حتى يموت 6 فیما رواه مسل في 


1- من الآية 26 سورة الروم . 

2 من الآية 114 سورة البقرة . 

3- عدت إلى الباب 64 فلم أقف عليه. 

4- من الآية 104 سورة الأنعام . 

5 من الأية 143 سورة الأعراف . 

6 - أخرجه مسلم في كتاب الفتن... باب : ذكر ابن صياد» ح 2930 3 / 2245, والترمذي في كتاب 
الفتن» باب : ما جاء في علامة الدجال» ح 2235, 4 / 441. 

7- هو أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري» الحافظ (ت 261ه) ترجمته في : وفيات الأعيان 
1196-5 تذكرة الحفاظ 2 / 588--590» تهذيب التهذيب 128-126/10» شذرات- 
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ا عليه [الصلدة و طلبها . ek on E‏ 
[نه رإليك 4 » وهو عليه الصلاة والسلام» لا يجهل ما يجوز على 
الله ا تت 0 الإمام في 5 َل ي 7 00 
a‏ يتفي مسا ليوا 
من رؤيتك» فأنظر إليك وأراك, والاية تدل على جواز رؤية الله تعالى, 
لن موسى عليه الصلاة والسلام» سألها وكان عارفا وي م فلو 
كان محالا لما طلبهاء ولذلك قال تعالى جوابا: لن قر اة ترافر & ولم 
يمل : : لن أر ولن أر لك» ولن ينظر إلي» كأنه قال: إن المانع ليس إلا من 
جانبك» وإنى غير محجوب بل محتجب بحجاب منك» وهو كونك فان 
فى فان» وأنا باق ووصفى باقع فإذا جاوزت [ قنطرة ]2 الفناء» ووصلت 
إلى دار البقاء» فزت بمطلوبك هة). 

قال القاضى أبو الفضل عياض“ يالله : « وقد رأيت لبعض السلف 
والمتأخرين» أن رؤيته تعالى فى الدنيا متنعة» لضعف تر كيب أهل الدنيا 
وقواهم» وكونها متغيرة عرضا للآفات والفناء» فلم تكن لهم قوة على 
الرؤية؛ فإذا كان في الآخرة وركبوا تركيبا آخر ورزقوا قوى ثابتة باقية؛ 
وأتم أنوار أبصارهم وقلوبهم قووا بها على الرؤية. قال: وقد رأيت نحو 

=الذهب 145-144/2 . 

1 - في ع السلام والسلام . 
2- في باقي النسخ منظرة» غلط . 
3 - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 127/7 . 
4 - هو أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبيء الفقيه المالكي القاضي» ( ت 544ه ) ترجمته في : وفيات 


الأعيان 3 / 485-483 الديباج المذهب 51-46/2, شذرات الذهب 139-138/4 شجرة النور 
الزكية 140 . وقد خصه د/ عبد السلام شقور بدراسة عنوانها: القاضي عياض الأديب . 


)1/45 
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باق» ولا يرى الباقي بالفاني» فإذا كان في الآخرة ورزقوا أبصارا باقية 
رئي الباقي بالباقي . قال: وهذا كلام حسن مليح» وليس فيه دليل على 
الاستحالة إلا من حيث ضعف القدرة: فإذا قوّى الله من شاء من عباده» 
وأقدره على حمل أعباء الرؤية لم يمتنع في حقه ها ). 
وقال الإمام الورتجبي يَمَاُِ بعد كلام طويل: « ولي ها هنا لطيفة في 
قوله: «أرنير نکر اليك 24 أضاف رؤيته إلى الله لا إلى نفسه» حيث 
قال: أرنى» إي إذا ترينى جمالك أطيق أن أنظر إليك» وإلا فلاء فإنه كان 
لي علما بعين حدثية؛ بأن لا تحصل رؤية القدم؛ فسأل منه تعالى عينا من 
rH‏ يرى عين العين» وكنه الكنه» وقدم القدم» وسرالذات» 
حقيقة الحقيقة لا أنه لم يره لأن جميع ذرات موسى يرى الله» فلما غلب 
5 وزاد شوقه» سقط عنه رسوم العلم» وبقى معه صرف العشق» فتحرك 
لسان البسط بطلب الاطلاع على الحقيقة» فأجابه الحق سبحانه فقال: لن 
ترافر 7# أي لم تدركني كما أناء فإن معك في البين واسطة الحدوثية» 
وإن كان معك عيون الأزلية» / وأبصار الأبدية فأحاله إلى واسطة بقوله: 
لفقم رإل_الجب[4”: وأيضا ليس قوله لن تراني أي لن تراني بإياك» ولكن 
تراني بإياي . قال: وصدق الله بهذا الخطاب» وكيف يراه بعين محجوبة 
بعوارض OSL CG EL GS‏ اكق وبي ورؤية 
الله مشاهدته وجلاله لموسى» أعظم من رؤية موسى لموسى ه3 ). 
وقال الشيخ ما 0 ا 
المكية: (إنما قال تعالى 9 «ولن ترافر 4 لان كل مرئي لا يصح 
للرائي أن یری منه» إلا على قدر منزلته ومرتبته لا غير» ولو كان الرائي 
يحيط بالحق تعالى» ما تفاوتت الرؤية» ثم أقل حجاب يحجب العبد عن 


2- من الآية 143 سورة الأعراف . 
3 - عرائس البيان 2 / 273. 
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الإحاطة. شغله برؤية نفسه. حال تجلى الحق له فحجاب العبد عن ربه 
ورؤية نفسه» فما حجبنا إلا بأنفسنا على أنَا لو زلنا عنا أيضا ما رأيناه 
لأنه لم يبق» ثم بعد زوالنا من يراه» وإذا لم نزل نحن فما رأينا في المرآة 
الصافية حيئئذ إلا أنفسناء وقد نتوسع في العبارة فنقول : إنا رأيناه فلا 
يخرج أحد عن الحيرة في الله تعالى"». 

وقال أيضافى الباب الحادي والثلاثين وثلاثمائة : « إن السبب الداعى 
له أي لموسى إلى طلب الرؤية؛ زيادة التقريب على غيره من الأنبياء 
ما عدا محمدا يغ » فإن الحق تعالى لما أقام موسى في مقام التقريب» 
لم يتمالك أن يمنع نفسه عن سؤال الرؤية» ومحمد يي منعه الأدب أن 
يسأل ذلك» مع أنه كان بالأشواق إلى رؤية الباري أكثر من موسى عليه 
الصلاة والسلام بيقين» فلما سلك مقام الأدب لقوة تمكينه» حفظ الله 
عليه المقام» حتى دعاه تعالى إلى رؤيته على لسان جبريل» وأرسل له 
براقا يركب عليه» [ تشريفا]” له على موسى عليه الصلاة والسلام» فعلم 
أن موسى عليه الصلاة والسلام» ما منع من الرؤية» إلا لكونه سألها عن 
غير وحي إلهي» ومقام الأنبياء يقتضي المؤاخذة بالذرات» فلذلك كان 
الجواب له: #لن) قرافو )ي ثم إنه تعالى استدرك استدراكا لطيفاء لما 
علم أن التأديب بلغ حده في موسى من حيث سؤاله الرؤية بغير أمر من 
الله تعالى» قال له تعالى: #ولجكن انقصر إلم_الجب[ 34, فاحاله على 
الجبل فى استقراره / عند التجلى» حيث كان الجبل من جملة الممكنات» (١45/ب:‏ 
لجا على ف ال ا وو 
علم كل عارف أن الجبل رأى ربه» وأن الرؤية هي التي أوجبت له 
التد كدك. 
1 - الفتوحات المكية 4 / 2. بتصرف المؤلف. 


2 - في ع تشريعا. 
3 من الآية 143 سورة الأعراف . 
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قال بعض الحققين: إذا جاز أن يكون الجبل رأى ربه» فما المانع 
لموسى أن يرى ربه في حال تدكدك الجبل» ويكون وقوع النفي على 
الاستقبال» والاية محتملة» فكان الصعق لموسى [ قائم ]أ مقام التد كدك 
للجبل»ء ثم لما وقع التجلي للجبل واندك» علم موسى أنه وقع فيما لم 
SN‏ واو Ae‏ و 
#تبتا) ليت ونا أول المومنين #* يعني بوقوع هذا الجائدهم 3 ) . 

وقال أيضا في علوم الباب التاسع والستين وثلاثمائة: «لا يصح 
لإنسان قط » أن يعبر عن حقيقة ما طريقه الذوق من غير تكييف» 
كرؤية الله عز وجل أبدا. وأطال في ذلك ثم قال: وإذا صح أن العقل 
يدرك الحق تعالى» مع أن العقل محدث» جاز أن يدركه البصر من غير 
إحاطة» لأنه لا فضل محدث على محدث من حيث الحدوث» وإنما الفضل 
من حيث الصفات الجميلة» ومن قال إن الحق تعالى يدرك عقلا ولا 
يدرك بصراء فمتلاعب لا علم له بحكم العقل» ولا بحكم البصرء ولا 
بالحقائق على ما هي عليه» وذلك كالمعتزلة» فإن هذه رتبتهم وكل من 
لا يفرق بين الأمور العادية والطبيعية» فلا ينبغي لأحد الكلام معه في 
شيء من الأمور العلمية» ولولا أن موسى عليه الصلاة والسلام فهم من 
الأمر» إذ كلمه ربه بارتفاع الوسائط» ما أجرأه على طلب الرؤية ما فعل»› 
فإن سماع كلام الله تعالى بارتفاع الوسائط عين الفهم عنه» فلا يفتقر 
إلى فكر وتأويل» فلما كان عين السمع في هذا المقام عين الفهم. سال 
9ا رمه ومن ليس هله ااا من ااا ا ا 
ليشت محال ها 6 


1- - في باقي النسخ قائما. 

2 من الآية 143 سورة الأعراف . 

. اللكية 3 / 116 ولم يثبت المؤلف النص بالحرف‎ HE 
. 395-394 /3 الفتوحات المكية‎ -4 
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وأما نبينا محمد بي » فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم» في 
وقوع الرؤية له ليلة المعراج؛ E SL‏ يقظة» ابن عباس 
وأبو ذرا وكعبة والحسن» وأنكر ذلك ابن مسعودة وعائشة رضي الله 
عن جميعهم» فيما رواه الترمذي والنسائي ومسلم والبخاري واللفظ 
له» عن مسروق“ أنه قال : قلت لعائشة / رضي الله عنها: يا أمتاه» هل 46 /1) 
رأى محمد به ربه؟ فقالت : لقد قف شعري ما قلت» أين أنت من 
ثلاث من حدثكهن فقد كذب» من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد 
کذب» ثم قرت : لل توركة الوبصان وهی يدرك ااأبصان 
وهى اللميف الخبير)ء «وما ڪان لبشر | نيَڪڵمه الله إل 
وجيا أومن وبل حجاب °4 > ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد 
كذب» ثم قرأت : : وما تد ري ففر 4اد[ تحكسبا غا" > ومن 
n‏ ثم قرأت : :يا أيّها الرسول بل م أفزل 
ليڪ من رڪ 4“ الآيةء ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين ] . 


1- هو أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري» الصحابي الجليلء < ) ت 32 هھ ) ترجمته في : طبقات ابن سعد 
4/ 165: معرفة الصحابة 2 / 577» أسد الغابة 1 / 358-357. مرآة الجنان 1 /88. 

2 هو أبو إسحاق كعب بن ماتع الحميري» العلامة الحبر» كان يهوديا فاسلم بعد وفاة النبي» (ت 35ه) 
ترجمته في : : طبقات ابن سعد 7 309, المعارف 2430 سير أعلام النبلاء 3 / 494-9 تهذيب 
التهذيب 438/8 النجوم الزاهرة 1 / 90ء شذرات الذهب 1 / 40. 

3- هو أبو عبد الرحمان عبد الله بن مسعود الهذلي» الصحابي الجليل» ( ت 2ه ) ترجمته في : الهداية 
والإرشاد 1/ 383-3842», أسد الغابة 286-03 غاية النهاية 1 / 458 تهذيب التهذيب 
6 -28., طبقات الحفاظ 14 . 

4 هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع الهمداني» تابعي ثقة) (ت 63 ه ) ترجمته في : المعارف 22 
فيذيت الال 18/ 48-5 الكاشف 256/2 سير أعلام النبلاء 4 / 114« الأعلام 7 / 5. 

5 من الآية 104 سورة الأنعام. 

6 0 ا 

7- من الأية 33 سورة لقمان. 

8 من الآية 69 سورة المائدة . 

9- أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب تفسير سورة النجم» ح 4855: 3/ 1543» ومسلم في كتاب 
الإيمانء باب : معنى قول الله : ولقد راه نزلة أخرى. ..ح 2289 160/1« والترمذي في كتاب تفسير 
القرآن» باب : ومن سورة الأنعام ح 3068. 5 / 245, والنسائي في السنن الكبرى» في كتاب التفسير» 
باب: 352: ح 11532 6 / 471؛ واحمد في مسنده؛ ح 24282, 9 / 305. 
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قال القسطلانى : «مرة بالأرض فى الأفق الأعلى» ومرة فى السماء عند 
ندرا اهي ٠‏ ۰ 

وفي مسلم : ai1}‏ سألت النبي او عن قوله تعالی : #ولقد 
رآه نزلة أخري 3# فقال: إنما هو جبريل] . 

«وعند ابن مردويه” أنها قالت : يا رسول الله» رأيت ربك؟ فقال : 
لاء إنما رأيت جبريل [مهبطا]؟. قال القسطلاني: واحتجاجها بالاية 
وو i Wh‏ ففي الترمذي عن عكرمة” قال: رأى محمد ربه» 

قلت : اليس يقول الله: (لل تع ركه الأبصار 4‏ قال : ويحك ذلك 
إذا جلى بنوره الذي هو نوره» وقد رای ربه مرتين» فالنفي في الاية 
إحاطة الأبصار لا مجرد الرؤية» بل في تخصيص الإحاطة بالمنفي» ما يدل 
على الرؤية أو يشعر بهاء كما تقول لا تحيط به الأفهام» وأصل المعرفة 
حاصلة” ). 


وقال النوقغ "1 فى شرحه تبعا لغيره:«لم تنف عائشة رضي الله 


1-إرشاد الساري 7 / 360. 

2 - في هامش الأصل وم أنها. 

3 الاية 13 سورة النجم. 

4 - اخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب : معنى قول الله: ولقد رآه نزلة أخرى...ح 290» 1/ 161 . 

5- هو ابو بكراأحمد بن موسى بن مردويه الأصبهاني ؛ العلامة الحافظ المفسر رت 410 ه) ترجمته في : 
تذكرة الحفاظ 3/ 1050 -1051» العبر للذهبي 3 / 102. الوافي بالوفيات 8/ 201» النجوم الزاهرة 
4/ 245 طبقات المفسرين للداودي 1 95-94 شذرات الذهب 3/ 190., الأعلام 1 / 261. 

6 - في إرشاد الساري منهبطا. 

7 - هو أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله البربري» مولى عبد الله بن عباس ( ت 105 ه ) ترجمته في: 
حلية الأولياء 3 / 347-326. وفيات الأعيان 3 / 266-265, مرآة الجنان 1 / 226» ميزان الاعتدال 
93 تهذيب التهذيب 27/3-263/7. 

8- من الآية 104 سورة الأنعام . 

9 إرشاد الساري 7 / 359 . 

0 هو أبو زكرياء يحيى بن شرف النووي الشافعي» علامة بالفقه والحديث» (ت 676 ه ) ترجمته 
في : تذكرة الحفاظ 4 / 1474-1470: طبقات الشافعية للسبكي 5/ 168-165, النجوم الزاهرة 
7 ؛: شذرات الذهب 5 / 356-354), معجم المؤلفين 4 / 99-98. 
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عنها وقوع الرؤية بحديث مرفوع» ولو كان معها لذ كرته» وإنما اعتمدت 
الاستنباط على ما ذكرت من ظاهر الآية» وقد خالفها غيرها من الصحابة» 
والصحابي إذا قال قولا وخالفه غيره منهم» لم يكن ذلك القول حجة 
اتفاقاأ » . وقال أيضا: (إن الراجح عند أكثر العلماء» أنه عليه السلام 
رأى ربه بعين رأسه ليلة الإسراء. وإثبات هذا ليس إلا بالسماع منه عليه 
السلام» هذا ممالا ينبغي أن يشك فيه ه”». 


وفي ابن حجر: ا عن معمر“ عن الحسن» أنه 
حلف أن محمدا رأى ربهة ). وروي أن كعب قال لابن عباس: (إن الله 


قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى عليهما الصلاة والسلام» فكلم 
موسى مرتین› ورآه محمد ا 1 


وروی مسلم والترمذي وأحمد في مسنده أن ابا ذر سال رسول 
الله 0 :أهل رأيت ربك؟/ قال عليه السلام: نور أنى أراه؟7] بلفظ 
الاستفهام. أي غلبني النور كيف أراه؟ وزاد أحمد: نور أنى أراه» أي 
أراه ذا نور. وفي لفظ آخر أنه قال عليه السلام :[ [رأيت ]” نور ] . 


1 - صحيح مسلم بشرح الإمام النووي» 3 / 3 

2- صحيح مسلم بشرح الإمام النووي» 3 / 5. 

3- هو أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» الحافظ› عالم اليمن» (ت 1ه ( ترجمته في : وفيات 
الأعيان 3 217216 تهذيب الكمال 11/ 454-447 مرأة الجنان 2 / 252 شذرات الذهب 
2 الفكر السامي 1 /432. 

4 هو أبو عروة معمر بن راشد الأزدي الفقيه الحافظ» رت 153 ه ) ترجمته في : طبقات ابن سعد 
272/6 سير اعلام النبلاء 57 ديوان الإسلام 130/4« تهذيب التهذ يب 0 | 246-243« 
الأعلام 7 |2742 . 

5- فتح الباري 9 / 589. 

6 - أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة النجم» ح 2.3278 5 / 368. 

7- أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب في قوله عليه السلام : نور أنى أراه» وفي قوله رأيت نوراء ح 2178 
161/1« والترمذي في كتاب تفسير القران» باب : ومن سورة ة النجم» ح 3282 5/ 369 وأحمد 
في مسنده ح 21450› 8 / 90. 

8 - في ع وم رأيته. 

9 - أخرجه.مسيلم في كتاب الإيمان»باب في قوله عليه السلام :نور أنى أراه وفي قوله: ریت نورا = 


ب/46١‎ 
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قال الغزالىأ فى الذخيرة : « والظاهر أن الأحاديث الثلاثة» مشيرة 
لرؤيته لا مانعة ). 


وحكى ابن إسحاق” أن مروان” سأل أبا هريرة: «هل رأى محمد 
ربه؟ فقال: نعم *). وحكى النقاش عن أحمد أنه قال : أنا أقول بحديث 
ابن عباس» بعينه رأه رأه حتى انقطع نفسه» يعنى نفس حمر 

وفي الباب التاسع ومائتين من الفتوحات: «قيل لرسول الله يلغ : 
أرأيت ربك؟ قال : نور أنى أراه؟ فذلك أن الكون ظلمة»› والنور هو الح 
المبين» والنور والظلمة لا يجتمعان» كما لا يجتمع الليل والنهارء بل كل 
واحد يغطي صاحبه ويظهر نفسه» فمن رأى النهار لم ير الليل» ومن رأى 

الليل لم ير النهارء فالأمر ظاهر وباطن» وهو «الكماهر وللبا هن #” 

فحق وخلق» فإن شهدت = خلقا لم تر حقاء وإن شهدت حقا لم تر خلقا: 

فلا يشهد خلقا وحقا أبداء لکن يشهد هذا فى هذاء وهذا فى هذا 

شهود علم لأنه غشى ومغشي ه؟». 

والمشهور الذي نعتقده فى نبينا محمد كد ونعول عليه» هو أنه 
يد » لما منح برتبة الاصطفاء. وخص بمقام الاجتباء» بنعت سموه محض 
-178: 161/1. 
1ك هو أبو الفتوح أحمد بن محمد الطوسي الغزالي» صوفئ فقيه واعظ. من تصانيفه : مختصر الإحي 
لأخيه أبي حامد» والذخيرة في علم البصيرة» (ت 520 ه ) ترجمته في : وفيات الأعيان 1/ 97- 
8 لسان الميزان 1 / 294-293, شذرات الذهب 4 / 61-60 معجم المؤلفين 1 / 290. 
فو أبو بكر محمد بن إسحاق المطلبي» العلامة الأخباري الحافظ. صاحب السيرة النبوية» (ت 131ه 
ترجمته في : الضعفاء الكبير 4 / 29-23», سير أعلام النبلاء 7/ 55-33 ميزان الاعتدال 3 / 468- 
5 الوافي بالوفيات 2 / 189-188 . 

ق هو أبو عبد الملك مروان بن الحكم الخليفة الأموي» رت 65 ه ) ترجمته في : طبقات ابن سے 
5 تهذيب الأسماء واللخات 88-87/72 تهذيب الكمال 14-13/18 البداية وني 
8 226 النجوم الزاهرة1 /164ء شذرات الذهب1 /73. 

4 الشفا 1 / 153. 

5 من الاية 3 سورة الحديد. 

6 - الفتوحات المكية 2 / 496. 
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الفضل والكرم عن كل من سماء وصار #أصلهة [ثابت] وفرع في 
الْسَّماء 4» ركب براق الشوق» فعرج به عن أوصاف البشرية» وأسرى به 
إلى محل الاتصاف بالروحانية» ثم أسرى به إلى منازل القربات» وسما 
به حتى علا عن سائر الممكنات» ثم ترقى حتى وصل إلى سدرة منتهى 
معالم الفرقان» وبلغ غاية مبلغ العقول والأفكار» وحدها في الجولان» ثم 
ركب رفرف العشق فدخل به في بيداء حجب الصفات الإلهية» وزج 
به في عراء ستور النعوت الربانية» فاخترق به حجب الجمال» ثم حجب 
الجلال» ثم حجب الكمال» حتى انتهى به إلى حجاب الوحدانية» 
فغيب عن كون إيجاده» ومحي عن إمكان شهوده» وصار منغمسا في 
أنوار القدم» تائها في بحار العدم» إلى أن طلعت شمس الحقيقة من 
مطالع صورته» فغرق بصره في بصیرته» وانطوى شفعه في وتره» واتحد 
فلك شمسه ببدره»/ وصار نورا شفافا یری ظاهره من باطنه» وباطنه(1/47) 
من ظاهره» لا فرق بين ظاهره وباطنه» ولا بين فؤاده وناظره» فن قلنا 
ر كان کی يعبر تاق إن فلن را تمضو كي كانت 
بصيرته عين بصره» إذ لا فرق بين البصر والبصيرة عند أرباب الصفاءء 
ولا سيما في حق سيد الأنبياء والمرسلين» وجميع المخصوصين بالوفاءء 
فبهذا يرتفع الخلاف بين الأئمة الكرام» [ويزول الإشكال عن من أراد 
تقصير الكلام ]2» وقد ورد أنه لما انتهى عليه السلام إلى العرش صار كله 
بصرا. وفي حديث عنه يله أنه قال: [جعل الله نور بصري في فؤادي» 
فنظرت إليه بفؤادي”1 . ففي هذين الخبرين تأييد لما قلناه. 


1- كذا في الأصلء ولعل المؤلف قصد المحافظة على نص الآية التي ضمنها وهي :اصلها ثابت وفرعها في 
السماء. من الآية 26 سورة إبراهيم . 

2 ما بين المعقوفتين ساقط من م : 

3 جزء من حديث ذكره الطبري في جامع البيان» في تفسير سورة النجمء 7 ]| 48. 
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5 1 م 0٠.‏ 2 
وحكى السمرقندي عن محمد بن كعب القرظي وربيع بن 
أنس” أن النبى يغ سعل: «هل رأيت ربك؟ قال: رأيته بفؤادي» ولم 
أره بعيني” ) . 
[ وعلى ]” كل حال» لا ريب في ثبوت الرؤية له يِف » إذ قال الله 
تعالى: #ما كذب الفؤلد ما رأى أفتمارونة علر ما يري 
ولقد رءلاة قزل لخري € الاية . قال سهل بن عبد الله التستري 3 
فى هذه الآية:«ما كذب الفؤاد ما رأى البصرء [ وهو ]” فى مشاهدة ربه 
كفاحاء يبصره بقلبه»”. وقال بندا ر بن الحسين” هَعَاِهُ :« الفؤاد وعاء 
القلب» فما ارتاب الفؤاد فيما رأى الأصل» وهو القلب»). وروى الشيخ 


أبو عبد الرحمان السلمى عن أبى القاسم البزار“" عن ابن عطاء رضي الله 
عنهم أنه قال: (ما اعتقد القلب خلاف ما رآه العين!! ) 


1- هو أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي» المشهور بإمام الهدى» (ت 373 ه) ترجمته في : الجواهر 
المضية 3 | 545-544 الفوائد البهية 220» هدية العارفين 2 / 490, معجم المؤلفين 3 / 34. 

2 هو آبو حمزة أو أبو عبد الله محمد بن كعب القرظي» الإمام العلامة» رت 108ه) ترجمته في : 
طبقات ابن خياط 459» حلية الأولياء 3/ 221-212» تهذيب الكمال 17/ 183-179» تهذيب 
التهذيب 422-420/9 شذرات الذهب 1 / 136 . 

3- الربيع بن أنس البكري الخراساني» عالم مرو في زمانه» رت 139ه ) ترجمته في: طبقات ابن 
سعد 261/7» الجرح والتعديل 454/3 تهذيب الكمال 6/ 126-125 سير أعلام النبلاء 
1706 تهذيب التهذيب 239-238/3. 

4- تفسير السمرقندي» المسمى بحر العلوم 3 / 289. 

3- في باقي النسخ فعلي . 

6 الآيات 13-12-11 سورة النجم. 

7 ساقطة من م . ۰ 

8- عرائس البيان 2 / 288 . 

9 هو أبو. الحسين بندار بن الحسين الشيرازي الصوفى» (ت 353 ه ) ترجمته فى: طبقات الصوفية 
470-7.: حلية الأولياء 10 /385-384)» الرسالة القشيرية420: سير أعلام النبلاء 16 // 108, 
طبقات الشعراني 1/ 121 . 

0- لم أقف له على ترجمة. 

11- نصوص صوفية غير منشورة 151 . 
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وروی عنه أيضا أنه قال: «ليس كل من رأى مكن فؤاده من 
إدراكه» إذ العيان قد يظهر فيضطرب السر عن حمل الوارد عليه. 
فالرسول ييه محمول فيهاء وفي فؤاده وعقده وحسه ونظره» وهذا يدل 
على صدق طويته» وحمله فيما شوهد به"'». وقال جعفر ی : ولا 
يعلم أحد ما رأى إلا الذي أرىء والذي رأى صار الحبيب إلى الحبيب 
قريباء وله نجيا وبه نيسا فرفم درچات من فشا .»)4 . 

وقال الإمام الورتجبي يال في قوله تعالى : م[ كذب الفؤلد 
مأ رأى 3# : وذكر الله رؤية فؤاده عليه السلام» ولم يذكر العين» لأن 
رؤية العين ستر بينه وبين حبيبه» ولم يذكر ذلك غيرة عليهاء لأن رؤية 
نفؤاد عام» ورؤية البصر خاص» أراه جماله عياناء فرآه ببصره الذي كان 
مكحولا بنور ذاته وصفاته» وهي في رؤيته بالعيان ما شاء الله كان» فصار 
جسمه / بجميعه أبصارا رحمانية» فرأى الحق بجميعهاء فوصلت الرؤية 47 /ب) 
لی الفؤاد» فرأى فؤاده جمال الحق» ورای ما ری عینه» ولم يكن بين 
م رأى بعینه» وما رأى بفؤاده فرق» فأزال الحق الإيهام وكشف العيان 
غوله: #ما كذب الفؤاك ما ری ۰€ حتى لا يظن الظان أن ما رأى 
لغؤاد ليس كما رأى بصره» أي [صدق ]“ قلبه فيما رآه من لقائه الذي 
.ه بصره بالظاهرء إذ كان باطن حبيبه هناك ظاهراء وظاهره باطناء رآه 
جميع شعراته وذرات وجوده» وليس في رؤية الحق حجاب [ للعاشق ]” 
صادق» فإنه لا يخيب عن الرؤية بشيء من وجوده» فبالغ الحق سبحانه 
مى كمال رؤية حبيبه» ولذلك قال عليه السلام : [رأيت ربي بعيني 


> 


- م الآية 76 سورة يوسف . 
- - نتفسير الصوفي للقرآن عند الصادق 204-203 . 
- لاية 11 سورة النجم . 
حو مرك 
> - مي ع وم العاشق . 
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وبقلبي]» رواه مسلم ابن الحجاج في صحيحه”». 

ثم قال : (أكد الله تحقيق رؤية تبيه عليه السلام» ووبح منكريه 
بقوله: «أفتمارونة عل رما يري ولقد راه نزلة آخري 4 : 
ما الرؤية الثانية أقل كشفا من الرؤية الأولى» وما الرؤية الأولى بأكشف 
من الرؤية الثانية» أين أنت» لو كنت أهلا لقلت لك إنه عليه السلاء 
رأى ربه في حافه» بعد أن رجع من الحضرة أيضا في تلك الساعة» وما 
غاب قلبه من تلك الرؤية نحة» وما ذكر سبحانه بيان ما رأى في الأول 
فى آلا مكان» وما رأى عند سدرة المنتهى كان واحداء لأن ظهوره هناك 
ظهور القدم والجلال» وليس ظهوره يتعلق بالمكان ولا بالزمان» إذ القدم 
منزه عن المكان والجهات» كان العبد فى مكان والرب فى آلا مكان» 
وهذا غاية كمال تنزيهه وعظيم لطفه» إذ يتجلى من نفسه لقلب عبده 
وهو في ألا مكان» والعبد في مكانء والعقل هائم مضمحلء والعلم 
متلاشي» والأفهام عاجزة» والأوهام متحيرة» والقلوب والهة» والأرواح 
حائرة» والأسرار فانية؛ وفي هذه الآية بيان كمال شرف حبيبه» إذ #رآه 
نزلة أخري عند صدرق المنتمر4“ ظن عليه السلام أن ما رآه في 
الأول لا يكون في الكون, لكمال علمه بتنزيه الحق» فلما رآه ثانياء علم 
أنه لا يحجبه شيء من الحدثان» وعادة الكبراء إذا زارهم أحد يأتون 
معه إلى باب الدار إذا كان كريماء فهذا من الله سبحانه إظهار كمال 
حسنه حبیبه» وحقيقة الإشارة/ أنه سبحانه أراد أن يعرف حبيبه مقام 


الالتباس»› فلبس وظهر المكرء وبان احق من شجرة سدرة المنتهى› كما 


بان من شجرة [العتاب ]” لموسى ليعرفه حبيبه بكمال المعرفة» إذ ليس 


1 لم أقف على هذا الحديث في صحيح مسلم., ولا في غيره من كتب الحديث . 
2 - عرائس البيان 2 / 287--288. 

3 الآيتان 12- 13 سورة النجم. 

4- الآيتان 14-13 سورة النجم . 

5 في ع وم العناب . والعتاب: كرمان ثمر. القاموس امحيط ( العنب ). 
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بعارف من لم يعرف حبيبه فى لباس مختلفة") . 


ولا رأى ذهوله [ من ]۶ لا ذوق عنده وسمعه يقول: وبى من هواها 
ما لو لقى في لظى لذابت» وبالبحر لأصبح يابساء وبالشم لدكت» 
وبالسحاب جفت» أخذ يلومه في محبوبته التي من أجل غرامها ومحبتها 
أنايه عا اعنانمه تعس هيا دافا ا عم وجوه ر غاا ودا ع 
شهوده» ويقول له: ما لك ولهذا العذاب الأليم؟ وما لك ولهذا الجحيم؟ 
انل سبيل من اصابك :هن اجا هذا الاب جب جتان کر يهن 
هذا التعب. فالتفت إليه بوي 


وشات بابسا دهيت 0 00 الك يك َم 


العاذل اسم فاعل من عذل يعذل إذا لام واللوم العتاب» والعذاب 
الامتحان» والعذب من العذوبة وهى اللذاذة» وفى ذكر العذب والعذاب» 
ترب جو التي رف عة الطابقةايضاء وتسم الان ر الاد 

أما التجنيس فهو اتفاق كلمتين أو كلمات في جميع الحروف أو 
'كثرهاء مع اختلااف المعنىء كعذابي بها عذب» وصبري عنها صبر » 
وما أشبه ذلك» وقد جمع الناس منه ضروباء وسموا كل ضرب منها 
يدقب أفردوه له فمن أنواعه التماثل» وسماه قوم المستوفى» نحو قوله 
تعالى: «قبَّت يدا بر لهب € مع قرله : سی صر غارل ذاق 
لهب) #*» ومن أنواعه الاشتقاق» والمراد به اتفاق حروف الكلمة دون 
لصيغة» ومنه قوله تعالى : «ريا ذو لمت نفسر وأملمت 
:- عرائس البيان 2 / 288 . 
- - ساقطة من ع . 


5 لآية 1 سورة المسد . 
#4 الاآية 3 سورة المسد . 


(48/ب) 
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مع سلیما. *#! ومنه حديث: [اسلم سالمها الله» وغفار غفر الله لها 
اي عتصت الله ورسوله : 20 2 e‏ السك وهو 
وأما المطابقة» فهي الجمع بين معنيين, يكون بينهما نوع من أنواع 
المقابلة» والمنافاة حقيقة أو اعتبارا ولو فى صورة ماء وذلك كالعذب 
والعذاب» والنار / والجنة» والموت والحياة» والليل والنهار» وما أشبه 
ذلك» وهذان النوعان» يعني التجنيس والمطابقة. من أنواع البديع . 
يقول والله أعلم : فدع أيها العاذل اللائم ملامتي» واترك عتابي في 
محبوبتى › فإنما عذابى الذي يرى لك ظاهرا بمحبوبتى» عذب عندي 
باطناء وامتحاني في جانبها فرح لدي وسرورء وناري من حيث رضاهاء 
جنة عندي وقصورء فما لك وللعتاب في شيء لم تدر له حقيقة» ولم 
تذق له طعماء فإني نصحتك لله إن شعت» لأن[ خير الدين النصيحة”] 
وإن DF‏ شعت الملامة والعتاب» فلم وعاتب كيف ما بدا لك» فإني لست 
بسامع لملامتك ولا لعتابك» بل لي أذن صماء عن سماع عذلك ولومك» 
وذلك لاني دهيت عنك من عظم ما بي من هوى محبوبتي» وشغلت 
عنك من شّدة ذهولي بها وهيماني ووجدي» فلم بمكني التلفت 
إليك و لا الإصغاء لعذلك ا إذ تحقق عندي ضلالك عن طريقة 
امحبين» وجهلك بمواجد العاشقين . قال الله تعالى : #ومعرضر جن 


الجإاهلين 4 “. 


1- من الآية 46 سورة النمل. 

2- أخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب ذكر أسلم وغفار...ح 3514 3 /1092» ومسلم في كتاب 
فضائل الصحابة» باب : دعاء النبي... ح 2514 2 / 21952 والترمذي في كتاب المناقب» باب: 
مناقب غفار...ح 3941 5 / 685 وأحمد في مسنده» ح 4702 2/ 241. 

3 حديث أخرجه مسلم في کتاب الإعانء باب : بيان أن الدين النصيحة»› چ 95 74/1 وأبو داود 
في كتاب الأدب» باب في النصيحة» ح 4944 286/4« والترمذي في كتاب البر... باب ما جاء 
في النصيحة ح 1926 < 4/ 286« والنسائي في كتاب البيعة» باب : النصيحة للإمام, 14 7 
156/7« ا في مسنده) 4 281 750/1. 

4- من الآية 199 سورة الأعراف . 
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وفي توبيخ العاذل» أنشد الناظم في قصيدة له رائية قال [ فيها بعد 
كلام بل]' في آخرها: [الوافر] 

يك 0 مربي في 59 كفى شَعْفِ بمَنْ أَهْوَّى اغتذارًا 

ذا شيء EY‏ دري 2 شير وا اشارا 


ےم م 


ا ذا اتحاد بلامزج فذا شيء 8 
رد وَمَا أَبْمَى لصَبْوته اشعتَارًا ” 
المحبين والعاشقين› والعلماء العاملين» والأولياء والصالحين وأ كابر العارفين» 
وذوي المقامات والآأحوالء» الوارثين لمقامات الأنبياء والمرسلين» كلهم 
مصحوبون بالعواذل والرقبان» إما من أنفسهم أو من جنسهم» لا تكاد 
جد محبا أو عاشقا إلا وله عاذل [و]” رقيب» يكدر عليه عيشه [ مع]* 
معشوقه) أي معشوق كان عنده ويمتحنه / في محبته وغرامه. بحسب )1/49١‏ 

رتبته في الهوى ومقامه. وذلك من #سنة لله التر_ قم خلت مر 
مب اا PS ET NR‏ 
0 من عناية الله بهم» ومحبته فيهم: لعلا 37 إلى شیءِ 0 
5 يأنسوا بغير محبته وهواه» وكذلك كل من كان على فدمهم وارثا 
6 ريادة من ح وع. 

ا 33: 

- في ع أو. 

= - مي م في . 


+ع الآية 31 سورة الفرقان . 
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لمقامهم» لا يخلو من العدو أصلاء وأصل العداوة الحسد» ولو أن العدو 
ترك الحسد» وسجد لمن ظهر عليه فضل الله وطلب الله أن يتفضل عليه 
كما تفضل على غيره» لكان له الخير الكبير» والسر الواضح الشهير: 
ولكن هكذا كان الأمرء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وأشد 
الناس عداوة وإنكارا لأهل المواجد الربانية والمواهب اللدنية» فى كل 
وقت وحين» أهل الجدال بلا آدبء افهم لأوليك الله من اشد النكرين: 
وهم أهل الغرة بالله» إذ قال يغ : [إن من العلم كهيئة المخزون لا يعلمه 
إلا أهل العلم بالله» فإذا تكلموا به» أنكره أهل الغرة بالله . وفي رواية: لم 
ينكره إلا أهل الغرة بالله!] . 

قال الشيخ مجد الدين الفيروزبادي» صاحب القاموس: « ترقى 
القوم في مقامات العلم» إلى أن بلغوا العلم المجهول» الذي لم يرد به 
صريح كتاب ولا سنة» ولكن الأكابر من العلماء قد يردون ذلك إلى 
الكتاب والسنة» بطريق دقيق لا يشعر به غالب الناس» لحسن استنباط 
هؤلاء العلماءء وحسن ظنهم بالعباد”». وقال أيضا: «لا ينبغي لأهل 
الفكر والنظر الاعتراض على أهل العطايا والمنح» بفهمهم السقيم» فإن 
علوم هؤلاء القوم فوق علوم النظر ه ”». 

وقد نقل الشيخ اوسا الغزالي ييَإهُ في الباب الثاني من كتاب 
العام من ا بعض العارفين أنه كان يقول : ومن لم يكن له 
نصيب في [ علوم ]4 القوم ات عله شاا والعياة با وأدنى 


1- ذكره الديلمي في الفردوس بماثور الخطاب» ح 802. 210/1», والمنذري في الترغيب والترهيب ح 
2 103/1. 

2 الأجوبة المرضية 266 . 

3 المصدر نفسه 284. 

انيح علم. 

5 يقصد الإمام أبو حامد الغزالي بعلم القوم» علم المكاشفة وهو علم الباطن» وذلك غاية العلوم. 
الإحياء1 / 34. 
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نصيب منه التصديق به» والتسليم لأهله» كما أن من لم يتغلغل في 
علم الشريعة» يخاف عليه الزيغ ها ). 

ولقد أنصف شيل حيث قال : « كنا ننكر على القوم أمورا حتى 
وجدنا الحق معهم» «بل كدبوا ها لم يحيهول بعلمة وذ يأتهم 
تأويلة 4”. وذلك لما أقبل على طريق القوم» وذاق ما ذاقوه» ألف كتابه 
المنقذ / من الضلال فقال فيه: : ثم إنني لما فرغت من هذه العلوم, أقبلت١49/ب)‏ 
قدا على ظريق الميوليا رخات ااطرائهم اتير يبام ول ). 

ثم قال بعد كلام طويل: « والقدر الذي أذكره لينتفع به» أني علمت 

يتا اه السوقي عر ل الكره لشي O‏ سيرهم وسيرتهم 
أحسن السير» وطريقهم أصوب الطرق» وأخلاقهم أزكى الأأخلاق» بل لو 
جمع عقل العقلاء وحكمة الحكماء» وعلم الواقفين على أسرار الشرع»› 
و اا ليو E‏ بدلوه بما هو خير منه» لم يجدوا 
EE EOE‏ وسكناتيم »في ظوا مرق و E‏ 
مقتبسة من نور مشكاة النبوءة» وليست وراء النبوءة على وجه الأرض 
من نور يستضاء به . 

وبالجملة» فماذا يقول القائلون في طريقة طهارتهاء وهو أول 
شروطها تطهير القلب بالكلية» عما سوى الله تعالى» ومفتاحها الجاري 
منها مجرى التحريم من الصلاة» استغراق القلب بذ كر الله تعالى» وآخرها 
لغناء بالكلية فى الله هذا آخرهاء بالإضافة إلى ما لا يكاد يدخل تحت 
ار والكسب هن ااا وهو على التسقيق اول ا نوها 
قبن ذلك كالدهليز للسالك إليه» ومن أول الطريقة تبتدئ المكاشفات 
م مشاهدات» حتى إنهم وهم في يقظتهم يیشاهدون الملائكة وأرواح 


- - من الآية 39 سورة يونس. 
2- متقذ من الضلال 100 . 


)1/50( 
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الأنبياء» ويسمعون منهم أصواتاء ويقتبسون منهم فوائد» ثم يترقى 
الحال من مشاهدة الصور والأمثال» إلى درجات يضيق عنها نطاق 
النطق» فلا يحاول معبر أن يعبر عنهاء إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح› 
لامكنه الاحتراز منه. 
وعلى الجملة» ينتهى إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول. 
رطاف الذعاوه رطاف الوصول هرو كل ذلك عا وفك اوها 
فيه فى كتاب المقصد الأسنى» بل الذي لابسته تلك الحالة» [لا]* ينبغى 
أن يزيد على أن قول [ البسيط ] ۰ 
[وَكَانَ ما کان مالسب أَذْكرُه ]2 فظن حيرا ولا سال عن ابر هث ) 
ومن وصل إلى تلك الدرجات» لا يمكنه الالتفات للعاذل أصلاء 
فأحرى الإنصات للامتهء لأنه من الحبين الذين شغلوا بامحبوب» وغابوا 
به عن كل طالب ومطلوبء / وهم المجاهدون في سبيل الله ولا يخافون 
لومة لائم» من شدة محبتهم في مولاهم» و[غيبتهم ]” به عمن سواه» 
ومن أجل ذلك» صار عذابهم في محبته عذباء ونارهم في جانبه 
جنة» بل لا يرون عذاباء ولا يردون ناراء لوجود استغراقهم في بحار 
أنوار ا محبوبية» ألا تراه كيف وصفهم بها في أول الذكرء إذ قال تعالى : 
#يحيّهم ويحبونة °4 ثم قال في آخره: [ يجاهدون فر_مبیل الله 


و يخافون لومة لثم € لأنهم مؤيدون بنصر الحبوبية المذكورة 


[1- في ع وم فلا. 

2 البيت في كتاب المنقذ من الضلال» الذي حققه جميل صليبا و كامل عياد» منسوب إلى ابن المعتزء 
وقد تصفحت قوافي الراء من الديوان المحقق فلم أقف عليه . والبيت في كتاب الإنسان الكامل 1/ 67 
دون نسبة. 

3- في م وكان نما کان لست أذكره. 

4 - المنقذ من الضلال 108-107-106 . 

5 - في ع وغيبهم. 

6 - من الاية 56 سورة المائدة . 
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قبل» وليس هذا موضع الكلام عليهاء بل المراد هنا صدق التوجه» مع 
الإعراض عن لوم اللائم» وذلك مأخوذ من قوله تعالى : #يجاهدون_ فر 
سبي[ الله وك يخافوز_لومة لئم 4؟. 

قال الشيخ أبو بكر الوراق؟ : َم في هذه الآية : «الجهاد ثلاثة 
جبادمع نفك «وجهاد مع دوك وجهادمع فلبك» واجهاد فى سبيل 
الله» هو مجاهدة القلب» لغلا تتمكن منه الغفلة بحال» وجهاد النفس أن 
لا تفتر عن الطاعة بحال» وجهاد الشيطان أن لا يجد منك فرصة فيأخذ 
بحظه منك”). 


وقال الإمام الورتجبي ماب : «ذكر بذل وجودهم في طريق محبته. 
يدعت هادي أعداءه بالأمر بالمعروف› والنهي عن المنكرء وقلة مبالاتهم 
في الله» إلى ملامة اللائمين» بقوله : #يجاهدون فر_مبیل الله و 
يخافوز لومة لأئم #» وعلق [ جميل ]* أوصافهم بفضله وسعة رحمته» 
كما أنه علق محبتهم بمحبته» بقوله: 8 لت فض[ الله يوتية مس 
يشاء وألله ونع ونا 9 

0 وق نصح ْمَلامَة في بي کا ب فى ات 
1 وَكُنتٌ بها مُغْرَى أَرَاهَا حَبِيبَة إذا إِنَهَا والله ين حقيقتي 


o0 
7 م‎ 


FAT‏ رى طعت السب كن سكن اير 


1- هو أبو بكر محمد بن عمر الوراق الترمذي» صوفي» (ت 280 ه) ترجمته في : طبقات الصوفية 
227-1. حلية الأولياء 10 / 237-235 الرسالة القشيرية 440 صفة الصفوة 111-110/4 . 

2 عرائس البيان 1 / 184 . 

ج جميع: 

4 من الآية 56 سورة المائدة . 

5- عرائس البيان 1 / 184 . 
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« كيف اسم مبهم غير متمكن» وإنما حرك آخره لالتقاء الساكنين»› 
(50/ب) وبني على الفتح دون الكسرء لمكان الياء وهو للاستفهام عن الأحوال / » 
وقد تقع بمعنى التعجب» كقوله تعالى: #كيفا) تكفرون بالل )4 
SEE.‏ ضممت إليه ما صح أن يجازى به تقول: كيف ما 
تفعل أفعل *)» قاله الجوهري. وأصيخ فعل مضارع من: «أصاخ صوخا 
فهو مصوخ» إذا استمع» فعينه واو من باب صوخ» عند الجوهري” . وقد 
EPO‏ والجيوب جمع جيب» وهو 
O‏ ا تقول : جيبت القميص تجييباء إذا جعلت له 

جيباء واجتبت القميص إذا البسته . 

: ووجود لازم لهاء وفي الاصطلاح‎ e 
«فهي عبارة عما يضاف إليهاء ويقوم بها جميع الصفات» واللوازم‎ 
والأعراض والأحوال» بحيث تتحول هذه الصفات كحلة محيطة بهاء‎ 
وهي محفوفة عليها“» . قاله الشيخ أبو سعيد” الفرغاني رحمه الله.‎ 

وقال الشيخ أبو الحسن الششتري يَبَايهُ : «الحقيقة هي التي تقابل 
بإزاء الشريعة» وهي سلب أوصافك عنك بأوصافه» فإنه الفاعل بك فيك 
منك لا أنت #ما من لبه إلى هى ء[خذ بناصيتها 4° .وقيل : 
الحقيقة مشاهدة الربوبية . 

قال الشيخ محيي الدين في الباب الثالث والستين ومائتين» من 
الفتوحات المكية: «ومن باب الحقيقة أنه تعالى عين الوجود» وهو 


1- من الآية 27 سورة البقرة. 

2- تاج اللغة ( كيف ). 

3- المصدر نفسه (صوخ) 5 

4 - منتهى المدارك 1 / 130. 

5 الصواب أبو عثمان. 

6 - من الآية 55 سورة هودء وينظر قول الششتري في الإنالة العلمية 79. 
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الموصوف بأن له صفات من كون الموجودات ذات صفات» ثم أخبر 
أنه من حيث عينه» عين صفات العبد وأعضائه» فقال: كنت سمعه» 
فنسب السمع إلى عين الموجود السامع» وأضافه وما ثم موجود إلا هو 
فهو السامع والسمع» و[هكذا]* سائر القوى والإدراكات ليست إلا 
[عنه]2» فالحقيقة عين الشريعة» فافهم”). وسيأتي بقية كلامه عند 
قوله: إلى أن ترى ما كنت من قبل هارباء البيت» إن شاء الله عز وجل . 


وزرت من الزر بفتح الزاي» مصدر زررت القميص أزره بالضم 
زراء إذا شددت أزراره على . ومغرى من غرا بالشىء يغر إغراءء إذا كان 
٠. ١ 5‏ 4# ا 5 5 
شديد الولوع به» ممدود عن سيبوبه» ويونس وابن الأعرابي '» ومقصور 
عن أبي الخطاب؟ وأبي الهيشم” والأصمعي” . 

وقيل: المقصود ولد البقرة» وتثنيته غروان» ويقال أيضا لولد 
الناقة أول ما یولد غرى. قال ابن شميل” : « كل مولود غرا حتى يشتد 


1 - في ع وم كذا. 

2- في ع عينه» وهو الصواب حسب الفتوحات المكية. 

ت الفتوحات المكية 2 / 563 . 

4- هو أبو عبد الرحمان يونس بن حبيب البصريء إمام النحوء ( ت 182ه) ترجمته في : طبقات النحويين 
واللغويين 51--53,الفهرست 63. وفيات الأعيان 244/7 مرآة الجنان 1/ 388, شذرات الذهب 
1 للاعلام 261/8. 

5 هو ابو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابي الهاشمي» إمام اللغة رت 231ه ) ترجمته في : تاريخ 
بغداد5 / 285-282 سير أعلام النبلاء 10 / 688-687. الوافى بالوفيات 3 /80-79, النجوم 
الزاهرة 2 /264بغية الوعاة1 /105. ۰ 

6 هو أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد البصري» الأ خقش الا كبرء س شيخ العربية» وت 177 ھ) 
ترجمته في : : طبقات النحويين واللغويين 40« الوافي بالوفيات 8180/18 سير أعلام النبلاء 
7ه بغية الوعاة 2/ 74 . 

.- هو أبو الهيشم الرازي» اشتهر بكنيته» كان نحويا إماما علامة» له كتب منها « الشامل في اللغة (٠‏ ت 
6ه) ترجمته في : مقدمة تهذيب الأزهري 40-39 إنباه الرواة 4/ 188 بغية الوعاة 2 / 329 . 

جه هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب» الباهلي البصري» من رواة الشعر» (ت 216 ه ) ترجمته في : 
المعارف 544-543 الفهرست82. اللباب1 / 270 وفيات الأعيان 176-170/3 ءبغية الوعاة 
113-2 شذرات الذهب 36/2 - 38 . 


9 - هو أبو الحسن النضر بن شميل البصري» النحوي العلامة الحافظ ( ت 203ه) ترجمته في : طبقات ابن- 


)1/51( 
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لحمه'»). وقيل: الغرا بفتح الغين مع كسرهاء ومد الراء وقصرها/ الذي 
يلصق به الريش وغيرها. وأرى بضم الهمز أظن» وتكون بمعنى العلم 
ولا تختص بالظن . 

وفى الحديث: [إنى لأراه مؤمنا] . قال القرطبى”:.«الرواية فيه 
ال هر كلك مجع على القع ابن عاد برای في أرى 
يستعمل في العلمية» كما يستعمل في الظنية أيضاء لكن أرى الظنية 
لا تستعمل إلا بالضم مبنية للمفعول» ولا تستعمل مبنية للفاعل؛ 
كذلك العلمية فإنها تستعمل بالضم والفتح» مبنية للفاعل والمفعول» 
فالظنية مقصورة على الضم» لأن الضم مقصور عليها دون العلمية. 
وحبيبة فعيلة بمعنى مفعولة, وإذا أنها للمفاجأة هنا» وهى التى تختص 
بالجمل الاسميةء ولا تحتاج لجواب» ولا تقع في الابتداء» ومعناها الحال 
لا الاستقبالء نحو «فألقاها فإذا هر_حيّة تسعر)؟. وقولهم: 
خرجت فإذا الأسد 1 بالباب ]7» وأنشدوا: [الطويل] 


و م 


وَكنْتٌ أرَى رَيْداكْمَاقِيلسَيّدًا إِذَاإِنَهُ عَبْدُ الْمََا واللهًازم* 


-سعد 7/ 263 » طبقات النحويين واللغويين 61-55» الكاشف 320/2 مرآة الجنان 8/2 بغية 


الوعاة 2/ 317-316. 

1- اللسان ( غرا ) . 

2- جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب : قول الله لا يسألون...ح 1478» 1/ 441, 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب : تالف قلب من يخاف على إعانه...ح 1237 / 132. 

3- هو أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي المالكي» محدث فقيه رت 656ه ) ترجمته في : الديباج 
المذهب 1 / 240- 242 حسن الحاضرة 1 / 457 شذرات الذهب 5/ 274-273. أزهار البستان 
5 معجم المؤلفين 1 / 215-214. 

4 - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1 / 367. 

5- هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة الشاطبي المالكي» المحدث المفسر النحوي اللغوي (ت 
5 ) ترجمته في : الديباج المذهب2 / 263-262 بغية الوعاة 1 / 277» مرآة الحاسن 50» أزهار 
البستان91, الأعلام7 / 149 . 

6 الآية 19 سورة طه. 

في ن وه في الاي 

8- البيت من أبيات سيبويه الخمسين» التي لم يعرف قائلهاء وهو في : الكتاب 3/ 144. المقتضب- 
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رهی حرف عند الأ خفش› وظرف مكان عند المبردأ وظرف زمان 
عند الزجاج”. فاختار الأول ابن مالك والثاني ابن عصفور“ والثالث 
الزمخشري”, انظر المطولات؟ . 

وعين الشىء نقسه» ويقال ذاته. والمذهب هنا الطريق . وقطعت : 
مزقت وخرقت» وهو المراد هنا. والرسم ما بقي من 0 الشيء» وفي 
الاصطلاح» ما رسم الله به قلوب المخلوقين في سابق علمه» وقد يراد به 
مطلق الكون» وفي معناها التعليل. والحجة بالضمء دليل وبرهان» وحاج 
فلان فلاناء» جادله وحجه عليه بالحجة. والحج بالفتح والكسر القصد» 
ومنه أخذ حج البيت. وحجة بالكسر سنة» وجمعها حجج والمراد هنا 
الأول . وأصبحت») من قولهم: أصبح فللان عالماء أي صار. ومعشوقاء 
عاشق› والمبالغة عشيق» كشاهد وشهيد» والتعشق تكلف العشق . 


=250/2. الخصائص 399/2 شرح المفصل 97/4 61/8 شرح شذور الذهب 207 خزانة 
الأدب للبغدادي 265/10 . 

1 - هو أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي» المعروف بالمبردء النحوي اللغوي» ( ت 285 ه ) ترجمته 
في : الفهرست 87 ديوان الإسلام 141/4 ءالنجوم الزاهرة 117/3 بغية الوعاة 271-269/1 
شذرات الذهب191-190/2 

2- هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الزجاج» النحوي» رت 311 ه ) ترجمته في : طبقات النحويين 
واللغويين 112-111 اللباب 62/2. وفيات الأعيان 1 / 50-49 مرآة الجنان 2/ 2262 شذرات 
الذهب 2/ 260-259 . 

3- هو ابو عبد الله محمد بن مالك الطائي الجياني» إمام النحاة وحافظ اللغة» ( ت 672 ه ) ترجمته 
في : فوات الوفيات3 / 409-407. طبقات الشافعية 5 / 28 » بغية الوعاة 13/7-130/1,النجوم 
الزاهرة7 / 244, الفكر السامي 1 / 326. 

4- هو أبو الحسن علي بن مومن الحضرمي الإشبيلي المعروف بابن عصفور, العلامة النحوي» (ت 669ه) 
ترجمته فى : الذيل والتكملة 5 / 413» فوات الوفيات 3/ 110-109 بغية الوعاة.2 / 210» كشف 
الظنون 1822 . 

5- هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء جار الله» المفسر المتكلم النحوي اللغوي(ت 538 ه ) 
ترجمته في :.معجم الأدباء 6 / 2687» وفيات الأعيان 5 / 174-168 مرآة الجنان 3 / 2271269 
الجواهر المضية 3 / 448-447 لسان الميزان 6 /4» الفوائد البهية 210-209 . 


6 - ينظر الحديث عن «إذا» في : تسهيل الفوائد 94-93 . 
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قال الشيخ المرتضى” في شرح الإحياء: «إن العشق سابع مرتبة 
من مراتب الحب» إذ مراتب الحب عشرة, أولها العلاقة» ثم الإرادة» ثم 
الصبابة» ثم الغرام» وهو الحب اللازم للقلب ملازمة الغريم لغريعه. ثم 

(51/ب) الود» وهو صفو المحبة وخالصهاء ثم الشغخف» وهو وصول/ الحب إلى 

شغاف قلبه» وهو جلدة رقيقة على القلب» ثم العشق» وهو الحب المفرط 
الذي يخاف على صاحبه منه» وبه فسر: ول عملنا ما لأ كماقة 
به 4 *» ثم التتيمء وهو التذلل في الحب» ثم التعبدء وهو فوق التتيم» 
فإن العبد الذي ملك المحبوب رقه» فلم يبق له شيء من نفسه البتة» 
بل كله محبوبه ظاهرا وباطناء والمرتبة الأخيرة الخلة» وهى التي انفرد بها 
الخليلان» إبراهيم ومحمد ۰ وهي الحبة التي تخللت قلبه» حتى لم 
يبق منه موضع لغير محبوبه ه”). 

يقول والله أعلم: ويا عجبا كيف أصيخ للامة اللائم» وأستمع 
لعتاب [المعاتب ]4 فى ليلى» التى عليها جيوب عبوديتى زرت وشدت 
في حقيقة الأمرء أم كيف أصيخ لملامة اللائم؛ أو أستمع لعتاب المعاتب» 
فيمن كنت بها مغرى» أي شديد الولوع» أراها وأظنها محبوبة لقلبي 
ومعشوقة للبي» فإذا هي والله عين حقيقتي» ونفس ماهيتي في نفس 
الأمرء أم كيف أصيخ للامة اللائم فيمن في محبتها وغرامها ادعيت 
العين» بأن قلت : 

آنا مَنْ أَهْوَى وَمَنْ أَهْوَى اتا 


1- - هو أبو الفيض محمد بن محمد الزبيدي المصري الحنفي, الشهير عرتضى» علامة باللغة والحديث 
والرجال والأنساب ( ت 1205 ه ) ترجمته في : فهرس الفهارس 1 / 543-526» تاريخ آداب اللغة 
311-13 ,الأعلام 7 /70. 

2 من الآية 285 سورة البقرة. 

3 - إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين 9 / 551. 

4 - في ع المعاب . 
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وصرحت بالأنانية فى ملة العشق ومذهب الهوى»› وقطعت رسم 
وجودي» ومحوت أثر سشهودي» لكي أصحح حجتي › وأقيم برهان 
دعوتي» إذ لا برهان ولا دليل لمن ادعى العين» مثل تقطيع الرسم بنعت 
الفناء والاأضمحلال» ومحو الأثر بنعت التلاشي والزوال» أم كيف أستمع 
لعتاب المعاتب» فيمن أصبحت معشوقا لها بعدما كنت عاشقهاء 
وصرت محبوبا لها إثر ما كنت محبا فيهاء وذلك لآن شهود ظهوري 
مع ظهورهاء وثبوت وجودي مع وجودهاء صار عندي من أعظم زلتي 
وأكبر ذنبي» إذ: [الطويل] 

وجُودُكَ ذَنْبٌ لا يُقَاسٌ به وَنْبُّ1 

العاتب» بل يقول له كما قال الناظم في بعض كلامه اخ : [البسيط ] 


ag EE 7‏ (دَعٌ عَنْكَ لَوْمِي إن اللوم اعرا 

ذا ولا[ تلقمس ا بڙئي مَعْتَبَةَ (وداوني ا كانت هي الَا 

اا ل أخزالي کک ليا لاما وَبَاءً ولا لام لا اء /ر1/52) 
وا منك النُصيححة إِنَّ الأَذْنَ صَمَاءٌ 

س ميقيو لاسا 

E 3‏ إذا 0 بدا لأنَهَا الروح وَالكيرَان أعغضَا 


1 - هذا عجز بیت صدره: إا قلت : ما أَذْنَئْبٌ ؟ َال مجيبّة: 
وهو من بحر الطويل . وهو في : عوارف المعارف 3 وشرح الحكم لابن عاد 277/1 دون نسبة. 

ل عجز البيت تضمين لصدر بيت لبي نواس : دَعٌ عك لومي فإن اللوم إِعْرَاءُ 

3- في ع تلتبس. 

4- عجز البيت تضمين لعجز صدر البيت السابق لابي نواس: ودّاوني بالتي كانت هي الدَاءُ. ديوان أبي 
تواس ص 6 . 

5 - النوك بالضم والفتح» الحمق. القاموس انحيط ( النوك ) . 

6 - مفردها الكوز بالضم من الأواني . يقال إنه من كاز الشيء إذا جمعه. تاج العروس ( كاز ) . 
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بها انْبَسَطنًا مَعَ الأَحْبَاب إِذْ شرت منْهَاعَلَى [عَالم ]"الأكدَارٍ راء 
مَا ضع الحرم من أضْحَى بها تملا تارك ه بممَاءِ البشط أَنْوَاءُ 
هز بالرّقص من أغطافه فرحا أيَامَهُ أبَذَا بالرّاح خضراء 
.م مَتَىسَطعَتْفِيِعَفْلِشَارِبها يَصير ذَانَا لَهَا الأكوان اء 


م 
س و 


إذا تَذَهّبَ منها الْكأسٌ [ نْضِدَه ]2 در ر الحَبَاب فَلوَنْ الكل ا 
واعلم أن جيوب ظاهر العبودية» منطوية على أسرار حقائق الربوبية› 
باعتبار تعلقها بهاء لا باعتبار الحلول والاتحاد» تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراء وهي ترجع إلى [ ثلاث ]“ مراتب : مرتبة الفعل» ومرتبة الصفات» 
ومرتبة الذات» وكل مرتبة من هذه المراتب» منطوية على حقيقة من 
حقائق الربوبية» تحاكيها في ظاهر الأمرء فأما مرتبة فعل العبد» فإنما هي 
جيب منطوي على حقيقة فعل الرب» من حيث قيامه بهاء وتعلقه بهاء 
وذلك لأن الله عز وجل» جعل للعبد حظا في ظهور الفعل؛ وهو ما جعل 
له من الاختيار في الظاهرء قروب الج عل وعله خرب الاب 
من الثواب والعقاب» وفي حقيقة الأمرء لا فاعل إلا الله عز وجل» كما 
سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل» عند قوله: ولم يصف زهدء إلخ . 
وأما مرتبة صفة العبد» فإما هي جيب منطوي على حقيقة صفات 
اريه عن ت قبافهييا:وتعلقديها ابا ودلك لان هنذا السك 
الإنساني خلقه الله على صورته؛ بأن جعل له قدرة وإرادة وعلما وحياة 
وسمعا وبصرا وكلاماء وكل صفة من هذه الصفات» قائمة بصفة من 
صفات الحق» تحاكيها ومتعلقة بهاءمنها تستمد وإليها تستند» باعتبار 
كون العبودية محلا لظهور الربوبية» على التفصيل لا على الإجمال. 
e‏ 
2- في ع و م نضده» وكذلك في الديوان. 


3 - دیوانه 17-16 . 
4 - في ع وم ثلاثة. 
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لأن التفصيل يقتضى قدرته/ بقدرته» وإرادته بإرادته» وعلمه بعلمه»(52/ب) 
وحياته بحياته. رب بسمعه» وبصره ببصره» وكلامه بکلامه» 
والإجمال يقتضي مادة الجميع منه مطلقا من غير تقييد» وهو المتبادر 
من قوله: كنت له سمعا وبصراء ومن قوله: فبي يسمع وبي يبصرء 
لأن أسماء الضمائر تدل على الذات بلا شك عند الجمهور» بل هى 
أقوى في الدلالة من الأعلام» لأن الأعلام قد تفتقر إلى النعوت» وأسماء 
الضمائر لا تفتقر إليهاء وأما مرتبة ذات العبد» وأعنى بها وجود العبودية 
مطلقاء لشمولها كل فرد من أفراد العالم» فإما هي جيب منطوي على 
حقيقة وجود الربوبية» من حيث قيامه به» وتعلقه به أيضاء وذلك لأن 
لله :عالى لما أراد أن يعرف» بعدما كان كنزا لم يعرف» تجلى بمقتضى 
اسمه الظاهرء فأوجد الممكنات من العدم» وجعلها مرآة باعتبار تجليه 
فيهاء ورداء باعتبار استتاره بهاء فهي الحجب والوسائط» فمن نظرها 
بعين التفرقة» وعدا يراهن جيك ها طهر عليها من 'أحكاء الود 
ساف البشرية» ومن نظرها بعين الجمع؛ وجدها عينا من حيث ما 
ظهر فيها من أنوار الربوبية وأسرار الألوهية» وقل من يدرك ارتباط وجود 
العبودية بوجود الربوبية» بل حار فيها كثير من الفحول» لأنه من الأسرار 
التي لا تدرك إلا بالذوق والكشف» بنعت الشهود والعيان. 
قالت الولية الكاملة سيدة العج' في شرح المشاهد :«اعلم أن 
العبودية مرتبطة بالربوبية» ارتباط مقابلة» [ كارتباط ]2 حرفى «لا)» إذ 
كل واحد من هذين الحرفين» الذين قد صارا واحدا في النظر» متوقف 
على الآخر» عند وضع حقيقة هذا الحرف ه”». بنقل الشعراني” كَل . 


1 - في هامش الأصل : سيدة نساء العجم» ولم أقف لها على ترجمة. 

2 - ساقطة من م . 

3 اليواقيت والجواهر 1 / 57. 

4 هو أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد الشعراني» من علماء المتصوفين» (ت 973ه ) ترجمته في: 
الكواكب الدرية 4/ 75-69: شذرات الذهب 374-372/8» نشر الثاني 257/1 جامع- 


)1/53( 
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وقد تقدم قول الشيخ محيي الدين بن العربي الحاتمي َل :« القديم 
لا يكون قط محلا للحوادث» ولا يكون حالا فى المحدث» وإنما الوجود 
ا لحادث والقديم» مربوط بعضه ببعض» ربط إضافة وحكم» لا ربط وجود 
عين بعين» فإن الرب لا يجتمع مع [عبده ]* في مرتبة واحدة أبداء وغاية 
الأمر أن [ يجتمع ]2 بين العبد والرب في الوجودء وليس ذلك بجامع» إنما 
يكون الجامع بين العبد والرب» بنسبة المعنى إلى كل واحد» على حد 
نسبته إلى الأخر» ولسنا نعنى إطلاق الألفاظ» ومعلوم أن نسبة المعنى إلى 
کو ع عاك جد تميق إلى ا کر غير موسوذة ف 

ومن توهم ارتباط العين بالعين» أو حلول الذات في الذات» 
احترزنا بقولنا من حيث قيام وجود العبودية بوجود الربوبية» بعد قولنا: 
وجود العبودية جيب منطوي على حقيقة وجود الربوبية» للا يتخيل 
للجاهل اعتقاد الحلول والاتحاد من تلك العبارة» أعنى عبارة انطواء جيب 
السبردية على ن ال تر وان العالمع ادن إشارة برف الوه 
ولا يتوقف مع ظاهر الألفاظ» كمن وقف مع التعبير بالجيوب» وقال: 
هذا يقتضي الحلول والاتحاد» جهله بحقيقة الارتباط» وما علم أن الناظم 
[ ياه ]“» أشار بتلك العبارة إلى بطون الحقيقة في المظاهر الكونية» 
واستتارها بالأعيان الثابتة» وهذا بعدما تحقق بهاء أنها عين حقيقته» 
بل عين حقيقة الموجودات بأسرهاء إذ هو فرد من أفرادهاء وذلك لأنه لا 
يعرف معنى بطون الحقيقة في المظاهر» واستتارها بالممكنات» إلا من 
تحقق بالعينية» وزالت عنه رسوم البينية» فهو الذي إذا أشار بالبطون 


والاستتار» لم يكن مقصوده الحلول والاتحاد» وكذلك إذا سمع من أشار 


حكرامات الأولياء 2 / 139-134 الأعلام 181-180/4 . 
1- في ع غيره. 
2 - في ع و م يجمع. 
3- الفتوحات المكية 2 / 432 و لم يثبت المؤلف النص بالحرف . 
4- في ع وم رحمه الله . 
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إلى ذلك» لم يسبق إلى فهمه غير ذلك» فقول الناظم: عليها جيوبي 
في الحقيقة زرت» إشارة إلى بطون حقائق الربوبية» في جيوب مظاهر 
العبودية» على حد ما قررناه فى المراتب الثلاث» واستتارها بها أيضاء 
ما ا PO E‏ 

قال سهل بن عبد الله التستري ماله :« للألوهية أسرار لو كشفت 
لبطلت النبوءات» وللنبوءات أسرار لو كشفت لبطل العلم» وللعلم 
أسرار لو كشفت لبطلت الأحكام ه'). 

وقوله: وكنت بها مغرى أراها حبيبة» إشارة إلى ابتداء عشقه 
وغرامه فيهاء حيث كان محجوبا عنها قبل عرفانهاء ووجدانها بداخل 
بردته» فلما كشف عنه الحجاب» وزال عنه الارتياب» وجدها عين 
حقيقته ونفس ماهيته. فادعى فيها العين في مذهب الهوى» بأن قال : 

مَنّ أَهُوّى اتا ونا مَنْ أَهْوّى / (53/|ب) 

وقطع رسمه ليصحح حجته» إذ برهان الأنانية» محو رسوم البينية» 
ثم قام مقام محبوبه» وصار معشوقا بعدما كان عاشقاء ومحبوبا بعدما 
كان محباء ومطلوبا بعدما كان طالباء ومرغوبا بعدما كان راغبا وهكذاء 
لأن ظهوره مع محبوبه في هذا المقام» صار عنده زلة من أعظم [ الزلات ]7 
وشهوده مع معشوقه صار عنده ذنبا من أكبر الذنوب» قال الشاعر: 
[ الطويل ] 

إِذاقَلتٌ ما َذْنَبْتٌ ؟ قات مُجيبَة : وبحودٌك َنْب لا يْهَاسُ به دنب 

ومن وصل إلى هذا المقام وبلغ هذا المرام» كيف يصيخ إلى 
ملامة اللائم» أو يستمع لعتاب المعاتب» ألم يقل الله عز وجل: يط 
1-الفتوحات المكية 2 / 479. 


2 - في ع وم الزلل. 
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يها الذين ءامنول إن جاءكم فاسق ينبل فتبيّنو|4' أي فتعرفر 
وتفحصوا”. «وقرأ حمزة والكسائى : فتثبتواة» أي فتوقفوا إلى أن يتب 
لكم الحال“». قاله البيضاوي”. ۰ 

ا بالدليل على قوله: وأصبحت معشوقا وقد كنت عاشة. 
فقال ىله : 


4-بِهَاسَمِعَتٌأذني وَأَبُصَرَتَاظري فَعَايَئْتُهَا منْهَا إِلَيْهَا تَبَدَت 
يقول والله أعلم : بمحبوبتي التي هي عين حقيقتي» سمعت أذني ‏ 
وبمعشوقتي التي هي نفس ماهيتي أبصر ناظري» فبسبب ذلك عاينته 
وشاهدتها تبدت وظهرت منها إليهاء إذ ليس ثم من يمكن إليه ومنه الظهو 
سواهاء بل ليس ثم من ب Ub‏ ا ا 
الرائي والمرئي» وإن ادعى رؤيتها عاشق» فذاك بحكم الاستعارة فقص 
عند التحقق بالفناء والغيبة عن الوجود» وإلا فإدراكها ممتنع بغير نوره ‏ 
وشهودها عزيز بغير طرفهاء وفي [مثل]” هذا المقام» أنشد الشيخ عر 
الدين بن عبد 0 بن غانم المقدسي يله : [المتقارب ] 


١‏ وَمَحْصُوِية او لقن وى إلفهًا 
إا ما تلت عَلَى عاش وَآَهْدَتْ إِلَيِه شَذدَاعَرْفَهَاة 


1- من الآية 6 سورة الحجرات . 

2- في هامش الأصل طرة نصها: التفحص هو التأمل في الشيء وإمعان النظر فيه لتمييز الحق من الباضر 

3- التيسير في القراءات 202 . 

4 - تفسير البيضاوي المسمى : أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4 / 157 . 

5- هو أبو سعيد أو أبو الخير عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاوي» ناصر الدين» القاضي لف 
(ت 685 ه) ترجمته في : مرآة الجنان 4 / 220» طبقات الشافعية للسبكي 59/5 البداية والنهب 
73 مه بغية الوعاة 2 / 51-50 الأعلام 4 / 110 . 

6 - ساقطة من م :. 

7- كذا في كل النسخ» وفي هامش م: تألفن» وكذلك في كتاب « حل الرموز» للمقدسي» وهي لتر 
يستقيم معها الوزن. 

8- العف : الريح طيبة كانت أو منتنة. مختار الصحاح ( عرف ). 
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: نَغيبٌ الصّفَاتٌ وتَفْنَى الذوَاتُ ا ارا لشن من لطفها 

إن 0 عَاشْقَهَا نظرّة وم شطع للا وَسْفَهًا/ )1/54( 

أعَارَتَهُ طَرْفَا رَآهَا به [فَلَيْسَ يَرَاهَاسوَى طَرْفْهًا]© 

واعلم أن أصل هذا البيت» هو ما جاء في الخبر الصحيح عن رسول 
الله كلا عن الله عز وجل» أنه قال بعد كلام أولا يزال العبد يتقرب لي 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا. . وفي حديث : 

1 3 

ولسانا ويدا ومؤيدالء فبي عت وبي يبصر وبي يبطش) الحديث 
وذلك أن العبد إذا أراد [ الله ]4 به خيراء واصطفاه لحضرة قدسه. ا 
لقربته وأنسه» ال ا 
[المنهيات ] فإذااستکملت عبوديته باتباع ما جاء به رسول الله ول ا 
القرب من الله عز وجل بسبب ذلك» ثم لا يزال يتقرب إليه بتلك النوافل 
بنعت الاتباع لرسول الله يل » حتى يحبه الله عز وجل» إذ قال تعالى : 
وقلا و e E E‏ 
0 أفناه محبته عن نفسه وعيبه عن دائرة حسه ) بأن 5 وصقه 
بوصفه» ونعته بنعته» وخلع عليه خلعة كنت له سمعا وبصراء فبذلك 
السمع الذي خلع عليه سمع كلامه وخطابه» لا بسمعه المعلوم» وبذلك 
البصر الذي خلع عليه. أبصر ذاته وصفاته لك ببصره المعلوم» فكان هو 
[السامع]” لنفسه بنفسه من نفسه» والمشاهد لذاته بذاته من ذاتهء لأن 
1- في ع فلن . 
2 - في ع: فكان البصير لها طرفهاء وتنظر الأبيات في حل الرموز 22. 
3 - السنن الكبرى للبيهقي 3 / 346. وإ تحاف السادة المتقين 1 / 403 . 
4 - ساقطة من ع . 
5 - في ع المنتهيات . 
6 من الآية 31 سورة آل عمران. 
7- في ع المسامع . 


(54/ب) 
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العبد بسبب محبة الله إياه» قد اضمحل وجوده» وغاب فى الحقيقة 
شهوده» فلا حرج عليه إن ادعى العين في مذهب الهوىء بان يقول : 
[ الرمل ] 
TE‏ رف آنا 

لأنه ناطق بلسان محبوبه لا بلسانه» كما أنه مشاهد ببصر 
محبوبه لا ببصره» كما أنه سامع بسمع محبوبه لا بسمعه» ومن بلغ 
هذا المبلغ العظيم» صار معشوقا بعدما كان عاشقاء ومحبوبا بعدم 
كان محباء ومطلوبا بعدما كان طالباء ومرادا بعدما كان مريداء لآن 
ظهور عبوديته بل وجوده من حيث هو في هذا المقام العظيم» زلة من 
أعظم [الزلات ]أ٠‏ / وذنب من أكبر الذنوب كما تقدم» إذ وجوده قد 
ذهب بوجود محبوبه» كما ذهبت أوصافه ونعوته» بأوصاف محبويه 
ونعوته» بإشارة: كنت له سمعا وبصراء فبي يسمع وبي يبصرأ . 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام المقدسي يمال في هذ 
الحديث: «إن علامة وصل المحبة» لما اتصلت بها لطافة وصلة المحبوبية: 
واستمسكت بعروة حتى أحبه» قوي سلطان امحبوبية على سلطان امحبية. 
فأفناه عن ذاته» ونقله عن صفاته› ثم أقام ببقائه عن فنائه, وخيم بصفاته 
في فنائه» فتبدلت الصفات بالصفات» وقام الوجود بالوجود» فجاءت 
خلع الجود على يد ا ا و ل د I‏ 
قولهم : «أنا الحق» وأنا الله 2 )» وذهبت الاثنينية» واستحال تقدير الب 
فى المبين» وتعذر أن يصير الواحد اثنين» وذلك لاستحالة بقاء رؤية المحب 
مع ارت ت قال وزلى هذ الى القار يمن غلب عليه كه فقا 
أنا الله فذاك أنه متكلم لا بلسانه» ناظر لا بعینه» سامع لا بآذانه» بل 


تيع وم الرلل: 
2- أخبار الحلاج 108 . 
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هو متكلم بلسان الحق» سامع بسمعه» ناظر ببصره» بإشارة : فبي يسمع 
وبي يبصره!). 

وفى الباب العشرين ومائتين من الفتوحات المكية» قال فيها بعد 
الكلام على فناء المعاصيء والفناء عن الأفعال: «وأما النوع الثالث من 
الفناء فهو الفناء عن صفات المخلوقين» بقوله تعالى في الخبر [المروي 
وعرف الحق أن نفسه هى عين صفاتهم لا صفته» فأنت من حيث صفاتك 
عين الحق لا صفته» ومن حيث ذاتك عينك الثابتة» التى اتخذها الله 
مظهرا أظهر نفسه فيها لنفسه. فإنه ما يراه منك إلا [ بصره ]» وهو عين 
نظرك» فما رآه إلا نفسه» وأفناك بهذا عن رؤيته» فناء حقيقيا شهوديا 
لك صفة محققة ليست عين الحق» وصاحب هذا الفناء دائما فى الدنيا 
والآخرة» لا يتصف فى نفسه ولا عند نفسه بشهود ولا كشف ولا رؤية) 
مع كونه يشهد ويكشف ویری» ويزيد صاحب / هذا الفناء على كل (1/55) 
مشاهد وراء ومکاشف» أنه یری الحق كما یری نفسه» لأنه رآه به لا 
نفسه. وهذا مشهد عزيز لم أر له بالحال ذائقاء فإنه دقيق» فمن زعم أنه 
نقه ثم رجع بعد ذلك إلى حسه ونفسه» وأثبت لنفسه صفة ليست هي 
عين الحق التي علمهاء فليس عنده خبر بما قاله» ولا يعرف من شاهد ولا 
م شاهد» ثم إن صاحب هذا الفناء مهما فرق بين صفاته في حال الفناءء 
وى غير ما سمع وسمع غير ما سعى» وسعى غير ما شمء وطعم غير ما 
عوء وعلم غير ما قدر» وميز وفرق بين هذه النسب» وادعى أنه صاحب 
- حل الرموز 22-1 . 


- - هي هامش م النبوي المروي . 
- - مي هامش الأصل بصرك . 
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هذا النوع من الفناء فليس هوء وإذا توحدت عنده العين» فسمع بما به 
رأى» بما به تكلمء بما به علم» وسعى وشم وطعم وأحس» ولم يختلف 
عليه الإدراك باختلاف الحكم» فهو صاحب هذا النوع من الفناءء ذوقا 
صحيح الحال ه ) أ محل الحاجة منه. 

ثم أشار إلى ما أنحف به فى حضرة الحقيقة الأصلية من كؤوس 
المعلومات» فقال يله : 
5 وَفِي حَانهًادَارَتْعَلَيَ كوو سهًا فصرّتٌ بها أسْمُو عَلى كل ذروة 
OEE e‏ لان ن جَامَهَ م لها ر عن جكمّة 


اق ا ت ر ا 
وبالحاء المهملة جمع حانة» وهو موضع تباع فيه الخمر والمراد هنا الأول» 
استعير للحضرة الإلهية» لأنها محل تجلي الأنوار والأسرار» وعنصر تدفق 
العلوم و[ ينابيع ]2 العرفان . 

والكؤوس جمع كأس» و«هو ظرف يطلق على ما فيه الخمر». 
قاله ابن عباس . وقيل: الكأس إناء واسع الفم له مقبضء سواء كان فيه 
خمر آم لاء والأول أصح» وهو المراد هناء بخلاف القدحء فإنه يطلق على 
ما فيه الشراب وعلى الفارغ . واستعير الكاس للمعلومات الإلهية» لأنها 
محل لتجلي العلوم الربانية . وأسمو من قولهم سما الطير بالقصر» يسمو 
إذا علا وارتفع في الهواء» ومنه سميت السماء لعلوها وارتفاعها. وذروة 
الشيء أعلاه. وقوله: وما أبصرت» ما نافية» وجامها مفعول بأبصرت . 


1- الفتوحات المكية 513/2 . 


2 - في ع وم ينابع. 
3 تنوير المقباس من تفسير ابن عباس 277 . 
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والخمر في اللغة شراب يسك / يعصر من العنب وغيره. قال ابن 55 /ب) 
تغير[ ريحها]”)". ويقال: سميت بذلك لمخامرتها العقل» استعيرت 
هنا للعلم الإلهى الذوقي» الذي لم يدخل تحت حيطة عقل» ولا صورة 
فهم› ولا خيال وهم» وهو علم الأحوال والجلال والجمال والكمال. 
قال الشيخ أبو العباس زروق َىب : «وإنما سمي المشروب من 
الحقيقة خمرا لوجوه ثلاثة : 
- أحدها: لوجود رقته في ذاته» حتى لا يمكن فهمه إلا بالطاف 
الأشياء في ذاته. 
- الثانى : لأن سريانه فى كلية العبد بالتذاذه» كالتذاذ صاحب 


5-5 الثالث : لأن صاحبه مصروف عن اختياره» متصرف بحكم 
حالته» كصاحب الخمر, ومرجع ذلك لمعنى من التوحيد» يخالط وجود 
العبد» فيحظى به روحه وقلبه وعقله ونفسه» حتى قالبه ه ) . 


والجام بالجيم وتخفيف للميم» قال ابن حجر في فتح الباري: هو 
ناء ) .وتعقبه العينى؟ فقال: هذا تفسير الخاص بالعام» وهو لا يجوز› 
لأن الإناء أعم من الجام» وهو الكأس”». والذي ذكره البغوي” وغيره من 
أ -في م روحها. 
- فتح الباري 6 | 72. 
- هو أبو الثناء محمود بن محمد المصري المعروف بالعيني, بدر الدين» اللغوي النحوي الملفسر 
رت 855ه) ترجمته في: الضوء اللامع 135-131/10ء حسن المحاضرة 1 / 474-473 بغية 
الوعاة 276-275/2 شذرات الذهب 7 /288-286, البدر الطالع 295-294/2, الغوائد 
البهية 208-207 . 
- عمدة القارئ شرح صحيح البخاري 14 / 76 . 
- هو أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» المعروف بابن الفراء الشافعي» المفسر( ت 516ه ) ترجمته- 
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المفسرين أنه :«إناء فضة منقوش [بالذهب» فيه ثلاثمائة مثقال» وكذا 
في رواية ابن جريج' عن عكرمة» أنه إناء فضة منقوش ]2 بذهب” ) . 

وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : [خرج 
رجل من بني سهم“ مع تميم الداري” وعدي بن بداء؟» فمات السهمي 
بأرض ليس بها مسلم» فلما قدما بتركته» فقدوا جاما من فضة مخوصا 
بذهبء فأحلفهما رسول الله يلق » ثم وجد الجام بمكة» فقالوا: ابتعناه 
من تميم وعدي» فقام رجلان من أوليائه» فحلفا لشهادتنا أحق من 
شهادتهماء وإن الجام لصاحبهم . 

قال: وفيهم نزلت هذه الآية: يا أيّها الذين امنول شهاحة 
بينكم ]7 €ه. وذكره هنا من أنواع المجاز» استعير للمعلومات 
الإلهية» كما تقدم في استعارة الكأس . 


والحكمة السنة» وهى هنا كناية عن التفرقة . ويقال: الحكمة تحقيق 


-في: وفيات الأعيان 137-136/2. العبر للذهبي 37/4, تذكرة الحفاظ 4/ 1259-1257غ 
طبقات الشافعية للسبكي 217-214/4, النجوم الزاهرة 224-223/5 طبقات المفسرين 
للداودي 1/ 162-161. 

1- هو أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج القرشي› العلامة الحافظ. ت 150ھ( ترجمته في : 
طبقات ابن خياط 497. الكامل في التاريخ 5 / 594 ميزان الاعتدال 2 / 659, غاية النهاية1 / 496, 
طبقات المفسرين للداودي1 / 352 . 

2 - ما بين المعقوفتين ساقط من م . 

3 - ينظر: معالم التنزيل للبغوي 2/ 316. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6 /224. 

4- بطن من باهلة من القحطانية . معجم قبائل العرب» 2 /560. 

5- هو أبو رقية تميم ب بن أوس الداري» صاحب رسول الله رت 40 ه) ترجمته في : : طبقات ابن سعد 
7 تهذيب الكمال 213-212/3, سير أعلام النبلاء 2 / 448-442., الكواكب الدرية 
90/1. 

6 - ينظر أسد الغابة 3 / 502 . 

7 - من الاية 108 سورة المائدة . 

8 - أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالی : يا أيها ...ح 2780 858/2 وأبو داود في 
كتاب الأقضية» باب شهادة ...ح 3606. 3/ 307 والترمذي في تفسير القرآن» باب ومن سورة 
المائدة ح 3060, 5 / 242 
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العلم» و[إنفاذ]* العمل» وبذلك فسر قوله تعالى : #يوقر_الحكمة 
من يشاء2 4 . ويقال: الحكمة العقل»› فيكون المراد بها إحكاء الأمور 
وإتقانهاء و[إضاعة ]” الشيء في محله. 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي في المقصد الأسنى : «الحكمة عبارة 
عن معرفة/ أفضل الأشياء بأفضل العلوم“». وقوله: تلألاً على وزذن(1/56) 
تفعلل» وأصله لؤلؤ على وزن فعلل» وهو الجوهر. يقال: تلألاً اللؤلؤ 
بمعنى استضاءء وتلألاً البرق» بمعنى لمع» والوقاد صفة للنورء وهو الوهاج» 
أي الشديد الإضاءة . والوجهة ما يتوجه إليه» وهو المقصد . 

يقول والله أعلم : وفي خان الحقيقة الأصلية وحضرة قدسهاء دارت 
علي وترادفت كؤوس معلوماتهاء تملوة [ بخمر]” علمها وعرفانها» فصرت 
بمناولة تلك الكؤوس» أسمو وأعلو على كل ذروة من ذروات الممكنات» 
وأرتفع على جميع المكونات» بما خصصت به دونهم» وفضلت به على 
سائرهم» ولم تبصر عيناي للخمر جاماء لأن جامها وكأسها في الحقيقة 
منها بدا وظهر» كما ظهر الطين من الماء» وصار ظرفا له بعدما كان عينه. 
وفي ظاهر الأمر هو لها عين حكمة» من حيث كونه محلا لظهورهاء ومرآة 
لتجلي نورهاء لآن حضرة العلم المكنى عنه بالخمرء هي المعلومات المكنى 
عنها بالجام والكأس . وفي الحقيقة» ما ثم إلا الخمر الذي هو العلم» لأن 
كل شيء من المعلومات من ذرة العلم ولؤلؤه تلألاً وظهر باعتبار الأصالة» 
فما أرى في كل وجهة من وجوه المعلومات» إلا نور خمرة العلم الوقاد 
في مرآة الممكنات» لأن المعلوم ملحق بالعلم» لحوق نسيم:الورد بالورد» 
1 - في هامش الأصل إتقان. 
2 - من الآية 268 سورة البقرة. 


4 المقصد الأسنى 64 . 
5 في ع بخمرة. 
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كما أن كلا منهما ملحق بالعالم لحوق النشربالمسكء فاقهم . وقي معنى 
ذلك أنشد صاحب العينية : [ الطويل] 


لد e‏ [فقد قرت فىّ ]1 للحبيب مرَاجع 


س# ©» 
8 8 


ا طف ار ا ك2 ب لدي الوم 
َمَاالنّشَْغَيْرٌالمشك قَافْهَمْ إشّارَتي وَيُعْنِيك فَالمَصَرِيحٌ لسر ذا 
واعلم أن من خمرة علم الحق تعالى» تللا کل فی ادارا 
ومنها ظهر سائر الممكنات في الحقيقة» باعتبار تعلق العلم بها قبر 
(56/ب) إيجادها أن توجد على حد ما علمهاء | وهی له فى ظاهر الأمر عين 
حكمة» باعتبار ظهوره لها كظهور الخمرة بالكأس وإن كان أصله منه 
كوجود الطين من الماء مثلاء وذلك لأن كمال العلم لا يطلق عليه علم !< 
بوجود معلومه» وإلا فيستحيل وجود علم ولا معلوم» كما أنه يستحير 
وجود كل منهما بعدم العالم عند المحققين» فالمعلومات ملحقة بالعدم 
الإلهي» لحوق نسيم الورد بالورد» كما أن كلا منهما ملحق بالعالم۔ 
لحوق النشر بالمسك كما تقدم. 
وإلى ذلك أشار الشيخ محيي الدين بن العربي الحاتمي» في الباب 
الرابع عشر وخمسمائة من الفتوحات المكية» إذ قال فيها مىل : «اعن 
أنه ليس وراء الله مرمى» وما وراءك أيضا مرمى» لأنك معلوم علمه تعالى . 
وك كيل السرد» ذهو حبك كما انك حسية ولهذا كيف اح 
موجود وأول مقصود. لولا عدمك ما كنت مقصودا فصح حدوثك 
ولولا ما كان علمك به معدوماء ما صح أن تريد العلم به» وهذا م 


1- في قصيدة النادرات العينية : تقهقر مني» وهي الرواية التي يستقيم معها الوزن . 
2 قصيدة النادرات العينية 111-110 . 


مُجلي الآماق وإثمد الاحداق .| 777777777 39 


أعجب ما فى الوجودء وإشكاله على العقول» كيف يكون من أعطاك 
العلم بنفسه لا يعلم نفسه إلا بك» فإن الممكنات أعطت الحق تعالى 
العلم بنفسهاء ولا يعلم شيء منها نفسه. إلا بالحق تعالى» فلهذا قلنا 
إن الوجود حسبك كما إنك حسبه»ء لأنه الغاية التى إليها ينتهى» وما 
ثم بعده إلا أنت» ومنك علمك» وما بقي بعدك إلا انحال» وهو العدم 
امحض ها ). 

وليس في الفتوحات أشكل من هذا المحل» ولا أصعب من 
هذا الموضعء وسياتي الكلام عليه إن شاء الله عز وجل» عند قوله: 
وتعلم أن الكون ليس بكائن» البيت. وقال الشيخ أيضا في الباب 
الرابع وأربعمائة من الفتوحات: «اعلم أن من أشكل العلوم» إضافة 
العلم إلى المعلومات» والقدرة إلى المقدورات» والإرادة إلى المرادات» 
وذلك يوهم حدوث التعلق» أعني تعلق كل صفة بمتعلقها من 
حيث العالم والقادر والمريدء فإن المعلومات والمقدورات والمرادات» 
لا افتتاح لها في العلم» إذ هي معلوم علمه تعالى» فهو محيط علما 
بأنها لا تتناهى. قال: ولما كان الأمر على ما أشرنا إليه» وعثر على 
ذلك من عثر من المتكلمين» كابن الخنطيب”» قال بالاسترسال المعبر 
عنه عند قوم بحدوث التعلق» وقال تعالى في هذا المقام: / #حتر ن1/57) 
نعلم € وأنكر بعض القدماء تعلق العلم الإلهي بالتفصيل لعدم التناهي 
في ذلك» ولكون ذلك غير داخل في الوجود امحصورء واضطربت عقول 
العلماء في هذه الآية لاضطراب أفكارها . 


قال الشيخ : وأما نحن فقد [ رفع الكشف عندنا الإشكال فى هذه 
1- الفتوحات المكية 4/ 154 ولم يثبت المؤلف النص بالحرف . 
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المسألة ]" فألقى تعالى في قلوبنا أن العلم نسبة بين العالم والمعلومات» 
وما ثم واجب الوجود غير ذات الحق تعالى» وهي عين وجوده» وليس 
لوجوده افتتاح ولا انتهاء» فيكون له طرف» لأن نفي البدء والنهاية من 
جملة درجاته الرفيعة» التي ارتفع بها عن خلقه. قال تعالى: #رفيع 
الؤرجات 2# . 

ومعلوم أن المعلومات هي متعلق وجوده تعالى» فتعلق ما لا يتناهى 
وجوداء بما لا يتناهى معلوما ومقدورا ومراداء فتفطن يا أخي لذلك» 
فإنه أمر ما أظنه طرق سمعك قطء فإن الحق تعالى لا يتصف بالدخول 
في الوجود المحصور فيتناهى» إذ كل ما دخل في الوجود متناه» والباري 
تعالى هو الوجود الحقيقى» فما هو داخل فى هذا الوجودء لآن وجوده 
عون ما هعد رسك لاما دراه فاك هه ما مكل فى الوسوه تحاف را 
فيه» ومنه مالم يدخل في الوجود فلا يتصف بالتناهي وعلى هذا تأخذ 
المقدورات والمرادات» والله أعلم هة). 

واختلف : هل العلم تابع للمعلوم» أو المعلوم تابع للعلم؟ فذهب 
بعضهم إلى أن : المعلوم تابع للعلم من حيث كون العلم مؤثرا في المعلوم» 
ومن حيث كون المعلوم صدر عن العلم» وهذا مذهب أصحاب النظرء 
ومذهب المحققين على عكس ذلك . 

قال الشيخ محيي الدين في الباب الثامن وخمسين و خمسمائة» 
من الفتوحات في الكلام على اسمه تعالى العليم: «اعلم أن مسمى 
العلم ليس سوى تعلق خاص بالعالم» وهو نسبة محدث لهذه الذات من 
المعلوم» إذ العلم متأخر عن المعلوم» لكونه تابعاله» هذا تحقيقه» فحضرة 
1 - الجملة في الفتوحات كالاتي: ورفع الإشكال في هذه المسألة عندنا أهل الكشف . 


2 من الآية 14 سورة غافر. 
3 الفتوحات المكية 4 / 6. 
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العلم على التحقيق هي المعلومات» وهي نسبة لا يصح رفعها في مشهد 
أحد من الأكابر» ولو ارتفعت رتبته» فهي متصلة بين العالم والمعلوم, 
وليس للعلم عند المحقق أثر فى معلوم أصلاء لتأخره عنه عقلاء فإنك 
لم الال مالا ولا اثر لك فيه من بحيك: املكو علوم اليه 
أثر» وا محال بنفسه / أعطاك العلم به أنه محال» فمن هنا يعلم أن العلم(57/ب) 
لا أثر له فى المعلوم» بخلاف ما يتوهمه أصحاب النظرء فقد ظهر لك 
أن نجاف اعيان الممكنات» صدر عن القول الإلهي كشفا وشرعاء وصدر 
عن القدرة الإلهية عقلا وشرعاء لا عن العلم» فيظهر الممكن في عينه: 
فيتعلق به علم الذات العالمة به ظهوراء كما تعلق به معدوما ه "». 

ثم إن هذا العلم لا يدرك إلا بالكشف والذوق» بنعت الشهود 
والعيان» في جنة العرفان» وخانة الرضوان» ألا ترى الناظم كيف قال : 
وفي خانها دارت علي كؤوسهاء ولم يقل دارت علي كؤوسها من غير 
ذكر الخان المكنى به عن حضرة الذات الأزلية» إذ لا يتصور العلم بها 
حقيقة» من غير دخول حضرتهاء فكما أن من دخل جنة الزخارف في 
لآخرة إيكموف) عليمم ولان تخلدون بأكواب ولباريق» 2: 
كذلك من دخل جنة المعارف» يطوف عليه ولدان المعنى بأكواب العلوم 
وأباريق العرفان» كما أن في جنة الزخارف «#أنها رن من) مأء غیں 
:امن ولنمارمن لبن لم يتفي معمه ولنمارمن خم رلدّة 
للشاريين وأنهارنمن) عسل مصفر 3# كذلك في جنة المعارف 
تنهار من ماء العلوم المجردة عن الخطاب والنصوص» وأنهار من لبن علوم 
سرار الشرع وأحكامه؛ وأنهار من خمر علوم الأحوال كالجلال والجمال 
٠‏ نكمال؛ وأنهار من عسل علوم الوحي» بطريق الأحكام والإلهام» كما 
. - لفتوحات المكية 4 / 223-222. 


لايتان 19ء 20 سورة الواقعة . 
تم الآية 16 سورة محمد . 
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سيأتي عن الشيخ محيي الدين إثر هذا ا محل إن شاء الله عز وجل . 
وكما أن من دارت عليه كؤوس تلك الأنهار في الجنة» يسمو بها 
على كل ذروة من ذروات أهلهاء كذلك من دارت عليه كؤوس أنهار 
العلوم في جنة العرفان» يسمو بها على كل ذروة من ذروات أهلهاء 
وأعني بهم الذين لم يشربوا من مجموع الأنهارء ولا يتفق ذلك إلا لرجل 
كان قدمه على قدم رسول الله يلك » فافهم . 
قال الأستاذ أبو القاسم القشيري يَمَاُِ في قوله تعالى: #مّثل 
للجئة التر_وعد للمتقوز)' الآية: «اليوم للأولياء لهم شراب الوفاء 
ثم شراب الصفاءء ثم شراب الولاء» ثم شراب في حال اللقاء» ولكل من 
(1/58) هذه الأشربة عقل» ولصاحبه سكر وصحوء فمن شرب / بكأس الوفاء لا 
ينظر في غيبته إلى غيره» كما قيل: 2 [الطويل] 
وَمَاسَرّصَدْرِي مُنْذْشَطبِكَالنّوَى أنيسٌ ولا كاسٌ ولا مُتَصَرّفُ 
ومن شرب بكأس الصفاء خلص له عن كل شوب وكدورة في 
عهده» فهو في وقت صاف عن نفسه» خال من مطالبته قائم به بلا 
شغل في الدنيا والآخرة ولا أرب» ومن شرب بكأس الولاء عدم فيه 
القرار» ولم يغب سره لحظة لا الليل ولا النهار» ومن شرب في حال 
اللقاء» أنس على الدوام ببقائه» فلم يطلب مع لقائه شيعا آخرء لا من 
عطائه ولا من لقائه» لاستهلاكه في علانه عند سطوات كبريائه هھ ). 


وقال الإمام الورتجبى يَمَإُ فى هذه الآية : « لأهل الحق فى هذا العالم 
جنان في قلوبهم وعقولهم» وأرواحهم وأسرارهم» فجنة القلوب رؤية 
الإيقان» وجنة العقول بستان [ العرفان ]27 وجنة الأرواح حديقة البيان» 
1- من الأية 16 سورة محمد . 
2- لطائف الإشارات 2 / 233-232. وعرائس البيان 2 / 255 . 
3 - في ع العارفين. 
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وجنة الأسرار فردوس العيان» ولكل جنة منها نهر وشجر وثمر وزهرء 
فنهر جنة القلوب بماء حياة الأزل» الذي يجري بنعت التجلي فيها من 
عيون الوحدانية» وهو لأ يتغير بكدورة البشرية» يحيي القلوب بنور 
القن س ل وجري عليه مرت اهالت وافجارها لجاز الافان: 
وثمرها أنوار الإيقان» ونهر جنة العقول» من ألبان يسقيها الحق منه» 
[ ليربيها ]" بصفاء أنوار قدرته» التي تورث معرفتها بعزته وجلال قدرته» 
وأشجارها الحكمة وأزهارها الفطنة» ونهر جنة الأرواح» نهر كشف 
امال الى موردها بجر اال ما الع مته لطا علد 
الجمال» ورؤية الجلال» وأشجارها المحبة» و[ أزهارها ]“الشوق» وأثمارها 
العشق» ونهر جنة الأسرار» كشوف الذات المقدس عن انقطاع قبضة 
المسرمد» فيقويها الحق بشربه» حتى تستقيم في وصله» فهناك أشجار 
التوحيد» وأزهارها التفريد وأثمارها التحقيق» فأصحاب القلوب 
أهل الشهود» وأصحاب العقول هم أهل الكشوف» وأصحاب الأرواح 
هم أهل السكر والوجود» وأصحاب الأسرار هم أهل المحق والصحوء 
فأهل الشهود أصحاب المراقبات» وأهل الكشوف أهل المقامات» وأهل / (58/ب) 
السكر والوجود أهل الحالات» وأهل الصحو والحو أهل الاستقامة» فطوبى 
لمن كان له مثل هذه الجنان» في دار الامتحان ه” ). 

ثم قال سیب : 
8- باح لي الْحَمَارٌمِنْهُ تَفَضْلاً جَنَاهَا قَصَارَ الشّرْبُ ديني متي 
29 - فان شفْهَا صِرْضًا مربت وإ اشا مرجت لان الكل في طن قَبْضَتى 
0 وَإنْشْفْتٌ ثأطويالكودَطيًاوإنأسا نَصَرْتُ جَمِيعٌ [العَالين ]بتظرتي 
1- في م لير فيها. 
له في ع أشجارها. 


3 عرائس البيان 2 / 255-254 . 
4 في ع الكائنات . 
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E‏ فار 

أباح من الإباحة في الشيء» بحيث لا يعاقب على تركه» و لا 
يؤجر على فعله» بل هو مجرد الإذن مع الاختيار للمأذون» إن شاء فعل 
وإن شاء ترك . والمراد بالخمار صاحب الخمرء وأعني بها عاصرها أو بائعها 
أو ساقيهاء حسبما هو معروف» ولم يرد به البالغة» وإن كانت صيعته 
من صيغ المبالغة» ومن ذلك إطلاق الزيات على صاحب الزيت» والقصار 
على من يقصر الغزل» وما أشبه ذلك. وتفضلا تفعلا من الفضل› 
وهو الإحسان والربح في التجارة وغيرهاء ومنه: #يبتفون من فضل ‏ 
الله 4". وحقيقة الفضل إعطاء عطية من غير رجاء ثواب لا في العاجل 
ولا في الآجلء ولا يتصور هذا إلا من الله عز وجل. وجناها من قولهم : 
جنى يجني الشهد, إذا عصر منها العسل . ويقال: جنى يجني الشجرة» 
إذا قطع [منها]ة الثمار» ومنه قوله تعالى : وچ الجنتين دار 4 . 
والمراد هنا شرب الخمر. والشرب بالضم في اللغة» اسم ما يشرب بعينه» 
وبالفتح هم الذين يشربون» وهم الندامى» وبالكسر فهو النصيب من 
الشرب» والمراد هنا الأول . 

وأما في اصطلاح القوم رضي الله عنهم» فهو أوسط التجليات. 
وقيل هو العلم على الجملة» كما سيأتي تقريره إن شاء الله عز وجل . 
والدين له خمسة معان: الملة والعادة والجزاء والحساب» كقوله تعالى : 
افا لمدينو: 4# أي مجازون ومحاسبون» والقهر. وقيل: الدين هو 
الانقياد والخضوع» وهو مشتق من الدون» وكل شيء اتضع فهو دون» 
والمراد هنا الأول» والملة عطف تفسير. وصرفا حال من الخمر المضمرة في 
2 - في ع منه. 


3- من الآية 53 سورة الرحمان. 
4- من الآية 53 سورة الصافات . 
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قوله [وإن]! شعتهاء وهو شراب / غير ممزوج. وهوالمراد هنال وفيه لغات (59/ 
كثيرة» ذكرها الجوهري في الصحاح”. 

والمزج الاختلاطء والقبضة ما يقبض باليدء أي ما تطوى عليه 
الأصابع, وهو هنا كناية عن دخول الكل ت تصريفه وحكمه 
كما ال فللان شي قبضة e‏ ي a‏ 
واتماوات تصوټت س اطي د صد الانعشان" وهو هو الجمع. 
ذ كر الأشياء المتضادة» كالصرف والرج: والطي والانتشارء» والجمع 
اله وما اة ذلك 
وقيل : العالمين الإنس والجن والملائكة» EE‏ جمع العقلاء , وقيل : 
الإنس خاصة» لقوله تعالى: #الذكران من العالمين €“ والمراد هنا 
ما عند المتكلمين. وفى نسخة الكائنات بدل من العالمين» وهما بمعنى 
واحد» باعتبار كونهما كل موجود سوى الله. والكائنات جمع كون» 
وهو[ المحدث ]” الصادر عن فعل الحق الواقع من لفظة « كن» . 

والصقاء بالمد ضد الكدرء وهو المراد هنا وبالقصر جمع صفاة» 
وهي الصخرة الملساء. والمراد بالقوم هناء من دونه رتبة» كالاً خيار والأبرار. 
القوم بهذه الآألفاظ الدائرة بينهم) کالکاس والخمر والشرب والسكر 
1- ساقطة من ع وم . 
2 - تاج اللغة ( صرف ). 
3 من الآية 67 سورة الزمر. 


4- من الآية 165 سورة الشعراء . 
5 ساقطة E‏ . 
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الناشئع عن ذلك» والصحو من بعد ذلكء وما أشبه ذلك» كله من باب 
الاستعارة والإشارة» يقبضون بذلك المعاني اللطيفة» لأنها لا تقبض إلا 
بالحس للطافتها ودقتهاء فعبروا عن العلوم الإلهية بالخمر» لسريانها في 
كليتهم والتذاذهم بهاء كسريان الخمر في كلية صاحبها والتذاذه بهاء 
وعبروا عن المعلومات بالكأس» لكونها محل العلوم الإلهية» و[ مرسى]' 
التجليات الربانية» فكما أن الخمر لا [يمكن ]2 التمتع بها إلا بوجود 
الكأس» كذلك العلوم لا يمكن حصولها إلا بالمعلومات . 
وكما أن الكؤوس منها ما هو شفاف كالزجاج» ومنها ما ليس 
بشفاف كالطين مثلاء كذلك المعلومات» إلا أن ذلك يختلف باختلاف 
(59/ب) الشاربين» أي المشاهدين» لا باختلاف / المعلومات فى نفسهاء كالكؤوس 
الحسية» فمن الناس من يشاهد المعلومات غير العلم» فهو كمن شرب 
الخمر في كأس الطين» ومن الناس من يشاهد المعلومات عين العلم» 
فهو كمن شرب الخمر في كأس الزجاج» فالأول شرب صفاء في كدرء 
والثاني شرب صفاء في صفاء» كما أخبر الناظم عن نفسه» فالأول من 
أهل الدليل والبرهان؛ والثاني من أهل الشهود والعيان» وعبروا عن من 
يلقي إليهم العلوم بالخمار» وعن شهودهم إياها بالشرب» كل ذلك من 
باب الإشارة والاستعارة . 
يقول [ والله أعلم]3: ولا دارت علي كؤوس العلوم الإلهية» في 
خان الحضرة الربانية» أباح الخمار لي جناها وشربها تفضلا منه ونعمة» 
وإكراما ومنة» فصار شربها وشهودها ديني وملتي» به أتنعم في حياتي 
وموتي› فإن شعت أن أشرب تلك العلوم الإلهية صرفا بنعت تجردها 
عن جميع النعوت والصفات شربت» وإن شعت أن أشربها ممزوجة من 
1- في ع مرصة» وفي م مرسة. 


2 - في ع يكمل. 
3- في ع رضي الله عنه. 
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تسنيم* النعوت وكافور الصفات شربت» لأن كلا منهماء أي من الصرف 
والمزج› في طي قبضة حكمي وتصريفي › من حيث الإباحة والتفويض 
فى الشرب» وكذاإن شعت أن أطوي الكون الذي هو نفس المعلومات طيا 


في عين العلم الإلهي» كما كان في الأزل قبل ظهوره ونشوره» طویته» 


وإن Ee‏ شعت أن أظهره وأنشره نشرا نشرته» أفعل ذلك كله بنظرتي› لاني 


شربت صفاء العلوم الإلهية ف صفاء كأس المعلومات الربانية. بنعت 
غير فضلتى الزائدة على حاجتى» ا فقتهم بأعلى الدرجات وأسمى 
المقامات» وهو مقام الشهود والعيان» لا ترى من وصل اليه 


قال عَمَاث : [ الكامل] 
ناي[ َال ]مه ذب 


أو في الوصّال مَكانَة ا 
E EY‏ 
ارال : حاف + 
ص قوم لَهُمْ في 1 5-8 و ير 
أن[ في سا ] الآفرَاح املا دو 
DE EE E‏ 


من أهل الدليل والبرهان» لم يجد 


إلا ولي فيه [)لذ4الأَطيَبٌ 


صر ل 
0 م 


إلا [وَمُتُولي ]5 أ أعز وأقرّب 
َلك مَتَاهلهًا وات اشرب 
اهدي فيهاالَبيبٌ ens‏ 
نب الزمان, وَل یری ما یر 
0 حيس مر وني 
ا في العليَاء بار شهب 


وق و ره ا يي 


E 


أر يق ولا موعودة [أتقرّب] 


1- جص ليوو تاج اللغة ( سنم ). 
> - في هامش م طرة نصها : وهو القطب الأكمل مولانا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. 


- في الديوان الصبابة. 
4 في ع وم الالذء وهي التي يستقيم معها الوزن. 
= في م ومنزلتي» وكذلك في الديوان. 
مه في الديوان مجد. 
- في الديوان بلبل. 
في ع وم أترقب» وكذلك وردت في الديوان. 


(1/60) 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق . ل 4 0 ا 


ما زت أرْتَعٌ في مَيّادين الرَضَا حى [ وُهبْتٌ ]مكاتة لأثُومَبُ 

أضْحَى الرّمَّان كخلة مرقومَة ‏ تزه تزهُووَنَحى[ بها االطرازالذهَبُّ 

افا ن الأَولِينَ وَسَمْسْنَا اداع أغلس ا ا 
واعلم أن من أحبه الله عز وجل» أطلعه على غيب U‏ 
وأشهده خفايا مكنون جبرونه» بأن استوطنه خان حصره َ ذاته وصفاته. 
خمر العلم به» وشراب راحه بكؤوس معلوماته» لا يمكن إلا بعد الاطلاع 
على غيب الملكوت» وشهود خفايا مكنون الجبروت» إذ هما خان العلوم 
الإإلهية» ومعدن المعارف الربانية» منهما وعنهما ينشاً العلم بال وحدانية» 
وفيهما وبهما يحصل عرفان الأحدية» ولا يمكن الاطلاع عليهماء 
وشهود خفايا مكنونهماء إلا لمن كان الحق سمعه وبصره وجميع قواه» 
لأنهما محقوفان بأنوار القدم» ولا يدرك القدم إلا بالقدم» وکل ما سوى 
الله عدم» فمن أباح له الخمار جنى خمر العلم الإلهي الناشئ عن شهود 
غيب الملكوت» وخفايا مكنون الجبروت» لا يمكنه العدول عن شرب 
خمر تلك العلوم الإلهية. إذ بها قوامه وحياته المكنى عنهما بالدين 
والملة من حيث كثرة الملازمة ودوام الشرب» ومن كان حاله مع الله 
هكذاء كانت العلوم الإلهية طوع يده. إن شاء شربها صرفا بنعت مجردها 
عن جميع النعوت والصفات شرب » وإن شاء شربها نمزوجة من تسنيم 
النعوت وكافور الصفات شرب» ومعنى ذلك أن العلوم الإلهية منها ما 
(60/ب) هو مخصوص/ بالذات فقط» كالتحقيق بالوحدانية وشهود الأحدية» 
ومنها ما هو مخصوص بالصفات كالعلم بالتجليات ومعرفة التعلقات»› 
فالعلم المخصوص بالذات هو ما حصل للعارفين من قوله تعالى : قل 

1- في الديوان بلغت . 


3 ديوان عبد القادر الجيلاني 7 - 81. 
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هى الله أحد» *. والعلم المخصوص بالصفات هو ما حصل لهم من 
قوله تعالى: ڪل يوم فق فرٍ_مأز4 7 فمن وقف مع قوله : لإقل 
هی الله لحن 1# كان شربه صرفا من حيث ما حصل له من التجرد 
عن سائر النعوت والصفات» والنسب والمقتضيات الداخلة في دائرة 
الشأن» ومن وقف مع قوله: «ڪليوم ھی فر_چاز )4 كان شربه 
عرز جا من حت ما خضل امن التلون :في التجليات» والتتوع في 
النسي و ومن أحبه الله عز وجلء أباح له كلا منهماء بأن 
شرب راح قل هو الله أحدء صرفا إن شاء» ويمزجها من [ تسنيم]” كل 
يوم هو في شأن إن شاءِء لأن كلا منهما في طي قبضته» لا يحجبه 
الصرف عن المزج» ولا المزج عن الصرف» وكذا [هو]ة المحبوب» إن شاء 
أن يطوي الكون الذي هو نفس المعلومات» طواه طيا في العلم الإلهي› 
حتى يصير كما كان في الأزل قبل ظهوره ونشوره» وإن شاء أن ينشره 
نشو :تقر عل ذلك كله ف ةه العارقوق لا يعافد ون الأزسة 
كما لا يشاهدون الأمكنة» يعنى لا يقولون: [كان الله ولا شىء معه؟) 
فى الزمان الماضى قبل إيجاد الممكنات» دون هذا الزمان الذي نحن فيه 
ا کر با انعد اويل هدرن الأحكام كما يشاهدون 
الأعلام» يعنى يقولون الحق قديم. أي محكوم عليه بالقدم» وما سواه 
محدث» أي محكوم عليه بالحدث» فالقديم موصوف بالوجود المطلقء 
والمحدث موصوف بالوجود المقيدء وإن شعت قلت: موصوف بالعدم» 
لأن ما كان وله عدما وآخره عدماء لا يحكم عليه إلا بالعدم وإن طال 
وجوده» والقديم موصوف بالبقاء» واخحدث موصوف بالفناء» فصار إيجاد 
1- الآية 1 سورة الإخلاص. 

2 - من الآية 27 سورة الرحمان . 

3- في م نسيم . 

4 - في م هذا. 


5 سبق تخريجه. 


)1/61( 
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الممكنات وإعدامها معلقا بنظرهم» يوجدونها متى شاؤوا بنظرهم» لأنها 
موجودة في العلم الإلهي المحكوم عليه بالقدم» ويعدمونها متى شاؤوا 
بنظرهم» لأنها معدومة في الوجود الإلهي الموصوف بالبقاء» وليس في 
ذلك / عجب عند أرباب الذوق» المشاهدين على الدوام للحق» لأن من 
بدل الله وصفه بوصفه» وغطى نعته بنعته لا يعجزه شىء كما لا يحجبه 
شيء» وذلك مقام: اموت الاي كان الى مه ونه وجميع قواه 
وهو الذي يقول للشيء: ڪن فيڪوز) '. لان أمره بأمر مولاه. 
وهو <( يست لعمًا يفم » ”. 

قال زيد بن أسلمة كَل : «إن الله تعالى ليحب العبد» حتى يبلغ 
من حبه له» أن يقول له : اعمل ما شقت فقد غفرت لك ». لأنه مأخوذ عن 
نفسه» مغيب عن دائرة حسه» لا حظ له فى الأخذ ولا فى الترك» بل آخذه 
هو الفاعل به ما شاء أن يفعل» ثم إنهم متفاوتون في تلك النظرة؛ التي 
يوجدون الا کوان بها متى شاؤواء ويعدمونها متى شاؤوا» بحسب تفاوتهم 
في الشرب» فمنهم من يرى الأ كوان غيراء سواء كانت موجودة في العلم 
الإلهي أو معدومة في وجوده. لأن العقل لا يحكم بالعينية أبداء وإن 
صفت مرآته» بل لا ترى إلا الغيرية» لأنه يقول الآكوان مثبوتة» وإن 
كانت في العلم الإلهي قبل بروزهاء إذ من حكمها أن تكون موجودة 
بغيرهاء وإلا فيستحيل وجودهاء وإذا استحال وجودها استحال وجود 
العلم» إذ العلم لا يكون بغير معلوم» كما لا يكون كل منهما بغير 
العالم» وإن كانت معدومة في وجوده تعالى» فإنها مثبوتة أيضاء إذ لا 


1- من الاية 81 سورة يس . 


2 من الآية 23 سورة الأنبياء. 

3- هو أبو أسامة زيد بن أسلم العدوي العمري » فقيه مفسر» ( ت 136ه ) ترجمته في : طبقات ابن خياط 
7؛ حلية الأولياء 3/ 229-221. الهداية والإرشاد 1 / 260-259» تهذيب الكمال 6 / 425 
8؛ تذكرة الحفاظ 133-132/1.» تهذيب التهذيب 3/ 397-395 الأعلام 3 / 57-56 . 
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تمكن العدم إلا بعد إمكان الإيجاد» وما أمكن منه الإيجاد لا [ ينتفى ]! 
جود يرسود اد يل لم برل مرجردا فى الان باط وإ عد مات 
صورته ظاهراء فأين العينية ؟ 

وهكذا لم يتخلص من الحيرة» وإن بلغ ما بلغ» ومنهم من يرى 
الأكوان عيناء سواء كانت مثبوتة في العلم الإلهي» أو مثبوتة في الذهن 
باطناء حين [إمكان ]2 عدمها في الوجود الإلهي» وذلك لأنهم يقولون: 
إن قلنا بالغيرية من حيث ثبوتها في العلم قبل الإيجاد» أو في الذهن بعد 
الإيجاد, قلنا بالديمومية التي لا تنبغي إلا لله عز وجل من حيث الأولية 
والأخرية» وكذا نقول بالسرمدية من حيث الظاهر والباطن» وكلاهما 
مستحيل في حق ما سواه عز وجل» وهذه حجة عقلية أيضاء وإلا فالذوق 
يعطي فوق / ذلك» والكشف يبرن الحقائق ويوضح المسالك» فالأول مقامر 61 /ب) 
أهل الدليل والبرهان» والغاني مقام أهل الشهود والعيان» وإن شعت قلت 
الأول مقام الأبرار» والثاني مقام المقربين» فالأول يشرب صفاء في كدرء 
من حيث شهود الغيرية» والثانى يشرب صفاء فى صفاء» من حيث 
شهود العينية؛ الأول يشرب مزجا لوجود ضعفهء والثاني يشرب صرفا إن 
شاء» لوجود قوته» وبمزج إن شاء» لأن الكل في طي قبضته» الأول يشرب 
الفضل» والثاني يشرب الكل» وإلى ذلك الإشارة بقوله: فمن يرد من 
القوم شربا لم يجد غير فضلتي » فالمراد بالقوم هم الآبرار» وهم المذ كورون 
في قوله تعالى: لان ابرا ي يشريون من كابر ڪان مزاجها 
كافورل4:* وفي قوله تعالى : لن إلا برا لغر_فعيم 4“ إلى أن قال : 


#مسقو: من ية تاد ختامة مشك . الث فليتنافس 


]نيع بغي 

2- في م إنكار. 

3 -الاية 5 سورة الإنسان. 
4 الآية 22 سورة المطففين . 
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المتنافسوز ومزاجة من قسنيم ١#‏ ومن أباح له الخمار جناهاء إن شاء 
شربها صرفاء وإن شاء مزج» فهو من المقربين» وهم المذ كورون في قوله 
تعالى: #عيئا يشرب بها عباح الله 4ء وفي قوله تعالى7: 8 عينا 
يشربا) بها المقربوز 4“ > وهم الذين يشربون صفاء في صفاء؛ إذ لم 

قال الواسطى َيل فى هذه الاية: «لما اختلفت أحوالهم في الدنيا: 
لذلك اختلفت أشربتهم فى الآخرة» بل سبقت الأشربة الأحوال» من 
قدر له شرابا طهورا فى الأخرة» طهره الحق فى الدنيا عن رؤية السعايات 
بالموافقة والمخالفة» وهو من ت قوله: #آن الآ برای يشربون من 
كابر »” بردت الدنيا في صدورهم») وانقطعت عن قلوبهم. فيل - 
الآبرار الذين سمت هممهم عن المستحقرات» فظهرت فى قلويهه 
ينابيع الحكمة» وأنقوا من مساكنة الدنيا يشربون من كأس كان مزاجه 

.د 6 

كافورا ( . 

وقال الإمام الورتجبى يال » فى هذه الآية: « بين الله سبحانه أحو _ 
المقربين والأبرار» وفرق بينهم فرقا عجيباء إن الأبرار يشربون من أنه. 
أنوار الصفات» و[المقربين]” يشربود من بحار الذات» ومزج ص سے 
الأبرار من سواقي أنهار المقربين» في مقام القدس*» . 

وقال في موضع آخر: « وصف الله سبحانه أوساط أهل المعرقة مر 
1- الآيات : 25ء 26ء 27 سورة المطففين. 
2 من الآية 6 سورة الإنسان. 
3 - ما بين المعقوفتين ساقط من م. 
4 الآية 28 سورة المطففين. 
5 - من الآية 5 سورة الإنسان. 
6- عرائس البيان 2 / 354 . 


7- في ع وم المقربون. 
8- عرائس البيان 2 / 366. 
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أهل/ السلوك» أنهم يشربون شرابا من كاسات قربه» يكون مزاجها(1/62) 
كافور المعرفة» مع شراب المشاهدة لم يكن لهم شراب [صرفا]" من 
المعرفة» لأنهم يبقون في سكر المشاهدة» يغيبون عن مطالعة الحقيقة 
بعيون المعرفة» فأول شربهم صحوء وآخر شربهم سکر» ولم يكن كذلك 
العارفون» م يشربون صرف شراب المشاهدة لنعوت اي مع 
0 الله 4 وعباده ها هناء eh‏ 5 وكذلك 58 
فى الدنياء يشربون شراب الحبة ممزوجة ببعض الكشوفات» والعارفون 
يشربون جميعا بالرؤية والمكاشفات» فبكل شربة لهم كشف وعيان» 
فالصافي من له شراب صافي من غير مزج» فإن الممزوج لا يخلو من 
امتحان» انظر كيف قال القائل : [ الكامل] 

ا كلت أشني وكلاقل ل تفي 

وَأَرَاكَ تَسْقيني فَتَمْرْجٌ لي وَلْقَدْ [عَاهدتك] شاربي صرف“ 
التاسع والأربعين ومائتين من الفتوحات المكية: «اعلم أيدك الله أن 
الشرب هو ما تستفيده فى النفس الثانى, مضافا إلى ما استفدته فى 
نفس الذوق بالغا ما بلغ» > على مذهب من يرى الري ومن لا يراه واعلم 
أن الشرب قد يكون عن عطشء وقد يكون عن التذاذ لا عن عطش» 


2 - في ع وم عهدتك وهي التي يستقيم معها الوزن. 
3 جالبيتان الخلاع وارقدوزة البيت القاتي باارواية الادية: 

وأراك تخلطني وَتَسْرَيُني وَلمَدُ عَهِدْتَك شَاربِي صرْفًا 
ا 
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كشرب أهل الجنة بعد شربهم من الحوض» الذي قام لهم مقام الذوق» 
فشربهم من الحوض عن ظمأء ثم لا يظمؤون فيهاء وهم يشربون فيها 
شرب شهوة والتذاذ» لا شرب ظما و لا دفع ألم . 

واعلم أن الشرب يختلف باختلاف المشروب» فإن كان المشروب 
نوعا واحداء فإنه يختلف باختلاف أمزجة الشاربين» وهو استعدادهم» 
فمن الناس من يكون مشروبه ماء» ومنهم من يكون مشروبه لبناء ومنهم 

(62/ب) من يكون مشروبه/ خمراء ومنهم من يكون مشروبه عسلاء بحسب 

الصورة التي يتجلى فيها ذلك العلم» فإن هذه الأصناف صور علوم 
مختلفة» قد ذكرناها في خبر لنا سميناه مراتب علوم الوهب» ودليلنا 
على ما قلناه» أنها علوم رؤيا النبي يلك » فإنه قال: (أريت كأني أوتيت 
بقدح لبن» فشربت منه حتى رأيت الري يخرج من أظافري» ثم أعطيت 
فضلي عمرء قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال : العلم؟] . فهذا علم تجلى 
في صورة لبن» كذلك تتجلى العلوم في صور المشروبات . 

ولا كانت الجنة دار الرؤية والتجلي» وما ذكر الله فيها سوى أربعة 
أنهار: (أنهارمن ماء غيرء|سن) وإنمارمن أبن لم يتغّربمعبه 
وأنمارئن خم رلذة للشاريين ولنمارتن عسل تصفر):. 
علمنا قطعا أن التجلي العلمي لا يقع إلا في أربع صورهء بماء ولبن» وخمر 
وعسل» ولكل تجلي صنف مخصوص من الناس» وأحوال مخصوصة 
وفي الشخص الواحد» فمنه ما هو لأصحاب المنابر وهم الرسل» ومته م 
هو لأصحاب الأسرة» وهم الأنبياء» ومنه ما هو لأصحاب المراتب وه 
المؤمنون» وما ثم صنف خامس» وكل صنف تفضل بعضه على بعذر 


1- أخرجه البخاري في غير موضع منها: في كتاب العلم» باب فضل العلم» ح82 54/1, ومسب عر 
فضائل الصحابة» باب في مناقب عمر... ح 2391, 2/ 1859.» والترمذي في كتاب الناق- ‏ 
في مناقب عمر... ح 23687 5/ 578 وأحمد في مسنده ح 25955 2/ 383. 

2 - من الآية 16 سورة محمد . 
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الالال ادل ت ۶ لرل es‏ م عل ر مض 
بهذه الات قال : 5 ET‏ مر ) سر ا ودر) خلفهه 
دعن العر عدن ااال امير يذ كر به اام ادم 
له العزة والمنع والسلطان» فالعلوم وإن كثرت» فإن هذه الأربعة تجمعهاء 
وهي مجال الإلهية في منصات ربانية في صور رحمانية» وهي في حق 
قوم مع الأنفاس» وهم الذين لا يقولون دائما بالري وفي حق قوم إلى 
أمد معين عينه له قوله تعالى : يوم الزور والرؤية ردوهم إلى قصورهم“) 
وهم الذين يقولون بالري في [حق]” هذه المشرويات» ومن الناس من 
يكون مشروبه واحدا مما ذكرناه لا ينتقل عنه أبداء ومنهم من يتنوع 
في المشروبات كلها وفي بعضهاء / والمتنوع في الكل هو الأتم» وكان (1/63) 
رسول الله يله يحب مزج الماء باللبن فيشربه. ومزج العسل باللين» وما 
بقى إلا الخمر, وليست دار الدنيا بمحل لإباحته فى شرع محمد ل 
الذي مات عليه» فلم يمكن لنا أن نضرب به المثل بالفعل» كما ضرب 
النبي ا بالفعل شرب اللبن بالماء» وشرب العسل باللبن» فشربه وَل 
خالصا وممزوجا بما هو حلال له وكذلك أيضا كان رسول الله يده يقول 
في اللبن إذا شربه : اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه “أ لأنه يقوم معه صورة 
1 - من الآية 251 سورة البقرة . 

2- من الآية 55 سورة الإسراء . 

3- من الاية 16 سورة الأعراف . 

4 - لم أقف عليها آية. 

5 - زيادة من ع . 

6 أخرجه أبو داود في كتاب الأشربة» باب ما يقول إذا شرب اللبن» ح 3730». 339/3, والترمذي في 


كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا أكل طعاما ح 3455 473/5. وابن ماجة في كتاب الأطعمة» باب 
اللين» ح 3322. 2/ 1103 وأحمد في مسنده» ح 1.1978 / 484. 
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ضرب المثل به في العلم في حديث الرؤيا الصحيح”؛ وهو مأمور بطلب 
الزيادة من العلم بقوله: «وقل رها زجني علما 74ء وكان اللين 
مُذَّكرًا له بطلب الزيادة منه» وكان يقول في سائر الأطعمة : [اللهم بارك 
لنا فيه وأطعمنا خيرا منه2] . وكان يلغ إذا شرب ماء زمزم تضلع منه: 
وكان يحب الحلواء والعسل؟] . 

فهذه كلهاء أعني المشروبات» وضعها الله ضرب أمثلة لأصناف 
علوم تتجلى للعارفين في [[صور ]” هذه المحسوسات» وخص الخمر بالجنة 
دون الدنياء وقرن به اللذة للشاربين منه» ولم يقل ذلك في غيره من 
المشروبات» وذلك لأنه ما في المشروبات من يعطي الطرب والسرور التاه 
والابتهاج إلا شرب الخمرء فيلتذ به شاربه» وتسري اللذة في أعضائه. 
فيحكم على قواه الظاهرة والباطنة» وما في المشروبات من له سلطان 
ويحكم على العقل سوى الخمرء فهو للعلم الإلهي الذوقي الذي تمجه 
العقول من جهة أفكارهاء ولا يقبله إلا الإيمان» كما أن علم العلماء في 
علم هذا الطريق تهمة» لأن علم هذا الطريق له أثر فيهاء فهو الحاكم 
المؤثر في غيره من أصناف العلوم» ولا يؤثر فيه غيره لقوة سلطانه» لأنه 
مؤثر في العقل» والعقل أقوى ما يكون» وكذلك [نزيل]؟ حكم الوه 
والوهم سلطان قوي» وليس [نزيل]4 حكمه من المشروبات إلا الخمرء 
فلا يقف لقوة سلطانه عقل ولا وهم» وأعظم قوة من هاتين في الإنسان 
ما يكون. 
2تدوالآية 111 منورقطة. 
3- تنظر إحالة حديث: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» في الصفحة السابقة . 


4 - حديث أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة» باب الحلواء والعسل» ح 5431, 4 / 1745 وابن ماجة 
في كتاب الأطعمة» باب الحلواء ح 3233 2/ 1104 . 


5 - في ع وم صورة. 
6- في م يزيل . 
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ألا ترى إلى السكران يلقي نفسه في المهالك التي يقضي العقل 
ووهم/ باجتنابها» فحكم المشبه به في العلوم حكمه» ؛ فلو أبيح في (63/ب) 
هذه الشريعة» مع ما أعطى الله هذه الأمة من الكشف والفتوح والإمداد 
في العلوم» وثبوت القدم فيهاء لظهرت أسرار الحق على ما هي عليه 
وبطلت أشياء كثيرة كان الشرع من علم اللبن قد قدرهاء فهذا التجلي في 
صورة الخمر, لا يحصل في الدنيا إلا للأمناءء فيلتذون به في بواطنهم»› 
ولا يظهر عليهم حکمه» وهو ما أشار إليه سهل بن عبد الله َيب بقوله : 
إن للربوبية سرا لو ظهر لبطلت النبوءة» وإن للنبوءة سرا لو ظهر لبطل 
العلم» وإن للعلم سرا لو ظهر لبطلت الأحكام» فلو وقع التجلي في صورة 
الخمرء وظهر هذا العلم في العموم» ولم يكن الإنسان في طبعه ومزاجه 
على مزاج أهل الجنة» لظهرت الأسرارء بإظهاره إياها في العالم» فأدى 
ظهورها إلى فساد؛ لقوة سلطانه في الالتذاذ والابتهاج والفرح» ومغيب 
حكم العقول عن شأنه» ولهذا ضرب مثلا فيمن حصل له هذا التجلي 
في الدنياء ولم يظهر عليه حكمه» مثل الأنبياء وأكابر الأولياء» كالخضر 
والمقربين من عباده» فخلق بعض الأجسام البشرية هنا على مزاج لا يقبل 
السكر» ؛ لتعلم أن ثم لله عبادا حصل لهم هذا التجلي الإلهي» في صورة 
الحمر» وهم على استعداد يعطي الكتمان وعدم الإفشاء. 

واعلم أن من أعطاه الله المعاني مجردة عن الخطاب أو النصوص في 
الخطاب» فهو عن تجليه في صورة الماء غير الآسن» وهو العلم [ الإلهي ]' 
الذي لا تعلق له بالطبيعة» ومن أعطاه لله العلم بأسرار الشرع وأحكامه 
'وعلم حكمة قوله: #وما أرملنا من رمو[ بلسان قومة 4“ 


وعرف ميزان الأحكام بعلم الأوقات والأحوال» فيحرم في شرع :ما يحلل 


1- ساقطة من م : 
2- من الاية 5 سورة إبراهيم 
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في غيره» فذلك [في ]" علم تجليه في صورة اللين» أعني الحليب منه. 
الذي لم يتغير طعمه بعقده أو مخضه أو ترييبه» ومن أعطاه الله الع 
بالكمال والأحوال والجمالء فإنه عن تجلي العلم في صورة الخمر؛ ومر 
(1/64) أعطاه الله العلم بطريق الوحي والإيمان» وصفاء الإلهام» وعم/ علمه 

كل شيء مما يصح أن يعلم» حتى يعلم أنه ما لا يصح أن يعلم ا 
يعلم» فذلك العلم عن التجلي في صورة العسل» فإذا كان شربه شيك 
من نبذة المشروبات أو كلهاء كان محصلا لما شرب كالنبى الذي قال : 
[تعليت عل الأولين والأخوين ارتي ول كر آنه احص ية قابات 
يذ كر الاختصاصء أبقى الباب غير مغلق لمن أراد الدخول منه إلى مثر 
هذا المقام» فالواجب على كل عاقل» أن يتعرض لنفحات الجود الإلهى . 
فإن لله نفحات فتعرضوا لهاء والله يقول الحق وهو يهدي السبيل و 
ذكرته بطوله لما فيه من كثرة الفوائد . 

فمن حظي بشرب هذه المشروبات الربانية» ودارت عليه كؤوسها: 
في خان الحضرة الإلهية» وتمتع بأنواع علومهاء بنعت الشهود والعيان. 
وفجر عينها تفجيراء فهو من عباد الله المقربين» الذين #سقأهم ربهم 
شرلا مور“ وقال:ا إن هذا ڪان لكم جر وڪاز 

قال الإمام البيضاوي في قوله تعالى: #وصقاهم ريهم شرلا 
كمهور[» : «يريد به نوعا آخر يفوق على النوعين المتقدمين» ولذلك 
أسند سقيه إلى الله عز وجل» ووصفه بالطهورية» فإنه يطهر شاربه عن 
1- ساقطة من ع . 
2 لم أقف عليه في كتب الأحاديث التي تصفحتها. 
3- الفتوحات المكية 2 / 551-550 . 


4- من الآية 21 سورة الإنسان. 
5 الآية 22 سورة الإنسان. 


جلي الآماق وإثمد الأحداق .7 3 سسسب 419 


[الميل]* إلى اللذات الحسية» والركون إلى ما سوى الحق» فيتجرد لمطالعة 
جماله» متلذذا بلقائه» باقيا ببقائه» و[ هو ]“ منتهى درجات الصديقين› 
ولذلك ختم بها ثواب الأبرار” ) . 
وقال جعفر الصادق ياه فى هذه الآية: «شرابا طهورا مطهرا 
صافياء اذخره فى كنوز ربوبيته» سقاه أولياءه فى ميدان کرامته» بكأس 
هيبته على منابر عزه» فإذا شربوا سكرواء وإذا سكروا طاشواء وإذا طاشوا 
اشتاقواء وإذا اشتاقوا طارواء وإذا طاروا بلغواء وإذا بلغوا وصلواء وإذا 
وصلوا اتصلواء وإذا اتصلوا فنواء وإذا فنوا بقواء وإذا بقوا صاروا ملو كا 
عن جميع ما سواه فلم يفيقوا إلا عند المعاينة» ورفع الحجاب فيما 
بينهم وبينه» فمن أخذ الشراب في أخدعيه“» لم تبق عليه منه باقية» 
وقال بو سليمان الداراني؟ هَإِثُ : «سقاهم ربهم على حاشية 
بساط الود فأرواهم من صحبة الخلق وأراهم ريه الحق ثم أقعدهم 
بسرور القربة7). وقال فارس َال : «منهم من سقاه شراب الهداية 
فهداه» ومنهم من سقاه شراب الولاية فوالاه» ومنهم من سقاه شراب 
1- في ع المثل. 
2 - في ع وم هي . 
3- أنوار التنزيل وأسرار التأويل 4 / 236. 
4- الأخدعان: عرقان في اللبتين لأنهما خفيا وبطناء ويجمع على أخادع. كتاب العين ( خدع ). 
5 عرائس البيان 2 / 355. 
6 هو أبو سليمان عبد الرحمان بن أحمد العنسى الدارانى » زاهد مشهور ورت 215ه ) ترجمته فى: 


طبقات الصوفية 75 -82)» حلية الأولياء 9 /254, تاريخ بغداد 10 / 248» الرسالة القشيرية 411- 
2؛ وفيات الأعيان 131/3» شذرات الذهب 2/ 13. 


)/65( 
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المعرفة فقربه وأدناهء ومنهم من سقاه شراب التوحيد» فستره وآواه '). 

وقال سهل بن عبد الله التستري يمال في قوله تعالى: #شرليأ 
كمهورل» : «فرق الله بهذه اللفظة بين الطهور والطاهرء وبين خمر الجنة 
وخمور الدنياء فإن خمور الدنيا نجسة» تنجس صاحبها وشاربها بالآثام؛ 
وخمرالجنة طهور» تطهر شاربها من كل دنس» وتصلحه مجلس القدس» 
ومشهد العز"». 

وقال بعضهم في هذه الآية: إن لله شرابا طهورا صافيا طاهراء 
شهيا نقياء اذخره في كنوز ربوبيته» لآوليائه وأصفيائه» تفجر لهم من 
ينبوع المعرفة في أنهار المنة» فسقاهم ربهم بكأس المحبة» شرابا طهوراء 
فإذا شربوا بقلوبهم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله» سقاهم ذلك في 
الدنياء في ميدان ذكره بكأس محبته» على منابر أنسه بمخاطبة الإيمان» 
وسقاهم في الآخرة في ميدان قربه بكأس رؤيته على منابر النور بمخاطبة 
العيان» سقاهم في الدنيا الماء البارد والعذب حظ أجسامهم» وسقاهم 
في الآخرة برؤيته على مأ وعد لهم من أنواع الكرامات”» . 

وقال بعضهم في هذه الآية: «وسقاهم ربهم أي صب على 
صدورهم ماء امحبة» فشرحت صدورهم بيمن الحبة» ولانت بنور المعرفة» 
وانفسحت جوارحهم بنور الطاعة» وبردت ضمائرهم بنسيم الهيبة» 
وأحيا أرواحهم بحياة القربة» [ فياله]” من ساقي ويالها من مسقي). 
وقال بعضهم في هذه الآية: سقوا شراب المودة في كأس الحبة في دار 
الكرامة» فسكروا بها ومشوا في ميدان الشوق» فلم يفيقوا/ بشيء غير 
الله عز وجل 27) . 


1- تفسير سهل التستري 173 . 


2- في ع فيالها. 
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وقال الإمام الورتجبي ياه في قوله تعالى: #وصقاهم ربهم 
شراب! كمهورز»!: « أخبر الله سبحانه عن سقي أرواح أوليائه في الأزل 
شراب بحار رؤية أنوار القدم» حيث ظهر جلال ذاته و صفاته لهاء وذلك 
الشراب الطهور بطهوريته» تجلي قدس ذاته» الذي طهر تلك الأرواح من 
شرب الامتحان والقهر والحرمان» لا تتدنس أوقاتها بشيء من الحدثان» 
بعد شربها أشربة أفانين أنوار الصفات» فتلك الكاسات المروقات» عن 
علل الحجاب والعتاب» دارت عليها في الدنيا» حتى ترجع إلى معادنها 
من الغيب» ففي كل نحة لهم شراب الوصال والكشف والجمال» للل 
مقلموعة ول منوعة 54 ولتلك الأشربة آثار السكر في وجودهم. 
من هجوم المواجيد عليهم› حين سلبتهم جذبات واردات الغيب» عن 
رؤية الأكوان والحدثان» سكرت أرواحهم بشراب رؤية القدم» وسكرت 
أسرارهم بشراب رؤية البقاء» وسكرت عقولهم برؤية نور الصفات» 
وسكرت قلوبهم بشراب رؤية الذات» وسكرت نفوسهم بشراب المداناة 
في الخلوات والمناجاة؛ ففي كل حالة لهم من ذلك الشراب وقت ووجد› 
وذوق وشوق» وعشق وهيمان» ووله وهيجان» ليس لهم في الكون سؤل 
غير هذا الشراب» ولا لهم منى غير هذا الوصال» به داوى جروح قلوبهم 
من الام انحبة لا بشيء دونه : [ الطويل] 


تَدَاوَيْثٌ منْلَيْلَى بي منّ الْهَوَى كَمَايَتَدَاوَى شارب الخمربا مش * 


1- من الآية 21 سورة الإنسان. 

2 الآية 35 سورة الواقعة. 

3- البيت للمجنون من قصيدة له مطلعها: 
الايا عاب لوكْرٍ وَكُر َي سُقيت الوادي من عُفَابٍ عَلَى وَكر 
ديوانه 122 . 

4 - عرائس البيان 2 / 354. 
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وما كان شراب صفاء العلوم الإلهية فضلا من الله ونعمة» أشار إلى 
ذلك فال سیل : 


2- تدم لي عند ممن سَابقٌ مِنَالْمَضْلوَاسْتَدْعَاهُنحكمُ لشي 
3- فلي عر اللك ك القَديم ا بعرّة ري في الْعَوَالِم عرّتي 


4- -ولي مَفَعَدُ المَمِْيهعَ نكل حادث ولي حَضْرَة الُجريد عَنْ كل شركة 


تقدم بمعنى سبق) والمهيمن اسم من أسمائه تعالى وتقدس» ورد 
: وح و ا ' 1 570 

به نص القران في قوله تعالى : #الموين) المهيمن ٭ ¢ واختلفوا ىق 
(65/ب) معناه» فقال بعضهم : أنه بمعنى الرقيب / الحافظ» وقال الكسائي هو بمعنى 
الشهيد» فيكون هذا مبالغة من الشاهد» ومنه قوله تعالى : #وَمُهَيْممًا 

علية 4 5» أي شاهدا عليه. وقيل مؤتمن. وقال أبو العباس المبرد: أصله 

المؤيمن» ثم قلبت الهمزة هاءء [ كما]ة قالوا أرقت الماء وهرقته“ وإياك 

وهياك» وأرحت وهرحت» فهو على هذا التأويل بمعنى المؤمن» فذ كر على 

الأصل لأن مؤمنا كان فى الأصل مؤيمناء وقيل المهيمن الآمين. 

قال سيدنا العباس بن عبد المطلب” يالله فى مدح النبى خلا 

e 

1- من الآية 23 سورة الحشر. 

2 - من الأية 50 سورة المائدة . 

3- زيادة من ع وم. 

4 - ينظر الجامع لأحكام القرآن 6 / 136 . 

5 هو أبو الفضل العباس بن عبد المطلب القرشي المكي» عم الرسول ات 32 ه ) ترجمته في : طبقات ابن 
سعد 3/4 العبر للذهبي 33/1› مرآة الجنان 1 / 85 تهذيب التهذ يب 122/5 -2123 شذرات 
الذهب 38/1 . 

6 - البيت من قصيدة مطلعها: 
مِنْ قَبْلهًا طبْتَ في الظلال وَفِي مُْحَوْدَع حَئِتُ يُخْصَف الْوَرَقَ 
الزاهر 1 / 175» أمالي الزجاجي 66» الأمالي الشجرية 3/ 115» اللسان ( نطق ) ( همن) (علا )؛ منح 
المدح 193» الغيث المسجم 1 / 275. 
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قيل: معناه احتويت أنت أيها المهيمن من خندف علياء» وبيته 
شرفه» والعرب تقول: فلان كريم البيت» أي كريم الشرف» فإذا كان 
المهيمن بمعنى الرقيب الحافظ» فيكون معناه أنه المطلع على عباده» 
المراعي أحوال خلقه في السر والنجوىء إذ لا يعزب عنه: # مُثقال 
ذزة فر ال رچرو فر_الشما. و٩‏ أصغرہن ذلك ىل 
أكبرة '. وإذا كان المهيمن بمعنى الشهيد» فيكون أنه الرائي لعباده؛ 
المدرك لخلقه العالم بالخفيات» إذ ما يكو ز من نجوں ثللئة ال 
هى رإيعهم ول خمسة ال هى ساحسمم و أن رهن ذلت 
ول أكثرة ”» وإذا كان المهيمن بمعنى المؤمن» فيكون معناه في حقه 
تعالى أنه المصدق لنفسه» وهو علمه تعالى بأنه صادق» ويكون بمعنى 
تصديقه لعباده» وهو علمه سبحانه بأنهم صادقون» ويكون أيضا بمعنى 
تصديقه لوعده» وهو أن يفعل ما وعد به» فإن حقيقة الإيمان في اللغة 
اد على هذا يكو من نات فر 

«ويكون معنى المؤمن من الأمان» الذي هو الإجارة. يقال أمنه 
يؤمنه إذا أجاره» وذلك إعطاؤه الأمان لمن استعاذ به» فعلى هذا يكون 
من صفات فعله؛ فالعبد يؤمن بالله سبحانه وتعالى» والحق تعالى يؤمن 
العبد* ) قاله الأستاذ أبو القاسم القشيري كَل . 


وإذا كان المهيمن بمعنى الأمين» فيكون معناه فى حقه تعالى أنه 
القائم على خلقه بأعمالهم واجالهم وأرزاقهم. العادل فى أفعاله, إذ كل 
ما يفعله فهو منه عدل» ولا يخشى منه قبیح› لأن تقدير وجود القبيح 
منه محال» وقوله سابق هو / الفاعل بتقدم» وهوصفة لموصوف محذوف»(1/66) 
تقديره خير سابق أو فضل قديم, أو عناية أو رحمة على الجملة. 
1- من الاية 61 سورة يونس.. 
2 - من الآية 7 سورة المجادلة . 
3- رسالة في شرح أسماء الله الحسنى 56 . 
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والمشيعة هي الإرادة عند الجمهور. وقال بعضهم: الإرادة أخصر 
من المشيئة» والمشيئة أعم منهاء لأن المشيئة تتعلق بالإيجاد والإعداء. 
والإرادة لا تتعلق إلا بإيجاد الممكنات» فمتعلقها العدم الإضافى. 
فتتوجه عليه فتوجده» فالمشيئة لها الإطلاق» لأنها توجد وتعدم. قار 
تعالى : «إنا أمرك إذا ارلد شيئا آزيقولله ڪن فيڪوز) '. 
وقال تعالى : < يشا يُْهبكم ويات بخلقجديم» © فهي اع 
من الإرادة من هذا الوجه» والذي عليه أرباب الكشف هو الأول من أن 
المشيعئة هى الإرادة» لأن من خصائص [صفات ]” الحق تعالى» أن كل 
صفة تفعل فعل أخواتهاء بخلاف صفات الخلق» فإنها لا تتعدى صفة 
[منها]“ ما قيدها الحق تعالى به» وخالف فى ذلك المتكلمون» فقالوا: 
عغات الى فال للا تتعدى متها فا يسم تال ابه بر ولا 
يبصر بما به يتكلم» وقس على ذلك . 

وقوله: فلي عزة الملك» الفاء فاء السببية» والعزة مصدر عز يعز 
بكسر العين في المستقبل» أي صار عزيزاء وهو الذي لا مثل له. وقال 
بعضهم : معناه الغالب الذي لا يغلبء والقاهر الذي لا يقهر» وهو المراد 
هناء وقد تقدم الكلام عليه عند قوله: عزيز لقاها. 

« والملك أصله في اللغة الشد والربط» ومنه قولهم ملكت العجين 
أي بالغت فى عجنه» ووجه ثانى أنه مشتق من القدرة» يقال ملكت كفى 
الطعن ]ا بلقت فيه وال مقن الاه ال ت ان رط يوق 
التزويج» وصلة ما بين الزوجين» وأما حقيقة الملك عند أهل التحقيق»› 
فهو القدرة على الإبداع والإنشاء» وعلى هذا لا مالك على الحقيقة إلا 
1-الأية 81 سورة يس. 
2 من الآية 22 سورة إبراهيم . 


4 ساقطة من م 1 
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لله عز وجل» والعبد إذا وصف بالملك» فلفظ الملك صفة مجازأ» . قاله 
لأستاذ أبو القاسم القشيري يله . ثم قال: « وقول يدم حل 
للك أنه القدرة على الإطلاق لا يصب لأنه يجب على قضيتهم أن 
يكون الغاصب مالكا للمغخصوب» لكونه قادرا على a‏ وهذا 
محال . وقول من قال حقيقة الملك جواز التصرف فئ الشيء على 
الإطلاق احترازا/ من الولي والوصي والوكيل» لأنهم لا يتصرفون على (66/ب) 
لإطلاق» بل يتصرفون بالإذن لا يصح» لأن الصبي مالك على الحقيقة؛ 
والمجنون وا محجور عليه مالك على الحقيقة» ولا يصح منهم التصرف 
فبطل ما قالوا ه* » . 

ولال أن الاك بام صفة تدر ةا صاحبها سمي بالك 
على التصرف» وهو المراد هنا. وأما الملك بالكسر فهو ما يدخل تحت اليد 
والتصرف» ومالكه يسمى ملكا. والقديم نعت للملك» وهو في اللغة 
عبارة عن تطاول مرور الزمان على المسمى به» وهذا في حق المخلوقين, 
وأما في حق الخالق» فالقديم عند المتكلمين وأرباب الأصول» هو الذي 
لا ابتداء لوجوده» ولا قسيم له في ذاته» ولا مشبه ولا شريك» وحقيقته 
مخالفة لسائر الحقائق . 


قال الشيخ السنوسي” رحمه الله : «الأصح أن القدم صفة سليبة؛ 
أي ليست بمعنى موجود في نفسهاء كالعلم مثلاء وإنما هي عبارة عن 
شلب العدم السابق على الوجود» وإن شعت قلت : هو عبارة عن م 
الأولية للوجودء وإن شعت قلت : هو عبارة عن عدم افتتاح الوجود ها ). 
1- رسالة في شرح أسماء الله الحسنى 47-46 . 

2 المصدر نفسه 7. 

3- هو أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي الحسني» متكلم (ت 895 ه ) ترجمته في : دوحة الناشر 
1--122. نيل الابتهاج 572-563 معجم أعلام الجزائر 190-189. الأعلام 154/7» معجم 
المؤلفين 781/3 . 

4- عمدة أهل التوفيق والتسديد 47. 


2) 
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وأما القدم عند المحققين» فهو: «عبارة عن حكم الوجوب الذاتي. 
فالوجوب الذاتي هو الذي أظهر اسم القدم للحق» لأن من كان وجوده 
واجبا بذاته» لم يكن مسبوقا بالعدم» ومن كان غير مسبوق بالعدم» لزه 
أن يكون قديما بالحكم '). قاله سيدي عبد الكريم الجيلي» ملل . ث. 
قال : « والفرق بين الأزل والقدم» هو أن الأزل عبارة عن معقولية القبلية 
لله تعالى» والقدم عبارة عن غير مسبوقيته بالعدم» فالأزل إنما يفيد أنه 
قبل الأشياء» والقدم إنما يفيد [غير]2 مسبوق بالقدم» في نفس قبليته 
على الأشياء» فلا يكون الأزل والقدم بمعنى واحد» فافهم. 

وا [ الكامل] 

إن[ القدَمَ 4 مُوَالوْجُود الوَاجِبٌ الحم للَارِي بذلك راجب 

لا تَعْتَبرٌ قد الإله دة اد ازن مَعْقُولَة له 

السب لَه لقم الذي ُو سَأَنهُ لیکوددل ك کم هاجب 

ل لَه لفتائه في ذاته [ سمي ]قدي وهو - ا 

ES‏ وجوده ام بالانعدام وَل قطيع ا 

والرب في اللغةء له أربعة معان: الإله والسيد والمالك للشيء 

والمصلح للأمرء وهو في الأصل بمعنى التربية» وهو تبليغ الشيء إلى 
ماله كينا فوا کر رمف يد للق ااا وقيل: هو نعت من ربه 
يربه فهو رب» كقولك: ثم ينم فهو نم» ثم سمي به المالك لأنه يحفظ 
ما يملكه ويربيه» ولا يطلق على غيره تعالى» إلا مقيدا بالإضافة كقوله 


1- الإنسان الكامل 1 / 72. 

2- في الإنسان الكامل أنه غير. 

3- في ع وم وأنشدوا. 

4 - كذا في كل النسخ» وفي هامش م القديم» وهي التي يستقيم معها الوزن. 

5 كذا في كل النسخ» وفي الإنسان الكامل: يسمى» وهي التي يستقيم معها الوزن. 
6-المصدر السابق 1 / 73. 
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تعالى : آرم إلر_رربك € وقد قالوه في الجاهلية للملك . 

قال الحارث بن [ كلدة ]: [الخفيف ] 

َو الب وَالشَهِيدُ عَلَى يَوْ م الحوَاريْنِ وَلْبَلء لاء 

وأما في الاصطلاح» فهو اسم من أسمائه تعالى وتقدس» يقتضي 
وجود المربوب لا محالة» وتقتضى رتبته الأسماء التى تطلبها الموجودات 
العينية» فدخل تحت رتبته ال والعليم ولص والقيوم والمريد 
والملك وما أشبه ذلك» لأن كل واحد من هذه الأسماء والأوصاف› 
يطلب ما 86 عليه 00 يقتضي المعلوم» والقادر يقتضي المقدور 
عليه» والخالق ية يقتضى المخلوق» والمريد يطلب مراداء [ والملك يطلب 
ملكا و اعمال رايت مرحوما]“» والإله يقتضي مألوهاء والقهار 
يقتضي مقهورا وما أشبه ذلك من الأسماء الإلهية» إلا أن من الأسماء ما 
يحص يها احن ونعها ها يختص ببها اخلى» hS‏ يشترك فيها اخن 
والخلق. فالأسماء التي يختص بها الحق» فكالاسم الله والأحد والعظيم 
والكبير» وما أشبه ذلك من أوصاف التعالى» والأسماء التى يختص بها 
لى فكاطالق والقادى وا ازى وما #شبه:ذلاق» من الأسماء القعلة: 
وأعني باختصاصها بالخلق قيامها به واستغناء الحق عنهاء كما تقول في 
الخالق: خلق الموجودات العينية» ولا تقول خلق نفسه» ورزق المخلوقات 
اا 50 سورة بوفقن: 
2 - كذا في كل النسخ» والصواب حلزة. 


الحارث بن حلزة اليشكري» شاعر جاهلي (ت 50 ق .ه ) ترجمته في : الشعر والشعراء 4 / 127- 
8ه الأغاني 53-44/11 سمط اللآلئ 638)» خزانة الأدب للبغدادي 326-325/1 معجم 
المؤلفين 518/1 . 

3- البيت من معلقته التي مطلعها 
آدْنَْنَا ينها رب او بل مه الوا . 
وقد جاء في الديوان الحيارين بدل الحوارين. والحير بالفتح شبه الحظيرة أوالحمى . والحياران موضع . 
ديوانه 229 واللسان ( ربب ) و( حير ). 

4 - ما بين المعقوفتين ساقط من ع و م : 


(67/ب) 
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الكونية» ولا تقول رزق نفسه» وقدر على اختراع المكونات» ولا تقول 
قدر على نفسه» لأنه غني بذاته عن أن يصل النفع منه إليه» / سبحانه 
تبارك وتعالى» والأسماء المشتركة بين الحق والخلق» فكالاسم العلي 
والسميع والبصير وما أشبه ذلك من أوصاف المعاني» وأعني بالاشتراك 
هو أن الاسم له وجهان: وجه يختص بالجناب الإلهي» ووجه ينظر 
إلى المخلوقات» كما تقول في العليم يعلم نفسه ويعلم خلقه» وفى 
ا ا ی التضير اربص لمسة و 
سواه» فالاسم الله هو أعلى الأسماءء ودخل تحت حيطته الاسم الرحمان: 
ودخل تحت حيطة الرحمان الاسم الرب» ودخل تحت حيطة الرب الاس 
الملك» وهكذا جميع الأسماء الحسنى مرتبة بعضها فوق بعض» عند 
أرباب الكشف من أهل العرفان» ومتميزة من حيث تجلياتها عند أهل 
الشهود والعيان» فلو ما قصدنا الاختصار والإيجازء لذكرناها جملة على 
الترتيب العلمى بنعت الذوق» ولشرحناها بما أعطانا فيها الكشف. 
ولكن نذكر نبذة أصلية مختصرة تميز بين هذه الأسماء التي ذكرناها. 

فالفرق بين الاسم الله وبين الاسم الرحمان» هو أن الله اسم لمرتبة 
ذاتية جامعة لحقائق الموجودات علويها وسفليهاء وسيأتي الكلام عليه 
إثر هذا امحل إن شاء الله عز وجل . والرحمان اسم لمرتبة اختصت بجميع 
الأوصاف العالية الإلهية» سواء انفرد الحق بهاء كالعظيم والكبيرء أو 
انفرد الخلق بها كالخالق والرازق» أو اشترك الحق والخلق فيهاء كالعليم 
والبصير» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عز وجل» عند قوله: لأنه عن 
خير الأنام خليفة» لخ . 

والفرق بين الاسم الرحمان والرب» هو أن الاسم الرب اسم لمرتبة 
تحتها نوع الأسماء المشتركة والمختصة بالخلق» ورتبته عرش لرتبة الاسم 
الرحمان» أي مرآة يتجلى فيها الرحمان»ء وبها ينظر إلى الموجودات . 
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ء نفرق بين الاسم الرب والملك» هو أن الملك اسم لمرتبة تحتها الأسماء 
قعلية» كالخالق والرازق كما تقدم. قال الله تعالى : مال إللة 
ااك ويوصف بأنه المالك» قال الله تعالى : «قل للم 
مالك الإ 4 2 »> ويوصف بأنه المليك» قال الله تعالى : 9 فر_مقعم 
صر وو عنم مليت مقتدر # 3 » فافهم . والمقعد محل القعود وهو المنزل . 
والتنزيه نعت له وهو/ التقديس بمعنى التطهير. ويقال: التنزيه(1/68) 
عبارة عن انفراد ا واوا ووو 
نفسهء بطريق الأصالة والتعالي لا باعتبار أن المحدث ماثله أو شابهه . 
ويقال: التنزيه عبارة عن تعري الشيء عن حكم كان يمكن نسبته إليه» 
فينزه عن ذلك الحكم المنسوب إليه» لأجل ارتفاع ا محل أو تطهير المكان» 
وهذا يمكن في حق الخلق الحادث» لأنه قابل للتغير» كما يقال المعصوم 
منزه عن المعصية» مع أن قابليته تعطي ذلك من حيث وجود الاستعداد . 
والوجه الثاني الذي هو عبارة عن انفراد القديم بأوصافه وأسمائه 
وذاته لخ, مخصوص به الحق القديم لأنه منزه عن التغير» فلا ينبغي أن 
يقال الحق منزه عن النقائص» لأن قابليته القديم» لا تعطي ذلك بكل وجه 
من الوجوه» إذ لا ينفى عن الشىء إلا ما يمكن إثباته له فإن نفيت ما لا 
بمكن إثباته» فرعا يكون نقصاء كما يقال الملك منزه عن الخدمة مثلاء 
وقد يجوز ذلك من باب التعميم وكمال التنزيه والتقديس . والوجه 
الأول الذي هو بمعنى التطهير» واجب في حق الله تعالى على الإطلاق» 
جائز في حق الخلق بتقييد الشرع» فافهم . 
وحادث اسم فاعل من حدث الشيء بالتخفيف حدوثاء إذا وجد 
بعد العدم . وفي اصطلاح المتكلمين» الحادث هو الشيء الذي قبل وجود 
1- من الآية 117 سورة المؤمتون. 


2- من الآية 26 سورة آل عمران . 
3 الآية 55 سورة القمز. 
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التغيير. ويقال: الحادث كل موجود افتقر إلى من يوجده» وهو كل ما 
سوى الله عز وجل . واختلف أرباب التحقيق فى الممكنات» وهى الأعيان 
الثابتة ما دامت في العلم الإلهي» هل يحكم عليه بالحدوث آم لا؟ 
فذهب بعضهم إلى أنه لا يحكم عليها بالحدوث,. إلا بعد بروزها من 
العدم» وذهب بعضهم إلى أنها حادثة وإن كانت في العلم الإلهي» لأن 
تعقل إيجادها في العلم الإلهى هو الذي أوجب لها الحدوث من حيث 
افتقارها إلى موجد يوجدهاء وهذا هو مذهب سيدي عبد الكريم الجيلي 
َه » إذ قال بعد كلام في هذا المعنى: «فلا يصح على المخلوق اسم 
القديم ولو كان موجودا في العلم الإلهي قبل بروزه» لأن من حكمه أن 
يكون موجودا بغيره» فهو وجود مرتب على وجود الحق» وهو معنى 
8 /ب) الحدوثء وإلا فالأعيان الثابتة في العلم الإلهي محدثة لا قديمة/ بهذا 
الاعتبار ومن هذا الوجه. 
قال: وهذه مسألة أغفلها أئمتناء فلا يوجد في كلام واحد منهم 
إلا ما يعطي الحكم بقدم الأعيان الثابتة» وذلك وجه ثاني لاعتبار ثاني . 
قال : و ها أنا أوضحه لك وهو أنه لما كان العلم الإلهي قديماء أي محكوما 
عليه بالقدم وهو الوجوب الذاتي» لأن صفاته ملحقة بذاته في كل ما 
يليق بجنابه من الأحكام الإلهية» وكمال العلم لا يطلق عليه علم إلا 
بوجود معلومه» وإلا فيستحيل وجود علم و لا معلوم» كما أنه يستحيل 
وجود كل منهما بعدم [المعالم ]'؛ كانت المعلومات وهي الأعيان الثابتة» 
ملحقة في حكم القدم بالعلم» وكانت معلومات الحق قديمة له محدثة, لا 
نفسها في ذواتهاء فالتحق الخلق بالحق لحوقا حكمياء لأن رجوع الوجود 
الخلقي إلى الحق» من حيث الأمرعيني» ومن حيث الذات حكمي هد ). 


1- في الإنسان الكامل العالم . 
2 الإنسان الكامل 1 / 73-72 . 
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والحضرة مكانة الحضور في الاصطلاح» وفي اللغة حضرة الرجل 
قربه وفناؤه. والتجريد في اللغة التعري من الثياب» وتجريد السيف 
انتضاؤه . ويقال : التجريد التكشيط والإزالة» يقال : جردت الثوب أزلته 
عني» وجردت الجلد أزلت شعره. 

وفي الاصطلاح : «التجريد إماطة السوى والكون عن القلب 
الف قاله محيي الدين» وزاد الششتري : وهو خلع النعلين” ) . 


وقال الهروي مله : «التجريد الانخلاع عن شهود الشواهد”». 
والشركة مصدر شرك يشرك من الإشراك وهو الكفرء وقد يكون من 
النصيبء ومنه قوله تعالى: # آم لهم شرك لمعنه وقد 
يكون من [الاشتراك]” في الشيء» ومنه قوله تعالى: #وأشركة في 
أمري) ° » أي اجعله شريكي فيه . والشركاء جمع شريك» وسياتي الكلام 
على الشرك عند قوله: ألم تره ينهى عن اثنين لخ» إن شاء الله عز وجل . 

يقول والله أعلم : تقدم لي وسبق في سابق الأزل عند الكبير المتعال 
سبحانه عز وجل» خير سابق قديم وفضل كبير جسيم من الفضل الإلهي 
والإحسان الرباني» واستدعى ذلك الفضل والإحسان» حكم المشيئة 
الأزلية والإرادة القديمة» حيث جعلنى الخمار أهلا للدخول إلى خان 
حضرته» وأهلا لتناول كؤوس تب حتى شربت صفاء فى صفاءِ» 
فبسبب / ذلك الفضل والإحسان» كانت لي عزة الملك القديم» وذلك (1/69) 
لأني بعزة ربي أتصرف في جميع الممكنات» بحيث إذا شعت أن أطويها 
طيا طويتهاء وإن شئت أن أنشرها نشرا نشرتها كما تقدم» إذ بعزة ربي 
0 اصطلاحات الشيخ محيي الدين 62 , 

الإنالة العلمية 78. 
ls‏ 108 . 
4 - من الآية 3 سورة الأحقاف . 


5 في ع وم الإشراك. 
6 الأية 31 سورة طه. 
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في جميع العوالم» »> ظهرت عزتى لا بعزة نفسي الحادثة. وكذا بسبب 
ذلك الفضل والإحسان السابق» كان لي مقعد التنزيه 000 عن 
وجهةء وكذا بسبب ذلك الفضل والإحسان السابق» كانت لى حضرة 
التجريد بنعت التفريد عن كل شركة السوى مع الله عز وجل» بحيث لا 
أرى سواه على الإطلاق في جميع الافاق . 

وإ 5 جت قلت : العطف واقع على قوله: : بعزة ربي » أي بسبب 
عزة ربي كانت عزتي في جميع العوالم» وبسبب عزة ربي كان لي مقعد 
التنزيه. وبسبب عزة ربي» كانت لي حضرة التجريد على حد ما ذكرنا 
والكل صحيح » لآن العبد يشرف بقدر شرف سيده» ومن أحبه سيده 
ب ا ا ی ا 
إِذ مراده بمراده» كما أن سمعه بسمعه» وبصره ببصره» وكلامه: بکلامه» 
و كذا جميع حركاته وسكناته به آلا تراه يله لما أحب أم هانئ'» 
كيف اجار من أجارت» إذ قال يلق [إِنَا أجرنا من أجارت آم هانئ”)» 
أي امنا من أمنت أم هانئ . وإلى ذلك أشار الناظم بقوله في بعض كلامه : 
[ الخفيف ] 

علدنا انتا الأعرّة خقَا رلا د كل قاص وداني 

إن َسَا نهلك اللوك ججميعًا ویرّی من ساو في أمَان 

ر وأجرنا من جار ام هاني ة 


1 - هي أم هانئ فاطمة بنت أبي طالب» صحابية مختلف في اسمهاء ترجمتها في : طبقات ابن سعد 
39-38 سير أعلام النبلاء 2 / 311, الإصابة 8 / 317 تهذيب التهذيب 12 / 481. 

2- أخرجه البخاري في غير موضع منها : في كتاب الأدب» باب : ما جاء في زعمواء ح 6158. 1940/4 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين...باب : استحباب صلاة الضحى ح 82ء 498/1« وأبو داود في 
كتاب الجهادء باب في أمان المرأة » ح 3.2763 / 84. 

3الت في الديوان ر الآتية : 

راان قل ا فاك فأَجِرْنًا كما أجيرَتٌ ام هَاني 
ديوان الحراق 32 . 
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واعلم أن الله عز وجلء أوجد المعلومات على ما سبق به علمه 
تعالى» من تنوع أطوارها وأشكالها واختلاف السنتها وألوانهاء وأخرجها 
قبضتين كما يليق بجلاله عز وجل» وجعل لها منزلتين بحسب ما 
تقتضيه حكمته تعالى» وقال : هؤلاء للجنة ولا أبالي» يعني بحسناتهم 
ولا بسيغاتهم» وهؤلاء للنار ولا أباليٴ» يعني بحسناتهم و لا بسيئاتهم. 
إذ من سبقت له العناية لم تضره الجناية» ولم يكن سبقها بسبب من 
الأسباب» / إذ لم يكن في أزله تعالى وجود أسباب» ولا وجود أعمال» (69/ب) 
بل كان هناك محض الأفضال» وكذلك من سبقت له الشقاوة والعياذ 
بالله» لم تنفعه حسنات ولم يكن سبقها بسبب من الأسباب أيضاء 
وحكم ذلك يظهر في عالم الشهادة» فمن سبقت له العناية عند الله 
عز وجل» وتقدم له عنده خير سابق من الفضل الأزلى» واستدعى ذلك 
الفضل حكم المشيغة» ظهر عليه أثره في عالم الشهادة» بحسب مقامه 
الذي أقامه الحق فيه» وذلك الأثر هو طاعة الله وطاعة الرسول» بنعت 
امتغال الأوامر واجتناب النواهى» إن كان من عامة المسلمين» وإن كان من 
خاصتهم» فيظهر ذلك الأثر في الصدق مع اللهء والوفاء بعهده» والثقة 
به» والتوكل عليه والزهد في كل [ما سواه]”» والرضى بأحكامه. 
والسكون: قت جرا فور وما اتلك ا ل اران 
كان من خاصة الخاصةء يظهر ذلك الأثر في العلم به» والمعرفة بجلاله 
وجماله» والمشاهدة لأنوار ذاته وصفاته» حتى لا يجهله فى نجل من 
تجلياته» ومن سبقت له الشقاوة عند الله عز وجل» وع له کر سايق 
والعياذ بالله» واستدعى ذلك الشر حكم المشيئة» ظهر عليه أثره في عالم 
الشهادة أيضاء بحسب مقامه الذي أقامه الحق فيه» وذلك الأثر هو الكفر 
بالله وبالرسول بنعت مخالفة الأوامر التي أمربهاء وارتكاب النواهي التي 
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نهى عنهاء إن كان من الكفارء وإن كان من عصاة المسلمين» فيظهر 
ذلك الأثر في ارتكاب الكبائر من الإثم والفواحش والكذب وأكل الربا 
والزناء وما أشبه ذلك من الذنوب والأوزار» والتي لا يكفر مؤمن بها 
جود الان بالله ومر 3ه الإعان الا عر ا ولا كد رم عبسب 
بل يرجى لصاحبه المغفرة متى تاب» ورجع لقوله تعالى : #والذين إا 
فعلول فاحشة لمو أنفسهم أ )» إلى أن قال : #ولم يصرّول على 
ما فعلول وهم يعلمونأولنڪ جراؤهم مُغفرة4 “ الآية. وإن كاذ 
من امحرومين» فيظهر ذلك الأثر في عدم الصدق مع اللّه» وعدم الوفاء 
بعهده والثقة به» والتوكل عليه» وما أشبه ذلك» وإن كان من المحجوبين. 
(1/70) فيظهر ذلك الأثر في الجهل بالله» وإنكار تجلياته / في مرآة مظاهره وأعيان 
زر وهل :انوا خالا من العضاة واكترومين» ا هه جاهلرة بال 
وجاهلون جهلهم بالله» وأيضا لأن الذنب يعظم بحسب المقام» فافهم. 
[ والشهيد ]* على ظهور حكم السعادة والشقاوة» فى عالم الشهادة: 
قوله تعالى : « فَأمَا من أعخضر_ولآقر_وصدّقبالعشتر_هسنيشرع 
لليسري وأا من بخل وامتفدر_وكذب) بالصسدر_يسنيسرة 
لله 3 
روى ابن ماجة عن علي” يمال قال :كنا جلوسا عند النبي كع 
وبيده عود فنكث في الأرض ثم رفع رأسه» فقال: ما منكم من أحد إلا 
وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار» قيل: يا رسول الله أفلا 
نتکل ؟ قال: لاء اعملوا ولا تبكلواء وکل ميسر لما خلق له: ثم قراأ: 


1- من الآية 135 سورة آل هران 

2 من الآية 135: 136 سورة آل عمران. 

4 الآيات 5 6 .10.987 سورة الليل . 
5 - هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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وت ت بذ +1 

فاا من (عصر_واتقر ك الاية ]. 

مسعود» يالله : إحدثنا رسول الله 4 » وهو الصادق المصدوق» أنه 

ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث إليه الملك» فيومر بأربع كلمات› 

فیقال : اكتب عمله وأجله ورزقه› وشقى أم سعيد» فوالذي نفسى بيده 

إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 

فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيد خلهاء وإن أحدكم 

ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 

الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيد خلها ه) . 

الحادي عشر وأربعمائة» من الفتوحات المكية : «إن معنى سبق الكتاب» 

إا يكون بإضافة الكتاب إلى ما يظهر به ذلك الشىء» الذي تعلق به 

العلم» إلى حضرة الوجود على الهيئة التي كان [الحق]“ يشهده عليها 

حال عدمه» فهذا سبق بالكتاب على الحقيقة» فإن الكتاب سبق وجود 

ذلك الشىء . 

1ت احرجه البنشارف فى غلاة مواشع مدنا : : في كتاب الأدب» باب : الرجل ينكث الشيء...ح 6217» 
9554 ومسلم في كتاب القدرء باب : كيفية خلق الآدمي...ح 2647 2040/3 , والترمذي في 
كتاب القدرء باب : ما جاء في الشقاء...ح 2136, 388/4 » وابن ماجة في المقدمة» باب في القدر 
ح 278 30/1 وأحمد في مسنده ح 1110ء 280/1. 

2- هو أبو سليمان زيد بن وهب الجهنيء الإمام الحجة (ت 83 ه ) ترجمته في : الهداية والإرشاد 
الك تهذيب الكمال 489-487/6» سير أعلام النبلاء 196/4» غاية النهاية 

203/2 8 بدء الخلق» باب : ذكر الملائكة ح‎ : yT 
وأبو داود في کتاب‎ “0363 2643 e ومسلم في كتاب المدرء باب : كيفية خلق الادمي.‎ 
السنة» باب : في القدر ح 4708 228/4« والترمذي في كتاب القدر» باب : ما جاء أن الأعمال‎ 
بالخواتيم» ح 2137 388/4 وابن ماجة في المقدمة» باب: في القدر» ح 76» 1/ 29» وأحمد‎ 


في مسنده» ح 3934» 79/2. 
4 - ساقطة من ع وم 1 


مجلي الأماق وإثمد الأحداق 43 


قال الشيخ: ولا يطلع على هذا ذوقاء إلا من أطلعه الله تعالى 
من طريق كشفه على الكوائن» قبل ظهور تكوينهاء كما تقدم في رؤيا 
الإنسان» إن الساعة قد قامت» والحق [ تعالى ] يحكم فيهاء فصاحب 
(70/ب) هذا/ الكشف» هو الذي يشهد الأمور قبل تكوينها في حال عدمهاء 
فمن كان له هذا العلم سبق هو الكتاب» فهو لا يخاف سبق الكتاب 
عليه» وإنما يخاف من حيث كون نفسه سبقت الكتاب» إذ الكتاب ما 
سبق عليه» إلا بحسب ما كان هو عليه من الصورة التي ظهر في وجوده 
غاا فتك المت فة ولا يخرض على الكاب ال .ومن عا 
إن عقلت وصف الحق تعالى نفسه بأن له الحجة البالغة» لو نوزع فإن 
من ا محال أن يتعلق العلم الإلهي إلا بما هو المعلوم عليه في نفسه» فلو أن 
أحدا احتج على الله تعالى» وقال : قد سبق عدمك بي بأن أكون على 
كذاء فلم تؤاخذني؟ لقال له الحق تعالى: وهل علمتك إلا على ما أنت 
عليه» فلو كنت على غير ذلك لعلمتك على ما تكون عليه» ولذلك قال 
تعالى : «ولنبلوبكم حشّر_نعلم 4ء فارجع إلى نفسك وأنصف في 
كلامك» فإذا رجع العبد إلى نفسه وفهم ما قررناه» علم أنه محجوج» 
وأن الحجة لله تعالى عليه» بل يصير هو يقيم لله على نفسه الحجة أدبا 
معه تعالى» ومن هذا يعلم معنى قوله تعالى أيضا: وما كملمناهم 
ولكن كانو أَنفسَهُمْ يكعلمو: » *. ونحوها من الآيات» يعني فإن 
علمنا ما تعلق بهم حين علمناهم في القدم, إلا بما ظهروا به في الوجود 
من الأحوالء لل تبويل لخلق‌الله 4 * ه” ). 


1- ساقطة من م 

2 من الآية 32 سورة محمد . 

3- من الآية 118 سورة النحل . 
4 من الاية 29 سورة الروم. 
5 -الفتوحات المكية 16/4 . 


ملي اماق وزثيد الأحداق :عي ع | ا ع ي ل 437 


فمن تعلق علم الله عز وجل بسعادته في القدم» بنعت الاصطفاء 
بالولاية» والاختصاص بلمعرفة» ظهر عليه أثر ذلك في عالم الشهادة 
بان مكنه الله عز و جل من التصرف فى نفسه» وفى سائر الممكنات»› 
بحيث يطويها إن شاء طياء وينشرها إن شاء نشراء لأنها في طي قبضته» 
یک :يها كيف هنوتصرف فيه كيف ما ارات وعدا التصرف 
هو الذي أشار إليه الناظم بقوله: فلي عزة الملك القدي» وأعني بقدمه» 
تعلق العلم الإلهي به في القدم» بأن يكون على الحالة التي هو عليها في 
عالم الشهادة» وهذا إن كان التصرف له حقيقة» وإن كان مجازا له 
فيكون القدم نعتا لعزة الملك» والملك صفة إلهية قديمة» قد أعارها الحق 
لعبده» من باب الفضل والكرم والعناية السابقة» وهذا هو المتبادر من 
فونه ی يعره روي في العوادم ترك + يعني عرتي في جن حولي 
وتصرفي فيهم بعزة / ربي وتصرفه. لا بعزة نفسي الضعيفة وتصرفهاء إذ1/71) 
لا يمكنها ذلك» لوجود ضعفها وعجزها وافتقارهاء بل كل ما ظهر علي 
من العز والشرف والملك والتصرف) إعا هو من عند الله » إذ قال تعالى : 
لإق لإللممٌ مالڪ الملك توټر لللڪ من تشاء وټتزع الڪ 
٤ن‏ تشاء وتعڙ هن تشاء وټزلهن تشاء بيءڪ الخير نڪ على 
ڪل شر ى قير" أي تصطفي بنور علمك ومعرفتك من تشاء من 
عبادك» ومجتبي لحضرة جلالك وقدسك من تشاء من أوليائك» وتختص 
هود أا داكو فاك عن دا عن افيا كلقع فيقبير مالكا جه 
دلالا على جميع خلقك»› > بما فضلته على كثير من عبادك» وتنزع ذلك 
املك ممن تشاء من عبادك» وتبعد من تشاء من خلقك» فيصير محجوبا 
عنك» متعبدا لغيرك» وتعز بشهود أحديتك من تشاء» فيصير يتصرف 
بأسرار القدم في سائر الممكنات» ولا يتصرف فيه شيء» ويمشي بأنوار 
الأزل في الناس» يغلب الأشياء كلها و لا يغلبه شيء» وتذل بالوقوف 


1 الآية 26 سورة آل عمران . 
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مع ظواهر المكونات من تشاء» وتحقر بالاشتغال بالعوارض المحدثات من 
تشاء» فيصير جاهلا بك متعلقا بسواك #بيدث الخير)' الكبيرء 
والسر الواضح الشهيرء ولك العز القاهر والملك الباهر #إنكت على 
ڪل شري تي 'ز 

قال محمد بن علي“ يبه في قوله تعالى : قل اللهم مالڪ 
الملك 1# الملك المعرفة» تعطي معرفتك من تشاء من عبادك» وتنزعها 
عمن تشاء» وتعز من تشاء باصطفائك واجتبائك» وتذل من تشاء 
بالإعراض عنه» بيدك الخير» منك الاصطفاء والاجتباءء قبل إظهار عبادة 
العابدين3). وقال الحسين يَعَاِهُ فى هذه الآية: «توتى الملك من تشاء 
فتشغله به وتنزع الملك ممن تشاءء أي ممن اصطفيته لكء فلا تؤثر فيه 
أسباب الملك» لأنه في أسر الملك» وتعز من تشاء» بإظهار عز عليه. 
وتذل من تشاء باتصافه برسوم الهياكل». وقال الشبلى ويعَاِنهُ فى هذه 
الآية: «الملك الاستغناء بالمكون عن الكونين3), ٠‏ 

وقال الإمام الور بى ميك فى هذه الأية: « خص الله تعالى نفسه 
ملك الربوبية» وأنه ذو الملك والملكوت والجبروت» وملكه قدم» وهي 
موصوف به في الأزل» ويبقى إلى أبد الاباد» وهو منفرد به» ثم خد 

(71/ب) بملکه الذي / هو صفاته من يشاء من أنبيائه وأوليائه» فالملك الدي 

خص الأنبياء به» هو الاصطفاء والاجتباءء والخلافة والخلةء وامحية 
والتكليم» والايات والمعجزات» والمعراج والمنهاج» والرسالة والنبوءة. ث 
قال: وأما الملك الذي خص به أولياءه» فعلى أربعة أقسام: قسم منه 
قسم الكرامات والايات» مثل قلب الأعيان» وطي الأرض» واستجبة 
الدعوة» وهو لأهل المعاملات» وقسم منها وهو أشرف من الأولء وهم 
1- من الآية 26 سورة آل عمران . 


2- محمد بن علي الترمذي» وقل تقدمت ترجمته . 
3-عرائس البيان 75/1 . 
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المقامات» مثل الزهد والورع» والتقوى والصبرء والشكل والتوكل› 
والرضا والتسليم» والتفويض والتقديم» والصدق والإخلاص والإحسان» 
والاستقامة والطمأنينة» وهو لأهل الدرجات» وقسم منها وهو أشرف من 
الثاني» هو الوجد والنجوى» والمراقبة والحياء» والخوف والرجاءء واعحبة 
والشوق» والعشق والسكر والصحوء وهو لأهل الحالات» وقسم منها وهو 
أشرف من الثالث» هو الكشف والمشاهدة» والمعرفة والتوحيد والتفريد» 
والفناء والبقاء» وهو لأهل المعاينات» فهذه الأحوال التي ذكرناها أصل 
ملك الولاية» فمن خص بها فقد بلغ ذروة ملك الأزل والأبد» ومن حرم 
منهاء فقد سقط عن حظ الدنيا والآخرة أ» ه محل الحاجة منه. 

تنبيه: قال الشيخ محيي الدين في الباب التاسع والأربعين 
وأربعماثة» من الفتوحات المكية: «اعلم أنه لا يملك المملوك إلا سيده» 
ولهذا يسمي الترمذي الحكيم» الحق سبحانه ملك الملك بالكسرء غير 
أن سيده لا ملك عبد» فإن العبد فى كل يقصد سيده. فلا يزال يصرف 
سيده بأحواله» في جميع أموره» ولا معنى للملك إلا التصريف بالقهر 
والشدة» ومهما لم يقم السيد بما يطالبه به العبد» فقد زالت سيادته من 
ذلك الوجه” ) . 

وقال أيضا فى هذا الباب : « لقيت سليمان [الدبيانى ]* فأخبرنى 
في مباسطة كانت بيني وبينه في العلم الإلهي» فقلت له: أريد أن أسمع 
منك ما كان بينك وبين الحق من المباسطة . فقال : باسطنى يوما فى سري 
في الملك» فقال لي: إن ملكي عظيم» فقلت له: إن ملكي أعظم من 
ملكك» فقال لي: كيف تقول؟ فقلت له: مثلك في ملكيء وليس 
مثلك في ملكك» فقال: صدقت. قال الشيخ رحمه الله: / أشار إلى 1/729) 
1 - عرائس البيان 1 /74. 


2 الفتوحات المكية 4 / 64 . 
3- كذافي كل النسخ» والتصويب من الفتوحات: الدنبلي» ولم أقف له على ترجمة. 
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التصريف بال حال والأمر وهو ما قررناه2». وهذا قريب هما قاله أبو يزيد 
البسطامي رحمه الله في مناجاته: ملكي أعظم من ملكك» لكونك لي 
وأنا لك» فأنا ملكك وأنت ملكي» وأنت العظيم الأعظم» وملكي أنت»› 
فأنت أعظم من ملككء وهو أنا ه . 
فهذا لا يبعد من حيث العقل» فإن الصبى لا يملك لنفسه ضرا ولا 
لقعا ف ا ق و لأف كينا 
قال الشيخ» وأبواه ملك له بالكسرء من حيث قيامهما بأمره ورأفتهما 
به» مع أنهما سبب في إيجاده» وهو ملك لهما أيضا بالكسر» من حيث 
التربية في حجرهماء والدخول في رعيتهما. وفي الحديث: [كلكم 
راع وکل راع مسؤول عن رعيته'] فهما ملوك من حيث ملکيته» وهو 
مالك من حيث ملكيتهماء وملكه أعظم من ملكهماء من حيث هما 
في ملكه» لأنهما أعظم منهما قدرا وأجل فخراء فإذا أمكن هذا من 
حيث العقل» فكيف بالذوق» وقد ثبت فى الحديث : إإن الخلق عيال 
الله» وإن الله أراف بالمؤمن من المرأة بولدها] فافهم. ومن تعلق علم الله 
عز وجل بسعادته في القدم» ظهر عليه أثر ذلك في عالم الشهادة أيضاء 
بأن جعل له مقعد التنزيه والتقديس عن كل حادث سوى الله عز وجل»› 
بحيث لا يرى سواه على الإطلاق» ولا يشهد غيره في سائر الافاق» 
وجعل له حضرة التجريد بنعت التفريد عن كل شركة السوى» بحيث 
لم يثبت معه سواه» ولا يقل بالغير في كل شيء يراه. 
al‏ ل البخاري في غير موضع منها: في كتاب الاستقراض» باب: العبد راع...ح 
9 718/2 ومسلم في غير موضع» منها في كتاب :الإمارة» باب: فضيلة الإمام ا 2 
9 1459/2 وأبو داود في كتاب الخراج...باب: ما يلزم الإمام... ح3 .130/2928 
والترمذي في كتاب الجهاد» باب: ما جاء في الإمام» ح 21705 4 / 181 وأحمد في مسنده ح 
5 2/ 207. 


2- لفظ الحديث الذي وقفت عليه: الخلق كلهم عيال الله» فاحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. المعجه 
الكبير ح 10033 10 / 86. 
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قال الشيخ أبو بكر الواسطي سیل : من طلب الأعواض هتكته 
الأطماع» ومن ذهب فيما لا خطر له» أغفل ما فيه الأأخطارء ومن عوقب 
بزينة الدنيا حجب عن مطالعة الأخرة» ومن شغلته الجنة ونعيمهاء فقد 
حجب عن رؤيته في وقت دون وقت» وأهل الصفوة والمتحققون في 
أنوار المعارف»› لا يحجبهم الجنة و لا النعيم ولا شىء عنه» أولئك #قی 
مقعم صدق معنم مليت مقتور! 4 . وقال أيضا: ليس محل من 
بأوامره. ونظره إلى ربه» فى مقعد صدق عند مليك مقتدرة ). 

وقال جعفر سیل في هذه الآية: / «(مدح المكان بالصدقء فلا (72/ب) 
بأن يبيح لهم النظر إلى وجهه الكريم”). 

وقال الإمام الورتجبي يما في هذه الآية: «وصف الله تعالى منازل 
المتقين الذين أقبلوا على الله» بنعت المعرفة والمحبة» وخرجوا مما دونه من 
البرية» وتلك المنازل عالم المشاهدة» ومقامات العندية» جنانها رفارف 
يتغير صاحبها بعلة القهرء ولا يزول عنها بالستر والحجاب» لذلك سماه 
مقعد صدق» أي محل كرامة دائمة» وقزبة قائمة ومواصلة سرمدية ه*) . 

ثم أشار إلى تفرده بعلم الحقيقة» بنعت الرسوخ والتمكين» الذي 
كنى عنه بالجلوس على الكرسيء فقال سل : 


NS GUNS‏ لق على نار ود رق 


1 - الآية 55 سورة القمر. 
2- عرائس البيان 2/ 294 - 295. 
3- المصدر نفسه 294/2. 
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الجلوس القعود» والكرسي محل القعود» وكرسي الحق مخلوق 
عظيم بين يدي العرش» وهو أعظم من السماوات والأرض» وهو بالنسبة 
إلى العرش كأصغر شيء» وعند ابن مردويه من حديث أبي ذر الغفاري 
َتاذ » أن النبي يلق قال: [والذي نفسي بيده ما السماوات السبع 
والأرضون السبع عند الكرسيء إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة» وإن 
فضل العرش على الكرسي» كفضل الفلاة على تلك الحلقة'] . 

قال البيضاوي: «ولعله الفلك المشهور بفلك البروج”)» وهو 
الي بالأطلس. 

وعند ابن العربي الحاتمي في الترتيب» فلك الكرسي فوق فلك 
البروج» ثم فوقه فلك العرش وهو الأعلى. وزعم بعض أهل الهيئة من 
الإسلاميين» أن الكرسي هو الفلك الثامن» وهو المسمى بفلك الثواقب. 
ويسمى بالثوابت» ويسمى بفلك المنازل على الجملة» ورد ذلك عليهم 


آخرون . 


وقال عبد الله بن عباس یله في تفسير قوله تعالى : #وسم 
كرسية € * أي علمه“ #وتبعه سعد ين حبير”«وغكا فن باب تس 
الصفة باسم المكان» ويقال تسمية الحال باسم اخحل» وفيه إشارة إلى أنه 
لا كرسى فى الحقيقة/ ولا قاعد» وإنما هو مجاز عن علمه تعالى وملحه. 


1- الدر المنثور 1 /580» وموارد الظمآن ح 94 ص 53 . 

2 أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1 / 259 . 

3 من الآية 254 سورة البقرة . 

4 - جامع البيان للطبري 9/3. 

5 - هو أبو عبد الله سعيد بن جبير الأسدي الكوفي» تابعي (ت 95ه) ترجمته في : طبقات ابن مص 
6 »© الهداية والإرشاد 283-282/1», حلية الأولياء 310-272/4,› مرآة الجنان1 / 196 . 
تهذيب التهذيب 14-11/4. 

6 جامع البيان 11/3 . 
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وقد يعبر به عن السرء كما قيل:< [البسيط] 
ما لي بأمرك كرسي أكاتمة ولا بكسي علم الله مخلوق! 
وفي اليواقيت والجواهر للإمام الشعراني ي بے : «اعلم يا خی أن 
الله تعالى كما جعل اعرش محل e‏ کا يليق بجلاله» كذلك 
الكرسى بتدلى القدمين من العرش إليه» إذ العرش محل أحدية الكلمة 
العلية المشتملة على الرحمة» كما أشار إلى ذلك تخصيص الاستواء 


من كل شيء زوجين» فظهرت الشفعية في الكرسي بالفعل» وكانت 
000 ة فإن e‏ إلى - انقسمت 
ولا 3 فاستقرت كل قده في مکان 2 0 الآخرء وهو 
منتهى استقرارهماء فسمى أحدهما جنة» والآخر جهنم» وليس بعدهما 
مكان ينتقل إليه رعس ارين محيي الدين في الباب 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء ذكرة الشيخ فى الباب الرابع والسبعين 
وثلاثمائة» وعبر عن القدمين فى الباب الثالث عشرء بأنهما الخير والشر» 


ات البيت في تفسير الماوردي المسمى» النكت والعيون» 1 / 2325 منسوب لبي ذؤيب الهذلي بالرواية 
الآتية : 
مالي بأثركٌ كرسي أَكَاقُهُ 2 ولا كرسي علْمَ الْمَيْبِ مَحْلُوقٌ 
وهي الرواية التي يستقيم معها الوزن» وقد عدت إلى شعر أبي ذؤيب في ديوان الهذليين» وكذا في شرح 
أشعار الهذليين» الخاص بقوافي الراء» فلم أقف على هذا البيت . 

2- في هامش م أي . 
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و[ كلاهما صحيح» لأن الخير والشر]' أثر الآمر والنهي» فاعلم ذلك فإنه 
نفيس لا تجد تأويله في كتاب ه- ). 

وقال شيخ شيخنا عبد القادر بن أبي جيدة الفاسي وإ :« المراد 
بالكرسي الذي يجلس عليه هو علمه» وإحاطته بحقائق جميع الموجودات 
المعبر عنها بالمقامات» إذ الكرسي يظهر صاحبه الجالس عليه ويظهر غيره 
ين كد للك اكلم عن E OE‏ 

(73/ب) غيره من سائر / الموجودات التى لها استعداد فى قبول الوجود» فجلوسه 

إذن على الكرسى البيعى» هو إحاطته واطلاعه على حقائق الموجودات» 
المجموعة فى الحقيقة الواحدة؛ التى هو مظهرها وهى حقيقة الحقائق» 
وبيعته الصادرة من جميع اجو ته عبارة عن 7 وجودها عند 
إرادته ذلك» فإذا تعلقت إرادته الأصلية الإلهية بوجود شىء أو إعدامه 
في الأرض وفي السماءء فإنه يقبل الوجود أو العدم» فقوله الوجود هو 
المبايعة» التي هي المطاوعة» إذ لا يمكن أن تتعلق إرادته بشيء» ولا يكون 
لذلك الشيء وكونيته عين مبایعته» #قالتا ينا كمائعين * * ه ». 

والتفرد نعت للكرسيء وهو من الانفراد بالشيء» وقد يكون من 
التفريد : « وهو وقوفك بالحق معك” ) اله مالين وراد الاي 
«وهو تفريد الشهود اتصالا”). ٠‏ 

وقال الإمام الهروي َيل : «التفريد اسم لتخليص الإشارة إلى 
الحق» ثم بالحق» ثم عن الحق؟» وهو من الكلمات المشيرة إلى بعضر 
1- ما بين المعقوفتين ساقط من م . 
2 اليواقيت والجواهر 1 / 99 . 
3- من الآية 10 سورة فصلت. 
4 - اصطلاحات الشيخ محيي الدين 62. 


5 الإنالة العلمية 78 . 
6 - منازل السائرين 108 . 
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الأحوال من اصطلاح الصوفية؛ يعيرون بها عن مواجيدهم» كالتجريد 
فيما تقدم والتفريد» وسيأتي ذكر اختلاف القوم فيهماء إن شاء الله عز 
وجل» عند قوله: ولو جردواء لخ. 

والاستواء في اللغة الاستقرار' عن ابن عباس» وأصله المساواة. قال 
تعالى : 9ه( يستوي) الذين يعلمون والذين) Qi‏ يعلمو: » ˆ وهو 
يختلف بحسب ما يتعدى به» فإن تعدى بإلى» كان بمعنى القصد في 
جانب الربوبية» ومنه قوله تعالى: # ثم استوں إلر_السماء » ”» أي 
قصد إليها بإرادته من قولهم: استوى إليه كالسهم المرسل» إذا قصده 
قصدا مستوياء من غير أن يلوي على شيء. 

وقال أبو العالية“: « استوى إلى السماء ارتفع” »)» وإن تعدى بعلى» 
كان بمعنى الاستقرار في جانب الحق» ومنه: #ورقم أبوية على 
العرشر4؟» وبمعنى العلو في جانب الحق”» وبه فسر مجاهد” قوله تعالى : 
«الرَحما عكر _العرش امتوى) ". وقيل في [ تفسیر]"' قوله تعالى : 
«الرجمان علم_العرش اہتوں] › أي استولى وملكء على ما سيأتي 


1- تنوير المقباس 194 . 

2 من الآية 10 سورة الزمر. 

3 من الأية 28 سورة البقرة. 

4- هو أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي» المقرئ المفسرء رت 93ه) ترجمته في : التاريخ الكبير 
3 -327. تذكرة الحفاظ 1/ 62-61. طبقات المفسرين للداودي 179-178/1» شذرات 
الذهب102/1. 

5 الجامع لأحكام القرآن 1 / 176 . 

6 من الآية 100 سورة يوسف. 

7- عدت إلى تفسير مجاهد» فلم أجد في سورة طه تفسيرا للآية: الرّحمان على العرش استوى . 

8 هو أيو الحجاج مجاهد بن جبر المكي التابعي» المقرئ المفسر (ت 103ه ) ترجمثه في : حلية الأولياء 
53/ 310-279. صفة الصفوة 123/2» غاية النهاية 2 / 42-41: طبقات المفسرين للداودي 
2 / 2308-5 الأعلام 5 /278 1 

9 الآية 4 سورة طه. 

0 - زيادة من ع وم. 
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بيانه في التقريرإن شاء الله عز وجل. وأنشدوا: [الرجز] 
قد اسْتَوَى بشرٌ عَلَى العراق من غير سيف ودم مُهُراق” / 
وقوله : من الله جار ومجرورء يتعلق باستوى . ومن للتعليل» نحو 
قوله تعالى: # ثما خصيئلتهم أغرقو» 2. 
وقول الفرزدق” : 
0 


وم > م ت PT Pua‏ 1 م ممم و4 
وأما الا الله ا معانى ]” الأسماء الإلهية» إذ له 

الحيطة e‏ على كلاسم تعينت به الذات» ومظهره أعلى مظاهر 
الذات وأسنى الصفات» بل هو الاسم الأعظم وأم الكتاب الأ كرم» إذ 
هو مجمع الضدين» أعنى الألوهية والمألوهية» والرحمانية والمرحومية» 
والربوبية والمربوبية» ومحل الوصفين» أعنى الغيب والشهادة. والأزل 
والأبد» والظهور والبطون» وقد تقدم الكلام على الفرق بين رتبته 
[علويها]؟ وسفليهاء وأنه محتص به الحق عز وجل» لا مدخل لحد من 
الخلونين ي 
1- الجامع لأحكام القرآن 1 / 176 رصف المباني 434 اللسان ( سوا) دون نسبة. 
2 - من الآية 26 سورة نوح. 
3 هو ابو فراس همام بن غالب التيمي» الشهير بالفرزدق» شاعر من النبلاء من أهل البصرة (ت110ه 

ترجمته في : الشعروالشعراء1 / 392-381 ءالأغاني 407-278/21» معجم الأدباء 6/ 2785. 


مرأة الجنان1 / 234 الأعلام 93/8 . 
4 البيت هن الصو مطلعها : 


6 ۾ ره ”م ه06 5ه 2 
هذا الذي عرف الط اء وطانه وَالبَيت يُغرفه والحل وَالحرم 
ديوان الفرزدق 512. 


6 -في م علوها. 
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والتخلق به إلا هذا 0 أعني لا الله » فإنه للتغلق 0 التخلق› 
وهذا لا يكون على الإطلاق» بل بتقييد, وهو أن العبد ما دام على فطرة 
التكوين لا يصلح له التخلق به» لوجود كزازة نفسه وضيق صدره وقناع 
قلبه» بل ينبغى له أن يتخلق باسمه العلیم» بان يكون له علم بالله» ونور 
بمشي به في الناس» ثم يتخلق باسمه الكريم» بأن يبذل نفسه وماله في 
جانب الله عز وجل» تم تحن باسيه الرؤوف». a‏ الرحيم› وأسمه 
الحليم» بأن يرأف بعباد اللّه؛ ويرحم جميع مخلوقات الله وهكذا يتخلق 
بعائر e‏ الله عز وجل» وهو مع ذلك التخلق› > يكون متعلقا بالاسم 
الله فإذا تخلق بجميعهاء فحينثئل يسوع له التخلق بالاسم الله أي 
باخلاقە› وهي نعوت الجمع وأوصاف الفردانية إذ قال 0 : إتخلقوا 
بأخلاق الله]» وهذا التخلق بأخلاق اللهء هو الدخول للجنة المشار إليه 
في الحديث: [فمن أحصاها دخل الجنة]» ولا معنى للإحصاء دون 
التخلق بجميعهاء فالاسم الله هو جنة المأوى الذي يأوي إليه / معنى كل(74/ب) 
اسم من أسمائه تعالى وتقدس. ونجتمع فيه معنى كل صفة من صفاته» 
وئعت من نعوته» لآنه قد اشتملت إشارة حروفه على جميع أصول 
معاني أوصاف الذات العالية من حيث الإشارة والتلويح» وبيان ذلك 
حيث استقلاله بنفسه واستبداده بذاته» كاستقلال الأحدية بنفسهاء 
اللا محا افنهها قار إلى معني الال و الال حبك ادها 
فى النطق» وافتراقهما فى الخط» كاتحاد الجلال والجمال بالنسبة إلى الحق» 
وافتراقهما بالنسبة إليناء والألف الحذوفة التى بين اللامين والهاءء فيها 
1- إحياء علوم الدين 14 / 61. 
2 جزء من حديث ا بحن في كتاب ام باب : : لله مائة اسم. ج 20 ا 


الدعاءء ا ا الله رن ح 3860 2 / 1269 وأحمد مد فى مستاده م 7505 3/ 10 
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إشارة إلى معنى الواحدية» من حيث تعقلها وياب في الذهن لا في 
الخط كتعقل الواحدية» لأنها هي التي أثبتت وجود السوى وتسترت 
به» والهاء فيها إشارة إلى معنى الهوية» بن حيك خاطتها ببنسهافي 
الصورة» كإحاطة الهوية بجميع المظاهر الكونية» فأول الاسم الله جمع» 
وآخره جمع الجمع. 9 تفرقة في جمع» وجمع في تفرقة» فافهم. 

وقيل: إن الألف من الاسم الله إشارة إلى الوحدانيةء واللام الأولى 
إشارة إلى محو الإشارة» واللام الثاني إشارة إلى محو الحو في كشف 
الهاء. وقيل: الإشارة فى الألف هو قيام الحق بنفسه»ء وانفصاله عن 
جميع خلقه» فلا اتصال له بشيء من خلقه» كامتناع الألف أن يتصل 
بشيء من الحروف ابتداء» بل تتصل الحروف به على حد الاحتياج إليه 
واستغنائه عنهم . 

وقال الإمام الورتجبي ياه في هذا الاسم: «وأما الله فإنه اس 
اللتمع لآ كف إل لاهن الج وكل اس على رة من صفافة إلا 
اللهء فإنه يتعلق بذاته وجميع صفاته» لأجل ذلك كان هو اسم الجمع. 
أخبر الحق عن نفسه باسمه الله فما يعرفه إلا هو» ولا يسمعه إلا هون 
ولا يتكلم به إلا هو لأن الألف إشارة إلى الأنانية والوحدانية» ولا سبيل 
للخلق إلى معرفتها إلا الحق تعالى» وفى اسمه الله لامان : الأول إشارة إلى 
اال ا إشارة ا اال اصقان لأ اا ساحن 
الصفات» ؤألهاء إشارة إلى هويته» وهويته لا يعرفها إلا هوء والخلق 
معزولون عن حقائقه» محتجبون بحروفه عن معرفته» بالألف مجلى الحر 
من أنانيته لقلوب الموحدين فتوحدوا به» وباللام الأول جلى الحق من 
أزليته لأرواح العلرفين» فانفردوا بانفرادى وباللام الثاني جلي الحق من 
جمال مشاهدته لأسرار ا محبين» فغابوا في بحار حبه» وبالهاء تجلى الخ 


1- في ع الجمال. 
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من هويته لفؤاد لمقربين؛ فتاهوا في بيذاء التحير من سطوات عظمته. 
قال الشبلى هَتَانُ امي الس وا و 
م و ا ل 

لا إله إلا الله ؟ فقال: لا أنفي به ضدا هأ). 


وقال سهل بن عبد الله التستري يما : «الله هو اسم الله الأعظم 
الذي حوى الأسماء والأسامي كلهاء وبين الألف واللام منه حرف مكنى› 
غيب من غيب إلى غيب» وسر من سر إلى سرء وحقيقة من حقيقة إلى 
حقيقة, لا 0 فهمه إلا الطاهر من الأدناس» الاخذ من الحلال قواما 
صرورة ورة الإيمان 2 


وقيل : « ليس من أسماء الله اسم يبقى على إسقاط كل حرف فيه 
إلا الله [ فإنه الله ]3 فإذا أسقطت منه الألف يكون لله فإذا أسقطت أحد 
لاميه يكون له فإذا أسقطت اللامين بقى الهاء. وهي غاية الإشارة“ ¢ . 


واعلم أن هذا الاسم اللّهء قد اختلف فيه أهل العلمء هل هو اسم 

aE‏ غير شتی ؟ ل 

ا ا ال أنه غير مسشتق من معنى ) ا هر اسم 

1 - عرائس البيان 1/ 5. 

تفسير الى 9 

3 - زيادة من ع و م 

4 - عرائس البيان 1/ 5 . 

5 هو أبو عبد الرحمان الخليل بن أحمد الفراهيدي» إمام اللغة والعروض والنحو» (ت 170ه) ترجمته 
فى طبقات النحويين واللغويين 251-47 معجم الأدباء 3 / 1260 اللباب 2 /417» البداية 
والنهاية 10 / 146-145. بغية الوعاة 1 / 560-557 . 

6 هو أبو علي الحسين بن الفضل البجلي» الكوفي المفسر» ١ت‏ 282ه) ترجمته في : العبر للذهبي 
2» سير أعلام النبلاء 13 / 416-414. لسان الميزان 308-307/2. طبقات المفسرين 
للداودي 160-159/1» شذرات الذهب 2/ 178 . 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق يب | .شط ئ ل يف45 


تفرد به الله فهو اسم خاص بذاته من حيث هو اسم» كما يكون لغيره 
الأسماء والأعلام والألقاب» إلا أنه لم يطلق فى وصفه تعالى أسماء 
اللقب والعلم لعدم التوقيف . قال بعضهم: لم نر أهل اللغة تصرفوا في 
(75/ب) يوجد في كلامهم استعمال لفظة الله قبل الشرع/ في صفاته تعالى» 
فضلا عن صفات غيره) وكانوا يكتبون باسمك اللهم» حتى ولت 
لبسم الله مجراها ومرسإهل” ٠)‏ فكتبوا باسم الله. وجاء في تفسير 
قوله تعالى: هل ټعلم له سمي[ » * أي: «هل تعلم أحدا يسمى الله ». 
قال الأستاذ أبو القاسم القشيري سيل : «وهذا أحد معجزات 
النبي بي » التي تدل على صدقه في هذا الخبر» حيث أخبر الله سبحانه 
صفة عغيره» مع كثرة أعداء الدين» وشدة حرصهم وتوفر دواعيهم على 
تكذيبه يلاغ فى أخباره هھ ). 
أن الاسم الله إنما هو مسماه بالوضع ذات الحق تعالى عينه الذي بيده 
ملكوت كل شيء» وأطال في ذلك ثم قال: فعلم أن كل اسم إلهي 
يتضمن أسماء التنزيه من .حيث دلالته على ذات الحق ولكن لا ا 
ما عدا الاسم الله من الأسماءء مع دلالته على ذات الحق تعالى» يد 
على معنى آخر من نفى أو إثبات» من حيث الاشتقاق» لم تقو أحنذيه 
ا 
2- من الآية 41 سورة هود . 
3- من الآية 65 سورة مرم . 


5- رسالة في شرح أسماء الله الحسنى 30 . 
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الدلالة على الذات» قوة هذا الاسم كالاسم الرحمان وغيره من الأسماء 
الحسنى» قال: وقد عصم الله تعالى هذا الاسم العلم» أن يتسمى به 
أحد غير ذات الحق» ولهذا قال تعالى في معرض الحجة على من نسب 
الألوهية لغير الله تعالى: < قل_سمّوهم € 23 فلو سموهم ما سموهم إلا 
بغير الاسم الله لأنهم قالوا: لما نعبدهم إل ليقرّبون! إلر_الله 24 
فقد علمت أن الاسم الله يدل على الذات بحكم المطابقة» كالأسماء 
الأعلام على مسمياتهاة). 

وقال أيضا في الباب السابع والسبعين ومائة : « لم نعلم من الأسماء 
الإلهية اسما يدل على الذات» في جميع ما ورد علينا في الكتاب والسنة 
إلا الاسم اللهء لآنه اسم علم لا يفهم منه إلا ذات المسمى» و لا يدل على 
مدح ولا ذم» وبسط الكلام على ذلك» ثم قال: وما قلناه من العلمية 
هو [في ]4 مذهب من لا يرى أنه مشتق» ثم إنه على قول الاشتقاق : 
هل هو مقصود للمسمى أو ليس بمقصود له؟/ كما إذا سمينا شخصا(1/76) 
بيزيد على طريق العلمية» وإن كان هو فعل من الزيادة» لكننا لا نسميه 
لكونه يزيد» و[ ينمو]” جسمه مثلاء ونما سمينا به لنعرفه» ونصيح به 
إذا ناديناه» فمن الأسماء ما يكون بالوضع على هذا الحد» فإذا قيلت 
هذه الأسماء على هذا المعنى فهي أعلام» وإذا قيلت على أسماء المدح 
فهي أسماء صفات . قال : وبهذا وردت جميع أسماء الله الحمسنى» ونعت 
بها تعالى ذاته من طريق المعنى . قال : وأما الاسم الله فنعت به نفسه» 
من طريق الوضع اللفظيء فالظاهر أن الاسم الله للذات كالعلم» ما أريد 


-- من الاية 34 سورة الرعد . 

- - من الاية 3 سورة الزمر. 

ت لغتوحات المكية 197-196/4 . 
دم تكسن وم 


- - في خ ينجو . 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق 11-2 ا 3 


به الاشتقاق» وإن قال بعضهم باشتقاقه ها ) . 
ومن قال باشتقاقه سيبويه وغيرة. ومعنى الاشتقاق» هو کون 
أحد اللفظين مشاركا للآخر في المعنى والتركيب» فمذهب سيبويه» 
اي ومنه د تسمي العرب الشمس اآلهة 
ح NJ‏ مس 2ه I‏ 0 2 
لاه الإله ربي أعني العليّ خقا حسبي ب به حَسبي فغلي إِليْه ير 
وقيل لاه يليه ليها ولاهاء بمعزى احتجب » ومنه قول الشاعر: 
[ البسيط ] 
EEL ELS‏ 
وقيل هو مشتق من أله بالمكان» إذا أقام فيه» على وزن فعل» بكس 
العين. ومنه قول الشاعر: [ الطويل ] 
لَهْنَا بدَار مَاتَبِيدُ رُسُومّهًا ‏ كأن بَقَايَاهَارُسُومٌ عَلَى اليد 
وقيل هو مشتق من الوله» وهو الطرب» وهو خفة تصيب النفس 
من سوور او جرد ونه كول لكر [ الخفيف] 
وَلَهِتَ نَفسيّ الطوت یک وَلهَد حال دون طعم الطاع.” 
وقيل هو مشتق من أله بالكسر يوله» إذا فزع من أمر نزل به وہ 
قول الشاعر: [الطويل] 
وَلهِت إِليْكم في البلايًا تنوبني E‏ يه 
1- الفتوحات المكية 301-300/2 . 


2- البيت لا يخضع لأي بحر عروضي» ولم أقف له على قائل . 
3 - رسالة في شرح أسماء الله الحسنى 35 . 

4- المصدر نفسه 37. 

5- سبق تخريج البيت. 

6 - رسالة في شرح أسماء الله الحسنى 31 . 


مل ماق اقفن الاق ا ص 9 


وقيل : هو مشتق من أله بالكسر أيضاء إذا تحير وتخبط عقله» وقيل 
مشتق / من أله الفصيل إذا ولع بأمه. وقيل: هو مشتق من ألهت إلى(76/ب) 
فلانءإذا سكنت إليه وقيل: هو مشتق من أله» بالفتح يأله آلهة وألوهة 
وألوهية» بمعنى عبد يعبد عبادة» فصار المصدر اسما للمعبود» وقيل: 
هو مشتق من التأله» وهو التعبد» ومنه قول الشاعر: [رجز] 
35 الغانيات اذه روا من ت 

أي تعبد» قالوا: ولأن العرب سمت الأصنام آلهة لما عبدوها. 
وقيل : التأله التقرب إلى الإله» والإله هو من له الإلهية» وهى القدرة على 
الاختراع. وقيل: الإله هو المستحق لأوصاف العلو 00 

والرفعة.وقيل: هو له الخلق والأمر. 

فهذه الاشتقاقات كلها لا تصح في حقه تعالى على وجه التحديد» 
وإنما يصح على وجه التفسير فقط» فمن قال إنه مشتق is‏ من العلو والارتفاع» 
فالمراد به علو المكانة ورفعة الصفة» لا علو المكان والمنزل» لاستحالة الأين 
والجهة» في حقه تعالى» ومن قال باحتجابه. فالمراد به منع الأبصار عن 
إدراكه» كما قال تعالى: ل9 تدورجة الأبصار4 إذ لم يكن في 
أزله إيجاد موجود معه» حتى يحتجب عنه» وأيضا الحجاب من صفة 
الأجسام والجواهر» وذات الحق عز وجل منزهة عن أن تكون جسما أو 
جوهرا أو عرضاء وأيضا المحجوب لابد أن يكون مثل الحجاب» في القدر 
أو أصغر منه أو أكبرء تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء بل لم يزل إلها 
1 + البيت لرؤية بن الغجماح بالرواية الآنية : 

لله در الغانيّات المذه سحن وَاسْعَرجَعْنَ من لهي 

وهو من قصيدة مطلعها: 52007 
قالت أبَيْلى لي وَلمْ أسَبَّه ما لسن إلا غفلة المدله. 


ديوانه 5 . 
2 - من الآية 104 سورة الأنعام . 


000006 
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ظاهرا وباطناء وأولا وآخراء ولم يزل متجليا بأحدية ذاته» كما كان في 
الأزل» ومن قال باشتقاقه من أله بالمكان» إذا أقام به» فالمراد به وجوب 
القدم له عز وجل» ودوام الوجود والبقاء المسرمد» والغنى المطلق» وذلك 
من جملة أوصافه العالية» التى يجب علينا اعتقادها فى حقه تعالىء 
ا بے على وک الو ت ی کان دان على و 
التحديد» للزم أن يكون كل من كان له إقامة بمكان» أو تقدم بزمان أو 
دوام لوجود» لكان له قسط من الإلهية» بقدر ما له من الدوام» وهذا 
باطل من هذا الوجه» وبهذا/ الاعتبار. 

وأما على سبيل التفسير؛ فهو واجب في حقه تعالى» على [ حد ]! 
ا قله نوسن قال با شاق مي الوله فعس الريب الاد نيه اط ات 
القلوب» عند تجلي عظيم أنوار ذاته وصفاته» وتقلبها بين أصبعي جلاله 
وجماله» وهذا أيضا يصلح للتفسير على هذا الوجه» لا للتحديد» إذ 
لم يكن في أزله وجود الطرب» ولا من يضطرب لاستحالة وجود السوى 
معه هناك» وأيضا لو كان ذلك على وجه التحديد» للزم أن يكون إلها. 
لن يمكن منه الطرب» كالإنسان وغيره» من له عقل» ولم يكن إلها لمن 
لا يمكن منه الطرب» كالجمادات وغيرها ممن لا عقل له» وذلك محال. 
ومن قال باشتقاقه من أله بمعنى الفزع» أي اللجاء فالمراد به التجاء القلوب 
إليه» عند تجلي سطوات القاهرية» وهذا أيضا يصلح للتفسير على هد 
الوجه» لا للتحديد» إذ لم يكن في الأزل من يمكن منه الفزع»› ولو کے 
ذلك» للزم أن يكون إلهاء لمن يمكن منه الفزع» ولم يكن إلها لمن د 
يمكن منه الفزع» كما تقدم في الطرب» وذلك محال أيضاء ومن ق 
باشتقاقه من أله بمعنى التحير» فالمراد به تحير العقول فى معرفته» عن 
تجلي سلطان عظمته وكبريائه» وهذا أيضا يصلح للتفسير على ه 


1- زيادة من ع وم. 
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الوجه لا للتحديد» ومن قال باشتقاقه من أله بمعنى الولوع» فالمراد به 
ولوع الكل بذكره وتسبیحه» إذ قال تعالى : #ولن من شرى إل 
يسبّح بحمدف' * ومن قال باشتقاقه من أله بمعنى السكون فالمراد به 
سكون الأرواح إلى معرفته» واطمغنان القلوب بذ كره» ومن قال باشتقاقه 
من أله بمعنى العبادة» فالمراد به تعبد الكل له» إذ قال تعالى: #وما 
خلقت الجن ولاسر إل ليعبدون € ” وهذا أيضا يصلح للتفسير لا 
وو ی ا لاستحالة وجود الاثنينية» إذ 
قال ي : [كان الله ولا شيء معه] *. 

وأيضا لو كان ذلك» للزم أن يكون العابد هو الذي جعله إلها 
بعبادته» وذلك محال فى حقه تعالى» لأنه غنى عن العالمين» وأيضا لو 
كان ذلك» للزم أن بكرن إلها لمن تمكن منه العبادةء كالجن / والونس(77/ب) 
والملائكة» ومن له عقل بطريق التكليف» ولم يكن إلها لمن لا تمكن منه 
العبادة» كالجمادات والحيوان والطيور» ومن ليس له عقل» من حيث 
عدم التكليف» وإن كان كل شيء يسبح بحمده» وذلك كله محال 
في حقه» تعالى عن ذلك علوا كبيراء وقس على هذا الأسلوب جميع 
الاشتقاقات؛ ما تقدم منها وما بقي» وما لم نذكره» كيفما ورد» لأن 
معاني الاشتقاق كلها تشعر بان الاسم الله وصف» ولو كان وصفا لم 
يكن قوله تعالى : ا0 إله إل الله 44 توحيداء مثل لا إله إلا الرحمان» 
أو لا إله إلا الكريم» أو لا إله إلا الحليم» وما أشبه ذلك من الأوصاف 
الإلهية» فإن ذلك لا يمنع من وجود الشركة» بل هو اسم علم لذاته 
المخصوصة. لأنه يوصف ولا يوصف به» ولأنه لابد من اسم تجري عليه 
1- من الآية 44 سورة الإسراء . 
2 الآية 56 سورة الذاريات . 


3 سبق تخريجه:. 


)1/78( 
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صفاته تعالى» ولا يصلح له من جميع ما يطلق عليه من الأسماء» سوى 
هذا الاسم اللّه. 

قال بعضهم : من قال الله بالحروف» فإنه لم يقل الله لأنه خارج عن 
الحروف والحسوس» والأوهام والأفهام» ولكن رضي منا بذلكء لأنه لا 
مل إلى وجه هن جيك لجال وا شال إلا عا لاغ 

قال البيضاوي : « والأظهر أنه وصف في أصله»ء لكنه لما غلب عليه 
بحيث لا يستعمل في غيره» صار كالعلم» مثل الثريا والصعق» أجرى 
مجراه في إجراء الوصف عليه»ء وامتناع الوصف به وعدم تطرق احتمال 
الشركة إليه» لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقى أو غيره› 
غير معقول للبشرء فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ» ولأنه لو دل على مجرد 
ذاته المخصوصء لما أفاد ظاهر قوله: #وهى الله فر_السماوات 4' 
معنى صحيحاء ولأن معنى الاشتقاق» هو كون أحد اللفظين مشاركا 
للآخر في المعنى والتركيب» وهو حاصل بينه وبين الأصول المذ كورة هد » . 

واختلفوا في أصله» فمنهم من قال أصله الإله» ولكن سقطت 
الهمزة» وعوض عنها الألف واللام» وأدغمت اللام الأولى في التي 
بعدها فصار اللّه. وقال الكوفيون: كان أصله لاه ثم دخل فيه الألف 
واللام فصار الله . وقال البصريون : كان أصله إلها/ ثم أدخل عليه الألق 
واللام فصار الإله» فاجتمع فيه همزتان بينهما حرف ساكن» والساكر 
لا يحجز حجزا حصيناء فصار كأنه اجتمع همزتان» ومن شأن العرب 
أنه إذا اجتمع همزتان» حذفوا إحداهماء ولم يمكن حذف الأولىء لأني 
مجتلبة لسكون اللام» فحذفت الثانية» فاجتمعت لامان» فأدغمت 
إحداهما في الأولى فصار الله ه . 
2 أنوار التنزيل وأسرار التأويل 1 / 18-17 . 


تان اماق وة اق 2 257 


والعرش في اللغة يطلق ويراد به الملك» ويقال: ثل عرش الملك› 
إذا دخل في ملكه خللء ويطلق ويراد به السرير» ومنه: #ورفم أبوية 
علر_العرش» '. «[هكذا غزشك 4 2, وعرش البيت سقفه. 
ومنه: #خاوية عذر_عروشهاة 4» وعرش الرحمان هو الجسم الحيط 
بسائر الأجسام» سمي به لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك» ولأن 
الأمور والتدابير تنزل منه» وقد تقدم أنه محل أحدية الكلمة العلية» 
المشتملة على الرحمة» كما أشار إلى ذلك تخصيص الاستواء بالاسم 
الرحمان. ويقال: العرش هو مستوى الأسماء المقيدة» ويسمى جسم 
الحضرة ومكانهاء [ لكنه] المكان المنزه عن الجهات الست» وهى الفوق 
والتحت» واليمين والشمال» والخلف والأمام» وعبر بعضهم عنه بالجسه 
الكلي» وقال : هو في الوجود المطلق كالجسم للوجود الإنساني» باعتبار 
أن العلم الإنساني شامل للعالم الروحاني والخيالي والعقلي» إلى غير 
ذلك . وقد رآه رسول الله َي ليلة الإسراءء وفي وصفه قال يلق : الا 
وإني رأيت عرش ربي وكشف عن قلبي» فكنت أنظر به كما أنظر بعين 
رأسي» ورأيت العرش من ياقوتة حمراء [ يلتهب ]” بالنور» وله ثلاثمائة 
وستون قائمة» ودور كل قائمة مثل دور الدنيا ثلاثمائة مرة» وبين كل 
قائمة ثلاثة لاف سنة» وإذا السماوات و الأرضون السبع وما فيها بالنسبة 
إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض؟)» الحديث رواه الحسن بن 
أبي الحسن البصري» عن وهب بن منبه» عن رسول الله يك . 

والقدرة عند الأصوليين» عبارة عن صفة يتأتى بها إيجاد الممكن 


1- من الآية 100 سورة يوسف . 

2- من الآية 43 سورة النمل. 

3 من الآية 258 سورة البقرة. 

4 - في م لأنه. 

5 في ع يلهب. 

6 لم أقف عليه فيما تصفحته من كتب الحديث . 
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8/إب) وإعدامه. على وفق / الإرادة . (وحقيقة القدرة ما يتقدر به المراد» على 
حسب قصد الفاعل ذ في الوقوع› ثم جهة الوقوع تختلف إل خلق 
وكسب» فمدرة الحق يحالف تصلح للخلق» وقدرة الخلق تصلح 
للش والخلق لا يوضصضف أحد منهم بالقدرة على الإيجاد والخلق. 
والحق تعالى لا يو صف بالقدرة على الكسب» 5 له قدرة واحدة 
و ( ¢ قاله اسا أبو القاس القشيري ۽ يبه e‏ لکا 


يقول * أعلم : وا خصني ربي بعزة ملكه القدي» واصطفاني 
بمقعد التنزيه والتقديس» عن كل حادث وأعطانى حضرة التجريد عن 
كل شتركة السوى بسب القضدل وا خان الاي عة بيهن 
سبحانه تبارك وتعالى» على حد ما تقدم» جلست بكرسي التفرد بالعلوم 
الإلهيةء وأقمت في مقام التخصيص بلمعارف الربانية» فاستوى بي من 
فضل الله وكرمه» عرش حكمتي على ماء قدرتي ليتبين حسن عملي 
وتصرفي في تلك العلوم الإلهية والمعارف الربانية» إذ قال تعالى : * وهو 
لذ خلقالشماوات والارجرفر متة ليام وان عر عار 

لاء ليبلوكم يكم أحسن عملل» ” أي أيكم أتقن 
يايد يساوم اساي ب 
في كل منهماء تأسيا بالربوبية» إذ لو شاء الله عز وجل لخلق السماوات 
والأرض في لحظة واحدة» إذ أمره بين كاف ونون» ولو شاء لجعل عرشه 
على الفضاء. SEL‏ ولا كلف بحمله ملائكة» بل قعر 
ذلك ليختبرنا أينا أتقن لعملهء بإشارة : #خلق الشماواة) والآرهصم 
فر_متة يام 4» مع كونه قادرا على أن يخلقها في لحظة واحممه 


2 من الأية 7 سورة هود . 
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وبإشارة جعل العرش على الماء» مع كونه قادرا على أن يجعله على 
الفضاء الخالي» فكأنه تعالى يقول: من جلس منكم بكرسي التفرد 
بالعلوم الإلهية» وأقام في مقام الاختصاص بالمعارف الربانية» فليجعل 

عرش حكمته / على ماء قدرته» تخلقا بأخلاقي» مع كونه مشاهدا العين1/79) 
فى كل منهماء أي مشاهدا عرش حكمته عين ماء قدرته وبالعكسء إذ 
مصدرهما واحد» وهو المتصف بهماء وفي الحقيقة ما ثم سواه فافهم. 
وأنشدوا: [ الرمل ] 


يها العَبِدُ تَخَلى عَنْكَ أن تَتَجَلَى بَعْدَ دشر ر 


© 


منك فيك يتَجَلَى كل ما غاب عك أن هوق كل حَي 
لفان الت 0 كنا ا أَرْض وَهَوَاء وَسمَي 
اوقد الور لتزقى في العلا قات َوْسَيين 0 دي يا في 
ا ل دزف لوت حوري ” 
واعلم أن من جلس بكرسي التفرد بالعلوم الإلهية» وأقام في 
مقام الاختصاص بالمعارف الربانية» بنعت الرسوخ والتمكين» فهو من 
الأفراد الوارثين مقام النبوءة والرسالة» من حيث النيابة والخلافة» وأعني 
مقام النبوءة والرسالة» مقام نبينا محمد بو إذ منه ييه تفجرت 
ينابيع 0 الإلهية والمعارف الربانية» ومنه بي صدرت الكشوفات 
[الجقيوعة والمشاهد العينية› وهو وه رع ا ار ري ل 
معدن كل سر وخير» وفضل وبركة في الوجود بأسره» ثم إنهم متفاوتون 
في العلوم الإلهية والمعارف الربانية» بحسب تفاوتهم في مقام الخلافة 
والنيابة» من حيث الوسع بنعت الرسوخ والتمكين» فمن وسع علمه كل 
شيء» وأعطى الشريعة حقها والحقيقة حقهاء وأتقن كل شيء» فهو ممن 
1 - لا بد من إسقاط الفاء ليستقيم الوزن. 


2 - لم أهتد إلى قائل الأبيات . 
3- في ع وم الخفية. 


ص[ 


(79/ب) 
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استوى به عرش حكمته على ماء قدرته» بنعت ظهور الحكمة وبطون 
القدرة فيها واستتارها بها» ومن غلب عليه الجمع وصار لا يرى إلا وحدة 
الوجود مطلقاء ظاهرا وباطناء فهو ممن شاهد العرش والكرسي» منطويين 
في عين ذاته» ولا یری ماء إلا ماء حقيقته, والكل على ا إلا أن 
الأول أتم وأكمل من حيث / التفرقة مع شهود الجمع وثبوت الحكمة» مع 
إطلاق القدرة» وإعطاء كل ذي حق حقهء وإيفاء كل ذي قسط قسطه» 
وذلك هو حال المصطفى يلو وهو المقام المحمود الذي خصه الله به 
في الدنيا والآخرةء إذ قال تعالى : #إعسر_أن يبمثڪ ريك مقاما 
محموه | ! #. 

روى عبد الله بن عمرة رضي الله [عنهما]” عن النبي عل في هذه 
الأية» قال : إيجلسه معه على السرير“ 1 

وعن هشام بن عروة عن 9 عن عائشة» رضي الله عنهاء انها 
قالت : سألت رسول الله بو عن المقام المحمودء فقال: [أوعدني ربي 
القعود على العرش1 » وكذلك روي عن عمر ابن الخطاب ياك . 


1 - من الآية 79 سورة الإسراء . 

2 هو آبواعبد الرحمان عبد الله بن غمرين الخطاب القرشي» الإمام القدوة (ت 74ه ) ترجمته في 
تاريخ بغداد 1/ 173-171 أسد الغابة 3 / 241-236, العبر للذهبي 1 /84-83) سير اعد 
النبلاء 3/ 239-203 . 

3 - في ع عنه. 

4 الدر المنثور 359/4 . 

5 - هو أبو المنذر هشام بن عروة القرشي» أحد أئمة الحديث» (ت 146ه ) ترجمته في: وفيات الاي 
82-16 تهذيب الكمال 19 / 270-266» سير أعلام النبلاء 6 ]| 47-34 تهذيب لته 
1 51-48 . 

6 هو أبو عبد الله عروة بن الزبير القرشي» الفقيه» ( ت 94ه) ترجمته في :حلية الأولياء 2 © - 
3؛: تذكرة الحفاظ 1 /62. العبر للذهبي 110/1: مرآة الجنان 1 /187» النجوم الزاهرة 1 سے 
شذرات الذهب 103/1 104 . 

7- جامع البيان للطبري 15 / 145 148 . 
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وعن عبد الله بن سللام! یله قال: إإذا كان يوم القيامة جيء 
بنبیکم 86 > فأقعد بين يدي الله عز وجل على کرسیه» فقيل: يا أبا 
مسعود 7 إذا كان على كرسيه أليس هو معه؟ قال: ويلكم هذا أقر 
حديث في الدنيا لعي ١‏ : 

وقال الحميدي* فى حديثه: [إذا كان يوم القيامة نزل الجبار جل 
اسمه على عرشه» وقدماه على الكرسي» ويؤتى بنبيك بل › فيقعد بين 
يديه على كرسيه» فقالوا للحميدي: إذا كان على الكرسي هو معه؟ 
قال : نعم» ا هو معه ها e‏ القادر 
الجيلاني يله في كتابه المسمى بالغنية» بعد أن قال سیل : «(وأهل 
السنة يعتقدون أن الله عز وجل» يجلس رسوله ونبيه المختار على سائر 
رسله وأنبيائه معه على العرش يوم القيامة ه؟» . 

ولا يبعد أن يكون الناظم قد أشار بقوله: جلست بكرسي التفرد» 
إلى هذا الجلوس المذكورء من حيث النيابة والخلافة» لأن مقام الخلافة 
يعطي ذلك بلا شك» إذ كل من وصل إليه» لا بد أن يكون له بحسب 
ا ها كان للج هر على فدمه من الغلوه: رالعارف .والكتشيوقك 
والمشاهد» والأنوار والأسرار» وسنا الأحوال والأخلاق الكريمة؛ و 
المودة» والحبة والشوق» والعشق والصبابة» وما أشبه ذلك من/ الأحوال (1/80) 
التي توصل العبد إلى مقام التوحيد. بنعت التجريد والتفريد» ومن 
| - هو ابو يوسف عبد الله بن سلام الإسرائيلي» أحد أصحاب النبي ( ت 43ه ) ترجمته في : الهداية والإرشاد 


1 الاستيعاب 3 /923-921. تهذيب الكمال 10 /205» الإصابة 120-118/4 . 

ر لم أعرف من يقصد بأبي مسعود . 

3- رواه الخلال في السنة؛ 211/1 وقال إسناده ضعيف . 

4- هو أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميديء المحدث الحافظ الفقيه رت 219ه ) ترجمته في : التاريخ الكبير 
للبخاري 5/ 9/7-96, تذكرة الحفاظ 2/ 414-413 البداية والنهاية 10 /255», حسمن المحاضرة 
1 7 معجم المؤلفين 242/2 . 

5- رواه الخلال في السنة 257/1 . 

6- الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل 1 / 80. 
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وصل إلى هذا المقام العظيم» لم يبق عنده عرش ولا كرسي غير ما 
انطوت عليه ذاته» واشتملت عليه حقيقته» وإلى ذلك أشار الشيخ أبو 
يزيد البسطامى مىل بقوله: ١‏ لو أن العرش وما حواه مائة ألف ألف مرة 
أبي يزيد في عالم الأجسام» بل أقول لو أن ما لا يتناهى وجوده» 
بقدر انتهاء وجوده» مخ العين الموجودة له في زاوية من زوايا قلب 
العارف» ما أحس بذلك فى علمه» بأنه قد ثبت أن القلب وسع 
الحق ه ). 

ار د توي لقا بور حا امار اانه يي 
إلى ذكرالذات» ويصير حينكذ عمثابة العرش» فالعرش قلب الكائنات في 
E‏ اللاي ارال أي الى e‏ . قال سهل بن 
عبد الله التستري ىث : القلب كالعرش والصدر كالكرسي' ). 


وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري سیل : «عرشه في السماء معلوم» 
وعرشه فى الأرض قلوب أهل التوحيد» فعرش السماء مطاف الملائكة» 
رة فى الأرض مطاف اللا فاا عرض التعمام فا خاد جل 
استوى» وعرش القلوب فالرحمان عليه استولى» عرش السماء [قبلة]” 
دعاء الخلق» وعرش الأرض محل نظر الحق» فشتان بين عرش وبين عرش . 
انتهى” ) . 


1 -عوارف المعارف 140 . ولقد أوضح أبو حامد الغزالي قول التستري : القلب كالعرش والصدر كالكرسي 
فقال: ولا يظن به أنه یری أنه عرش الله وكرسيه؛ فإن ذلك محال» بل أراد به أنه ملكته والمجري الأول 
لتدبيره وتصرفه؛ فهما بالنسبة إليه كالعرش والكرسي بالنسبة إلى الله تعالى» ولا يستقيم هذا التشييه 
إلا من بعض الوجوه. إحياء علوم الدين 8/ 8. 

2- في ع قبلته . 

3- عرائس البيان 21/2 . 
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تنبيه: قد اختلف العلماء في معنى الاستواء من قوله تعالى: 
(الرّجملن عل للعرث لمتوى 4 ': لان صغة الاستواء على العرش: 
وكذا صفة النزول إلى سماء الدنيا والفوقية للحق» ونحو ذلك كله قديم: 
والعرش وما حواه مخلوق محدث بالإجماع» وقد كان تعالى موصوفا 
بالاستواء والنزول» قبل خلق جميع المخلوقات» كما أنه لم يزل موصوفا 
بأنه خالق ورازق» ولا مخلوق ولا مرزوق» فكان قبل العرش يستوي على 
ماذاء وقبل/ السماء ينزل إلى ماذاء فمنهم من توقف في معنى ذلك:(80/ ب 
ووكل أمرها إلى الله عز وجل» وقال: حسبنا التصديق والإيبمان بها كما 
نزلت على مراد الله منهاء إذ لا يعلم مراده سواه عز وجل» وجعلها من 
آيات الصفات التوقيفية» وهذا هو مذهب الأئمة [الأربعة ]2 وغيرهم. 
فقد سكل الإمام أبو حنيفة يمال » عن قوله تعالى : #الرجمان على 
العرشر استوى 3# فقال:« من قال لا أعرف لله في السماء هو أم في 
الأرض» فقد كفرء لأن هذا القول يوهم أن لله مكاناء ومن توهم أن 
للحق مكاناء فهو مشبه*). وسثل الإمام أحمد يَعَإِنهُ عن قوله تعالى : 
#الرحمان علر_العرش استوى”* فقال: «استوى كما أخبر لا كما 
يخطر للبشر”» . وسل الإمام الشافعي مَل عن هذه الآية فقال : «آمنت 
بلا تشبيه وصدقت بلا تمثيل» وأتهم نفسي في الإدراك» وأمسك عن 
الخوض فيه كل الإمساك ». وسغل الإمام مالك َيه عن الاستواء فقال : 
«الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه 


. ) E 


1 الآية 4 سورة طه. 

2- في ع وم الأربع. 

3 الآية 4 سورة طه. 

4- حل الرموز 46 47. 

5 المصدر نفسه 46 . 

6 الجامع لأحكام القرآن 1/ 141» وحل الرموز 47. 


:)/81١ 
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وقال الواسطي َيب : «الحق أعلى من أن يكون له في العرش وإلى 
العرش حاجة» بل أظهر العرش إظهارا للقدرة لا مكانا للذات» . 

وقال جعفر الصادق هي : من زعم أن الله في شيء أو من شيء 
أو على شيء» فقد أشرك بالله تعالى» لو كان على شيء لكان محمولاء 
ولو كان في شيء لكان محصوراء ولو كان من شيء لكان محدثا ها ) . 

ومنهم من تأول وتكلم بحسب ما يعطيه التنزيه» وهو مذهب 
e‏ 

قال الشيخ صفي الدين بن ابي المنصورة في رسالته: « ي 
اعتقاد أن الله تعالى .ما استوى على عرشه إلا بصفته الرحمانية كما 
يليق بجلاله» كما قال تعالی: #الرّحجمان علم_العرش_استور 4 
ولا يجوز أن يطلق على الذات العلى أنه استوى على العرش» وإن كانت 
الصفة لا تفارق الموصوف في جانب الحق تعالى» لأن ذلك لم يرد لنا 
التصريح به في كتاب ولا سنة» فلا يجوز لنا أن نقول على الله ما لا 
نعلم»/ فكما أنه تعالى استوى على العرش بصفته الرحمانية» كذلك 
العرش وما حواه به استوىة ». 

وقال الشيخ محيي الدين بن العربي الحاتمي يمإ » في الباب 
الثامن والتسعين ومائة» من الفتوحات المكية ٠:‏ إن وجه المحكمة في 0 
الاستواء لم يجئ في الكتاب والسنة» إلا للاسم الرحمانء هو إعلاء 
الحق تعالى لنا أنه لم يرد بالإيجاد إلا رحمة الموجودين» كل أحد بم 
يناسبه» من رحمة الإمداد أو رحمة الإمهال» أو عدم المعاجلة بالعقوبة 


1- الرسالة القشيرية 46. 

2 الشيخ الحسين بن علي بن أبي المنصور الصقلي» صفي الدينء الصوفي المالكي, له كتاب » الرمله ‏ 
(ت 682ه) ترجمته في : طبقات الأولياء 2540 إيضاح المكنون 2 / 299, معجم المؤلفين 1 29 

3- عدت إلى رسالته فلم أقف على قوله فيهاء و ينظر اليواقيت والجواهر 89/1 . 
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لمن استحقهاء ونحو ذلك» فعلم أن الاسم الرحيم من أعظم الأسماء 
حكما في الملكية» ويليه الاسم الرب» ولذلك لم يرد لنا أن الحق تعالى 
يتنزل إلى سماء الدنياء إلا بالاسم الرب» المحتوي على حضرات جميع 
المريوبين 8 

وقال أيضا في الباب السبعين وثلاثمائة: «إن الحكمة في 
إعلامه تعالى بأنه استوى على العرش» بناء على أن المراد بالعرش مكان 
مخصوص في جهة العلو» لا جميع الأكوان هو تقريب الطريق على 
عباده» وذلك أنه تعالى لما كان هو الملك العظيمء ولا بد للملك من 
مكان يقصده فيه عباده لحوائجهم» وإن كانت ذاته تعالى لا تقبل المكان 
قطعاء اقتضت المرتبة له أن يخلق عرشاء وأن يذكر لعباده أنه استوى 
عليهء ليقصدوه بالدعاء وطلب الحوائج. فكان ذلك من جملة رحمته 
لعباده و التنزل لعقولهم» ولولا ذلك لبقي صاحب العقل حائرا لا يدري 
أين يتوجه بقلبه» فإن الله تعالى خلقه ذا جهة من أصله. فلا يقبل إلا 
ما كان فى جهة» ما دام فى عقله حاكما عليه» فإذا من الله تعالى عليه 
بالكمالء واندرج نور عقله في نور إيمانه» تكافات عنده الجهات في 
جناب الحق تعالى» وعلم وتحقق أن الحق تعالى لا يقبل الجهة ولا التحيزء 
وأن ۰ كالسفليات في القرب منه تعالی . قال تعالى: #ونحن) 
أقربي إليه من حب ل إلوريم ”. وقال يد : [أقرب ما يكون العبد 
من ريه وهو ساجدة] قعلم أن الشرع ما" تبع العرف» إلا في حق ضعفاء 
العقول رحمة بهم ه“ ¢ 


1 - الفتوحات المكية 2 / 390. 
ب من الآية 16 سورة ق . 
داري عل اب الماك : ما يقال في الركوع...ح 215. 350/1. وأبو داود في كتاب 
الصلاةء باب: في الدعاء...ح 875 1 /231» والنسائي في كتاب التطبيق» باب: أقرب ما يكون 
...ح 61137 226/2» وأحمد في مسنده» ح 9452., 3/ 403 . 
0 المكية 3 / 408 ولم يثبت المؤلف النص بالحرف . 
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(81/ب) ولقد أشبع الكلام في مسألة الاستواءء الشيخ/ أبو طاهرا 
القزويني» في كتابه المسمى ب :سراج العقول فها أنا أذكره لك ملخصا 
تتميما للفائدة وزيادة بيان . قال رحمه الله تعالى ورضى عنه فى الباب 
الثالث من كتابه المذكورء في قوله تعالى: #الررحجمان علر_العرشس 
استوى 24 :« اعلم أن الله تعالى قد خلقنا من الأرض في الأرض» وخلق 
وخلق فوق السماوات الكرسي» وخلق فوق الكرسي العرش العظيم»› 
الذي هو أعظم المخلوقات» ولم يبلغنا فى كتاب ولا سنةء أن الله تعالى 
خلق فوق العرش شيئاء وأما ما جاء من ذكر السرادقات والأنوار» فهو 
من جملة العرش وتوابعه» فقوله جل جلاله : 9الرّجمان علر_العرش 
استوى )'» أي استتم خلقه تعالى على العرش» فلم يخلق خارج العرش 
شيعا وجميع ما خلق ويخلق E>‏ وأخرى» لا يخرج عن دائرة العرش» 
لأنه حاو لجميع الكائنات» ومع ذلك فلا يزن فى مقدوراته ذرة» فأنى 
يكون مستقره . 

قال : وأولى ما يفسر القرآن بالقرآن. قال تعالى : ولا بلغ أَشْدره 
وأمتوى” 4 أي استتم شبابه» وقال تعالى : لوكزرع أخرج شمئة 
فتازرة فاستغلك فاستوى علر_موقه4 * أي استتم ذلك الزرع 
وقوي» وإذا احتملت الاية أو الحديث وجها صحيحا سالما من الإشكال» 
وجب المصير إليه» ولكن النفوس تميل إلى الخوض في الشبهات . 


1 - الصواب أبو محمد. 

2 الآية 4 سورة طه. 

3 من الآية 13 سورة القصص . 
4 - من الآية 29 سورة الفتح. 
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التصريح بالتجسيم» وأفضى الأمر بين الأمة إلى التكفير والتضليل» 
والضرب والشتم» والقتل والنهب» والألقاب الفاضحة» ولله تعالى في 
كل سرء مع أن الآية عما فهموه بمعزل كما ذكرنا. قال: وإيضاح ذلك 
أن الله تعالى ما ذكر الاستواء على العرش من جميع القرآن» إلا بعد ذكر 
خلق السماوات والأرض» وذلك في ستة مواضع: 

- الأول في سورة الأعراف: #إن رڪم الله الذي خلق 
الشماوات والارضفر_متة ایام ثم استوى علر_العرشر» . 

- الثاني في سورة يونس: لإ رڪم الله الذي خلؤ الشماولت 

والكرضرفر_متة یام ثم استوں علو_العرش يدت رالأمر»ة  .‏ (1182) 

- الغالث في سورة طه: #قنزيلل ین خلؤ الكرض والشماواق 
العلر لار حہ ان علر_العرش استون 4 . 

- الرابع في سورة الفرقان : #الذي خلق السماواق والارضص 
وا بينمما فر نة یام ثم استوى علو_العرش الرجمان)*. 

- الخامس في سورة السجدة: الله الذي خلق الشماولت 
والكرضروما بينهما فر مت ايام ثم استوى علر_العرشرم! لكم 
من حونة من وَلعر_ولد شيم . 

- السادس في سورة الحديد: «هى الذي خلق السماولت 

والكرجرفر_مئّة ليام ثم استوں علو العرش يلم ما یلم في 
الرضرة”. 
1 - من الآية 53 سورة الأعراف. 
2 حفن الاية 3 سورة يونس 
3-الايتان 3› 4 سورة طه. 
4 - من الآية 59 سورة الفرقان . 


5 من الاية 3 سورة السجدة. 
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والمعنى في هذه الأيات كلهاء ثم استوى الخلق على العرش» أي 
استتم خلقه بالعرش» فما خلق بعد العرش شيئاء كما يقال : استقر الملك 
على الأمر الفلاني» واستقر الأمر على رأي القاضي إن ثبت» وهو ما روي 
عن ابن عباس أنه قال : استوى استقر وهو بمعنى استتم واستكمل . 

قال : وأصل الاستواء في العربية المساواةء قال تعالى : #هل 
يستوي) الذين) يعلمون والذين) © يعلمو: 4 وقد جعل الله 
تعالى لكل شيء نهاية وكمالاء فإذا بلغ حد الكمال قيل: استوی» ومنه 
استواء الشمس واستواء الميزان» وإذا تمكن الجالس على موضعه واستقر 
يقال: استوی. قال تعالى : فإ أستويمت) 2 ومن معڪ 
علر الفلك 4 * وقال: #لتستوول علر_يمهورق ¢ * وقال في ذكر 
السفينة : #وامتوت علم_الجودي ) *. ولا أكمل خلق السماوات 
والأرض وأتمهء قال: #فسوإهن سبع سماولت € ”. وقال في تمام خلق 
آدم وتصويره: #فإخذ[ سويتة ¢ ؟» وقال: #ونفس وما صوزهل” © . فعلى 
هذا الأصل يكون تفسير الاستواء في الآيات السابقة بالمساواة» أحق 
وأصدق» وذلك كما يقال: استوى أمر فلان أي اسه ستتم واستكمل . 

قال: ولا كان الفعل الماضى والمستقبل يدلان على المصدر: 
جاز أن يخرج للمصدر المقدر فعلا ظاهرا كان أو كناية» فالظاهر نحو 
قولك :ساومت زيدا متاعه فاستوى على العشرة» أي استوى السوء 


1- من الآية 10 سورة الزمر. 

2 من الآية 28 سورة المومنون . 
3- من الآية 12 سورة الزخرف . 
4- من الآية 44 سورة هود . 

5 من الآية 28 سورة البقرة . 

6 - من الآية 29 سورة الحجر. 
ات الآية 7 ميورة الشمسن:. 
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والقيمة على العشرة» والكناية نحو[ قولِك]' ١:‏ جعل لكم من أنفسكم 
أزواجا و من/ الانعام أزواجا يذرؤكم فيه) * أي في الجعل» ومنه قول (82/ب) 
الشاعر: [ الوافر] 
إذا نهيّ السَّفيه جَرَى يِه 

أي إلى السفه» فلما دل لفظ السفيهء أعاد الكناية إليه» فكذلك 
حكم هذه الايات . قال: ومثاله في الكلام قولك: بنى زيد بيته فاستوى 
على السقف» أي استوى بناؤه على السقف» يعني استقر البناء على 
سقفه واستتم به» كذلك معنى خلق سد والأرض في الآايات 
كما يتراءى» فاستقر الخلق على العرش واستتم به» وما خلق فوقه شيئاء 
فإن قيل: فما قولك في قوله تعالى في سورة طه: #الرجمان على 
العرش_إستوى 4“ وفي سورة الفرقان: «ثم استوں علرالعرش 
الرحمار 4؟ 

فا لجواب : أن الشبهة إنما وقعت فيه من جهة النظمء وإلا فالقصة 
في جميع الأيات واحدة» وللنظم طرق عجيبة في القرآن» فأما قوله في 
طه: (تنزلا تن خلق الآ رجر ولتم اولت الل رارح مان على 
العرشر استوى” € فإن الرحمان تفسير وإيضاح لقوله: ممن» أي هذا 
الخالق هو الرحمان . 


1 - في ع وم قوله. 

3- هذا صدربيت عجزه: وَخَالَفٌ وَالسّفِيهُ إلى خلاف 
وهو في : شرح ديوان الحماسة1 / 239, الأمالي الشجرية1 / 169» همع الهوامع 1 / 228» خزانة 
الآأدب 15 . 

4- الآية 4 سورة طه . 

5 من الآية 59 سورة الفرقان. 

6 الأيتان 3 4 سورة طه. 
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ثم قال: على العرش استوى» أي استوى خلقه وفاعل استوى 
هو المصدر الذي يدل عليه لفظ خلق» ويسمى ذلك بالضمير المستتر» 
فوقع استوى في آخر الآية» لأن مقاطع [آيات ]" هذه السورة على الألف 
المقصورة» وأما قوله في سورة الفرقان : الذي خلق السماواق والارضص 

1 . ب الأب 2-5 0 م 2 
وما بينهما فر تة یام ثم استوں علم_العرش الرحماز» 
ففيه تقد وتأخير فى الايةع تمديره: الذي خلق السماوات والأرض هو 
الرحمان» ثم استوى على العرش» فالرحمان ابتداء خبره متقدم عليه 
وذلك الخبر هو قوله الذي خلق» كما تقول الذي جاءك زيد» وقوله: ثم 
استوى على العرش» اعتراض فى الكلام والمعنى» كما قلنا استوى خلقه 
على العرش» يعني استتم . 

قال الشيخ أبو طاهر” بعد كلام طويل: هذا وكم ناظر في كلامي 
يبادر إلى ملامى» ويقول إنك ابتدعت للاية تفسيرا مخالفا لما قانه 
جماهير السلف والخلف» وفي مخالفتهم خرق للإجماع؛ [وأنا]“ وله 

(1/83) أعذره فى ذلك»/ فإن الفطام عن المعهود شديد عما [يلقاه] ” الفتى 

من آبائه وشیوخه» صعب جداء حقا كان [ أو ]؟ باطلاء والذي أقوله:.- 

ثم قال : وبالجملة» فالعرش أعظم الممالك كلهاء والحق تعالى فرق 
بالمرتبة» وذلك أننا إذا تأملنا ما فوقنا رأينا الهواء» وإذا تأملنا فوق الهو -. 
1- ساقطة من م . 
2 - من الآية 59 سورة القرقان . 
3 الصواب أبو محمد 
4 - في ع وم وإني . 


5 - في ع وم يلقيه. 
© 
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السبع» رأينا الكرسي» وإذا ترقينا من الكرسي رأينا العرش» الذي هو 

منتهى المخلوقات» التي هي بجملتها تدل على الخالق جل جلالهء ثم 
إذا تدرجنا باقر عن العرش» الذي هو نهاية المخلوقات» لم نر للفكر 
مرقاة البتة» فيقف الفكر هناك» لأن مطار الفكر ينتهي بانتهاء الأجسام: 
فنرى إذ ذاك لرا وعقولناء الرحمان فوق العرش من حيث الرتبة» إذ 
رتبة الخالق فوق رتبة المخلوق» فهو تعالى فوق العرش» فوقية تباين فوقية 
العرش على الكرسي» لأن فوقية العرش على الكرسي» لا تكون إلا با جهة 
والكاة» ورف ارب على الغرش انها بالرئية ر لكان درن الكان 
انتهی"» والله تعالى أعلم . 

ومنهم من تكلم بحسب الإشارة» لما رأى العقل عاجزا عن إدراك 
ذلك» وقال: إن كان ولابد من التعقل» فلينظر الإنسان بعقله في الأولية» 
فما تعقله فى معنى الاستواء والنزول قبل خلق العرش والسماء» فليعتقده 

بحر بيس امون جا رن وني 3 
عنهم. سئل جعفر بن نصير” َمل عن قوله تعالى : #الرّجمان على 
ا فقال: «استوى علمه بكل شيء» فما شيء أقرب 
اليه من شيع" ) . و قال ابن عطاء ماله : « الاستواء إظهار القدرة لا مكان 


الذات ”». وسكل ذو النون المصري؟ يملل عن قوله تعالى : #الرحمان 


1 - ينظر كلام القزويني في كتاب : الفتوحات الإلهية الوهبية على المنظومة المقرية المسماة: إضاءة الدجنة 
في اعتقاد أهل السنة» 254 - 255» ( وهو مطبوع على هامش عقيدة أهل التوحيد ) . 

2 هو أبو جعفر بن نصير الخواص» صوفى ات 348ه ) ترجمته فى : طبقات الصوفية .439-434 
الرسالة القشيرية 437» المنتظم 14/ 119» طبقات الشعراني1 / 119-118» الكواكب الدرية1 | 
543-2 . 

3 - الآية 4 سورة طه. 

4 - الرسالة القشيرية 46 . 

5 - نصوص صوفية غير منشورة 89. 

6 هو أبو الفيض ذو النون ثوبان بن إبراهيم المصري» صوفي ( ت 245 ه) ترجمته في :طبقات الصوفية- 
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علر العرش امتوى 2# فقال: «أثبت ذاته وأخفى مکانه» فهو موجود 
(83/ب) بذاته والأشياء موجودة بحكمته كما شاءة). / وقال بعضصهم:( استوى 

له السماوات والأرض وما فيهن بشرط العبودية ) . وسل الشبلي يالل 

عن قوله تعالى : ٭ الرّجمان علر العرمْ استوى  #‏ فقال : «الرحمان 


لم يزل» والعرش ميحدث »ع فالعرش بالرحمان استوى3 ( . 


وقال الإمام الورتجبي يتاه في قوله تعالى : #الرجمان عطر_العرشض 
أستوى # 2 : 

«إن عرشه جلال قدمه وأزلية ذاته وصفاته» استوى بنفسه في علم 
الغيب وغيب الغيب» وهذا الاستواء قديم» وهو خبر عن تجبره وتكبره 
بنفسه في نفسه» حين لا حين» ولا حيث ولا ين ولا غير» وهكذا في 
جميع الأحايين, قبل الأكوان وبعد الأكوان وفي الأكوان» إذ الأكوان 
والحدثان قاصرة عن حمل ذرة من كبرياء عظمته» والأزمان مضمحلة 
عن حصر صفاته وأزليته وديموميته» وأيضا إن الله سبحانه لما أراد إيجاد 
الكون» خلق بظهور نور قدرته عالما» وسماه العرش من نور شعشعاني؛ 
وجعله موضع نور العقل البسيط. وجعل العقل البسيط موضع فعله 
الذي يصدر من القدرة» وذلك الفعل عالم طلوع أنوار القدم عليهء فإذا 
تجلى بذاته لصفاته» ومن صفاته لفعله» ومن فعله للعقل البسيط» ومن 
العقل البسيط لعالم العرش» فصار كل ذرة من العرش يتجلى الحق منها 
للعالم والعالمين» فيبتدر قطرات ديم الفعل من قبض أنوار الصفة والذات» 
من عالم العرش إلى العالم والعالمين على النظام والتسرمد» وابتسام صبح 
الأزلية من إشراق شمس الألوهية على عالم العرش بهذه المثابة» وانتشم 
بركتها في الأكوان والحدثان» وهذا تحصيل علوم سر الاستواء . 


-26-15: حلية الأولياء 395-331/9ءتاريخ بغداد 397-393/8» لسان الميزان 437/2 
طبقات الشعراني 1 /72-70. 
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ويا عاقل» أين العرش وإن كان آلف ألف عرش من سطوات كبريائه, 
التي لو برزت ذرة منها بنعت القهر في العالم لفنيت كلهاء لإقب أن 
يرتم إليث _لمرزفك ) ٠‏ هو مستوي بغير علة اعوجاج الحدثية 
بوصف قهر القدم على كل مخلوقء والكل تحت قهر جبروته» وإن كان 
عالم العرش أعظم ميادين بجلى استوائه, / هو خاص بتجلى الاستواء»(1/84) 
والاستواء صفة خاصة لله عز وجلء منزه عن إدراك الأوهام ومقاييس 
العقول» تعالى الله عن مماسة الحدثان وملاصقة الأكوان. 

ثم قال : وقال ابن عطاء : الاستواء إظهار القدرة لا مكان الذات» فإذا 
جاوزنا هذه المقالة» فجرم العرش أعظم من كل جرم» ولكن إذا استولى 
عليه قهر الربوبية» كاد أن يذوب من صولته فأمسكته يد اللطف» ليكون 
رفارف أرواح القدسية» وبساتين عقول الملكوتية» فسكن بلطف الله من 
الاضطراب من قهر الله ثم صرف الحق عنه تلك الصولةء لما علم صعقه 
عن حمل وارد الألوهية» فطلب فى ملكه وسلطانه عرشا معنويا روحانياء 
ملكوتيا رحمانيا جبروتياء وذلك قلب العارف الصادقء الذي خلقه الله 
وسعه يبسط نور الآزلية فيه» على مثابة من قدرة الحق» أن لو كان العرش 
وما تحته يقع فيه» يكون أقل من خردلة في فلاة» وذلك مشرق طلوع 
شمس الذات وقمر الصفات» فإذا غلب سلطانها عليه» ظهر صعقه تحت 
أثمال الألوهية»› فيبرز نور اللطف فى فضائهء فيبسط بسطا لا نهاية له 
ويصير مبسوطا بسط التجلي» حتى يكون مستقيما متمكنا في رؤية 
تجلى الحق» فإذا صار أنوار التجلى عليه بنعت الاستدامة» ظهر علم سر 
الاستواء منه» وحاشا أن القلب حامل الذات والصفات» هو بجلاله منزه 


عن الورود على الحدثان» لكن هو طور التجلي› يحمل أثقال تجلي الحق 


1- من الآية 1 سورة النمل . 
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بالحق لا بنفسه. انظر إلى قول النبي بو كيف قال حكاية عن الله عز 
وجل :لم تسعني السماوات والأرض» ويسعني قلب عبدي المؤمن' ] . 
ويا عاقل» كيف يحمله الحدث وهو منزه عن الحلولء الله الله هو 
منزه أيضا أن يكون هو محل الحوادث» القلب يحمله به» لأنه هو بذاته 
حامل القلب بالوصف والصفة» ألا ترى إلى قول النبي يله : إ القلب بين 
(84 /ب) أصبعين من أصابع الرحمان يقلبه كيف يشاء*] هو مع الكل / بالعلم» 
والكل معه بالعلم والقدرة» وهو منزه قائم بذاته» تعالى الله عن كل وهم 
وخاطر ه )3. 
ثم أشار إلى بيان معنى الفردانية مترجما بلسان الحقيقة فقال ميب : 


6- تراني ببَطن الْعَيْب إِذْ آنا ظاهرٌ وما ثم غَيْري ظاهرٌ حينَ غَيبتي 
ليت ملؤم البطون وَلَمْيَكنْ تجلي منه 0 2 2 
8- لأنىّ قبل الكؤْن ااا وَل[ يكن ]4 كَوْدغيرٌ 


0 


39- تَليتكَبِلَاسْملَوْحَالقضَاكُمَا ليت يد باسم عدم وَجَنتي 


تراني يحتمل رؤية علم أو رؤية بصرء والباء في ببطن ظرفية» 
والبطن ظرف مکان» وهو داخل الشىء) قد أضيف للغيب إضافة بيان» 
ويحتمل أن يراد به غيب الغيب» والغيب هو ما غاب عن الأبصارء وهر 
عالم المللكوت» وغيب الغيب هو ما احتجب عن العقول والأفكار» وهو 
عالم الجبروت» وإذ هنا للزمان» والغيبة مصدر غاب يغيب فهو غائب» 
1- سبق تخريجه. 

2 أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب : تصريف الله تعالى القلوب . ..ح 2654 2045/3 والترمذي 
في كتاب القدرء باب ما جاء أن القلوب...ح 2140, 390/4, وابن ماجة في المقدمة» باب: فيما 
أنكرت الجهميةء ح 1.199 / 72, وأحمد في مسنده» ح 2.6580 / 571. 

3- عرائس البيان 2 /20 - 21. 

4 في هامش م يك» وكذلك في الديوان» وهي الرواية التي يستقيم معها الوزن. 
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ورد عليه» ثم قد يغيب عن إحساسه بنفسه وغيره بوارد قوي» من تذ كر 
ثواب أو تفكر عتاب . وقيل غيبة العبد بشهود الحق» والمراد هنا فقدان 
الوجود عند إطلاق الشهود» وسيأتي ما يشفي الغليل من الكلام على 
ال عع درغي فن كيرد الذات إن شاء الل ع وجل قفي هنذا 
البيت التفات إلى الطالب» وخروج من [المعكلم]" إلى الخطاب. ٠‏ 


وقوله: تجليت من لوح البطون» التجلني الظهورء واللوح في 
الاصطلاح محل التدوين والتسطيرء والمراد هنا النور الإلهي الغيبي› 
المسمى باللوح المحفوظ» وهو محل الجمع بين عالم الأمر والقدرة» وبين 
عالم الخلق والحكمة» وفيه انطبعت الموجودات انطباعا أصلياء وفيه 
كتبت أعمال سائر المخلوقات» خيرها وشرهاء وفيه كتبت أرزاقها 
قليلها وجليلهاء طيبها وخبيثهاء وفيه كتبت شقاوتها/ وسعادتهاء وله(1/85) 
وجهان : وجه فيه مكتوب : 2/9 تبڪيل لكلمات) لله 4 2 وما يبال 
القوز لدي 2# ووجه فيه مكتوب : #لمحو الله ما يشاء ويثببت)” #. 
هذا القول بأنه لوح واحد» وأما على القول بأنها ألواح» فمحل: «ل 
تبي لكلمات) الله 4 ”» هو اللوح المحفوظ, ومحل: # ممح الله ما 
يشأء ويثِبّت) # ألواح أخرء على ما سيأتي عند الحاتمي . 

قال شيخ شيخنا سيدي عبد القادر بن أبي جيدة الفاسي ىلل : 
«اللوح ا محفوظ عبارة عن العلم بالشيء» منفردا عند تعينه ووروده على 
نفس العالم به» وارتسامه في حضرة خياله. والقلم عبارة عن العلم 
بالأشياء مجملة» على الحضرة الروحية» فيعلم هذا في وقت العلم 


1 - في ع وم التكلم. 

2 - من الاية 64 سورة يونس . 
3- من الاية 29 سورة ق . 
4- من الآية 40 سورة الرعد . 
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بالآخرء وفوق هذا علم الأشياء بالعلم الإلهي» فيعلم هذا بنفس العلم 
بالآخر إذ العلم في نفسه واحد» والمعلومات هي التي تميز نفسها بعضها 
عن بعض» في المرتبة القلمية ثم اللوحيةءلا في المرتبة العمائية الغيبية 
الإضافية» فهو الموصوف بالفرقية» وفوق الجميع استهلاك العلم والمعلوم 
في المرتبة الأحدية الذاتية» التي لا ظهور لعين شيء فيهاء وفوقه صمت 
لا عن نطق» وجهل لا عن علم» وعجز لا عن إدراك» وحيرة لا عن 
سكوت» وسكوت لاعن حركة ه). 

وقال في موضع آخر: اللوح المحفوظ له وجهان: وجه يلي الملك› 
وهو باطن الملك المسمى بالملكوت» ووجه يلي القلم» وهو ظاهره أي 
ظاهر القلم المسمى بالجبروت . والقلم له وجهان أيضا: وجه يلي حقيقة 
الحق وهو باطنه» ووجه يلي اللوح الذي هو الجبروت» وظاهر القلم» فما 
ثم إلا اللوح والقلم» ولكل وجهان» فكانت أربعة: القلم له وجهان» 
أو ظاهر وباطن» فوجهه الباطني عالم الحقائق الحقية» ووجهه الظاهر 
عالم الأرواح الجبروتية. واللوح له وجهان أيضاء أو ظاهر وباطن» فوجهه 
الباطني عالم الأرواح المثالية الملكوتية» ووجهه الظاهر عالم الشهادة 
والصور الملكية» فهي أربعة عوالم أو أربع حضرات» والحضرة الخامسة 

(85/ب) حضرة الهوية/ الجامعة لهاء فكانت خمس حضرات لا زائد عليها. 

وقال أيضا في موضع آخر: القلم واللوح قديمان» إذ القلم هو علمه 
سبحانه المكتوب في لوح وجوده» فارتسام العلم في عين الوجود هو 
المسمى بالقلم واللوح» فالقلم العلم» واللوح الوجود انتهى) . 

وقال سيدي عبد الكريم الجيلي يله » في كتابه المسمى بالإنسان 
الكامل : 

«اعلم أن النور الإلهي المنطبع في الموجودات» هو المعبر عنه 
باللوح المحفوظ, لا يكون إلا بوجه من وجوه ذلك النورء وذلك الوجه 
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هو المعبر عنه بالعقل الكلي» كما أن الانطباع في النورء هو المعبر عنه 
بالقضاء» وهو التفصيل الأصلي الذي هو مقتضى الوصف الإلهي» وقد 
عبرنا عن مجلاه بالكرسي» ثم التقدير في اللوح هو الحكم بإبراز الخلق 
على الصورة المعينة بالحالة المخصوصة» بالوقت المفروض» وهذا هو 
المعبر عن مجلاه بالقلم [الأعلى ٠]‏ وهو في اصطلاحنا العقل الأول» 
وسيأتى ذكره فى محله. مثاله : قضى الحق تعالى بإيجاد زيد على الهيعة 
الفلانية» في الزمن الفلاني» فالأمر الذي اقتضى هذا التقدير في اللوح» 
هو القلم الأعلى» وهو المسمى بالعقل الأول» وا محل الذي وجد في بيان 
هذا الاقتضاءء هو اللوح الحفوظ› وهو المعبر عنه بالنفس الكلي› ثم الأمر 
الذي اقتضى إيجاد هذا الحكم في الوجود» مقتضى الصفات الإلهية› 
وهو المعبر عنه بالقضاءء ومجلاه هو الكرسي” ) . 

ثم قال: «اعلم أن النور الإلهي المعبر عنه باللوح المحفوظ, هو نور 
ذات الله ونور ذاته عين ذاته» لاستحالة التبعيض والانقسام عليه» فهو 
حق مطلقء وهو المعبر عنه بالنفس الكلية» فهو خلق مطلق» وإلى هذا 
الإشارة بقوله : #بل هى قرءلن مجیۂ فر_اومع محفوكم # 3 يعني 
بالقرآن نفس الذات» ذات المجد الشامخ والعز الباذخ في لوح محفوظ› 
في النفس الكلية» أعني نفس الإنسان الكامل بغير حلول» تعالى عن 
الخلول و اهاد واه ول الى وهو هدق اليا 4: 

تنبيه : / قال الشيخ محيي الدين بن العربي الحاتمي ياب » في البابر 86 /1) 
السادس عشر وثلاثمائة» من الفتوحات المكية: «إن هناك [ أقلام ]” أخر 
1 - ساقطة من ع وم . 
2 - الإنسان الكامل 2/ 6 - 7 . 
3 - الآيعان 21ء 22 سورة البروج. 


4- المصدر السابق نفسه 2/ 8. 
5 في ح أقلاما. 
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دون القلم الأعلى» و[ ألواح]أ أخر دون اللوح المحفوظ» كما أشار إليه 
حديث الإسراءء وقوله فيه عليه الصلاة والسلام :[ فوصلت إلى مستوى 
سمعت فيه صريف الأقلام”1» والصريف هو الصوت. ثم ذكر عددها 
ثلاثمائة وستون قلماء وثلاثمائة وستون لوحا. قال الشيخ : ورتبة هذه 
الأقلام والألواح» دون رتبة القلم الأعلى واللوح الحفوظ» وذلك لأن 
الذي كتب في اللوح المحفوظء لا يتبدل ولذلك سمي بامحفوظ» يعني 
من الحو فلا يمحو تعالى ما كتبه فيه» بخلاف ذلك الأقلام والألواح» فإن 
هذه الأقلام تكتب دائما في ألواح الحو والإثبات» ما يحدثه الله تعالى 
في العالم من الأحكام المشار إليها بقوله تعالى : #عحى الله ما يشاء 
و قال ومن هله الألواح تنزلت الشرائع والصحف والكتب 
الإلهية» على الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ولهذا دخلها 
النسخ» بل دخل النسخ في الشرع الواحد . 
قال : وإلى محل هذه الألواح كان التردد ليلة الإسراء. أي تردد 
محمد ا بين الألواح وبين موسى عليه الصلاة والسلام» في شان 
الصلوات الخمس» فكانت حضرة خطاب الله تعالى محمد ي هي هذه 
لألواح» وإلى الخمس كان منتهاه» فمحى الله تعالى عن أمة محمد جلو ء 
ما شاء من تلك الصلوات التي كتبها في هذه الألواح» إلى أن أثبت 
فيها ا لخمسة» وأثبت لمصليها أجر الخمسين» وأوحى إلى محمد جج : 
لما يبه [إلقو_لدي €“ فما رجع موسى عليه الصلاة والسلام يعد 
الخمسة يسأل شيئا من التخفيف على سبيل الجزم» وإنما ذلك من حضرة 
1 - في ح وم آلواحا. 
4 جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب: ذكر إدريس... - 2342 
6.02 ومسلم في كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله. 8 263 149/1 و اتش ف 
مسنده ح 21346, 64-63/8. 


3- من الآية 40 سورة الرعد . 
4- من الآية 29 سورة ق . 
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الإطلاق على سبيل [ الغرض]” . 
قال : ومن حضرة هذه الألواح أيضاء نزل قوله تعالى : #قم قضى ‏ 

أجل وأجل مُسمّر_عندة 4 ومنها أيضا وصف الحق تعالى نفسه 
بالتردد في قبض نسمة عبده المؤمن» حين/ موته» مع أنه تعالى هور86 /ب) 
الذي قضى عليه بذلك» من باب: إرحمتي سبقت غضبي”]. قال: 
ومن هذه الحقيقة الإلهية التى كنى عنها بالتردد» لكون سريانها فى 
التردد الكوني في الأمر, وحصول الحيرة فيه وذلك أن الإنسان إذا وجد 
نفسه يتردد فى فعل ماء هل يفعله ام لا؟ وما [زال]* ذلك الحال به 
حتى وقع أحد الأمور التي كان [ تردد]” فيهاء وزال التردد بذلك الأمر 
وهو الذي ينتهى إليه أيضا من الواح الحو والإثبات» وإيضاح ذلك أن 
القلم الكاتب في لوح المحوء يكتب أمرا ماء وهو زمن الخاطر الذي يخطر 
للعبد فيه فعل ذلك الأمرء ثم إن تلك الكتابة تمحى» فيزول ذلك الخاطر 
من ذلك الشخص» لآنه ثم رقيقة من هذا اللوح» تمتد إلى نفس هذا 
الشخص فى عالم الغيب» فإن الرقائق إلى النفوس من هذه الألواح» 
يحدث بحدوث الكتابةع وينقطع بمحوهاء فإذا أبصر العلم موضعها من 
فتمتد من تلك الكتابة رقيقة إلى نفس ذلك الشخصء الذي كتب هذا 
من أجله. فيخطر لذلك الشخص ذلك الخاطر الذي هو نقيض الأول» ثم 
2 - من الآية 2 سورة الأنعام. 
3- جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب : قل أي شيء أكبر...ح 27422 5 /2316› 

ومسلم في كتاب التوبة» باب: في سعة رحمة الله تعالى ...ح 2751» 3/ 2107» وأحمد في مسنده 

ح 7303 3 /34. 
4- في ع نال. 


5- في ع وم يتردد. 
6 > في ع وم: الفعل من الأمر أو الترك . 


)1/87( 
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إن أراد الحق تعالى إثباته لم يمحه» فإذا ثبت بقيت رقيقة متعلقة بقلب 
هذا الشخصء ويثبت ليفعل ذلك الأمر أو يتركه» بحسب ما يثبت في 
اللوح» فإذا فعله أو ثبت على تركه وانقضى فعله» محاه الحق تعالى من 
كونه محكوما بفعله» وأثبته صورة عمل حسن أو قبيح» على قدر ما 
یکون» ثم إن القلم يكتب أمرا آخرء هكذا الأمر دائماء فعلم أن القلم 
الأعلى» أثبت في لوحه كل شيء تجري به هذه الأقلام من محو وإثبات» 
ففي اللوح المحفوظ إثبات امحو في هذه الألواح» وإثبات الإثبات ومحو 
الإثيات عند وقوع الحكم» وإنشاء أمر آخر» فهو لوح مقدس عن لمحو 
ولذلك سمي محفوظاء يعني من الحو كما مر انتهى"». 

والحكمة بالكسر في القاموس هي : «العدل والعلم والحلم والنبوءة 
والقرآن والإنجيل» قال:/ وأحكمه أتقنهء فاستحكم ومنعه عن الفساد 
هه). والمراد هنا العدل والعلمء إذ بهما يحكم الإنسان أمره ويتقنه» 
ويضع الشيء في محله» ومن حيث العدل والعلم أطلق لفظ الحكمة 
على النبوءة» وكذا على الرسالة والولاية» كما جاء فى تفسير قوله 
تعالى:( يوتي الحكمة من يُشاء) ٠“‏ إذ بناء النبوءة والرسالة والولاية: 
كله على أساس العدل والعلم» وكذا القرآن والإنجيل وغيرهما من الكتب 
المنزلة» ومن حيث العدل والعلم» أطلق لفظ الحكمة على السنة؛ وهي 
الاستقامة» وعلى العقل في غير القاموس كما تقدم» وبهما فسر بعضهه 
قوله تعالى : #يوقر_الحكمة من يشاء € إذ السنة والعقل مبنيان على 
العدل والعلم أيضا. 

والكون في القاموس: «الحدث كالكينونة» والكائنة الحادثة”. 
1 - الفتوحات المكية 3 / 61 - 62. 
2 القاموس المحيط ( الحكم ). 


3- من الآية 268 سورة البقرة. وينظر تفسيرها في الجامع لأحكام القرآن 3 / 213. 
4 - القاموس المحيط ( الكون ). 
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وفي الاصطلاح: الكون هو الوجود المحدث الصادر عن فعل أمر 
الحق» الواقع من قوله: كن» أو تقول الناشئ عن قوله: كن. ويقال: 
الكون اسم لجميع ما كون بين الكاف والنون . 

والتلوين: مصدر تلون الشيء يتلون» والاسم منه و , 
في القاموس: #اللون ما فصل بين الشيء وبين غيره كالسواد, ت 
والمتلون من لا يه يغبت على خلق ه ». وأما في الاصطلاح: 00 
القلب في أحواله وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عز وجل» وذكر 
اختلاف القوم فيه عند قوله : وتنظر نوراء الخ. 

والبهجة الحسن. قال الجوهري في الصحاح: «يقال: رجل ذو 
بهجةء وقد بهج بالضم بهاجة فهو بهيج . قال الله تعالى : «ن ڪل 
زوج بهيج” 4 بالكسرء أي فرح به وسرء فهو بهيج وبهج. قال الشاعر: 
[ البسيط ] 

کان السّبَابُ رِداءً قد بَهجَتُ به فَقَدْ تَطايرَ مه للبلى خرّق3 

وبهجني هذا الأمر بالفتخ وأبهجني» إذا.سرك» وأبهجت الأرض 
بهج نباتهاء والابتهاج السرور“». والمراد هنا الأول :الذي هو الحسن. 
وقوله: بتجلیت قبل باسم لوح القضاءء التجلي في اللغة الظهورء كما 
تقدم .( والاسم عند البصريين من الأسماء التي حذفت أعجازها لكثرة 
الاستعمال» وبنيت أوائلها على السكون وأدخل عليهاء مبتداً بها همزة 
الوصل» لأن. من دأبهم أن يبتدئوا بالمتحرك ويقفوا على / الساكن»(87]ب) 
ويشهد له تصريفه أسماء وأسامي وسمىئى E CCE a‏ 
كهدى لغة فيه» قال الشاعر: [ الرجز] 


1 - الصدر نفس ه!١‏ اللون ). 
2 من الاية 7 سورة ق . 

3 - اللسان ( بهج ) دون نسبة. 
4- تاج اللغة (بهج ). 
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والله اماك سُمَى [ مُبَارَكا ]1 ارك الله به [إِيكَارَكَ ]2 
وشعار: له» أو من السمة عند الكوفيين» وأصله وسمء حذفت الواو 
وعوض عنها همزة الوصل ليقل إعلاله» ورد بأن الهمزة لم تعهد داخلة 

على ما حذف صدره في كلامهم. ومن لغاته سم وسم» قال الشاعر: 

[ الرجز] 

بشم الذي في كل سورة سمه 
کر ذلك ااا e‏ 
سد e‏ ا 5008 E‏ ويحفضه 
في الذ كر ويوجده و في العقل› ا ا أو معدوم. 
حاضرا أو غائباء فأول تعرف المسمى إلى من يجهله بالاسم» نة م 
المسمى» نسبة الظاهر من الباطن» فهو بهذ! الاعتبار عين المسمى” » . ق 
١‏ واختلف أرباب الأصول والمتكلمون في الاسم» هل هو عير 
المسمنى أو غيره؟ فقال الأستاذ أبو القاسم القشيري» ميال :« إن الاس 
هو المسمى في قوله تعالى : # ولله الأسماء العسنر” ». لأنه لو 5 
2- في م إيثاركاء وهو الصواب . ينظر البيت في : إصضلاح المنطق 151 وهو فيه منسوب إلى القسبي. ناهر 
[ / 3 الأمالي الشجرية 2 7 281» اللسان ( سما). 


3- 0 6ه لمقتضب 1 / ا | 54 الأمالي.الشجرية 2 / 280. 


5- الإنسان الكامل 1 /8 18. 
6 - من الآية 180 سورة الأعراف . 


جلى الآماق وتم الأساق: س د تج 4173ب 


أن تكون الأسماء لغير الله» وفي الآية تعلق أيضاء لمن قال الاسم غير 
المسمى حيث قال ألا اشيماء الحسنى» وهو سبتحانة واحد» والأسماء 

( ولا بد من صرف اللفظ عن الظاهر إلى المجاز»ء فلهذا قلنا إن المراد 
به لله التعسميات” ) انتهى . 
وثلاثمائة» من الفتوحات المكية : « نما يؤيد قول من قال: إن الاسم عين 
المسمىء قوله تعالى: #ذلكم الله رر“ فجعل اسمه تعالى عين 
ذاته/ كما قال: «قل: ادعو الله أ ىل حول الرّحمان 74 ولم يقل1/88) 
ادعوا بالله ولا بالرحمان» فجعل الاسم هنا عين اجى فلو لم يكن 
الاسم عين المسمى في قوله الله لم يصح قوله ربي ) ا 

وقال البنيضاوي: « والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمىء لأنه 
يتألف من أصوات مقطعة غير قارة» ويختلف باختلاف الأم والأعصارء 
ويتعدد تارة ويتحد أخرى» والمسمى لا يكون كذلك» وإن.أريد 
ذات الشيء فهو المسمى» لكنه لم يشتهر بهذا المعنى. وقوله تعالى : 
#تبارجڪ آسم ربچڪ 4 المراد به اللفظ» لأنه كما يجب تنزيه ذاته 
وصفاته عن النقائص» يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرفث وسوء 
الأدب» والاسم فيه مقحه؟» و [ الطويل] 

7 
إلى الحؤل ' ثم اسم السام عَلَيْكُمَا 
1- رسالة في شرح أسماء الله الحسنى 3 . 
2 من الاية 8 سورة الشورى .. 
3 من الآية 109 سورة الإسراء . 
4- الفتوحات المكية 3 / 167 . 
5 من الآية 77 سورة الرحمان . 
6 - في هامش ح طرة: أي زائد . ا ٍ 
7- هذا صدر بيت عجزه: 2١‏ وَمَنْ يبك خولا كاملا فقد اعْتَذْرٌ 
والبيت للبيد بن ربيعة العا ين قصبيده مطلعها : 


تَنَى اباي أن يعيش أَبُوهُمَا وَل انا إلا منْ رَبيعَة أَوْ مُضَرْ 
شرح ديوانه 214 . 
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وإن أريد به الصفة» كما هو رأي أبي الحسن الأشعري» انقسم 
انقسام الصفة عنده» إلى ما هو نفس المسمى» وإلى ما هو ليس هو ولا 
غيره *) انتهى . 

قال الجلال المحلي  :‏ والمراد بما قاله الأشغري بالنظر للاسم الله إذ 
مدلوله الذات من حيث هى »› بخلاف غيره» كالعالم مثلاء فإن مدلوله 
الذات باعتبار الصفة كما قاله الأشعري» لا يفهم من الاسم الله سواه 
بخلاف غيره من الصفات» فإنه يفهم منه زيادة على الذات من علم أو 
غيره” ) انتهى . 

قال ابن أبي شريف في حاشيته: «على أنه لم يظهر لي في هذه 
المسألة ما يصلح محل" لنزاع العلماء» كما أوضح ذلك البيضاوي فى 
أول تفسيره» فقال : اعلم أن الاسم يطلق لمعان ثلاث : 

ب الأول : اللفظ المفرد الموضوعلمعنى . 

- الثانى : ذات الشىء» والذات والنفس والعين والاسم بمعنى » قاله 
ابن عطية” . 

- الثالث : الصفة» كالخالق والعليم وغيرهما من أسماء الله . 


وهذه الغلا ثة. أمور لا يظهر کون شیءِ منها للنزاع, لأنه إن أريد 
بالاسم'المعنى الأول» الذي هو اللفظ المفرد الموضوع لمعنى» فلا شك 
فى كونه غير المسمىء إذ لا يشك عاقل. أن لفظ النار غيرهاء وإن أريد 
(88/ب) به المعنى الثانى, الذي هو ذات/ الشىء وحقيقته فهو اللسمى» و لا 
ااا التنزيل وأسرار التأويل 1 | 15-14. 
2 - حاشية البناني على شرح الجلال امحل 2 / 425. 
3- هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية ا محاربى» مفسر( ت 541ه ) ترجمته فى : سير أعلام النبلاء 


9 /588-587» فوات الوفيات 2 / 256» بغية الوعاة 2 /74-73»طبقات المفسرين للداودي 
267-265/1 كشف الظنون 1 / 439. 
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يحتاج حينئذ للاستدلال» وإن لم يشتهر استعمال الاسم بمعنى الذات» 
وإن أريد بالاسم المعنى الثالث» وهو الصفة كما هو.رأي الأشعري» 
انقسم عنده انقسام الصفة؛ إذ هي عنده على ثلاثة أقسام: ما يرجع إلى 
الذات كالاسم الله» وهو نفس المسمى» وما يرجع إلى الأفعال؛ كالخالق 
والرازق وهو غير المسمى» وما يرجع إلى صفات الذات» كالعليم والقدير 
والسميع والبصيرء فلا يقال إنها عين المسمى ولا غيره» فإن المسمى 
ذاته» وهو والاسم علمه» الذي هو ليس عين ذاته» وهو الظاهر» و لا غيره 
على تفسير الغيرين» بما يجوز انفكاك أحدهما عن الآخر. قال: وقد 
نبه الجلال ا حلي على أن الاسم المسمى عند الأشعرية» لكن في لفظ 
الجلالة خاصة من القسم الأول»ء لأن مدلوله الذات من حيث هي كما 
قال الأشعري» لا يفهم من اسم الله سواه. انتهى كلام المحلي وكلام ابن 
أبي شريف”). 

ولوح القضاء هو اللوح المحفوظ من الحو كما تقدم. والقضاء في 
اللغة له سبعة معان: الحكم والأمر والقدر السابق وفعل الشيء والفراغ 
منه والموت والإعلام بالشىء» ومنه قوله تعالى : #وقضينا إليه ذلت 
المر€» والمراد هنا إنفاذ الحكم والأمر والقدر السابق. ويقال : القضاء 
أخص من القدرء لأنه أمر نفذ حكمه لا تبديل فيه ولا تغيير» وإليه 
الإشارة بقوله تعالى : 3/9 قبدي لكلمات) الله € . والقدر أمر مقدور 
وي اعد لبي ل جد حكيو وجل اللتريل والعخيير: a‏ 
والفسخ» وامحو والإثبات» وإليه الإشارة بقوله تعالى: إيمحى الله ما 
يشاء ويثبنت)* 4. وذلك كقصة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» 
1 - حاشية ابن أبي شريف 2 / 269 - 270. 
2- من الآية 66 سورة الحجر . 


3 من الآية 64 سورة يونس . 
4- من الآية 40 سورة الرعد . 


)1/89١ 
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حين أمره الله بذبح ولده» ثم فداه بذبح الكبش» وكقصة رسول الله يلي › 
حون أمره اله بخمسين صلاة» ثم نسخ حكمها بخمس» وما أشبه.ذلك 
من القضيات المنسوخة» فكل مقضي مقدرء وليس كل مقدر مقضياء 
إذ وجود الأخص يستلزم وجود الأعم ولا عكس» وهذا هو مذهب/ 
ابن عرفة! إذ قال: «القدر عبارة عن القدرة على الشيء على الإطلاق» 
ار عبارة عن وقوعه بالفعل» فالقضاء أخص من القدرء واللّه تعالى 
أعلم ).* 
ويقال: القضاء على قسمين: قضاء محكم وقضاء [ منبرم ]3 
فا حكم هو الذي لا تبديل فيه ولا تغيير كما قدمناء وإليه الإشارة 
بقوله تعالى: #وڪا ن آم الل قورل مقدور[‰ ˆ وقوله: #ل 
بدي[ لكلمات 00 و[المنبرم ]© هو الذي يمكن أن يكون فيه 
التبديل والتغيير» ومنه استعاذ النبي بيو » وهو الذي قطع ظهر المريد ين 
الا يرد ا من حيث جواز المكر والعياذ بالله» وإليه الإشارة 
بقوله تعالى: وما أڂريي ما يفعل_بر_وا0 بكم ) ” فافهم . 
يقول واللّه أعلم: ولما جلست بكرسي التفرد بالعلوم الإلهية. 

وأقمت مقام الاختصاص بالمعارف الربانية» بسبب الفضل السابق» خلع 
علي ربي خلعة كنته» فصرت إذ ذاك نرى باطنا ببطن الغيب» الذي 

هو العلم الإلهي» في الوقت الذي أكون فيه ظاهراء وليس ثم» أي في 
1- هو أبو عبد الله محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي» إمام تونس وعالمها في عصره رت 803ه) 

ترجمته في : غاية النهاية 2 / 243, الضوء اللامع 9 / 242-240. بغية الوعاة 1 / 229», نيل 

الابتهاج 471-463. البدر الطالع 2 / 256-255, الأعلام 7 / 34. 


2 - عدت إلى كتابه الشامل في علم الكلام» مخ خ ح 2103» فلم أقف عليه . 
4 من الأية 38 سورة الأحزاب . 

5 من الأية 64 سورة يونس . 

6 في ع وام الیم 

7- من الاية 8 سورة الأحقاف . 
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الوجود غيري ظاهر حين غيبتي وبطوني» بل ما بطن مني هو عين ما 
ظهرء وما ظهر مني هو عين ما بطن» وليس في الوجود غيري ظاهرا ولا 
باطناء قد تجليت من لوح البطون بنعت الظهورء ولم يكن تجلى منه 
وظهوري غير تحقيق حکمتي› وإعطائي كل ذي حق حقه» وإلا [فأنا]! 
لم أزل كما كنت في الأزل» لا ظهور ولا بطون» لآن الظهور والبطون» 
نسبتان يوجدهما العقل من ثبوت الغيرية» ووجود الحجاب» فلو كشف 
عنه غطاء الغيرية» وزال عنه حجاب البينية» لرأى ظهوري وبطوني 
في الحقيقة سواء, لآني كنت متجليا بأنوار ذاتي وصفاتي› قبل ظهور 
الكون» فى الوقت الذي أنا متجل بها بعده» أي بعد ظهور الكون» وفى 
الحقيقة لم يكن كون موجود يوهم وجود القبلية والبعدية هناك وإنما 
كان موجود تلوين بهجة أنوار ذاتي وصفاتي» من حيث كونه أثر أنوار 
صفاتي » ومرأة تجلي أنوار ذاتي» وحيث كان الكون تلوين بهجة أنوار 
ذاتى» وصفاتى» كانت القبلية والبعدية حيث ما ذكرتا / قبلية حكو(89/ب) 
وبعدية حكم» لا قبلية توقيت». ولا بعندية توقيت» لآن التوقيت من شأن 
الممكنات الحادثة لا من شأن آثار الربوبية. فافهم. فإذا علمت ذلك فإنى 
وظهرت باسم لوح القضاء عليه بالتكوين» على ما سبق به العلم القديم: 
كما أن قل ا وظهرت باسم ناري وجنتى بعل وجوده» أي بعل 
عر ا تر 0 ا بقار لوح 
بهما ا كما 5 فرق بين ا والبطون» لنت ال 8 
الو لى ولخ ولاه والبا ن ) وإلى ذلك أشار الناظم بقوله 
فى بعض كلامه: [ الخفيف] 


حي بان البح ي 
2 من الآية 3 سورة الحديد. 


(1/90) 
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لس لعي رِِنَ ظهَرْتَ وجود وَإذَامَا بَطنتَ انت فريد 
کل من رام أن ری ظَاهِرًا عي ع رك أَوَْاطنًا عدي بَعيدٌ 

يَاسَنَا الكل إن سَهِدْنَاك 52 فَهْوَيَوْمٌ من الرّمَان سَعِيهُ 
1 لاس كل عام لعيدّي: ن وکل وَقَت لتابك عيد ! 


واعلم أن قول الناظم: تراني ببطن الغيب» إلى آخر النسق» 
يحتمل أن يكون مترجما بلسان معلومات الحق» ويحتمل أن يكون 
مترجما بلسان الحق. أما على القول بلسان معلومات الحق» فالمعلومات 
كانت باطنة ببطن الغيب في الوقت الذي هي ظاهرة بنعت بروزها من 
عالم الغيب» الذي هو العلم الإلهي إلى عالم الشهادة» الذي هو ظاهر 
المكونات» ولم يكن في الوجود الإلهي سواهاء أي سوى المعلومات» 
ظاهر في وقت غيبتها وبطونها في العلم الإلهي» [إذ المعلومات باعتبار 
تعلقها بالعلم الإلهي» ودخولها تحت حيطته» ليست سواه في الحقيقة: 
فلذلك لم يكن غيرها ظاهرا حين بطونها في العلم الإلهي ]» إذ الاثنينية 
مستحيلة في جنابه / سبحانه تبارك وتعالى» والوحدة واجبة الوجود في 
جنا ماك بعنانه ال حن حت ذاته وات وافعالهه نم رن 
المعلومات جلت من لوح البطون» أي ظهرت وبرزت من غيب العلم 
الإلهي إلى ظاهر عالم الشهادة» بنعت تعينها في عالم الملك» ولم يكن 
ظهورها وبروزها من غيب العلم الإلهيء إلا تحقيق الحكمة التي اقتضت 
التفرقة ليتميز الرب من المربوب» أو تقول الحق من الخلق» أو تقول 
السيد من العبد» والمعبود من العابدء وإلا فالمعلومات لا زالت باطنة 
ببطن الغيب» الذي هو العلم الإلهيء لأنها محفوفة بالعدم» من حيث 
أولية الحق وآخريته» ثم إن المعلومات كانت موجودة قبل الكون» أي 
2 - ما بين المعقوفتين ساقط من ع . 
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قبل تعينها وبروزها في عالم الشهادة» من حيث تحقيق الحكمة التي 
اقتضت ذلك» لأنها أي المعلومات ملحقة في حكم القدم بالعلم الإلهي 
فهي قديمة له بهذا الاعتبار» فلذلك كانت موجودة قبل الكون» أي قبل 
بروزها في الوقت الذي هي موجودة بعده» أي بعد بروزهاء ولم يكن 
في الحقيقة كون أي تعين وبروزء وإنما كان تلوين بهجة العلم الإلهي 
وتنويعهاء وإيضاح ذلك هو أن المعلومات الإلهية جلت أي ظهرت قبل 
الكون» الذي هو التعين باسم لوح القضاء عليه بالتكوين» أي بالتعيين؛ 
وظهرت بعده باسم النار والجنة» فالمراد بالظهور الأول الذي كان باسم 
لوح القضاءء هو بروز المعلومات في الأزل» يوم: #[لست) مركم ' 4 . 

والمراد بالظهور الثاني الذي كان باسم النار والجنة» هو بروز 
امات ف اللدار الاح وا قير تلهوو السات ا وخر عرد 
ظهورها في الدنياء الذي عبر عنه بالكون» -لأن ظهورها أولا وآخرا 
مشاكل لظهورها في الدنياء ووجه المشاكلة هو أن ظهور المعلومات أولا 
وآخراء كان ويكون بأنوار القدرة» فتكون الحكمة باطنة» وظهورها فى 
الها رار اكيت فالفدرة با حنمل رالمان ۰ 

وأما على القول بأنه أي الناظم مترجم بلسان الحق» / فالغیبر 90 /ب) 
والشهادة» والظهور والبطون» والقبلية والبعدية عند الله سواءء وما 
تفرعت أشعابهاء إلا عندنا من حيث وقوفنا مع العقل» فكلما غاب 
عن أبصارنا سميناه غيباء وما غاب عن عقولنا سميناه غيب الغيب› 
وما ظهر لأبصارنا سميناه شهادة» وما ظهر لعقولنا وغاب عن أبصارناء 
سميناه ممكناء من حيث كونه قابل الوجود والعدم» وكذلك كل ما 
ظهر في عالم الشهادة» سميناه ظاهراء وما بطن سميناه باطناء وما سبق 
وجوده سميناه أولا» وما تأخر وجوده سميناه آخراء فذكر الحق لنا جميع 


1- من الآية 172 سورة الأعراف . 
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ذلك تنزلا لعقولنا وتقريبا لأفهامناء ثم سد لنا هذه الأبواب بقوله: #هى 
الآ ول واللآخر والكماهر والبا هن € إشارة إلى فناء وجودناء لأنه 
لم يبق له محل يقوم به» فكأن العقل جال في ميادين الوجود الإلهي. 
لكى یری محلا فارغا يحط فيه رحله» أي يثبت فيه وجوده» فسد 
الحق له هذه الأركان الأربعة» بقوله: #هى الأول ولاخ والكمامى 
والباكمن *', #نخص عذر_عقبية €“ وبقي متحيرا في أمره» لأنه 
نظر إلى الأولية فقال له الحق: أنا الأول ثم تركها. ونظر إلى الأخريةء 
فقال له الحق : أنا الآخر ثم تركهما معاء وتطلع إلى الظهور فقال له الحق : 
أنا الظاهرء ثم تركه وتطلع إلى البطون فقال له الحق : أنا الباطن» فلم يبق 
له ركن يأوي إليه» فقال : يا رب أين أجعل وجودي» فإن وجودك قد عم 
هذه الأركان الأربعة» وليس [ بعدهم ]* ركن خامس نتطلع إليه» فقال له 
الرب سبحانه : اجعل وجودك مفروضا مقدرا إن لم تقدر على فنائه في 
وجودي») فافهم. 

وإلى ذلك أشار الشيخ أبو الحسن الشاذلي شيب بقوله: «قد 
محق الحق تعالى جميع الأغيار بقوله : < هى الأول ولاخ ر والكماهمس 
والبا ن #. فقيل له: أين الخلق؟ فقال: موجودون» ولكن حكمهم 
مع الحق تعالى كالينابيب في كوة الشمس» تراهم صاعدين هابطين» 
وإذا قبضت عليهم لا تراهم» فهم موجودون في الشهود› مفقودون في 
الوجود» انتهى . 

ثم إن صفات / الحق مطلقة غير مقيدة» يعني ترى الحق باطنا ببطن 
الغيب في الوقت الذي هو ظاهر في نفس الأمرء وليس سواه ظاهرا في 
حال كونه باطناء وتراه أولا قبل الكون في الوقت الذي هو آخر بعده» 


1- من الاية 3 سورة الحديد . 


2 من الآية 49 سورة الأنفال. 
3- في هامش م بعدها. 
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ولیس سواه آخرا في حال كونه أولاء وهكذا كل صفة من صفاته تعالى» 
تتصرف بجميع ما تتصرف به أخواتهاء بخلاف صفات الخلق» فإن كل 
صفة من صفاتهم لا تتعدى حقيقتها. 

قال الشيخ محيي الدين بن العربي ا حاتمي يالله في شرحه لترجمان 
الأشواق : «إن الحق تعالى أول من عين ما هو آخر وظاهر وباطن» وآخر من 
عين ما هو اول وباطن وظاهرء وباطن من عين ما هو ظاهر وول وآخرء 
ففى كل صفة ما فى أخواتهاء وذلك لمباينة صفاته لصفات خلقه» إذ لا 
نی کل ما ین صناتي :ماده لی الى لاء ف ال ا 
لا تعطي سوى شم العطر والتين» وصفة السمع لا تتعدى المسموعات 
[فلا]" يرى بها ولا يتكلم» وقس على ذلك» فعلم أن سبب توقف 
العقول الضعيفة في كون الصفات الإلهية» تفعل كل صفة منها فعل 
أخواتها» كون من توقف رأى أن القوى التى خلق الإنسان عليها لا 
EE ea‏ على Noon‏ 
تعالى كذلك”) انتهى . 

وقال فيه أيضا: «قد سمى الحق [ تعالى ]3 أزلا بالظاهر والباطن› 
ولا يصون تعمل على مدل الوا اتو ونا يعفى ان جم 
على أنه أمر ذاتي› E‏ المع ال بان موي ا يا 
وتعالى' ) . 

وقال أيضا في باب الأسرار: « ونما أخبرنا تعالى بأنه الأول والاخر 
والظاهر والباطن» ليرشدنا إلى ترك التعب في طريق معرفته الذاتية» كأنه 
تعالى يقول: الذي تطلبونه من الباطن مثلا» هو عين ما تطلبونه من 
ا 


2 - ذخائر الأعلاق 87 ولم يثبت المؤلف النص بالحرف . 
3- زيادة من ح . 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق ‏ ل 402 


الظاهرء ومع ذلك فلم [ تصغ ]' النفوس إلى هذا الإرشاد» بل بحثت في 
الأدلة» وصارت كل شىء ظهر لها من صفات الحق تطلب خلافه» ولو 
أنها كانت وقفت على ما ظهر لها من وجوه المعارف» لعرفت الأمر على 
(91/ب) ما هو عليه» فكان طلبها لما غاب عنها هو عين حجابهاء»/ فما قدرت 
الذي ظهر لها حق قدره» لشغلها بما تخيلت أنه بطن عنهاء والله ما بطن 
عنها شيء هو من مقامهاء وإنما حجب كل واحد عن ما هو فوق مقامه 
لا غير) انتهى . 
وقال الشيخ تقي الدين بن أبي المنصور ميب : «إن ظهوره تعالى 
لم يكن بعد استتار» بل هو الظاهر في حال كونه باطناء واختلاف حكم 
التجليات» إنما هو راجع إلى إدراك المدركين والمشاهدين» بحسب ما 
يكشف عن بصائرهم. فإنه تعالى لا يظهر بعد احتجاب» ولا يتنزل بعد 
ارتفاع» لأن ذلك من صفات الأجسام» وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا) 
انتهى . 
وأما أقاويل السلف الصالح في قوله تعالى : #هى [لدو[ر والاخر 
والكماهر و البائمن € فقد قال إمام العارفين» أبو القاسم الجنيد 
َا في هذه الآية: «نفى القدم عن كل أول بأوليته» ونفى البقاء عن 
كل آخر بأخريته» واضطر الخلق إلى الإقرار بربوبيته بظاهريته» وحجب 
الأفهام عن إدراك كنهه وكيفيته بباطنيته* ) . وقال الحسين: «أول لا أو 
له» وآخر لا آخر له» وظاهر لا ظاهر له» وباطن لا باطن له» به توصف 
الصفات لا بها يوصف» وبه تعرف المعارف لا بها يعرف» ويه عرف 


1 - في ع تصنع. 

2 - اليواقيت والجواهر 1 / 65 . 
3- من الآية 3 سورة الحديد . 
4- عرائس البيان 2 / 307 . 
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المكان ولا مكان له ولا عرف فیه» وبه كان الخلق لا فى خلقه كان ). 
وقال الواسطي ييا :«لم يدع للخلق نفسا بعدما أخبر عن نفسه»ء أنه 
الأول والآخر والظاهر والباطن' ) . وقال جعفر الصادق یله : هو الذي 
أول الأول» وآخر الآخرء وأظهر الظاه وأبطن الباطن فسقطت هذه 
المعانى وبقى هو”». وقال أبو بكر يعَاهُ : «هو الأول لآخره» والآخر 
لأوله» والظاهر لباطنهء والباطن لظاهره!». 

وقال الحسين مىل :« هو الأول الذي.لا تخرجه الأولية ولا الأخريةء 
ولا الظاهرية ولا الباطنية» إلى نعوت الحلول والافتراق» وكيف يسعه أو 
يدركة شيء من خلقه وهو المحيط بالأزل والازال» والأبد والاباد وجميع 
الوجوه» وإليه الغاية والمنتهى» أزلي العلم» أزلي القدرة» أزلي الشأن». 
أزلي المشيئة» أزلي النورء أزلي الرحمة» البادي لكل علم ومعلوم. 
وشاهد: ومشهود» جل وتعالى ») . 

وقال أبو الحسين / النوري“ مله :( الأولية هي الأخرية» والأخرية (1/92) 
هي الأولية» والظاهرية هي الباطنيةء والباطنية هي الظاهرية» كما أن ٠‏ 
الأزلية هى الآبدية» والأبدية هى الآزلية ليس بينهما حاجزء إلا أن 
يفقدك وقتا ويشهدك وقتاء لعجديد اللذة ورؤية العبودية'). 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري يَمَإهُ في هذه الأية:« الأول لا 
بزمان» والآخر لا[ بأوان 1 والظاهر لا باقتراب» والباطن لا باحتجاب! ). 
ي : [اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت 
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1- عرائس البيان 2 / 307 . 

2 - التفسير الصوفى للقرآن عند الصادق 207. 

3- لم أعرف من يقصد بابي بكر. 

4- هو أبو الحسين أحمد بن محمد النوري» كان من أجل مشايخ القوم وعلمائهم» (ت 295 ه) ترجمته 
فى : طبقات الصوفية 169-164 ء حلية الأولياء 10 / 255-249» الرسالة القشيرية 439-438 
ات الأولياء 270-62 طبقات الشعراني 87/1. 

5 في ع بأول. 
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الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن 
فليس دونك شيء'] 
وقال الإمام الورتحبي يمب في قوله تعالى : هى الول ولاخ 
والكماهر والباكمن 34, بعد كلام في تنزيه الله عز وجل: «قوله هو 
الأول إظهار الازال فى [ الا رل 6 وقوله هو الآخر إظهار الاباد 2 الاباد 
قرا تاه اة فى 5ا0 روات وصفاته فى اقغالده إذ انال ف 
الصفات استتار كنه كنهه بكنهه» وسره بسره» لا يدرك بعد الأوهام ولا 
غوص الأفهام» سبحانه عما أوماً إليه الخليقة» بكماله شبحانه عما أشار 
إليه البرية» بنهايته من يعرف عقود علل الأ شياء» حتى يعرف أوليته» ومن, 
يعرف عروق الأعصار حتى يعرف آخريته» ومن يعرف كينونة الأفعال 
حتى يعرف ظاهريته» ومن يعرف أسرار بطون الأرواح والنفوس» حتى 
يعرف باطنيته» لو يعرف المخلوق حقيقة ماهية وجوده بنعت إحاطة 
عليه علبياء مرف أضل كل ماوعا كر ع رذ لذ ا ن 
يوجدهاء و لا يوجدها إلا هؤء الذي نعته الأول والآخر والظاهر والباطن»› 
لا تظن في أوليته عد الأدهار ولا تظن في آخريته حصر الأعصار, ولا 
تظن فى ظاهريته بوادي الايات» ولا تظن فى باطنيته أسرار الخفيات» 
فإن هذه الصفات منفية عن كمال الألوهية الأولية فى الأذهان» آخرها 
:92/ب) إلى قدم الزمان ولا زمان في الأزلء والأخرية في الأفهام استباقها/ إلى 
دوام الأعصار ولا أعصار فى الأبد» والظاهرية فى العقول الظهور فى 
الأماكن ولا مكان عند ظهوره؛ والباطنية في الخيال طوية الخفيات» وهو 
1- جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الذكر...باب: ما يقول عند النوم...ح 2713, 4 / 2084. 
وأبو داود في كتاب الأدب» باب: ما يقال عند النوم» ح 5051 312/4» والترمذي في كتاب 
الدعوات» باب : 68)» ح 3481 484/5. وابن ماجة في كتاب الدعاء؛ باب : دعاء رسول الله - 


e 2 00‏ -1260» وأحمد في مسنده ح 8969 325/3 . 


3 في باقي النسبخ الآزال. ٠‏ 
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منزه عن أن يكون محل جريان العلل» إذ لا علة فى وجوده أعبر من هذه 
الات فاه الى عر غو الاس والوشيواضى» وله اهر وار 
ظاهره باطنه وباطنه ظاهره» فإذا خرجت يا نفسى من رقومات المكونات 
وصررة الات ورم الافعاليات»,ونسيك الخدم والوجوده يلقل عك 
الرسم والاسم والوسم» وفنيت عنك بالحق» ترى الله بالله» ولا تبقى 
عندك هذه الرسومات» ويثبت لك حق الحقيقات» الأول للأرواح بسبق 
العنايات والآخر للقلوب بحسن الرعايات» والظاهر بنعت الكشف 
للأسرار» والباطن بيآن علم المجهول» وانكشاف حقيقة حكم الربانية 
للعقول القدسية؟) انتهى محل الحاجة منه. 

وقال الناظم يالله في شرخه للصلاة المشيشية:«يا أول في آخريته 
بلا أولية» لتنزيهك عن آخرية شىء عنك» إذ ليس معك إلا أنت» يا آخر 
في أوليته بل آخرية. لتنزيهك عن تقدم شيء عنك تكون بعده لانفرادك 
بالوجود» يا عجبا كيف يظهر الوجود في العدم» أم كيف يثبت الحدوث 
مع من له وصف القدم» يا.ظاهر في بطونه» لأنه إما ظهر بذاته لذاته. 
فى بطونه بذاته عن ذاته» إذ ليس معه شىء يظهر له أو يبطن عنه» فهو 
طهر ا ت و ان اا باقن قن ورن اه ا ا اع 
االه 10 ملهو ري ته اللداقه» لالفراده [فى و ور 
فهر الظاهر لذاته في بطونهاء والباطن عن ذاته في ظهورهاء فهو ليس 
معه إلا هوء تلطف في الظهور بالبطون.من شدة الظهور بالحكمة» حتى 
قيل إنه سواه» وليس معه سواه» من شدة تلطفه في الظهورء وتلطف' في 
ال ارو ن هه البطون قاري جد .رق امع عن عدا زاك 
الأفهام» حتى بقيت متحيرة من وزاء سرادق العظمة / والكبرياء» عاجزة(1/93) 
عن الإدراك في الحس والمعنى وفي جميع الأحوال» و( العجز عن الإدراك 
1- عرائس البيات 2 / 306 - 307. 
--في باقي النسخ بالوجود . 
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إدراكأ»» ولكن حكمة القادر اقتضت الأول والآخرء والظاهر والباطن”) 
انتهى . 

ثم أشار إلى بيان ظهور الأحدية فى عيون الكثرة مترجما بلسان 
الحقيقة أيضاء فقال شيل :. 


41 حيري ارت EEE‏ أحديتى 
في الجمبيع ضيَاءَمَا وَحَمَا بأنواع الوْجود ادت 

[ ترامت ]5 أي تدافعت» من قولهم ترامی القوم بالشيء مراماة 
إذا تدافعوا به» بأن يرمى هذا هذا بذلك الشيء› سم يرده كل منهما 
لصاحبه . والأنوار جمع نور» وقد فسرها الناظم في شرحه للصلاة 
المشيشية بصفات التكوين» التى ھی أنوار الدلالة على الذات» التى 
بها يهدي الله تعالى من أراد هدايتة» إلى معرفة تلك الأسرار المندفعة 
مقدورء وهو ما يتعلق به القدرة من الممكنات» كما أن المعلوم ما يتعلق 
به العلم منها أيضا.« والعجيب فعيل من الغجي E‏ اتتغظام زياد 
لي رست تادز على سيا وتيا للسري دي Ce‏ 
01 ( ¢ قال ابن عصغور» وهو معناه اللغوي . 

وفى | لصحاح: ( عباجسب | جم لعجيب الأمر. ية يتعجب منه» وكا 
العجاب بالضم والعجاب بالتشدید أكثر منه وكذلك الأعجوية 
1- لقد عرزا الحكيم الترمذي هذا القول إلى أبي بكر الصديق في كتابه) ختم ألأولياء» ينظر هعة_ ى 

. 4 

2 - النور اللامع البراق 172 - 173 . 
3 - في ح المقادر. 
4 - ساقطة من ع وم. 
5 شرح جمل الزجاجي 1/ 576. 
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وقولهم: عجب عاجبء.كقوله : ليل لائل يؤكد به. ثم قال: ولا يجمع 
عجب ولا عجيب )2 ويقال جمع عجيب عجائب » مثل أفيل وأفائل' ؛ 
وتبيع وتبائع”): لخ كلامه. 

والأاحدية منسوبة إلى الأحد» وأصل الأحد وحد يوحد فهو وحدء 
كما يقال: حسن يحسن فهو حسنء ویقال : رجل واحد ووحد بسكون 
الحاء ووحيد» كما يقال: فارد وفرد وفريد» ويقال: هو وحيد فريد 
بمعنى . والأصل في أخحد وحدء ثم قلبت الواو همزة» فقالوا: أحد والواو 
المضمومة تقلب همزة أيضاء كقولهم أقتت ووقتت» [ والواو المكسورة 
تقلب همزة أيضاء كقولهم وشاح/ وإشاح ووكاف وإكاف]”. والواو 93/ب 
المفتوحة تقلب همزة أيضاء كقولهم: أمرأة أسما ووسما من الوسامة. 
وهي الحشن . وفي الصحاح : ر الأحد هعنزى الواحد. وهو أول العدد» 
تقول : أحد واثنان وأحد عشر وإحدى عشرة» وأما قوله تعالى : ق هی 
الله أحى € فهو بدل من الله تعالى» لأن النكرة قد تبدل من المعرفة» 
كما قال تعالى : فما بالناصية ناصية*#” 6). انتهى.. 
أيضاء وهو الذي ا ينقسم ولا یشبه» بفتح الموخدة المشنددة» أي لا 
يكون بينه وبين غيره شبه بوجه من الوجوه» فلا يكون لوجوده ابتداء ولا 
انتهاء» إذ لو كان له ابتداء أو انتهاء لكان حادثاء والحادث يحتاج إلى 
محدث» وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


1 - الإفال والأفائلء صغار الإبل» بنات المخاض ونحوهاء واحدها أفيل والأنثى أفيلة. تاج اللغة (أفل) . 
2 - تاج اللغة ( عجب ). 

3 - ما بين المعقوفتين ساقط من م : 

4 - الآية 1 سوزة الإخلاص. 

5 الآيعان 16» 17 سورة العلق. 

6- تاج اللغة ( أحد ). 


)1/94( 
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37 سيدي عبد اكات الشعراني يله » في كتابه المسمى 
اسيا عبد ج سبوا 

الآول: أحد لا يتحيز ولا ينقسم ولا يفتقر إلى محل»› وهر 
الباري جل وعلا . 

- الثاني : أحد يتحيز وينقسم) ويفتقر إلى محل» وهو الجسم . 

- الثالث : أخد يتحيز و لا ينقسم» ويفتقر إلى محل» وهو الجوهر. 

5 الرابع : أحل لا يتحيز ولا ينقسم» ويفتقر إلى محل »› وهو 
العرض . انتهى . 

وأما عبارة أرباب التتجقبيق من الصوفية رضى الله عنهم وما اصطلحوا 
عليه» فهو أن الأحدية عبارة عن صرافة الذات المجردة عن سائر الأسماء 
والصفات» وعن جميع الأفعال والأثرات. فهى ذات سحق . ومحق ») لا 
ظهور لها ولا بطون ولا أول ولا آخر» ليس فيه وجود حق ولا خلق» ولا 
وجود E‏ ولا فرق › بل هي العارية عن جج التسيني والمقتضيات» 
n e‏ وهي 9 ey‏ المطلمة من كنز العماء . 
59 لأحية عبار عن مجلي فاني ليس للاسماء ول للصفا 
ولا ی ثراتها فيه ظهور. فهى اسم لصرافة الذات المجردة عن 


|| - هو الشيخ علي المشهور بنور الدين المرصفي» صوفي من مشايخ الشعراني» ( ت 0ه .) ترچجته في : 
طبقات الشغرانى 2 / 129-127: كشف الظنون 1882ء الكواكب الدرية 79-77:/4ء شذرات 
التهب 8/ 174. -175. هدية العارفين 1 / 2/742 جامع كرامات الأؤلياء 2 / 192-190 . 


2 - اليواقيت:والجواهر 267/1 . 
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الاعتبارات الحقية والخلقية» وليس لتجلي الأحدية في الأكوان مظهر 
أتم منك» إذا استغرقت فى ذاتك فنسيت اعتباراتك» وأخذت بك 
فيك عن خواطرك»› فت أنت فى أنت» من غير أن تنسب إليك 
عا ا ام اا هاف ن ار هر لك عن الت اة 
فهذه الجالة من الإنسان آتم ‏ مظهر للأحدية في الأكوان» فافهم.. وهو 
أول تنزلات الذات من ظلمة العماء إلى نور المجالى» فأعلى تجلياتها 
هو هذا التجلي» لتمحضها وتنزهها عن الأوصاف والأسماء والإشارات 
والنسب والاعتبارات جميعاء بحيث يكون وجود الجميع فيهاء لكن 
بحكم البطون في هذا التجلي لا بحكم الظهورء وهذه الأحدية في 
لسان العموم هى عين الكثرة المتنوعة» فهى فى [المثال]! كمن ينظر 
من بعد إلى جداز» قد بني ذلك الجدار من طين وآجر وجص وخشب» 
راک ورف اف ر يعفر له جا مقط انت اد 
هذا الجدار مجموع ذلك الطين والأجر وا لجص والخشب» لا على أنه اسم 
لهذه الأشياء» بل على أنه اسم لتلك الهيئة المخصوصة الجدارية”». 
وسيأتي الكلام على الفرق بين الأحدية و[الواحدية]” عند قوله: ويا 
عجبا كم تدعي أحدية لخ» إن شاء الله عز وجل . 

وقوله: وخمري أثارت أي أظهرت» وقد يفسر بمعنى أبقت ضياءها 
في الجميع» على حد قوله تعالى : إأ و آثارة من علم 4“ أي بقية 
منه. وحقا مفعول مطلق مقدم. والأنواع جمع نوع» وهو أخص من 
الجنس. والوجود مصدر وجد يجد مطلوبه بعد العدم» فهو موجود» 
مثل حم فهو محموم» وأوجده الله تعالى ولا يقال وجده» إذا أبرزه من 
1 - في ح المثل. 
2 الإنسان الكامل 1/ 30. 


3- في ع وم الوحدانية. 
4 - من الآية 3 سورة الأحقاف . 
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العدم» فهذا معناه فى اللغة. وأما عند المتكلمين» فهو أن وجود الشىء 
ما به تحققه في خارج الذهن» كما سيأتي إن شاء الله عز وجل» عند 
194ب ) قوله: لأن إله العرش عم وجوده لخ» واستبدت استقلت . / 

يقول والله أعلم : ترامت المقادر وتدافعت بأنوار ذاتى وصفاتى» 
نظرت بعين فكركع وتأملت بعقلك فون كل مرأة مرأة وإن تعددت 
مظاهرهاء تجد أنوار ذاتي وصفاتي منطبعة في كل واحدة من تلك المرائي 
وظهرت أحدية ذاتي وصفاتي في كثرة مراء مقدوراتي» وخمر علومي 
أثارت وأظهرت ضياءها ونورها في جميع كؤوس معلوماتي» واستبدت 
حقا بأنواع الوجودء فهي الشاهد على الحقيقة والمشهود؛ منها بدا كل 
شيء وإليها يعود» وإلى معنی ذلك أشار صاحب العينية يله بقوله: 
[ الطويل] 
فيا أحدي الذات في عين كثْرَة ويا واحد الأَسْيَاءِ ذاتك 0 
تجَليِتَ في الْأَشْيَاءِ حي حَلَقتَها اهي ميطث عَنْكَ فيا الباق 
قَطْعْتَ الوَرَىمنْدًات نَفْسك قطعَة ول1 َك إمَوْصولاَولاقصْلَفَاطِعُ 
ولکتها کک تبتك َبَتَك اقَتَصَستٌ الوهية للضد فيك سو 
انت الْوَرَى 00 0 إمَامنا وَانتَ الذي ا هو واضع” 


واعلم أن أحدية الحق متجلية في كل شيء شيء من [ مقدوراته]* 
بما هى. عليه في نفسهاء من التمحض والتنزه عن جميع الأوصاف 
والأسماء والإشارات والنسب والاعتبارات کا تقدم» بل ھی عن 


1- في ع وم تك . 
2 - قصيدة النادرات العينية 74 - 75 . 


3- في ع وم مقدوراتها. 


)1/95( 
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كل شيء شيء في الحقيقة» إذ منها بدا كل شيء باعتبار تنزلها لمرتية 
الألوهية التي اقتضت ظهور الأسماء والصفات» بحكم ما يستحقه كل 
واحد من الجميع» ثم لمرتبة الربوبية التي اقتضت وجود المربوب» بنعت 
ور ر اا مما ر فاته ق ن ر ھا ف کل کو دی 
من المقدورات بما هي عليه في نفسهاء كانت المقدورات مرائي لتجلي 
أنوار ذاتها وصفاتهاء / فهذا هو معنى ظهور الأحدية في الكثرة» ومن 
حيث كونها عين كل شيء شيء من المقدورات» كانت المقدورات 
عيونا من عيونهاء و[هي ]! معنى ظهور الأحدية بالكثرة» وكلاهما 
من أعجب العجب عند العقول المعقولة» وإن كان العقل يضرب لذلك 
1[ البيت] 7 مثلاء #ولله المثل انعبر 4 وهو أن يوقد مثلا في وسط 
بيت مصباحاء ويدير ذلك بالمرائي المتعددة ثم ينظر في تلك المرائي 
يج صورة ذلك الماح متطيعة في كل مر مرا ين كلك ارائ ما 
من حيث مقابلة الجميع صورة المصباح» وإما من حيث مقابلة بعضها 
بعضاء من غير حلول المصباح في تلك المرائي ولا اتحاد بهاء فيسلم ظهور 
الأحدية في الكثرة بهذا الاعتبار» ثم يتعجب من ظهور تلك المرائي 
من عين المصباح» الذي هو مثال معنى ظهور الأحدية بالكثرة» إذ ليس 
تصوير ذلك في دائرة فكره» وإن زعم تصويره وقع لاا محالة في حفرة 
الاتصال والانفصال» وذلك محال في الجناب الإلهي» ولا يدرك معنى 
ر بالكترة دن غير ی لاعن كان لكشن نيت 
الشهود والعيان» وذلك مخصوص بأهل الفناء والاضمحلالء فافهم . 

ثم إن ظهور ذلك المصباح في عيون تلك المرائي المتعددة» من حيث 
مقابلة بعضها بعضاء هو مثال معنى ترامي المقادير بأنوار الأحدية» لأن 
اف 


2 - ساقطة من ح . 
3 - من الآية 60 سورة النحل. 
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كل مرأة مرآة من تلك المرائي تدفع صورة المصباح المنطبعة في عينهاء إلى 
التي تقابلها ثم الأخرى إلى الأخرى» وهكذا إلى ما لا نهاية له» فكذلك 
المقادير وإن تعددت مظاهرهاء فكل فرد من أفرادها يدفع ما يقابله بأنوار 
الأحدية» إذ فى كل شىء له آية تدل على أنه الواحد» ومعنى [ الترامى ]! 
والاندفاع ال کور من طرق الإشارة هو وجود الأنانية» التي بناغيها كز 
واحد واحد من أفراد العالم» إما بلسان الحال» وإما بلسان المقال» وما ذاك 
إلا خمر الأحدية» أثارت وأظهرت ضياءها في الجميع» فأشار كل واحد 
(95/ب) بالأنانية بحسب ما ظهر فى مرآته من تجلى سناهاء وهی قد/ استقلت 
حقا بأنواع الوجود المطلق في الحقيقة» بان شملت ظاهر الجميع وباطنه 
بذاته» ومحقت وجود الجميع بأنوار أحديتهاء فصار الكل معدوما في 
وجودهاء مفقودا في هويتهاء فإن أشار أحد منهم بالآنانية فهي المراد 
بتلك الإشارة» لأنها سمعه وبصره وأكمل الناس مقاما وأتمهم حالاء 
من أشار إليها مع شهودها في نفسه» فافهم» وذلك هو المفهوم من قوله 
تعالى : قل هی الله اح 4 من طريق الإشارة» أثبت الخلق بقوله : 
قل» ومحاهم بقوله: هو الله أحد» على حد ما تقدم في شرح الأحدية 
عند أرباب التحقيق . 
قال ابن عطاء في قوله تعالى : #قل_هى الله (حد 2# «الهاء تنبيه 
على معنى ثابت» والواو إشارة إلى ما لا يدرك حقائق نعوته وصفاته 
بالحواس» والأحد المنفرد الذي لا نظير له» والتوحيد هو الإقرار بالوحدانية 
والأحدية وهو الانفراد. وقال أيضا: هو الله المنفرد باتحاد المفقودات› 
والمتوحد بإظهار الخفيات” ) . 


1- في م الترقي . 
2 -الاية 1 سورة الإخلاص. 
3 عرائس البيان 2 / 389 . 
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وقال أبو بكر الواسطي ّما » في قوله تعالى: #ق ل هى الله 
حم 2# « هو حرف ليس باسم ولا وصف» ولكنه كناية وإشارة كناه عن 
الذات» علم الحق من [ يلحدون ]" فى الأسماء والصفات» ويفرقون بين 
الصفة والموصوف» فقال: هوء لعلا يكون فرقا بين هويته وهو وذلك لا 
لم يكن فرقا بين هويته؛ وهو لم يكن فرقا بين أسمائه وصفاتهة ). 

وقال ابن عطاء يله في هذه الأية: «قل هو الله أحد» ظهر لك 
منه التوحيد» الله الصمد» ظهر لك منه المعرفة» لم يلد» ظهر لك منه 
الإبمان» ولم يولد» ظهر لك منه الإسلام» ولم يكن له كفوًا أحد» ظهر 
لك منه اليقين”) . 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري يلل » فى هذه الآية: « كاشف 
الوالهين بقوله: هوء وكاشف الموحدين بقوله: الله» وكاشف العارفين 
بقوله: أحد» والعلماء بقوله: الصمد» والعقلاء بقوله : لم يلد ولم 
يولد» ولم يكن له كفۇا أحد'». 

وقال الإمام الورتجبي يِه » في قوله تعالى : قل هى الله أحء °4 
« کان الله جل جلاله مستترا بنفسه» فى ازل آزاله» قال : كنت / کنزار 96/)) 
مخفيا فأحببت أن أعرف“)» فإذا أوجد أعلام ظهور أفعاله» ليعرف 
نعوته بفعله» فلم يعرفه أحد بالحقيقة, إذ الوسائط حجاب» فأراد إظهار 
كنوز ذاته وصفاته» فاختار من خلااصة الوجود خاصا خالصاء فألبس 
لسانه فصاحة الربوبية. ونور قلبه بنور المعرفة» وأظهر لعينه عين الحقيقة. 
فأمره بتعريفه لعباده العارفین» بقوله: قل» ظاهره أمرء وباطنه سر» حرف 


1 - في باقي النسخ يلحد. 

2- عرائس البيان 2/ 389. 

3- الآية 1 سورة الإخلاص. 

4 جزء من حديث ينظر في : المقاصد الحسنة» ح 838 ص 521 الدرر المنتثرة ح 0" ص 163 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ح 232» ص 141: كشف الخفاء ح 2016 2/ 173. 
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محته بحر من غوامض علوم الربوبية» فالقاف إشارة إلى قهر عظمته على 
الحدثان» حتى لم تصل إلى ذرة من حقيقة العرفان» بألوهية الرحمان» 
لآن على وجه القدم وقاية الغيرة وهناك في الأزل» فلزم الحيرة» واللام 
إشارة إلى لا النفى» أي لا يصل إلى كنه الألوهية أهل الحدوثية» أمره 
بالإشارة إلى الإشارة» وغوامض سر الذات» إذ قال: هو» أوقع في قلوب 
الراسخين في أودية الهوية [ الغيبية ]'» في تيه غيب الغيب» بنعت الوله 
والحيرة» فلم يصلوا إلى هاء الهوية» فانصرفوا إلى واو الوصف» فعجزوا 
عن الوصف» إذ لم يصلوا إلى الموصوف» فاحتجبوا بالغيب» وبعد بطون 
الهوية» وانصرفوا حيارى سكارى عطاشى والهين غير مدركين أوائل 
الحقائق» فاعترفوا بالعجز عن الإدراك» وإدراك الإدراك» فلما علم الحق 
عجزهم عن إدراك سر الهوية» أظهر لهم أنوار الذات والصفات» رحمة 
ولطفا بهم؛ لكي لا يخرجوا عن نصيب عرفانه وإيمانه . 

وقال: الله» أي الذي لم تروه ولم تدركوه بعد طلبکم» هذا هو الله 
الذي بان بنعت الوحدانية» والجمال والجلال من [ قراح]” الهوية» وأيضا 
لا غاصوا في بحار الهوية» بان لهم أنوار الألوهية» فانصرفوا من صدمات 
الصمدية» وسطوات الأحدية» ووقعوا في تيه الحيرة» ونسوا ما بان لهم 
[من]3 أنوار الألوهية» وأقروا ثم طلبوا فلم يجدواء فأظهر الله ما ظهر 
لهم في الغيب» فقال [لهم]“: أين أنتم؟ فما رأيتم هذا هو الله» فظهر 
لهم في الظاهرء كما ظهر لهم في الباطن» فلما رأوه عيانا فنوا في أول 
ألف الفردانية» ثم بقوا في لام جماله» وهاموا من عظم لام جلاله» ثم 
2- في هامش الأصل عليها علامة التكذية وفي باقي النسخ قرام .والقرام ستر فيه رقم ونقوش. تاج اللغة 

( قرم ). 


3- ساقطة من ح ١‏ 
4 - زيادة من ع وم : 
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سقطوا في بحر هويته» أيضا منه بدا وإليه يعود» / الأول إشارة وغيب:(96 /ب) 
والآخر إشارة وغيب» قال: #هى1لدو[ وال خرع' وفي البين بدا وخفا 
بجلاله واتحدوا بفردانيته وصاروا وحدانيين» كادوا أن يدعوا الوحدانيةء 
فقطعهم الحق عن سر الأحدية. 
وقال : الله أحدء فانتحسمت أطماعهم عن الوحدانية» حين بان 
لهم أنوار وحدته» فسبحوا فى بحار ذاته وصفاته» وطلبوا الخروج إلى 
واحد» الكل فى حيز سرادق [ وحدانية ]7 الأفعال» غائب فى الصفات» 
والصفات فى الذات» فمن عين الجمع هو هوء ومن حيث الحقيقة هو 
الله» ومن حيث الفردانية أحد وحيد لا غيرء إذ الغير يفنى فى بقائه ه* ) . 
ثم أشار إلى بعض خصائص الخمرة فقال سیل : 
2 - مُدَام زيل الهم وهي بدَنه وي سط ككل كن َة 
3 تَرَاهَابحَشْوالْكأسِوَهْيّزُجَاجَة ل 3 نكن فيه لذا غ 
4- بها ه هسوك و قد مُسكتٌ به تلان كأسي من تَلَوُنُ 8 
5- تَلْطفٌ مها سَرَى فيه 57 جما سينا على الندو ذَرّت 
6 وَمِنْعَجبٍ كأَسٌهُوَا حمر عَيْنَهًَا ولكنه يبدو على شكر در 
7- - فیخسبه الرَاءُون غير مُدَامَة * دة آفات بعَيّن البَصيرة 
المدام اسم من أشلماء المخمر والهم في اللغة الحرن» «والدن في 
اللغة الراقود العظيم؛ أطول من الجب أو أصغر منه» له عسعس لا يقعد 
1 - من الآية 3 سورة الحديد . 
2 فى ح وحدانيته . 


3- عرائس البيان 2 / 387 - 388. 
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إلا أن يحفر له"»» هكذا وجدته فى القاموس. ووجدت بخط الناظم 
قاع لكوته رقودا. وينشط من النشط› وهو ضد الهم. والنفحة مصدر 
(1/97) نفح الطيب ينفح إذا فاح. وقوله: تراها بحشو الكأس» أي بداخله. | 
والكأس قد تقدم الكلام عليه . والزجاج جمع زجاجة» معروف . وقوله: 
بها هو ممسوك» أي محبوس . وفي القاموس: (مسك به وأمسك وتماسك 
وتمشك واستمسك ومسّك » [احتبس 5 واعتصم”». والتلون التنقل 
فى الأحوال» وسيأتى الكلام عليه إن شاء الله عز وجل» عند قوله: وتنظر 
وال 
وقوله: تلطف منهاء أي صار لطيفا رقيقا دقيقا. وإذ هنا للتعليل» 
نحو قوله تعالى: #ولن يُنفمكم اليوم إذ تملمتم أنكم في 
العذاب) مشترجو: #* أي ولن ينفعكم اليوم [ اشتراكم ]” في العذاب» 
لاجل ظلمكم في الدنیاء وسرى وأسرى بمعنى . «والشمس كوكب 
ومحله السماء الرابعة. ومسيرته سبعة عشر ألف سنة) وتسع وعشرول 
معتدلة» لك الكبير في ثلاثمائة وخمسة وستين يوما» وربع 
يوم» وثلاث دقائق ° ذكره سيدي عبد الكريم 0 يله : 


1- القاموس المحيط ( الدن ). 

2- في ع احبس . 

3 - القاموس المحيط (المسك ). 

4- الاية 38 سورة الزخرف . 

5- في باقي النسخ اشتراككم وهو الصواب . 
6 الإنسان الكامل 2 / 69. 
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أربعة عشر» سبعة فوق [ فلاكه ]'» وسبعة دونه» وهو الخامس عشرء فأما 
الأفلاك السبعة الفوقية» أعلاهم الفلك الأحمرء ويسمى بالمريخ» ثم 
فلك المشتري» ثم فلك كيوان» ويسمى بزحل» ثم فلك المنازل» ويسمى 
الثوابت» ثم فلك الأطلس ويسمى فلك البروج» ثم فلك الكرسي» ثم 
فلك العرش» فهذه السبعة الفوقية. وأما التحية» فأولها فلك الزهرة» ثم 
فلك الكاتب ويسمى بعطارد» ثم فلك القمرء ثم كورة الأثير وتسمى 
بالنار» ثم كورة الهواء» ثم كورة الماء» ثم كورة التراب» وهذه السبعة 
التحتية» وكلها تستمد من نور الشمس وتستضيء بهاء فالشمس لهذه 
الأفلاك» كالقلب في الجسد . 

«والبدر جرم مظلم لا ضياء له في نفسه من حيث هو ولا نور 
محله سماء الدنيا» ودور فلكه مسيرة إحدى عشرة ألف سنة» وهو أسرع 
أفلاك السماوات دوراء فيقطع القمر جميع دور هذا الفلك / في أربع:97/ب) 
وعشرين ساعة معتدلة» يعني مستقيمة» فيقطع في كل ساعة مسيرة 
أربعمائة وثمانية وخمسين سنة» ومائة وعشرين يوماء وقطر هذا الفلك 
مسيرة أربعة آلاف عام» وخمسمائة عام» ثم إن القمر فلك في تفس 
الفلك» وكذلك كل كوكبء فإن له فلكا صغيرا يدور بنفسه فى الفلك 
الكبير» فالفلك الأكبر بطيء الدورء والفلك الأصغر سريع الدورء وما 
تراه من [ حبس ]” الكواكب وهو رجوعهاء فإنه لاختلاف دور فلكها في 
دوران الفلك الكبير» فيسبق في الأدوار» فيحسبها الشخص راجعة وهي 
لم ترجع» إذ لو رجعت لغرب العالم بأسره)» قاله سيدي عبد الكريم 


2- في ع وم خنس» ومعنى خنس تأخر. مختار الصحاح ( خنس). 
3- الإنسان الكامل 2 / 65 - 66. 


)1/98( 
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ثم قال: «واعلم أن القمر جرم مظلم لا ضياء له في نفسه» من 
حيث هوء بل إنه إذا قابل الشمس بنصفه» أخذ منه النورء فلا يزال 
نصفه منيراء ونصفه الذي لم يقابل الشمس يكون مظلماء ولهذا لا يرى 
نور القمرإلا من جهة الشمس أبداء بخلاف بقية الكواكب السيارة» فإن 
كل كوكب منها يقابل نور الشمس في جميعهاء فمثلها مثل البلورة 
الشفافة» إذا وقع فيها شيء سرى في ظاهرها وباطنها بخلاف القمرء فإنه 
كالكورة المعدنية المصقولة» لا يقبل النور إلا فى مقابلة الشمسء ولهذا 
ينقص نوره في الأرض ويزيد» بخلاف بقية الكواكب ها . 

«وذرت الشمس بفتح الذال المعجمة» تذر على القمر ذرورا 
بالضم» إذا طلعت عليه”»» هكذا وجدت في صحاح الجوهري» مع 
زيادة بيان. ووجدت على هامش هذا البيت مكتوبا بخط الناظم» يقال : 
« ذرت الشمس طلعت» وهى إذا طلعت والقمر فى السماء خفى نوره» 
وهو مةد عدوا فاخت لا ماهر ها وناطلعت الأاعلى ا 
في الحقيقة» فهي منفردة في ظهوره كانفرادها في بطونه ه ) . 

وقوله.: ومن عجب» جار ومجرور يتعلق بفعل محذوف تقديره 
يرى» أي ومن عجب يرى الكأس هو الخمر عينهاء بدل من الكأس» 
والضمير عائد على الخمر. و[لكنه مشدد ]ة النون» حرف ينصب الاسم 
ويرفع الخبر» ومعناه الاستدراك وهو المشهورء / وفسر بأن تنسب إلى ما 
بعدها حكما مخالفا لحكم ما قبلهاء ولذلك لا بد أن يتقدمها كلام 
مناقض لما بعدهاء نحو ما هذا ساكن لكنه متحركء أو ضد له نحو: ما 
هو أبيض لكنه أسود . ويبدو أي يظهر. 
1 - المصدر نفسه 2 / 66. 


2 - تاج اللغة ( ذرر ) . 
3- في ح لكن مشددة. 
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« والشكل بالفتح الشبه والمثل» ويكسر' »» هكذا في القاموس» 
وغيره رواه مثلثاء ما كان منه بالفتح يستعمل في المثل» وما كان بالكسر 
يستعمل في غنج المرأة ودلها وغزلهاء وما کان بالضم يستعمل في 
جميع العين» الشكلاء” وهي كالشهلاء وقد أشكلت› وكان يق أشكل 
العين” . وقيل: أي طويل شق العين» والمراد هنا الأول الذي بمعنى الشبه 
والمثل . «والدرة بصم الدال المهملة اللۇلۇ› والجمع در ودرات ودررة) 
قاله الجوهري. والافات هو ما يعرض للشيء بنعت الضرر. والبصيرة في 
الاصطلاح نظر القلب» كما أن البصر نظر القالب» وسيأتى الكلام عليها 
إن شاء الله عز وجل» عند قوله: فنور سرى في الكون» إلخ . 

يقول واللّه أعلم : ومن خصائص مدام العلم الإلهي الذوقي» وجود 
زوال ١‏ الحزن نه أى العلم: باطنا ف دن المعلومات» وذلء 
زراك الهم واخرنه مع كونه أي العدم | في 3 لمعلومات» وذلك 
والجهل. قد انتفى حينئذ بحصول العلم الإلهي الذوقي› فلزم من وجود 
انتفائه وجود انتفاء الهم والحزن» وإذا انتفى الهم والحزن حصل النشاط 
والفرح لجميع الكون» بنفحة من نفحات مدام العلم الإلهي» لأنه يطوي 
شفعه في وتره» ويفني فرقه في جمعه» وذلك هو عين الفرح والسرور» 
ومن خصائصض .هدام العلم الإلهي أيضاء شهودها متجلية بحشو كأس 
المعلومات» 2 كونها أي مدام العلم» زجاج كأس المعلومات» باعتبار 
قيام المعلوم بالعلم» كقيام الجسد بالروح» ولو لم تكن مدام العلم 
متجلية فى حشو كأس المعلومات» لذاب الكأس بسرعة» أي من حينه» 
1 - القاموس المحيط ( الشكل ) . 

2- عين شكلاء بيّنة الشكل» ورجل أشكل العين» ودم أشكل» إذا كان فيه بياض وحمرة. تاج اللغة 
(شكل). 


3- رواه أحمد في مسنده» ح 20838, 7 / 405 وينظر الشفا 1 / 127. 
4 تاج اللغة ( درر ). 
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أي قائما بهاء كقيام الجسد بالروح» وهي ممسوكة به» أي قائمة به 
(98/ب) كقيام الروح بالجسد من غير تكييف /ولا تصويرء فعلى هذا يكون 
تلون كأس المعلومات» ظهر من تلون خمرة العلم الإلهي» حيث تلطف 
PAS‏ اي ار 
شعت قلت : تلطف بمعنى ظهرء أي ظهر كأس المعلومات من خمرة 
ل ل ل 
من نوره» بل نؤره مستمد من نورهاء فما أخفت إلا ما هو منهاء وما 
طلعت إلا :على نفسها في الحقيقة» فهي منفردة في ظهوره كانفرادها في 
بت وين حاص مداه الك الإلمى أا شهوه كاش العلونات 
غين خمرة العلم» ولكنه مع ذلك الاتحاد يبدو ويظهر لبادي الرأي على 
شكل درة لصفائه ونضارته» فيحسبه الراءون وهم أرباب الرأي من 
أهل النظر والاستدلال غير مدامه» لشدة آفات وجود السوى في عين 
بصيرتهم› وهو في الحقيقة ليس كذلك» بل هو أي كأس,المعلومات عين 
خمرة العلم الإلهي لا غيرهاء وهذه الخصّيّة من أعجب العجب عند أهل 
الله» من حيث عدم إدراكها بالعقول.والأفكارء إذ لا شيء في العلم أرق 
وأدق من هذه المسألة» لأنها موقوفة على الذوق والكشف مع الشهود 
والعيان» فافهم . 
وقد استوعب خصائص الخمرة الأزلية» الشيخ أبو حفص سيدي 
عمر بن الفارض الله َيه في قصيد ته الخمرية إذ قال فيها: [ الطويل ] 
سَرِبَا عَلَى كي EET‏ سَكِرْنا با من قبل أن يُخلقَ الكرمُ 
لَهَا الَبَدُ ر کاس وهي شَّمْسٌ ديرا هلال وَكمْ يَبْدو إذا مزحت جم 


م عاص 


[وَلوْ ]سَدَاهَا ما[ اهْتَدَيَا][لحانهًا ] ولدلا سَنَاها مَا Ll‏ الوَهْمُ 4 
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ا لذ 00 
وكرت في لحي أصْبَحَ 

وَمِنْ بن أَحْشَاءِ الدتان قاد 
ولو خَطِرَتْ يوا عَلَوٍ خاطر امْرِي 
ولو حر النْدْمَانَ ختم إنائها 
فلو نضخوامنها ثرى قبْر مَيّت 
ولو[ ركو ] في فَيْء خائط كَرْمها 
ولو قروا من انها مُقَعَدَا مَسَى 
وَلوْعَبِقَتْ في اشرق نْقَاسٌ طيبهًا 
وَلَوْ حَضِبَتٌ من كأسهًا كف لأمس 
ولو جلت سرا عَلَى أكمّد دا 
لوان Ey‏ ترب أَرْضِها 
وََوْرَسَمَ الراقِي روف اشمها عَلَى 


ام اسمها 


E‏ ا 
ووی لواء اجیش لور 


هدب أخلاق النْدَامَى يدي 


کرم مَنْ لَمْ يعرف الود كف 


ا َال فدم القَوْم لف زاب 


6 


ا ن لي صِفهاً فان بوَضفهاً 


511 


لاط ولا قدا 
کان حَنَامًا في صدور التهي كم 


شنار عن ولا عار ا ولا ثم (1/99) 


ولم ق منها في اقيق لاش / 
قَامَتٌ [ بها الأفْرَاحُ وازتحل الهم 
[لأَسْكرَهُمْ م من دونها ذلك الثم 
لعَادت ليه ارو E‏ م 0 


ينطق مِنْ ذکری مَذَاقَتهًا الیک 
وفي العَرْب مركو لاد له اشم 
نا صل في ليل وفي يده النجم 
بنصيرًا وَمنْ رَاووقها تَسْمَعْ م لصم 
رفي الركب ملسو 1 ر 0 
جبين مصّاب جن ابراه الرسم 

اک تحت اللوًا ذلك ارقم 


بها لطريق الْعَرْم من لا لَه عَْمُ 


وخم علد اليظ من لاش 2 


1- في باقي المي ولولاء وهو الصواب حسب ما ا رن 


2 - في الديوان اهتديت . 

3- في جوع لخائها. , 

4 - في ع وم به» وكذلك في الديوان. 

5 - في م لأسنكر. 

6- في م طرحوا.. 

© e 

8 2 كاتب 2 ا 0 د 


6: في الديوات ا 
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إلى أن قال : 
مَحَاسْتَهُدي المادحينَلوَصْفْهًا فيخس فيها مهم للظم 
وَيَطرَبُ مَنْلمْ يَذْرِهَا عِنْدَ ذكرها N GE‏ 
واعلم أن العلم الإلهي المكنى عنه بالمدام» موصوف بجميع ا محاسن 
والكمالات» من حيث أنوار الأزل وأسرار القدم» الموصوف بها وبه 
الحق عز وجل» وله أي العلم الإلهي» خصائص جميلة بديعة الحسن 
والكمال» مخصوص بها لا تنبغي إلا له» / وهي نعوت الجمال وخصائص 
الرحمة» من الصفاء والوفاء واللطف والمبرة» كما أن المعلوم المكنى عنه 
بالكأس» موصوف بأنواع القبائح والنقائلص» من حيث. ظلمة الحدث 
الموصوف بها المخلوق» وله خصائص شنيعة فظيعة لا تنبغي إلا له 
وهي نعوت الجلال» وخصائص النقمة والأكدار والأغيار» والهم والغم؛ 
فالأوصاف الجميلة والخصائص البديعة واجبة للعلم الإلهي» كوجوب 
الوجود لله [ تعالى ]2» والقدم والبقاء ومخالقته للحوادث وقيامه بنفسه: 
والوحدانية والقدرة والإرادة» والعلم والحياة» والسمع والبصرء والكلام 
والأوصاف الشنيعة» والخصائص الفظيعة لازمة للمعلوم» كلزوم أضداد 
هذه الصفات الإلهية للحوادث» فهذا باعتبار النظر للأصلء إذ الأصل فى 
الاب الإلهى"الوجردة كا ان اسل في محل رما سواة اعدم :والاضل 
فى الجناب الإلهنى أيضا القدم» كما أن الأصل فى حق ما سواه اليدث» 
[والأصل فى الجناب الإلهى أيضا البقاءء كما أن الأصل فى حق ما سواه 
الفناء ]3 والأصل في الجناب الإلهي أيضا الغنى» كما أن الأصل في حق 
ما سواه الافتقار» وقش على هذا فا بقي من الصفات» فما اتصف الحق 
عز وجل بصفة واجبة في حقه» إلا واتصف غيره بضدهاء لوجود المباينة 


1- ديوان ابن الفارض 179- 184 . 
2> زيادة من م. 
5 مابين المعقرفتين ساقط من ع. 
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بين الحق والخلق» وإلى ذلك الإشارة بقولهم : الكون كله ظلمة» وإنما أناره 
ظهور الحق فيه» فالظلمة ضد النور» وهى ما شمل الأوصاف الشنيعة 
وللتصائض الفط اللازمة [ للمعلوض كما ان النور ماي الأوضافك 
الجميلة والخصائص البديعة اللازمة]' للعلم الإلهي . 

ثم إن الله عز وجل بلطيف حكمته وقدرته» تفضل بفضله وكرمه 
على جميع خلقه» بان أظهر ذلك النور الشامل لجميع الأوصاف ال جميلة» 
والخصائص البديعة فى عين تلك الظلمة الشاملة» لسائر الأوصاف 
اليه الفاق الفطيعة» ينعيف نعم كلك اة الاد س 
لذلك النور القديم» من غير حلول ولا اتحاد» ولا كيف ولا أين» والنور 
إذا أشرق / في الظلمة لم يبق لها أثراء فمن أنواع تلك الظلمة الحادثة»( 100/) 
وجود الهم والحزن» والغم والقبض» وغير ذلك من الأكدار والأغيار 
الناشئة عن وجود الجهل بالله عز وجل» فإذا أراد الله بعبد من عباده 
خيراء استنشقه عرف مدام علمه القديم» فإن أطلعه على غيب ملكوته» 
وأشهده محاسن جبروته» فإذا استنشق العبد عرف ذلك المدام» وشم 
شذا طيب القدم» زال عنه هم الحجاب» وارتحل عن قلبه غم الارتياب؛ 
وصار [فرحا]” مسرورا بما ناله من روح الشهود» وريحان العيان من 
غير نقاب» وكذا جميع الكون ينشط ويفرح بنفحة من نفحات طيب 
شذا تلك المدام» بان يديقه الله عز وجل طعم الفردانية» ويسقيه شراب 
الوحدانية» و[ يكسوه]” جلباب الأنانية بحيث يصير عينا من عيونه» 
راف اوا ها درول ات بحت لاال هه فى اة 
دل وا عا کن ات ا ا ا و 
هو المعلوم من النقائص» فذلك من حيث ظلمة حدوثيته» مع قطع النظر 
1 - ما بين المعقوفتين ساقط من م . 


2- في باقي النسخ فارحا. 
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عن تعلقه بالعلم الإلهي» وإلا فلا نقصان فيه من حيث تعلقه بالعلم 
الإلهي وإضافته إليه» وكيف يمكنه النقصان وقد استنار وجوده بظهور 
الح ف وذهيت ظ لمعم ]قوق سا تون فاه وازن وضنار لرن الماء لون 
إنائه» وإلى ذلك الإشارة بقوله: تراها بحشو الكأس وهى زجاجة» أي 
ترى خمرة العلم الإلهي متجلية في حشو كأس المعلومات وباطنه» وهي 
في الحقيقة زجاج ظاهره وقشره» ولو لم تكن خمرة العلم متجلية في 
باطن كأس المعلومات» لذابت وتلاشت بسرعة» لأنها لا تقوم بنفسها 
من حيث افتقارها إليه» فدل بهذا على وجود الانفراد في الحقيقة, ثم 
أخذ فى بيان ذلك فقال : بها هو مسوك وقد مسكت به» إشارة إلى تعلق 
العلم بالمعلوم» وقوله: تلون كأسي من تلون خمرتي» إشارة إلى [ أن ]! 
[ تلون ]” أطوار [المعلومات ]”» من تنوع أطوار العلم على ما سبق في 
الأزل» قال سيدي عبد الغني النابلسية 
(100/ب) رحمهالله تعالى ويله :/ [الطويل] 


فلم يَبْدُ مي غير مَا هو كائن لدي لي مني علي ځکومتي , 


م o“‏ َو 
ی 5 


كنت كُمَاء لونة من إتائه وَكالسّمْس بدي تَظْرَةبالرجَاجَة” 


1- زيادة من ع. 

في باتني ا ی 

3- في ع وم المخلوقات . 

4- عبد الغني بن إسماعيل النابلسي الحنفي» الصوفي» صاحب التصانيف العديدة منها: جواهر 
النصوص في شرح فصوص الحكم» لابن عربي» مطبوع في جزأين (ت 1143ه ) ترجمته في : 
سلك الدرر3 / 38-30» هدية العارفين 1 / 594-590 جامع كرامات الأولياء 2 / 89-85 الأعلاء 
33-4, معجم المؤلفين 176/2 . 

ف البيتان من اه مطاخها: 

أطوفٌ عَلَى ذاتي بكاسّات حنرتي وَأَسْعَمعٌ الآلحانَ في خان حَضْرتي 
دیوانه 56 . 
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وقوله : تلطف منها إذ سرى فيه نورهاء إشارة إلى ظهور المعلومات 
من العلم» وظهور العلم فيهاء وقوله: فتحسبها شمسا على البدر ذرت» 
إشارة إلى طلوع شمس العلم على بدر المعلومات» وذلك هو حقيقة 
الانفراد بالذات» لأن نور الشمس أقوى من نور البدر» بل نور البدر 
مستمد من نور الشمس» إذ لا نور للبدر فى الحقيقة» فكما أن الشمس 
إذا طلعت على البدر تغطي نوره وتخفيه؛ حتى لا يبقى له حكم» لغلبة 
نورها عليه» كذلك العلم إذا طلع على المعلوم يعطي نوره ويخفيه» حتى 
لا يبقى له حكم لغلبة العلم على المعلوم» وكما أن نور البدر مستمد 
من نور الشمسء إذ لا نور له فى الحقيقة» كذلك المعلومات مستمدة 
من العلم» إذ لا وجود لها في الحقيقة» وذلك هو حقيقة الانفراد بالذات» 
كما تقدم. 
قال الشيخ مؤيد الدين [الجنيدي ]! رحمه الله تعالى : [ الطويل] 
يَمُولُونَ : لون الاء لَوْنُ إنَائه أَنَاالآنَ منْ مَائي ٳنائي باد لون 
وقوله: ومن عجب كأس هو الخمرة» إشارة إلى اتحاد العلم 
والمعلومات فى الحقيقة» وقوله فى الاستدراك: يبدو على شكل درة»› 
إشارة إلى تعن المعلومات في عالم الشهادة» مع أنها نفس العلم وعينه» 
وقوله: فيحسبه الراءون غير مدامه» إشارة إلى ظهور المعلومات بنعت 
الغيرية» للمحجوبين عن إدراك الحقيقة» لشدة آفات وجود الغيرية 
المنطبع في مرآة بصيرتهم» وأما أرباب التحقيق من أهل الشهود والعيان؛ 
لآ يشاهدون الغيرية أبدا في - جميع المعلومات وإن تعددت مظاهرهاء ولا 
يرون الاثنينية فيهاء وإن تنوعت أطوارهاء بل لا يشاهدون إلا الوحدة 


1 في باقي النسخ الجندي» وهو الصواب . هو مؤيد بن محمود بن صاعد الحاتمي ) الملقب مؤيد الدين 
الجندي» الصوفي» (ت 61 ه ). ترجمته في : هدية العارفين 2 / 4 . 


2- البيت في شرح فصوص الحكمء لمؤيد الدين الجندي» (110/ ب ) مخ.خ.ح 9. 
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في كل فرد فرد من أفراد العالمء وذلك لفنائهم عن وجودهم» وغيبتهم 
عن شهودهم . 

قال الإمام أبو حامد الغزالي يمال :/ «العارفون بعد العروج إلى 
سماء الحقيقة» اتفقوا على أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق» 
لكن منهم من كان له هذه الحالة عرفانا علمياء ومنهم من صار له ذلك 
حالا ذوقياء وانتفت عنهم الكثرة بالكلية» واستغرقوا بالفردانية المحضة› 
واستوفيت فيها عقولهم» فصاروا كالمبهوتين فيه ولم يبق فيهم متسع 
لا لذكر غير الله ولا لذكر أنفسهم أيضاء فلم يكن عندهم إلا الله 
فسكروا سكرا وقع به سلطان عقولهم» فقال أحدهم: أنا الحق» وقال 
آخر: سبحاني ما أعظم شأني» وقال آخر: ما في الجبة إلا الله» وكلام 
العشاق في حال السكر يطوى ولا يحكى» فلما خف عنهم سكرهم» 
وردوا إلى سلطان العقل الذي هو ميزان الله في الأرض» عرفوا أن ذلك لم 

¿ حقيقة الاتحاد» بل شبه الاتحاد مثل 
قول القائل في حال فرط عشقه: [الرمل] 
آنا مَنْ اوی وَمَنْ أَهْوَى انا 

فلا يبعد أن يفاجئ الإنسان مرآة فينظر فيهاء ولم ير المرآة قط» 
فيظن أن الصورة التى[ هى ]فى المرآة» هى صورة المرآة متحدة بهاء ويرى 
الخمر في الزجاج؛ فيظن أن الخمر لون الزجاجء وإذا صار ذلك عنده 
مألوفا ورسخ فيه قدمه» [ استعرفه ]2 وقال: [الكامل] 

رق الاج وَرَقت الحَمرٌ ‏ عَعَشَابََا [ ساكل ] الأَمْر 
1- ساقطة من ح. 


2- في مشكاة الأنوار: استغفره . 
3- في ع وم وتشاكل. 
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وفرق بين أن تقول : الخمر قدح» وبين أن تقول : كأنه القدح» وهذه 
الحالة إذا غلبت سميت بالنسبة إلى صاحب الحالة فناء» بل فناء الفناءء 
لات قن عمد رح عر e‏ ور تمه ون تدحت 
[ الحالة]2 ولا بعدم شعوره بنفسه» ولو شعر بعدم شعوره بنفسه؛ لكان 
قد شعر بنفسه» وتسمى هذه ال حالة بالإضافة إلى المستغرق بها بلسان 
المجاز اتحاداء وبلسان الحقيقة. توحيداء ووراء هذه الحقائق أسرار يطول 
الخوض فيها ه )3 1 


وكيف يتضور وجود السوى» وإمكان الغيرية عند أرباب التحقيق» 
من أهل الشهود والعيان» بعد زوال ظلمتها وذهابها / واضمحلالها بإشرقر 101 / ب) 
أنوار الأحدية؛ وقد قال تعالى: #الله نو رالسماواق والارضر»* 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام المقدسي مي : «إنما سمى 
الحق سبحانه نفسه نوراء لأن النور هو الضياء المظهر للأشياء» فإذا سمى 
ما يظهر غيره بالإضافة إلى الإدراك نوراء فان سد دن يقلي ا 
من كتم العدم إلى فضاء الشهود بالإيجاد نورا أولى» بل هو نور النورء 
لأنه مظهر المظهر هة ). 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي ميب في اسمه تعالى «النور»: «(هو 
اللاهر الذي له كل تهون فان الظاهر النفسه امير لغيرة تمي نورا 
ومهما قوبل الوجود بالعدم» كان الظهور لا محالة للوجود» ولا ظلام 


1- البيتان للصاحب بن عباد» وهما مستقلان فى ديوانه 176 يتيمة الدهر 304/3 خاص الخاص 128 
2 في باقي النسخ الحال . ١‏ 

3 مشكاة الأنوار 58-57 . 

4 ا 35 سورة ة النور. 

5 في ح بالأشياء . 


6- حل الرموز 50 . 
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أظلم من العدم» والبرئ عن ظلمة العدم» بل عن إمكان العدم إلى ظهور 
الوجودء جدير بأن يسمى نوراء فالوجود فائض على الأشياء كلهاء 
من نور ذاته» فهو نور السماوات والأرض» فكما أنه لا ذرة من نور 
الشمس إلا وهي دالة على وجود الشمس المنورة» فلا ذرة من موجودات 
السماوات والأرض وما بينهماء إلا وهي بجواز وجودها دالة على وجوب 
وجود موجدها ها ». ٠‏ 

ولما كانت أسرار الحقائق لطيفة دقيقة لا تدرك إلا بأسرار صافية 
مطهرة من رجس الهوى» ومقدسة عن ملاحظة وجود السوى؛ أشار 
الناظم إلى ذلك فقال یله : 
8 وَلوْصَمَ تالآ ُرَارٌ ممه لآبْصَرُوا لطائفَ et‏ - 
9 بَذَتْ براض الك زار مَائَ وَبِالْوَهُم يبدو الزَّهْرٌ ية 


صفت أي تطهرت وتقدست» والأسرار جمع سرء وهو ما 8 
في اللغة» وفي الاصطلاح هو المعنى القائم على قلب العبد» فلم يعلم به 
إلا الحق» وسر السر ما لا يعلم به السر. 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري هَل : «السر يحتمل أنها 
لطيفة مودوعة في القلب كالأرواح» وأصولهم تقتضي أن الأسرار محل 
المشاهدة» كما أن الأرواح محل امحبة» والقلوب محل المعارف» وقالوا 
السر مالك عليه إشراف» وسر السر/ مالا اطلاع عليه لغير الحق» وعند 
القوم على موجب مواضعاتهم ومقتضى أصولهم» السر ألطف من 
الروح» والروح أشرف من القلب» ويقولون الأسرار معتقة عن رق الأغيار 
من الاثار والأطلال» ويطلق لفظ السر على ما يكون مصونا مكنونا بين 
العبد والحق تعالى في الأحوال» وعليه [ يحتمل ]7 قول من قال: أسرارنا 
2- في الرسالة القشيرية يحمل . 
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أبكار لم يفتضها وهم واهمء ويقولون: صدور الأحرار قبور الأسرارء 
وقالوا: لو عرف سري زري لطرحته»" انتهى . 

وقال الشيخ شهاب الدين أبو حفص سيدي عمر السهروردي» 
َيل : « وأما السر فقد أشار القوم إليه» ووجدت في كلام القوم أن منهم 
من جعله بعد القلب وقبل الروح» ومنهم من جعله بعد الروح وأعلى منه 
وألطف» وقالوا: السر محل المشاهدة» والروح محل المحبة» والقلب محل 
المعرفة» والسر الذي وقعت الإشارة إليه» غير مذ كور في كلام الله تعالى»› 
وإنما المذ كور في كلام الله الروح والنفس» وتنوع صفاتهاء والقلب والفؤاد 
والعقل» وحيث لم نجد في كلام الله تعالى ذكر السر بالمعنى المشار إليهء 
ورأينا الاختلاف في القول فيه» وأشار قوم إلى أنه دون الروح» وقوم 
إلى أنه ألطف من الروح. فنقول والله أعلم: الذي سموه سرا ليس هو 
شيء مستقل بنفسه له وجود وذات كالروح والنفس» وأنه لما صفت 
النفس وتزكت» انطلقت الروح من وثاق ظلمة النفس» فاخذت في 
العروج إلى أوطان القرب» وانتزح القلب عند ذلك من مستقره» متطلعا 
إلى الروح» فاكتست وصفا زائدا على وصفه» فاستعجم على الواجدين 
ذلك الوصف حين رأوه أصفى من القلب» فسموه [ سرا]” . 

ولا صار للقلب وصف زائد على وصفه بتطلعه إلى الروح» اكتسب 
الروح وصفا زائذا في عروجهاء واستعجم على الواجدين فسموه سراء 
والذي زعموا أنه ألطف من الروح: روح متصفة بوصف أخص مما 
عهدوه» والذي سموه قبل الروح سرا: هو قلب اتصف بوصف زائد غير 
ما عهدوه» وفي مثل هذا الترقي من الروح والقلب / تترقى النفس إلى(102 /ب) 
محل القلب» وتنخلع من وصفهاء فتصير نفسا مطمفنة تريد كثيرا من 


1- الرسالة القشيرية 88. 
2- في ع روحاء وفي هامش م روحا. 
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مرادات القلب من قبل» [إذ]* صار القلب يريد ما يريد مولاه» متبرئا 
عن الحول والقوة والإرادة والاختيار» عندها ذاق طعم صرف العبودية» 
حيث صار حرا عن إرادته واختياراته ه )”. وسيأتي كلام الشيخ محيي 
الدين في معنى السر عند قوله: وإنك سر الكل . 

وقوله: لطائف أنوارء أي دقائقها. وبأشكال جمع شڪل» بفتح 
الشين وهو المثل. والقدرة عبارة عن المعنى الذي يوجد به الشىء مقتدرا 
بتقدير الإرادة» والعلم واقع على وفقهماء والقادر هو الذي إن شاء فعل, 
وإن شاء لم يفعل» وليس من شرطه أن يشاء لا محالة» فإن الله تعالى 
قادر على إقامة القيامة الآن» لأنه لو شاء أقامهاء وإن كان لا يقيمهاء 
لأنه لم يشأها ولا يشاؤهاء لما جرى في سابق علمه من تقدير أجلها 
ووقتهاء فذلك لا يقدح في القدرة.« والقادر المطلق هو الذي يخترع 
كل موجود اختراعا ينفرد به» ويستغني فيه عن معاونة غيره» وهو الله 
تعالى».واما الغبد قله اقندرة على امل ولكمها ناقضة: إذ لا يتتاول: إلا 
بعض الممكنات» ولا تصح للاختراع» بل الله تعالى هو المخترع لمقدورات 
العباد بواسطة قدرته» مهما هيا جميع أسباب الوجود لمقدوره» وتحت 
هذا غور لا يحتمل مثل هذا الكتاب كشفه»”. قاله الإمام أبو حامد 
الغزالي شين . 

وقد تقدم الكلام على القدرة بعبارة أخرى عند قوله: جلست 
بكرسي التفرد لخ. وقوله: بدت أي ظهرت . « والرياض جمع روضة من 
البقل والعشب» وتجمع على روض» صارت الواو ياء لكسرة ما قبلهاء 
والروضة نصف القربة» وفي الحوض روضة من ماء إذا غطى أسفله»“ قاله 


1- في ع و م إذا. 
2 عوارف المعارف 266-265 . 


المقصد الأسنى 2 
4- تاج اللغة ( روض) . 


ا ____________ ا52 


الجوهري. والملك مضاف إليه ما قبله وهو ولاية التصرف» وقد تقدم 
الكلام عليه عند قوله: فلي عزة الملك القدي . والأزهار جمع زهرة وهو 
نور النبت أضيف إلى الماء من حيث الأصالة / . 1/103 
يقول والله أعلم: ولو صفت وتطهرت الأسرار من أهل النظر 

والاستدلال» الذين رأوا كأس المعلومات» غير مدام العلم الإلهي» 
لأبصروا بعين بصيرتهم لطائف أنوار المعلومات» متشكلة بأشكال قدرته 
تعالى» قد ظهرت أزهار مائهاء أي ماء القدرة من مائها في رياض ملك 
علمه تعالى» بنعت اختلاف ألوانهاء فهى أي الأزهار عين مائها عند 
أرباب التحقيق» من أهل الشهود والعيان» [ وما يظهر الزهر غير مائيته 
لأهل النظر والاستدلال إلا الوهم؛ والوهم باطل لا حقيقة له عند أهل 
الشهود والعيان] ' ألا تراهم ولون رضي الله عنهم: . 

انظر جَمَالي شاهدا فب كير ايان 

اله يجري نَافدًا في اس الأغصَانر 

بيده مَاء ااا وَالرَضهرٌألوَان 

واعلم أن لطائف أنوار المعلومات» متشكلة بأشكال القدرة الأزلية؛ 

بحسب ما سبق به العلم في الأزل» والقدرة الأزلية قد ظهرت مقدوراتها 
المكنى عنها بالأزهار فى رياض ملك علمه تعالى» فهى أي المقدورات» 
عين مائهاء أي ماء القدرة الأزلية» من حيث اا ا من باب التجوز 
على معنى خاص بأرباب الذوق» وإلا فالدليل العقلي يستبعد ذلك» من 
خت تبرت الاي بيخ القدرة والمقدورات» والعلك والعلومات غددة: 


1- ما بين المعقوفتين ساقط من م. 
الانيات دبي امسن ي وهي واردة في قصيدة مطلعها: 
قَدْ أنا شَيْءٌ عَجِيبٌ من رآني 
يقول محقق الديوان : نوع الشعر زجل» أساسيه : مستفعلن مستفعلن مستفعلن فع. ديوانه 268 . 
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قال الشيخ أبو حامد الغزالي َيب » في المقصد الأسنى : «قول 
القائل إن شيعا صار شيعا آخر محال على الإطلاق» لأنا نقول إذا عقل 
زيد وحده» وعمرو وحده» ثم قيل إن زيدا صار عمروا أو اتحد به» فلا 
يخلو عند الاتحاد إما أن يکونا كلاهما موجودين» أو كلاهما معدومین» 
أو زيد موجود وعمرو معدوم» أو بالعكس ولا قسم عدا هذه الأربعةء 
فإن كانا موجودين فلم يصر أحدهما عين الآخرء بل عين كل واحد 
منهما موجودة» وإنما الغاية أن يتحد مكانهماء وذلك لا يوجب الاتحاد, 
فإن العلم والإرادة/ والقدرة» قد تجتمع في ذات واحدة» ولا يتباين (103/ب 
محلهاء ولا تكون القدرة هي العلم والإرادة» ولا يكون قد [اتحاد]' 
البعض بالبعض» فإن كانا معدومين فما اتحدا بل عدماء ولعل الحادث 
شىء ثالث» فإن كان أحدهما معدوماء والآخر موجوداء فلا اتحاد» إذ لا 
0006 بمعدوم» فلا اتحاد بين شيئين مطلقاء بل محال» وهذا جار 
في الذوات المتماثلة» فضلا عن المختلفة» فإنه يستحيل أن يصير هذا 
السواد ذلك السواد» كما يستحيل أن يصير هذا السواد ذلك العلم, 
والتباين بين العبد والرب أعظم من [التباين]“ بين السواد والعلم» 
فأصل الاتحاد إذا باطل» وحيث يطلق الاتحاد» ويقال هو هوء لا يكون 
إلا بطريق التوصل والتجوز اللائق بعادة الصوفية والشعراءء فإنهم لأجل 
تجنيس موقع الكلام من الأفهام» يسلكون سبيل الاستعارة» كما يقول 
الشاعر: [ الرمل ] 

آنا مَنْ أَهْوّى وَمَنْ هوی أن 

وذلك متأول عند الشاعرء فإنه لا يعني بأنه هو تحقيقاء بل كأنه 

هو فإنه مستغرق الهم» كما يكون مستغرق الهم بنفسه» فيعبر عن 


1- في باقي النسخ» اتحد وهو الصواب . 
2 ساقطة من م . 
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هذه الحالة بالاتحاد على سبيل التجوز» وعليه ينبغى أن يحمل قول أبى 
يزيد البسطامى» حيث قال : انسلخت من نفسى كما تنسلخ الحية من 
جلدهاء فنظرت فإذا انا هو» ويكون معناه أن من ينسلخ من شهوات 
نفسه وهواها وهمهاء فلا يبقى فيه متسع لغير اللّه» فلا يكون له هم سوى 
الله» وإذا لم يحل فى القلب إلا جلاله وجماله» حتى صار مستغرقا به» 
يصير كأنه هو لا أنه هو تحقيقاء وفرق بين قولنا كأنه هو وبين قولنا هو 
هو ولكن قد نعبر بقوله هو هو» وعن قولنا كأنه هو» كما قال الشاعر: 
تارة قول كاني مَنْ أَهْوَى وتار يمول آنا مَنْ أَهْوَى! 
وهذه مزلة قدم» فإن من ليس له قدم راسخ في المعقولات› ربما لم 
(1/104) يتميزله/ أحدهما عن الآخر, فينظر إلى كمال ذاته» وقد تزين بما تاذلة 
فيه من [ حيلة ]2 الحق» فيظن أنه هوء فيقول : أنا الحق» وهو غالط غلط 
النصارى» حيث رأوا ذلك فى ذات عيسى اطي« » فقالوا هو الإله» بل 
هو غالط غلط من ينظر إلى مرآة قد انطبع فيها صورة متلونة» فيظن أن 
تلك الصورة هى صورة المرآة» [بأن]* ذلك اللون لون المرآة» وهيهات بل 
المرآة في ذاتها لا لون لها وشأنها [ قبول ]“ [ صورة ]” الألوانء على وجه 
تتخايل إلى الناظرين إلى ظاهر الأمور» أن ذلك هو صورة المرآة» كما 
أن الصبى إذا رأى إنسانا على المرآة» ظن أن الإنسان فى المرآق» فكذلك 
القلب خال عن الصور في نفسه وعن الهيئات» وإنما هيئته قبول معاني 
الهيئات والصور والحقائق» فما يحله يكون كالمتحد به» لا أنه متحد به 
نحقيقاء ومن لا يعرف الزجاج والخمر إذا رأى زجاجة فيها خمرء لم 
1- البيت لا يخضع لأي بحر عروضي» ولم أقف له على قائل . 
2- في باقي النسخ حلية. 
3- في باقي النسخ فإن. 


4- في ع وم قبل. 
5 في ح صور. 
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جاتيم [ الكامل] 


رق الرْجَاج ررقت حمر اھا[ اکل )لآم 
فكاما E‏ قد وَكاما قد و 


وقول من قال منهم أنا الحق» فإما أن يكون معناه قول الشاعر: 
[ الرمل] 

وإما أن يكون غلط في ذلك كما غلطت النصارى في قولهم باتحاد 
اللاهوت بالناسوت» وقول أبي يزيد إن صح عنه : « سبحاني ما أعظم 
شأني »۰ إما أن يكون ذلك جرى على لسانه في معرض الحكاية عن الله 
تعالى» كما لو سمع من يقول: لا إله إلا أنا فاعبدوني» لكان يحمل على 
الحكاية» وإما أن يكون قد شاهد كمال حظه من صفات القدس على 
ما ذكرناه فى الترقى بالمعرفة على الموهومات والمحسوسات,. بالغيبة عن 
الط والشهوات :فاكس عن القدس ‏ اة قال حا ورا 14 رب 
عظيم شأنه بالإضافة إلى شأن عموم الخلق» فقال: ما أعظم شأني» وهو 
مع ذلك يعلم أن قدسه وعظيم شأنه بالإضافة إلى الخلق» ولا نسبة له إلى 
قدس الرب تعالى وعظيم شأنه. وأما أن يكون قد جرى بهذا اللفظ في 
سكر وغلبات حال» فإن الرجوع إلى الصحو والاعتدال للحال» يوجب 
حفظ اللسان عن الألفاظ الموهومة» وحال السكر رما لا يحمل ذلك» 
فإن جاوزت هذين التأويلين إلى الاتحاد» فذلك محال قطعاء فلا تنظرإلى 
مناصب الرجال» حتى تصدق بامحال» بل ينبغى أن تعرف الرجال بالحق 
لا الحق بالرجال ه )3. ۰ 


4- سبق تخريج البيتين. 
3- المقصد الأسنى 83 - 84 - 85. 
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فهذا ما أعطاه الدليل دار لأهل العقل من أرباب النظر 
والاستدلال في معنى الاتحادء وإلا فثم أمور لا يمكن كشفها لخروجها 
عن دائرة العقل» ولقد أومأ إليها الشيخ محيي الدين بن العربي الحاتمي» 
في صدر الفتوحات المكية بإشارة لطيفة من غير تصريح إذ قال سیل : 
« ارتباط العالم بالله ارتباط ممكن بواجب» ومصنوع بصانع» فليس للعالم 
عن الأزل مرتبة وجودية» فإنها مرتبة الواجب بالذات فهو الله ولا شيءِ 
بعد سرا كان الال جردا امابوا قن ترم رن اله والنائم کرت 
يقدر تقدم وجود الممكن فيه وتأخره» فهو توهم باطل لا حقيقة له» فلذا 
نزعنا في الدلالة على حدوث العالم خلاف ما نزعت فيه الأشاعرة» وفد 
ذكرناه في هذا التعليق ه )' . 

وافهم قوله ارتباط العالم بالله» ارتباظ ممكن بواجبء فإنه يشير إلى 

حقيقة الانفراد من حيث إطلاق الوجود لله عز وجل» إذ الممكن ما ثبت 

وجوده وعدمه» وذلك في حق ما سوى الم والواجب ما تحقق وجوده 
واستحال عدمه» وذلك في حق الله عز وجل» فثبوت وجود الممكن من 
وجه خاص» على معنى خاص» وعدمه من وجه خاص على معنى خاص»› 
فأما وجه ثبوت وجوده فهو ظهور العبودية من حيث الشريعة» وثبوت 
الأحكام لأجل القيام بحقوق الربوبية» وذلك هو/ المعنى الخاص» وأما 
وجه عدم وجوده فهو ظهور الأحدية من حيث الحقيقة» وثبوت الآولية 
والآخرية بنعت السرمدية والديومية لله عز وجل» مع إطلاق الوجود له 
تبارك وتعالى أولا وآخراء وظاهرا وباطناء وذلك هو المعنى الخاص» ولا 
نعتقد في كلا الوجهين ين اثنينية ولا غيرية» بل نعتقد  :‏ كان الله ولا شيء 
معه 2 سواء كان العالم موجودا أو معدوماء كما تقدم في كلام الشيخ 
محيي الدين» أي سواء كان العالم محكوما عليه بالإيجاد» أو محكوما 
1- الفتوحات المكية 1 / 45 


2- سيق تخريجه ‏ 
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عليه بالعدم» إذ لا حقيقة لوجوده ولا لعدمه» من حيث عدم ثبوت 
الاثنينية والغيرية لله عز وجل» فإن قصد أرباب العقول بنفى الاتحاد هذا 
لمعنى في الأقسام الأربعة» التي تقدم ذكرها عند الغزالي» وكذا ما ذكره 
في جميع تقريره من التأويل لكلام بعض الصوفية وبعض الشعراءء فنعما 
ما ذكروه» لأن الاثنينية منفية والغيرية مستحيلة» وحيث كان الأمر 
كذلك فالاتحاد بمعنى ثبوت الاثنينية» وتعقل الغيرية مع الله عز وجل 
متفي ومستحيل أيضاء وإن لم يقصدوا بنفي الاتحاد ما ذكرناه من نفي 
الاثنينية» فبكس رأيهم بل هم كما قال الله عز وجل: لإلهم قلوم) لل 
يفقمون بها ولهم (عين © يبصرون بها ولهم »اذا يسعون 
بها أولنكت ڪالانعام بهم أخز أولبئت هم الغافلوز )'. 

قال ابن عطاء یله في هذه الاية: «لهم قلوب لا يفقهون بها 
معاني الخطاب» ولهم أعين لا يبصرون بها شواهد الحق» ولهم آذان لا 
يسمعون بها حلاوة الخنطاب)2. 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري #َمَاِهُ في هذه الآية: « لا يفقهون 
معاني الخطاب كما يفهمه المحدثون» وليس لهم تمييز من خواطر القلب 
وهواجس النفس ووسواس الشيطان» ولهم أعين لا يبصرون بها شواهد 
التوحيد وعلامات اليقين» ولا ينظرون إلا من حيث العقل» ولا يسمعون 
إلا دواعي الفتنة» ولا ينخرطون إلا في سلك ركوب الشهوة )3 

وقال الإمام / الور نجبي ر الله في هذه الاية :0 قلوبهم محجوبة 105١‏ /ب) 
عن مشاهدة الغيوب» ولو أدركت تلك المشاهدة لذاقت طعم الوصال» 
وفهمت حقائق معالي النوال» وعيونهم في غواشي الشهوات» ولو 
1- من الآية 179 سورة الأعراف. 


2 عرائس البيان 1 / 294 . 
3 نطائف الإشارات 1/ 589 - 590 . 
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خرجت منها لأبصرت أنوار الصفات» وما التفتت منها إلى جميع 

المرادات› وآذانهم في أثقال الغفلاات» ولو خرجت من نحتها لسمعت 

أضوات الوصلة الان هواتق بلابل القربة وظابت بسماعها» وانضاعت 

N Op‏ اع السو ولا 

يقبلون التأديب . قيل : الأنعام والبهائم د یحسول بالاستتار والتجلي» 

والأرواح نعيمها في التجلي وغداؤها في الاستتار» قال الله تعالى : إن 
هم Qj‏ ڪاله نعام 1 انتھی ٠)‏ . 

ثم أشار إلى السبب الذي بزول به الوهمء فقال یله : 


0-فإن شفْتَ ك أن فيه فانرك حوَاطرا حول يفكر لم e‏ في الحقيقّة 
اك وَلْكَنََنتْمِنْعَالمالحسقَاسْعَوَتْ على القلب غا وهو 7 عَالمُ غَمْلَة 


الخواطر جمع خاطرء وهو في الاصطلاح انبعاث القلب بتحريك 
السرء فإذا خطر لا يغبت ويزول بخاط ر آخر مثله. وقال ابن العربي الحاتمي 
یله 520 ی والضمير من اللخطاب» ربانيا كان 
أو ملكيا أو نفسانيا أو شيطانيا» . وقال بعضهم: «الرباني يأتي من 
فوق القلب» والنفساني من تحته» والملكي عن يمينه» والشيطاني عن 
شماله)*. ذكره الشيخ أبو الحسن الششتري َل . ۰ 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري يَيَإبل : «الخواطر خطاب يرد على 
2 عرائس البيان 1 / 294. 


3 الفتوحات المكية 2/ 563 . 
4 الإنالة العلمية 79 . 
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الضمائرء فقد يكون بإلقاء الملك» وقد يكون بإلقاء الشيطان» وتكون 
أحاديث النفس» ويكون من قبل الله عز وجل» فإذا كان من قبل الملك /(1/106) 
فهو الإلهام» وإذا كان من قبل النفس» قيل له الهوجس» [وإذا كان من 
قبل الشيطان» فهو الوسواس ]'» وإذا كان من قبل الله عز وجل وإلقائه في 
القلب» فهو خاطر حق» وجملة ذلك من قبيل الكلام» فإذا كان من قبل 
الملكء فإنما يعلم صدقه بموافقة العلم» ولهذا قالوا: كل خاطر لا يشهد 
له ظاهر الشرع فهو باطل» وإذا كان من قبل الشيطان» فأكثره يدعو إلى 
المعاصي» وإذا كان من قبل النفس» فأكثره يدعو إلى الشهوة ه )2 . 

وتجول مضارع جال في الشيء إذا خاض فيه؛ مأخوذ من جولان 
الخيل في ميادينهاء بمعنى إقبالها وإدبارهاء وترددها ودورانها. والفكر 
بالفتح والفكرة اسم من التفكر وهو التأمل» وقد يكسرء والفتح فيه 
الم دن اکس والكرقي انيه ولاك فيه وتقكر ميدي راح إن 
اللغة» وعند الأصوليين الفكر حركة النفس في المعقولاات» بخلاف 
حركتها في المحسوسات . وفي الاصطلاح: الفكرة والفكر سير القلب»› 
ويقال: سراجه . 

وعالم الحس هو عالم الشهادة الذي هو ضد عالم الغيب» إذ الحس 
ضد المعنى في الاصطلاح» كما أن الشهادة ضد الغيب . ويقال: عالم 
الحس هو عالم الملك» وهو ما ظهر للعيان من جميع المكونات» والناظم 
رحمه الله فسر عالم الحس بعالم الغفلة عن الله عز وجل» من حيث 
الإجمالء إذ ما أوجد المباينة بين الحس والمعنى» أو تقول بين الغيب 
والشهادةء أو تقول بين الملك والملكوتء إلا الغفلة عن الله عز وجل» 
التي هي شأنهاء وإلا فلا حس ولا معنى» ولا غيب ولا شهادة» ولا ملك 


1- ما بين المعقوفتين ساقط من م. 
2- الرسالة القشيرية 83 - 84. 


(106/ب) 
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ولااملكوت» باعتبار انفراد الحق بالوجود» كما سيأتي تقريره إن شاء الله 
[عزوجل]' . 
الأظهر كالخاتم والطابع لما يحتم به ويطبع . والحس صد المعنى كما 
تقدم» وفاستوت أي استولت» من قولهم: [ الرجز] 
قد اسْتوى شر على العراق من َر سض ودم مُهراق” 
والقلب فى اللغة [الفؤاد] وقد يعبر به عن العقل» قال الفراء“ فى 
5 5 1 ااه 3 5 e‏ 5 
قوله تعالى : لز فم_جذلك / لنڪري لمن كاز له قلب 4 
أي عقل؟ . وفي الاصطلاح : القلب هو القوة المستعدة للفهم» وقد فصل 
فى القلب رسول الله يلك فيما رواه حذيفة7 يإ » قال : [القلوب أربعة : 
قلب [أسرج]” فيه سراج يزهر» فذلك قلب المؤمن» وقلب أسود منكوس 
فذلك قلب الكافر, وقلب مربوط على غلافه فذلك قلب المنافق» وقلب 
مصفح فيه إيمان ونفاق» فمثل الإيمان فيه مثل البقلة يمدها الماء الطيب» 
ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والصديد» فاي المدتين غلبت 
عليه حكم له بها هھ 
2- سبق تخريج البيت. 


3_ ساقطة من م. 

4- هو أبو زكرياء يحيى بن زياد الديلمي» المعروف بالفراءء إمام نحاة الكوفة» رت 207 ه) ترجمته في : 
طبقات النحويين واللغويين 133-131» معجم الأدباء 2812/6 وفيات الأعيان 182-176/6› 
غاية النهاية 2 / 3/2-371, بغية الوعاة 2 /333, الأعلام 8/ 145. 

5 من الآية 37 سورة ق . 

6- معاني القرآن 3 80 . 

7- هو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان الكوفي» صحابي (ت 36 ه) ترجمته في : الهداية والإرشاد 
1--214» تهذيب الكمال 200-191/4, مرآة الجنان 100/1» الإصابة 2 / 46-45 
تهذيب التهذيب2 /220-219. 

8- في باقي النسخ أجرد . 

9 رواه أحمد في مسنده» ح 11129 7 / 36 إتحاف السادة المتقين 2 / 269. 
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وقال بعضهم: «القلوب مراتب : فقلوب في قبضة الحق مأسورة 
ويكشفه مسرورة» وقلوب الحبين إليه والهة» وقلوب طائرة بالشوق إليه 
برب عاج لاعن هدا وفارب اعفد ت فة ااال وفارب 
إلى ربها ناظرة» وقلوب تبكي من الفراق وشدة الاشتياق» وقلوب ضاقت 
في دار الفناء» وسمت إلى دار البقاء» وقلوب خاطبها في سرهاء فزال 
عنها مرارة الأوجاع» وقلوب سارت إليه بهمتهاء وقلوب صعدت إليه 
بعزائم صدقهاء وقلوب تقدمت لخدمته في الخلوات» وقلوب مرت 
فى الهدايات» وابتغت من الله العناية» وقلوب شربت بكأس الودادء 
فاستوحشت من جميع العباد» وقلوب ساقت في الطريق إليه» وقلوب 
اتقطعت بالكلية إليه» فهذه مراتب القلوب في السلوك والقصد ه) . 


والغين حجاب رقيق» وقد ورد في الحديث: [إنه ليغان على قلبي 
فاستغفر الله" . والغفلة» السهو والوله. 

يقول والله أعلم : فإن شعت شعت أيها الطالب الصادقء» أن تنفي الوهم 
الذي يبدي لك زهر المقدورات غير ماء القدرة» فاترك بعقلك وقلبك 
خواطرا تجول وتخوض في فكرك» [ وهي ]2 لم تكن في الحقيقة» أي 
لبس لها تيوت في نفس الأمرء ولكنها أتتك من عالم الحسء الذي هو 
عالم الغفلة عن الله عز وجل» فاستولت على قلبك غينا وحجابا ظلمانيا 
بظلمتها فظهر لك بسبب ورودها [عليك ]” أن زهرالمقدورات غير مائية 
القدرة» وهو ليس كذلك فى الحقيقة» بل/ العين واحدة عند أرباب(1/107) 
الكستون والكاهدة الذرى د كرا يخواطر النفس والعيطلاق ومغاصيوا 
جعي سس ني عاب الذكر والدعاء. . .باب : استحباب الاستغفار...ح 22702 2075/3» وأبو 


داود في كتاب الصلاة» باب في الاستغفار چ 1515 > 85/2 وأحمد في مسنده ح 65ظ1) 
256/6 . 


2- في ع وهم . 
5 ساقطة من م . 


مُجلي الآماق وإثمدالأحداق __ سس يي بل 5 


من شهود السوى من حيث هوء مثل الشيخ أبي حفص سيدي عمر بن 


الفارض َل » إذ قال فى تائيته : [ الطويل] 
ولد فى ف المكوفالة مدهت . ووا يناعنك نارف فاخ 


واعلم أن الوهم دخان يصعد من حطب النفس ونار الشيطان» 
بسبب نفخ الهوى فيهماء والخواطر أعني خواطر النفس والشيطان» 
شرارة تصعد مع الدخان» تجول في الهواء بسبب تقلب رياح الشهوات»› 
ومحل الكل ومركز الجميع عالم الحسء وهو عالم الغفلة عن الله عز 
وجل» والاشتغال بسواه» فلا يمكن التزحزح عن الكل والتخلص من 
ا لجميع» إلا بصدق التوجه إلى الله عز وجل» ودوام الحضور معه. والغيبة 
عما سواه بنعت الاشتغال به ودوام ذكره والاجتهاد فيه حق الاجتهاد. 
واللجا إليه والاعتصام به» إذ الاشتغال بالله يغيب عما سواه» ودوام ذكره 
يفني الذاكر فيه» والاجتهاد فيه يجتبي إلى حضرته ويهدي إلى سبله» 
واللجإ إليه والاعتصام به. يهدي إلى الصراط المستقيم» فإذا تمكنت 
هذه الشرائع من القلب» صار القلب سماء ذا حبك أنوار الأزل» وذا 
برج أسرار القدم» مزين بزينة كواكب العلم» ومنير بنور قمر التوحيد» 
ومضيء بضياء شمس العرفة» ومحفوظ بشهاب الذكر مهما قرب 
[ منه ]2 خاطر نفساني أو شيطاني» يسترق السمع فيتبعه شهاب الذكر 
فيحرقه» ويصير ذاك الخاطر مأنوسا . 

حكي أن الشيخ أبا القاسم الجنيد یله » رأى إبليس فقال: 
«هل تقدر أن تمر على مجالس الذكر؟ فقال: كما أن أحدا منا يمر على 
أحد منكم» ويمسه ويصير مجنونا ومصروعاء فمنا من يمر على مجلس 


1 ديوانه 31. 
2 ساقطة من م وعم. 
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لع اخ يصير مصروعا ونسميه با مأنوساء كها تقولون مصروعا 
المسث ا 5 منورا بنور الأزل» ومضيغا 5 لدم لا يلم 
به خاطر نفساني ولا هاجس شيطاني› لژن للشيطان لمة بابن آدم وللملك 
مء فمهما قويت لمة الشيطان تضاءلت لمة الملك» وصار الحكم للشيطان» 
هو مهما قويت لمة الملك تضاءلت لمة الشيطان» [ وصار الحكم للملك ]؟ 
[فقوة لمة الشيطان ]2 بالغفلة عن الله عز وجل والاشتغال بسواه» وقوة لمة 
فلك بالحضور مع الله عز وجل والاشتغال بذ كره. 
روى السهروردي بإسناده عن عبد الله بن مسعود یله » قال : 
«قال رسول الله يك :[إن للشيطان لمة بابن آدم» وللملك لمة» فأما لمة 
الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب باحق › وأما لمة الملك فإيعاد بالخير 
وتصديق بالخير» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن 
وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان» ثم قرأ: ( الشيطان يعد كم الفقر 
ويأمركم بالفحشاء*]” )). 
وروي في الخبر: [ إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم» فإذا ذكر الله 

تولى وخنسء وإذا غفل التقم قلبه فحدثه ومناه”1 . قال تعالى  :‏ وهن 

= . 9 ير 5 مكاحي أو » 6 
يمرعن ذكر الرجمازنقيْض له شيكمانا فموله قری 4" . 
2- ما بين المعقوفتين ساقط من ع . 
3- الآية 267 سورة البقرة. 
4 رواه الترمذي في كتاب تفسير القران» باب : ومن سورة البقرة› ح 8 204/5« والنسائي في 

السنن الكبرى في كتاب التفسيرء باب : قوله تعالى : الشيطان يعدكم... ح11051. 305/6 .عوا 

رف المعارف 268 . 


5 الجامع لأحكام القرآن 20 / 179 . 
6 الآية 35 سورة الزخرف . 
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قال سهل بن عبد الله التستري ماله » في هذه الآية: وحكم 
لله تعالى أنه لا یری قلب عبد سكن إلى شيء سواه» إلا أعرض عنه 
او او و يه ؟. وقال ابن عطاء 
ماله في هذه الآية: «من لم يداوم على ا فإن قرينه لب 
ومن 58 عغلنة لم يقربه الشيطان تال . وقال جعفر الصادق ميلك 
في هذه الاية: ) من أنعم الله عليه بذكره ولم يشكر ذلك» قرن به 
شيطانا لا -95 في جميع أفعاله وأحواله وأقواله )6 . وقال أبو بكر 
الواسطى ياب فى هذه الآية: «من صرفنا قلبه عن مواعظ القرآن 
امك ابا E‏ واي وذلك 
بإذن الله وخذلانه. قال الله تعالى : #وم! هم بضارین به من حم 
له بإخر الله ¢ ° . 

وقال الإمام الورتجبي يملل في هذه الآية: «من نسي الله وترك 
ا ا ا ل ا 
شيطانا يوسوسه في جميع أنفاسه. ويغري نفسه إلى طلب هواها» حتى 
تسلط على عقله وعلمه وبيانه» وهذا كما قال أمير المؤمنين علي كرم الله 
وجهه: الشهوة والغضب يغلبان العقل والعلم والبيان» وهذا جزاء من 
أعرض عن متابعة القرآن ومتابعة السنة ه )7 . 

فصارت ماهية الشيطان الغفلة عن ذكر الرحمان» ووروده ومقارنته 
بقدر وجود الغفلة» ووجود الغفلة بقدر استيلاء ظلمة الطبيعة الغريزة 
وأوصاف البشرية» وبقدر استيلاء ذلك على القلب» يعظم الوهم 
ويستولي على العبد» حتى يوقعه في الشك والشركء والمخالفة والذنب 
والمعصية . وبسبب وقوعه في ذلك» يسود قلبه بدخان الهوى» ويستولي 
عليه غين الحجاب» ويعلوه ران السوى . 


1- تفسمير سهل التستري 130 . 
2 عرائس البيان 2 / 230 . 


3 من الآية 101 سورة البقرة. 
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روى أبو هريرة عن رسول الله يغ أنه قال :إإن العبد إذا أذنب 
نكتت في قلبه نكتة سوداء, فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل» وإن عاد 
يد فيه حتى يعلو قلبه'! . 

قال الله تعالى : #كلل بل رلن علر_قلويهم ما ڪانول 
يكسبو: )”. قال أبو سليمان الداراني يملل في هذه الآية: «الرين 
والقسوة هما ميراث الغفلة» فمن تيقظ وتذ كر» أمن من القسوة والرين» 
ودواوّها إدمان الصيام› فإن وجد بعد ذلك قسوة فليترك الإدام ) : 

وقال الشيخ أبو عبد الرحمان [السلمي ]” يَهَاهُ : سمعت منصور 
بن عبد الله“ يقول: سمعت أبا القاسم البزار يقول: قال ابن عطاء 
َة :« كلا بل ران على قلوبهم الطاعة على الطاعة» حتى تحجب قلبه 
عن مشاهدة المنة» لأن العجب والرياء فى الطاعة يورثان نسيان المنة وترك 
الخدمة)”. وقال أيضا: «الحجاب ا حجاب بعد» وحجاب /(108 /ب 
أبعاد» فحجاب البعد لا تقريب فيه أبداء وحجاب الأبعاد يؤدب ثم 
يرب › كادم عليه السلام)” . 


وقال سهل بن عبد الله التستري َل في هذه الآية : ( حجبهم عن 
ربهم فسوة قلوبهم في العاجل» وما سبق لهم من الشقاوة في الأزل» فلم 
يصلحوا لبساط القرب والمشاهدة» فأبعدوا وحجبواء والحجاب هو الغاية 


فی البعد والطرد ° 

1- رواه التعرمذي في كتاب تفسير القرآن» باب: ومن سورة ويل للمطففين» ح 3334 404/5« وابن 
ماجة في كتاب الزهد» باب: ذكر الذنوب ح 4244 1418/2» وأحمد في مسنده ح 27957 
03. 

2_الآية 14 سورة المطففين. 

3- في باقي النسخ السلامي . 

4- لعله أبو علي منصور بن عبد الله الذهلي الخالدي» ( ت401 ه ) ترجمته في : تاريخ بغداد 13 // 84 
سير أعلام النبلاء 17 /115-114,. ميزان الاعتدال 4 / 185» لسان الميزان 96/6 شذرات الذهب 
3/ 162 . 

5 عرائس البيان 2 / 365 . 
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وقال أبو بكر الواسطي يالله في هذه الاية :« الكفار في حجاب لا 
يرونه» والمؤمنون في حجاب يرونه» في وقت دون وقت» ولا حجاب له غیره» 
وليس يسعه سواه» ما اتصلت بشرية [ بربوبية ]! قط» ولا انفصلت عنه )5. 


وقال الإمام الورتجبي يَجَاِهُ في قوله تعالى: 9 كلذ برل على 
قلويهم 4“ الأية: ( وصف الله قلوب المخالفين بالعسوة والرين» وذلك 
ميراث متابعتهم شهوات أنفسهم»› والشهوة إذا غلبت على القلب» 
ها هنا من الغيب ورؤية الحق محجوباء فزاد حجابه عنه يوم القيامة» لذلك 
ey‏ و : 0 3 
وصفهم الله بقرله : لكلل إنهم عن ريّهم يومئذ لحجوهوز) 
حجبهم عن الله ظنونهم وحسبانهم. وتشبيههم وخيالهم. وشهواتهم 
وغفلاتهم ه ). 
فينبغى لصاحب الاعتناء من الطالبين الصادقين» أن يراعي سره» 
ويراقب قلبه. ويحاسب أنفاسه فإذا خطر على خاطره خاطر» يتأنى 
ويشتغل بذكر الله تعالى» حتى يتبين له هل ذلك الخاطر ملكي أم 
ذكر الله لآن خاطر املك حق› وذكر الله حق 2 والحق لا يهزم الحق. وإنما 
يهزم الباطل. أو بتزلزله وزواله بذ كر الله لآن خاطر الشيطان باطل ليس 
له حقيقة فى نفس الأمرء وذكر الله حق» والحق إذا صدم الباطل دمغه 
(1/109) وهزمه»ء بل نقذف بالحق / على الباطل» قيدمغه فإذا هو زاهق» فإذا تبين 
الخاطر أنه ملکی يجب الا خذ به بتعت الاتباع لأنه حق» والحق أحق أن 
2ب من الآية 14 سورة المطففين. 


3 الآية 15 سورة المطففين. 
4- عرائس البيان 2 / 364 - 365 . 
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کح وا نبين أنه تيداي رحب 0 لآنه 000 20 0 أن 
على تركه وزواله من قلبه» بالفرار إلى الله بنعت اللجإ والاستعاذة به .قال 


الله تعالى : ولا ينزغٽنڪ من الشياهان نزغ فاستعذ بالله 4 . 

قال بعضهم في هذه الاية : «( من طرد الشيطان عن نفسه بنفسه»› 
فهو قرينه أبداء ومن طرده بالالتجاء إلى الله والاستعاذة به منه» لم يجعل 
الله للشيطان عليه سبيلاء لان الله يقول: #وإمًا ينزغٽڪ من الشيمان 
فزع فاستعخ الله“ )3 . وسل أبو حفص : « بماذا يتخلص المؤمن من 
الشيطان؟ قال : بتصحيح العبودية» لأن الله يقول :# ل ن عباحہں ليس 
لت عليهم ملكمان) ٠))‏ 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري َال : « لا يتخلص العبد من 
نزغات الشيطان 8 بصدق الاستعانة بالله وصدق الاستغاثة به )5. 


ق فاستهة «علم re‏ 


عن نفس حين ا الخيرة عن كناية ميا ييلة وخيلة وهذا تعليم 

لأمتهء إذ کان شيطانه أسلم على يده» أي فروا إلى الله إذا نر قهر 

الللم يدفع عنكم شر الشيطان ويؤويكم من قهره بلطفه. لا ترى كيف 

استعاذ النبى بك بقوله: [أعوذ بك منك”6)1 انتهى . 

1 - من الآية 21 سورة النور. 

2 من الآية 35 سورة فصلت . 

3- عرائس البيان 2 / 222. 

4- من الآية 42 سورة الحجر. 

5 جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود»ح 2222 
1 : والنسائي في كتاب الطهارة» باب : ترك الوضوء. ...ح169 ٠‏ 102/1 وابن ماجة في كتتاب 
الدعاء» باب: ما تعوذ منه رسول الله كلا > ح 3841 1263-1262/2» وأحمد في مسنده ح 
7 251/1. 

6 عرائس البيان 2 7 221 - 222 . 


وينبغى أيضا لصاحب الاعتناء إذا تبين له خاطر الشيطان» أن 
يتيقظ عند نزغه» ويتذكر عند مسه» ويتبصر عند تجلي سلطانه» بنعت 
شهوده من عين جلال الله عز وجلء إذ قال تعالى : #إن الذين) اتقو 
185 مسهم ائ من الشيكماز تذكرول فإ-ذا لقم مبصرون ١4‏ 
أي جعلوا الله وقاية بينهم وبين ما سواه» بان صاروا محجوبين به تعالى 

(109/ب) عن غيره» وهم أهل الفناء من أرباب / التحقيق» إذا مسهم طائف من 

الشيطان في بعض الأحيان» فإن خطر خاطر السوى عليهم في وقت 
من الأوقات» تذكروا أحدية الحق من حينهم.ء فإذا هم مبصرون جلاله 
رخال 

قال بعضهم : ( من جال سره في ميادين الأنس والقربة» وحجر 
نفسه عن طوارق الفتنة وطوائف الشيطان» هم الذين قال تعالى فيهم : 
(إذ[ مهم كمائف من الشيكصار 5# ). 

وقال الإمام الورتحبى يَمَإُِ فى هذه الآية : « حسدة الشياطين يراقبون 
من البعد أولياء الله» ليرمونهم بئيران الوسواس من قوارير الحسد» حين 
تقاصروا عن مشاهدة الذكر والمذ كور» وغفلوا لحظة عن مراقبتهم» ولو 
استقاموا على شريطة حضور مشاهد الملكوت» لم يقدر أن يمسهم من 
[ألف فرسخ]7. قال تعالى: «فأتبعه شهام) ثاقب “ فإذا وصل 
إليهم نار الوسواس» وأوجسوا في أنفسهم غبار سنابك خيول الشياطين؛ 
التجأوا بمراكب الذكر إلى جناب الأزل» فإذا هم يرون ما أفسد الشيطان 
من محافل الأنس» ومجالس القدس في قلوبهم» ويرون طيف الشيطان 
أيضا بنور العرفان» فيرمونهم بسهام الذ كر ونيران احبة من قارورة الشوق 
1 الآية 201 سورة الأعراف . 


2 من الآية 201 سورة الأعراف . 


3- في ع وم الفرسخ. 
4- من الآية 10 سورة الصافات . 


مجني ماق وإثمد الأحداق 


فتحرقهم» قال تعالى: #فإذ[ هم مبصرون 04" انتهى . 

توقال ويه :| 
2 وَطرَعَنْ بالات التفکرفي لورَى لكي لا تری مُشتَوثقنا لم تفلت 

المراد بالطيران الارتحال بالقلب عن عالم التكوين» [ والحبالات ]2 
م يصطاد به من آلات الاصطیاد» أضيفت للتفكر فى الورى من [ باب ]3 
يخاقة المشبه به للمشبه» بعد حذف أداة التشبيه» أي طر عن التفكر فى 
نورى الذي هو كالحبالات فى أن كلا منهما يقيد صاحبه عن النهوض» 
بی ما هو [ أعلى ]” وأكبر. 

« والتفكر في الشيء الجولان فيه» | وهو عبارة عن إحضار معرفتين 
فى القلب» يستتم منها معرفة ثالثة» ويسمى أيضا نظراء ومجرد إحضار 
معرفتين هو التذ كر قاله الإمام أبو حامد الغزالي يَإكُ في اختصار 
لإحياء ]” . 

والورى بالقصر الخلق» ولكي [اللام]” للتعليل هناء وقد تأتي 

+قالتقامة | ټرعوز ليكو لهم عدول وجزنا” 24 وتسمى 


لام العاقبة خلافا للبصريين ومن تبعهم. 
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1-عرتس البيان 1 / 298 - 299. 

2 في ح والمراد بالحبالات . 

3 ماقطة من م . 

4- زيادة من ح . 

5 لم أقف على اختصار الإحياء» ينظر إحياء علوم الدين 15 / 63. 
6 ما بين المعقوفتين زيادة من ح. 

7- ساقطة من ح. 

8 من الآية 7 سورة القصص . 


مقن الباق وز افيه ال ا أ 5414 


قال الزمخشري : « والتحقيق أنها لام/ العلة وأن التعليل فيها وارد 
على طريق المجاز دون الحقيقة» وبيانه أنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط 
أن يكون لهم عدوا وحزناء بل للمحبة والتبني» غير أن ذلك لما كان 
نتيجة التقاطهم له وثمرته» شبه بالداعي الذي يفعل الفعل لأجلهء فاللام 
مستعارة لما يشبه التعليل» كما استعير الأسد لمن شبه بالأسد ه)] . 


وكي بمنزلة أن المصدرية معنى وعملا هنا نحو قوله تعالى : 
(لكيلل تاسول 42 يؤيده صحة حلول أن محلهاء وأنها لو كانت 
حرف تعليل» لم يدخل عليها حرف تعليل» ومن ذلك قوله تعالى : 
وخر و يڪون دول ) إذا قدرت اللام قبلهاء فإن لم تقدر فهي 
تعليلية جارة» و[قوله]4 

مستوثقاء مستفعلا من قولهم: أوثقه في الوثاق أي شده» ومنه 
قوله تعالى: #فشؤول الويَاوَ #” وهو المراد هنا. والوثاق بالكسر لغة 
فيه» والوثيق الشيء المحكمء والجمع وثاق وقد وثق بالضم وثاقة» أي 
صار وثيقاء والموثق والميثاق العهد. والمواثقة المعاهدة» ومنه قوله تعالى : 
(وميثاقه الذي وابنقكم به" . ولم تفلت أي [لم]” تنفك . 

يقول والله أعلم : وإن شعت أيها الطالب الصادق» أن تنفي الوهم 
الذي يبدي لك الزهر غير المائية» طر أيضا وارتحل بجنحي همتك وفكرك 
عن التفكر, الذي هو كال حبالاات في الخلق» بنعت الوقوف مع ظاهر 


1- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للزمخشري 3/ 166 . 
2 من الآية 22 سورة الحديد . 

3- من الاية 7 سورة الحشر. 

4- زيادة من ح. 

5 من الآية 4 سورة محمد . 

6 من الآية 8 سورة المائدة . 

7- ماقطة من ح. 


مجلي للآماق وإثمد الأحداق __ _ ل للحم هم 


الصورء لكي لا ترى بسبب وقوفك مع القشورء مستوثقا [ بوثائق]' 
الرسوم» ومقيدا بقيود امحدثات» لم تفلت من أكدارهاء ولم تنفك من 
أغيارهاء إلا الحقيقة التى هى مطلبك» وغاية قصدك مباينة لسائر ما 
تراه من الممكنات قلا تظن أن تدرك أنوارها بعقلك» أو تلاحظ أسرارها 
بفكرك» فإنها فوق ما تزعمه العقول والأفكار» وغير ما تتوهمه ظنون 
الحجوبين من أهل النظرء ألا ترى من وصل إلى حضرتها بطريق الذوق 
والوجدان وغيرهما بنعت الشهود والعيان» كيف قال حين المكافحة من 
غير واسطة ولا ترجمان : / [ الوافر] (110/ب) 

جمالك فَوْقَ ما َعَم ایال متك عَيرَمَا بدي لال 

وَكنْهُك لَيْسَ يُذْرِكهُ جتان وَوَضْفَك ليس ب َحْصره مال 

إن رام الس لوك اليك فكرٌ ا ا ا 

واعلم أن التفكر في الممكنات وال جولان في ذاتيتهاء لا يفيد تحقيقا 
من حيث الدلائل العقلية» إذ الحقيقة الأصلية مباينة لسائر ما يرى من 
الممكنات» بل مباينة لجميع ما يخطر في العقول الذكية» وما تتوهمه 
الأفكا راا د هاو رل رااان من یت هی خد رفت 
حيث الد ا لآ حيط بغي امهو الق اال ف ةل 
تدرك بغير نورهاء بأن يفنى الطالب لها فيها عن وجوده» ويغيب بها 
عن شهوده» حتى يصير نورا من أنوارها وعينا من عيونهاء فيدركها 
من حيث الذوق والوجدان بنعت الشهود والعيان» لا من حيث التفكر 
بالعقل بنعت النظر والاستدلال» إذ العقل عقال أي مانع من الوصول 
إلى معرفة الحقائق على ما هي عليه ومن أجل ذلك كانت دلائله غير 
قطعية»ء لا يتم الاحتجاج بها. 


1- في باقي النسخ بوثاق . 
2- في ع وم الجمال» ولم أهتد إلى قائل الأبيات . 


)1/111( 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق ب 8546 


قال شيخ شيخنا العارف الله سيدي عبد القادر بن أبي جيدة 
الفاسي » يبه : «الدلائل العقلية غير قطعية» فلا يتم الاحتجاج بهاء 
كما أن الإيمان المتوقف على دلالة دليل غير قطعى أيضاء إذ ليست 
الدلائل محصورة» ولكونها غير محصورة لا سبيل لإحاطة العقل بهاء 
لأن العقل محصورء والمحصور لا يحيط بغير امحصور» فإحاطته بجميع 
الدلائل وبجميع وجوه دلالتها متعذر» فمهما استدللت على شيء 
بدليلء إلا وينقضه لك دليل آخر غيره» أو تبين لك وجه من دليلء إلا 
وتبين لغيرك وجوه شتى من نفس ذلك الدليل» فإن كان كما ذكر فلا دليل 
عقلي» على أن لا تأثير لشيء من الكائنات في أثر ماء وإنما مرجعه إلى 
النقل» إذ الكائنات قد تؤثر في شيء كوجود العذاب بسبب المعصية» | 
وقد يتخلف هذا التأثير نفسه بفقد العذاب مع وجود المعصية»ء وقد لا 
يتخلف بالكلية» كوجوده بسبب الكفرء فتأثيرها وعدم تأثيرها غير 
عقلى» وإذا كان كذلك فلا تتصور فيه الدلالة العقلية» كغيرها من 
الأمور الاعتقادية التوحيدية. لضيق فلكه وقصوره إلا على دليل دون 
دليل» ووجه دون وجه» ولو استدللت على شيء بالف دليل» لعورضت 
بالف غيرها واا ن هذا ات فيل ن فار المقلد عبر محم 
نعم صحيح فيما قلد فيه» فلا يسع عامة المؤمنين إلا التقليد والإيمان بما 
ورد» وأما الدلالة العقلية فلا تنقطع بها الحجة» وهذا الكلام برز جوابا 
لبعض أهل الظاهرء وإلا فقد أغنانا الله عنه سبحانه بالكشف عن حقيقة 
الأثر والمؤثر بالكسر والمؤثر فيه» إذ لا يؤثر شيء فيما سواه» وإنما التأثير 
فى الشو معن نفس ذلك الي فا اثر شه سه تن اأص 
فافهم . وخض بحار التحقيق فإن في هذا إشارة والله الموفق  .‏ 

وقال أيضا يَعَإهُ : «اعلم أن الدليل من حيث هوء وإن كان من 
أقصى مراتب الهداية» فإنه حجاب عن المدلول عليه» وهو أيضا لا يعطي 


سي قاق واإتمد لأحداق + يي بج 


لسلائة من نفسهء بل المستدل به هو الذي يكسبه إياهاء ولو كان يعطيها 
مد يه تنا فف عنه وتقيياء من عير المسقد ل ةرا أو إثباتها 
ه من وجه آخرء لأن الأمر الذاتى لا يتخلف» وكما أنه لا يعطيها من 
غسهء لا ينفيها عنه أيضا؛ لأنها أمر اعتباري راجع لمن اعتبره» فمعرفة 
خت سيحانه وتعالى من حيث الدليل غير قطعية لما ذكرء وأيضا يلزم منه 
تحصاره تعالى فيما أثبته الدليل» من حيث ثبوت دلالته» وهو متعالى 
عن الحصر والتقييد. لا يقال: الحق سبحانه أثبت ما أثبت ونفى 7 
نغی ونحن آمنا به وصدقنا برسوله يل » يجاب : بأنه سبحانه ما حصر 
لغسه فيما أثبت ونفى» بل أنت حصرته في ذلك وقيدته به» فعرفته من 
وجه وأنكرته من آخر» كيف وهو عين ما أنكرت» كما هو أيضا/ عين(111/ب) 
ما عرفت» أترى شيئا خارجا عنه أو ظاهرا بنفسه؟ لا بل هو #الكماهمن 
ولإيا من وهى بڪل شر ى عليم 4 وبکل شيء محيطء فان کان 
ربمانك متوقفا على الدليل» أفينتفي بانتفائه؟ هذا ما لا تنبغي الغفلة 
عنه» فإنه مزلة قدم من غير شعور صاحبه به» فيجب عليه تداركه قبل 
حلوله برمسه”» وأيضا دليلك هذا عليه» هل هو دليل له أيضا على 
نقسه؟ فن كان دليلا له على نقسه» فيلزم منه أن علمه سبحانه بنفسه 
مستفاد من غيره وهو محال» وان كان ليس دليلا له عليهاء لكونه يعلم 
نفسه بنفسه من غير دليل» فهلا أمنت به على ما يعلم نفسه بنفسه» 
[وأثبتت ]* قدمك في هذا المقام» وهو ينتج لك الكشف عن العيان من 
غير دليل ولا برهان . 

فإن قلت : نحن ما استدللنا لأنفسنا لعدم احتياجنا له بل أقمناه 
حجة على من يجحد ويعاند . يجاب : بأن الجاحد لا يقبل وجه الدلالة 


2م الرمس تراب القبر. تاج اللغة (رمس). 
3- في باقي النسخ وأثبت . 


)1/112( 


مُجلي الآماق وإثمدالأحداق لدت 58 


لما تقدم من أنها ليست من نفس الدليل» حتى يقبلها كل أحد» فأنت 
تثبتها وهو ينفيهاء فإن قلت : الايات القرآنية والأحاديث النبوية تنادي 
أيضا بالدلالة على الوحدانية» فما وجه إنكارها؟ يجاب: بأن الايات 
القرآنية والأحاديث النبوية تنادي أيضا بالوحدانية من غير دلالة دليل, 
فهلا اخترت لنفسك أرفع المنازل وأعلاهاء لأنك في أعلى المقامات 
وأسناهاء أو ما علمت أن القرآن مشتمل على علم الأولين والاخرين» 
وفيه أحوال العالمين» و[هو]! محيط بأوصاف الخلق أجمعين» فما بقى 
لك إلا أن تقف مع إيمانك» الذي أنتج لك الدليل بما جاءك به خير 
مرشد ودليل» حتى تحصل على عين اليقين» فترى الحق عيانا قبل الدليل 
وبعده ومعه» وينجلي لك وجه الصواب ويكافحك سبحانه بالخطاب» 
إلخ كلامه). 

ولقد أوضح السبيل أيضا في هذا المعنى الشيخ محيي الدين بن 
العربى الحاتمى َيل » فى مقدمة كتاب الفتوحات المكية» فها أنا أذكر 
كلامه تتميما/ للفائدة» وتوضيحا لما نحن بصدد شرحه. إذ قال ميلك 
فيها: «قلنا وربما وقع عندي أن أجعل في هذا الكتاب أولاء فصلا في 
العقائد المؤيدة بالأدلة القاطعة» والبراهين الساطعة» ثم رأيت أن ذلك 
[ تشعيب ]۶ على المتأهب الطالب للمزيد» المتعرض لنفحات الجود 
بأسرار الوجود»ء فإن المريد المتأهب إذا لزم الخلوة والذكرء وفرغ امحل من 
الفكرء وقعد فقيرا لا شيء له عند بارئه» حينئذ بمنحه اللّه تعالى ويعطيه 
من العلم به والأسرار الإلهية والمعارف الربانية» التي أثنى الله سبحانه 
بها على عبده الخضرء فقال: عبد[ من عبادنا ءاقيناف رجمة من 
عنڪفاً وعلمناة من دنا علماة 4 
1- ساقطة من باقي النسخ . 


2- في الفتوحات المكية تشغيب . 
3 من الآية 64 سورة الكهف . 


ميهي تماق وإثمد الأحاق .7 77 7 7777ل سسسب 549 


وقال تعالى : «وايّقول الله ويعلمكم الله 4 وقال: «إ نكتقول 
الله يجمز بكم فرقإنا 4ء وقال: يجه كم نورل تشون به 34 . 

قيل للجنيد : بم نلت ما نلت؟ فقال: بجلوسي تحت تلك الدرجة 
ثلاثين سنة . وقال أبو يزيد : أخذتم علمكم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا 
من الحي الذي لا يموت . فيحصل لصاحب الخلوة مع الله من العلوم» ما 
يغيب عندها كل متكلم على البسيط» بل كل صاحب نظر وبرهان» 
نيست له هذه الحالة» فإنها وراء النظر العقلي)* . 

ثم قال بعد كلام طويل في مراتب العلم وتمهيد في الحقائق: « ثم 
رجع إلى السبب الذي لأجله منعنا المتأهب لتجلي الحق إلى قلبه» من 
تنظ مر م او ال ا 
خلاف» من كل متشر متشرع صحيح العقل» عقائدهم [ سليمة]» وأنهم 
مسلمون مع أنهم لا يطالعون شيئا من علم الكلام» ولا عرفوا مذاهب 
-خصوم» بل أبقاهم الله تعالى على صحة الفطرة» وهو العلم بوجود الله 
تعالى» [ بتقليد ]” الوالد المتشرع أو المربي» و أنهم من معرفة الحق سبحانه 
وتنزيهه» على حكم المعرفة والتنزيه الوارد في ظاهر القرآن المبين» وهم فيه 
بحمد الله على صحة وصواب» ما لم يتطرق أحد منهم إلى التأويل» فإن 
تطرق أحد منهم إلى التأويل» خرج عن حكم العامة» والتحق بصنف من 
أصناف أهل النظر والتأويل» وهو حسب تأويله وعليه يلقى الله / تعالى» (112/ب) 
فإما مصيب وإما مخطئ, بالنظر إلى ما يناقض ظاهر ما جاء به الشارع»› 
فالعامة بحمد الله تعالى سليمة عقائدهم» لأنهم يلقوها كما ذكرنا من 
1- من الآية 281 سورة البقرة. 
2 من الآية 29 سورة الأنفال. 
3 من الآية 27 سورة الحديد . 


4- الفتوحات المكية 1 / 31. 
5- في ح بتلقين. 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق 55 


ظاهر الكتاب العزيزء التلقي الذي يجب القطع به» وذلك أن التواتر من 
الطرق الموصلة إلى العلم» وليس الغرض من العلم إلا القطع على المعلوم» 
إنه على حد ما علمناه من غير ريب ولا شكء والقرآن العزيز قد ثبت 
عا ار تي اهجا تخسن ادص الف ترسو نه غلك ا ا جا 
بما يدل على صدقه» وهو هذا القرآن» وأنه ما استطاع أحد على معارضته 
أصلاء فقد ص عندنا بالتواتر القطعية أنه رسول الله إليناء وأنه حق جاء 
بهذا القرآن الذي بين أيدينا اليوم» وأخبر أنه كلام الله وثبت هذا كله 
عندنا تواتراء فقد ثبت العلم به أنه النبا الحق» والقول الفصل الصدق» 
والأدلة سمعية وعقلية» وإذا حكما على أمر ماء فلا [شك ]1 فيه على 
أنه ذلك الحكم» وإذا كان الأمر على ما قلناه» فيأخذ المتأهب عقيدته 
من القرآن العزيز» وهو بمنزلة الدليل العقلي في الدلالة» إذ هو الصدق 
الذي: 9 © ياتيه البا هلمن بين يديه ول من خلفه تنزيل. 
من ححكيم حميذ 5# . 

فلا يحتاج المتأهب مع ثبوت هذا الأصل إلى أدلة النقول والعقول. 
إذ قد حصل الدليل القاطع الذي عليه السيف معلق» والاتفاق عليه 
تحقق» عنده قالت اليهود محمد يلق : انسب لنا ربك فأنزل الله تعالى 
عليه سورة الإخلاص» ولم يقم 3ل 46 من أدلة النظر دليلا واحداء أم أي 
صف لنا ربك» فقال : قل هو الله فأثبت ت الوجود» أحد نفى العدد» وأثبت 
الأحدية لله جل وعز سبحانه» الصمد فنفى الجسم لم يلد ولم يولد» 
فنفى الوالد والولد» لم يكن له كفؤا أحد» فنفى الصاحبة كما نفى 
الشريك بقوله تعالى : #لى ڪان فيهما [لهة الل الله لفسدتا #”, 
1- في ع وم تشك . 
2 الآية 41 سورة فصلت . 


3 جامع البيان للطبري 30 / 342 - 343. 
4- في باقي النسخ لهم . 


5 من الآية 22 سورة الأنبياء . 
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كيلب صاحب الدليل العقلى البرهان على صحة هذه المعانى بالعقل› 
اتدل غل مح ها الفط :ف ليث شدي هذا الذي يطلب ةة 
لله ! من جهة الدليل» ويكفر من لا ينظر كيف كانت حالته قبل النظرر1/113) 
وفي حال النظرء هل هو مسلم آم لا؟ وهل يصلي أو يصوم؟ أو ثبت 
عنده أن محمدا وك رسول الله إليه؟ أو أن الله موجود؟ فإن كان معتقدا 
هذا كله فهذه حالة العوام» فليتركهم على ما هم عليه» ولا يكفر 
“حداء وإن لم يكن معتقدا لهذا إلا حتى ينظر ويقرأ علم الكلام» فنعوذ 
له من هذا المذهب» حيث أداه سوء النظر إلى الخروج عن الإيمان . 
وعلماء هذا المذهب رضي الله عنهم» ما وضعوه وصنفوا فيه ما 
صنفواء ليشبتوا في أنفسهم العلم بالله» وإنما [[وضعوه]! إرداعا للخصوم» 
انذين جحدوا الإله أو الصفات أو بعض الصفات» أو الرسالة أو رسالة 
محمد يغ خاصة» أو حدوث العالم أو الإعادة إلى الأجسام بعد الموت 
أو الحشر والنشرء وما يتعلق بهذا الصنف» وكانوا كافرين مكذبين به 
جاحدين لهء فطلب علماء الكلام إقامة الأدلة عليهم» على الطريقة 
التي زعموا أنها أدتهم إلى إبطال ما ادعينا صحته» حتى لا يشوشوا على 
العوام عقائدهم» فمهما برز في ميدان المجادلة بدعي» برز إليه أشعري» 
أو من كان من أصحاب علم النظر» ولم يقتصروا على السيف رغبة 
منهم وحرصا على أن يردوا واحدا إلى الإيمان والانتظام في سلك أمة 
محمد ب بالبرهان» إذ الذي كان يأتي بالأمر المعجز على صدق دعواه 
قد فقد» وهو الرسول َي » فالبرهان عندهم قائم مقام تلك المعجزة في 
حق من عرف» فإن الراجع بالبرهان أصح إسلاما من الراجع بالسيف» فإن 
الخوف يمكن أن يحركه على النفاق» وصاحب البرهان ليس كذلك» 
فلهذا رضي الله عنهم وضعوا الجوهر والعرض لا غير» ويكفي في المصر 


1- في ح وع أوضعوه. 
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منه واحد» فإذا كان الشخص مؤمنا بالقرآن أنه كلام الله قاطعا به» فليأخذ 
عقيدته منه من غير تأويل ولا ميل . 
فقد نزه سبحانه نفسه [ عن أن ]' يشبهه شيء من المخلوقات» أو 
(113/ب) يشبه شيئا/ بقوله تعالى : لير جكمئله شرء وهوالسّميم البصير)” 
و«إسبحان ريك ره العرّخع عمًا يصفوز)” وأثبت رؤيته 37 
الدار الأخرة» بقوله: إوجوة يومئذ ناضرق إلر_رتها نارق 4 
ولإكلل إتمم عن رتهم يومئذؤ لحجوهوز 4 وانتفت الإحاطة 
بدركه بقوله: ل۹تء ركه الامصارة”, وثبت کونه قادرا بقوله: 
ڈوم علر ڪل شر قدين»: وثبت كونه عالما بقوله: لحا 
عن وثبت كونه مريدا بقوله : «فمًا للا يريم 4 
ثبت كونه سميعا بقوله : لقم 5 الله" ۰ وثبت كونه بصيرا 
ا : «ألم يعلم بأن الله ري > أ وثبت كونه متكلما بقوله: 
«وكلم الله موسر_يكليما 13 » وثبت كونه حيا بقوله : +الله لآ 
إله إ9 هى الحرٌ_القيوم 4" وثبت إرسال الرسل بقوله: #وما أرملنا 
من قبلك إل رجالا يوحمر_إليهم 4“ وثبتت رسالة محمد 


1- في ح على أن. 

2 من الآية 9 سورة الشورى . 
3 الاية 180 سورة الصافات . 
4 الأيتان 21 22 سورة القيامة. 
5 الآية 15 سورة المطففين. 

6- من الاية 104 سورة الأنعام. 
7 من الاية 122 سورة المائدة. 
8- من الآية 12 سورة الطلاق . 

9 الاية 16 سورة البروج. 

0 من الاية 181 سورة آل عمران . 
1--الاية 14 سورة العلق. 

2 من الأية 163 سورة النساء . 
3 الاية 253 سورة البقرة. 
4- من الآية 43 سورة النحل . 
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حصي تابوت 9مھ 


چچ غره: «9مَحمّم رمو[ إلله 4" وثبت [ أنه ]2 آخر الأنبياء بقوله: 
#وخحم رن 34 > وثبت أن كل ما سواه خلق بقوله : الله خالق 
كز شر“ وثبت خلق الجن بقوله : وما خلقت الجن وللآأنس 
3 لصحو 4 وثبت حشرالأجساد بقوله : #منهط خلقناڪم وقيها 
مصدححكم ومتها نخرجڪم تارق أخري 54 إلى أمثال هذا ثما 
يحت ج يه العمائد› من الحشر والنشر» والقضاء والقدر. والجنة والنار» 
- لعب ولنيزانء والحوض والصراط› ثم الحساب والصحف» وكل ما لا 
a‏ |0 يعتمّده. قال تعالى : #ما فرصا فر_الكتاب من) 
ر4“ وان هذا القرآن معجزته» عليه أفضل الصلاة والسلام» بطلب 
معرضته والعجز عن ذلك في قوله تعالى : #فاقول بسورة من مثلة 54 
ت [ قطع المعارضة ] ”لا تكون أبدا بقوله :«قللئن اجتمعت) انس 
وقدن عل رن ياتول مث لهذا القرلن 09 ياتون نله ولى كان 
مومهم لبعضر بمهيرل 4 وأخبر بعجز من أراد معارضته وإقراره» 
- الأمر عظيم فيه فقال: #إنه فكر وقدر4"' إلى قرله : لإ هذا 
إل مح يوار . 


1- من الآية 29 سورة الفتح . 
في ع بأنه. 

3 من الآية 40 سورة الأحزاب . 
4- من الآية 59 سورة الزمر. 
3 الآية 56 سورة الذاريات . 
6 الآية 54 سورة طه . 

7 من الآية 39 سورة الأنعام . 
8 من الآية 22 سورة البقرة . 
9- في الفتوحات المكية : قطع أن المعارضة . 
0 الاآية 88 سورة الإسراء . 
1 الآية 18 سورة المدثر. 
2 من الاية 24 سورة المدثر. 


)1/114( 
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ففى القرآن العزيز للعاقل غنية/ كبيرة» ولصاحب الداء العضال 
دواء وشا كنا قال تعالى : #ونتزل ہن القرآن ما هی شفاء ورجمه 
للموبنين 4' براع 5ا أن عن على رق ساق شی کی سبد 
الدرجات» وترك العلوم التي تورد عليها الشبه والشكوك» فيضيع الوقت 
ويخاف المقتء إذ المتخلي لتلك الطريقة ل سر بن التي 
فليشتغل برياضة نفسه وتربيتها وتهذيبهاء ولا يكن مستغرق الأوقات 
في خصوم الذين لم يوجد لهم عين» ورفع شبه يمكن إن وقعت للخصم› 
ويمكن إن لم تقع فقد يقع وقد لا يقع» وإذا وقعت [ فسيف ]2 الشريعة 
أردع وأقطع: إأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» وحتى 
يؤمنوا بي وبما جغت به*]» هذا قوله يلغ » ولم يدفعنا لمجادلتهم إذا 
حضرواء إنما هو الجهاد والسيف» إن عاند فيما قيل له» فكيف بخصم 
متوهم يقطع الزمان بمجادلته» وما رأينا له عيناء ولا قال لنا شيئاء وإنما 
نحن مع ما وقع لنا من ]* نفوسناء ونتخيل أنا مع غيرناء ومع هذا فإنهم 
رضي الله عنهم اجتهدوا» وخيرا قصدواء إن كان الذي تركوه أوجب 
عليهم من الذين شغلوا نفوسهم يف وا ينفع الكل بقصده. ولولا 
التطويل كثيرا لتكلمت على مقامات العلوم ومراتبهاء وأن علم الكلام 
مع شرفه» لا يحتاج إليه أكثر الناس» بل شخص واحد يكفي منه في 
البلد مثل-الطبيب» والفقهاء العلماء بفروع الدين ليسوا كذلكء بل 
الناس يحتاجون إلى الكثرة من علماء الشريعة» وفي الكبريعة تدا 


1- من الاية 82 سورة الإسراء . 

2- في م فسيفه. 

3- أخرجه البخاري في مواضع منها: في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب :الاقتداء بسئن رسول 
لله يي ح 7284 > 2274/5 , ومسلم في كتاب الإيمان» باب : الأمر بقتال الناس. . .ح 33 1 / 52 
وأبو داود في كتاب الزكاة ح 1556ء 93/2., والترمذي في كتاب الإيمان» باب: ما جاء أمرت .أن 
أقاتل . ..ح 22606 5/5 والنسائي في كتاب تحريم الدم ح 3970 Z771.‏ وابن ماجة في المقدمة. 
باب : في الإيعان» ح 71 1/ 27 وأحمد في مسنده» ح 1.67 / 34- 35 . 


4- في باقي النسخ في . 


ع يق و وق 2 


نق ر مثل الجوهر والعرض» 55 اقسا والروح ا لم 
يسأنه الله سبحانه عن ذلك» وإعا يسال الله الناس عما أوجب عليهم من 
حكليف خاصة» واللّه تعالى يرزقنا ااه 


تنبيه : وليس في قول الناظم : وطر عن حبالات التفكر في الورى» 
ولا فيما قررنا ما يقتضي عدم التفكير مطلقاء وإنما فيه ما يقتضي عدم 
نوقوف مع التفكر في ظاهر الممكنات» / بنعت اشتعال الفكرة بالدلائل 114 / ب 
وانبراهين» إذ الوقوف مع الدلائل حجاب عن المدلول كما تقدم» ولذلك 
“ضاف الحبالات التى هى آلات الاصطياد» للتفكر من باب إضافة المشبه 
الله بعد حلاف آذاة اتی يعت قال و ر غو الگ ف 
الورى الذي هو كالحبالات» في أن كلا منهما يعقل صاحبه ويقيده عن 
النهوض والارتحال إلى ما هو أكبرء لكي لا ترى مستوثقا ومقيدا بتلك 
الحبالات لم تفلت من وثاقك› ولم تنفك من قيدك؛ وهذا كله ينبغي 
للطالب ما دام ذ في السيرء يعني [ مادام ] * لم يعرف المطلوب من التفكرء 
بنعت عدم صفاء فكرته وجلاء مرآته» فإذا عرف المطلوب من التفكرء بان 
صفت فكرته وجلت مرآته بكثرة الذكر والتلاوة» وصدق التوجه إلى الله 
عز وجلء وملازمة الخلوة والعزلة» والرياضة والمجاهدة» وتهذيب النفس 
بالمخالفة والزهد والورع» والتوكل والفقر والصبر والرضاء والتجريد الذي 
هو معدن الجميع. > فلا منفعة له في شيء من العبادات مثله. أي مثل 
التفكر من حيث المواهب اللدنية وورود المعاني القلبية» وشهود الأسرار 
الربانية والأنوار الإإلهية» زارف التوحيدية» وما أشبه ذلك من الحقائق 
الغيبية» التى لا تستفاد إلا من باب التفكر من حيث الذوق والوجدان» 
بنعت الشهود والعيان» ومن أجل ذلك كان التفكر من أشرف العبادات 
1- الفتوحات المكية 1 / 34 - 36. 

2- في ح وع ما دامه. 


)/115( 
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عند القوم رضي الله عنهمء إذ قال يلق : [تفكر ساعة خير من عبادة 
سبعين سنة 1 . وكان سيدنا عيسى عليه السلام» يقول: « طوبى لمن كان 
كلامه ذكراء وصمته تفكراء ونظره عبرة )7. وإن [أكيس الناس من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت”] . 


وقال كعب ييل : « من أراد [ شرف ]* الآخرة فليكثر من التفكر)” . 
وقال الحسن e‏ مرأة ترفك جك هن مغك وقال 
الشيخ أبو القاسم الجنيد يإ : «أشرف المجالس/ الجلوس مع الفكرة 
في ميدان التوحيد 7 4 ee‏ عبارة أبي الدرداء * التفكر . 

ولقد وصف الله به أولي الألباب إذ قال تعالى : ل فر_خاق 
السماوات ولآ رض واختلاف الليل والتمان للأيات لول 
الدلباب الذين يذكرون الله قياما وقعود! وعلر_جنويهم 
ويتفكرون فر_خلق الشماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا 
بأكملل سبحانت ي . 


قال الإمام الورتجبى َل فى هذه الأية: «التفكر فى خلق 


1- الفردوس بماثور الخطاب ح 2397. 70/2, إتحاف السادة المتقين 10/ 161» كشف الخفاء ح 
4 370/1 . 

2 تفسیر ابن كثير 1 / 439 . 

3- حديث روه الترمذي في كتاب صفة القيامة . . .باب 25ء ح 2459. 4/ 550 وابن ماجة في كتاب 
الزهدء باب : ذكر الموت...ح 4260 1423/2 وأحمد في مسنده ح 6.17123 / 78. 

4- في ح شراف . 

5 كتاب العظمة 1 /312. 

6 شرح الحكم لابن عباد الرندي 1 / 16 . 

7 الكواكب الدرية 382/1. 

8- هو أبو الدرداء عويمر بن عامر؛ وقيل بن زيد الأنصاري الخزرجي» صاحب رسول الله يه ت32 م) 
ترجمته في : : طبقات ابن سعد 274/7» طبقات ابن خياط 555-554., الاستيعاب 1646/4- 
8 غاية النهاية 1 / 607-606 . 

9 كتاب العظمة 1 / 228. 

0 الايتان 190. 191 سورة آل عمران . 


ع اق وق بآ ا ا ا ا 


موت والأرض على معنيين : 

- الآأول: طلب غيبة القلوب في الخيوب» التي هي كنوز أنوار 
حعفت. التي تبرز 

منها مقادير الخلق» يتفكرون في محض الربوبية» وإرادتهم إدراك 
أ ر القدرة التي تبلغ الشاهد إلى المشهود» بحقيقة رؤية الوصف . 

- والثاني : جولان القلوب بنعت التفكر في إبداع المالك في الملك› 
صب مشاهدة المالك 

في الملك الأول [ منزل ]* التوحيد» والآخر [ منزل]! الجمع. 

قال بعضهم : هو رؤية الله قبل التفكر في الأشياء» وواسطة التفكر 
“ن يرى الأشياء قائمة بالله» وفساد التفكير أن ترى الأشياء فتستدل بها 
على الله . وقيل: ذلك بالتفكر فى صفات الحق لا فى المحدثات» ولو كان 
ذلك على المحدثات لقال: ويتفكرون في السماوات والأرضء ربنا ما 
خلقت هذا باطلا. تطرقوا من مقام الذكر إلى مقام التفكر» في خلق 
لكون استرواحا من الاحتراق بنور الذكر بمروحة صفاء الفعل» لكى 
أا ماهد اا کرو رودلل غل الد فى طالب قاف 
و ركوب الرخص» آلا ترى كيف احتجيوا بالفعل عن الفاعلء وأيضا لا 
ستحلوا رؤية الفاعل في الفعل» ووجدوا حكم الأزلية بنعت التجلي في 
مرآة الفعل» قالوا: ما خلقت هذا باطلاء أرادوا وجود الكون مرآة لتجلى 
المكون في مقام التفكرء بعد إرادتهم زواله في صفاء الذكر, غيرة فلن 
الغير» وذلك قولهم : ربنا ما خلقت هذا باطلاء وعلة ذلك أن الله سبحانه 
وتعالى عرف مكان ضعف الخلق» عن حمل مشاهدته صرفاء فأظهر/ (115/ب) 
الكون ليتطرقوا بالوسيلة إليه كي لا يحترقوا في أول بوادي ظهور العظمة 


1- في ع وم منزلة . 


مُجلي الآماق وإثمدالأحداق للد بي م 


وسطوات الكبرياء رحمة وشفقة. 

قال فارس : الحكمة في إظهار الكون» إظهار حقائق حكمته بالفعل 
ا قال راض ان بالك فى لن مارات وار نه 
قطعهم عن ذلك» بقوله: رتنا ما خلقت هذا باكملل» 7 دلهم 
عليها ثم حثهم على الرجوع إليه» لكيلا يقفوا معها فينقطعوا عن 
مشاهدته والإقبال عليه» سبحائك لما نزل القوم من مقام الذكر الخالص» 
بغير الوسائط إلى مقام التفكر في الأفعال والايات» ووقعوا في رؤية 
الخلق» أدركوا ما فاتهم من خالص الذكرء بقولهم: سبحانك» أي أنت 
منزه عن كل ذكر وفكر» وكل خاطر وإشارة وعبارة» وأنت أعظم من أن 
يدركك أحد بوسيلة الكون» حيث لم يدركك بكل ذكر خالص» ولا 
يدركك إلا بك كل عارف» سبحانك عما وصفناك بلسان الحدث» أنت 
كما أثنيت على نفسك بقولك : #سبحاز_إالله عما يصفو: 4“ . 

وما أمر الطالب بترك السبب الذي يقطعه عن التوصل إلى نفي 
الوهمء الذي يبدي الزهر غير إذائية» آراذ أن يبين له السبب الذي يوصله 
إلى نفي ذلك الوهم, فقال مل : 


3 وکن بمَقَامَات الرّجَال بظاهر ولا َك يوم حَذْوَ كل بفكرّة 
54 كراد القَاهُفي اليل رده تمه فيه أا 2 
5 وَذي طاعَة قصَّتٌ جَوَانحَهُبهَا وعيق عن المولى بلخظ الفضيلة 


1- هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص» أحد شيوخ الصوفية» (ت291 ه) ترجمته في : طبقات 
الصوفية 287-284» تاريخ بغداد 6/ 10-7ء الرسالة القشيرية 411؛ طبقات الأولياء 220-16 
الكواكب الدرية 1/ 328 333. 

2 من الآية 191 سورة آل عمران. 

3 الآية 159 سورة الصافات . 

4- عرائس البيان 1 / 127 - 128 . 


سحي اماق وإتمد الأحداق _ سي رح 


قامات جمع مقام» وهو محل الإقامة. والمراد هنا مقامات الفحول 
م لأولياء المكنى عنهم بالرجال» وعددها في الاصطلاح عشر مقامات» 
وهي التوبة والورع» والزهد والصبرء والفقر والشكرء والخوف والرجاءء 
م نوكل والرضاء مرتبة على ترتيب [ المشايخ ]! الصوفية رضي الله عنهم» 
حصلها التوبة والزهد . أما التوبة فهى مشتملة على مقامات وأحوال» 
فأءونها حال / الزجرء وذلك أن العبد ايكون فى معصية سيده ومولاه؛(١1/116)‏ 
درد و ا ران كرف عا جر اا مدن يك جف زا من 
حيث نفسه» وهو أقرب الأسباب لتحصيل التوبة» لأن المزجور من حيث 
جنس» قد يعود إلى المعصية والذنب» حال انفراده عن الجنس» بخلاف 
مزجور من حيث النفس . 

وقد ورد فى الخبر: [إذا راد الله بعبد خيراء جعل له زاجرا من 
نفسهء وواعظا من قلبه”]» فيتوب العبد حينئذ إلى ربه» ويرجع إلى 
سیده» ثم بعد ذلك يعتريه حال الانتباه» وهو داخل في مقام التوبة 
“يضاء وذلك أن العبد يكون فى غفلة عن سيده ومولاه» فإذا أراد به 
ا و هه سيت ارال الرسول اله امان عي الس رذ 
هن وها مو خي القن و دا اط ر كلاهها و خد قوله تا 
(لقء جاءكم رم ولي انفسكم عزيزعلية ما عتتم حريص 
عليكم” 4 الاية» فيتنبه العبد حينئذ من غفلته» ثم بعد ذلك يكسيه 
حال اليقظة وهو داخل في مقام التوبة أيضاء وهو أخص من الانتباه» لأن 
لانتباه مزوج بسنة الغفلة واليقظة خالصة من تلك السنة» فإذا استيقظ 
نعبد حينكذ يشتغل بمخالفة نفسه ومجاهدتها ومحاسبتها ومراقبتها 
ورعايتهاء ورؤية عيوبهاء حتى تزكى نفسه بتلك الأحوال» فإذا تركت 
1- في ع وم مشايخ. 


2- ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المتقين 7 / 228. 
3 من الاية 129 سورة التوبة. 


مُجلي الآماق وإثمدالأحداق لب سس ب اف 0509 


نفسه وتطهرت من الأوصاف الرديئة والأخلاق الذميمة» فحينئذ تصح 
له التوبة» فإذا صحت توبته صحت إنابته» لأن صحة الإنابة [ متوقفة ]! 
على ص لر ت بد ذلك 9 عقي جا القوية :إلا [اباساس ا 
التقوى» لأنها من ضرورة صحة التوبة» وذلك أن العبد لا يتوب حقا إلا 
بعد [ تقوى]” مولاه» فيما أمره ونهاه» إذ قال تعالى : #ولقَم وجنا 
الذين أوتول الكتاب من قبلكم وإيُاكم أن اتقول الله . 
جاء في التفسير: «إن هذه الآية هي قطب القرآن)” . 
فهذه الأحوال التى ذكرناهاء كلها داخلة فى مقام التوبة ومندرجة 
(116/ب) فيه بل كلها مقدمة ۳ يحتاجها/ الطالب في مبادئ تربيته. وأما 
الزهد فهو مشتمل على مقامات وأحوال أيضاء فمنها الورع» إذ لا يصح 
زهده إلا بعد تمكن الورع من قلبه في الأكل والشرب» واللباس والمركوب 
والمنكوح» والكسب والترك» والأخذ والدفع» والقول والفعل» والسمع 
والبصرء والسعي والبطشء والقيام والقعود» وجميع حركات الإنسان 
الظاهرة والباطنة» إذ قال ا : إملاك دينكم الورع؟] وفي رواية :خير 
ديدكم الورع17. وقالت عائشة رضي الله عنها: [إتكم لتغفلون عن 
أصل العبادة وهو الورع *) . وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «لو 
صليتم حتى تكونوا كالحنايا” وصمتم حتى تكونوا كالأوتار» ما تقبل 


1- في ح متوقف. 

2- في م باساري . 

3- في ح وع تقوة» وفي م تقواه. 

4- من الاية 130 سورة النساء. 

5 الجامع لأحكام القرآن 5 / 262 . 

6- جزء من حديث ذكره أبو الشيخ في كتاب العظمة 

7- رواه الطبراني في المعجم الأوسط» ح 3960. 92/3 والبيهقي في شعب الإيمان ح 21706 2 / 265» 
والديلمى فى الفردوس بماثور الخطاب 4 107 

8- ذكره الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين 6 / 10 . 

9 الحنية القوس. ' 


سجني #ماق وإثمد اأحداق 4 آ ئ ئس ب سبي سب سب سس المجب 09 


نکم إلا بورع حاجز)ة. 


ومنها الفقر» إذ لا يمكن الزهد إلا بعد الفقر من النفس والفلس» 
منها الصبر والرضاء إذ لا يصح الزهد إلا بالصبر عن القلة» والرضا 
بنقسمة» ومنها الخوف والرجاءء إذ لا يمكن الزهد إلا بعد الخوف من 
لله ورجاء رضاه» ومنها الحمد والشكرء إذ لا يصح الزهد إلا بعد نعمة 
خمد على نعمة الفراغ» والشكر على [ منح]” الإقبال» ومنها التوكل؛ 
,د لا يكمل الزهد إلا بالتوكل على الله والفقة به» إذ قال تعالى : #ومن) 
يتو ڪل عل ر لله فهى.حسبة 4 وقال يك في حديث مرفوع : [ليس 
نزهد في الدنيا بتحريم الحلال» ولا بإضاعة المال» ولكن أن تكون بما في 
يد الله» أوثق منك بما في يدك» وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت 
بها أرغب منك فيها لو لم تصبك” ] . 

ثم بعد ذلك لا يستقيم بناء الزهد إلا باساس الإخلاص» لأنه من 
ضرورة صحة الزهد» لأن العبد لا يزهد حقاء حتى لا يبقى له التفات 
لى ما ترك من الدنيا والمال» ومن الجاه والمنزلة» والرفعة والرياسة» 
والمنصب و[المبالاة ]“ ومن العلوم والمعاملات والمعارف» وما أشبه ذلك 
من الأحوال» التي ينبغي الزهد فيها للطالب» إذ قال تعالى : وما أمرول 
إل ليعبدول الله مخلصين) له الخين حنفاء 74 و«أمرق أن 


لعب / الله مخلصطا له الین )° كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالي.: 


1- في باقي النسخ مناح. 

2 من الآية 3 سورة الطلاق . 

3- رواه الترمذي في كتاب الزهد» باب : ما جاء في الزهادة في الدنياء ح 2340, 4 /493. وابن ماجة 
في كتاب الزهد» باب : الزهد في الدنياء ح 4100 2 / 13573 . 

4- في باقي النسخ المبالة. 

5 من الاية 5 سورة البينة. 

6 من الآية 12 سورة الزمر. 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق لس يبه يي 


فهذه المقامات والأحوال التى ذكرناها كلها داخلة فى مقام الزهد 

ومندرجة فيه » بل كلها مقدمة له يحتاجها الطالب في مبادى زهذه 
أيضاء فنسبة التوبة من الزهد» كنسبة ادم من حواء عليهما الصلاة 
والسلام» ونسبة الزهد من التوبة تة حواء من آدم» ونسبتهما من 
جميع المقامات والأحوال» كنسبة آدم وحواء من جميع أبنائهماء فأول 
شواهد السعادة التوبة» ثم يتولد منها الزهدء كتولد حواء من آدم» ثم 
تتولد جميع المقامات والأحوال منهماء كتولك تن بنى ادم من أدم وحواء» 
فالتوبة والزهد مندرج بعضها فى بعص › كاندراج المهقامات والأحوال 
والزهد فيهاء فالتوبة متوقفة على الزهد» كتوقف الزهد على التوبة» من 
وهما متوقفان على المقامات من حيث ظهور النتيجة› كتوقف المقامات 
والأحوال عليهماء من حيث البروز والنشاة» وإلى ذلك ا 3 
الدين أبو العباس أحمد بن محمد البكري المعروف ار سیل 
بقوله: [ الطويل ] 

1 که 7ه ل رە سم 1 د م لم 5 3 

ففي التوب والزهد المقامات كلها فروضهما من طيبه عبق النشر 

والمقامات فى الاصطلاح ضد الأحوال» من 5 حيث الإقامة فيهاء ومن 

حيث اكتسابها من باب المجاهدة وطريق المكابدة» لأن المقامات عند القوم 
رضى الله عنهم مكاسب والأحوال مواهب» وهذا هو مذهب العراقيينٌ. 
1- هو ابو اا أحمد e‏ البكري المالكي» تاج ا بالشريشيء نحوي ي صوفي( ت 

ل -146» الاعلام 1 | 219 معجم المؤلفين 1 /248. 
2- في هامش م طرة» أي التوبة . 
3- البيت من رائيته مطلعها: 


إذَا ما بَا مِنْ بَاطن حَالةٌ الرجر فما هُوَ إلا اومن متح الم 
شرح الرائية لاحمد بن رهف الفاسي 6. 


سحي الآماق 9 اثمد الأحداق . مس سس لبببببيبب بي 30 


؛«وذهب بعض مشايخ خراسان إلى أن الأحوال مواريث الأعمال. وذهب 
بعضهم إلى أن الأحوال لا تكون إلا إذا دامت» فأما إذا لم تدم» فهي 
امح وطوالع وبواده» وهي مقدمات الأحوال وليست بأحوال. وقال 
بعضهم: الأحوال / كالبروق» فإن بقيت فحديث النفس ») . (117/ب) 

قال الشيخ شهاب الدين أبو حفص السهروردي سيلب : «وهذا لا 
يكاد يستقيم على الإطلاق» وإنما يكون ذلك في بعض الأحوال» فإنها 
تطرق ثم [ تستلبها ]2 النفس» فأما على الإطلاق فلاء والأحوال لا تمتزج 
بلنفسء كالدهن لا يمتزج بالماء )3 . 

وقال أيضا يعَاِهْ » في أول الباب الثامن والخمسين في شرح الحال 
والمقام والفرق بينهما: ( كثر الاشتباه بين الحال والمقام» واختلفت 
رشارة الشيوخ في ذلك» ووجوه الاشتباه لمكان تشابههما وتداخلهماء 
فتراءى للبعض حالاء وتراءى للبعض مقاماء وكلا الرؤيتين صحيح 
نوجود تداخلهماء ولا بد من ذكر ضابط يفرق بينهماء على أن اللفظ 
والعبارة عنهم مشعر بالفرق» فالحال سمي حالا لتحولهء والمقام مقاما 
نثبوته واستقراره» وقد يكون الشيء بعينه حالا ثم يصير مقاماء مثل 
أن ينبعث من باطن العبد داعية الحاسبة» ثم تزول الداعية بغلبة صفات 
اله > ثم تعود ثم تزول» فلا يزال للعبد حال المحاسبة يتعاهده الحال» 
ثم يحول الحال بظهور صفات النفس» إلى أن تتداركه المعونة من الله 
الكريم؛ ويغلب حال المحاسبة» وتنقهر النفس وتنضبط» وتتملكها 
امحاسبة» فتصير المحاسبة وطنه ومستقره ومقامه» ويصير في مقام المحاسبة 
بعد [أن]3 كان له حال المحاسبة» ثم ينازله حال المراقبة» فمن كانت 
ا محاسبة مقامه» يصير له من المراقبة حال» ثم يحول حال المراقبة لتناوب 
1- عوارف المعارف 2/52 . 


3- زيادة من باقي النسخ . 


)1/118(١ 


مُجلي الآماق وإثمدالأحداق لس ب 56 


السهو والغفلة في باطن العبد» إلى أن ينقشع ضباب السهو والغفلة» 
ويتدارك الله عبده بالمعونة» فتصير المراقبة مقاماء بعد أن كانت حالاء 
ولا يستقر مقام المراقبة» إلا بنازل حال المشاهدة» فإذا منح العبد بنازل 
حال المشاهدة» استقرت مراقبته وصارت مقامه» ونازل المشاهدة أيضا 
يكون حالا يحول بالاستتار ويظهر / بالتجلي» ثم يصير مقاماء» وتتخلص 
شمسه عن كسوف الاستتار» ثم في مقام المشاهدة أحوال 

وزيادات وترقيات» من حال إلى حال أعلى منه كالتحقق بالفناء 
والتخلص إلى البقاء» والترقي من عين اليقين إلى حق اليقين» وحق اليقين 
نازل يحرق شغاف القلب» وذلك أعلى فروع المشاهدة . 

ثم قال: وهذه الحالة التي حرقت شغاف القلب ووصلت إلى 
سويداه» وهو حق اليقين هي أسنى العطاياء وأعز الأحوال وأشرفهاء 
ونسبة هذا الحال من المشاهدة كنسبة الأجر من التراب» إذ يكون ترابا 
ثم طينا ثم لبنا ثم آجراء فالمشاهدة هي الأول والأصل» يكون منهما 
الفناء كالطين» ثم البقاء كاللبن» ثم هذه الحالة وهي آخر الفروع» ولا 
كان الأصل فى الأحوال هذه الحالة» وهى أشرف الأحوال» وهى محض 
وو لأ کک م كز الواهي من النواز ل لاحر ا 
غير مقدورة للعبد بكسبه» فأطلقوا القول وتداولت ألسنة الشيوخ إن 
المقامات مكاسب» والأحوال مواهب» وعلى الترتيب الذي درجناه كلها 
مواهب» إذ المكاسب محفوفة بالموهبة» والمواهب محفوفة بالكسب» 
فالأحوال مواجيد» والمقامات طرق المواجيد» ولكن فى المقامات ظهر 
اكب وف الرهيةة .ون الا حرا ليان الک لت اة 
فالأ حوال مواهب علوية e‏ والمقامات [ طرقها ]هھ »“. 


2- عوارف المعارف 273 - 274 . 


مهي التاق واثمد الأحداق ب ب ب ب ب ب ب ب 500 


وحيث كانت المقامات طرق الأحوال» أمر الناظم شيل الطالب 
به وأغراه عليهاء لأنها في طوقه وكسبه» يدركها بالجد والاجتهاد, إذ 
_ تعالى : #والذين) جاهدول فينا لنهدينهم سبلنا' 4 وقال تعالى : 
«وللذين امنوا وعم لو الصّالحات لندخلتمم فر الصالعين 24 
گے تعالى : #ويهدي) ليه من ت وقال تعالى : لان رجمة 
واتقر_ ومدق بالحسنر_فسنيسّرق لليسري 4 الاية. وهذا كله من 
دي الک ست نيت السلوك / والترقي› وأما من باب الجذب من حيث ر 118 /ب) 
ا فقد قال تعالى : #الله يجتب إلية من يشْء 4 وقال 

باه 3-9 لله 06 بډ من يشاء من عبان 4 
برحمتة من) يشا 94 rn‏ 

والمطلوب من العبد أن يسير إلى حضرة ربه ما بين جذب وسلوك› 
٠ 8ْ‏ تقول ما بين وهب واكتساب» وذلك هو الصراط المستقيم, صراط 
8 ور الله e e‏ والشهداء کک 
حترازا من الوقوف معها بالباطن» فيتخجب بتلك المقامات عن الله عز 
وجل من حيث الوقوف معها بالباطن» وعدم الارتحال عنها بما هو أكبر 
:م الآية 69 سورة العنكبوت . 
تدالآية تو السسكبوت: 
3 من الآية 11 سورة الشورى. 
4- من الآية 55 سورة الأعراف . 
5 لايات 5» 26 7 سورة الليل. 
6 من الآية 11 سورة الشورئ: 
٣‏ من الآية 89 سورة الأنعام. 
8 من الأية 30 سورة الإنسان. 
9 من الاية 104 سورة البقرة. 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق ل ي يي يب 


منهاء لأن: « حظ النفس فى المعصية ظاهر جلى» وحظها فى الطاعة 
باط فى ودارا ما يحقى مسب علاجه كما قال د 
عطاء الله َال في حكمه. 

وحيث كانت الأحوال نتائج المقامات» سكت الناظم عنهاء 
ولم يذكرها لغلا يشتغل الطالب بحلاوتها ولذاذتهاء ويترك التخلق 
بالمقامات» التى هى [ طرق ]2 تلك الأحوال» وينبذ التعلق بالله الذي هو 
الاير ةا اا ر ا حل ا لبس اا دفو اتال 
المراد منها وجود [ التمر]ة. « واختلف المشايخ رضي الله عنهم في أن 
العبد هل يجوز له أن ينتقل إلى مقام غير مقامه الذي هو فيه قبل إحكام 
حكم مقامه» أو لا ينتقل إلى مقام أعلى من مقامه إلا بعد إحكام حكم 
مقامه الذي هو فيه . وقال بعضهم : لا ينبغي أن ينتقل إلى غير الذي هو 
فيه» دون أن يحكم حكم مقامه. وقال بعضهم : لا يكمل له المقام الذي 
هو فيه» إلا بعد ترقيه إلى مقام فوقه» فينظر من مقامه العالي إلى ما دونه 
من المقام» فيحكم أمر مقامه)* . 1 

قال الشيخ أبو حفص شهاب الدين السهروردي ميب : « والأولى 
أن يقال والله أعلم: الشخص في مقامه يعطى حالا من مقامه الأعلى / 


الذي سوف يرتقى إليه» فبوجدان ذلك الحال يستقيم أمر مقامه الذي ' 


يرتقي أولا يرتقي» فإن العبد بالأحوال يرتقي إلى المقامات» والأحوال 
مواهب ترقى إلى المقامات التي يمتزج فيها الكسب بالموهبة» ولا يلوح 
للعبد حال من مقام أعلى , ما هو فيه إلا وقد قرب ترقيه إليه» فلا يزال 
1- الحكم العطائية 132 . 
2- في باقي النسخ طروق . 


4- عوارف المعارف 275 . ( نقله دون تصريح ) . 


سحي التماق وإتمدالأحداق تت )50 


نعبد يرقى إلى المقامات بزائد الأحوال» فعلى ما ذكرناه يتضح ار 
امات والأحوال حتى التوبة» [ ولا تعرف إلا مقاما فيها حال ومقام]' 
وفي الزهد حال ومقام» وفي التوكل حال ومقام» وفي الرضا حال ومقام . 
قل “بو عثمان الحيري: منذ أربعين سنة ما أقامنى الله فى حال فكرهته» 
"شار إلى الرضاء ويكون منه حالا ثم يصير مقاماء ا حال ومقاء لا 

ل العبد د يتتوب بطرق التوبة حتى يتوب ه )2 . 

فقول الناظم: ولا تك يوماء لا [ناهية]*» وتك محذوفة النون» 
وذنك لغة في مضارع كان إذا جزم» ويوما ظرف زمان والمراد به وقتا من 
لأوقات» وحذو ظرف مكان. والمراد به مع كل» [ وهو]” [ جميع]” كل 
قامات التي تقدم ذكرهاء والمراد بالفكرة هنا القلب» وهو من باب 
تسمية امحل بالحال» إذ الفكرة سراج محله القلب. وقوله: فكم زاهد» 
راد بكم التكثير هناء والزاهد اسم فاعل من الزهد» وهو في اللغة القلة. 
ةر الجوهري ١:‏ الزهيد القليل» يقال رجل زهيد الأكل» وواد زهيد» 
قبيل الأخذ للماء)9. وفي الاصطلاح: الزهد عبارة عن عزوف النفس 
عن الدنيا مع القدرة عليها لأجل الآخرة؛ فلا يتصور الزهد ممن ليس له 
من ولا جاه ولا ساعدته الدنيا بشيء . 


1= خجملة في عوارف المعارف 275 كالاتي : ولا تعرف فضيلة إلا فيها حال ومقام. 
E‏ المارات 5 . 
تدفيج ووأنافية. 
4 زيادة من باقى النسخ . 
ف ديت كت 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق 


56 


روى ابن ماجة في صحيحه عن أبي إدريس الخولاني” عن أبي ذر 
الغفاري يإ » قال : قال رسول الله كك : [ليس الزهادة في الدنيا بتحرم 
الحلال ولا ١‏ [بإضاعة]3 المال» ولكن الزهادة في الدنيا [1لا]4 تكون با 
في يدك أوثق منك بما في يد الله » وأن تكون في ثواب المصيبة إذا 
أصبت بها أرغب منك فيها/ لو أنها أبقيت لك. قال هشاء5 : كان أبو 


إدريس الخولاني يقول: مثل هذا الحديث في الأحاديث» كمثل الإبريز 


فى الذهب”1. 

و أبو القاسم القشيري عن أبي فروة” 
عن أبي خلاد و كانت لةضحية:» قال : قال رسول الله ل : إذا رأيتم 
الرجل قد أعطى زهدا فى الدنيا وقلة منطق» فاقتربوا منه فإنه يلقن 
لكي ` ٠‏ 


وروی ابن ماجة أيضا عن ابي حاز ۱04 عن سهل بن سعد الساعدي» 


1 ابن ماجة له السنن» وليس الصحيح . 


2 - هو أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله الخولاني» الفقيه القاضي (ت 80 ه) ترجمته في : تهذيب الكمال 
387-9» تذكرة الحفاظ 1 / 257-56 العبر للذهبى1 / 91: تهذيب التهذيب 2)87-85/5 
شذرات الذهب 1 /88. ۰ 

3- في ح في إضاعة . 

4- في باقي النسخ أن لا . 

5- هو أبو الوليد هشام بن عمار السلمي» الإمام الحافظ وت 245ه) ترجمته في : التاريخ الكبير للبخاري 
8 : تهذيب الكمال 277-270/19» ميزان الاعتدال 304-302/4 النجوم الزاهرة 
02 » شذرات الذهب 109/2 . 

6 سبق تخریجه . 

رحد هو أبو فروة يزيد بن سنان الجزري الرهاويء المحدث رت 269ه) ترجمته في: : تاريخ ابن معين 
02 الكنى والأسماء 2/ 83» سير أعلام النبلاء 12 / 555» تهذيب التهذيب 12 /202. 

8- يقال إن اسم أبا خلاد عبد الرحمان بن زهير» ترجمته في : الكنى والأسماء 1 /26» تهذيب الكمال 
1 / 209», تهذيب التهذيب 12 / 89-88 . 

9 أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب : الوصايا. ٠ح‏ 9 2/ 842-841 وابن ماجة في 
كتاب الزهد» باب : الزهد في الدنيا ح 4101. 2/ 1373 . 

0 هو أبو حازم سلمة بن دينار المديني المخزومي» الزاهد الواعظ ١ت‏ 140ه) ترجمته في : التاريخ 
الكبير للبخاري 78/4 الجرح والتعديل 159/4. الهداية والإرشاد 321/1 حلية الأولياء 
3 :ه تهذيب الكمال 21/ 157. 


جرع . قل :اة تى النبي کل رجل فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا 
- حممته أحبنى الم وأحبنى الناس» فقال النبى 0 : ازهد فى الدنيا 


وقد اختلف السلف الصالح رضي الله عنهم في الزهد» فقال سفيان 
1 8 2 , 3 5 5 3 . 5 
حوري والإمام أحمد ابن حنبل وعيسى بن يونس وغيرهم: «الزهد 
عى نيا إنما هو قصر الأمل 54 

»كال عبد الله بن المبارك وشفيق البلخي ° ويوسف بن سنال ” 


وخاهو: والزهد في الدنيا هو الثقة بالله عز وجل مع حب الفقر». وقال 
عل لواحد و «الزهد ترك الدينار والدرهم)*! 


ع« ين ماجة في كتاب الزهد» باب : الزهد في الدنيا ح 4102 2 / 1374-1373 . 

= هر “بو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري» العلامة المحدث رت 161ه) ترجمته في : طبقات ابن 
سعد 350/6 تاريخ بغداد 174-151/9 وفيات الأعيان 391-386/2 سير أعلام النبلاء 
١‏ 279-229 الجواهر المضية 2/ 229-227 الأعلام 3 /40. 

5 هم أبو عمرو عيسى بن يونس السبيعي ) الإمام الحافظ ( ت 7ھ( ترجمته في : : تاريخ الكبير 
سبخاري 406/6 تاريخ بغداد 156-152/11, تذ كرة الحفاظ 1 / 282-279 » ميزان الاعتدال 
3 328, تهذيب التهذيب 240-237/8. 

&- نمالة القشيرية 6 . 

5 هو بو عبد الرحمان عبد الله بن المبارك الحنظلي» الفقيه الحافظ. شيخ الإسلام رت 181ه) ترجمته 
في : حلية الأولياء 8/ 190-162» سير أعلام النبلاء 8/ 421-378» تذكرة الحفاظ 274/1- 
9 شذرات الذهب 1 / 297-295. 

6 هو أبو علي شقيق بن إبراهيم البلخي» من مشايخ خراسان رت 194ه) ترجمته في : طبقات الصوفية 
66-61 الرسالة القشيرية 398-397, لسان الميزان 3/ 151» طبقات الشعراني 1 /76» الكواكب 
تدرية 1 / 221. 

2389/8 يوسف بن أسباط الصوفي» (ت نيف وتسعين وماثة) ترجمته في: تاريخ البخاري‎ -٠ 
لضعفاء الكبير 454/4 حلية الأولياء 237/8 سير أعلام النبلاء 2»171-169/9 طبقات‎ 

لشعرانى 1 / 62-61 . 

. 117 القشيرية‎ e 

9 هو أبو عبيدة عبد الواحد بن زيد البصري» الزاهد رت 17م( ترجمته فى : كتاب المجروحين 
155-72: حلية الأولياء 165-155/6» ميزان الاعتدال 672/2» طبقات الشعرانى 
46/1 .الكواكب الدرية 1 / 245 . ٠‏ 


)1/120( 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق _ س للب 


وقال أبوسليمان الداراني : « الزهد ترك ما يشغل عن الله عز وجل )* . 
وقال أبو عثمان : «الزهد أن يترك الدنيا ثم لا يبالي من أخذها)!. 


وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري : « سمعت الأستاذ أبا علي 
الدقاق يقول : الزهد أن تترك الدنيا كما هي» لا تقول أبني رباطا [ ولا]“ 
أعمر مسجدا)'. 

وقال يحيى بن معاذة: «الزهد يورث السخاء بالملك» والحب 
يورث السخاء بالروح)1. وقال ابن الجلاء* : «الزهد هو النظر إلى الدنيا 
بعين الزوال» لتصغر فى عينك فيسهل عليك الإعراض عنها »'. وقال ابن 

خن :و المد سر القلب كن ساتم فض اا هن عوك 
وقال أيضا:« علامة الزهد وجود الراحة في الخروج من الملك»'. وقال 
الحسن البصري :« الزهد في الدنيا أن تبغض أهلها ا 

وقال ر الاق «الزهد / ملك لا يسكن إلا فى قلب مخلى )؟ . 
وقال سري السقطي : « الزهد ترك رة النفس من يغ ما في ادا 


1- الرسالة القشيرية 116 . 

2- في باقي النسخ أو. 

3- هو أبو زكرياء يحيى بن معاذ الرازي» الواعظ ( ت 258ه) ترجمته فى : طبقات الصوفية 2114-107 
حلية الأولياء 10 / 270-51 الرسالة القشيرية 414: صفة الصفوة 60/4 وفيات الأعيان 6 / 165› 
معجم المؤلفين 4 /117. 

4- هو أبو عبد الله أحمد بن يحيى ابن الجلاءء من أكابر مشايخ الإسلام رت 306ه) ترجمته في: 
طبقات الصوفية 179-176» حلية الأولياء 314/10 الرسالة القشيرية 404-403 طبقات 
الشعرانى 87/1 -88. الكواكب الدرية 1 / 523-522 . 

عر ا عن الله محمد بن خفيف الشيرازي» شيخ مشايخ وقته وت 21 ترجمته في : : طبقات 
الصوفية 466-462 حلية الأولياء 10/ 387-385)» مرآة الجنان 397/2 طبقات الشافعية 
للسبكى 159-150/2» شذرات الذهب 3 /77-76. 

6- الرسالة القشيرية 118 . 

7 - هو أبو نصر بشر بن الحارث الحافى» الصوفى ١ت‏ 227ه) ترجمته فى : حلية الأولياء 336/8 
0 الرسالة القشيرية 406-404 تاريخ بغداد 80-67/7, صفة الصفوة 203-197/2, 
الكواكب الدرية 368/1. 


سحي اماق وإتمد الأحداق ب ا ا ل ا ا 57 


مجع هده الحظوظ المالية والجاهية, وحب المنزلة علد الناس» و حب 
حمدة والثناء )' . وقال الكتاني” : « الشيء الذي لم يخالف فيه كوفي ولا 
مدنى ولا عراقى ولا شامى» الزهد فى الدنياء وسخاوة النفس» والنصيحة 
سمحنق )ع يعنى أن هذه الأشياء لا يقول أحد أنها غير محمودة)؟. 
وقال سهل بن عبد الله التستري: «للعقل ألف اسمء ولكل اسم 
منه آلف اسم» وأول كل اسم منه ترك الدنيا)” . وقال أيضا: « أعمال البر 
كمها فى موازين الزهاد» وثواب زهدهم زيادة لهم)” . 
وقال الإمام أحمد بن حنبل : «الزهد على ثلاثة أوجه : 
- ترك الحرام وهو زهد العوام . 
- والثاني : ترك الفضول من الحلال» وهو زهد الخواص. 
- والثالث : ترك ما يشغل العبد عن الله» وهو زهد العارفين 6” . 
وسأل رؤ؟ الجنيد عن الزهد؟ فقال: «استصغار الدنيا ومحو 
رها عن القلب)”7. وسغل الجنيد أيضا عن الزهد؟ فقال: «خلو 
نيد من الملك والقلب من التتبع ». وقال أيضا: «الزهد خلو القلب 
عو كلتك مقه البنة)” وم اللي عن العا فال ولا زهك فى 


ف المعارف 286. 

os‏ الكتاني» 3 شيخ الصوفية رت 322^( ترجمته في : : طبقات 
نصوفية 373 الرسالة القشيرية 427» سير اعلام النبلاء 533/14 شذرات الذهب 2296/2 
ضبقات الشعرانى 110/1 . 

PE‏ ف27 

4 حرا الدرية 1/ 438. 

7 نرسالة القشيرية 119 . 

6 هو ابو محمد رؤع بن أحمدء من أجل مشايخ بغداد(رت 23 ترجمته في : : طبقات الصوفية 
184-0 حلية الأولياء 10 / 296 صفة الصفوة 216-203/2 البداية والنهاية 11 / 2124 
طبقات الشعرانى 1 / 88. 

7- الرسالة ا 17. 

8 المصدر نفسه 116 . 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق __ يه يه 


الحقيقة» لأنه إما [ أن ]* يزهد فيما ليس له» فليس ذلك بزهد» أو يزهد 
فيما هو له» فكيف يزهد فيه» وهو معه وعنده» فليس إلا صلف النفس 
وبذل ومواساة ». وسكل أيضا عن الزهد فقال : « الزهد غفلةء لأن الدنيا 
لا شىء» والزهد فى لا شىء غفلة)3. وسكل أيضا عن الزهد فقال: «أن 
رهد فينم رن الله عو وجا 

وقال بعضهم: «(لما رأوا حقارة الدنيا زهدوا في زهدهم في الدنياء 
لهوانها عندهم) . 

وهذا هو المراد هناء على ما سيأتى بيانه فى هذا الحل» إن شاء الله 
عز وجلء وما نقلت هذه الأقوال المتعددة إلا ترغيبا فى الزهد» لعلا تحتقر 
رتبته أو يزدرى مقامه» كما هو شان المدعين من أهل زماننا وغيرهمء 
وكيف تحتقر رتبته» و[هو]” أساس بناء الطالبين» وأول درجة الراغبين» 

(120/ب) بمقامه يبتدئ أهل البدايات» وإليه/ ينتهي أهل النهايات» لا ينال 

الطالب مقاما من مقامات الرجال إلا بالزهد فيما دونه» ولا يرفع عن مقام 
إلا بالزهد فيه» وعدم الوقوف معهء وفي ذكر الناظم مقام الزهد بنعت 
[[التعليل]” وسكوته عن سائر المقامات» إشارة إلى أن الزهد هو أصل 
المقامات ولبهاء فكما أن الزهد يلقي صاحبه في الليل المكنى به عن 
الحجاب» إذا رآه بعين العجب» ويأتيه بظلمة المكنى بها عن الجهلء إذا 
تفكر فيه بفكرة الرضا عن النفس» كذلك سائر المقامات تلقى صاحبها 
فى اليل المجابه اذ راه يعون الج وات اة انها + [ذا هک 
فيها بنعت الرضا عن النفس» لأن علة الأصل سارية في سائر الفروع ولا 
عكس» وكذلك صحة الأصل سارية في سائر الفروع ولا عكس . 
1- زيادة من باقي النسخ . 
2 عوارف المعارف 285 . 
3 المصدر نفسه 286. 


4- في ح هي . 
5- في ع وم التقليل. 
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وقوله: وذي طاعة» عطف على قوله: فكم زاهد . وقصت مبني 
للمجهول» أي قطعت . والجوانح جمع جنح وهي الأضلاع» التي تحت 
الترائب» وهي ما يلي الصدر كالضلوع مما يلي الظهرء هذا أصله في 
اللغة» والمراد هنا ما يرحل به العبد إلى حضرة ربه من الأعمال القلبية . 
وعيق أي انقطع من عاقه عن كذا يعوقه عوقاء وإعتاقه أي حبسه وصرفه 
عنه» وعوائق الدهر» الشواغل من أحداثه . 

يقول والله أعلم: وإن شعت أيها الطالب الصادق أن تنفي الوهم 
الذي يبدي لك الزهر غير المائية» فكن بعد ترك خواطر النفس والشيطان 
والطيران عن التفكر فى الورى» الذي هو كالحباللات فى مقامات الفحول 
من الرجال العارفين والأولياء الصالين» بأن تتخلق بأخلاقهم [السنية]!» 
مثل الزهد في الدنياء والورع والتوبة» والفقر والصبرء والتوكل والرضاء 
والخوف والرجاءء والحمد والشكرء وما أشبه ذلك من الأخلاق الكريمة 
والأوصاف الفضيلة» تخلقا بالظاهر دون الباطن» بأن يكون قلبك مع 
الله عز وجل» لا مع تلك المقامات بنعت الوقوف معها والاشتغال بهاء 
حجاب عن الله عز وجل» من حيث العجب والرضا عن النفس» / فإن(1/121) 
كثيرا من الزهاد ألقاهم الوقوف مع زهدهم في ليل الحجاب»› وأوقعهم 
في ظلمة الجهل تفكرهم في زهدهم» بنعت العجب والرضا عن النفس» 
وكذا كثيرا من أهل الطاعات والعبادات» قصت جوانحهم وقطعت بتلك 
الطاعات والعبادات» من حيث الوقوف معها والاشتغال بهاء وانقطعوا 
عن الارتحال إلى حضرة الله عز وجل» بسبب شهودهم فضيلة أنفسهم» 
فلو زهد الزاهدون في زهدهم, وتركوا مكانهم في المعاملات» ومكانهم 
في الحسنات» وأقبلوا على الله فرادى كما خلقهم أول مرة بلا علم ولا 
عمل» لكان خيرا لهم من ذلك الزهد» الذي ألقوا في ليل الحجاب عن 
لله بسبب رؤيته» وأوتوا بظلمة الجهل بسبب التفكر فيه» وكذا لو غاب 


1- في باقي النسخ السانية. 


(121/ب) 
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كل ذي طاعة عن طاعته» وألقى كل ذي عبادة عبادته» وم فو 
عز وجل» ورضى بحكمه وقضائه بأن يقبل عليه بلا طاعة ولا عبادة» ولا 
علم ولا معاملة» بل يقبل عليه كما أخرجه من بطن أمهء لكان خيرا له 
من تلك الطاعة التي قصت جوانحه بهاء أي بسبب شهودهاء وانقطع 
وا رسب ملاجنة فشيلة تت فوا آي في بلك الطامة ألا ترى 
من خلع عذاره" في هوی مولاه» وفوض أمره في محبته ورضاه» وهو 
صاحب العينية كيف قال مى : [الطويل] 


خَلَعْتعَذَارِي في الْهَرَىوَرَهِدْتٌ في 
وَألَْيِتُ أَسْبَابِي نْب ميتي 
وَسَلمْبٌ ا تفسي للصَّبَايئَة رَاضيا 
وَفوَضْتٌ أمري في واا توكلا 
1 ألمي من اوج عزي ذلة 
نیت فاغتاني عَنَائي بَحَبّهَا 
طَرَحْتٌ لی أرض الهَوَان ریاس تې 
بست لباس الوَجَد فيها خلاعة 

ومذ ڏ [رَدعَْني تة ”الل وَالشَقَا 
[ولي] في هَوَامَا هة ودد 
جَعَلتُ افتقاري في لرام وسيلتي 


2 


وجمت الا راغبًا ا مَعُوبَة 


كادي كاي اتا 228 


ENTE‏ اطع 
فلي بعد رفع الاقعدار 
وعثد افتقاري نَحْوَهَا وَضرائع“ 


لهانعمة نَع نعْمة طَرْحَالِفَدْرِيّ رَافِعٌ 


لباس الى في اناا خائ | 
لي وَروحي رَاحل ومُوادع 

لی أنه لي من ن نْوَاهًا مَصَارِعٌ 
ريا ضُعْفَ 1 مَشفُوع] له افر ساف 
وَلَكن لَهَامُئَى يها اسار ظ 


| لك عذار الرجل شعره النابت في موضع العذارء ويقال للمنهمك في الغي : خلع عذاره» مختار الصحاح 
(عذر). 
2- في باقي النسخ أردعتني» وفي قصيدة النادرات العينية: أودعتني . 
3- في ع وم وبي. 
4 ا النادرات العينية بالرواية الآتية: 
غنيت فاغتاني غناي بحبّهًا 
5- في قصيدة النادر ات العينية خالع. 
6 فى قصيدة النادرات العينية مشغوف . 
7- قصيدة النادرات العينية 101- 102 - 103 . 


وعندي افتقَارًا تَحُوّهَا وَضَرَائمُ . 
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واعلم أن من أراد أن ينفي الوهم الذي يبدي له زهر المقدورات 
عير مائية القدرة» فليستمسك بعروة مقامات الفحول من الرجال» مثل 
رهم في الدنيا والورع وما أشبه ذلك» وليكن في تلك المقامات بظاهره 
مقط دون باطنه» بنعت عدم الوقوف معها والركون إليهاء إذ الوقوف معها 
٠‏ ركون إليها حجاب عما هو أكبر منهاء وبيان ذلك : أن الله تعالى جعل 
حضرته سببا لا تنال إلا به» وذلك السبب هو إخلاص المعاملة مع الله 
عت صدق التوجه إليه» وفرط الشوق والاشتياق مع المحبة فيه» ولذلك 
بب الذي هو إخلاص المعاملة أسباب» وهي المقامات» كالزهد والورع 
ء نتوكل والرضا وغير ذلك» فالمقامات أسباب لإخلاص المعاملة مع الله 
تع نى » والجميع من المقامات بأسرهاء وإخلاص المعاملة سبب [ للوصول ]' 
.سى حضرة الله عز وجل» ولتلك الأسباب شروط لا يحصل النفع إلا بهاء 
فشرط أسباب المقامات هو عدم الوقوف معها بالقلب والركون إليها بالفكر 
م حيث الجولان فيهاء بنعت شهود المزية لنفسه بسببهاء وشرط إخلاص 
معاملة مع الله» هو الحبة فيه مع فرط الشوق والاشتياق إليه» بنعت الفناء 
في بحار الأحدية» والبقاء بأنوار الواحدية» فمن تمسك بمقامات الفحول 
من الرجال» وكان [ فيها ]7 بظاهره» ولم يقف معها بباطنه» ولا ركن إليها 
بقكره» رخلته إلى إخلاص المعاملة مع الله عز وجلء بأن لا یری لنفسه 
مزية في مقام من المقامات» ولا يث يثبت لها عملا من سائر المعامللات» ومن 
مسك بإخلاص المعاملة مع الله عز وجلء / وصدق في توجهه إليه يه؛ وصل(1/122) 
يحول الله وقوته إلى حضرة ربه» بأن يصير مستغرقا في بحار العظمة: 
ينعت الفناء فيه والبقاء به وبالعكس . 
فمن تمسك بمقامات الرجال بظاهره ووقف معها بباطنه» حجبته 
عن إخلاص المعاملة لله عز وجل؛ ومن حجب عن إخلاص المعاملة لم 
يصدق في توجهه إلى الله» ومن لم يصدق في توجهه انقطع عن الوصول 
1- في ع الوصول . 
د زيادة من ح. 
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لئ حضرة الله > بسيب ملا حظته فضيلة نفسه) ومشاهدته مزيتها مع 
وقوفه مع مقامهء ورؤية أفعاله وثبوت أعماله وذلك كالزاهد مثلاء فإنه 
زهد [فيها]! جل الفرع من الشواغل» 0 0 إلى لله بنعت 
معاد بايا وي ره 
وقلبه بذلك الزهد بنعت التفكر فيه بفکره» والجولان في مزيته بوهمه 
وعقله» فألقاه وقوفه بباطنه مع زهده في ليل الحجاب عن الله عز وجل» 
وأتاه مان ب فوقع في الي هرب منه» 
في الدنيا لهوانها عندهم, بو وا E‏ 
قلبا وقالباء توكلا على الله عز وجل وثقة به ل 0000 
00 م ا د 
من حت فو کاو على الله وای بد لو زارا الڻا في زهدهم في 
الزهد» فتركوا الدنيا اكتفاء بالله عز وجل واستغناء به» بعدما رد الله إليهم 
اختيارهم لأجل طهارة نفوسهم ووفور علمهم. ؛ فاختاروا ترك الدنيا لله 
على أخذها بالله اكتفاء بالله واستغناء به» إذ قال تعالى : #[ليس الله 
بخاف) عبوف 54 > وكذا اختاروا أيضا تركها لله على أخذها بالل 
(122/ب) اقتداء برسول لله ل وأسوة بالخلفاء/ الراشدين الذين هم على قدم 
التحقيق» وإن كان الذي أخذها بالله كاملاء فالذي تركها لله أكمل منه 
من حيث الاكتفاء EREN‏ 
إما تك رسول الله كل e‏ ولا درهماء ولا شاة اساي 


1- في باقي النسخ في الدنيا. 


خيء | . وروى البخاري في صحيحه عن عمر بن الحارث” سیل أنه 


_ : }ا ترك رسول اله ل عند موته دينارا ولا درهماء ولا عبدا ولا 
مةن ولا شيء إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة] . 


وقال أبو جعفر“ َمل : «فرش لحده بمفرشه وقطیفته» [ وفرشت ]” 
تبه التي كان يلبس [ يقظانا]؟ على القطيفة والمفرش» ثم وضع عليها 
فى 'کفانه لل للم برك يعد واه مَالا ولا بنى في حياته لبنة على 
ب ولا قصبة على قصبة)” . وروي عن عائشة رضي اا 
دآنت: توفي رسول الله ي ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين 
صاعا من شعيرة 


وروى ابن ماجة في صحيحه E‏ 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت : [لقد مات رسول الله ل وما في بيتي 
كوو كله ذو کا ا عير فى رك ل ع ا ت ےک 

١ ١ Û عي‎ 0 


1- رواه مسلم في كتاب الوصية» باب: ترك الوصية...ح 1635ء 2 /1256. وأبو داود في كتاب 
الوصاياء باب : ما جاء فيما يؤمر به . .ح 2863 112/3 وابن ماجة في كتاب الوصاياء باب : هل 
أوصى رسول الله يق ح 2695» 2 /900. 

ل - عمر بن الحارث بن أبي ضرار» أخو جويرية أم المؤمنين (ت 70 ه) ترجمته في : طبقات ابن سعد= 
= 230/6», تهذيب التهذيب 8 /14. الإصابة 4 /618. 

3 أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب : الوصايا. ..ح 22739 2 / 842-841. 

4- لم أعرف من يقصد بأبي جعفر. 

5 في ع وفرشه. 

6 الصواب يقظان . 

7- لم أقف عليه. 

8 أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب : ما قيل في درع النبي يغ ... ح 2916, 899/2 
والترمذي في كتاب البيوع» باب: ما جاء في الرخصة...ح 1214ء 519/3, والنسائي في كتاب 
البيوع» باب : مبايعة أهل الكتاب ح 4651» 7/ 303» وابن ماجة في كتاب الرهون» باب : حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة ح 2439 815/2 وأحمد في مسنده ح 3409 773/1 . 

9 ابن ماجة له السئن» وليس الصحيح . 

0 أخرجه البخاري في غير موضع منها: في كتاب الرقاق» باب : فضل الفقر ح 6451, 4 /2026, 
ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» ح 2973, 3 / 2283-2282» وابن ماجة في كتاب الأطعمة باب : 
خبز الشعير ح 3345, 2 . 


)1/123١ 
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وروى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي مي أنه 
قال: إلا نورث وما تركنا فهو صدقة'1. فهذا حاله الذي مات عليه َي › 
وعليه كان فى حياته أيضا. 


ا 
}ما شبع آل محمد يمن خبز الشعير حتى قبض”) . وروی أيضا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال :كان رسول الله / يي يبيت 
الليالي المتتابعة طاويا وأهله ا يجدولن العشاءء وكان عامة خبزهم خبز 


الشعيرة] . 

وروى أيضا عن الحسن عن أنس بن مالك يمإ أنه قال: إلبس 
رسول الله يه الصوف واحتذى المخصوف . وقال: أكل رسول الله يلل 
[شبعا]“ ولبس خشيناء فقيل للحسن: ما الشبع؟ قال : غليظ الشعيرء 
ما يسعفه إلا بجرعة ماء”1. وروى أيضا عن عائشة رضى الله عنها أنها 
قالت:إما رايت رسول الله ولق يسب أحدا ولا يطوى له ثوب؟] . 
وعنها قالت :إما رفع رسول الله يل قط غداء لعشاءء ولا عشاء لغداء. 


1- أخرجه البخاري في مواضع منها: في كتاب الفرائض» باب : قول النبي يغ لا نورث...ح 6726 
7, 6728. 6730. 2103-2102/5, ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب : قول النبي چ 
لا نورث...ح 1758 2 / 1379»ء وأبو داود في كتاب الخراج... باب: في صفايا رسول الله كلق 

...ح 22963 139/3 والترمذي في كتاب السير» باب ما جاء في تركة الرسول للق ح 1610 
4 .: والنسائي في كتاب قسم الفيء» ح 4147» 136/7.» وأحمد في مسنده» ح 226320 
124-0. 

2 أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» ح 2970», 2282/3» والترمذي في كتاب الزهد» باب: ما 
جاء في معيشة النبي يإ ح 2357», 500/4,» وابن ماجة في كتاب الأطعمة؛ باب : خبز الشعيرء 
ح 23346 1110/2 . 

3- رواه الترمذي في كتاب الزهد» باب : ما جاء في معيشة النبي جو ح 2360. 501/4 وابن ماجة في 
كتاب الأطعمة» باب : خبز الشعير ح 3347 1111/2 وأحمد في مسنده» ح 3545 799/1 . 

4- كذا في الأصل وفي باقي النسخ› وفي سنن ابن ماجة بشعا. 

5 رواه ابن ماجة في كتاب الأطعمة؛ باب : خبز الشعير» ح 3348 2/ 1111. 

6- رواه ابن ماجة في كتاب اللباس» باب : لباس رسول الله كه ح 3554 1177/2 . 
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ولا اتخذ من شيء زوجين ولا قميصين ولا رداءين ولا إزارين ولا زوجين 
من النعال؟] . 


ولا يعارض هذا ما روي عنه : 


يه من كثرة المتاع والأثاث» كتعدد 
الأ ثواب والجباب» والخفاف والنعال» والسيوف والدواب» والأنعام 
والخيول» والبغال والحمير» وجميع الماشية» فإن ذلك كله لم يكن 
له ع في زمن واحدى ولم يجتمع عنده في وقت واحد» بل كانت 
ناته نام والاتفال. والهداي والعطاياء فيأخذ يِه قدر الضرورة 
الى فى می کا ات سے پا ا و ی د 
ےا ل» وهو الغالب على حاله. 


روى البخاري في صحيحه عن عقبة بن الحارث” يمإ أنه قال : 
اصليت مخ رسول الله وله صلاة العصر فلا سل قام سريعاء كو دبل 
عمى بعض نسائه الطاهرات رضي الله عنهن» ثم خرج ورأى ما في وجوه 
لقوه من تعجبهم بسرعته» فقال: ذكرت وأنا في الصلاة تبرا عندنا 
فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته ها ] . 


ومن أجل ذلك كان يأتي على اهل بيعه ق الشهر والشهرانء لا 

يرق في بيت من بيوته / نار» كما روي عن عائشة رضي الله عنها أنهار 123 /ب) 
كحت تقرل لعروة: [والله يا ابن أختي إن كنا لننظر الهلال ثم الهلال ثم 

نهلالء ثلاثة أهلة في شهرين» وما أوقد في أبيات رسول الله يك نارء 

` س ق عمیه قيما تصفحته من كتب الحديث . 


هم ر سروعة عقبة بن الحارث النوفلي المكي القرشي» صحابي ( ت بعد 50ه) ترجمته في : طبقات ابن 
عع 6 6. أسد الغابة 3 / 547--548, تهذيب الكمال 13 /119» تهذيب التهذيب 238/7 
2.25 إصبة 277/5. 

ت حرحه لبخاري في كتاب العمل في الصلاة» باب: يفكر الرجل الشيء...ح 1221 2364/1 
-«لتي في كتاب السهوء باب : الرخصة للإمام...ح 5 84/3 وأحمد في مسنده ح 
-<161. 75 460. 


)1/124(١ 
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قال : قلت يا خالتي» فما كان يعيشكم؟ قالت : الأسودان : التمر والماءء 
إلا أنه كان لرسول يل جيران من الأنصارء وكانت لهم منائح» فكانوا 
يرسلون إلى رسول الله ل من آلبانها فيسقيناه ه] '. 

ومن زعم أن ذلك كان منه يك قهرا لأجل قلة اليد لا زهدا 
في الدنياء اختيارا واكتفاء بالواحد 56 أو زعم أن ذلك كان منه 
يغ خوفا من حسابها وعقابهاء أو رجاء لجزائها وثوابهاء لا ثقة بربه عز 


وجل واستغناء به» فقد ضل وأخطأ وعدل عن طريق الھدی» ألا ترى ما 
روي : أن الله عز وجل أرسل إليه يلك إسرافيل عليه السلام بمفاتح خزائن 
الأرض» وعرض عليه أن تسير معه جبال تهامة زمردا وياقوتاء وذهبا 
وفضةء وخيره بين أن يكون نبيا ملكا أو نبيا عبداء فاختار أن يكون نبيا 
عبداء وأن يجوع يوما ويشبع يوما هء]» وكيف يحاسب عليها وقد غفر 
الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


فهذه نبذة مختصرة من شمائله يك تدل على شرف ما قررنا من 
الزهد الغالث» الذي هو ترك الدنيا اكتفاء بالله واستغناء به بعد طهارة 
النفس وتزكيتهاء واطمئنان القلب بالله وقوة يقينه» ووفور العلم به 
وحصول المشاهدة إليه» لأن من وصل إلى هذا المقام الشريف» لا شك أن 
الله تعالى يرد إليه اختياره ومراده» لأن اختياره في هذا المقام باختيار اللّه 
ومراده بمراد الله من حيث فناؤه عن نفسه وبقاؤه بربه» فيختار ترك الدنيا 
لله على أخذها بالله» تأسيا بالنبي بيو » واقتداء بأولي العزم من الرسل» 
ومن كان على قدمهم من الأقوياء والعارفين من أهل الرسوخ والتمكين / 
1- أخرجه البخاري في غير موضع منها: كتاب الهبة وفضلهاء باب : فضلها والتحريض عليهاء ح 2567› 
2 ومسلم في كتاب الزهد والرقائق» ح 2972ء 2283/3 وأحمد في مسنده» ح 9260, 


. 371 3 


2- رواه البيهقي في شعب الإيعانء ح 157 177/1 وذكره السيوطي في الحاوي للفتاوي 2519/1 
بلفظ مقارب . 
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رضي الله عنهم» لان رسول الله و كان أقوى الناس يقينا باللّه وثقة به 
0-8 اكتفاء بالله واستغناء به وأكثرهم مشاهدة لله واستغراقا فيه 
مع ذلك كان م يميل إلى الترك أكثر من الأخذ عبودية لله عز وجل» 
اذا كان يو مع قوة يقينه وشدة اكتفائه يختار الترك على الأخذء 
فكيف بنا لا نختار ما اختاره له مع ضعف يقيننا بالله وقلة اكتفائنا 
به» ولو لم يكن في الترك إلا السلامة لكانت كافية» لأن النفس لا محالة 
تسترق السمع مع وجود الدنيا من حيث الطبيعة الغريزية» «فإ نلم 
يصبها وبل ف" إذ قال تعالى : (وإن تعد ل كل عد ل لا 
يوخخ منها € ولكن يفسح فيها للكمل في بعض الأحيان» فيتناولون 
SS E‏ فيأكلون 
يشربون الطيبات من الرزق» وربما يتمتعون بصريح العلم رفقا بأنفسهم 
ا شأو الأقوياء من الأنبياء والصديقين . 
فهذه المسألة أعني مسألة الزهد الثالث» قد أغفلها كثير من الأئمة 
قل من عثر عليها منهم» إذ كثيرا ما يوجد في كلامهم الزهد في 
هى وهو مقام الإخلاص بنعت الفهم عن الله في الأخذ والترك» والمنع 
م لعصاء» والفقد والوجدء والإقبال والإدبار» وما أشبه ذلك من الأضداد 
حي تحتاج إلى مقام الاستواء عند العارفين باللّه عز وجل» لأن صاحب 
احلاص لا يتقيد بالأخذ ولا بالترك» بل يأخذ وقتا ويترك وقتاء وذلك 
حسب ما ظهر له في نفسه» وبحسب ما أعطاه [له]3 علمه أي علم 
خلاصء لأنه محمول على الصدق مع الله فإن أخل فبالله وإن ترك 
مكل E‏ ر الللم وأمره بأمر الله ومراده بمراد الله وجميع 
ع ته يالك من الله إلى الله . 


- م ليه 264 سورة البقرة . 
ح_ ديه 0 مورة الأنعام . 


سڪ م - هس 


o‏ چ سم 
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فهذا هو مذهب الناظم في هذا المحل» وعليه كان بيو » ولكن 
(124/ب) الغالب على أحواله ما قدمنا من الزهد الثالث» اكتفاء بالله 0 أعلم. 
وهو مذهب [أولي ]' العزم من الرسل [صلوات الله وسلامه عليهم ]”) 
مولانا عبد الواحد الدباغ» وشيخه شيخ المشائخ المربي العارف بالله 
الشريف 5 العربي ا وفيت العارف. بالله الشريف مولان 
عبل ل الله ومن من التقدمينء لدت الإماه ابي امسن علي بن عبد د الله 
ا ا اا PV‏ 
السهروردي» رضي الله عن جميعهم» إذ قال في عوارفه عند قول القائل : 
«لما رأوا حقارة الدنيا زهدوا فى زهدهم فى الدنيا لهوانها عندهم ما 
نصه: وعندي أن الزهد في الزهد غير هذاء وإنما الزهد في الزهد بالخروج 
من الاختيار فى الزهد» لأن الزاهد اختار الزهد وأراده» وإرادته تستند إلى 
علمه» وعلمه قاصر. فإذا أقيم في مقام ترك الإرادة وانسلخ من اختياره» 
كاشفه الله تعالى بمراده» فيترك الدنيا بمراد الحق لا بمراد نفسه» فيكون 
زهده بالله حينعذ» أو يعلم أن مراد الله منه التلبس بشيء من الدنياء فما 
يدخل بالله في الشيء من الدنيا لا [ ينقض ]عليه زهده» فيكون دخوله 
فى الشىء من الدنيا الله وبإذن منه» زهدا فى الزهد» والزاهد فى الزهد 
1- في ح أولو. ٠‏ 

RE‏ رار 

الظنون 695« ا الذهب 311-5 | شات 1 99/1 هدية اا 8 


8 معجم المؤلفين 3/ 618. 
4- في م ينقص» وكذلك في عوارف المعارف . 


ستورى عنده وجود الدنيا وعدمهاء إن تركها تركها بالله» وإن أخذها 
احده بالله» وهذا هو الزهد في الزهد» وقد رأينا من العارفين من أقيم في 
ع مقام وفوق هذا مقام آخر في الزهد» وهو لمن يرد الحق إليه اختياره 
عة علمه وطهارة نفسه فى مقام البقاء» فيزهد زهدا ثالثاء ويترك 
ته يعلد إن كن بن ا ت .لبه مورفية :ويكون ترك 
تا في هذا المقام باختياره» واختياره من اختيار الحق» فقد يختار(1/125) 
- كها حينا تأسيا بالأنبياء والصالحين» ويرى أن أخذها في مقام الزهد في 
هى رفق أدخل عليه وضع ضعفه عن درك شأو الأقوياء من الأنبياء 
و صديقين» فيترك الرفق من الحق بالحق للحق» وقد يتناوله باختياره رفقا 
-نفس» بتدبير يسوسه فيه صريح العلم» وهذا مقام التصرف لأقوياء 
رفيو نهدو قالقا با كنا وعيو| ناتا بال كما رهدوا ازل له ی 

ولم أدر لأي شيء سكت الناظم عن ذكر الزهد الثالث» ولكن 
عمه اكتفى بذ كر الزهد الثانى عنه فى هذا امحل» لأن الزهد الثانى هو 
غاص بب رمن تخلض ل كفيك مارك ولا بالا خل کاو 
عبى أن الناظم رضي الله عنه ليس مقصوده الزهد فقط في هذا امحل» 
بر مقصوده عدم الوقوف بالقلب مع المقامات بأسرهاء وعدم الجولان 
بنفكر فيها مع التمسك بها والاجتهاد [ بها ]” وإنما [ ذكر]ة الزهد وعلله 
بانتفكر فيه» كناية عن الرضا عن النفس وشهود المزية لهاء لأنه أصل 
قامات كلها كما تقدم ذكره. فكما أن الزاهد ما دام يلتفت إلى زهده 
ويتفكر فيه بنعت الرضا عن النفس» وشهود المزية لهاء وزهده يحتاج 
إلى الزهد فيه» كذلك التائب ما دام يلتفت إلى توبته ويتفكر فيها بنعت 
الرضا عن النفس وشهود المزية لهاء وتوبته تحتاج إلى التوبة منهاء وكذلك 
1- عوارف المعارف 286 . 


2- في ح فيها. 
3- في ع وم ذكره. 
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الوارع ما دام يلتفت إلى ورعه ويتفكر فيه» وورعه يحتاج إلى الورع فيه 
وكذلك الفقير ما دام يلتفت إلى فقره» وفقره يحتاج إلى الفقر منه. 
وكذلك المتوكل ما دام يلتفت إلى توكله» وتوكله يحتاج إلى التوكل› 
[ وكذلك ]أ صاحب الصبرء [ وكذلك ] صاحب الرضاء وقس على هذا 
النسق جميع المقامات والأحوال كلهاء وسائر أعمال البر والطاعات من 
حيث هي» فما دام صاحب الطاعة يلتفت إلى طاعته. ويتفكر فيها 
(125/ب) بنعت العجب والرضا عن النفس» وشهود / المزية لهاء وطاعته تحتاج إلى 
الطاعة إذ: [الطويل] 
وُجَودُكَ ذَنْبٌ لا يقاس به وَنْبُ2 

وإلى معنى ذلك أشار بقوله: وذي طاعة قصت جوانحه بها لخ 
البيت» لأن الطاعة تشتمل على جميع المقامات والأحوال» وعلى سائر 
اعمال ال للك د كرها بعك كر الرهة تيا معد تخا 
من المقامات والأحوال ومن الزهد الذي هو أصلها ومن الطاعة» نهى 
الوهم الذي يبدي زهر المقدورات غير مائية القدرة» وذلك الوهم لا يزول 
إلا بالغيبة عن شهود النفس في الطاعة» بل لا يزول ذلك الوهم إلا بزوال 
وجودك مع الله فافهم. 

قال الشيخ تاج الدين ابن عطاء الله يََهُ في حكمه: « لا تفرحك 
الطاعة لأنها برزت منك» وافرح بها لأنها برزت من الله إليك» #قل 
بفضل إلله ویرحمته فبذالك فليفرجوا هی خی را يجمعورة©,4: 

قال الإمام الور نجبي يله في هذه الاية: «حكم في الأزل 
باختصاص أهل وده أن يختارهم لولايته» ويصطفيهم بالنظر إلى 


1- في باقي النسخ وكذا. 
4- الحكم العطائية 116 . 
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مشاهدته وسماع خطابه بلا واسطة» فالمشاهدة فضله» والخطاب معهم 
رحمته» وتلكما لا نهاية لهماء حيث لا يقع لديهما لهم موانع من علل 
الحدوثية وعوارضات البشرية» فأول الفضل والرحمة ما سبق لهم في أزل 
[الآزل]' وأزل [الأزل] لا نهاية له» وتتصل تلك الاصطفائية الأزلية إلى 
بد [الأبد ]2» وأبد الأبد لا نهاية له» ولو أن للأزل والأبد نهاية لم تكن 
تلك الرحمة كاملة» ولم يكن ذلك الفضل عميماء فإذا هما خارجان 
من حدود النهايات والعلة ولا ينقطعان عن الأولياء بسبب ماء فيوحيان 
فرح والابتهاج بهما حيث لا يحتجبون عنهما ولا ينقصان بل يزيدان» 
أن مشاهدة الحق جل جلاله في كل ساعة في عيونهم أكشف» وخطابه 
هم أكثر» وبين تعالى لمن أقبل عليه بنعت المجاهدة والرياضة» أن طلب 
قريه بالمراقبة وخلو الهمة عن الأغيار وعلل الأعمال» خير له من اشتغاله 
بالمجاهدات ]3/ الكثيرة» الشاغلة للقلوب عن مشاهدة الغيوب» فإن(1/126) 
مراقب إذا راقب الله بسره» يرد على قلبه وارد التجلي» ويسمع من الحق 
خصابه القديم» فإذا وصل ذلك إلى قلبه وسره» ويطيران في الملكوت 
جبروت بأجنحة الشوق وامحبة» فيرجعان بكنوز المعارف والكواشف» 
خرة منهما خير له من عبادة سبعين ألف فا الأقرف إلى قرول العا : 
إتقكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة14)” . 


م | ا وص 


د ا | 

ثم قال شین : 
5 م e‏ وه فعا ل ر ر ا 0# ©» ا 
- أن الذي يأتى ببرٌ ولا رى بهاللّهآت فاتحٌ بَابَ فتئة 


-- هي بي النسخ الازال. 
مي عي النسخ الاباد. 
ت هر ء و م بالمجاهدة. 

± 


ا سے حریجه 


تح ہر ليان 1 / 372 . 
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«دوَنْمْيَضْفٌأَيْيَخْلْصْمِنَاجَهْل َيه وَلَمْ يلف إلا في عَيَاهب ريبَة 
وو لذن فلا مَالَمْ تَر الله فاعلاً عَلَى الشك [في الغتود]'في كل وجهة 
0 لفقَدَان إخلاص به الله آم وَذلك إفراد E‏ 

يصف أي يخلص كما ذكره الناظم» والزهد قد تقدم الكلام عليه 
آنفاء والعمل معناه فعل له شرف وظهور. قال الشهاب القرافي” في 
كتاب الأمنية في إدراك النية : «إنما قال يغ إنما الأعمال بالنيات ولم يقل 
الأنعان ا واضغل بعناء قعل لمشر تو وهر وفعل للق الأأثر ولدلات 
قال تعالى: #الم تر ڪيف فعل ريك بأصحاب الفيل) ولم 
يقل: كيف عملء لأنه أثر فيه عقاب و[ اقتصام ]“ لا شرف وتعظيم. 
وقال تعالى : #ثما عملت أيدينا #”» وأكثر ما ورد فی القرآن من ذكر 
لجزاء بلفظ العمل لا بلفظ الفعلء نحو: «ها كتتم تمملون»؟. 
نهم جر العاملين 6 من عم[ صاائحا م )2 محل الحاجة 
منه. وسيأتي بقية كلامه إن شاء الله عند قوله: فيحرمه ما أم إلخ. » 

ونفس الشيء في اللغة عينه. والنفس في الاصطلاح: روح يسلطه 
الله على نار القلب ليطفئ شررها. 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري فيب : «وإنما أرادوا أي القوم 
بالنقس ع ها كان علولا من أوضاك الد وت مرها فزن اقعالهو خی 


1- في ح بالمعبود . 

2- هو أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي» شهاب الدين» من علماء المالكية رت 684 ه) 
ترجمته في : الديباج المذهب 1 / 238-236» شجرة النور الزكية 189-188 . الأعلام 1 / 94 95 . 

3 الآية 1 سورة الفيل. 

4- في م افتضاح . 

5 من الآية 70 سورة يس . 

6 من الاية 107 سورة المائدة. 

7- من الأية 136 سورة آل عمران . 

8- من الآية 97 سورة النحل . 

9 الأمنية في إدارك النية 14-13 . 
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ثم إن المعلولات من أوصاف / العبد على ضربين : (126/ب) 
أحدهما: يكون كسبا له كمعاصيه ومخالفته. 


- والثاني : أخلاقه الدنية فهي ف فى أنفسها مذمومة»› فإذا عالجها 
نعبد ونازلهاء تنتفي عنه بالمجاهدة تلك الأخلاق على مستمر العادة . 
فالقسم الأول من أحكام النفس ما نهي عنه نهي تحريم أو نهي 
تنزيه» وأما القسم الثاني من قسمي النفس» [فسفساس ]1 الأخلاق 
وندنيء منها. هذا حده على الجملة» ثم تفصيلهاء [فكالكبر]“ 
و نغضب ]3 والحسد والحقد وسوء الخلق وقلة الاحتمال» وغير ذلك من 
2 خلاق المذمومة. 
وأشد أحكام النفس وأصعبها توهمها أن شيئا منها حسن» أو أن 
ي ستحقاق قدرء ولهذا عد ذلك من الشرك الخفي» ومعالجة الأخلاق 
8 رك النفس وكسرهاء تم من مقاساة الجوع والعطش والسفر وير 
عع دهن ن المجاهدات التي تتضمن سقوط القوة› وات كان ذلك [أيضا4 
م_ حمنة ترك النفس» ويحتمل أن تكون النفس في هذا القالب هي 
محر لأخلاق المحمودة» وتكون الجملة مسخرة بعضها لبعض» والجميع 
سد ء حدء وكون النفس والروح من الأجسام اللطيفة في الصورة 
سح للائكة والشياطين بصفة اللطافة. وكما يصح أن يكون البصر 
سح رؤية» والأذن محل السمع» والأنف محل الشمء والفم محل 
ق ء نسميع والبصير والذائق والشام؛ إنما هي الجملة”, وكذلك 
ح_ لأوصاف الحميدة القلب والروح» ومحل الأوصاف المذمومة 


س کر ma‏ فلقسافء وهر الصواب . 


= 


-_ سد لقشيرية: تا ھی الجملة التى هى الإنسان. 


)1/127١ 
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النفس» والنفس جزء من هذه الجملة» والقلب جزء من هذه الجملة» 
والحكم والاسم راجع إلى الجملة ه )1 . 

ی دا رسا تلب اراز شيخ ا مربي ی 
ومولانا العربي الدرقاوي ي : «فالروح 0 شيء واحد» نوراني 
من حون التوور الله أعلم أيها الفقير» وما تثنى أي عاد اثنين إلا اتصافه 
بوصفين» وهما الصفاء والكدرء والأصل hE‏ 
فإن قلت : / كيف ذلك يها الفقير؟ قلت : ما دامت الروح على صفائهاء 
وحسنها وبهائهاء وجمالها وشرفهاء وعلوها وارتفاعهاء وهي لا يصدق 
عليها إلا اسم الروح» وإذا تركت ما هي عليه من الصفاء والحسنء والبهاء 
والشرف» والعلو والارتفاع» وتكدرت بمفارقتها لوطنها وبسكونها لغير 
أحبتهاء صدق عليها إذ ذاك اسم النفس» وتسمى بحسب مراتبها الدنية» 
أمارة ولوامة وغير ذلك» كما تسمى أيضا بحسب مراتبها العلية» وهي 
كثيرة غاية» وقد قيل: | iS‏ 

وفي الباب السابع والستين ومائتين بن ترجا الك E‏ 
أن لفظة النفس في اصطلاح القوم على الوجهين من عالم البرازخ» حتى 
النفس الكلية» فإن ال يكون برزخا إلا حتى يكون ذا وجهين 
لن هو برزخ بينهماء ولا موجود إلا الله وقد جعل ظهور الأشياء عند 
الأسباب» فلا يمكن وجود المسبب إلا بالسبب» فلكل موجود عند 
سبب» وجه إلى سببه» ووجه إلى الله فهو برزخ بين السبب وبين الله 
فأول البرازخ في الأعيان وجود النفس الكلية» فإنها وجدت عن العقل» 
والموجد الله» فلها وجه إلى سببهاء ولها وجه إلى الله» فهي أول برزخ 
ظهرء وإذا علمت هذاء فالنفس التي هي لطيفة العبد المدبرة هذا الجسمء 
1- الرسالة القشيرية 87. 

2- مجموعة رسائل العربي الدرقاوي 41- 42. 


3- هر الحائل بين الشيئين ويعبر به عن عالم المغال» أعني الحاجز من الأجسام الكثيفة, وعالم الأرواح 
المجردة» أعنى الدنيا والآخرة. التعريفات 45 . 
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لم تظهر لها عين إلا عند تسوية هذا الجسد وتعديله» فحينكذ نفخ 

فيه الروح من روحه» فظهرت النفس والروح بين النفخ الإلهي والجسد 

المسوى» ولهذا كان المزاج يؤثر فيهاء وتفاضلت النفوس» فإنه من حيث 

النفخ الإلهي لا تفاضلء وإنما التفاضل في القوابلء فلها وجه إلى الطبيعة» 

ووجه إلى الروح الإلهي» فجعلناها من عالم البرازخ» وكذا المعلول من 

أوصاف العبد من عالم البرازخ» فإنه من جهة النفس مذموم عند القوم 

وأكثر العلماء» ومن كونه مضافا إلى الله من حيث هو فعله محمود» 

فكان/ من عالم البرازخ بين الحمد والذم» لا من حيث السبب» بل الذم(127/ب) 
فيه من حيث السبب لا عينه ه »أ محل الحاجة منه. 


والترقي عبارة عن الاتساع في العلم بالله بعد الوصول إلى حضرته» 
والبر بالكسر بمعنى الصلة والكرامة» والجمع لخصال الخير وتسارع 
ډحسان والتقوی» ومنه قوله تعالى : #ولكن) البرمن) تقر 5# 
والب ر أيضا خلاف العقوق» والمبرة مثله . تقول : بررث والدي بالكسر أبره 
-نفتح براء فأنا بر به وبار» وجمع البر الأبرار» وجمع البار البررة» والبر من 
عفات الخلق» هو الذي تتوالى منه أعمال البر وهى الطاعة فى الجملة 
وهي المراد هنا. والبر بفتح الباء من أسمائه تعالى وتقدس» ومعناه في 
حقه تعالى : المحسن الذي منه كل مبرة وإحسان» الموصل ذلك إلى خلقه 
سعف ورحمة» من غير استشراف على جزاء وعوض منهم. 

والاسم الله قد تقدم اشتقاقه ومعناه عند قوله: جلست بكرسي 
عد لخ. وفاتح اسم فاعل من فتحت الباب فانفتح. وفتحت الأبواب 
عد للكثرة فتفتحت. «والباب يجمع أبواباء وقد قالوا: أبوبة 
ححواج؛ قاله الجوهري. والفتنة في اللغة لها ثلاثة معان: الكفر 
- 2 ختبار والعذاب . 
- تمترحات للكية 2/ 568. 


_ م_لاية 188 سورة البقرة. 
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يتوجه إليه» وهو [المقصد ]. والإخلاص في اللغة : مصدر خلص الشيء 
بالفتح يخلص خلوصاء أي صار خالصا من الكدر. 
قال الشيخ أبو حامد الغزالي َعَم : «اعلم أن كل شيء يتصور 
أت يشوبه غيره» فإذا صفا عن شوبه سمي خالصاء وسمي الفعل المصفى 
لمخلص إخلاصا . قال الله تعالى :من بين فرث وم لبنا خالصا 
صائغاً للشاريين 24 ارا ل 
وتفرث» ومن كل ما يمكن أن يمتزج به) 
ل ا ابو طا لكي 02 : «وحقيقة الإخلاص سلامته 
0 ل A o‏ 
د اللو 5الت ن الح عا فان :من بین فرث وحم 
لينا خالصط 4”, فلما وجد أحد الوصفين من فرث ودم لم يكن خالصاء 
وم يتم النعمة به علينا ولم تقبله نفوسناء فكذلك معاملته لله تعالى 


2-1 لبا ل عر حصيو و لح لح LP‏ 
ي الصدق والأدب في المعاملةء ولم يقبله الله تعالى منا ه )” . وسيأتى 


سط الكلام على الإخلاص إثر هذا ا محل إن شاء الله عز وجل . 


يقول زاك | ولم يم يصف زهد لزاهد ولا ورع لوارع» رأى و128/ب) 
PIETY E POON‏ بنعت 


-- هي ع المقصود. 

عر لاية 66 سورة النحل. 

2 حياء علوم الدين 14 / 182 - 183 . 

4- هم تيو طالب محمد بن علي الحارثي المكي» الفقيه الزاهد رت 386 ه) ترجمته في: تاريخ بغداد 
3 89 معجم الأدباء 6 / 2712» وفيات الأعيان 4 / 304-303, مرآة الجنان 430/2 لسان الميزان 
5 300, شذرات الذهب 3/ 120 . 

2 م لآية 66 سورة النحل. 

چ ةت لقلوب 2/ 309. 


عة منع. 


)1/129( 
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استحقاقها ذلك الترقي إلى الله والصعود إلى حضرته» من حيث زهدها 
وورعها وسائر أعمالها وطاعتهاء وذلك لأن الذي يأتي ببر الأعمال 
وحسن الأحوال في الأفعال والأقوال» ولم ير الله عز وجل هو الآتي بذلك 
في الحقيقة اختيارا منه» فإنه فاج على نفسه باب فتنة بنعت الشك 
والشرك من حيث [إسناد ]" الأعمال لنفسه حقيقة» فأمر صاحب هذا 
النظر القصير وعلمه وعمله وطاعته وبره ورأيه» من حيث هو لم يصف» 
أي يخلص من الجهلء إن لم يكن جهله مركبا فهو بسيط» ولم يلف 
أي يوجد إلا في الشك والريبة» والتي هي كالغياهب والظلمة؛ لأن فعلنا 
ون حي كر على E E‏ اوبكر العمل ور 
نر [أن]2 الله هو الفاعل حقيقة حقيقة» وكذلك عباداتنا من حيث هى على 
لريب بالمعبود في كل وجهة من وجوه العبادة» ما لم نر لله هو امستعان 
على تلك العبادة» وعلة ذلك كله فقدان الإخلاص الذي أمرنا الله به في 
كتابه» إذ قال الله عز وجل : #وما (مرول إل ليعبوول الله مخلصن له 
الين € وذلك الإخلاص المأمور به هو إفراد الحق بالخدمة أي العبادة» 
بأن يشاهد في فعله الجاري على يديه قضاء مراده» كما أشار إلى ذلك 
صاحب العينية بقوله َىب : [ الطويل ] 

فَلحَظتٌ في فلي قَضاءَ مُرَادمًا E a‏ 
لير ان سشرّمًا إلا لَافيٌٍّ مَانِعٌ 
3 متّنَفْسِي حَيْتٌأَسْلَمَنِي القَصا وما لي عن فغلي ابيب مازع 
قطورًا تَرَاني في المساجد عَاكقا اني طَوْرًا في الکتائس رَاتعٌ 
أرَانيَ كالآلات وَهْوٌ مُحَرٌكي أنَاقَلمٌ وَالاققَدَارٌ أَضَابِعٌ/ 
نلق باق اة 


0 3 
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لست بججبري وَلَكن مُشَاهدٌ فال ميد ماله من يداف 
ل ۹ E O‏ 
لذاك تَرَاني كنت أنرك أَمْرَهُ رَآتي الذي يهاه وا لفن اما 

واعلم أن كل من رأى نفسه قد ترقت إلى الله في حال زهدها 
فى الدنيا وورعهاء وشاهدها قد صعدت إلى حضرة الله بسبب طاعتها 
ه ستعجابه بطاعته وأعماله» لن الذي يأتى ببر الأعمال وحسن الأحوال 
في الأفعال والأقوال» ولم ير الله عز وجل هو الآتي بذلك في الحقيقة 
حيث استناد الأعمال لنفسه حقيقة دون ربه» ومن حيث ثبوت وجوده 
عه و جود خالقه» كيف وقد كان في [ العدم ]2 لا وجود له في الحقيقة: 
ممن لا وجود له لا عمل له إذ ثبوت الأعراض لا يمكن إلا بعد ثبوت 
هھ ت وذات ما سوی الله عز وجل محفوفة بالعدم» ومن كانت ذاته 
“حرىء فإن کان ولا بد من الإثبات فلیثبت أعماله بإثبات الله إياها 
ے۔ كما ثبعت ذاته بإثبات الله بان يشاهد نفسه حال بروز الأعمال منه: 
محبورا فى قالب الاختيار, ومحلا لظهور الآثارء ورڪ يخلق ما 
ا 34 ويختار ما كان لهم الخيرة فيما يكتسبون من معصية ويمنحون 
م_ صاعة» وبيان ذلك : أن العبد لا أثر لقدرته فى ششىء من أفعاله 


ا 


2 حتيارية عند أهل السنة» كقيامه وقعوده وحركاته وسکناته» ونحو 
عث. بل جميع ذلك مخلوق لله عز وجل» بلا واسطة عندهم خلافا 
صية فاحرات العينية 111--112. 


حبر ققدم 
E‏ لاي 68 سورة القصص . 
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للمعتزلة» فإنهم يقولون: العبد يخلق أفعاله» وذلك بهتان منهم وزورء 
لأن ذلك يكذبه النقل والعقلء أما النقل فقد قال الله تعالى : #وألله 
خلقكم وما تعملوز). وقال تعالى: قل ل املڪ لنفسر_ضرّل 
ي ي ر الله 4 إشارة إلى أن ما يملكه / العبد لنفسه من 
الضر[ أو ]3 النفع كله» بمشيعة الله لا بمشيعة نفسه. وفي هذا دليل على 
ما تقدم من [ أنه ]“ إن كان ولا بد من الإثبات» فليثبت أعماله بإثبات 
الله إياها له لأنه عاجز عن إملاك الضر أو النفع لنفسه» لولا مشيعة الله 
عز وجلء وأما العقل فلو كان ما يقولون من أن العبد يخلق أفعاله» لما 
وقع أحد في مضرة ولا اكتسب مور بقة ولا نال ما يكرهه لنفسه قط . 
UA ORE‏ َال » يقول فى 
مل من الطلبة بالقرويون ونحن نقراً عليه علم الكلام: «إن سبب توبة 
الزمخشري من اعتزاله» أنه أخذ امرأة من أهل السنة فتزوج بها فلما 
دخل عليها و[جامعها]” قالت له: عد» ثم عاد» ثم قالت له: عد, ثم 
عاد مرتين أو ثلاثا أو أكثر» ثم عجز فقالت له: ألم تقولوا إن العبد يخلق 
أفعاله؟ فلو كان ما تقولون صحيحا لبقيت على ما أنت عليه» فبهت 


e ey 
Me 5 المعتزلة على [السر]؟‎ e الكشف»‎ 


1 الآية 96 سورة الصافات . 
2- من الآية 49 سورة يونس . 
3-فيعو. 

4- ساقطة من باقي النسخ . 
5- في ح جمعها. 

6- في ح الستر. 
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حق» وقيل لاعتزالهم أقوال المسلمينء لأن الناس كانوا مختلفين فى 
مرتكبي الكبيرة» فقال بعضهم E LE‏ الإيمان 0 
بعضهم : هم كافرون» فأحدث واصل بن عطاء' قولا ثالثا وفارق المسلمين 
وعتزل المؤمنين» فقال: ما هم بمؤمنين ولا كافرين» فسموا بذلك المعتزلة . 
وقيل: إنما سموا بذلك لاعتزالهم مجلس الحسن البصري يمال › 
عمر الحسن بهم وقال: هؤلاء معتزلة» فلقبوا بذلك» وهم يقتدون بعمرو 
الوا بودي اا ال 0 


سڪ وسموا ا الله عز وجل وقدره في معاصي العباد 
يانم باحر رايت كبيس SS‏ يل“ وجعفر/ بن حرب(1/130) 
حط ” الكعبى» وأبو هاش 4 وأبو عبد الله البصري” وعبد الجبار بن 


-- هم بو حذيفة واصل بن عطاء الغزال» مؤسس مدرسة المعتزلة» رت 131 ه) ترجمته في : الفرق بين 
ج 100-6 معجم الأدباء 6/ 2793 طبقات المعتزلة 35-28, لسان الميزان 215-214/6 
تريح فتراث العربي 360-359 . 

هر مو عثمان عمرو بن عبيد البصري» المتكلم الزاهد المشهور رت 144 ه) ترجمته في : الفرق بين 
نع 102-100. وفيات الأعيان 3 / 462-460 غاية النهاية 1 / 602 طبقات المعتزلة 241-35 
ع ت الذهب 1 /211-210. 

0 ء وم على. 

-ى تو فهذيل محمد بن الهذيل العلاف» رائد التأليف في علم الكلام عند المعتزلة» رت 235 ه) 
- حمته في : الفرق بين الفرق 113-102. تاريخ بغداد 3/ 370-366. طبقات المعتزلة 49-44 
سد يزان 5 / 414-413 الأعلام 7 /131. 

- - حر نر لفضل جعفر بن حرب الهمداني» المعتزلي المتكلم» رت 236 ه) ترجمته في : مروج الذهب 
4# 53. القرق بين الفرق 155-153» طبقات المعتزلة 76-73» لسان الميزان 113/2: معجم 
حع 489/1. 
حى هي همه المصادر: جعفر بن حرب الهمداني» وليس الخياط الكعبي كما ذكره المؤلف. 

# حى بو عشم عبد السلام بن محمد الجبائي» من شيوخ المعتزلة» رت 321 ه) ترجمته في : الفهرست 
>2 مرخ للجتان 2/ 282-281, البداية والنهاية 11 / 169 لسان الميزان 4 / 16: معجم المؤلفين 
- 15€ 

ت م , عد قق الحسين بن علي الكاغذي المعروف بالجعل من شيوخ المعتزلة (ت 369 ه) ترجمته في : 
سحف 14 272 طيقات المعتزلة 107-105» شذرات الذهب 3 / 68 الاعلام 2 / 245-244 . 


أحمد الهمداني': وأكثر ما يكون مذهبهم بالعسكرة والأهواز” 
id e 7‏ 

وجرهم» وهم ست فرق: فمنهم الهذلية نسبة إلى شيخهم أبي 
الهذيل» ومنهم النظامية” نسبة إلى شيخهم النظام”» ومنهم المعمرية 
تسا إلى طني » ومنهم الهاشمية نسبة إلى شيخهم أبى ها 

إلى شيخهم معمر به إ e‏ شم 
بن الجبائي» ومنهم الجبائية نسبة إلى شيخهم أبي علي الجبائي » ومنهم 

000 11 ش‎ Bk E. OE 
على أن العبد يخلق أفعاله دون ربه» ومجتمعولن على نفى الصفات‎ 
0 مووي ا ا اا‎ 


1- هو أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد الهمداني الشافعي» العلامة المتكلم (ت 415 ه) ترجمته في : 
سير أعلام النبلاء 17 / 244, ميزان الاعتدال 2 / 533» طبقات الشافعية للسبكي 3/ 220-219) 
طبقات المعتزلة 113-112» طبقات المفسرين للداودي 1 / 263-262. 

2- العسكر محلة في عسكر نيسابورء المدينة المشهورة بخراسان . معجم البلدان 4/ 124 . 

3- كورة بين البصرة وفارس. معجم البلدان 1 / 285 . والكورّة بالضم المدينة. 

4- هذيل قبيلة النسبة إليها هذيلي وهذلي› قياس ونادر» والنادر فيه أكثر على ألسنتهم لسان العرب 
(هذل) .و من مذهب الهذلية أن خالقية الله تعالى قد انتهت إلى حد لا يقدر أن يخلق شيعا آخر. 
اعتقادات فرق المسلمين 40. 

5- من مذهبهم أن العبد قادر على أشياء لا يقدر الله تعالى على خلقها. اعتقادات فرق المسلمين 41-40 . 

6 هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار البصري المعروف بالنظام» من أئمة المعتزلة» رت 231 ه) ترجمته في : 
الفرق بين الفرق 113--141. تاريخ بغداد 6/ 98-97 الملل والنحل 53/1, اللباب 3/ 316 
الوافي بالوفيات 6 / 14 . 

7 - هو أبو المعتمر معمر بن عباد البصري السلمي المعتزلي» ١ت‏ 215 ه) ترجمته في : سير أعلام النبلاء 
60 لسان الميزان 6/ 71» طبقات المعتزلة 56-54 الأعلام 272/7 . 

8- من مذهبهم أنه يجوز أن يكون العرض الواحد في حالة واحدة موجودا ومعدوما معا. اعتقادات فرق 
المسلمين 45. 

9 هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي » شيخ المعتزلة (ت 23 ترجمته في : : الفرق بين 
الفرق 169-167. الملل والنحل 78/1» وفيات الأعيان 4/ 269-267» مرآة الجنان 2 / 2241 
النجوم الزاهرة 189/3 . 

0 يقولون إن الله تعالى ليس سميعا ولا بصيرا ولا مريدا.اعتقادات فرق المسلمين 45-44 . 

1- هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي الكعبي» أحد أئمة المعتزلة وت 319ه) ترجمته في : تاريخ 
بغداد 384/9. وفيات الاعيان 2.45/3 طبقات المعتزلة 89-88. لسان الميزان 3/ 2256-255 
الأعلام 4 / 66 . 
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ذلك» واجتمعت أيضا على أن كلام الله محدث وإرادته محدثة» وأنه 
تكلم بكلام خلقه فى غيره» يريد بإرادة محدثة لا فى محل» وأنه تعالى 
Ey‏ ادوا لا دو 
یرید» وأنه تعالى لا يقدر على مقدورات غيره» إلى غير ذلك من الأقوال 
غاسدة التى لا يقبلها عقل ولا نقل» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
«وتقشردت كل فرقة منهم بأشياء دون ما اجتمعت عليه» مخالفة لأهل 
سنة» ليس هذا محل بسط الكلام عليهاء فلو ما قصدنا الاختصار 
ء لإيجازء لذ كرناها بأجمعهاء وأبطناها من حيث العقل والنقل . 

قال الشيخ كمال الدين بن أبي شريف رحمه الله: «وقد كان 
كل هن العترلة كواصل ين قطاء ومرو بن عبيدة لعرب عيدهم 
«وجماع السلف على أنه لا خالق إلا الله تعالى» يتحاشون عن إطلاق 
عة الخالق» ويكتفون بلفظ المخترع» و[الموجد ]* وأصحابه» أن معنى 
كر واحد» وهو المخترع من العدم إلى الوجود» تجاسروا على إطلاق 
عد خالق ه )3. 

وأبو علي الجبائي هو أول من خالف الإجماع» وشذ عنه في أشياء 
مه قوله : إن العباد / خالقون لأفعالهم» ولم يسبقه إلى هذا القول واحد(130 /ب) 
.مه قوله: إن الله تعالى أحبل نساء العالمين بخلق الحبل فيهن» ومنها 
هه : رن الله مطيع لعباده» إذا فعل ما أرادوه إلى غير ذلك من الأقوال 
حسدةء التي يتعالى الحق عنها علوا كبيراء وأهل السنة مخالفون لهم 
سر حميع ذلك» بل هم القائلون إن قدرة العبد عرض مخلوق لله عز 
حر. [يفارق ]“ تلك الأفعال ويتعلق بها من غير تأثير له في شيء 
O O GR‏ 24112 
> سر عي السخ يقارن. 
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من ذلك أصلاء وإنما أجرى الله تعالى العادة أن يخلق عند تلك القدرة 
لاا عامج ااال وجول اة خض حار وجرد فلك 
القدرة فينا مقترنة بتلك الأفعال شرطا فى التكليف» لأننا لولا تلك 
القدرة المقترنة لتلك الآأفعال» لم نكلف 21 لثبوت عجزنا ووجود 
ضعفناء ولكن حيث كلفنا الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» علمنا 
أن لنا قدرة في ظاهر الأمر مقدورة بقدرة الله عز وجل نقدر بهاء وهي 
وجود التسيير للفعل بحسب العادة فعلا وتركاء ولولم تكن لنا قدرة في 
ظاهر الأمر» ما كلفنا الله بشيء ولا نهانا عن شيء» مثل قوله : «وأقيموا 
الضلاة وواتوز الزجاة 4 وترله: و تقربول الفولح شما هر 
منه! وما بصن 54 إذ يستحيل عليه أن يكلف عاجزاء #وهىو العليه 
العكيم 34. وأيضا لو لم تكن لنا قدرة البتة ما عاقب عاص علو 
معصیته» ولا جازى طائعا على طاعته» كما أخبرنا فى كتابه» ولو فعل 
لكان ظالماء والظلم في حقه تعالى محالء إذ قال تعالى: #واج يكل 
رتك أحوا)؛ وله «الحجّة البالغة54. 

فهذا هو الحامل لأهل السنة على ثبوت القدرة للعبد فى ظاه 
الأمر للقيام بالتكاليف الشرعية» لكنهم قالوا: الاختراع والإيجاد هو مر 
خواص الله عز وجل» لا يشاركه فيه مخلوق سواه تبارك وتعالى» وه 
الحامل أيضا للمعتزلة على ما قالواء من أن العبد يخلق أفعال نفسه مر 
باب الإضافة والمجازء لا من باب الحقيقة» وقالوا ذلك أخف من نسب 
الظلم إلى الله عز وجل وما قدمنا من أن العبد لا يملك لنفسه ضرا وا 
نفعا إلا ما شاء الله / وهو الحامل لأهل السنة أيضا على سلب القدر 
1- من الآية 42 سورة البقرة. 
2- من الآية 152 سورة الأنعام. 
3 من الآية 2 سورة التحريم . 


4 من الآية 48 سورة الكهف . 
5- من الآية 150 سورة الأنعام. 


مجلي الأماق وإثمد الأحداق ________ سس 599 


عن العبد في باطن الأمرء لعجزه عن الاختراع والإيجاد» وهو الحامل 
أيضا للجبرية! على ما قالوا من أن العبد مجبور على الأفعال بالقدرة 
الأزلية فقطء أطلقوا ذلك من حيث شهودهم وجه حدوث العبد وكونه 
مخلوقاء ولم يلتفتوا إلى نسبة الظلم إلى الحق قبحهم اللّه» وما قدمنا من 
“ن العبد مجبور فى قالب الاختيار» ومحلا لظهور الآثار» هو الحامل لأهل 
نسنة على اقتران القدرة الأزلية بالقدرة الحادثة» من غير كيف ولا أين› 
أجل إعطاء الربوبية حقها والعبودية حقهاء لكنهم قالوا لا تأثير للقدرة 
حادثة لا مباشرة ولا تولداء بل التأثير كله بالقدرة الآزلية» لاستحالة 
وجود أثر واحد بين مؤثرين» اللهم أن يقال للعبد نسبة إلى العمل 
دهي أثر استعداد عين الممكن في الظاهرء وللحق نسبة إلى العمل» وهي 
قول الظاهر لتأثير العين فيه» فإن العبد قال على لسان أثره فى الظاهر: 
وات نعبد وإيّاك ستعين42. 1 

فهذا هو نظر امحققين من أهل السنة» كالإمام محيي الدين بن 

بي الجحاتمي وغیره» إذ قال رضي الله عنه في الباب الثاني والعشرين 
ومئتين من الفتوحات المكية: «فاعلم أن المعرفة بالل تعطي أن للعبد 
ة إلى العمل صحيحة أثبتها الحق» ولذلك كلفه بالعمل» وللحق 
نعسى نسبة إلى العمل» أثبتها الحق لنفسه» وشرع لعبده أن يقول في 
عسه: 9[ياك نعبد وڻاڪ نستعين2 4 ولقال موسر_لقوية 
ستحيتول بالله ولصبرول!»: وقال الله :[[قسمت 6 الصلاة بيني وبين 
عسي . ثم فصل سبحانه وبين» فيقول العبد» ويقول الله . 


- عم أن العيد ليس قادرا على فعله» والمعتزلة يسمون أصحاب هذا الرأي : الجبرية والمجبرة. اعتقادات 
ەة ىمين 89. 

42-5 مسورة الفاتحة. 

ع لآية 127 سورة الأعراف . 

ج ص ر عي لخ قصمت . 

* - .ه حم في مسنده؛ ح 9939ء 3/ 484-483 وابن خزية في صحیحه» ح 4502 252/1 
يعي في لستن الكبرى 38/2 . 
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و الول إلى العبد نسبة صحيحة» والقول عمل .وهو ي 
العون من الله في عمله ذلك» فصحت المشاركة في العمل بين الله وبين 
العبد» فقد قررت أن عين العبد مظهر بفتح الهاءء وأن الظاهر هو عين 
الحق» وأن الحق أيضا عين صفة العبد» وبالصفة وجد العمل والظاهر هو 

(131/ب) العامل» / فإذا ليس العمل إلا لله خاصةء قلنا: وعندما قررنا ما ذكرته» 
قررنا أيضا أن عين العبد له استعداد خاص مؤثر فى الظاهر» وهو الذي 
أدى إلى اختلاف الصور فى الظاهرء الذي هو عين الحق» فذاك الاستعداد 
دل الطاهر انا ينول وباك تتسعين» اظ داك الظاهر ران سداد 
هذا العين المصلية بالحكم الاسم المعين أن يعينه على عمله» فإن عين 
الممكن إذا كان استعداده يعطي عجزا وضعفاء ظهر حكمه في الظاهر, 
فقول الظاهر هو لسان عين الممكن» بل قول الممكن بلسان الظاهرء كما 
أخبر الحق على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» فأعطت المعرفة أن 
تجمع العمل على عامله؛ لما وقع في ذلك من الدعاوي» وبما قد ذهب 
إليه أصحاب النظر القائلين بإضافة الأفعال إلى العباد مجردة» والقائلين 
بإضافة الأفعال إلى الله مجردة» والحق بين الطائفتين» أي بين القولين هى 
باختصار. 

فالقائلون بإضافة الأفعال إلى العباد مجردة» هم طائفة المعتزلة 
والقدرية كما تقدم» وكذا استمرت عليه الماتريدية» والقائلون بإضافة 
الأفعال إلى الله مجردة» طائفة تسمى بالجبرية» وتسمى بالجهمية أيضا 
نسبة إلى شيخهم جهم بن صفوان“ فإنه تفرد بأن الإنسان إنما ينسب 
إليه ما يظهر منه على المجاز لا على الحقيقة» كما يقال: طالت النخلة 
1 الفتوحات المكية 2 / 517. 

2 - هو أبو محرز جهم بن صفوان السمرقندي» رئيس الطائفة الجهمية» رت 128 ه) ترجمته في : الملل 


والنحل 1 / 88-86 الكامل في التاريخ 5/ 344, ميزان الاعتدال 1 / 426. تاريخ التراث العربي 
363-2, الاعلام 2/ 141 . 
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“د ركت الثمرة» وكان يأبى أن يقول: إن الله شىء ويقول: حدث علم 
ته. ويمعنع أن يقول : إن الله كان عالما بالأشياء قبل كونهاء ويقول: إن 
حه والنار يفنيان» وكان مذهب جهم بترمذ' وهو بلد» وقيل مروت وله 
هل 2 . 9 3 95 ع 5 3 
والقائلون بإضافة الأفعال إلى الله من وجهء وإضافتها إلى العباد 
م وجهى كما قدمناء هم طائفة تسمى بالأشاعرة. وهم أهل السنة» 
سميهم المعتزلة والقدرية بالمجبرة لقولهم: جميع المخلوقات بمشيئة 
ف وقمرته وإرادته» وتسميها المرجعة الشكاكية لاستثنائها فى الإيمان» / 132 /1) 
تمه : أنا مؤمن إن شاء الله» وتسميها الرافضة“ ناصبية لقولها بالاختيار 
جمح ونصبه بالعقد» وتسميها الجهمية والنجارية مشبهة” لإثباتها 
عمت الياري عز وجل» من العلم والقدرة والحياة وغير ذلك من الصفات» 
تسميها الباطنية© حشوية» لقولها بالأخبار وتعلقها بالاثار» وما اسمهم 
ححاب الحديث وأهل السنة» ولكنهم لا يشهدون لثبوتهم أفعال 
همد خلقا لله عر وجل» أعمى بصيرتهم حجاب الکسب» كما أعمى 
حمة نهدرية والمعتزلة والماتريدية. الذين يرود الأفعال للخلق مجردة» 
حت ققهم الله مع ما يشاهدونه ببصرهم فهم لا يشعرون» كما أن 
- حر 2 يشّهدول» والكل على بصره وبصيرته غشاوة» فافهم . 
وهده مسألة غميضة دقيقة لم أر فى علم الكلام أصعب منها. ومن 

م حمه ضها ودقتها ضربوا بها المثل فقالوا: أدق من كسب الأشعري» 

س متهورة من أمهات المدن. معجم البلدان 2 /26. 

سه عرس معروفة. معجم ما استعجم من أسماء البلدان والمواضع 4/ 1216 . 

= عص ه عفى ترجمة . 

ل عصحة نرقضهم إمامة أبي بكر وعمر. مقالات الإسلاميين 1 / 87. 

فه سخنوقات وإن اختلفوا في طريقه. المواقف في علم الكلام 429. 
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ولا أراها تدرك ولا تفهم إلا بالكشف مع الذوق» وفيها خلاف كثير 
بين الأصوليين والمتكلمين» وأما أرباب النظر لا زالوا تائهين في إدراكهاء 
والهين في عرفانهاء وأعني بهم الفرق الخارجين عن مذهب أهل السنة 
الفضيلة الذين يستشكلون أفعال العباد وحركاتهم وسكناتهم» في 
أمر معاشهم ومعادهم» وجميع تصرفاتهم الاختيارية وغير الاختيارية: 
فإنهم إذا نظروا إلى الظاهر وجودوا الأفعال مثبوتة للعباد إثباتا لا إنكار 
له من أحدء ثم إنهم إذا رجعوا إلى الباطن لا يكاد العقل يحكم بثبوتها 
حكما جلياء ثم إذا جمعوا بين الظاهر والباطن كادت خرازتهم أن 
تصير هباءء وأفغدتهم هواء» لعدم الذوق والوجدان» وامتناع الشهود 
والعيان» لأن العقل لا يقبل إلا وجهة واحدة» وإذا [فرض ]أ الوجهان. 
حكم بوجود الأثر الواحد بين مؤثرين وذلك محالء لأننا إذا [فرضنا]* 
ذلك وقدرناه لزم أنه إذا منع أحد المؤثرين فعله» ولم بمنع الآخر فعله» 
كان الحاصل أثرا موجودا معدوماء وذلك من أمحل المحال» وأيضا إذا 
[ فرضنا ]2 ذلك وقدرناه» لزم أن يكون / الأثر الواحد أثرين لوجود تثنية 
المؤثرين» وذلك محال أيضاء وأيضا إذا [ فرضنا ]2 ذلك وقدرناه» لزم أنه 
إذا عجز أحدهما عن إيجاد شيء ما» عجز الاخر المماثل له في القدرة 
بالضرورة» وإذا عجزا معا عن ذلك الشيء لزم عجزهما كذلك عن سائر 
الممكنات» لعدم الفرق بين ذلك الشىء وبين الممكنات» وذلك محال 
أيضاء وأيضا إذا [ فرضنا ]2 ذلك قر اة لزم أنه إذا لم يتفقا معا على 
إيجاد بمكن أو إصلاحه» وقع الفساد» وذلك محال أيضاء إذ قال تعالى 

لى ڪان “ا يي اڪ ويي نك الله ره العرش 
1- في ح وع أفرض. 


2- في ح أفرضنا. 
3دالآية 22 سْورة الأتبياء: 
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والكلام في دلائل العقل وبراهينه» طويل لا حاجة لنا به في هذا 
سختصر الوجيزء لعدم تحصيل الفائدة به» لأن حجة العقل ليست 
صعة كما تقدم بيانه» [[من]! حيث إنك إذا أقمت على الشيء مائة 
تى دليل بعقلك» نقضها لك عقل آخر أصفى من عقلك وأكبر بمائة 

عى الف دليل» ومن كان الفراري حا بلا a‏ ولا يحتج به» وها 
ل صوق ق [ لك ]2 ؛ بعض أقاويل أهل السنة» أعني أقاويل الأئمة منهم» 
00 ل امحققين منهم» أعني أكابر الصوفية» وأترك أقاويل 
معتزلة والقدرية والجبرية وغيرهم من الفرق الخارجين عن نظر أهل السنة 
سي منسياء لملا يختل مزاج بعض المريدين» بسبب أقوالهم أو ينتقش 
عو ذهنهم شيء من بهتانهم» فيضل كما ضلواء ونكون أنا السبب في 
ححه والعياذ باللّه . 

فأما أقاويل المتكلمين من أهل السنة» فأشهرها قول إمامهم الشيخ 
8 و الأشعري» مىل : «ليس للقدرة الحادثة أثر» وإنما تعلقها 

ر» مثل تعلق العلم بالمعلوم في عدم التأثير)3 . وكان الشيخ أبو 

عه ا رحمه الله تعالى يقول :( [ القضايا ]5 العقلية في هذه 
كلة ثلاثة : وهي إما أن تكون الأفعال مقدورة لله تعالى على الاستبداد» 
ء مقدورة للخلق كذلك» أو تكون مقدورة لله تعالى وللخلق معاء 
ع ذءيان معلومتان» وأما الثالثة فهى أن / تكون مقدورة بين قادرين» (133/ب 
عه عليه ان الشركة الاج تلت رها فد ران فا وخاد وه 
بهت ا قدرة و اعدف ات عن ادر ةلا قدا قاقد إا 
.م متعلقها؟ وما كيفية تعلقها؟ وهي بالقدرة الأولى كائنة موجودة» 
ت ستعة من باي ا 


عصكة يان O‏ 
-- عرب "بو محمد كما سبقت الإشارة إلى ذلك . 


م 


ا 2 8 لعضصيات» وقي ع وم القضايات . 


سحي لىق وتم الحناق 0 ب سسسس يج ) )ا 


وحالاتها ثلاث: حالة عدم» وحالة وجود»ء وحالة إيجاد» وتعلق القدرة 
الثانية بما في هذه الحالات الثلاث محال» ثم لو قدرنا مقدورا بين قادرين 
حاصلا بدواعيهما وإرادتيهماء لوجب أنه إذا منع أحدهمافعله» ولم يمنع 
الثاني» كان الحاصل فعلا موجودا معدوماء وهي [ من]' أمحل ا محال . 

بقي أن يقال : إنما يلزم محال إذا تعلق به القدرتان من وجه واحد» أما 
إذا كان الفعل مضافا إلى قادرين بين وجهين مختلفين» فلا استحالة فيه 
وذلك أن تعلق القدرة القديمة من وجه الإيجاد»ء وتعلق القدرة الحادثة 
به من وجه الاكتساب» وهذا غير محال» فيقال لو جاز ذلك» لجاز أن 
يقع الوجهان في حالتين: يعني كأن يقع الوجود بإيجاد القدرة القديمة 
في حالة» ويقع الحدوث باكتساب القدرة الحادثة في حالة [ ثابتة ]2 
وهو محال» إذ حدوثها قد حصل بالقدرة القديمة» فكيف يقال تعلقت 
القدرة الحادثة بها بعد وجودهاء ولوقع الفعل بقدرة ممتزجة من القديم 
والحادث» حتى يصلح للإيجاد والاكتساب» كان من أمحل امحال» على 
أن الاكتساب [للموجد ]3 محال» والإيجاد للمكتسب محال» وهذا 
القسم مع دقته وغموضه. هو اختيار الشيخ أبي الحسن الأشعري وتابعه 
النجاري“ على اختلاف بينهما) . 

قال الشيخ أبو طاهر”: « وإنما اختار الأشعري ومن تابعه هذا القسم 
على مذهب الجبرية ومذهب المعتزلة» لكونه أسهل من مذهبيهما). 
ثم قال:( وقد توجهت على الأشعري ومن تبعه أسثلة أظهرها: إن كان 
ا 
2- في ع و م ثانية. 
3- في ع وم للموجود. 
4- هو أبو عبد الله الحسين بن محمد النجار الرازي» رأس الفرقة النجارية من المعتزلة وإليه نسبتهاء (ت 

0 ه) ترجمته في : الإمتاع والمؤانسة 1 / 58 اللباب 3/ 298, الأعلام 2 / 253. 


ولقد ذكره صاحب اللباب بالنجاري» وذلك كما ورد في المتن. 
5 الصواب أبو محمد . 
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سقدرة الحادثة أثر في المقدور فهو شرك» وإن لم يكن لها أثر فوجود تلك 
لعدرة وعدمها سواءء فإن قدرة لا يقع بها المقدور بمثابة العجزء ومن /(1/134) 
“جل هذا الاعتراض افترق أصحاب الشيخ أبي الحسن» فقال بعضهم: لا 
2 للة رة الحادثة أصلا في المقدورء فيلزمه الجبر. 

وقال آخرون: القدرة الحادثة لها أثر في المقدورء وهو اختيار 
نقاضى أبى بكر الباقلانى' رحمه الله واستدل بان الإنسان يحس من 
عسه تفرقة بين حركتي الاضطرار والاختيار» وهذه التفرقة لا ترجع إلى 
غس الحركتين من حيث الحركةء لأنهما مثلان» بل ترجع إلى أمر زائد 
عميهماء وهو كون [أحديهما ]” مقدورة مرادة» و[ الثانية ]3 غير مقدورة 
ولا مرادة» ثم لا يخلو أن يكون تعلق القدرة بأحدهماء كتعلق العلم 
عدوم من غير تأثير» فيؤدي إلى نفى التفرقة» والإنسان يجد التفرقة 
يعدا ار تك ره جدان القد 0 عدوم تناك تانين نو لافار ذلك من 
مرين أيضا: إما أن تكون راجعة إلى الوجود والحدوث» وإما أن تكون 
.حعة إلى صفة من صفات الوجود» فالأول باطل لأنه لو أثر في الوجود 
22 في كل موجود» فتعين أن التأثير يرجع إلى صفة أخرى» وهي حال 
دة على الوجودء مثل قادرية القدرية عند أبي هاشم» فإنها لا تؤثر 
.< في حال الوجودء فقالوا للقاضي : قد أثبتت حالة مجهولة لا اسم لها 
ء< معنى» فأجاب: بل هي معلومة بالدليل» لكن لا يمكنني الإفصاح 
عه لان بعبارة» وإن التفرقة ترجع إلى اعتقاد العبد تيسير الفعل له عند 
سهمة الالة ووجود الاستطاعةء وكل ذلك من الله . 


- هم ثيرو بكر محمد بن الطيب الباقلاني البصري» المتكلم على مذهب أهل السنة» رت 403 ه) 
-رحمته في : تاريخ بغداد 5/ 383-379 ترتيب المدارك 7/ 70-44, وفيات الآعيان 4 / 269 
2.8 لديباج المذهب 2 / 229-228؛ شذرات الذهب 3/ 170-168» شجرة النور الزكية 92. 

حر = هم لحداهما. 


تاره ا حری۔ 
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وتقدم قول الشيخ أ بى الحسن الأشعري إنه :لا أثرللقدرة الحادثة ) . 
وقال خصومه: تفن الا رفن القدرةه يؤدي إلى نفى حقيقة القدرة» فإن 
کالم ا عو بعلمه عن 0 فعلى هذا الكسب: هو 
وحكم هو مقدور القدرة الحادثة فان له : هذا الخال هي مقدورة لله 

(134 /ب) تعالى أم ليست بمقدورة» / فإن لم تكن مقدورة لله تعالى فهي لا محالة 
e‏ لوم E‏ ك ر 
للتمسك بالحال في هذا المقام . 

قال شخ أبو طاهر!: «وقد غلا أبو المعالي” إذ أثبت للقدرة 
الحادثة أثرا هو الوجود» غير أنه لم يغبت للعبد استقلالا بالإیجادء مال 
واي ا 

وقال أيضا فى بعض كتبه: (إن القدرة الحادثة مقدورة القدرة 
المديمة لآنها من أثرها ). 

وقال أيضا فى مدارك العقول : « العبد فاعل على الحقيقة وإن قدرته 
مؤثرة في إيقاع الفعل ومقدمة عليه». وقال أيضا في موضع آخر منه: 
«نحن نقول بأن قدرتنا الحادثة تؤثر في غير محلها على شرط الاتصال . 
قال الشيخ أبو طاهر] : وحاصل الأمر أن أبا المعالى كان تارة يثبت أثر 

1- الصواب أبو محمد. 
2 - هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» الشافعي الأشعري المعروف بإمام الحرمين» الفقيه 
الملتكلمء وت 478 ه) ترجمته في : وفيات الأعيان 3/ 167» سير أعلام النبلاء 18 / 477-468 


طبقات الشافعية للسبكي 249/3 البداية والنهاية 12 / 142-141» شذرات الذهب 3958/3- 
2»: معجم المؤلفين 32 . 
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فهذا هو المشهور عند المتكلمين من أهل السنة» وهو نهاية مذاهمب 
لأشاعرة» وغاية أقاويل الأئمة فى هذه المسألة. وأما نقول المحققين من 
"كابر الصوفية» فأشهرها قول إمامهم الشيخ أبي القاسم الجنيد ياف : 
«إياك أن تقف في حضرة شهود الفعل لله وحده دون عبادة» فتقع في 
مهواة من التلف» ولا ترى لك مع ذلك قط ذنباء فتهلك مع الهالكين» 
ومن ذلك هدم الشرائع كلها). وقال أيضا: « سكل بعض العلماء عن 
توحيد؟ فقال: هو اليقين» فقال السائل: بين لي ما هو؟ فقال: هو 
E‏ بل لل لماي e‏ لا شريك له 
فإذا عرفت ذلك فقد وحدته)! . وقال الشيخ أبو بكر الواسطي سیل : 
دما كانت الأرواح والأجساد قامتا بالله عز وجل وظهرتا به لا بذواتهاء 
كدذلك قامت الخنطرات والحركات بالله تعالى لا بذواتهاء إذ الخطرات 
ه'خركات فروع الأأجساد والآرواح 36 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري يالله :« صرح بهذا الكلام أن 
كتسابات العباد/ مخلوقة لله تعالى» فكما أنه لا خالق للجواهر إلا اللهر 135/) 

تعالى» فكذلك لا خالق للأعراض إلا الله تعالى )4. وقال حجة الإسلام 
بو حامد الغزالي وَبَإنُ الاك ير لاس ار 
لإحيا ء: «فإن قلت ما ذكرته من التوحيد ظاهرء مما ثبت أن الوسائط 
اساب مسخرات» وکل ذلك ظاهر إلا فى ا الإنسان» فإنه 
ع إن شاء وکن وداب نكي يكوة م قعل انال کان 
معنى هذا إن شاء إن أراد أن يشاءء ولا يشاء إن لم يرد أن يشاء» لكان 
هذا مزلة القدم وموقع الغلط» ولكن علمت أنه يفعل ما يشاء إن شاءء 
ويشاء شاء أم لم يشأء فليست المشيغة إليه» إذ لو كانت إليه لافتقرت 
إلى مشيئة أخرى» وسلسل إلى غير نهاية» وإذا لم تكن المشيئة» فمهما 


1- لرمالة القشيرية 44 
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وجدت المشيئة التي تصرف القدرة لا محالة» ولم يكن لها سبيل إلى 
المخالفة» فالحركة لازمة ضرورة بالقدرة» والقدرة متحركة عند انخرام 
المشيئة» والمشيئة تحدث ضرورة في القلب» فهذه ضروريات ترتب 
بعضها على بعض» وليس للعبد أن يدفع وجود المشيئة» ولا انصراف 
القدرة إلى المقدور بعدهاء ولا وجود الحركة بعد المشيئة المقدرة» فهو 
مضطر في الجميع. فإن قلت : فهذا جبر محضء والجبر يناقض الاختيار» 
وأنت لا تنکر الاختیار» فكيف يكون [ مجبورا]! مختارا؟ 
فأقول: لو انكشف الغطاء لعرفت أنه فى عين الاختيار [ مجبور ]2 
فهو إذا[ مجبور] على الاختيار» فكيف يفهم هذا من لايفهم الاختيار؟ 
فلنشرح الاختيار بلسان المتكلمين شرحا وجيزاء يليق بما نذكر متطفلا 
وتابعاء فإن هذا الكتاب لم نقصد به إلا بيان علم المعاملة» ولكني أقول : 
[ لفظ ]” [الفعل ]4 فى الإنسان يطلق على ثلاثة أوجه : إذ يقال : الإنسان 
يكتب بالأصبع ويتنفس بالرئة والحنجرة» ويخرق الماء إذا وقف عليه 
بجسمه» فينسب إليه الخرق فى الماء والتنفس والكتابة» وهذه الثلاثة فى 
(135/ب) حقيقة الاضطرار والجبر واحد» ولكنها تختلف وراء ذلك/ في انور 
اع لك عتنها رع عبارات : فيسمى خرقه للماء عند وقوعه على 
وجهه فعلا طبيعياء ويسمى تنفسه في الماء فعلا إراديا» وتسمى كتابته 
فعلا اختياريا د وان قار قن الف الي لأنه مهما وقف على 
وجه الماء أو تخطى من السطح للهواءء انخرق لا محالة» فيكون بعد 
التخطى ضروريا والتنفس فى معناه» فإن نسبة حركة الحنجرة إلى إرادة 
التنفسء» كنسبة انخراق الماء إلى ثقل البدن» فمهما كان الثقل موجوداء 
1- في ح وم مجبراء وفي ع مخبرا. 
2- في باقي النسخ مجبر. 
3- في م بلفظ . 
4- في ح العمل . 
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وجد الانخراق بعده» وليس الثقل إليه» فكذلك الإرادة ليست إليه 
وكذلك لو قصدت عين الإنسان بإبرة طبق الأجفان اضطراراء [ ولو أراد 
“ن يتركها مفتوحة لم يقدر» مع أن تغميض الأجفان اضطرارا]” فعل 
.رادي» ولكنه إذا تمثل صورة الإبرة فى مشاهدته بالإدراك» حد ثت الإرادة 
و رور ود نے الشركة ا رار اراد ان برد ذلك لم رار 
عبيه» مع أنه فعل بالقدرة والإرادة» فقد التحق هذا بالفعل الطبيعي في 
كونه ضروريا . وأما الثالث : وهو الاختيار» فهو مظنة الالتباس» كالكتابة 
و نطق» وهو الذي يقال فيه: إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» وتارة يشاء 
وتارة لا يشاء» فيظن من هذا [الأمر]” أن الأمر إليه» وهذا للجهل بمعنى 
لاختيار فتنكشف عنه. 

وبيانه : أن الإرادة تتبع العلم الذي يحكم بأن الشيء موافق لك» 
ولأشياء تنقسم إلى ما تحكم مشاهدتك الظاهرة [و]3 الباطنة» بأن 
يوافقك من غير تحير و[ لا] تردد» إلى ما قد يتردد العقل فيهء فالذي 
تمطع به من غير تردد أن يقصد عينك مثلا بالإبرة» أو بدنك بسيفء فلا 
يكون في عملك تردد في أن دفع ذلك خير لك وموافق» فلا جرم تنبعث 
ورادة بالعلم» والقدرة بالإرادة» وتحصل حركة الأجفان بالدفع» وحركة 
نيد بدفع السيف» ولكن من غير رؤية وفكرة» ويكون ذلك بالإرادة . 

ومن الأشياء ما يتوقف التمييز والعقل فيه» فلا يدري أنه موافق 
أ لاء فيحتاج إلى رؤية وفكر» حتى يتميز إذا تخير في الفعل أو الترك 
فزِذا حصل بالفكر والرؤية / بأن أحدهما خير» التحق ذلك بالذي يقطع(1/136) 
فيه من رؤية وفكرء فانبعثت الإرادة هاهنا كما تنبعث لدفع السيف 
ek‏ 
ل زيادة من ع وم. 


3 في ح أو. 
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والسنان» فإذا انبعثت لفعل ما ظهر للعقل أنه خير سميت هذه الإرادة 
اختيارا مشتقا من الخير» أي هو انبعاث إلى ما ظهر للعقل أنه خير» وهو 
عين تلك الإرادة» ولم ينتظر في انبعاثها إلى ما انتظرت تلك الإرادة» وهو 
ظهور خيرية الفعل في حقه» [إلا]! أن الخيرية في دفع السيف» ظهرت 
من غير رؤية بل على البديهة» وهذا ما افتقر إلى الرؤية» فالاختيار عبارة 
عن إرادة خاصة» وهي التي انبعثت بإشارة العقل فيما له في إدراكه 
توقف» وعن هذا قيل: إن العقل. محتاج للتمييز بين خير الخيرين وشر 
الشرين» ولا يتصور أن تنبعث [الإرادة]* إلا بحكم الحس والتخيل» أو 
بحكم جزم من العقل» ولذلك لو أراد الإنسان أن يحز رقبة نفسه» مثلا 
لم يمكنه. لا لعدم القدرة في يده ولا لعدم السكين» ولكن لفقد الإرادة 
الداعية [المشخصة]3 للقدرة» وإنما فقدت الإرادة لأنها تنبعث بحكم 
العقل [و]4 الحس» [يكون ]” [الفعل ]؟ موافقاء وقتله نفسه موافقاء 
فلا بمكنه مع قوة الأعضاء أن يقتل نفسه» إلا إذا كان في عقوبة مؤلمة 
لا تطاق» فإن العقل ها هنا يتوقف في الحكم ويترددء لأنه متردد بين 
شر الشرين» فإن ترجح له بعد الرؤية أن ترك القتل أقل شراء وكان في 
حكمه جزم لا ميل فيه ولا صارف منه» انبعثت الإرادة والقدرة وأهلك 
نفسه» كالذي يتبع بالسيف للقتل» فإنه يرمي نفسه من السطح مثلاء 
وإن كان مهلكا ولا يبالي» ولا يمكنه [ألا]” يرمي» فإن كان يتبع بضرب 
خفيف» فإن انتهى إلى طرف السطح» حكم العقل بأن الضرب أهون 
من الرمي» فوقفت أعضاؤه فلا يمكنه أن يرمي نفسه ولا تنبعث له داعية 


1- في ح إلى . 

2- ساقطة من ع . 

3 في ع وم المسخرة. 
4 في ح أو. 

5- في ع و م لكون. 

6م زيادة من باقي النسخ . 
7- في باقي النسخ أن لا. 
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تة لأن داعية الإرادة مسخرة للقدرة» والكل يصدر منه بالضرورة فيه 
من حيث لا يدري» فإنما هو محل ومجرى لهذه الأمورء وأما أن يكون 
عه [ وكلا]' فلاء فإذا معنى كونه [ مجبورا ]2 أن جميع ذلك حاصل فيه 
م غيره لا منه» ومعنى كونه مختارا أن محل / الإرادة حدثت فيه خيرا(136/ب) 
عد حكم العقل» يكون [الفعل]* خيرا موافقاء وحدث الحكم أيضا 
حير فإذا هو [ مجبور]” على الاختيار» ففعل النار في الإحراق مثلاء 
حر من ول الله وال افر معط ٠‏ راقعل ا اد ا بين 
سرنتين» فإنه جبر على الاختيار» فطلب أهل الحق لهذا عبارة ثالثة» لما 
کا فنا ثالثاء وائتموا فيه بكتاب الله تعالى فسموه كسباء ولیس مناقضا 
حبر ولا للاختيار» بل [هو]ة جامع بينهما عند من فهمه؛ وفعل الله 
تعانى يسمى اختياراء بشرط أن لا يفهم من الاختيار إرادة بعد [ تحير ]6 
ءتردد» فإن ذلك في حقه محال» وجميع الألفاظ المذكورة في اللغات 
< يمكن أن تستعمل في حق الله تعالى» إلا على نوع من الاستعارة 
ء لتجوزء وذكر ذلك لا يليق بهذا العلم ويطول القول فيه ه )7. 

وقال الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي الحاتمي ييل في صدر 
عتوحات المكية: «الكسب تعلق إرادة الممكن بفعل ما دون غيره» 
مي جده الاقتدار الإلهى عند هذا التعلق» فسمى ذلك كسبا للممكن. 
: والجبر لا يصح عند الحققين لكونه لا ينافي صحة الفعل للعبد» فإن 
حر حمل الممكن على الفعل» مع وجود الإباية من الممكن» فالجماد 
-- يخر في ع . 
ي يجي اح جر 
مرح ن 
ا 
> عه من ج ر م . 


مي جر 


> حي علوم الدين 13/ 172- 175-174-173. 


137١ 
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وقال أيضا في الباب الثاني والعشرين منها: «الناس في أفعال 
العباد على قسمين: طائفة ترى الأفعال من العباد» وطائفة ترى الأفعال 
ذلك» يعطيها أن الذي نفى عنه ذلك الفعل نسبة ماء» وكل طائفة لها 
سحاب يحول بينها وبين [نسبة ]2 [ الفعل ]3 لمن نفته عنه»“. 

ثم قال: «إن صورة مسألة خلق الأفعال صورة لام ألف فى حرف 
الهجاءء فإن الرائى لا يدري أي الفخذين هو اللام حتى يكون الآخر هو 
الألف» ويسمى هذا الحرف أعني لام ألف» حرف الالتباس في الأفعال» 
فلم يتخلص الفعل / الظاهر على يد المخلوق ولمن هوء ولكن إن قلت : 
هو لله صدقت» وإن قلت هو للمخلوق صدقت» ولولا ذلك لما صح 
التكليف ولا إضافة العمل من الله للعبدء بنحو قوله جي : [إنما هي 

5 

أعمالكم ترد عليكم ]. وقوله تعالی : وما تفعلول من خيرهلن 
تڪفروه °4 , وقرله : ([عملول ما شئتم إن ما تعملون بصي ر#” )2 . 
«إتما أضاف تعالى الأعمال إليناء لآننا محل الثواب والعقاب». وهى لله 
1- الفتوحات المكية 1 / 42. 


2 ساقطة من ع. 

3- في باقي النسخ العقل. 

4 الفتوحات المكية 1 / 174 . 

5 ذكره العجلوني في كشف الخفاء ح 653 1 / 250. 

6 من الآية 115 سورة آل عمران. 

7- من الآية 39 سورة فصلت . 

8 الفتوحات المكية 1/ 177» ولم يثبت المؤلف النص بالحرف . 
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حقيقة ولكن لما شهدنا الأعمال بارزة عن أيدينا وادعيناها لناء أضافها 
تعالى إلينا بحسب دعوانا ابتلاء منه لأجل الدعوى» ثم إذا كشف الله 
تعال غو یرتا زایا الأفغال كلها ن ےرل د إلا خا فهو 
تعالى فاعل فينا ما نحن العاملون» ثم مع هذا المشهد العظيم» لا بد من 
عيام بالأدب» فما كان من حسن شرعاء أضفناه إليه خلقا وإلينا محلا 
عم كان من شين أضفناه إلينا بإضافة الله تعالى» فنكون حاكين قول الله 
ا اوخا ين حت لكي فال الله ماتا سينا 


تیل حکم» لا تبديل عين ه )5 . 
فهذاهو ما يفهم من قول الناظم : لأن الذي يأتي ببر ولا يرى [ الله هو 
تي به ]* إلخ» مفهومه أن الذي يأتي بمعصية أو تقول بسيئة» ويرى نفسه 
هي الاتية بذلك» ل ا E‏ مع الله 
7م وإن كان هو الآتي بالسيئة [ حقيقة حقيقة ] 4 كما هو الآتي بالحسنة 
حر الحكمة اقتضت التفريق» وحكمت بأن يقال : ما أصابك من 
حة فمن الله وما أصابك من ميّئة فمن نفك 4 > مع 
استمساك بعروة: #قل كبن عند الله 4” فافهم. 
2 ترى سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام كيف أضاف فعل 
خير رى الله عز وجل» وأضاف فعل الشرإلى نفسه» حيث قال : الذي 
اا وللذي هو يلمعمنر_ويسقين وإذا مرضت 


-- عه من ياقي ال 

عتوحت المكية 4 / 4. ولم يثبت المؤلف النص بالحرف . 
05-3 رو ء يه الله آت . 

عبس يعر تسح في ا 

EY‏ _ لآية 78 سورة النساء. 

کے لآية 77 صورة التساء. 
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(137/ب) فهويشفين 14» ولم يقل : / وإذا أمرضني تأدبا مع الله عزوجل . وكذلك 
الخضر عليه السلام تأدب مع الله عزوجل» حيث ضاف العيب إلى نفسه 
بقوله :فأروت أن أعيبها 24 > ولم يضف لها البر في إقامة الجدار, 
بل أضافه إلى الله عز وجل بقوله : #فأراج ريك 34 ولم يقل: فأردت» 
كما قال في العيب» وأبهم الأمر في قتل الغلام بقوله : (فأرج نا 4“ 
حيث كان ظاهر الفعل منه» الذي هو الضرب» وباطن الفعل من الله 
الذي هو القتل» لأن الموت والحياة بيده عز وجل» ثم سلب الإرادة لله 
تعالى في جميع ما فعل» بقوله: وما فعلتة عن أمريي) »° . 

فهكذا ينبغي التأدب مع الله في سائر الأفعال» فما كان من خير 
فليضفه إلى الله تعالى» وما كان من شر فليضفه إلى نفسه» مع اعتقاد الكل 
من الله عز وجل» لآن فعلنا ما لم نر الله فاعلا في حقيقة الأمرء على الشك 
والريب بالمعبود» في كل وجهة من وجوه الشريعة والحقيقة والطريقة. 
لآن الشريعة طلبتنا بإضافة الأفعال إلى أنفسنا في الظاهرء لأجل ا 
بالتكاليف الشرعية وتقديس الربوبية عن وجود الظلم» والحقيقة طلبتنا 
بإضافة الأفعال إلى نفسها فى الباطن» لأجل الانفراد بالملك والتنزيه عن 
الضد والند والتطهير من الشرك» والطريقة طلبتنا بإضافة الأفعال إلى 
الله في الباطن وإلينا في الظاهرء مع فناء وجودنا في وجوده واستهلاكنا 
فى ع وى عدلنا عن هد السبيل صل جميعنا ی فى اودية 
الشكوك والأوهام وتاه في [ مهواة]” الجهل بالملك العلام» وذلك لفقدان 
و الإله بالخدمة وعدم تخصيصه بالعبودية وهو الإخلاص» الذي أمرنا 
به الله عز وجل في كتابه العزيز إذ قال تعالى : #وماط أمرول إل لیعبدول 
1- الآيات 278 279 80 سورة الشعراء . 
2 من الآية 78 سورة الكهف . 
3- من الآية 81 سورة الكهف. 
4- من الآية 80 سورة الكهف . 
5- في باقي النسخ مهاويت . 


صني للآماق وإثمد الأحداق 0 _ ل ل لس يمي ) 


لله مخلصين له الین 4 '. 
قال أبو يعقوب السوسي” َا : «الإخلاص هو إفراد الله بالأعمال 
نصالحة). 


وقال ذو النون المصري يله :) ثلاث من علامات الإخلاص : استواء 
سح والذم من العامة 0 رؤية الأعمال في الأعمال» وعدم اقتضاء 
ت وب العمل في الآخرة “. وقال / سهل َّال : «الإخلاص على ثلاثة(1/138) 
معان» إخلاص العبادة للهء وإخلاص العمل له» وإخلاص القلب إليه»*. 


وقال أبو عثمان المغربي يالل : «الإخلاص [ما لا]” يكون للنفس 
فيه حظ بحال» وهذا إخلاص العوام» وإخلاص الخواص ما يجري عليهم 
ا بهم فتبدو [ منهم ]* الطاعات» وهم عنها بمعزل» ولا يقع لهم عليها 
ية ولا بها اعتداد» فذلك إخلاص الخواص ]3 . وقال الشيخ أبو القاسم 
حنيد مىل : «الإخلاص أصل كل عمل» وهو مربوط بأول الأعمال» 
ءمنوط بأواخر الأعمال» ومضمر في كل الأقوال» وهو إفراد الله بالعمل) . 


وقال امام لور جبي يله دس ف العبودية بجريد السر 
عضهم : الإخلاص [ أن 7 انا و الله» ولا ترى نفسك 
عه وتعلم المنة لله عليك فى ذلك» حيث أهلك لعبادته ووفقك لهاء ولا 
تعب من الله ثوابا)” . 
e‏ 9¥ وة النيية: 
مخف له على ترجمة» وقد ذكره صاحب نفحات الأنس في 129 . 
ت فة القشيرية 208 . 
#- عر التستري 190 . 
ت مي ع مقك. 
دي a‏ 
مي ےآ 
ف عى ليان 2/ 381 . 
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وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي يملل : «الإخلاص نور من نور الله 
تعالى» استودعه قلب عبده المؤمن» فقطعه به عن غيره» فذلك هو أصل 
الإخلاص الذي لا يطلع عليه ملك فيكتبه. ولا شيطان فيفسده» ولا 
هوی سيلف وتشعبي عنه إريع إرادات» إرادة الإخلاص في العمل على 
التعظيم لأمر الله وإرادة ل التعظيم لطلب e‏ 
وإرادة الإخلاص في تصفية 1[ من]' الأعمال من الشوائب يراعي فيه 
غير ذلك› وكل هذه الإرادات استعبدنا بها 4 حو منها 
فهو مخلص» وهم درجات عند الله : #والله مصير عا يعملوز #”. وإلى 
ذلك أشار بقوله جل وعلا فيما يحكيه جبريل عليه السلام» لرسول 
الله يبه : [الإخلاص سر من أسراري» استودعته قلب من أحببت من 
عبادي4)13. 

ثم قال یل : 

(138/ب) 61- وَلَمْ يكن الإفرَادُ يوا لمال إذَانَفْسَهُ في ذلك الفغل عَنْتِ | 
2- لان إلة العش عَم وجوده را يكن ضَيْءٌ سواه ملفيت 
3 وَلْمْ يَخْصٌّص الْأَعْمَال بالله مَنْ يَرَى مَريِكالَهُ فيها بمْقَال ذَرَة 

يمكن مضارع أمكن الشيء إذا نيسر ) رباعي على وزل أفعل» 
ومصدره إمكاناء واسم الفاعل منه ممكن» وهو كل ما سوى الله تعالى . 
وحده عند المتكلمين ما لا يمتضى وجودا ولا عد ما لذاته. والإفراد 
مصدر فرد الثور الوحشي فرودا توحد» [ وفردا فردا]” لغة» وفردت بالآمر 
توحدت به» وأفردت الشىء جعلته فردا. والعامل اسم فاعل من عمل 
1- ساقطة من باقي النسخ . 

2 من الآية 163 سورة آل عمران . 


3- الفردوس بماثور الخطاب» ح 4513 3 /187» سلسلة الاحاديث الضعيفة ح 2.630 / 92. 
4- درة الأسرار وتحفة الأبرار141-140 . 


5 في باقي النسخ وفرد فردا. 


سبعي الأماق وإثمد الأحداق 9 0 7 ا 0 


والفعل اسم فعل فعلا وفعلا صنع» وفعالا فعل كل فعل حسن. 
وعتت من عن الشيء عنا وعنونا عرض »› وفي هذا البيت نوع من أنواع 
ولعامل» والفعل الشائعات الدوران فى علم النحو. وقوله: لأن إله 
منصوب بان » وهو من له الإلهية وهي القدرة على الا ختراع . 

وقيل الإله هو المستحق لأوصاف العلو والرفعة. وقيل : هو من له 
حبق والأمرء وقد تقدم الكلام على معناه بما يشفى الغليل» وهو مضاف 
ی عرش ) على معزى أنه خالقه والقائم بأمره. نحو: رب المال ورب 
مز . والعرش: قد تقدم الكلام عليه أيضا. وعم الشيء يعم عموما 
مع یه يجذه ويجده وجودا» والمراد هنا ما عند المتكلمين» وهو أي 
حود ما به تحقق الشيء في خارج الذهن . 


قال الشيخ أبو الحسن الأشعري في : «والجمهور وجود كل 
ضيء عين ماهيته» فالوجود نفس الموجود في الواجب والممكن». قال 
سيد بو يحيى”: ‏ وكلهم أعني مثبتي الأحوال ونفاتها من أصحابنا/(1/139) 
مهمون على أن الوجود ليس بصفة زائدة على الذات ) . 


.- لم يحبى زكرياء بن يحيى بن يوسف الشريف الحسني المالكي» شرف الدين» شيخ الإسلام ومفتي 
5-ه. يمام المتكلمين. قال صاحب فهرس القرويين: لم أقف له على ترجمة مبسوطة في كتاب مغني» 
مه ح<ة قدره وشهرة ذكره . له كتاب « كفاية طالب البيان في شرح البرهان » في أصول الفقه للجويني . 
ء_ مخطوطات خزانة القرويين 2/ 186 . 
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قال الأصبهاني” : «احتج الشيخ على ذلك بأنه لو زاد الوجود على 
الماهية لقام الوجود بالعدم» واللازم باطلء أما الملازمة فلأن الوجود إذ 
كان زائدا على الماهية» تكون الماهية غير موجودة فى نفسهاء فيكور 
الوجود قائما بالمعدوم» وأما بطلان اللازم فلامتناع قيام الشيء بالمتصف 


2 
بنقيضه ) . 


وقال الإمام الرازي فى المعالم: «الوجود زائد على الماهيات» لأذ 
ندرك التفرقة بين قولنا السواد سواد» وبين قولنا السواد موجود» ولولا أد 

المفهوم من كونه موجوداء زائد على كونه سواداء وإلا لما بقى هذا الفرق› 

ولأن العاقل يقول : العالم إما أن يكون موجودا أو يكون معدوماء ولولا 

أن الوجود زائد مغاير للماهية› وإلا لما صح الفرق هھ 7" 

وأجاب ابن التلمسانى“ عن الأول بأن: «من شرط الحمل اتحاد 
والسواد موجود» معزى أن الذي يسمى قمحا يسمى حنطة. والذي 

يقال عليه سواد يقال عليه موجودء ويكون الكلام مفيدا. وإذا قلت : 

السواد سواد» فلا حمل فيه البتة [ ولا فائدة ]” فافترقا. وعن الثانى بأنه : 

إنما لم يمكنا أن نقول : الموجود إما أن يكون موجودا أو معدوماء لأن هذه 

القسمة متنافرة» فإن الموجود لا يكون إلا موجودا»؟. 

1- هو أبو الئناء محمود بن عبد الرحمان الأصبهاني» شمس الدين» مفسرء كان عالما بالعقليات ت 749 
ه) ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي 6 / 247 الدرر الكامنة 4 / 328-327. بغية الوعاة 
2 ؛ شذرات الذهب 165/6 البدر الطالع 2 /299-298, الأعلام 7 / 176 . 

2- تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد (5 / ب). مخ خ ح 11678. ولم يثبت المؤلف النص 
بالحرف . 

3- معالم أصول الدين 26 . 

4- هو أبو محمد عبد الله بن محمد المصري الشافعي» شرف الدينء المعروف بابن التلمساني» فقيه 
أصولي» ات 644 ه ) ترجمته في : حسن المحاضرة 1 / 413» كشف الظنون 491ء 1727» إيضاح 
المكنون 1 /430» معجم المؤلفين 2 /288. 

5 ساقطة من م . 
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وقال الشيخ سعد الدين؛: «ما يقال إن الموجود عين الماهية فى 
خرج لا يراد به ظاهره» وإنما يطلق بمعنى أنه ليس في الخارج للماهية 
حممق. ولعارضها المسمى بالوجود تحقق آخر غير تحقق الماهية» حتى 
كر منهما بتحققه» كالجسم القابل للسواد المستقل بتحققه» والسواد 
ول المستقل بتحقق آخرء بل الماهية إذا كانت في الخارج فكونها 
هر وجودهاء فليس للماهية في الخارج تحقق سوى وجودهاء لكنهما 
متعديران في العقل» بمعنى أن للعقل أن يلاحظ / الماهية دون الوجود(139/ب) 
.-لعكس 6”. قال: « وينبغي للعاقل أن يتأمل في أمثال هذه المباحث» 
< ينسب إلى الراسخين من علماء الأصول ما يكون بديهي الاستحالة» 
ع من له أدنى تمييز» بل يطلب لكلامهم محملا يصلح أن يكون 
محل لنزاع العلماء وخللاف العقلاء ) . 

وقال الأصبهانى : ١‏ زيادة الوجود على الماهية» هو على معنى 
- تعقل إذا تصور الماهية لم يجدها نفس الموجود» ولا مشتملة على 
- حود بل وجد الوجود غير نفسهاء وغير داخل فيهاء فاتصاف الماهية 
ل جود أمر عقلى ليس كاتصاف الجسم بالبياض» فإن الماهية ليس لها 
-حود منفرد ولا لعارضها المسمى بالوجود وجود» فيحل الوجود في 
م تكون قابلة للوجود عند وجودها فى العقل» فلا يكون الوجود زائدا 
.< في العقل»”. 


مسعود بن عمر التفتزاني» الشيخ سعد الدين» الإمام العلامة» (ت 793 ه) ترجمته في : الدرر الكامنة 
4 350. بغية الوعاة 2 / 285 طبقات المفسرين للداودي 319/2 البدر الطالع 305-303/2 
¥ع< 219/7. 

شح لعقائد النسفية 68. 

2 يد القواعد في شرح تجريد العقائد» ((5 / ب )»2 ولم يثبت المؤلف النص بالحرف . 
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وقال العضد' : «إن العقل إذا تصور الماهية الموجودة في الخارج» 
فصلها إلى أمرين: ماهية وجود خارجي» فيحصل هنالك صورتان 
مطابقتان للماهية الخارجية» على قياس ما قيل في الجنس والفصل)2. 

وقال السيد الجرجاني” : «ما ذكره الشيخ من أن وجود كل شئء 
عيبن حقيقته» لم يرد به أن مفهوم كون الشيء ذا هوية» هو بعينه مفهوم 
ذلك الشىء حتى يلزم منه الاشتراك فى الأول الاشتراك فى الثانى» بل 
آراة أن ا جد ومعروضة لين اوها هوان معواز ران تدوع ا افا 
بالآأخرى كالسواد بالجسم» وقد عرفت أن هذا هو الحق» فالا تحاد الذي 
ادعاه الشيخ غير عام في الأمور العامة إنما هو باعتبار ما صدقا عليه 
وذلك لا ينافي ات شتراك مفهوم الوجود» فلا منافاة بين كون الوجود عين 
الماهية بالمعنى الذي [ صوناه ]5 » وبين اشتراكه بين الخصوصيات المتمايزة 
بذواتهاء والأكثرون توهموا أن ما نقل عنه من أن الوجود عين الماهية؛ 
ينافي دعوى اشتراكه بين الموجودات» إذ ا كون الأشياء 
كلها متماثلة متفقة الحقيقة وهو باطل)” انتهى . 

فهذا حاصل ما عند / الملتكلمين في مسألة الوجود» وحاصل ما 
عند امحققين من الصوفية رضي الله عنهم هو ما سمعته من الشيخ الجليل 
العارف بالله» الشريف الحسني مولانا عبد السلام ابن مولانا الطائع بن 
أبي غالب» سیل وهو عمدتنا في هذا الشرح المبارك: «ليس ثم إلا 
1- هو أبو الفضل عبد الرحمان بن أحمد عضد الدين الإيجي» عالم بالأصول» (ت 756 ه) ترجمته 


في : طبقات الشافعية للسبكي 6/ 123-108, الدرر الكامنة 323-322/2, النجوم الزاهرة 
0 هه بغية الوعاة 2 / 276-75 معجم المؤلفين 1 /741. 

رتت حل لكان م4 ريه لشي 

3- هوابو الحسن علي بن محمد المعروف بالشريف الجرجاني» فيلسوف من كبار العلماء بالعربية» (ت 
6 ه) ترجمته في : الضوء اللامع 5 /330-328. بغية الوعاة 197-196/2, الفوائد البهية 
1134-5 إيضاح المكنون 1 / 140ء هدية العارفين 1 / 728/ الأعلام 5 / 7. 

4- في باقي النسخ صورناه وهو الصواب . 

5- شرح الشريف الجرجاني على المواقف 97 . 
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وجود واحد هو وجود الحق. الذي هو عیں ذاته» وما سواه كله عدم 
.2 أنه يتجلى فى المظاهر, فتتعدد مظاهره فيحكم له بالتعدد» بحسب 
ا إلا را هه لا بن نف المطاهر كلها 4 
قال الإ مام أبو حامد الغزالي سیل في الإحياء: «الأسماء كلها إذا 
حا حتى إن اسم الوجود الذي هو أعم الأشياء اشتراكاء لا يشمل 
حدق وای على وجه رواحت ريل كن ھا سوق ال قعالم وذ 
مستقماد من وجود الله تعالى, فالوجود التابع لا يكون مساويا للوجود 
ستو ع» وإعما الاشتراك في إطلاق الاسم. ثم قال: وهذا التباعد في سائر 
:سمي أظهرء كالعلم والإرادة والقدرة» فكل ذلك لا يشبه الخالق 
حمق وواضع اللغة إعا وضع هذه الأسامي أولا للخلق» فإن الخلق أسبق 
ى نعقول والأفهام من الخالق» فكان استعمالها في حق الخالق بطريق 
- ستعارة والتجوز والنقل هھ" . 
ع_ نقتوحات المكية: «فلم يبق لنا أن نقول إلا أن الحق تعالى موجود 
نه ذاته» مطلق الوجود غير مقيد لغيره» ولا معلول ولا علة لشىء. 
-_ هم خالق المعلولات والعلل» والملك القدوس الذي لم يزل» وإن.العالم 
حا يالله سبحانه لا بنفسه ولا لنفسه» مقيد الوجود بوجود الحق فى 
عر وجود الحق تعالى» وعن وجود بدء العالم» فقد / وجد العالم في غير ر140 / ب) 
ع-. قلا نقول من جهة الحقائق : إن الله موجود قبل العالم» إذ قد ثبت 
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أن القبلية من صيغ الزمان ولا زمان» ولا أن العالم موجود بعد وجود الحق» 
إذ لا بعدية» ولا مع وجود الحق» فإن الحق هو الذي أوجده» وهو فاعله 
ومخترعه ولم يكن شيئاء ولكن كما قلنا الحق موجود بذاته» والعالم 
موجود به» فإن سأل متوهم : متى كان وجود العالم مع وجود الحق؟ قلنا: 
متى سؤال عن الزمان» والزمان من عالم النسب» وهو مخلوق لله تعالى› 
فهذا السؤال باطل» فانظر كيف تسألء فإياك أن تحجبك أدوات التفصيل 
عن تحقيق هذه المعاني في نفسك وتحصيلها. فلم يبق إلا وجود صرف 
خالص لا عن عدم» وهو وجود الله تعالى ووجود عن عدم عين الموجود 
نقفسه» وهو وجود العالم, ولا بينية بين الوجودين ولا امتداد إلا التوهم 
المقدر الذي هو العلم» ولا يبقى منه شيء» ولكن وجود مطلق ومقيد. 
وجود فاعل ووجود مفعول» هكذا [أعطت] الحقائق والسلام ه)2 . 

وقوله: ولما يكن» لما هنا حرف جزم ونفي وقلب» وهي المختصة 
بالمضارع فتجزمه وتنفيه وتقلبه ماضيا كلم وقد تقدم الكلام عليها با 
يشفي الغليل عند قوله: ولما أزل مستطلعاء البيت . ويكن مجزوم بلماء 
والشيء منفي بقوله : لما يكن» وهو في اللغة تصغير شييئ» وشيئ أيضا 
بكسر الشين» ولا تقل: شوّيء والجمع أشياء غير مصروف . 

وعند جمهور المتكلمين وأرباب الأصول: «المعدوم ليس شيئاء 
وهذا على القول بأن الوجود عين الموجود» وأما على القول بأنه زائد على 
الذات» فهو شيء» وإلى هذا ذهب كثير» وذهب الأكثر إلى نفي ذلك 
لوجود التلازم» وهو مذهب أهل السنة وبعض المعتزلة يوافقونهم على 
ذلك» وهو أنه ليس شيعا في الخارج ولا ذاتا ولا ثابتاء أي لا حقيقة له 
في الخارج» وإنما يتحقق بوجوده فيه» والمراد بالمعدوم الممكن الوجود. 


1- في ع أعطيت . 
2 الفتوحات المكية 1 /90 . 
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والخلاف إنما هو فيه» وأما الممتنع الوجود فلا تقرر له اتفاقا )'» قاله ابن 
قال العلامة ابن الغرس” : « وليس الخلاف ها هنا في مجرد الإطلاق› 
بذ في زيل :1 i‏ قولنا شر اذا ان‌نقول اه كن 1/141( 
حال كونه منفكا عن بيني العينى أولا؟ فنفاه الأشاعرة والماتريدية 
«الحكماءء وأثبته جمهور المعتزلة, وقد وقع الخللاف أيضا فى إطلاق 
نشيء من حيث اللغة» فعندنا هو حقيقة في الوجود» مجاز في المعدوم, 
۾ عند المعتزلة هو حقيقة فی المعلوم» موجودا كان أو معدوماء فها هنا 
خلافان : الأول: في مسألة المعدوم الممكن على الوجه المتقدم بيانه» وهو 
حث كلامى . والثانى : فى الإطلاق والاستعمال» وهو بحث لغوي ه). 
فهذا حاصل ما عند المتكلمين فى هذه المسألة [ المفرعة عن مسألة 
نوجود ]4» وحاصل ما عند المحققين من الصوفية رضي الله عنهم» هو ما 
قاله الشيخ محيى الدين في صدر الفتوحات المكية : « دلالة الأشعري فى 
ممكن الأول أنه يجوز تقدمه على زمان وجوده وتأخره عنه» والزمان 
عنده فى هذه المسألة مقدر لا موجود. فالاختصاص دليل على المخصص» 
فهذه دلالة فاسدة لعدم الزمان» فبطل أن يكون هذا [ دليل ]”» فلو قال : 
سبة الممكنات إلى الوجود أو نسبة الوجود إلى الممكنات نسبة واحدة» 
1- حاشية ابن أبي شريف 2 / 269. 
- هو أبو اليسر محمد بن محمد القاهري الحنفي» يعرف بابن الغرس» عالم مشارك في بعض العلوم» من 
'ثاره: حاشية على شرح التفتازاني للعقائد النسفية» رت 894 ه) ترجمته في : الضوء اللامع 9/ 
221-0, الاعلام 7/ 52» معجم المؤلفين 3/ 679-678 . 
3 الاية 40 سورة النحل. 
5 في الفتوحات المكية دليلا. 
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من حيث ما هي نسبة لا من حيث ما هو ممكن» فاختصاص بعض 
الات اود و المكنات» وليل على أن لها تخصيضا 
ني ة اهن عبن کا ت كل نما سوس الله ال 

ثم قال : العدم للممكن المنعدم» والحكم على وجوده ليس براد» 
لكن العدم الذي يقارنه حكما حال وجوده» إذ لو لم يكن الوجود لكان 
ذلك العدم منسحبا عليه» هو مراد حال وجود الممكن لجواز استصحاب 
العدم» وعدم الممكن الذي ليس مراد هو الذي في مقابلة وجود الواجب 
لذاته» لأن مرتبة الوجود المطلق تقابل العدم المطلق الذي هو للممكن› 
إذ ليس له جواز وجود في هذه المرتبة» وهذا في وجود [الألوهية]! لا 
غير ه)”. 

والسوى بالقصر الغير» وهو هنا صفة للشيء المنفي / واستثناء. 
كما تقع غير» وهو عند الزجاج وابن مالك كغير في المعنى والتصرف› 
فتقول : جاءني سواك بالرفع على الفاعلية» ورأيت سواك بالنصب على 
المفعولية. وعند سيبويه” والجمهور: أنها ظرف مكان ملازم للنصب› 
لا تخرج عن ذلك إلا في الضرورة. وعند الكوفيين وجماعة أنها ترد 
بالوجهين. والضمير عائد على إله العرش . والباء فى قوله : بمثبت» زائدة 
للتوكيد في خبر يكن» الذي هو الإثبات› اقات ذد النفي . يقال: 
ثبت الشيء ثباتا وثبوتا وأثبته غيره وثبته بمعنى . والشريك من جعل مع 
الله إلها آخر. يقال: أشرك الكافر بالله تعالى» إذا جعل له شريكا والجمع 
شركاء. ويقال: شركتك في الأمر شركا وشركة وشركة» صرت لك 
شريكاء وفي المال كذلك. ومثقال ذرة يحتمل [عشرها]“» ويحتمل 
2 الفتوحات المكية 1 / 43. 


3 الكتاب 350/2 . 
4- في باقي النسخ عشورها. 
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وزنهاء والمراد غاية التقليل» كما في قوله تعالى : #فمن يعم _مثقال 
ذرَة خيرليرك ومن يعمل بثقاذزة شرّلير 4 والذرة: الدملة 
نصغيرة . 
يقول والله أعلم: ولم يمكن ويتيسر ذلك الإفراد الذي هو إخلاص 
عبودية لله عز وجل» يوما لعامل قد عنت وعرضت نفسه في ذلك الفعل» 
ونى يلحظة ما لان إله العش الد الدى قفية العام سواه ية قد 
عه وجوده سائر الموجودات» وشملت أحديته جميع الممكنات» ولم 
یکن شيء ثابت في الوجود سوى وجوده» حتى يقصد بالعمل» هيهات 
هيهات» وكذا لم يخصص الأعمال بالله الذي يرى في أعماله شريكا 
ه. أي يقصد سواه بذلك الأعمال ولو بمثقال ذرة» إذ السوى مع الله عز 
جر شيء وهمي لا حقيقة له في نفس الأمر» بل لا وجود له مطلقاء آلا 
تی من غاب عنه بشهود الحق كيف قال» وهو الشيخ محيي الدين : 
نوافر] 
ا لمران وَالسّبّعُ المقاني وروح الرُوح | لا روځ الآوَانِي 
فؤادي عند مَعْلومِي مُقيمٌ بشاهده ووعد اقاي 
فد نز بطزفك حو جشمي 2 وَعَدٌَ عن التَعَعُم بالّعَاني 
غص ]في بَحرذات الذات تَنْظْ عَجَائبَ مَا تَبدَّتُ [للْعيّاني ]° / ر142 /ب) 
قرز قراءت ت سوعالناتية 
واعلم OO‏ الح و لجر رلا 
جد لطالبين. إلا بعد التبري من الحول والقوة بنعت الفناء عن النفس» 
تبح 8 9 سورة الزلزلة. 


- س ۾ د حض . 


- سي غي النسخ للعيان. 
ES -‏ 9 
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والغيبة عن شهودها في الأعمال الجارية على اليدء وعدم ثبوت وجودها 
مع الله عز وجل» ومتى لم يفن العبد عن نفسه ويغب عن شهوده؛ لم 
بمكنه الإفراد ولم يتيسر له الإخلاص في الأعمال» إذ : 
قات لسر د 

لأن العلة لا تزول إلا بعد زوال المعلول» والمعلول الأكبر هو وجود 
النفس» فما دامت النفس موجودة مع الله عز وجل» والعبد لم يخلص 
له عمل البتة» لأن النفس مجبولة على الشك والشرك من حيث الطبيعة 
الغريزة» التي فطرها الله عز وجل عليهاء فلذلك تجدها منازعة للقدرة 
الإلهية على الدوام» في سائر ما تجلت القدرة به من التجليات الخيريات 
والشريات» بحسب ما يظهر لنا إلا من أخذ الله بيده إذ قال الله عز 
وجل: 9إ نانسا ن خلق هلوعا إذا مسد الشررجزوعا ولذ مسّه 
الغير_منوعا إل المصلين الذين هم علر_جلاتهم <ائمونز 2# 
أي المتوجهين إلى الله على الدوام» المشاهدين له في سائر الأنام» الراضين 
بأحكامه الساجدين لأنوار سلطانه» الخاضعين لعظمته وكبريائه. وهم 
الذين منحوا بأنوار التوجه والمواجهة» لا يرون لأنفسهم توجها مع كثرة 
الإقبال على الله والإعراض عما سواه» ولا يثبتون لها عملا مع امتثال 
الأوامر واجتناب النواهى» قد عرجوا من أرض الحظوظ إلى سماء الحقوق› 
وخرجوا هع نات الففلات والشهواضة إلى فضا أنوان [ امار ]3 
والقربات» فسماؤهم مزينة بزينة كواكب العلم» ومرصودة بشهاب 
الذكر» ومحفوفة بأنوار الفكر» ومحبوكة بأسرار الشهود والعيان» 
ومنورة بأقمار التوحيد بنعت الذوق والوجدان» ومضيئة بشموس 
التجريد والتفريد» مع المحبة والشوق / والعشق وغاية العرفان» فبكواكب 


1- سبق تخريجه. 
2 الآیات 19ء 20» 21. 22. 23 سورة المعارج . 


3- في ح المعاريف . 
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نعلم يدركون [ وساويس ]1 النفس والشيطان» وبشهاب الذ كر يطردون 
( مسترقي ]2 السمع في سائر الأحيان» وبأنوار الفكر يذهلون عن جميع 
لحظوظ والشهوات» وبأسرار الشهود والعيان يغيبون عن سائر الممكنات» 
وبأقمار التوحيد يمحون وجود السوى مع الله من حيث هوء وبشموس 
تعرفان يثبتون به ما ثبته لنفسه» ويعطون لكل ذي حق حقه» ويوفون 
كل ذي قسط قسطه» مع كونهم لا يشاهدون في الكل إلا هوء فليس 
هم مع غير الله قرار ولا عن وجودهم إخبار» إن قالوا فبالله» وإن عملوا 
فنله» ون سكنوا فعند فعند الله فهم مع الله في سائر الحركات والسكنات» 
كما هو معهم في سائر الأحيان والأوقات» إن عملوا عملا لا يشاهدون 
أنفسهم فيه مزية لفنائهم عن أنفسهم»› وبقائهم بربهم» إذ كل من رأى 
نفسه مزية في عمله. لم يمكنه إفراد العبودية لله عز وجل» أو تقول : 

كر من أثبت نفسه في عمله أو لا حظها ولو بلحظة ماء لم يتيسر له 
إخلاص الذي أمره الله به أبداء بل كان من ثبت السوى مع الله ولو 
سحظة ماء المعبر عنها عمثقال ذرة لم يخصص الأعمال بالله» ومن لم 
يخصص الأعمال بالله فهو من أهل الشرك باللّه والعياذ بالله: إن لم يكن 
من أهل الشرك الجلي» فهو من أهل الشرك الخفي وكلاهما شرء بل من 
فيح الشرء لأن الله عز وجل قد عم وجوده سات الوجحودات: وشملت 
'حديته سائر الممكنات» ولم يكن سواه ثابتا في نفس الأمرء بل ما أثبته 
.< الوهم» والوهم باطل . 

روى ابن ماجة عن أبي هريرة َا » أن رسول الله يلل قال :! قال 
له عز وجل : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل لي عملا أشرك 
فيه غيري» فأنا بريء منه وهو للذي أشركة1 . 
-- في باقي النسخ وساوس . 
= في باقي النسخ مسترقين. 


3 :خرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله... ح 2985, 2289/3, وابن 
ماجة في كتاب الزهد» باب : الرياء والسمعة ح 4202 2 / 1405. 
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وروی أيضا عن بي سعد بن ابي فضالة الأنصاري! 4 وكان من 

الصحابة رضى الله عنهم» قال: قال رسول الله كه : [إذا جمع 4 
(143/ب) الأولين / ل يوم القيامة مة ليوم لا ريب فيه» نادى مناد لفن كاد 

أشرك في عمل عمله لله عز وجل» فليطلب ثوابه من عند غير الله» فإن 
الله سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك2] . 

وروی أيضا عن أبي سعيد الخدري” يالله قال: [خرج علينا 
رسول الله ب » ونحن [ نتذاكر]ة المسيح الدجال» فقال: [ أنا]” أخبركم 
الله قال : الشرك الخفي› أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من 
نظر رجل”! . 
شمسا ولا قمرا ولا وثناء اواو و 


1 - هو أبو سعد بن أبي فضالة الأنصاري الحارثي» من صحابة رسول الله يك › ترجمته في : الكنى والأسماء 
1 ع تهذيب الكمال 21 / 249-248, تهذيب التهذيب 12/ 106-105 . 

2- رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة الكهف»ح 3154» 5/ 294, وابن ماجة في 
كتاب الزهد» باب : الرياء والسمعة ح 4203 1406/2 وأحمد في مسنده ح 15838, 369/5 . 

3 هو أبو سعيد سعد بن مالك الخدري الأنصاري» من فضلاء الصحابة» رت 74 ه) ترجمته فى : الهداية 
والإرشاد 303-302/1» أسد الغابة 2/ 213» سير أعلام النبلاء 3 / 172-168 تذكرة الحفاظ 
44/1 تهذيب التهذيب 3 /481-479. 

4- في ح نتذاكروا. 

5- في باقي النسخ ألا . 

6 رواه ابن ماجة في كتاب الزهد» باب : الرياء والسمعة» ح .4204. 2 / 1406 . 

7- هو أبو يعلى شداد بن أوس الخزرجي الأنصاري» صحابي (ت 58 ه) ترجمته في : تاريخ البخاري 
4 4, أسد الغابة 2 / 356-355» العبر للذهبي 1 /62. مرآة الجنان 1 /130» شذرات الذهب 
64/1 . 

8- رواه ابن ماجة في كتاب الزهد» باب : الرياء والسمعةء ح 4205ء 2/ 1406 . 
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قال الشيخ أبو طالب المكي ىله : «الإخلاص عند المخلصين 
حر ج الخلق من معاملة الحق» وأول الخلق النفس» والإخلاص عند امحبين 
- لا يعمل عملا لأجل النفس» وإلا دخل عليه مطالعة [العوض ٠]‏ أو 
مير إلى حظ النفس» والإخلاص عند الموحدين خروج الخلق من النظر 
يهم في الأفعال» وعدم السكون والاستراحة إليهم في الأحوال)” . 
وقال بعض المشائخ : « صحح عملك بالإخلاص»› وصحح إخلاصك 
ستبري من الحول والقوة). وقال أبو سعيد الخراز سيب : «رياء العارفين 
حصي من إخلاص المريدين)” . 
وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي إل : «ومعنى قوله لأن 
إخلاص معلول برؤية الإخلاص والعارف منزه عن [الرياء]“ الذي 
عبن ولكن لعله يظهر شيئا من حاله وعمله بعلم كامل عنده 
. جذب مريدء أو معاناة خلق من أخلاق النفس» فى إظهاره الحال 
«.عمل: وللعارفين في ذلك علم دقيق لا بعرفه غيرهم؛ فيرى ناقص 
عم صورة رياء وليس برياء» إنما هو صريح العلم لله بالله من غير حضور 


5 
هع ووجود آفة فيه ه ) . 


وقال أبو بكر الوراق / سیل : «(نقصان كل مخلص في إخلاصه. (1/144) 
:يه إخلاصه»ء فإذا أراد الله أن يخلص إخلاصه أسقط عن إخلاصه 
وه لإخلاصه» فيكون YE‏ . وقال ابو يعتموب 
سو سي : «متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص» احتاج إخلاصهم إلى 
حلاص) 2 . 


-- فر قرت القلوب العرض . 

ت فرت تقلوب 2 /141» ولم يثبت المؤلف النص بالحرف. 

ت تة القشيرية 209» وعوارف المعارف 49 . 

> مر = وم الرؤياء والصواب ما في الأصل» حسب ما جاء في عوارف المعارف . 
0 9 المعارف 49 . 

دسلة القشيرية 208 209. 


- تعبا نمه 8 . 
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وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي َع : «رأيت كأني أطوف بالبيت 
طالبا من الله الإخلاصء وأنا أفتش عليه في سري» فإذا النداء علي : 
كم تدندن مع من يدندن وأنا السميع القريب» العليم الخبير» وتعريفي 
يغنيك عن علم الأولين والآخرين» ما خلا علم الرسول وعلم النبيئين؛ 
زعا هو رايعة إخلااص من اض لخلض له وهو على ضريين : إخلاض 
الصادقين» وإخلاص الصديقين» فإخلاص الصادقين لطلب الآخرة والأجر 
والثواب» وإخلاص الصديقين وجود الحق به مقصود به لا بشيء عنده» 
فمن استودع ذلك في قلبه فهو المستثنى على لسان عدوه: «الأغويتهم 
أجمعين إ۹ عباءدك منهم المخلصين 1# ه”. 

قال جعفر الصادق يملل : «مَنَّ الله بهذه الآية إن ليس للشيطان 
على عباده المخلصين سبيل» وللمخلصين درجات من قبل المجاهدات 
والمشاهدات» فمن أخلص في عمله فهو مخلص» ومن أخلص بقلبه 
فهو مخلص» ومن أخلص سريرته وعلانيته لله فهو مخلص» ومن أخلص 
روحه نال الاستقامة بالله» والوصول إلى قربه). وقال ابن عطاء َمل : 
«المخلص من أخلص من رؤية نفسه ومشاهدة أفعاله» واستقام مع الله 
تعالى [في كل ]* أحواله؛ فلا يتقدم إلا بأمره ولا يتأخر إلا بحكمه)". 
وقال النصراباذي َه : «المخلص على خطر من إخلاصه لأنه بإيافى 
والمخلص جاوز حد الخطر لأنه لا به)* . 

وقال بعضهم في قوله تعالى : إن عبادي ليس لك عليهم 
سلكمار #” «أي الذين أوصلتهم إلى قربي من غير كلفة ولا سابقةء 
1- من الآية 39 والآية 40 سورة الحجر. 


2 درة الأسرار 141 - 142 . 
3- عرائس البيان 510/1 . 


4- في ع وم في كافة. 
5 من الأية 42 سورة الحجر. 
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: 2 ا 5 : 
,ينهم عن أوصافهم [ وزينتهم ] بإظهار صفاتي عليهم. دهم مع 
حم بالهياكل» ومعي بالأرواح / والسرائر» لا عليهم من الخلق أثر ولا(144/ب) 
ه مما فيه خير» أولئك [ هم ]2 عبادي حقا ليس لهم مطلب سواي» ولا 
مرجع إلا إلى» هم هم بلا إياهم» بل أنا أنا ولا هم هم ولا صفة لهم ولا 
| 5 :.اءع 8 ع 1 
حبار عنهم) لفنائهم عنهم وبقائهم بي ) : 

وقال الإمام الورتجبى َه فى هذه الاية بعد كلام: «وافهم يا 
عقر أن الله وصف المخلصين من عباده أنهم معصومون من شر إبليس 
ور إخلاصهم» وذلك النور نور التوحيد» ونور التوحيد من نور كشف 
مسوحدء ينكشف حين زند الملعون مقدحة الوسواس في صدورهم» 
قو ع نيران الرياء والشرك فيغلب نوره على ناره» فذهب النار وبقي فيهم 
ر وانقطع سلطنة الملعون عنهم. لأنهم بعين رعاية الأزل محفوظون 

ع خطرات ه)ة. 
حو والقوة» فقال مین : 

6 ولا تكن فى انين والله غاية” فَكيْف إذًا أَثْبَبّ نسئبة كثْرَة 
6 ألم تَرَهُ يَنْهَى عن اين حَلقَهُ شرك ذوي التَّثلِيث باد بحجّة 

العجب من التعجب» وهو . ) استعظام وزيادة فى وصف الفاعل»› 
-- ديح ورينهم. 


ت عرثس البيان 1 / 509 . 


)1/145( 
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عصفور» وهو معناه اللغوي كما تقدم عند قوله: ترامت بأنواري المقاديرء 
البيت. وكم على وجهين» خبرية بمعنى كثير» واستفهامية بمعنى أي 
عدد. والأحدية [قد]! تقدم الكلام عليها بما يشفى الغليل من حيث 
اللغة» عند قوله: ترامت بأنواري المقاديرء اتر ج الت 
بأنها عبارة عن صرافة الذات المجردة عن سائر الأسماء والصفات» وعن 
جميع الأفعال والأثرات» وأنها ذات سحق” ومحق”, لا ظهور فيها ولا 
بطون» ولا أول ولا آخرء وأن ليس فيها/ وجود حق ولا خلق» ولا وجود 
جمع ولا فرق» وأنها العارية عن جميع النسب والمقتضيات» والأحكام 
والاعتبارات» وأنها أول مظهر [الذات]” المطلقة من كنز العماء كما 
تقدم ذكره مع زيادة بيان . 

ونذكر هنا ما قاله الشيخ أبو محمد بن إبراهيم بن عباد” مَل : 
« وهو أن الأحدية مبالغة فى الوحدة» ولا تتحقق إلا إذا كانت الوحدة 
بحيث لا يمكن أن يكون شد ولا أكمل منهاء فمن مقتضى حقيقتها 
محو الأكوان وبطلانهاء بحيث لا توجد» إذ لو وجدت لم تكن أحدية» 
ولكان في ذلك تعدد واثنينية ه؟ . 

والوحدة عند أرباب العلوم العقلية» جزء من الواحد الموجود 
في الخارج» وجزء الموجود موجود» فهي کون الشيء لا ينقسم لأمور 


1- ساقطة من ع وم. 

2- ذهاب تركيب العبد تحت القهر. اصطلاحات الصوفية 100 . 

3 فناء وجود العبد فى ذات الحق. اصطلاحات الصوفية 81. 

4- في باقي النسخ للذات . 

5- الصواب أبو عبد الله . محمد بن إبراهيم بن عباد النفزي الرندي» الفقيه الصوفي» من آثاره شرح الحك 
العطائية» رت 792ه) ترجمته في : أنس الفقير 80-79), كفاية المحتاج 2 /113-109, نف 
الطيب 341/5 -350, معجم المؤلفين 3 / 30. 

6- شرح الحكم لابن عباد» 107/1 . 


حص فد وتم لاحداق 0 6 .  .‏ ب 633 


عدرة عن كون الشىء بحيث لا ينقسم إلى أمور متشاركة في الماهية› 
-سي_ ےه مفهوم وراءه» فإن كان له مفهوم فهو النقطة› والمتكلمون أنكروا 
رحودهما في الخارج» وأنكروا عرضيات الكيفيات» وقالوا:الوحدة هي 
ee‏ لكثرة» أي هى عدم قبول الة لقسمة» فهى أمر عدمى واعتبار عقلى, 
٠‏ م حدة فى حقه تعالى ت تشتما على ثلاثة أوجه: 
- أحدها: نفي الكثرة في ذاته تعالى» أي لم تتركب ذاته عز 
ج ص أجراء كال جرام, ولا هي بصفة كما تدعيه النتصارى ومن في 
معهمء قبح الله سعيهم» إذ قالوا :ل الله نالثت) فلاثة 4“ » أي ذاته 
مر شيبة من ثلاثة» من روح القدس ومريم وعيسىء تعالى الله عن ذلك 
عد كبيراء بل هو المنفرد بالذات والصفات EE‏ للكثرة ة فى ذاته» 
تسمی هذه الحالة بالكم المتصل . 
د تسمی هذه الحالة بالكم المنفصل . 
- الوجه الثالث : هو انفراده تعالى بالإيجاد» وتخصيصه بالفعل 

ء لتدبير العام بلا واسطة / ولا معالجة فلا مؤثر سواه تعالى فى اثر ما(145/ب) 
ال عموما. قال تعالى : «إنا ڪل شر ى خلقناة بقدر#”)*. 
177 او غد الله محمد بن أحمد بن مرزوق العجيسي التلمساني» المعروف بالحفيد» عالم بالفقه 

« لأصول والحديث والأدب» رت 842ه) ترجمته في : الضوء اللامع 51-50/7. البستان 201 

4 نفح الطيب 5 / 433-420. تعريف الخلف 128--140» فهرس الفهارس 1 / 2525-2323 

لأعلام 331/5. 
ل من الآية 75 سورة المائدة . 
ت لاية 49 سورة القمر. 


ج معن كلام ابن مرزوق وارد في كتابه: عقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظلمة الجهل والتقليدء» مخ خ ح 
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فهذا هو حاصل ما عند المتكلمين في معنى الوحدة» وحاصل ما 
عند المحققين من الصوفية رضي الله عنهم» هو أن الوحدة : عبارة عن أول 
اعتبار وَين تعن من الغيب» ومنها انتشأت الأحدية والواحدية» فهى 
الى القائمة ا أو :تقول ال الزالطة هما كا الرايطة بين 
المحبية وانحبوبية» فكأنها برزخ بينهماء أو تقول جامعة بينهماء فهذا هو 
مذهب الشيخ أبي سعيد؛ الفرغاني» إذ قال يَمَإِمُ : « ثم إن وحدته التي 
انتشأت منها الأحدية والواحدية» هي عين ذاته لا صفة زائدة ولا نعت 
زائد عليهاء لكن للوحدة اعتبارات أصليات أوليات : 

- أحدها: سقوط الاعتبارات عنها بالكلية» وتسمى الذات 
أحدا بهذا الاعتبار» ومتعلقة بطون الذات» وإطلاقها وأزليتهاء وعلى 
هذا يكون نسبة الاسم الأحد إلى السلب» أحق من نسبته إلى الثبوت 
والإيجاب . 

- والاعتبار الثانى : ثبوت الاعتبارات غير المتناهية لهاء واندراجها 
فيها [[في ]2 أول رتبة الذات وأطال في ذلك ه)ة . 

ولعله أراد بالاعتبار الثاني الواحدية» فكما تسمى الذات بالاعتبار 
الأول الذي هو سقوط الاعتبارات عنها بالكلية أحداء تسمى أيضا 
بالاعتبار الثاني الذي هو ثبوت الاعتبارات الغير المتناهية واحدا. 


«وقد عبر بعض المحققين عن بعض اعتبارات الواحدية المندرجة 
فيها في [الرتبة]* الأولى بالشؤون الذاتية» وهي التي تظهر في الرتبة 
الثائية :وما تمتها :من المراتني كور الفاق المتبوغة 4 :ويعض صنفاتها 
التابعة» التي بها الثبات نحو العلم والحياة» وبصور أمور كائنة ثابتة: 


1- الصواب أبو عثمان كما تقدم في ترجمته. 


2 من جح 
3- منتهى المدارك 7/1. 


ل 
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مثل: الذوات والجواهر وصفة بقائها وثباتهاء اعتبار البعض معنى الشأن 
وهو الأمر. وعبر بعضهم عن بعضها بالأحوال الذاتية» وهي التي تظهر 
حين تبدو متحولة من صورة/ إلى صورة معنوية أو حسية» كالقبض (1/146) 
ه ليسط» والغعضب والرضاء وجميع الأعراض التى ل تدوم» كالخواطر 
٠‏ لصور والهيئات [ المغالية 1۲ والحسية» دنيا وبرزخا وآخرة» تذ کر تحول 
خق تعالى من صورة لم يعرفها قوم في الأخرة إلى صورة يعرفونه بها 
كما ورد في الخبر الصحيح والله المرشد)5. ذكره الشيخ أبو عثمان سعد 
ين ستغيد الفرغاتى :رمه الله تال :ورضى نه 

والفرق بين الأ حدية والواحدية والوحدة» هو أن الأحدية عبارة عن 
محضص الذات الصرف فی شأنه الذاتى»› من حيثث لا ظهور لشىء فيها 
م الأسماء والصفات» والأفعال والأثرات› وجميع السب والمقتضيات» 
ذلك هو مجلي [كان الله ولا شيء معا 

والواحدية عبارة عن ظهور الذات بالأسماء والصفات والأفعال 
والأثرات» بحكم الذات لا بحكم افتراق الجميع» أي كل اسم أو صفة 
ضهر في هذه المرتبة هو عين الاخر كالمنتقم يظهر في عين المنعم» والقهار 
في عين الرحيم» وما أشبه ذلك من غير إعطاء كل ذي حق حقه» وذلك 

والوحدة عبارة عن ظهور الذات بالأسماء والصفات والأفعال 
«الأثرات». وجميع التفنب: والمقتضيات» بحكم ما يستحقه كل واحد 
من الجميع» أي كل اسم أو صفة ظهر في هذه المرتبة ضد الأخرء كالمنتقم 
يظهر ضد المنعم» والقهار ضد الرحيم› وكذا باقي الأسماء والصفات» 
1- في ع التالية . 
2 منتهى المدارك 9/1 . 


4- من الآية 88 سورة القصص . 
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حتى الأحدية تظهر في الوحدة بما يقتضيه حكم الأحدية» والواحدية 
ما [يقتضيه]' حكم الواحدية» فتشمل الوحدة بمجلاها أحكام جميع 
المجالي» فهي مجلى إعطاء كل ذي حق حقه» فهي أخص من الأحدية 
والواحدية بهذا الاعتبار» وقد [عبر الجيلي عنها]” بالألوهية”» وهو 
عدر وو حيق تون لسع السمى ىر را ان جه اين 
وقد سألت الناظم يه > عن الفرق بين الأحدية والواحدية 
(146/ب) والوحدة» بعدما قيدت ما عندي فى هذا المحل» فأجابنى بأن الأحدية / 
و يوه عرو ديه حت يليم الد لول فى المتازرل: 
ا ,رده فى ا العينة فى العيودي عن 
الالوشية بج بغ الاجا للذليل غل رخردها روالوحملةة هو 
الألوهية في عين وجود العبودية وهو الكمال» ثم قال لي : وافهم هذا من 
قول مولانا عبد السلام بن مشيش ميل : «وزج بي في بحار الأحدية 
وانشلني من أوحال التوحيد» وأغرقني في عين بحر الوحدة» حتى لا أرى 
ولا امع و لاجد ولا اا وا را دا وا ای انه يشير 
للإحساس الذي هو شهود الألوهية في عين وجود العبودية»“ انتهى . 
يقول والله أعلم: ويا عجبا منك أيها الطالب» كم تدعي شهود 
الأ حدية» وتزعم الاستغراق في الألوهية دون شهود العبودية» التي هي 
معنى الواحدية» ولم تجمع بينهما لتحصيل معنى الوحدة» التي هي 
المقام الأكمل» بأن تشاهد الألوهية في عين وجود العبودية» إذ وجود 
العبودية مرآة شهود الآلوهية» وذلك هو معنى الغاية في قوله: وهي على 
التحقيق غاية وحدةء أي الأحدية التي هي الغيبة في الألوهية عن شهود 


1- في ع يقضيه. 


2- في م عبر عنها الجيلي . 
3- الإنسان الكامل 1 / 27. 
4- النور اللامع البراق 169 . 
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عبودية» هى فى الحقيقة غاية الوحدة التى هى شهود الألوهية» فى عين 
ا 00 

فلا ينبغى لك أيها الطالب أن تعدل بشهود الأحدية عن شهود 
لوحدة؛ فتحجب بالتحقيق عن التشريع» أو تقول بالجمع عن الفرق» 
د ليسا هما فى الحقيقة [ شيئين متضادين ]! بنعت استقلال كل واحد 
جا 0000 الاخر» بل هما اسمان لمسمى واحد» ووصفان 
ءصوف واحدء وهو الذات العالية» أو تقول: الحقيقة الكلية وذلك أن 
ها في نفسها [ وجهين]”: وجه يلي عالم الحكمة؛ ومنه بروز العبودية» 
مء جه يلي عالم القدرة» ومنه شهود الأحدية. فالوجه الذي يلي عالم 
حكمة يقتضي التفريق» ومنه جاءت الأنبياء والرسل بالتشريع» والوجه 
دي يلي عالم القدرة يقتضي الجمع» ومنه جاءت الأنبياء والرسل / (1/147) 
-ححقيق» وكلاهما من محل واحد» وهو الحقيقة الكلية» ومن أجل 
وحدتها وجدت الغاية» [إذ]* الاثنينية لم تكن فيها غاية من حيث 
سية الثاني إلى الشيء الواحد» هي نسبة الثالث إليه» والرابع والخامس 
ى ما لا نهاية لتعدده» وإذا كانت الاثنينية لم تكن فيها غاية بهذا 
اعتبار» فكيف تكون الغاية فى ثبوت نسبة الكثرة» هيهات هيهات» 
ل تر الله عز وجل ينهى خلقه عن شهود الاثنينية» وثبوت الغيرية؛ 
ونه عز من قائل : #وقال إلله اڭ تتخذول إوهين اثنين إنما هى 
037 ولحد #* . 

وأما شرك أصحاب التثليث الذين قالوا: #إرّ إلله ثالث ثلإنة 54 
-- في باقي النسخ شيئان متضادان . 


في باقي النسخ وجهان. 


الس ماخطة من م. 


4- من الآية 51 سورة النحل . 
ت من الآية 75 سورة المائدة . 


(147/ب) 


مجلي اماق واثمد الأحداق 9 638 


وكفرهم ظاهر بحجة قاطعة» من حيث العقل ومن حيث النقل» كما 
سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. وحسبهم قيام العالم المحدث المخترع 
على أحسن منوالء إذ لو لم يكن صانعه واحدا في ذاته وصفاته وأفعاله؛ 
لم يستقم له وجود» إذ قال الله تعالى :لى ڪان فيهما آلهه اي 
الله لفسحةا)'. فظهر شرك ذوي التثليث» من حيث كونهم جعلوه من 
جنس الممكنات» وبان كفر من قال بالاثنينية من حيث تعدد الإلهات 
وذلك محال» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
والصواب أو تقول التحقيق» هو شهود الأحدية التي هي الغيبة 

في الألوهية في عين الواحدية» التي هي الغيبة في العبودية» وذلك هو 
المقام الأكمل» المعبر عنه بالوحدة» من حيث قيامها بالوصفين الذين 
هما التحقيق والتشريع» أو تقول الجمع والفرق» فافهم . وإلى ذلك أشار 
سيدي عبد الكريم الجيلي وََإِنُ بقوله : [ الكامل] 

دات لها في نَفْسِهَاوَجْهَانَ للسَفْلٍ وجه وَالْعْلا لفان 

لكل وجه في العبّارَة َال ذاتٌ راوص اف فل بيان 

نفلت وَاحِدَةصَدَقتَ وإ تقل إثنان خقنا إِنَهُ لذو تان ]2 

فلت لأ لإ مكلت مَصَدَفْتَ ذَاكَ حَقيقَةٌ حَقَيقَةٌ الإنْسَان 

[نَطَرًا] إّى أَحَدَية هي دان قل وَاحدٌ أَحَدٌ فيد الشان | 

لعن تَرَى الذَاتَْن قُلْتَ لكؤنه عدا وَرَبَا ِنَهُ إِثّفان” 

واعلم أن المقام الأكمل عند أرباب التحقيق من الصوفية رضي الله 

عنهم» هو شهود الربوبية في عين وجود العبودية. بأن يخصص الأعمال 
1- من الاية 22 سورة الأنبياء . 
2- في ع و م انظر. 


3- الإنسان الكامل 1/ 9. 
4- في ع وم اثنان وكذلك في الإنسان الكامل. 


سحي اماق وإثمدالأحداق 639 


لصادرة من نفسه بالله عز وجل» ولم ير شريكا لله فيها أبداء لأن وجود 
نعبودية مرآة لتجلي أنوار الربوبية» وفي الحقيقة ما ثم إلا وجود الربوبية» 
لاستحالة ظهورها في غيرهاء فكما عم وجودها كل شيء» كذلك قام 
بها كل شىء» فلا ينبغى لطالب الكمال أن يرى سواها بنعت الاستقلال 
بنفسه» فيقع في الشرك وهو غاية التفسيق» ولا ينبغي له أن ينفيه 
غيا كلياء فيقع في التعطيل» وذلك هو غاية الزندقة» بل ينبغي له أن 
يشاهد الأحدية التى هى الغيبة فى الألوهية فى عين الواحدية» التى 
فى ال فى الغيوديةه باو برق الوالعلدية مرا لجل اوا ال خد 
حيث يعظى لكل دی خن فة وو ف لکل دی فط فط وذاك 
هه معنى الوحدة المذكورة» وصاحب هذة الحالة هو المحقق الكامل» إذ 
لأحدية التى يدعيها صاحب التعطيل» هى غاية الوحدة فى الحقيقة التى 
كول بها اصاحي الي ولت الأحدية كينا مل ا 
و لوحدة كذلك أيضاء بل هما اسمان لمسمى واحد» أحدهما أخص من 
لاخر وإنما قامت الحجة على صاحب التعطيل» بسبب دعوته الأحدية 
من حيث استلزام نبذ الشرائع» وتكذيب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام» و[سلم ]” صاحب التحقيق بسبب دعوته الوحدة من حيث 
إثبات الشرائع» وتصديق الأنبياء والرسل عليهم [ الصلاة]* والسلام؛ إذ 
نعبادة لله عز وجل لم تكن من طريق الأحدية» لامتناع التجلي فيها عند 
هل الله؛ أي ظهور العابد والمعبود» وإنما هي من طريق الواحدية في حق 
'نعموم» ومن طريق الوحدة في حق الخصوصء لثبوت العابد والمعبود /(1/148) 
عند الفريقين» لكن لا بمعنى واحدء فافهم. 

قال الشيخ محيي الدين في الباب الثاني والسبعين ومائتين من 
الفتوحات المكية : «إنه لا يصح لعبد أن يعبد الله تعالى من حيث أحديته 
1- في باقي النسخ شيء مستقل . 


3- ساقطة من باقي النسخ. 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق سس ب ل ل لبالب 


ذوقاء لأن الأحدية تنافي وجود العابد» فكأنه تعالى يقول : لا تعبدوني 
إلا من حيث ربوبيتي» فإن الربوبية هي التي تعرفونها لكونها أوجدتكم» 
فما صح لأحد تعلق إلا بهاء ولا تذلل إلا لهاء فمن تعبد لحضرة الأحدية 
فقد تعبد نفسه لغير معروف» وطمع في غير مطمع» > لآن الأحدية من 
خصائص الذات التي تمحق الأغيارء > فعلم أن ما سوى الله لا أحدية له 
مطلقاء فإن المراد بقوله تعالى : #ولي يشڪ بعباح 3 ريو أحرل»4! 
الجا ا لأنه خلاف ما يفهمه أهل الله في تقديرهم ص 
وإن كانت لفظلة الآ حدية جاءت ثابتة الإطلاق على ما سواه تعالى» كما 
في هذه الايةع ويؤيد ما قررناه قوله تعالى محمد ا : #قلهى الله 
أحم € أي لا يشا ركه أحد في صفة الأحدية . قال الشيخ : وما الواحد 
فقد نظرت و في القرآن فلم مجده أطلقه على غيره كما أطلق الأحدية» وما 
أنا منه على يقين» فإن كان لم يطلقه فهو أخص من الأحدية» ويكون 
اسما للذات علما لا صفة كالأحدية» إذ الصفة محل الاشتراك» ولهذا 
أطلقت على ما سوى الله كما مره)ة. 

ولو كانت الأحدية شيئا مستقلا بذاته» والوحدة كذلك أيضا لم 
تكن فيهما غاية ولا مبالغة» من حيث نسبة الثاني إلى الشيء الواحد» 
هي نسبة الثالث إليه والرابع والخامس»› إلى ما لانهاية لتعدده» وهذا هو 
معنى قول الناظم : ولا تكن في اثنين والله غاية» البيت. 


ذكر الجلال السيوطي ری لله يفيل في شرح الكوكب الساطع بعد أن 
عرف بسيف الدين الامدي“ ری لله َي قال : «ريء في المنام بعد موته فقيل 


1- من الآية 105 سورة الكهف . 

2 الآية 1 سورة الإخلاص. 

3 الفتوحات المكية 2 / 581 . 

4- هو أبو الحسن علي بن أبي علي التغلبي الآمدي» الحنبلي ثم الشافعي» سيف الدين الفقيه الأصولي 
(ت631 ه) ترجمته في: وفيات الأعيان 3/ 294-293, سير أعلام النبلاء 22 / 2367364 
طبقات الشافعية للسبكي 130-5 لسان الميزان 2/3 135-134» شذرات الذهب 5 / 144- 
5, معجم المؤلفين 479/2 . 


سحي التق واتمد الاحناق 3-3-7711 سس 64 


عيى فهز ا فقا ل اجام ع ک ھی من الور وقال لى: 
2 سعد على وحدانيتي بحضرة ملائكتي» قال+ ا كان اوت 
سحترء على أحسن منوال» لا بد له من صانع» وكانت نسبة الثاني إليه» 
سبة ؛ الثالث والرابع والخامس» إلى غير ذلك ما لم يقل به أحد ولا (148/ب) 
ع مر ار سي لد تبث الوحتدائئة له جل لهه 
سكل الشيخ أبو القاسم الجنيد سيل عن التوحيد فقال: ( إفراد 
وحم بتحقيق وحدانیته» بكمال أحديته» إنه الواحد الذي لم يلد 
وه يولد بنفي الأضداد والأنداد والأشباه» بلا تشبيه ولا تكييف» ولا 
تصوير ولا تمثيل» #لي سر كمثله شرء وهى السّميع البصيرة” ». 
٥‏ ر أيضا : «التوحيد علمك وإقرارك أن الله عز وجل واحد في أزليته» 
في أوليته لا ثاني معه» ولا شيء يفعل فعله)* . وقال أيضا: « سئل 
8 ن اتن الورسية. قال : هو اليقين. فقال السائل: بين لي ما 
هم ؟ فقال: هو معرفتك [أن]” حركات الخلق وسكونهم فعل الله تعالى 
محده لا شريك له» فإذا عرفت ذلك فقد وحدته)؟. 


گے 


[ روى]” الأستاذ أبو القاسم القشيري يله عن إبراهيم بن فاتك8 
قَّى: «سمعت الجنيد يقول: متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير له 
كان ويحو ارود SE‏ يلو وو وي 


۔- شرح الكوكب الساطع» نظم جمع الجوامع» ( 43 / ب )» مخ خ ع 374 د . 

3 الرسالة القشيرية 242 و 299. 

4- المصدر نفسه 43 . 

2 في ع وم بأن. 

6ه الرسالة القشيرية 44 . 

ء- في ع قال. 

8- هو أبو الفاتك وقيل أبو القاسم» إبراهيم بن فاتك بن سعيد البغدادي» ترجمته في : كتاب الطواسين 
06 وهامش طبقات الصوفية 168 . 


)1/149( 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق 2 ل ع ببيم) 


الجنيد أيضا: «التوحيد إفراد القدم من ع الحدث )1 . وقال الشبلى رضى 

الله [عنه ]2 : «التوحيد للحق وللخلق بمعنى واحد). 

قال: : «قام رجل بين يدي ذي النون ا سی 5 5 أخبرني عن 

التوحيد ما هو؟ فقال : هو أن تعلم أن قدرة الله في الأشياء بلا مزاج» 

a aE e‏ ولیس 

تور نی وهمات ذالله يخلاف :ذلك +4 . وقيل ا إثبات ما يستحيل 

فقده وفقد ما يستحيل إثباته . وقيل : التوحيد محو الأذ كار سوى ذكره» 

ومحو الأقدار سوى قدره. وقيل : « التوحيد إسقاط الياءات : لا يقول بی 

ولا لى ولا منى)”. وقيل: التوحيد إسقاط الحدث وإثبات القدم. وقيل : 

الحقائق. وقيل: التوحيد دثور الخلق لظهور الحق . وقيل لبعضهم: ( لم لا 

يصح لك توحيدك؟ لأنك توجده بك وتطلبه بك» . 

وقال الشيخ أبو اسن الشاذلي له : « التوحيد نور يعدمك 
لغيره» ويعدم غيرك له )6 . وقال أيضا : «ومن تعلق بأسماء الله من جهة 
المسميات» فالشرك وطنه» فكيف [ عن ]” تعلق بأسماء نفسه» أينك من 
التوحيد الحق المجرد عن التعلق بالنفس وبالخلق» وكل اسم تستدعي 

1- الرسالة القشيرية 300. 

2- ساقطة من ع. 

3- هو أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازي» صوفي( ت 304 ه) ترجمته في : طبقات الصوفية 185- 
1 حلية الأولياء 10 / 242-238, تاريخ بغداد 4/ 319-314. الرسالة القشيرية 415-414: 
طبقات الشعراني 1 / 91-90 الاعلام 8 / 227. 

4- الرسالة القشيرية 43. 


5- المصدر نفسه 302. 
6 درة الأسرار 151 . 


مولي ماق وإثمد الأحداق 


به نعمة» أو تستكفى به نقمة» فهو حجاب عن الذات وعن التوحيد 
غات ون الحاطك نيه صغ من حفاف اله من الأنعادة 
بالأسماء والصفات» ولا تدع ما هو لك بما ليس لك» ولا تتمن ما فضل 
له به غيرك» ولتكن عبوديتك التسليم والرضا والقبول بما تؤتى» وحسن 
نظن بالله فيما تلقى والاشتغال بما هو أولى» #ذلت الدّين القيّم 
ولڪن أحكثر النار أو يعمو 4 )7 

وهذه المخاطبات لأهل المراتب والمقامات والدرجات والأحوال» 
وما أهل [البقايا]3 والفضائل والتكسب بالحركات والأقوال والأفعال؛ 
فهم عن ذلك معزولون وإلى حدودهم يرجعون» ومن الأجور من الله لا 
ييخسونء هذا إن سلموا من بقبقة” الكلام وأخذ الرشا على الصلاة 
وتصيام» ومن التنعم بمطاعم تلك الأبصار» عند إطراق الرؤوس 
لاشتغال بالأذكار» وإن جنايتهم بالإضافات ورؤية الطاعات» أكثر 
من جنايتهم بالمعاصي والمخالفات» وحسبهم ما يبدو لهم وعليهم من 
نعاعات وإجابة الدعوات والمسارعة إلى الخيرات ه . ثم إن التوحيد عند 
قوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

- القسم الأول : إفراد الحق بالأفعال بنعت إثبات الفاعلية له مطلقا 
ونفيها عن غيره» ولكن إذا تجلى الله تعالى لعبده بالأفعال بان يكشف 
له عن حقيقة «والله خلقكم وما تعملوز)” و 13 تشاؤون إل 
ضيشاء الله 4؟. وتسمى هذه الحالة بتوحيد الأفعال/» وهو قولهم لا(149/ب) 
دعل إلا الله . 
-- من الآية 29 سورة الروم . 
ل درة الاسرار 205 - 206 . 
ت مي باقي النسخ البقايات . 
4 لبقبقة حكاية صوت . مختار الصحاح ( بقق ). 


5 لآية 96 سورة الصافات . 
من الاآية 30 سورة الإنسان. 


سحي تماق وإثمد الأحداق .| ب 645-33 


ثم قال : ويرشد فهم هذا المعنى إلى تنزيه عقيدة أهل هذا التوحيد» 
عن الحلول والتشبيه» [ والتعطيل كما طعن]' فيهم طائفة من الجاحدين 
معضدين عن المعرفة والذوق بهاء لأنهم إذا لم يثبتوا معه غيره فكيف 
يعتقدون حلوله فيه أو تشبيهه به» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ه)2 / . (1/150) 

قال الشيخ الأكبر في صدر الفتوحات المكية : «لا يصدر عن 
- حد من كل وجه إلا واحد» وهل ثمة من هو على هذا الوصف؟ لاء 
مر ذلك نظر [للمنصف ] آلا ترى الأشاعرة ما جعلوا الإيجاد للحق» 
a‏ كام مين ره 
ع . وكون الشيء مريدا ما هو عين كونه قادراء فليس قولهم بعد هذا 
ه و حد من كل وجهء صحيحا في التعلق العام» فكيف وهم مثبتو 
عندحه اند عا الذاضع فان بال تال وكا القاكلون بال 
٠‏ لإخافات» وكل فرقة من الفرق ما تخلصت [له]“ الوحدة المطلقة من 
حميع الوجوه» إلا أنهم بين ملزم من مذهبه القول بعدمهاء وبين قائل 
ب فإثبات الوحدانية إنما ذلك فى الألوهية» أي لا إله إلا هوء وذلك 
صحيح مدلول عليه ه)” . ۰ 

وأيضا التوحيد فى الجملة هو إفراد الذات الأحدية بالوجود مطلقاء 
شنب الكدرة عتها را فيهاء ونجرد الصفات الأزلية عن كل ما 
حمهه من النقائص» واتصافها بجميع المحاسن والكمالات» واختصاص 
ْهية بالأفعال دون ما سواها من الممكنات» وتقدسها عن الشركاء 
- مث والأضداد والأنداد» وعن التلبس بالحوادث والاتحاد بها والحلول 
ادي ل ری رای کے ری کاب کد ترجو را ا شی 
سي قوجوه الغر 1 / 49. 
لمو وء المنصف. 


ج وة لهار 


A 


مجلي الاآماق وإثمد الأحداق 


فيهاء وعن الصاحب منها والوالد والولد وتنزهها عن الافتقار إلى المكان 

والزمان» وعن الاحتياج إلى المحل» [أو]! المخصص [ و ]2 القيام بالغير 

ادعته النصارى ومن في معناهم, قبح الله سعيهم» إذ قال تعالى: لقع 

كف رر الذين قالول إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إل إله 

وحم 3# أي وما كان من إله في السماوات وفي الأرض لم يكن إلا 

إلها واحدا ولم يتعدد» كما تعتقدون من جهلكم» إذ لو تعدد الإله 

لوقع الفساد في الملك ولخرب العالم من حيث هوء إذ قال تعالى: #لى 

ڪان فيهما آلمة الل الله لفسدتا 4# وقال تعالى : #قل_لى كان 

معة آلمة كما تقولوز إذا لأ بتغول إلم_حذي العرش مبيلل سبحاتة 
(150/ب) وتعالر_عمًا يقولون علو كڪبير[4” فدعوة أهل التثليث باطلة | 

وحجتهم داحضة» حيث عددوا الألوهية. والألوهية وا إذ قال 

تعالى : 9وإلهمكم إله وأبحد »° ووقا ل الله اه تتخذول ل إلهين 

افنین إنها هو إله دم نلا تين ار إلا له إذهو : الذي 

اي اله وقر لل رر اله 4 “ ومو الله فر السماوات وفر_ 

قال سيدي عبد الكريم الجيلي َال : «قد أنزل الله الإنخيل على 
عيسى عليه السلام باللغة السريانية» وقرى على سبع عشرة لغة وأول 
0 ة من باقي النسخ . 
في باقي النسخ أو. 

ِ من الآية 75 سورة المائدة . 

4 من الآية 22 سور ة الأنبياء . 

5 الآيتان 2 43 سورة الإسراء . 

6 من الآية 162 سورة البقرة. 

7- من الآية 51 سورة النحل. 

8 من الآية 84 سورة الزخرف . 

9 من الآية 4 سورة الأنعام. 


سيفي للماق وإثمد الأحداق .7 لطس ب ب ماه 


لإنجيل باسم الأب والأم والابن» كما أن أول القرآن بسم الله الرحمان 
لرحيم» فأخذ هذا الكتاب قومه على ظاهره» فظنوا أن الأب والأم 
والابن عبارة عن الروح ومريم وعيسىء فحينثذ قالوا: 9إن الله فالث 
تلائة € ولم يعلموا أن المراد بالأب هو اسم الله والأم كنه الذات المعبر 
عنها [ بماهيات ]7 الحقائق» والابن الكتاب» وهو الوجود المطلق» لأنه فرع 
ونتيجة عن ماهية الكنه» قال الله تعالى : #وعندة م الكتاب 434 . 


وأيضا ما كفروا إلا من حيث كونهم جعلوا الله واحدا من الثلاثة 
على الإيهام والتساوي في مرتبة واحدة. وذلك يوهم أنه من جنس 
ممكنات» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأما لو قالوا: إن الله ثالث 
انين ورابع ثلاثة لما كفرواء لأن القائل : إن الله ثالث اثنين» لم يجعله من 
جنس الممكنات» بل جعله واحدا منفرداء قال الله تعالى: ما يڪون 
من نجوں ثللئة ال هى رليعمم وك خمسة الل هوما<سهم 4”. 
وقال َم لأبي بكر كاه وهما في الغار حين خاف من المشركين:[ما 
ضنك باثنين الله ثالثهما؟! . 


٠‏ تغلاثين ومائة من الفتوحات المكية : «وإما لم يكفر من قال | إن الله ثالث 

حينء أو رابع ثلاث ثة» لآنه لم يجعله من - جنس الممكنات» بخلاف من 

3 ان الله ثالث ثلاثة» أو رابع أربعة أو خامس خمسة ونحو ذلكء فإنه 

چ سے ر الآية 75 سورة المائدة. 

ق اع وم بماهية . 

الا ص الآية 40 سورة الرعد . 

> لإنان الكامل 1/ 86. 

0 ئ الآية 7 سورة المجادلة. 

کچ "خرجه البخاري في غير موضع منها: : في كتاب التفسيرء باب : قوله ثاني اثنين 4663 
3 1429 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب : من فضائل أبي بكر. .2381 185472 


لترمدي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة التوبة ح 3096 5 / 260« وأحمد في مسنده 
- 1.11 / 19. 
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يكفر فتأملء فإن الله تعالى واحد أبدا لكل كثرة وجماعة؛ ولا يدخل 
معها في الجنس» لأنه إذا جعلناه رابع ثلاثة / فهو واحد مفرد» أو خامس 
أربعة فهو واحد منفرد» [ وهكذا]" [ بالغا]” ما بلغ . قال: وليس عندنا 
في العلم الإلهي أغمض من هذه المسألة» لأن الكثرة حاكمة في عين 
وجود الواحد بحكم المعية» ولا وجود لها فيه» إذ لا حلول ولا اتحاد ه)” . 
وقال الإمام الورتجبي يإ في قوله تعالى : لقم ڪفر الذين 
قألول 5 الله ثالث لاغ هه « ما ظهرت آيات الله فى عيسى وأمه 
عليهما السلا برزت من الآيات أنوار الصفات» فوقع أكابر العشاق في 
مقام الالتباس» وخضعوا عند رؤية الربوبية فى رؤية الصفات فى الأيات› 
فغلط المقلدون لما رأوا عليهم شرائط العشق» وبراهين عين ا جمع» فکفروا 
بتفريقهم الألوهية في محل تفرقة الحدثان» وذلك ما حكى الله تعالى 
عنهم بقوله :لقم كفر_الذين قالول 4" الأية» أي عموا عن رؤية 
حقائق وحدانية الله تعالی› التي هي منزهة عن الاجتماع والافتراق 
والامتزاج بالناسوت» والحلول في الحدثان عند ظهوره لأبصار العشاق 
والعارفين من لطائف الايات وبراهين المعجزات» تصديق ذلك قوله تعالى 
في نفي الأضداد والأنداد والأشباه والأوهام والخيال عن ساحة جلاله : 
وما من اله ال “ إله ولحد» ', ثم وصف بعد تنزيهه المسيح 
ومريم بأنهما موضع آياته وبرهان صفته» وصفهم بالعجز في الإنسانية» 
والضعف في البشرية عن حمل امتحانه تعالى بقوله : م1 المسيح ابن 
أي من عالم الجلال أرسلته إلى عشاقي وعرفائي» وأول من صدقه أمه. 
1- في ع وم وكذا. 
فيح الف ردي وبال . 
3 الفتوحات المكية 2 / 215 - 216. 


4 من الآية 75 سورة المائدة . 
5 من الآية 77 سورة المائدة . 


EE سو‎ E SREY 

نوضفهما يأنهها 2-9 ياكلان اللمعام 24 > هذا كناية 

ة عن الحدث بذلك أبرأ عنهما الألوهية» وكيف يليق بعزة القدم 
عيرم لقان ,1 انتهى . 


شم قال ىله : 

فم عَنْكَ قرالا رى إِنْ آَنَيْعَهَا أَحَاظَمَا يَوْمَاسَرَايا بقيعَّة 
رمك ولق لما أَذْنَّ الفوّاد مُصِيحَة وَع الْقَوْل مني وَاسْتَمعْ لتصيحّتي /(151/ب) 

فدع فعل أمرء والفاعل فيه ضمير مستتر وهو الطالب» وأقوالا 
معو به» وترى مبني للمجهول» وضميره عائد على الأقوال المذ كورة 
تر وهو مفعول رأى الأول» ومفعولها الثاني سراباء وإن حرف شرط» 
00 والتاء ضمير الفاعل وهو أخو الظماء» والهاء ضمير 

ود وهي الأقوال» وأخا منادى على حذف حرف النداء» كقوله 
على : «إنها يريم الله ليذزهب عنڪم الرجس آهل البيت 4“ 
خم مضاف إليه ما قبله» ويوما ظرف زمان يتعلق بأتيتهاء والتقدير على 
ه لإعراب : فدع عنك أيها الطالب أقوالا يراها الرائي سرابا بقيعة» إن 
يته يوما يا أخاظمأء فيكون الطالب على هذا هو المسمى بأخا الظماء 
حعصشه وحرصه على عرفان التحقيق» ويحتمل أن يكون ضمير ترى 
كب على الطالت :وهو معو ل راف ومر الا انها طا ردا 
عق بفعل محذوف تقديره أتى» وفاعله في المنصوب قبله وهو أخا 
حن. والمفعول به سراباء والتقدير على هذا: فدع عنك أيها الطالب 
١ 2‏ إن أتيتها يراك الرائي أخا ظمأ أتى يوما«سرابا بقيعة يحسبه ماء 


- ركس بیان 187/1. 
55 2 اي 33 سورة الأحزاب . 


)/152١ 
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حتّى إذا جاءه لم يجده شیعا»" . 

وأخا من قولهم: أخوت الرجل إخاوة وأخاوة صرت له أخا من 
المؤاخاةء ععنی الملازمة والصحبة. والظماء بالمد العطش» وهو المراد هنا 
وبالقصر رقة في الشفتين وسمرة» و[في ]2 ذكر أخا ظما نوع من أنواع 
التشبيةء وهو الدلالة على مشاركة أمر لأمر فى معنى ) ووجه الشبه فيه 
هو المعنى [الحاصل ]3 من حصول التعطش» وذلك أنه لما كان طالب 
العلم يجعل كمن يطلب الماء» شبه ولزم بطريق العكس أن يشبه طالب 
العلم. وكل من له حرص على شيء بالظمان الذي يطلب الماء» بنعت 
الحرص لشدة تعطشه واحتراقه . 

والسراب ما يخيل للظمان كالماء في شدة الحر» وفي ذكره نوع 
حصول أقوال المشركين والكفار مثل قولهم : لإ إلله ثالث فللئة 4“ 
وذلك أنه لما كانت تلك / الأقوال تجعل كالسراب» شبهت به ولزم بطريق 
العكس أن يشبه كل من ليس له أصل بالسراب . والباء من بقيعة ظرفية 

والقيعة اسم لأرض مستوية سهلة» لا تمسك ماء ولا تنبت كلاءء 
وأذن الفؤاد سمعة ) والفؤاد وجه من وجوه القلب يلي الروح» وهو محل 
الشهود إذ قال تعالى : ما كذب الفؤلد ما رأى 4”. وقيل: القلب 
والقؤاد شيء واحد» ومصيخة أي مستمعة من قولهم : أصاخ يصوخ إذا 
1 - تضمين للآية الكريمة: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتّى إذا جاءه لم يجده شيئا. من الآية 38 

سورة النور. 

2- زيادة من باقي النسخ . 


3- في باقي النسخ الحاصلة . 
4- من الآية 75 سورة المائدة . 


5 الاية 11 سورة النجم. 


سي اماق وإثمد الأحداق ا65 


. ١# ووع القول مني أي احفظه» ومنه: #وتجيها أذ ولعية‎ ea 
يقول والله أعلم: فدع عنك أيها الطالب الصادق أقوالا فاسدة‎ 
صل لها ترى تلك الأقوال إن أتيتها يوما من الأيام, أو وقتا من‎ 2 
لأوقات يا صاحب ظماء (ڪسراي بقيعة يحسبة الكممازر_ماء حتی‎ 
لذا جاءهة لم يجدهة شيئا#”. وعلى الاحتمال الثاني: فدع عنك‎ 
يها الطالب أقوالا فاسدة لا أصل لها إن أتيتها يوما من الأيام» ترى‎ 
كصاحب ]3 ظما أتى يوما من الأيام سرابا بقيعة يحسبه ماء حتى إذا‎ 
حعءه لم يجده شيئاء وألق لنا أذن فؤّادك حال كونها مصيخة ومستمعة‎ 
كلامناء واحفظ قول الحق منا فيما يأتي إن شاء الله عز وجل» واستمع‎ 
صيحتي فإن [خير الدين النصيحة”]» وافهم إشارتي حين أجلوها‎ 
عسيك خفية» كعبارة [ عندك ]” جلية» كما قال الشيخ أبو حفص سيدي‎ 
عمر بن الفارض مىل : [ الطويل]‎ 
أجلو إِسَارَات عَلَيْكَ حَفيةٌ فيه بهَاكعبَارَاتلَدَيْكَ بجليّة‎ 
ب هامر حبك ات جي ن لئس بيان ماع وَرؤْيَةٍ‎ 
ا بالبُرْمَان قؤلي ضاربًا يكال مُحقء وَالحَقِيقَة"عْمْدَ ' مدي"‎ 
واعلم أن أساس الطريق» وأصل شريعة التحقيق» هما أمران أصلان‎ 
عضيمان: حسن الاستماع وصدق الاتباع» بنعت التعظيم والإجلالء‎ 
خضوع والانكسار للرجال» وحط الرأس لديهم والاستذلال والتنزل‎ - 
دو حصرتهم»› والتواضع لهم. وتعظيم حرمتهم والاعتناء بأوامرهم.‎ 
. س_الاية 11 سورة الحاقة‎ -- 
م لاية 38 سورة النور.‎ 
مي غ صاحب‎ = 
هم سح تخريج الحديث.‎ 
ت مي عي النسخ لديك.‎ 
.42 وتە‎ # 
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(152/ب) والمسارعة لترك/ نواهيهم» والصدق معهم في الأقوال والأفعالء 
رالاقتداء بهم في جميع ما يوافق من الأحوالء لأنهم أولو الأمر الذين 
وا ب E E‏ و » إذ قال 
تعالى : ليا أيّها الذين ءامنول [كميعول الله وأمميعول الرسول وأولي 
POS‏ امار لا تفيد الترتيب» لأن 

مقتضى السير من حيث التدلي أعطى ذلك» والمعنى أطيعوا الله في جميع 
الحاللات» واسجدوا له في سائر الأوقات» واعرفوه في جميع التجليات› 
واشهدوه في سائر الجهات» وافهموا خطابه من جميع [الألسنة] 
واسمعوا كلامه من سائر الأصوات» [ واتبعوا]” مراده» واتركوا جميع ما 
لكم من المرادات» فإن لم تطيقوا ذلك لقلة علمكم وضعف يقينكم› 
أطيعوا الرسول بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» والاقتداء به في جميع 
الأقوال» والتأسي به في سائر الأعمال» والتخلق به في جميع الأحوال» فإن 
لم تطيقوا ذلك لقلة عزمكم وضعف نهوضكم» أطيعوا أولي الأمر منكم 
الذين هم على قدم نبيكم» بالاستماع لهم والاتباع والملازمة لحضرتهم» 
والاتضاع والمسارعة لأوامرهم والإهراع, فإنكم بسبب طاعتهم تصلون 
إلى الرسول ية » وبسبب طاعته تصلون إلى طاعة الله عز وجل» وفي 
الحقيقة كلها طاعة الله إذ قال تعالى : لمن يُكمم الرَسو | فقء اماع 
الله 4“ وقال تعالى : إن الذين) اك ا يبايعون الله 4“ 
فهذا السير على هذا الترتيب من باب التدلي» وقد يكون بالعكس› 
أي من باب الترقي» لأن الواو لا تفيد الترتيب كما تقدم» فيكون أمر 
الله عز وجل بطاعة أولي الأمر أولاء ثم طاعة الرسول ثانياء ثم طاعة الله 


1- من الآية 58 سورة النساء. 
2- في باقي النسخ الالسنات . 
و فاده وابتغوا. 

4- من الاية 79 سورة النساء. 
5- من الاية 10 سورة الفتح. 
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حت .هو المراد» لأن أهل الله أبواب الله» إذ قال تعالى : #وامتغول إلية 
تمصيلة € فعلى كل حال لا يكمل أمر الطالب إلا بطاعة الله وطاعة 
سول وطاعة أولي الأمر» بأن يعطي لكل ذي حق حقه» ويوفي لكل 
نخ قط قسطه . ۰ ۰ 
قال الشيخ أبو القاسم الجنيد رضي الله / في قوله تعالى : #[كميعولر 153 /1) 

له وأضيعوا الزسولوأولر الام ر منكم 4*: «العبد مبتلى بالأمر 
- هي ء ولله في قلبه أسرار تخطر دائماء فكلما خطر خاطر عرضه على 
وف انان رحد لله ار عل ال وهر 
ععة نرسولء فإن وجد له شفاء» وإلا عرضه على سير السلف الصالح› 
-هم طاعة أولي الأهرة”...وقال أبنو سك الخراز َي في هذه الاية: 
عبودية ثلاثة: الوفاء لله على الحقيقة» ومتابعة الرسول بالشريعة» 


. سصيحة لجميع الأمة)”. 


وقال الشيخ محيي الدين بن العربى الحاتمي يَمَإِنُ في هذه الآية: 
ر د يأولي الأمر الأقطاب والخلفاء والولاة» لكن فيما لا يخالف شرعا 
حص ر به» وذلك هو المباح الذي لاه أجر فيه ولا وزر» فإن الواجب 
سەب والحرام والمكروه من طاعة الله ورسوله» فما بقی لأولى الأمر 
حت ) وجب عليك طاعته فى ذلك» وحرمت عليك مخالفته» وصار 
ححّه تلك الإباحة الوجوب» فيحصل لمن عمل بذلك أجر الواجب 
تع حكم الإباحة منه بأمر هذا الإمام الذي بايعته ه»“. 


- س_ لأية 37 سورة المائدة . 
_ ه_لاية 58 سورة النساء. 
2 عر گے البیان 1 / 148 . 
*- عست إلى تفسير هذه الآية في تفسير ابن عربي 1 / 343-02 فلم أقف على هذا القول. 
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وقال الإمام الورنجبى ری لله فل فى هذه الآية : : « جعل الله الطاعة على 
ثلاثة مراتب : وهي في الأصل واحد» لأنه مرجع الكل» وكل طاعة منها 
مخصوصة بمقام من مقام الولاية» فإذا كان أهلا لبساط القربة وفهم 
خطاب الحق بلا واسطة» أطاعه بمراده بلا واسطة» وإذا لم يبلغ إلى تلك 
الدرجة ولم يفهم حقائق رمز الله» يرجع إلى بيان نبيه عليه السلام» لأنه 

بين غوامض خطاب الله وأطاعه فيما أمر» وذلك طاعة الله بواسطة نبيه» 

وإن لم يبلغ إلى فهم خطاب النبي يي واستنباطه وإشارته» يرجع إلى 

أكابر علماء أمته من أصحابه» وغيرهم من الأولياء والصديقين والعارفين؛ 

لأنهم بينوا خطاب رسول الله ا ھ)". 

(153/ب) وروى ابن ماجة / عن العرباض بن سارية” َه أنه قال : قام فينا 
رسول الله يبك ذات يوم» فوعظنا موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت 
منها العيون» فقيل : يا رسول الله» وعظتنا موعظة مودع» فاعهد إلينا 
بعهد» فقال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة» وإن عبدا حبشياء 
وسترون من بعدي اختلافا شديداء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
المهديين الراشدين عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم والأمور المحدثات» فإن 
كل بدعة ضلالة هآأة. 

فالاستماع والاتباع من أهم الأمور عند الطالب» بهما يسلك 

سبيل التحقيق» ويهدي إلى سواء الصراط» بأن يبلغ أعلى الدرجات» 

ويال يالاات اة يسائر الغرفات يعت اللشهوة والغيان 

1- عرائس البيان 1/ 147. 

2- هو أبو نجيح العرباض بن سارية السلمي» من أعيان أهل الصفة» (ت 75 ه) ترجمته في : طبقات 
ابن سعد 7/ 289» الاستيعاب 1239-1238/3.» تهذيب الكمال 518-516/12. سير أعلام 
النبلاء 422-419/3» تهذيب التهذيب 174/7» شذرات الذهب 1 /82. 

3- رواه أبو داود في كتاب السنةء باب: في لزوم السنة ح 4607ء 4/ 201-200» والترمذي في كتاب 
العلم» باب : ما جاء في الأخذ بالسنة ح 2676» 5 / 44, وابن ماجة في المقدمة ح 42» 1615/1 
وأحمد في مسنده» ح 17144 6 / 83. 


سحي ماق وإثمد الأحداق بي م؟ ]ا 


ذ قال تعالى : #فبشر عباح الذين يستمعون لقو فيتبعو ن | حسنة 
أطنك الذين هداهم الله وأولأت هم أولى الألباب #'. وقال 
تعالى : #إنفر_الك لذڪري لمن كاز له قلب اوالقتن 
قمع وهى شميم 4 . 

قال ابن عطاء 1 الله ]3 َا : «في هذه الآية موعظة بالغة لمن كان 
ه قلب يصبر ويقوى على التجريد مع الله والتفريد له حتى يخرج من 
ندنيا والخلق والنفس» فلا يشتغل بغيره ولا يركن إلى سواه)” . 

وقال أيضا: «هو القلب يلاحظ الحق ويشاهده» ولا يغيب عنه 
خطرة ولا فترة» فيسمع به بل يسمع منه» ويشهد به بل يشهده. فإذا 
لاحظ [القلب ]” الحق بعين الجلال» فزع وارتعد» وإذا طالعه بعين الجمال 
هما واستقر)” . 

وقال جعفر الصادق سيك يب في هذه الآية : «لمن كان له قلب يعني 
قنيا يسمع ويعقل ويبصرء فكلما سمع خطاب الله بلا واسطة فيما 
ينه وبين الحق» يعقل ما من عليه بالإيمان والإسلام من غير مسألة ولا 
شفيع ولا وسيلة» كانت له عند الله في الأزل وبتصرفه في أقدار الباري 
غسه» وملكوته وأرضه وسمائه» واستدل بها على وحدانيته وقدرته 


مشيكته )7 . 


1- من الآية 16 والآية 17 سورة الزمر. 

م الآية 37 سورة ق . 

3 ساقطة من باقي النسخ وهو الصواب . 

4 - نصوص صوفية غير منشورة 149 . 

5 في ح للقلب. 

6 - عرائس البيان 275/2. 

7 - التفسير الصوفي للقرآن عند الصادق 199 . 
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الحدث» عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد »؟. وقال القاس" 
ميب في هذه الاية: «لمن كان له قلب حي أو ألقى السمع إلى كل وعظ 
وذكر وهو شهيد» يشهد ربه بقلبه وروحه» فيستفيد منه طرق الفوائد 
الموجودة في تلك المشاهدة ». وقال ابن عطاء يَعَِهُ : «قلب لاحظ الحق 
بعين [ التعظيم ]“» فذاب وانقطع عما سواه» وإذا لاحظ القلب الحق بعين 
التعظيم لان وحسن)” . 

وقال أبو بكر الواسطي ريمال في قوله تعالى : #لمن كان له 
قلب*3 الآية: ولا تنفع المشاهدة ما دامت مقارنة الأمال» ولا تنفع 
العلوم ما دامت مفارقة الأعمال». وقال الشبلي فيب : « موعظة القرآن 
لمن قلبه حاضر مع الله لا يغفل عنه طرفة عين». وقال بعضهم: «علامة 
الخير في السماع أن يسمع العبد بفناء أوصافه ونعوته» ويسمعه بحق 
من حق ) . 

وقال الإمام الورتجبى يالله فى هذه الآية : «أثبت الله سبحانه رؤية 
أنوار حكمته الأزلية؛ وسناء الكبرياء والعظمة؛ وظهور قهر جباريته لمن 
له قلب وله إلقاء السمع» وله شهود السر. والقلب عبارة عن يقظة دائرة 
الفطرة القدسية» إذ خلقها الله من نور فعله الخاص» وهو يتجلى له 
من نور صفته ونور ذاته» وهناك لطيفة كبرى وهي سر اليقظة حولها 
دائرة العقل» ووراء الدائرة حواشي فعله التي تحتها ستر الصفات» ثم 
تحت ذلك الستر ظهور الذات» فهو بذاته وصفاته حافظ فعله الخاص» 
ألبس ستر الفعل العام على غاشيتهاء وحولها عالم الملك والشهادة. 
وباطنها [ كشف ]“ الصمدية وجلال الأزلية» وبينها وبين الحق لم يبق 


3 من الاأية 37 سورة ق . 
4 - ساقطة من م. 
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حجاب إلا حجاب امتناع قدمه عن إحاطتهاء وذلك الكشف والعيان» 
من بدو وجودها/ إلى أبد الأبد لا ينقطع» لذلك قال الشبلي : وقتي(154 /ب) 
مسرمدء وبحري بلا شاطئ, سقط عنها أعداد التجلى, إذ لم يبق بين 
حت [ وبينهما]! جريان الحوادث» ولتلك اللطيفة عيون وأسماع» إذ كل 
وجود سمع وبصرء فجميع سمعها وبصرها مشغولة بخطاب الله ورؤيته› 
قت سمعها لأصوات وصلة الأزلية. وشهدت أبصارها مشاهدة 
ونقربة» وجعلها مركب [ سيرها]” وطيرانها إلى عالم الملكوت» ورأت 
ص رة ية البصر ما رأت بلا واسطة» وسمعت بسمع الظاهر ما سمعت 
< وسيلة» فإذا رأى صاحب هذا القلب شيئا من عجائب صنعه» صار 
حضعا لعظمته» خاشعا لهيبته» مطيعا لأمره» جعلنا الله وإياكم من 
ححاب القلوب» وأقر عيوننا بأنوار الغيوب ه)ة3. 

قال الواسطي : «أي لذ كرى لقوم منخصوصين لا لسائر الناس» لمن 
> - نه قلب أي في الأزل» وهم الذين قال الله تعالى : (إزومن كان 
ك فأحيينان” 4 ). وقال يفنا ( المشاهدة تذهل» و[الحجبة]6 
تعههء لأن الله تعالى إذا تجلى لشيء خضع له وخشع» وهذا الذي قاله 
صصى صحيح فى حق أقوام» وهذه الاية تحكم بخلاف هذا لأقوام 
حرین» وهم أرباب الکن يجمع لهم بين المشاهدة والفهم. فموضع 
مهي محل المحادثة والمكالمة وهو سمع القلب» وموضصع المشاهدة 
ع علب وللسمع حكمه وفائدته» وللبصر حكمه وفائدته» فمن 
- - مر عي النسخ وبينها. 
مي قي التسخ سيرانها. 
عر تبيان 274/2. 
سے لآية 123 سورة الأنعام . 


د - عرس بيان 275/2. 


ج ى حية. 


)1/155( 
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هو في سكر الحال» يغيب سمعه في بصره» ومن هو في حال الصحو 
والتمکین» لا يغيب سمعه في بصره» [لتملکه ]! ات الال وف 
بالوعاء الوجودي المستعد لفهم المقال» لأن الفهم مورد الإلهام والسماع» 
والإلهام والسماع يستدعيان وعاء وجودياء وهذا الوجود موهوب منشأ 
إنشاء ثانيا للمتمكن في مقام الصحوء وهو غير الوجود الذي يتلاشى 
عند لمعان نور المشاهدة لمن جاز على ممر الفناء إلى [ مقر ]2 البقاء )3 . قاله 
السهروردي ميب . 

«وقد مثل بعض الحكماء تفاوت / الناس في الاستماع فقال: إن 
الباذر خرج ببذره فملاً منه كفه» فوقع منه شيء على ظهر الطريق» فلم 
يلبث أن انحط عليه الطير فاختطفه» ووقع منه شيء على صفوان» وهو 
الحجر الأملس» عليه تراب يسير وندى قليل فنبت» حتى إذا وصلت 
عروقه إلى الصفا لم تجد مساغا تنفد فيه» فيبس ووقع منه شيء على 
أرض طيبة فيها شوك نابت فنبت» فلما ارتفع خنقه الشوك فأفسده 
فاختلط به» ووقع منه شيء على أرض طيبة ليس على ظهر الطريق 
ولا على صفوان ولا فيها شوك» فنبت ونا وصلح» فمثل الباذر كمثل 
الحكيم» ومثل البذر كمثل صواب الكلام» ومثل ما وقع على ظهر 
الطريق» مثل الرجل يسمع الكلام وهو لا يريد أن يسمعهء فما يلبث 
الشيطان أن يختطفه من قلبه فينساه» ومثل الذي وقع على الصفوان 
مغل الرجل يستمع إلى الكلام فيستحسنه» ثم تفضي الكلمة إلى قلب 
ليس فيه عزم على العمل» فينسخ من قلبه» ومثل الذي وقع في أرض 
طيبة فيها شوك» مثل الرجل يستمع الكلام وهو ينوي أن يعمل به» فإذا 
اعترضت له الشهوات قيدته عن النهوض بالعمل» فيترك ما نوى عمله 
1- في ع لتمكنه. 


2- في باقي النسخ مقار. 
3- عوارف المعارف 17 . 
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عنبة الشهوات كالزرع يختنق بالشوك» ومثل الذي وقع في ار 
الب ا با ب E‏ نب هواه ه)" . 

روى البخاري بإسناده عن أبي موسى الأشعري” ال » عن رسول 
له يق [أنه]ة قال:[ إنما مثلي ومثل ما بعشني الله به» كمثل رجل أتى 
هما فقال: يا قوم. إني رأيت الجيش بعيني » وإني أنا النذير العريان 
سلتجاء فأطاعه طائفة من قومه» فاد جوا فانطلقوا على مهلهم فنجواء 
٠‏ كذبت طائفة منهم » فأصبحوا مكانهم ف فصبحهم الجيش فأهلكهم 
عو اا ا ا ومثل من عصاني 
وكذب بما جفت به من الحق] . 


وقال يل :[مثل ما بعشني الله به من الهدى والعلم» كمثل الغيث 

e aS EE Gt‏ ت الكلا ر155 /ب) 
قعشب الكثير» وكانت منها طائفة أخاذات أمسكت الماء فنفع الله بها 

لتاس» فشربوا وسقوا وزرعواء واضاب متها طائفة الخرىي» عا هي فيعاد 

< تمسك ماء ولا تنبت كلاءء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه» ما 


عشني الله به فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى 
لله الذي أرسلت به ه ”1 . 


-- المصدر نفسه 18 . (نقله دون تصريح ). 

= هو أبو موسى عبد الله بن قيس الاشعري» الفقيه المقرئ» وصاحب رسول الله و (ت 44ھ) ترجمته 
في : طبقات ابن سعد 4/ 79» تاريخ البخاري 5 / 23-22» أسد الغابة 3 / 265-263» غاية النهاية 

1 /| 443-442 طبقات الحفاظ 15 . 

0 

4 أخرجه البخاري في غير موضع منها: : في كتاب الرقاق» باب : الانتهاء عن المعاصي» ح 6482ء 
2034/4« ومسلم في كتاب الفضائل» باب : شفقته 2 على أمتهى ح 2283 2/ 1788 . 

5 أخرجه البخاري في کتاب العلمء باب : فضل من عَلمَ وعَلَمء ح279 535/1 ومسلم في كتاب 
لتماكل» ا بان کل امت ای ا بن 2282 1787/2 ع ف م ج 
0 7 / 139. 
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قال الشيخ أبو حفص شهاب الدين السهروردي سيك : وأعد الله 
تعالى لقبول ما جاء به رسول الله ية » أصفى القلوب وأزكى النفوس» 
وظهر تفاوت الصفاء والتزكية في تفاوت مسرو ماه 
هو بمثابة الأرض الطيبة التي أنبتت الكل والعشب الكثير» وهذا مثل من 
انتفع بالعلم في نفسه واهتدى» ونفعه علمه وهداه إلى الطريق القويم من 
متابعة رسول الله يه . ومن القلوب ما هو بمثابة الأخاذات» أي الغدران : 
جمع أخذ وأخاذ» وهو المصنع والغدير الذي يجتمع الماء فيه» فنفوس 
العلماء الزاهدين من الصوفية و[الشيوخ]! تزكت» وقلوبهم صفت» 
فاختصت بمزيد [الفائدة]2 فصاروا أخاذات. قال مسروق: صحبت 
أصحاب رسول الله يغ فوجدتهم كالأخاذات» لأن قلوبهم كانت واعية 
فصارت أوعية العلوم بما رزقت من صفاء الفهم»”. 

«وروى بإسناده عن عبد الله بن ال یله قال: حين نزلت 
هذه الآية: [وتجيها أذن ولعية 4” قال رسول الله يله لعلي : إسالت 
الله تعالى أن يجعلها أذنك يا على . قال على : فما نسيت شيعا بعده 
ونا كان لی أن انمد 19 قال انو یکا فت د دة فال 
#وتجيها أذ وابعية 4 آذان وعت عن الله أسراره. وقال أيضا: واعية 
فى معادنها ليس فيها من شاهدها شىءء هى الخالية عما سواه» فم 
ا ا د 


1- ساقطة من ع و م. 

2 - في ع الإفادة. 

3- عوارف المعارف 11 . 

4- لعله عبد الله بن الحسن الهاشمي القرشي» تابعي (ت 145 ه) ترجمته في : تاريخ بغداد 9/ 431- 
4 الإصابة 5 / 186-185. الأعلام 4 / 78. 

5 - من الآية 1 سورة الحاقة. 

6 جامع البيان 29/ 55» الجامع لأحكام القرآن 18 /171» الدر المنثور 6/ 407. 

7- عوارف المعارف 12 . 
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وقال جعفر الصادق يمال في هذه الآية : «آذانا فتحها الله للمواعظ 
شرح قلوبا لقبول تلك المواعظ» وسهل على نفوسها استعمال تلك 
داو عي مايا . وقال أيضا : « تلك آذان أسمعها الله فى الأزل 
حص به» فهي واعية من الحق كل خطاب)5. 

قل رىي شی لله اڅ في قوله تعالى : (وتعيها أذ زولعية 74 
سات هواتفها بالحقيقة إلا أسماع الأسرارء التى خلقت من 
ر رللأرواح» والعقول تسمعها من الحق وتفهمها بالحق ه)2. 

فاستمع أيها الطالب لنصيحة المشائخ, واحفظ أقوال ذوي القدم 
ر سخ ) واتبع نعوت أهل المجد الشامخ, والق لهم أذن فۇادك› واستجب 
هذا دعوك لما يحيي قلبك وبميت نفسك» واخرج عن أوصاف بشريتك»› 
حر ]ة بسبب ذلك الشرف الباذخ . قال تعالى : يا يها الذين ءامنول 
تجيبول لله وللرّسو[ إذ[ حعاڪم لا يحييكم 4 الاية. 

قال الشيخ أبو القاسم الجنيد سيل فى هذه الاية: «قرع أسماع 
عم مهم حلاوة الدعوة» وتنسموا روح ما أدته إليهم الفهوم الطاهرة 
ع_ لدناس» فأسرعوا إلى حذف العلائق المشغلة قلوب الواقفين معهاء 
- محموا بالنفوس على معانقة الحذر» وتجرعوا مرارة المكابدة» وصدقوا 
> فى المعاملة» وأحسنوا الأدب فيما توجهوا إليه» وهانت عليهم 
عبات ع وعرفوا قدر ما يطلبون»› فاغتنموا سلامة الأوقات»› و سجنوا 


- رگ البيان 2/ 30 . 
چ aT‏ 
چ لآية 24 سورة الأنفال. 
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الذي لم يزل ولا يزال »". 
وقال أبو بكر الواسطي يمال في هذه الآية: #إذل حعاكم لا 
يحييكم €“ «حياتها تصفيتها من كل معلول لفظا وفعلا»؟. وقال 
جعفر الصادق َم فى هذه الأية : «إذا دعاكم لما يحييكم حياة القلوب 
(156/ب) في المعاشرة» وحياة الأرواح في المحبة» وحياة النفوس في المتابعة. | 
وقال أيضا: أجيبوا إلى الطاعة ليحيي قلوبكم . وقال أيضا: إذا دعاكم 
لما يحييكمء الحياة هي الحياة بالله» وهي المعرفة کما قال الله تعالى : 
ميته حياة ميّبة 3024 . 
وقال ابن عطاء ييا في قوله تعالى: #استجيبول لله4“ 
الآية: «الاستجابة على أربعة أوجه: أولها: إجابة التوحيد» والثانى : 
إجابة التحقيق› والثالث : إجابة التسليم» والرابع : إجابة التقريب . 
فالاستجابة على قدر السماع» والسماع من حيث الفهم. والفهم 
با لمتكلم» زوجو ال ا نمج ان عون كاده لا تنحصر: #قز 
لوا ن البح رم داد لكلمات رقو 4" الآية)6 . وقال بعضهم: 
« استجيبوا لله بسرائر کم » وللرسول بظواهركم. إذا دعاكم لما یحییکہ 
حياة النفوس بمتابعة الرسول» وحياة القلوب بمشاهدة الغيوب» وهو 
الحياء من الله برؤية التقصير)2 


وقال الإمام الور نجبي ر سیل له في قوله تعالى : #استجيبول لله 


1- عرائس البيان 1 /309. 

2 من الآية 97 سورة النحل . 

3 عرائس البيان 309/1 . 

4 من الآية 24 سورة الأنفال . 

5 من الآية 104 سورة الكهف . 
6 - نصوص صوفية غير منشورة 54. 
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رسو[ 4 الآية: «طيب أرواحهم بنسيم روائح قدس ندائه» وفتح 
دن قلوبهم بحلاوة دعائه» وشوق أسرارهم بلذيذ خطابه» وجعلهم 
مستبشرين بلطيف حكمه على وجدانهم أنوار قربه» ألا ترى كيف قال 
تعانى : يا زَيَها الذين) ءأمنول أستجيبول لله 34 دعاءه لا لأنفسكم» 
وحظوظكم وطلب أعواض أعمالكم, استجيبوا -ببذل أرواحكم 
“شباحكم» لداعية الأزل حيث دعاكم منه إليه قبل وقوع حدوثيتكم»› 
دعاكم بوصف السرمدية من محبته لكم وشوقه إليكم فأحبوه» واشتاقوا 
.يه بمحبته وشوقه» واستجيبوا للرسول بمتابعة أمره فإنه روح الصغرى 
من عالم الملكوت» أدرك من روح الكبرى» وهي نعوت الجبروت»› 
حداة القدم ليحييكم بروح الصغرى والكبرى» وأيضا لما يحييكم, أي 
مشثاهدته الأزلية. وقربته الآبدية» ومحبته الصفاتية ومعرفتها الذاتية )2 
ثم [قال]” ا : | (1/157) 
8 إِذَا شفْت أن تَلقَى السَّعَادَةَ وَالممَى وَتَبْلعٌ مَاعنْهُ الرّجَال تَوّلت 
- فَطَهُرْ بماء الذ كر قَلَبَكَ ججاهدًا بصذق اللبا وَاعْسِلهُ من كل علة 
اذا هنا ظرف مستقبل» مضمنة معزى الشرط› وهي التى 
حتص بالدخول على الجملة الفعلية عكس الفجائية» وشكت ردت › 
وهو 0 م وأن 0 a‏ ناصب e‏ مثل : 
53 
ه سعادة ضد الشقاوة وهی الراحة . ا منيةق وهى ما 
يتمناه القلب . وتولت رجعت» والتاء المصدرة في تولى فاء [ الكلمة ]2 
من الآية 183 سورة البقرة. 
اهن الآية 25 سورة السا 


4- في باقي النسخ الكلم. 
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على وزن تدلى» وقد تكون زائدة للبناء» فيقال: ولى كما يقال دلى. 
وقرلة: فطهر اة الذكر الباء رايظة تين الشرط و الراب رالا فى غا 
الذكر للاستعانة» وهي الداخلة على آلة الفعل» نحو: كتبت بالقلم. 
قيل: ومنه باء البسملة» لأن الفعل لا يتأتى على الوجه الأكمل إلا بها. 
والماء مضاف إلى الذ كر من باب إضافة المشبه به للمشبه» بعد حذف أداة 
التشبيه» أي الذكر الذي هو كالماء فى أن كلا منهما يطهر به ويغسل. 
والقلب هو القوة المستعدة للفهم» وقد تقدم الكلام عليه عند قوله: 
فإن شعت أن تنفيه فاترك خواطرا. وجاهدا: منصوب على الحال» وهو 
اسم فاعل من جهدته جهدا وأجهدته بلغت مشقته» وجهدت في الأمر 
بلغت فيه الجهد . والباء فى بصدق» للاستعانة أيضاء واللجا الاضطرار 
الاجا ٠‏ 
يقول والله أعلم : إذا شعت أيها الطالب الصادق وأردت لقاء السعادة 
والراحة فى الدنيا والاخرة» وشهود المنة فى السر والعلانية» وأحببت بلوء 
الى وغ الان حت ال د لهات الدعئاقر لك عو حه 
أرباب الدليل والبرهان» فعليك بتطهير قلبك وغسل فؤادك بذ كر ربك. 
الذي هو كالماء يطهر القلوب من الأدناس» ويغسلها من الخبائث» ح_ 
كونك جاهدا بصدق اللجا والاضطرار إلى الله عز وجل» وكذا اغس 
(157/ب) من كل علة كالغل والحسد والحقد»/ وقد يراد بالعلة مطلق الحظوة 
والشهوات» فإن ذكر الله قطب تدور عليه جميع الخيرات» به ينال الب 
كل خير وفضل وبركة» ورحمة وسعادة في الدنيا والآخرة» وجميع ء 
فيه رضاه وبه يكشف عن القلب حجاب الأغيار والأكدار» ويزول ى 
عماه» وإلى ذلك أشار الناظم بقوله في بعض كلامه: [ الكامل ] 


ذكر الإلاه Da‏ یتال رضاه ويرول عن بصر الفراد عه 
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کم قذ سَمَابدَوَامهِ من مُخلص فيه اشرق في الود سَنَاه 
O at‏ في كل آن لا رال يراه 
من غَيْر أن لا ولا كيف ولا EEE‏ 
علقت به الأَكَوَانٌ لما أن غَذدَا ا 0 
حى غَنيًا بالإلآه تن الْوَرَى ا أغناة ما اعناة 
EE EE‏ 
تقزم نَلَّهُمْمِْرَئُهِمْ ‏ رِصْوائهإذْلَمْ برا إلا 
قذعَابَ في لَامُوته تَاسُوتُهُمْ ‏ مقط ذَكْرِقُلُوبِهِمْ إا 
مْقُولْهُمْ في وره مَعْمُوسَة2 وَلِسَانُهُمْ لاه بذك رِسْمَاه 
مهم هم والله أَرَبَابُ الى تركواالْمَنَاءَ[وَأَعْنَمُوا لبَمَاهُ]5 
واعلم أن سبب السعادة في الدنيا والآخرة» ووسيلة الراحة الدائمة 
نسر والعلانية» هي طهارة القلب بالذكرء الذي هو كلماء» يطهر 
قب من جميع الخبث» كالغل والغش والحقد والحسد» ويغسله من 
سر علة» كالشهوة والرياسة وحب الدنيا والناس والجاه والرفعة والكبر 
لعجب والرياء والسمعة» وما أشبه ذلك من الأوصاف [الرديعة ]© 
أخلاق الذميمة» إذ لا سبيل لطهارة القلب من هذه الأكدار والأغيار 
حوعة في جبلة الإنسان» بحكم الطبيعة الغريزة إلا بذ كر الله عز وجل» 


0 ل 


- مر خي النسخ لحبيبه» وكذلك فى الديوان. 

-- مر عي النسخ ناظراء وكذلك فى الديوان. 

قت ٌ_ لديوان إلا هو . 

- نو وم وأعلقوا بيقاه» وكذلك فى الديوان. تنظر أبيات الحراق فى ديوانه 242 . 
ص مر دفي النسخ الرذيلة. 
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(1/158) إذ الذكر كالماء العذب» مهما وقع/ في قلب [ نجس]! بتلك الأغيار 
والأكدارء إلا وتطهر من حينه بحول الله وقوته» كما تتطهر الأرض 
[من ]2 النجاسة بالماء» ويغسل به الثوب من الوسخ وجميع الخبث» 
ومهما نزل الذكر على قلب ميت بحب الشهوات والحظوظ ومتابعة 
الهوی» إلا وحيي من حينه بفضل الله وكرمه بحب مولاه» وعاش برؤية 
بهائه وسناه» كما ويحير_إلرضر _بعم موتها 34 بنزول الماء من 
السماء. وتعيش بأن تنبت العشب والكلاء وتخضر بعدما كانت مغبرة» 
ومهما نزل الذكر بقلب» إلا وسالت أودية المعانى فيه بقدرهاء واحتمل 
السيل زبد التوحيد رابيا بنعت التجريد والتفريد» كالماء إذا نزل من 
السماء» فسالت أودية بقدرهاء ومهما نزل الذكر بقلب إلا واهتز بأنوار 
الذات والصفات» وأرب بأسرار الجلال والجمال» وأنبت من كل زوج 
ال ا 

وریت وأنبتت) سن ڪل زوج بهيج 4“ بعدما كانت هامدة إذ 
قال تعالى : #وجعلنا من الماء ڪل څر حر ي فكما جعل الله 
من الماء كل شيء حي» كذلك جعل من الذكر كل فضل وبركة» وخير 
ورحمة» وسر وسعادة . 
روى البخاري ومسلم أن رسول الله بي قال :[مشل الذي يذ كر الله 
والذي لا يذ كر كمثل الحي والميت؟) وذلك لأن الذاكر مغمور بانوار 
ا مذ كور ومحفوف بأسراره» لأن الذ كر وسيلة للمذكورء والمذ كور أزلي 


ات في باقي النسخ ناجس . 

2- في ع وم و. 

3 من الآية 16 سورة الحديد . 

4- من الآية 5 سورة الحج. 

5 من الآية 30 سورة الانبياء . 

6 أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب: فضل ذكر الله عز وجل» ح 6407 2012/4« ومسل 
في كتاب صلاة المسافرين» باب : استحباب صلاة النافلةء ح 9 539/1 . 
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لذات» واسمه عين ذاته وصفاته» فمهما ذكره الذاكر إلا وطفحت عليه 
حوارالأزل» ونفحت عليه نسمات القدم» فعبقت بنسيم مذ كوره أركان 
فۇاده» وزوايا قلبه» واستضاءت بأنوار أزله أرجاء عقله» فيحيى بعرف 
لقدم» ويعيش بأنوار الأزل . 

روى مسلم عن رسول الله يله أنه قال:[ لا يقعد قوم يذكرون الله 
تعالى إلا حفتهم الملائكة. وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» 
وذكرهم الله فيمن عنده)"» أي حفتهم ملائكة القرب» / وغشيتهم(158/ب) 
رحمة الفناء في المذكورء ونزلت عليهم سكينة البقاء به» وصاروا 
مذكورين عنده» بعدما كانوا ذاكرين له» بخلاف الغافلين عن ذكر الله» 
فإنهم مغمورون في ظلمات الشهوات والحظوظ» ومحفوفون بأكدار 
نسوى وأغيار الهوى» من حيث الغفلة عن ذكر الله لأن الغفلة من 
ران الشك والشرك» وران الشك والشرك من الوقوف مع ظاهر الرسوم» 
والتقيد بقيود الحوادث» فمهما غفل العبد عن ذكر الله إلا وأضرمت 
مقدحة الهوى في قلبه» ووسوس ا و ا وأوقعه 
في معصية» وربما إذا لم [ يعداركها]” بالتوبة أوقعه في الشرك والعياذ 
بالله» فيصير ميتا بسبب غفلته عن الله ومتابعته هواه . 


[روى ]3 ابن بي شيبة“ عن رسول الله يب أنه قال :ما من آدمي 


1- أخرجه مسلم في كتاب الذكر... باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن» ح 22700 2074/3 
وأبو داود في كتاب الصلاةء باب: في ثواب قراءة القرآن ح 1455ء 71/2, والترمذي في كتاب 
الدعوات» باب : ما جاء في القوم . ٠ح‏ 8 429/5« وابن ماجة في كتاب الأدب» باب : فضل 
الذكر ح 3791. 2 /1245. وأحمد في مسنده» ح 3.9779 / 457-456. 

2 - في باقي النسخ يدركها. 

3 في ع قال. 

4- هو أبو بكر عبد الله بن إبراهيم العبسي الكوفي» يعرف بابن أبي شيبة:» المحدث الحافظ (ت 235ه) 
ترجمته في: تاريخ بغداد 271-66/10 سير أعلام النبلاء 127-122/11ء تذكرة الحفاظ 
42 433. العبر للذهبي 422-421/1. تهذيب التهذيب 4-2/6. شذرات الذهب 
85/2 . 


)/19١ 
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إلا لقلبه بيتان» في أحدهما الملك وفى الآخر الشيطان» فإذا ذكر الله 
تعالى خنس» وإذا لم يذكر الله تعالى» وضع الشيطان منقاره في قلبه 
ووسوس له هھ" . 

فالناس متفاوتون في الذكر على قدر معرفتهم بالمذكور» فمن 
كشف له عن حقيقة الذات» كان ذكره بالسرء وذلك ذكر المشاهدة» 
ومن كشف له عن أسرار الصفات» كان ذكره بالروح» وذلك ذكر 
المكاشفة» ومن كشف له عن أنوار الأفعال» كان ذكره بالقلب» وذلك 
ذكر المحاضرة» ومن كشف له عن آيات الأثرات» كان ذكره باللسان» 
وذلك ذكر العادة» فالمشاهد ذاكر لله على الدوام فى حال النوم واليقظة 
اتر ا ينعسي ما ار ر و توغ ,ولا م 
ولا موت ولا حياة عند صاحب هذا المقام الأعلى» من حيث فناؤه عن 
وجوده وبقاؤه بربه» بل ما عنده إلا محض تلون الأحدية» فافهم . 

الات ذاكر لله كن حال سغورة ف وای العادة اک 
لله في حال ذكره/ باللسان فقطء فالمشاهد ذاكر وإن كف روحه وقلبه 
ولسانه عن الذكرء والمكاشف ذاكر وإن كف قلبه ولسانه عن الذ كر 
والحاضر ذاكر وإن كف لسانه عن الذكر» وصاحب العادة ذاكر فى 
E NA ag E‏ 
بالنسبة لما دونه» وغافل بالنسبة لما فوقه» والأخص منهم يستلزم وجود 
الأعم ولا عکس» فمن كان ذاكرا لله بسره» فهو ذاكر له بسائر جوارحه 
لأنه أخص» ومن كان ذاكرا لله بلسانه فقط» فلا يلزم من ذكر اللسان ذكر 
الجميع لأنه أعم» وقس على هذا الذاكر بالقلب مع الذاكر بالروح» ولا 
يكمل أمر الجميع إلا بذ كر الجميع, واللّه مع الجميع في حال ذكرهم إياه» 
وعند ظنهم به الخير والسعادة . 


1 الدر المنثور 6 / 722 والحديث فيه فيما معناه. 
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روى البخاري ومسلم عن رسول الله يلغ أنه قال :قال الله تعالى : 
أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فن ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسي» ون ذكرني في ملا ذكرته في ما خير منه ه ]. فالعبد 
مذكور عند الله متى كان ذاكرا لله ولله امنة عليه في كل حال» إذ هو 
حون الك كر والمجاري عليه مهم ذكر العبد الله في نفسه بأن شاهده 
فيهاء ذكره الله في نفسه وأفناه فيهاء إذ قال تعالى: لإفااخروير ‏ 
لذكركم 2# ومهما ذكره في ملا الأكوان» ذكره في ملا الأنوارء 
وأيضا مهما ذكره في ملا الملك» ذكره في مل اللکوت» ومهما ذكره 

في ملا الملكوت» ذكره في مل الجبروت» ومهما ذكره في مل الجبروت؛ 

کن تن مال الما اع راان دک مل اليو ها 

ذكره فى ملا الأفعال» وإن ذكره فى ملا الأفعال» ذكره فى ملا الصفات» 

وإن ذكره فى ملا الصفات» ذكره فى ملا الذات» وهكذاء فإن : [الحسنات 

بعشر أمثالها] 3. 1 

وبالجملة» فإن ذكر العبد ربه في عالم [الحدوث ]4 ذكره في عالم 
نقدم» فالعبد على كل حال مذكور عند الله متى كان ذاكرا لله وله 
نة عليه في كل حال كما تقدم» فإن ذكره في عالم الفرق» ذكره الله 

في عالم الجمع. وهنا يصير الذاكر مذكوراء والمذكور ذاكراء/ إذ قال(159/ب) 

تعالى : إفمن) اهتدى فنا يهتدي لنفسة 26 فافهم . 

1- خرجه البخاري في كتاب التوحید» باب : قول الله تعالى: ويحذركم...ح 27405 2310/5 
ومسلم في كتاب الذكر...باب: الحث على ذكر الله تعالى ح 2675», 2061/3» والترمذي في 
الدعوات» باب: في حسن الظن. ..ح 3603 542/5, وابن ماجة في كتاب الأدب» باب : فضل 
تعمل ح 23822 1255/2) وأحمد في مسنده ح 9362, 389/3. 


< - من الآية 151 سورة البقرة. 
3 جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الصوم» باب : فضل الصوم» ح 1894ء 564/2 ومسلم 
5- في باقي النسخ الحدث . 


او 
ج- 


5 من الاية 108 سورة يونس. 
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قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي يبل : «الأذكار أربعة: ذكر تذ كره» 
وذكر تذكر به» وذكر يذ كرك» وذكر تذكر به» فالأول حظ العوام» وهو 
الذي تطرد به الغفلة» أو ما تخافه من الغفلة. والثانى: تذ كر به أي 
مذكور إا لمأب وما النعيم»:وإما القرب ونا البعد وغير ذلك :وإها 
لله عز وعلا. والغالث: ذكر يذ كرك» مذكورات أربع» الحسنات من الله 
والسيئات من قبل النفس ومن قبل العدوء وإن كان الله هو الخالق لها . 
الرابع: ذكر تذكر به» وهو ذكر الله لعبده» وهو ليس للعبد فيه متعلق» 
وإن كان يجيء على لسانه» وهو موضع الفناء بالذ كر أو بالمذكور العلي 
الأعلى» فإذا أدخلت فيه صار الذاكر مذكورا 5 ذاكراء وهو 
حقيقة ما ينتهي إليه في السلوك, #والله خير_وإ[بقو# 21 . وقال 
أيضا: «الذ كر الانقطاع عن الذكر إلى المذكورء وعن كل شيء سواه 
لقوله تعالى : (ولذڪ رإسم ريك وتبثّلإليه تبتيلا 4 أي انقطع 
إليه انقطاعا برفض ما سواه)” . 

وقال بعضهم: «إن الذاكرين على مراتب: قوم ذكروا الله بألسنة 
ناطقة وقلوب عارفة» حتى وجدوا حلاوة الذكر» وقوم ذكروا الله بأفعال 
مخلصة وطاعات مرضية» حتى نسوا أنفسهم لوصولهم إلى ما طارت 

ليه قلوبهم» وقوم ذكروا الله بحالاتهم حتى وقعوا في بحار الحياء» لأنهم 
نظروا إلى ذكر المولى إء ياهم في الأزل وبقاء ذكره عليهم في الأبد» فوجدوا 
ذكرهم بين ذكرين عظيمين فذابوا حياء» وصار الذ كر عندهم هباء). 
وقال بعضهم: « أتم الذ كر أن تشهد ذكر المذكور لك» بدوام ذكرك له)” . 


1- من الأية 72 سورة طه. 
2 درة الأسرار 1 . 

3 الاية 7 سورة المزمل. 

4- المصدر السابق نفسه 200 . 
5 عرائس البيان 1/ 32. 
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قال تعالى : #فاؤكروير أذكركم 4 '. قال ابن عطاء 
جيب في هذه الآية: «اذكروني من حيث أناء أذكركم من حيث أناء ولا 
تذكروني من حيث أنتم» فيقطع دوني ذكركم)" . 

وقال الإمام الورتجبي يَمَاِهُ في هذه الأية : « فاذكروني بلسان الأسرار 
“ذكركم بكشف الأنوار» واشكروا لي / بخالص العبودية ولا تكفرون»(1/160) 
يعد إدراك المعرفة» وأيضا فاذكروني بالإعراض عن الكون أذكركم بارتفاع 
نبون» واشكروا لي ببذل الأشباح» ولا تكفرون بتعذيب الأرواح. وأيضا 
فاذكروني في زمان الغفلة» أذكركم بإنزال الرحمة» واشكروا لي بقصد 
نقربة» ولا تكفرون بمساوئ البشرية» وأيضا فاذكروني برؤية ذكري لكم 
في الأزل» قبل ذكركم لي أذكر نفسي لكم كما ينبغي ليء لأنكم لا 
تطيقون أن تذكرونى بحقيقة الذات والصفات» وكيف يذكر الحادث 
صفات القدي» والآالسنة عن وصف ثنائه خرسةء والعيون عن إدراك 
جماله منطمسة» والأسرار عن البلوغ إلى كنه عظمته فانية» واشكروا 
ني بتعريف العجز عن أداء الشكرء ولا تكفرون برؤية ذكركم لي» لأن 
ذكركم في واجب حقي كفره)" . 

واختلف في ماهية الذكرء فقال بعض العراقيين في قوله تعالى : 
وفاذكروير_لذزذكركم 4 قال : «سر مع الحق يحتمل به المواردء 
وهو ذكره إياك» ولولا ذكره إياك ما ذكرته)* . ونحو هذا ما قاله الشيخ أبو 
عبد الرحمان السلمي َه : «بفضل حبه لهم أحبوه» كذلك ذكرهم 
بفضل ذكره لهم ذكروه). 

وقال بعض المتأخرين من أهل خراسان : « كيف يذكر الحق بعقول 
مصنوعة وأوهام مطبوعة» وكيف يذكر بالزمان من كان قبل الزمان» 
على ما هو به» إذ الحق سبق كل مذ كور»". ونحو هذا ما قال بعضهم: 


1 - من الآية 151 سورة البقرة. 
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أتم الذكر أن تشهد ذكر المذكور لك بدوام ذكرك لهء قال الله تعالى : 
#فاذكروير_أذكركم 4 '. 
وقال بعض البغداديين : «الذكر عقوبة لأنه طرد الغفلة» ومالم تكن 
غفلة فما معنى الذكر)* . ونحو هذا ما حكى أن الشبلى قال فى مجلس 
الجنيد في ولهه: «اللهء قال الجنيد : يا أبا بكر الغيبة حرام)* . قيل: معناه 
إن كنت غائبا فذكر الغائب غيبة» وإن كنت حاضرا فهو ترك الحرمة. 
«وويحكى أن أبا [الحسين]*2 النوري يَمَِهُ » بقي في منزله سبعة أيام 
(160/ب)لم يأكل ولم يشرب ولم ينم» وهو يقول الله الله» فأخبر الجنيد /بذلك 
فقال : انظروا أمحفوظ عليه أوقاته أم لا؟ فقيل: إنه يصلى الفرائض» 
فال اليد ك الذي ل وج للشيظان عليه سك كم فال + قر 
حتى نزوره» فإما أن نستفيد منه أو نفيده, كل عليه الجنيد فقمال: 
يا أبا [الحسين]" ما الذي دهاك؟ فقال: أ اقول الله الله زيدوا عليء فقال 
الجنيد ارو : الله الللم هل قولك : الله باللهء أم قولك الله بنفسك؟ 
فإن كنت القائل الله بالله» فلست القائل له وإن كنت تقول بنفسك» 
فأنت مع نفسكء [فما]” معنى الوله؟ فقال: نعم المؤدب كنت» وسكن 
عن ولهه ه) . 
[ روى ]” الأستاذ أبوالقاسم القشيري يال » عن أبي الحسين النوري 
أنه قال : « سألت ذا النون المصري رضى الله عن الذكر فقال : غيبة الذاكر 
عن الذكر»؟. وقال أبو بكر الواسطي كيال : « حقيقة الذكر الإعراض عن 


1- رسالة في شرح أسماء الله الحسنى 43. 

2- في ع وم الحسن. 

3- في ح فيها. 

4- عرائس البيان 6/1 . 

5 - في ع قال. 

6 الرسالة القشيرية 224» وفيها سفيان الثوري بدل أبي الحسين النوري . 
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الذكر ونسيانه والقيام بالمذ كور». وقال أبو العباس الدينوري” يان : 
«أدنى الذ كران تنسى ما دونه ونهاية الذ كر أن يغيب الذاكر فى الذ كر 
عن الذكر»”. ۰ 
وهذا كله لعمري يوجد في مقام الفناء» عند توالي السكرات 

وصلافة الأحوال بنعت التلوين ومحو التمكين» لأن السائر فى ابتداء أمره 
يذ کر الله من وراء حجاب بلسانه» فإذا دام عليه ت و 
حلاوته بقلبه» بعد نفى الخواطر الشيطانية» وترك الهواجس النفسانية» 
إذ القلب متعلق باللسان وله التفات إليه عند نطقه وتحركه» فإذا تحرك 
اللسان بذكر الله» التفت إليه القلب واشتغل بما يقول» فإذا بالخواطر 
والهواجس تتحرش وتهيج» عند التفات القلب لما يقول اللسان» فيصير 
نقلب يتقلب بين تشويش الخواطر» وثقل قول اللسان الله إذ ذكر الله 

حق» والحق ثقيل على البشرية» أي لا تطيق حمله لولا فضل الله ورحمته» 
وتأييده ونصرته» إذ قال تعالى : 1iJ}‏ سنلقر_ ڪليڪ قول فقيل 4# 
قإذا استمر/ اللسان على ذكر الله تضاءلت الخواطر وصار القلب تارة( 1/161) 
بتارة» أي تارة غفلة وتارة يقظة. فإذا زاد اللسان فى الذ كر ودام عليه» 
فمحلت. الخراطر الظلمانية»» وتحركت الرارذات التورانية» افبسيب 
خركها تستضاء أرجاء الفؤاد» وتتلألاً أركان القلب» فيخر القلب صعقا 
من هيبة تلك الأنوار» فإذا أفاق قال: #سبح[انك تبت إليك #” من 
جميع الغفلات» #وأنا أو إلموهنين 4" بالمعارف والأسرار» فيشتغل 
1 - عرائس البيان 32/1 . 
هو أبو العباس أحمد بن محمد الدينوري» صوفي (ت بعد 340 ه) ترجمته في: طبقات 

لصوفية 478-475: حلية الأولياء 383/10»ءالرسالة القشيرية413-412»طبقات الشعراني 

121 الكواكب الدرية 516/1 . 
2 لكواكب الدرية 1/ 517. 


4- لاية 4 سورة المزمل. 
> مم الآية 143 سورة الأعراف . 
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بالذكر والتسبيح بنعت الحضور والانقطاع عن كل ما سوى المذ كورء 
فحينئذ يصير ذكر اللسان عقوبة غفلة الجنان» ويكون الذ كر أيضا غيبة» 
ويعود حينئذ ذكره هو غيبته عن الذكر وإعراضه عنه» لأن نطق اللسان 
علامة صوم القلب في مقام الفناء» وصوم اللسان علامة نطق القلب» لآن 
مقام الفناء محل الذهول والخمود والجمودء ولذلك قال بعضهم : «إني 
لأجد الحضور فاقول: يا الله او يا رب» فاجد ذلك أثقل على من الجبال: 
ل ول قال + لان اداع کد من وراء جات وهل رابك ليسا 
ينادي جليسه. وإتما هي إشارات وملاحظات ومناغاة وملاطفات) . 


مقام عزيز متحقق فيه القرب› ولكنه مشعر بمحو وموّذن بسکر» يكون 
إلى مقامه ومحله. فيقول : يا الله ويا رب» بلسان النفس المطمعنة العائدة 
إلى مقام حاجتها ومحل عبوديتهاء والروح تستقل بفتوحه وبكمال ا حال 
الروح بالفتوح» وأقام رسم العبودية بعود حكم النفس إلى محل الافتقار» 

فإذا تمكن الذ كر من القلب» وتشرّب معناه بنعت الطمأنينة به 
والطهارة ما فى حقيمته) والاغتسال من جنابة علة سوی مذ كورهء 
صار محلا لسكونه» و[ مرساة ]“ لتجلي نوره» فإذا استولى المذ كور على 
باطنه» استوى سره وجهره» وسمعه وبصره» ولسانه وقلبه» وصار وک 
لسانه كذ كر قلبه» وذكر قلبه هو ذكر لسانه» ويرى بسمعه كما یری 


2- في باقي النسخ مرصة. 


20-2-1110 


صرهء ويسمع ببصره كما يسمع بسمعه» ویڈ كر بهما كما یذ کر 
انه وقلبه» ويرى بلسانه وقلبه» كما یری بسمعه وبصره» ويسمع 
هما كما يسمع بسمعه وبصره» وهكذا تستوي سائر جوارحه وأجزائه, 
<متيلاء سلطان الحقيقة في كله واحتوائها على جميعه مع الثبات 
.عطاء كل ذي حق حقه» فإن ذكر الله بلسانه فلا يكن ذكره باللسان 
عقوية الجنان» ولا غيبة لاستواء أجزائه وكله» وإن وجد الحضور فلا 
يتقى عليه دعاء ربه لطمأنينة قلبه وطهارة نفسه وسكينة روحه» وتحقيق 
عم دیته» بل له بكل ذكر زيادة» لآن مذكوره قد تسمى بكل أسمء 
.كل اسم بركة ولا غناء [للمحب ] عن بركة للمحبوب» وإن كان 
عت فيه عن نفسه» وغائبا به عن حسه . 

فاجتهد أيها الطالب الصادق بصدق اللجا والافتقار وغاية 
١‏ حتياج والاضطرار» في طهارة قلبك بماء ذكر ربك» ولا تسمع كلام 
م يرخص في ذلك بكل حالء ولا تتبع مقال من يعلل ذلك» ولو أتى 
تى مائة فما فوقها من العلل» إذ جميع المقامات والأحوال تعلل بعدم 
إخلاص فيهاء أو[ برؤيتها ]” أو رؤية الإخلاص فيهاء إلا ذكر الله ليس 
ه علة إلا عدم كثرته؛ لأنه كالماء كلما كثر يدفع عن نفسه الخبائث»› 
بء كانت فيه [ما لا يحصى من النجاسة]ة» ألا ترى البحر كيف لا 
یکره كدر لكثرة مائه» ولو كان قليلا لكان يتكدر بحسب قلته ولو 
كدر ماء ألا ترى كيف وصف الله [ تعالی ]4 المؤمنين بالذكر الکٹیں 
.د قال تعالى:/ «والذاكرين الله كثيرل والذاكرات 1/102<5#) 
ءوصف المنافقين بالذكر القليل» إذ قال تعالى : وا يذكرون الله 


- - هي ع للحب. 
= هي ع وم رؤيتها. 
2 م الاأية 35 سورة الأحزاب . 
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إل قليلل 4 . فالمؤمنون بسبب كثرة الذكرء أعد الله لهم مغفرة وأجرا 
عظيماء والمنافقون بسبب قلة ذكرهم, كانوا في الدرك الأسفل من النار. 

فشد يدك أيها الطالب الصادق على ذكر اللّه» ولا تخاف لومة لاثم 
واستمسك بعروته على الدوام» [ تنل ]2 السعادة من الله محض الكرم» 
وتظفر بمنى قلبك من اقتطاف أزهار الصفات وأفانين الذات» وتبلغ ما 
عنه كثير من الرجال تولت ورجعت, إذ لا سبيل لوصول الحضرة الإلهية؛ 
إلا من باب ذكر الله تعالى . 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري بَا :«الذكر ركن قوي في 
طاريق ليق سات ديل فر لتاقي غذا الاروقة ولأ ضا اهن إلى 
الله تعالى إلا بدوام الذكر)ة . 


وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي َيِل : «اقرع باب الذكر باللجا 
والافتقار إلى الله بملازمة الصمت عن الأمثال ا ومراعاة السر 
عن محادثة النفس في جميع الأنفاس› إن أردت الغنى ) “. وقال أيضا: 
« حقيقة الذكر ما اطمأن بمعناه القلب» وتجلى في حقائق سحائب أنوار 
سمائه الرب 0 


فالعبد إذا ذكر الله عز وجلء ذكره الله بسبب ذكره إياه» وإذا ذكر 
الله عبده اطمأن قلبه إليه» بسبب ذكر الله إياه» إذ قال تعالى : # آلآ 
بؤذكر الله تلممئن القلومف 56# . قال أبو البقاء: « يجوز أن يكون 
مفعولا بهء أي الطمانينة تحصل لهم بذكرالله؛ ويجوز أن يكون حالا من 
القلوب» أي تطمئن وفيها ذكر الله )” 1 


1- من الآية 141 سورة النساء. 
قي مرج كله 

3 الرسالة القشيرية 221 . 

4- درة الأسرار 192 . 

5 المصدر نفسه 193 . 

6 من الآية 29 سورة الرعد . 

7 التبيان في إعراب القرآن 2 / 757 . 


مجلي الأماق وإثمد الأحداق . 0 ل 6 


وقيل : لا يظهر أن يكون مفعولا به» لأن ظاهر الباء ليست 
ستعدية» ومن حيث الإشارة يحتمل أن تكون الطمأنينة نتيجة ذكر 
هلكه لزه يوذ كر الله لل ج ذ كر العا ل [ذ قال سال 
(فاذڪرونر أذكركم 4!؛ كما تقدم» على أن را 
سابق بكل وجه» لأن ذكر الله للعبد قدي لود [ 2 حادث» 
جل أن تكن الظتمانينة تة ذك العبد لله ود كز العيند اة 
د کر الله لعبده. / إذ قال تعالى : #ولوا فض الله عليكم ور جمتهر 162 /ب) 
ما زڪر_منڪم من اح لبد[ . فعلى كل حالء القلب لا 
يتطهر من رجس السوى» ولا يغتسل من علة الهوى» ولا يطمعن إلا 
A‏ 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري َيل في قوله تعالى : #الذين) 
لممنو[ وتحمئن قلويهم بذك ر الله 4 الآية: « قوم اطمانت قلوبهم 
کر الله في الذ كر وجدوا سلوتهم» وبالذ كر صاروا إلى صفوتهم» وقوم 
صمأنت قلوبهم بذ کر الله لهم» فذكرهم الله بلطفه» وأثبت الاطمئنانية 
مي قلوبهم على وجه التخصيص لهم . ويقال: إذا ذكروا أن الله ذکرهم» 
ستروحت قلوبهم, واستيشرت أرواحهم» 0 أسرارهم . قال الله 


و : QJ}‏ باتعتر ]زه تبن الوب 6 تقريرا لها على ما 


ا ا 
وقال الروذباري” يَمَاِهُ : «اطمانت إليه لأنه [حلاها] بالنور 


- عل إلآية 151 سورة البقرة. 

E‏ ريده من ح. 

هر الآية 21 سورة الخون. 

+ - عرئس البيان 472/1. 

ت هم “بو علي أحمد بن محمد الروذباري» الصوفي ( ت 322 ه) ترجمته في : طبقات الصوفية 354 
36. حلية الأولياء 10 /356» تاريخ بغداد 1 / 332-329. صفة الصفوة 275-274/2» حسن 
عخرة 1 /400., الأعلام 5/ 308. 

ح مر عي النسخ حللها. 
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وشحنها بالأنس والسرورء فاطمانت إليه)* . وقال بعضهم : «قلوب أهل 
المعرفة لا تطمعن إلا بالله ولا تسكن إلا إليه؛ لأنها محل نظره. قيل: 
اطمأنت إليه لأنها لم تجد دونه موضع أنسه وراحته)” . 

وقال أبو بكر الواسطي يمب في قوله تعالى : #الذين) آمنوا 
وتمئن قلويهم بذحص لله 4 الآية: «قال هذه على أربعة 
ضروب : فالأول للعامة» لأنها إذا ذكرته ودعته اطمأنت إلى ذكرهاء 
فحظها منه الإجابة للدعوات» والثانية أطاعته وصدقته ورضيت عنه» 
فهم مربوطون في أماكن الزيادات اطمأنت قلوبهم إلى ذلك» فكانوا 
ممزوجي الملاحظة بشواهدهم» مفسودي الطبائع برؤية طاعاتهم . والثالثة 
أهل الخصوص الذين عرفوا الأسماء والصفات» وعرفوا ما خاطبهم الله به 
فاطمانت قلوبهم بذكره لهاء لا بذكرها له» وبرضاه عنها لا برضاها عنه. 
والرابعة خصوص الخصوص وهم الذين كشف لهم عن ذاته» وعلمهم 
علم صفاته» فأدرج لهم الصفات في الذات» وأراهم أن ما تعرف إلى 
[الخلق]* بأقدارهم وعلمهم أخطارهم؛ فعلموا أن سرائرهم / لا تقدر 
أن تطمغن إليه ولا تسكن إليه» ومن كانت الأشياء فى سره كذلك» 
إلى ماذا يسكن ويطمعن؟ فلا يجد قلبه طمأنينة لقدر المطمان إليه. 
كلما عادت الزيادة عليه رآها حجاباء لا يستقطع بالبر والنعم» لأنها 
حجاب مستور وهباء منثور» فإن عزمت [ على ]4 الدخول في هذا المقام: 
فاحتسب نفسكء و[ أعظم ] الله أجرك ه ٠ . ١‏ 

ثم قال تان : 


1- وَمَكنْ بكف الشرع امرك كله فدوتك إن لم تَفْعَل البَابُ سُدتَ 
1- عرائس البيان 1 / 472. 
2 - من الآية 29 سورة الرعد . 
5- في ع لا عظم. 


سيفي ماق وإثمد الأحداق 679 


الكف راحة اليد» أضيفت إلى الشرع من باب إضافة المشبه به إلى 
حشبه» بعد حذف أداة التشبيه» أي مكن أمرك كله بالشرع» الذي هو 
كالكف في أن كلا منهما يمسك ويحبس . والشرع مصدر شرع يشرع 
,ذ استفتح» وقد يكون اسما بمعنى الشارعء والمراد به الحق عز وجل» لأنه 
هم الشارع حقيقة» إذ قال تعالى : شرع لكم من الين 4' وقد 
ير د به الرسول يب » إذ هو المبلغ» وقد يراد به القواعد الدينية والأحكام 
نشرعية» وكلها تصلح هنا إلا الأول الذي هو بمعنى الاستفتاح» وله في 
سغة معان منها: قولهم شرعت خيلنا في الماء تشرع» كما تقول : تكرع, 
ومنها قولهم: أنتم في الآمر شرع» أي سواء. ومنها قولهم : شرعنا فلان 
تي حسبناء وهو مذ كرالشريعة كالحق والحقيقة» وحقيقتهما واحدة, إن 
حتت قلت: الشرع» وإن شعت قلت الشريعة» من حيث إشارتهما إلى 
حغرقة» بنعت إثبات الحكمة. 

وفدونك : تستعمل في الحث والإغراء؛ وهي اسم فعل» ومعناها 
ح. ومفعولها مقدر» والكاف للخطاب» وأصل دون في اللغة» أدنى 
مكّن من الشيء» ومنه الشيء الدون» وهو الدني الحقير» ثم اختصر 
. ستعير للتفاوت في الأحوال والرتب» فقيل : زيد دون عمرو في الشرف 
دا اي ا E‏ د جم 
ر حكم. قال تعالى : 0# يتخذ المومنون الكافرين أولياء من 
حور / المومنين #* أي لا يتجاوزوا ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين» (163/ب) 
ع تستعمل بمعنى عند» وبذلك فسرها الشيخ أو شا الفرغاني“ 
ع قول الشيخ ابن الفارض : 

تس .< 11 شورة الشورع: 

- سر لاية هلل سورة آل عمران. 


- عم ىب 'يوعثمان كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 
ف يشي درك 177/1 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق  -‏ ل يب م)ا 


[ الطويل] 
وَنَعْت جَلآل مك يَعْذْبُ دونه عذابي وتحلو عِنْدَهُ لي فليا 
وقد تستعمل بمعنى عن»› وهو المراد هنا. 
يقول واللّه أعلم : وإذا شعت أيها الطالب لقاء السعادة فى الدنيا 
والآخرةء وأحببت بلوغ التحقيق وغاية العرفان» بنعت الشهود والعيان» 
الذي تولت عنه ورجعت أرباب الدليل والبرهان» فعليك أيضا بتمكين 
الافات» ويصولن من سائر المهلكات» وكذا مكن أمورك به أي بالشرع, 
وشؤونك الدينية والدنياوية» فإن لم تفعل ذلك سدت باب العرفان عند 
وقوفك بهاء وغلقت باب الشهود والعيان عن دخولك منهاء وبقيت 
0 عبان او و 
ey‏ 2 و لول ی وإلى ذلك [أشا 5 
الشيخ أبو العباس تاج الدين أحمد» المعروف بالشريشي › بقوله یله 
[ الطويل ] 
قَقَمْ وَاجْتَدبْ ما دمه الشرعٌ واجْتَلبٌ ا خَصَّهُ بالمدّح فهو جَنَى الذرة 
إن تسم حو الفقر تفشك فاطرح ههوَاهًا وَجَانبهُ مُجَائبَةَ الشَّر 
ان الشريعة ظاهرا وباظنا ومعابعة الشكة 
حالا و[مقالا] ¢ والشر كله في المخالفة وارتكاب البدعة. روى ابن 


1 - ديوانه 32. 

57 ساقطة من م. 

3- شرح رائية الشريشي 15 . 
4- المصدر نفسه 18 . 

5 في ع مقاما. 
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مجة في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» أن رسول الله ولاق 
3 : [إنما هما اثنان : الكلام والهدي» فاحسن الكلام كلام الله وأحسن 
لهدي هدي محمدء ألا وإياكم ومحدثات الأمورء فإن شر الأمور 
محدثاتهاء وكل:محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالةء ألا لا يطولن عليكم 
لأمد/ فتقسى قلوبکم» آلا إن ما هو آت قريب» وإنما البعيد ما ليس(1/164) 
حت ألا إنما الشقي من شقي في بطن أمه؛ والسعيد من وعظ بغيره؛ آلا 
- قتال المؤمن كفرء وسبابه فسوق» ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ت<ث» ألا وإياكم والكذب» فإن الكذب لا يصلح بالجد ولا بالهزل» 
٠‏ < يعد الرجل حبيبه ولا يفي له. فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن 
عجور يهدي إلى النار» وإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى 
حة. وإنه يقال للصادق صدق وبرء ويقال للكاذب كذب وفجر ألا 
نعيد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا!! . 
وروى أيضا عن حذيفة يَوَإِثُ قال: قال رسول الله :لا يقبل 

اه .صاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا 
حبد ولا صرفا ولا عدلاء يخرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من 
س 

وروى الأستاذ أبو القاسم القشيري بإسناده عن بي عمرو بن ا 
ع_ سي عثمان سعيد ابن إسماعيل الحيري» ياه أنه قال: «من أمر 
ده على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمر الهوى على نفسه 


- ب صاحة في المقدمة» باب : اجتناب البدع والجدل» ح 46 1 /18. 
حه ي المقدمةع باب : اجتناب البدع والجدل. جح 49« 1 /19 5 
ل مسد سمعيرل بن بيد الصوفي» (ت 366 ھ)» ترجمته في طبقات الصوفية 454_ 
لسلس هه سبي 99 JAI‏ طتات الاو لمك JOS_-101‏ طبقات للشحر التي 
ا IIIS Vo‏ 


مُجلي اماق وإثمد الأحداق 


ووو تهترول! 2)84. 

عن الخلوه إل من اش افر ول ال ل . وقال أيضا:« علمنا هذا 

مشيد بحديث رسول الله يلغ )4 . وقال أيضا : «من لم يحفظ القران ولم 

يكتب الحديث,. لا يقتدى به فى هذا الأمر» لأن علمنا مقيد بالكتاب 
5 - 

والسنة» 


وحكي عن أبي يزيد البسطامي 2 يبه أنه قال ذات يوم لبعض 
أصحابه : «قم بنا ننظر إلى هذا الرجل الذي قد ]6 شهر نفسه بالولاية: 
وكان رجلا مقصودا مشهورا بالزهد» فمضىء فلما خرج من بيته» ودخل 
المسجد رمى ببصاقه جاه القبلة فانصرف أبو يزيد ولم ge‏ عليه: 

(164/ب) وقال: هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول الله / يي » فكيف 

يكون مأمونا على ما يدعيه)”. 

وحكي عنه أيضا أنه قال: «لقد هممت أن أسال الله تعالى أذ 
يكفيني مؤنة الأكل ومؤنة النساء, ثم قلت : كيف يجوز لي أن سال لله 
تعالى هذا ولم يسأله رسول الله يله » فلم ساله» ثم إن الله تعالى كفاني 
مونه ة النساء حتى لا أبالى استقبلتنى أمرأة أم جدار 8 2 

وحكي عنه أيضا أنه قال: «لو نظرتم إلى رجل قد أعطي مر 
1- من الآية 52 سورة النور. 
2 الرسالة القشيرية 408. 
3- طبقات الصوفية 159 . 
4- عوارف المعارف 36 . 
5 الرسالة القشيرية 431. 
6- ساقطة من ع وم. 
7 عوارف المعارف 37. 
8 الرسالة القشيرية 396. 
9- زيادة من ح. 
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نجدونه عنل الأمر والنهى»› وحفظ الحدود وأداء الشريعة )* . 


وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري سيبل : «وإذا أحكم المريد 
بيته وبين الله عقده» فيجب أن يحصل من علم الشريعة إما بالتحقيق» 
ماما بالسۇال من الأئمة» ما يؤدي به فرضه» وإن اختلفت عليه فتاوى 
فى الشريعة للمستضعفين» وأصحاب الحوائج والأشغال» وهذه الطائفة 
يس لهم شغل سوى القيام بحقه سبحانه» ولهذا قيل: إذا انحط الفقير 
عن درجة الحقيقة إلى رخصة الشريعة» فقد [فسخ ]2 عقده مع الله 
نض عهده فيما بينه وبين الله )” . 
وروى أيضا عن المرتعش“ عن أبي الحسين النوري َم أنه كان 
يمع : ومن رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه من حد ا الشرعي 
ع تقربن منه)” . وروی أيضا بإسناده عن أبي سعيد القرشي؟ عناين 
حخحصء يله أنه كان يقول ٠‏ «(من لزم نفسه أدب الشريعة نور الله قلبه 
ه_ هعرفة» ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحجبيب في أوامره وأفعاله 
ح<قه». وقال الجريري” َمل : «رؤية الأصول باستعمال الفروع» 


خد ته مم عمد غيل اله بی دد المرتعش النيسابوري» الصوفي ١ت‏ 328ه) ترجمته في : طبقات 
هة 349. حلية الأولياء 10/ 356-355. الرسالة القشيرية 431. مرآة الجنان 2 / 2295 
جم لدهك 2 / 3517 

سسة لقشيرية 439 . 

- معيم عبد الله بن محمد القرشي الرازي» الصوفي ١ت‏ 382ه) ترجمته في : حلية الأولياء 
5ل ل3 سير أعلام النبلاء 16 / 427 النجوم ا 0 شذرات الذهب 103/3 . 

> مه محص أحمد بن محمد الجريري» من علماء مشا يخ القوم» رت 311ه) ترجمته في : : طبقات 
حح 264-259, حلية الأولياء 10 / 348-347,. الرسالة القشيرية 403-402 الوافي بالوفيات 
* 3 صبقات الشعراني 1 / 94- 95. 
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إلا بتعظيم ما عظم الله» من الوسائط والفروع )1 . 

1/1655 وقال أبو حمزة البغدادي” يلل : «من/ علم طريق الحق سهل 
4 و إلى غير ذلك من الأقوال الواردة في دل 
eT‏ :للق ڪا ن لڪم فى سول ال اسو حن 4 
لكان فيه كفاية لمن أراد اله به خيراء وفتح بصيرته ونور سريرته . قال 
محمد بن علي الترمذي سیل : (الأسوة ذ في الرسول الاقتداء به» والاتباع 
لسنته» وترك مخالفته فى قول أو فعل)5 


يقول: سمعت أبا القاسم البزار يقول : قال ابن عطاء : «لقد كان لكم فى 

رسول الله أسوة حسنة فى الظاهرء العبادات دون البواطن والأسرارء لأن 

أسراره لا يطيقها أحد من الخلق» لأنه باين الأمة بالمكان» ووقع الصفة 

عليه» لذلك قال النبى يله لأنس بن مالك : احفظ سري »° . 

وقال أيضا في قوله تعالى : #قم ڪانت لكم [سوة حسنة في 
إبراهيم 74: «الأسوة القدوة بالخليل في الظاهر من الأخلاق الشريفة 
وهو السخاء وحسن الخلق»› واتباع ما أمر به على الطرب» وفى الباطن 
الإخلاص لله فى جميع الأفعال والإقبال عليه في كل الأوقات» وطرح 

1- الرسالة القشيرية 403 . 

2 هو أبو حمزة محمد بن إبراهيم البغدادي البزاز» فقيه عالم بالقراءات ‏ ت 289ه) ترجمته في : طبقات 
الصوفية 298-295» حلية الأرلياء 10 / 322-320» تاريخ بغداد 394-390/1» سير أعلام 
النبلاء 2166/13 طبقات الشعرانى ني 99/1 . 

3- طبقات الصوفية 298. 

4- من الآية 21 سورة الأحزاب . : 

5 عرائس البيان 2 / 1525 


6- عرائس البيان 2/ 323 . 


مُجلي الآماق وإثمدالأحداق سنب مج نحم 


الكل في ذات الله» لا ترى النبي ع كيف مدح من أخلص وجدد 
نقوكة | اشع كلمة تکل ها العرت قل لبد : ألا كل شيء ما خلا 
الله باطل 11 وأشار إلى الكون بما فيه)2 : 

وقال الإمام الورتجبي َا في قوله تعالى: #لقع ڪان لكم 
فر_رمول_إلله إسوة سن 34 : (أسوة النبي بي أسوة المحبة وقدوة 
الشوق وطريقة المعرفة» التي تبلغ المقتدي إلى الحق بلا حجاب» وإلى 

محبته الکبری» لقوله تعالى: #ق إن ڪنتم خبون الله فاتبعون ‏ 
يحببكم لله 4 . وقال أيضا : (أسوة رسول الله كه / محبة الله (165/ب) 
ومزاقبة الله و ترك ما دون الل و احتمال وارذات الب والضير فى الله وبال 
وله ومع اللّه» والتمكين فى رؤية الله ولزوم العبودية بعد الاتصاف بصفة 
وله فإنه محل التمكين)" انتهى . 

ثم قال ا : 
2 وَدَعْ مَامَضَى إِنْ تُبْتّ لا ككرت به ولا لعفت في طَاعَة لَقُوبَة 

الماضي ما سلف زمانه» والتوبة في اللغة الرجوع» وفي الحديث: 
[الندم توبة؟) . . وفي الاصطلاح سياتي الكلام عليه إن شاء الله في 
رر . والاكتراث بالشيء المبالاة به . والمثوبة مصدر أثبت ثبت الرجل إذا 
'عصيته الثواب مكافأة على فعله» ومنه: (فأثابهم الله عا قالو[ 4#“ . 


2- سبق تخريج الحديث . 

غائن البيان 2/-322 323 

من الآية 21 سورة الأحزاب . 

4 من الأية 1 سورة آل عمران. 

2 عرائس البيان 155/2 . 
حم رواه ابن ماجة في كتاب الزهد» باب ذكر التوبة ح 4252. 1420/2 وأحمد في مسنده ح3568» 
3. 

من الآية 87 سورة المائدة. 


)1/166( 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق ...77772777 ل 7ب ب 6 


يقول والله أعلم: وإن تبت أيها الطالب الصادق إلى الله توبة 
نصوحاء ورجعت إليه رجوعا كليا دع عنك الجولان فيما مضى زمانه» 
خيرا كان أو شراء واترك التفكر في جميع ما سلف أوانه لاا تكترث به 
ولا تبالي به» وليكن همك الوقت الذي أنت فيه» إذ ليس يعد عمرك من 
يوم خلقت» ونما يعد من يوم تبت» وإياك ثم إياك أن تلتفت في حال 
طاعتك وعبادتك إلى مثوبة ومكافأة على طاعتك وعبادتك» فتكون 
من «يعيم الله علم_حرق)»'. عا ا 
وعبادتك لله عز وجل» بنعت صدق التوجه [إليه ]2 وصرف الكلية إليه 
بأن لا يشغلك عنه شاغل» حسيا کان أو معنوياء TT‏ 
قاطع, دينيا كان أو دنياوياء أي لا يشغلك الجولان فيما مضى زمانه» 
من الذنوب والأوزار» أو فيما خلا من المعاملات والجد و الاجتهاد فى 
الطاعات» .ولا يتعزعك: التفكر فما ماني رانء فان الماضنى لا يرد 
والآتي غيب» والمطلوب من العبد أن يعمر الوقت الذي هو فيه» إذ الفقير 
ابن وقته» وإلى ذلك أشار صاحب العينية [ بقوله]3: / 

[ الطويل ] 

رَد َك َل او وني“ يا فى وَسَوْفَ إِذَا ُودِيتَ قُمْتَ تُسَارِعٌ 
فليس تفس غيْرٌ حالة آنها وقد فَاتَ مَاضِيهًا وَعَابَ مُضَارِعٌ 
e‏ الأنْمَاس صدّق إرادة داوم على الإقبَال ما انت تابع 


جرع كووس الم في طَاعَة الْهََى كَمَاحَاتَ من في اب لشم جار 


1- من الاية 11 سورة الحج. 

2- زيادة من باقي النسخ . 

3- زيادة من ع. 

4- البّوكىٌّ : حسن الاتّكاء في المجلس . اللسان ( وكن ) . 

5- صدر البيت في قصيدة النادرات العينية بالرواية الآتية وهي الرواية التي يستقيم معها الوزن : 
وَدَعُ عك عَل وَعَسَى وَلَرمَا. 

6 قصيدة النادرات العينية 84 . 


سجني للأماق وإثمد الأحداق   --------‏ سلس 0 


واعلم أن حقيقة التوبة النصوح» نسيان ما مضى زمانه من الذنوب 
رؤية سبحات وجه امحبوب» وغيبة القلوب في حضرة الغيوب» مع 
متثال الأوامر واجتناب النواهي» والإقبال على الله وترك ما يشغل عنه من 
ملاهي» بأن يرجع الطالب عن كل وصف مذموم» ويتخلق بكل وصف 
محمود» ولا يكترث بما مضى زمانه خيرا كان أو شراء إن تاب إلى الله 
وحسنت توبته» وإلا فالندم أولى على ما مضى من الزلات» والاكتراث 
ع خلا من الغفلات» وذلك هو المفهوم من الشرط» أي من قوله : ودع ما 
مضى إن تبت لا تكترث به» لأن الاكتراث بما مضى زمانه» والمبالاة بما 
حلا أوانه مع وجود التوبة» جفاء في محل الصفاء» وذكر الجفاء في محل 
صفاء جفاءء كما سيأتي عن الجنيد إن شاء الله عز وجلء إذ المطلوب 
ےر .سكو ادن ت 


قال بعضصهم: «الفقير لا يهمه ماضى وقته وآتيه» بل يهمه وقته 
ي هو فيه بان يشتغل بما هو أولى به في الحال» ويقوم با هو مطالب 
ه في الحين) . 

وقال بعصهم: « الاشتغال بفوات وقت ماض» تصييع وقت ثان» 
يي شتغال القلب بالتفكر في ا لماضي› هو عين الغفلة والزلل» وتضييع 
عدة فى الحال» إذ ما من نفس تبديه إلا ولله عليك فيه قدر يمضيه) . 


وقال بعضهم : «مافات من عمرك لا عوض له وما حصل لا قيمة 

-. فالمراد من التوبة تجديد العهود بنعت النهوض إلى الملك المعبود» فإذا 

حصر الانتهاض إلى الله فلا ينبغى الالتفات إلى سواه» ولا الاكتراث با 

خي مات هن الات ول 60 ا ملف ارات من ورد الزلاك 1666 ان 
روى الأستاذ أبو القاسم القشيري سيبل » عن أنس بن مالك ميل 

عه أنه قال : سمعت رسول الله كل يقول: [التائب من الذنب كمن لا 
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ذنب له» وإذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب» ثم تلى :3 الله يحب 
التوزمين) وفعي المتمهرين) 4 '. قيل: يا رسول الله وما علامة 
التوبة؟ قال الندامة]”. وقال يو : [الندم توبة”1. قيل: إنما نص على 
معظمهاء كما قال : [الحج عرفة؟1» أي الوقوف بهاء لا أنه ركن في الحج 
سوى الوقوف بعرفة» ولكن معظم أركان الحج الوقوف بعرفة» كذلك 
قوله : الندم توبة» أي معظم أركانها الندم . وقال بعضهم : يكفي الندم في 
تحقيق ذلك» لأن الندم يستتبع الركنين [ الآخرين ]” فإنه يستحيل تقدير 
أن يكون نادما على ما هو مصر على مثله؛ أو عازم على الإتيان بمثله)؟ . 
وقال أرباب الأصول من أهل السنة: «لا يتم شرط التوبة» حتى 
تصح ثلاثة أشياء: الندم على ما عمل من المخالفات» وترك الزلة في 
الحال» والعزم على أن لا يعود إلى مثل ما عمل من المعاصى »؟» إذ قال 
2 :} التائب من الذنب كمن لا ذنب له» ار من الاب وهو 
مقيم عليه» كا لمستهزئ بربه» وأن الرجل إذا قال : أستغفرك وأتوب إليك؛ 
ثم عاد ثم قالهاء ثم عاد ثم قالهاء ثم عاد ثلاث مرات» كتب في الرابعة 
م الكبائ7] . وفي لفط آخر: [التائب من الذنب كمن لا ذنب له» ولو 
عاد في اليوم سبعين مرة”] : 


1- من الأية 220 سورة البقرة . 

2 الدر المنثور 1 / 467» والرسالة القشيرية 91 . 

3- سبق تخريج الجديث . 

4- رواه أبو داود في كتاب المناسك» باب : من لم يدرك عرفة» ح 1949ء 196/2 والترمذي في كتاب 
الحج» باب : ما جاء فيمن أدرك الإمام. . .ح 889 237/3» والنسائي في كتاب مناسك الحج» باب : 
فرض الوقوف بعرفة» ح 3016› 5: وابن ماجة في كتاب المناسك» باب : من أتى عرفة . ج 
5 2 2و9و9 وأحمد في مسنده» ح 18797 6 /459. 

5 في ع الأخيرين. 

6 الرسالة القشيرية 92 . 

7- وقفت فقط على النصف الأول من الحديث . رواه البيهقي في شعب الإيمان» ح 27178 5 / 436. 

8- وقفت فقط على الطرف الأول من الحديث» وقد سبق تخريجه. 
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روي عن محمد بن المطرف" أنه قال: يقول الله تعالى: ويح ابن 
ادم» يذنب الذنب فيستغفرني فأغفر له» ثم يعود فيستغفرني فأغفر 
له» ويحه لا هو يترك ذنبه» ولا هو ييأس من رحمتي» أشهد كم أني قد 
غفرت له. وقال َو :إن إبليس حين أهبط إلى الأرض قال : وعزتك لا 
أزال أغوي ابن آدم ما دام الروح في جسده. فقال الرب عز وجل : وعزتي 
لا أمنعه التوبة ما لم يتغرغر بنفسه”] . 
وعن محمد بن عبد الرحمان السليمي” أنه قال: جلست إلى نفر 
من أصحاب ول يك بالمدينة» فقال رجل منهم: سمعت رسول(1/167) 
ل يقول : [من تاب قبل موته بنصف يوم تاب الله عليه] . وقال 
لِك يقول: (من تاب قبل الغرغرة تاب الله عليه”] . 
وروى ابن ماجة عن أبي هريرة عن رسول الله كلق , أنه قال: الو 
“خطاتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم؟] . وقال 
'نس ماله : [كان رسول الله لك بعدما أنزلت: #واستغفرول رڪم 
ثم قوهول إليه74 يستغفر الله كل يوم مائة مرة» ويقول : نستغفر الله 
ونتوب إليه . قال : وجاء رجل إلى رسول الله ليق » وقال: يا رسول الله 


ر ممعت ر 


1- هو أبو غسان محمد بن مطرف المدني» الإمام المحدث الحجة رت 163ه) ترجمته في : تاريخ البخاري 

1 تاريخ بغداد 297-295/3 سير أعلام النبلاء 295/7 تذكرة الحفاظ 1 / 2242 
شذرات الذهب 1 / 258 

.82 / 4 ›11367 رواه أحمد في مسنده» ح‎ a 

3 نم اقف له على ترجمة . 

5- ا أحمد في مسنده» 15499 5 /280« والبيهقي في شعب الإيمان ح 38 398/5 
بلفظ مقارب . 

5 نم أقف عليه بهذا اللفظ. رواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب : في فضل التوبة والاستغفار» ح 
3537 > رو وابن ماجة في كتاب الزهد» باب : في ذكر التوبة» ح 44253 1420/2 وأحمد 
قي مسنده ح 6168. 491/3. 

€ رواه ابن ماجة في كتاب الزهد» باب : ذكر التوبة» ح 4248» 1419/2 . 

E‏ ن الآية 90 سورة هود. 
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إنى [أذنبت]1 ذنباء قال: استغفر الله . قال: إنى أتوب ثم أعودء قال : 
كلما أذنبت فتب» حتى يكون الشيطان هو الحسيرء قال: يا نبي الله 
إذا تكثر ذنوبى» فقال : عفو الله أكثر من ذنوبك”] . 

وقال اكلتهد : [إن العبد ليذنب الذنب فيدخله الجنة» قالوا: يا نبى 
اللّه» وكيف يدخله الجنة؟ فقال: يكون نصب عينيه يستغفر عنه ويندم 
حتى يدخل الجنة”1. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام يجب ما 
قبله“)» وإالتوبة تجب ما قبلها”1» أي يقطعان ويمحوان ما كان قبلهما 
من وجود الكفر والمعاصي والذنوب» والأوزار والفواحش» وهذا كله 
بمكن مع عدم الإصرار على الذنوب والأوزار» وترك المداومة على المعاصي 
والفواحش والاثام» بنعت التعمد لتلك الخطايا والإجرام» من غير غلبة 

روق أبن ماجة عن شقيى عر غبد اللهة قال قلا با سول اله 
أنؤاخذ بما كنا نعمل في ال جاهلية؟ فقال رسول الله يل : من أحسن 
في الإسلام» لم يۇ خد با كان في الجاهلية) ومن أساء أخل بالأول 
والآخر7) . وقال الحسن ماله : ولا تتمنى المغفرة بغير التوبة» ولا التوبة 
بغير العمل» لأن الغرة بالل أن تتمادى في سخطه» وتترك العمل بما 


1- في ح أذنب. 

2- رواه الطبراني في المعجم الأوسطء ح 4854» 365/3 بلفظ مقارب . 

3- ذكره الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين 8 /524 . 

4- رواه أحمد في مسنده» ح 17844 6 / 246 بلفظ مغاير. 

5 الأحاديث الضعيفة والموضوعةء ح 3.1039 / 141. 

6- هو أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي» إمام كبير (ت 80ه) ترجمته في : حلية الأولياء 101/4ء› 
وفيات الأعيان 477-476/2 تهذيب الكمال 390-387/8. غاية النهاية 1 /328, تهذيب 
التهذيب 363-361/4 . 

7 - أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين. ..باب: إثم من أشرك باله» ح 6921ء 2160/5 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب : هل يؤاخذ بأعمال...ح 189 و ح 190 111/1 وابن ماجة في 
كتاب الزهد» باب : ذكر الذنوب ح 4242 1417/2 وأحمد في مسنده» ح 2.3604 / 17. 
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يرضيه» وتتمنى عليه المغفرة» فتغرك الأماني حتى [ يحل ]! بك أمره» أما 
سمعته يقول : #وغرتكم ل۹مانر) حتر_جاء زمر الله وغركم ( 167 /ب) 
لله الغرورة» .قال تعالى : ور لغقارلمن تاب ووامن وعمل 
صالحا قم اقتدى 4:. وقال تعالى : (ورجمترٍ_ومعت)» ڪل شړی 
فأكتبها للذين) يتقو “ الآية. 

« فالطمع في الرحمة والجنة من غير توبة وغير تقوى» حمق وجهل 
«غرور» لأنهما مقيدتان بهاتين الآيتين)”. قاله الشيخ مولانا عبد القادر 
حيلاني َمل . وقال َك : [إن المؤمن يرى ذنوبه بأصل جبل يخاف أن 
لمع عليه» وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنقه» فقال به هكذا 
كرةأ. وقال عليه الصلاة والسلام: إترك الخطيئة أهون من طلب 
نحوية» فاغتنم غفلة المنية7] . 


ا 


وقال عليه السلام: [من أذنب ذنبا ثم ندم عليه فهو كفارته*) . 
ء وى ابن ماجة عن أبى هريرة َال » عن رسول الله ا أنه قال : [إن 
هه عز وجل» أفرح بتوبة أحدكم منه بضالته إذا وجدها ] . 


دي رم ساد 

م لاية 13 سورة الحديد. 

:- لاية 80 سورة طه. 

خ- مس الاية 156 سورة الأعراف . 

- عية لطالبي طريق الحق عز وجل 153/1 . 

چ ح جه کک في كتاب الدعوات» باب : التوبة ح 6308. 4 /1984. والترمذي في كتاب صفة 

. باب : 49 , ح 22497 568/4 . 

چ لور ار عرب 4350 69/2 

تم .١ه‏ بيهقي في شعب الإيمانء ح 7033 5 / 387 . 

*- حرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب : التوبة» ح 6309. 4/ 1985ء ومسلم في كتاب التوبة» 
حمس : في الحض على التوبة...ح 2675 2102/3 والترمذي في كتاب الدعوات» باب: في 

صر التوبة...ح 23538 511/5 وابن ماجة في كتاب الزهدء باب: ذكر التوبة» ح 2424/7 

- 1419.وأحمد في مسندى ح 23629 24/2 . 


)1/168( 
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واختلف في معنى التوبة» فقال رؤيم ييا : «معنى التوبة أن تتوب 

من التوبة . قيل معناه قول رابعة [العدوية ]' رضي الله عنها : أستغفر الله 
من قلة صدقي في قولي أستغفر الله . وسئل الحسن [المغازلي ]2 ياك 
عن ا فال اش عو قزية الاناية ار وة الاجا فال 
الا ار ل أن اد ا وعدا هناجل رة 
عليك. قال: فما توبة الاستجابة؟ قال : أن تستحيى من الله لقربه منك . 
قال الشيخ شهاب الدين السهروردي» يَمَإِهُ : وهذا الذي ذكره أعني 
[ المغازلي ]؟ » من توبة الاستجابة» إذا تحقق العبد بها ربما تاب في صلاته 
من كل خاطر يلم به» سوى الله تعالى» ويستغفر الله منه» وهذه توبة 


لازمة لأهل القرب كما قيل: [ الطويل ] 


م 04 و 


إذا قلت : ما أَذْنَبْتُ؟ قَالَت مُجيبَة : وَجَودُكَ ذَّنْبّ لا يُقَاسٌ به ذَنْبُّ)3. 
وقال [[ذو]ة النون المصري كَل : « توبة العوام من الذنوب» وتوبة 
الخواص من / الغفلة» وتوبة الأنبياء من رؤية عجزهم عن بلوغ ما ناله 
غيرهم)”. وقال بنان يبان : « شتان بين تائب من الذنوب» وبين تائب 
من الزلل والغفلات» وتائب يتوب من رؤية الحسنات)6 . 
وقال جعفر الصادق يمَاهُ : «[لم]” يرجع إلى الحق من له مرجع 


إلى سواه» حتى يكون رجوعه ظاهرا وباطنا دون غيره» حینعذ يكون تائبا 
إليه» . وقال القاسم َمل : « التوبة أن تتوب إلى الله من جميع المخالفات 


1- زيادة من 

2 في ع للغازي . لعله أبو الحسن علي بن محمد الجلابي الواسطي› المعروف بابن المغازلي, كان فاضا 
عالماء رت 534ه) ترجمته في : اللباب 1 / 319: كشف الظنون 1 /309؛ معجم المؤلفين 2/ 309 

3 عوارف المعارف 283 . 

4- في م ذون. 

5 الرسالة القشيرية 95 . 

6- المصدر والصفحة نفسهماء والقول فيها منسوب إلى عبد الله التميمي . 

7- ساقطة من ع. 
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ت لا تعود إليها بحال المخالفات» وتقبل على الله بالكلية» كما كنت 
مع ضا عنه بالكلية) . 


وقال القرشي سیل : «التوبة أن تتوب من كل شيء سوی اله عر 
EET‏ القول للقرشي» أبو عبد الرحمان السلمي» و 
سميذه القشيري لآبيى [ اسن الفووى» وكا السهروردف 
شيخ مولانا عبد القادر الجيلاني . 


وروى الأستاذ أبو القاسم القشيري يالله عن ابن زيد ” قال : سمعت 
حنيد يقول: ودخلت على السري يوماء فرأيته متغيراء فقلت له: ما 
عث؟ فقال: دخل شاب علي فسألني عن التوبة» فقلت له أن لا تنسى 
حبث . فعارضنى وقال: [ بل ]“ التوبة أن تنسى ذنبك» فقلت : إن الأمر 
عدي ما قاله الشاب» فقال: لم؟ فقلت : لأني إذا كنت في حال الجفاء» 
قسني إلى حال الوفاء؛ فذكر الجفاء في حال الصفاء جفاء» فسكت »)” . 

وقال أيضا: « سمعت الأستاذ أبا حاتم المسجتاني© يقول: سمعت 
- نصر السراج” الصوفي يقول: سكل سهل بن عبد الله التستري يا 
عن التوبة؟ فقال: أن لا تنسى ذنبك. وسكل الجنيد عن التوبة؟ فقال: 
أن تنسى ذنبك . فقال أبو نصر السراج: أشار سهل إلى أحوال المريدي 
و معترضين تارة لهم وتارة عليهمء وأما الجنيد» فإنه أشار إلى توبة 
حققين» لا يذ كرون ذنوبهم ما غلب على قلوبهم من عظمة الله وداوم 


-- عوارف المعارف 284 . 

2 عبد الواحد بن زيد». وقد تقدمت ترجمته. 

*- ماقطة من ع. 

لرسالة القشيرية 95. 

. م أقف له على ترجمة‎ E: 

ا و بو نصر عبد الله بن علي السراج» الصوفي (ت 378ه) ترجمته في :مرآة الجنان 408/2 شذرات 
نذهب 91/3 إيضاح المكنون 552/2 هدية العارفين 1 / 447» معجم المؤلفين 2/ 258. 
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ذكره»؟. وإلى هذا القول ذهب الناظم بقوله: ودع ما مضى إن تبت 
إلخ . 
(168/ب2)2 ونحو هذا ما قال / بعض السلف الصالح» إن العبد إذا تاب من 

الذنوب» صارت الذنوب الماضية كلها حسنات . وقال عبد الله بن مسعود 
ىله : ينظر الإنسان يوم القيامة في كتابه. فيرى في أوله المعاصي› وفي 
آخره الحسنات» فإذا رجع إلى أول الكتاب رأى كل ذلك حسنات»› 
فذلك قوله تعالى : #فأولنكت يبه[ الله ميّئاتهم حسنات .١#‏ وهذا 
كله في حق من تاب من كل ما ذمه الشرع» إلى ما مدحه» وآمن بكل 
ما وعده الحق وثاق به» وعمل عملا صالحا يحبه الله ورسوله ويرضى به. 
ودام على التوبة وختم له بالإنابة» نسأل الله ذلك بمحض فضله وكرمه» 
إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. 

قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي سیل : «إذا فاتتك التقوى في 
الاستقامة» فلا تفتك في التوبة والإنابة )© . وقال أيضا: «الق نفسك 
على باب الرضى وانخلع عن عزائمك وإرادتك» حتى عن توبتك بتوبته» 
قال الله تعالى : ثم قاب عليهم ليتويول6: الآية )* . 

قال الإمام الورتجبي يََاِهُ في هذه الأية:«رفع حجاب الحشمة 
من البين ليد خلوا الحضرة» بوصف الأنس اشتاق إليهم فشوقهم إليه» ثم 
وصف نفسه بأنه قابل التوبة في الأزل» رحيم على من رجع إليه» بأذ 
أمُنه بعد خوفه» وقربه بعد بعده)” انتهى . 


1- من الاية 70 سورة الفرقان. 

2 المفاخر العلية فى المآثر الشاذلية 62 . 
تهون الا 119 سوزة ا 

4- درة الأسرار 153» والمفاخر العلية 62 . 
5 عرائس البيان 1 / 351 . 
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ثم قال ىله : 
EE Cak‏ زيول الحزم لله طالبًا ولا تَمَصِدَنْ حَظا بسَيْر الطريقة 


5 - قمن عَمّه القصّاد بل منْ عَمَاهكُم نَوَجَهُهُم نَحْوَ الحظوظ الذّنيّة 


3 َيْرَ الإلآه سيره إليه تراه رَاجِعًَاأيٌ ربجعة 
ي ي لوهم وَالَاطلٍ الذي اللا a e‏ 


ومن قم ات عاك الله فو لذي : a‏ دائما تیل حي E‏ 4 


سس ےم »و 


شمر إزاره يشمر تشميرا رفعه. يقال: شمر عن ساقه» وشمر في 
عه. أي خفا. والذيول / بالذال المعجمة جمع ذيل» وهو القمي ص.٠1/169)‏ 
ع : جمع ذيل وأذيال . قال ابن القطاع' : « ذال الثوب ذيلا طال حتى 
س لأرض» والسحاب جر ذيله» والإنسان مثله [ يتبختر ]2 والفرس 
ع ذيله أي ذنبه ه)ة. أضيفت الذيول إلى الحزم» من باب لين الماءء 
حزه مصدر حزم في أمره إذا ضبطه» والدابة تشد حزامه. والحطب 
عه جعله حزما. يقال: حزم حزماء وحزم حزامة» فهو حازم» وأحزم 
خَاء. سلكوا الحزم» والرجل وجدته حازماء والدابة شددت عليها 
حرح. ويقال: جعلت له حزاما. وطالبا اسم فاعل منصوب على الحال» 
عد قاصدا. 


- ع ألم قاسم علي بن جعفر السعدي» المعروف بابن القطاع» الأديب اللغوي رت 515 ه) ترجمته 
سه نرواة للقفطي 2/ 239-236 وفيات الأعيان 3 / 324-322,› مرآة الجنان 212/3 لسان 
_ 4 209 حسن المحاضرة 1 / 533-532 . 
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ولا تقصدن: لا ناهية» والفعل بعدها مؤكد بنون التوكيد 
الخفيفة. والحظ فى اللغة النصيب› وف الاصطلاح ملاحظة القلوب ما 
م ن شهوات الدنيا والأخرة» وعرضى ا كل ا الله عز وجل . 
والطريقة يقة محل السلوك والسير إلى حصره الله عز وجل . . وفي الاصطلاح 
هي عبارة عن مراسم الله تعالى وحدوده . والعمه التحير. والقصاد جمع 
قاصد» كالعشاق جمع عاشق ق . وبل حرف إضراب» فإن تلاها مفرد فهى 
غاطقة وإن :كلها عخمئلة كان معت الإضراب: اننا الأبطال تجو :فمن 
صبحأنة بل عباح مكرمو: ي ومنه أيضا : #أم يقولون به جنة بل 
جاءهم بالحۆ » . وإما أن يكون معنى الإضراب الانتقال من غرض إلى 
آخر ومثاله: قم فلم من تزڪر وڂ ڪر امم ره فطريل 
تورون_الحياة الفا 3# » ومنه أيضا : #ولجينا ككتأب) ينامق بالحعق 
وهم © يكملمون:( قلوبهم فر خمرق)“ وهي في ذلك کله» حرف 
ابتداء لا عاطفة على الصحيح . 
أضرب التجنيس» والدنية نعت الحظوظ من قولهم: دنى الشيء دنى 
ودنانة» حس وضعف . وأي رجعة : أي هنا دالة على معنی كمال 
[ الرجعة ] 7 وهي التي تقع صفة للنكرة» نحو زيد رجل أي رجل» أي 
ب )كامل / في صفات الرجال» خالا الجعرقة كتير رك اا أي رجل . 
«والوهم قوة تصور المعاني صورا خيالية أو روحانية» وبمعنى الصور 


1- الآية 26 سورة الأنبياء. 

2 من الآية 71 سورة المؤمنون. 

3 الآيات 14ء 15» 16 سورة الأعلى . 
4- من الآيتين 3 64 سورة المؤمنون . 
5 في م الرفعة. 
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حسية والخيالية والروحانية )* قاله الشيخ أبو سعيد” الفرغاني . 


وأمت من قولهم: أم الرجل القوم إمامة تقدمهمء ومنه قوله عليه 
حلاة والسلام : [ فإن [ سركم]3 أن تقبل صلاتكم فليؤمكم أخياركم؛ 
ينهم وفد فيما بينكم وبين ربكم]* . ويقال: أم الرجل الشيء آمّا قصده» 
.هم المراد هنا. ونيل مصدر نال ينال إذا أصاب شيئاء وأصله نيل ينيل 
در تعب يتعب» وأناله غيره» والأمر فيه: نل بفتح النون» وإذا أخبرت 
ع نقسك كسرته» نحو قولك: نلت الشىء. والخيبة مصدر خاب 
جل يتيي»م نا بعر 4 كا نود ل والعة كر رن رادا مه 


حخفيف لغة حكاهاة الأزهري. وحذفت اللام وعوض عنها الهاء على 

وفى المحكو" النية مثقلة» والتخفيف عن اللحياني” وحده» وهو 
م حدف» وهي في اللغة مصدر نوى ينوي إذا قصد» وهو مذهب 
ل ككمر * إذ قال : «النية هي قصدك الشيء بقلبك» وتحري الطلب منك 


ىو 


٠ -‏ قال الجوهري: ( النية العزم)9! . 


تمر دك 1 e A‏ 
ال-0 ےس بو عثمان» كما تقدم ذكر ذلك . 
- جهن كيد 


د م 


- الم SEN‏ ح 4981 246/3 . 
سیب نبغة (نوى ). 
عمس حيط الأعظم في اللغة» وقد عدت إليه فلم أقف فيه على القول . 
د حن علي بن حازم اللحياني» له كتاب النوادرر كان حيا قبل 207 ه) ترجمته في : طبقات 
سح م لنغويين 195» الوافي بالوفيات 12 /140» البلغة في تاريخ أئمة اللغة 153» بغية الوعاة 
- ”18 . معجم المؤلفين 417/2. 
سيمان حمد بن محمد البستى الخطابى» الحافظ اللغوي» ( ت 388ه) ترجمته فى : 
س لعن 216-214/2 سير أعلام النبلاء 28-23/17 مرآة الجنان 2/ 435 بغية الوعاة 

#هح_/54. شذرات الذهب 3 / 128-127 . 

سي لام في شرح حديث إنما الأعمال 82. 


عه |۱ وی ) . 
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وقال [التيمي]' : «هي وجهة القلب»*. وقيل: هي عزيمة 
القلب . وقيل: هى من النوى بمعنى : البعد» فكان الناوي للشىء يطلب 
تمده رعرفة ها لميعل الند عدر ربح وخر كات الكذاهرة عد عم 
فجعلت النية وسيلة إلى بلوغه)”. والنية شرعا: « هي قصد الشيء 
مقترنا بفعله» فان تراخى عنه كان عزما)”. قاله الماوردي . ويقال: «قصد 
الفعل ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالا لأمره)* قاله القسطلاني في شرحه. 
وقال البيضاوي: «النية هى عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه 
موافقا لغرض» من جلب نفع أو دفع ضر حالا أو مالاء والشرع خصها 
بالإرادة المتوجهة نحو الفعل» ابتغاء لوجه الله تعالى وامتثالا لحكمه. 
وقال النووي: النية القصد» وهو عزيمة القلب. وتعقبه الكرماني“ بأز 
الك القضه إلى الا هرا ده فى اقا عل جا 
1/170١‏ والعزم / قد يتقدم عليه» ويقبل الشدة اا بخلاف القصد ‏ 
ففرقوا بينهما من وجهين» فلا يصح تفسيره به» وكلام الخطابي أيض 

مشعر بالمغايرة بينهما)”. 
وقال العراقي” في شرح التقريب: «اختلف في حقيقة النية. 


1- في باقي النسخ التميمي» والصواب ما في الأصل . 
هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد القرشي التيمي الشافعي» مفسر محدث نحوي» (ت 535 ه 
ترجمته في : تذكرة الحفاظ 4 / 1277 -1282, العبر للذهبي 4 / 94 -95» طبقات المفسرين للد موعم 
1--115:؛ شذرات الذهب 4/ 106-105»؛ معجم المؤلفين 1 / 379 . 

2 منتهى الامال 83 . 

3 إرشاد الساري 1 / 147 . 

4- هو آبو عبد الله محمد بن يوسف الكرمانى اليغدادي الشافعى» شمس الدين» الفقيه المفسر المح 
(ت 786 ه) ترجمته فى : الدرر الكامنة 4 /311-310,» بغية الوعاة 1 / 280-279» البدر نع 
2201 هدية العارفين 2/ 172 الأعلام 7 / 153. 

5 منتهى الآمال 82 . 

000 زين الدين المعروف بالحافظ العراقي» من كبار حفاظ اخس 
(ت 806ه) ترجمته في: غاية النهاية 382/1, الضوء اللامع 178-171/4»› حسن عع 
61 الأعلام 3 / 345-344. 
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فقيل هي الطلب» وقيل الجد في الطلب» ومنه قول ابن مسعود: 
من ينوي الدنيا تعجزه» أي يجد في طلبها»". وقال الزركشي” في 
عون :سن ار ري لقان لطيو لع لور ابا اا 
نقصد إلى الفعل)” . 
تنبيه : قال الشهاب القرافي ميل في كتاب الأمنية ٠:‏ إن جنس النية 
هو الإرادة. وهي الصفة المخصصة لأحد طرفي الممكن بما هو جائز عليه 
من وجود أو عدم» أو هيكئة دون هيعة» أو حالة دون حالة» أو زمان دون 
زمان» وجميع ما يمكن أن يتصف الممكن به بدلا من خلافه أو ضده أو 
نتميضه أو مثله» غير أنها فى الشاهد لا يجب لها حصول مرادها فى حق 
لَه تعالى» لأنها في الشاهد عرض مخصوص مصرف بالقدرة الإلهية؛ 
و لمشيئة الربانية» هي ومرادها وفي حق الله تعالى» معنى ليس بعرض 
وبع وجوت معفلفة بذ انها ردي واجية القفرة قينا علقت به تم 
إرادة متنوعة إلى العزم والهمء والنية والشهوة» والقصد والاختيارء 
م قضاء والقدرةء والعناية والمشيعة. فهي عشرة ألفاظ› فالعزم هو الإرادة 
كائنة على وفق الداعية» والداعية ميل يحصل فى النفس» لما أشعرت 
+ من اشتمال المراد على مساكحة خالصة أو راجح والميل جائز على 
خىق» ممتنع على الله تعالى» فلا جرم لا يقال في حق الله تعالى عزم» 
تع ارو الإرادة E‏ » بل عزائم اللّه تعالى طلبه الراجع إلى 
كلامه النفسي» فظهر الفرق بين العزم والإرادة . 


-- صرح التثريب في شرح التقريب 2 | 7. 

اشآ عل الله محمد بن بهادر الزركشيء بدر الدين» عالم بفقه الشافعية والأصول رت 794 ه) 
ترجمته فى : الدرر الكامنة 3/ 398-397 طبقات المفسرين للداودي 2/ 163-162» كشف 
لقنون 125» شذرات الذهب 6 / 335 الأعلام 6 / 61-60. 

ت متثور في القواعد 3 / 284. 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق __ سلب ا يي 


1 2 م‎ 5 8 502 : ٤ 
. » وأما الهم في مثل قوله تعالى : #ولجء همتا به وهم بها‎ 
وفي قوله 5 : [من 0 وس 0 أنه ا وأن معناهما‎ 
(170/ب) وأما ا [ العقل ]“ إلى ما يغلبه لا‎ 
بنفس الفعل من حيث هو فعل» ففرق بين قصدنا لفعل الصلاة» وبين‎ 
قصدنا لكون ذلك قربة أو فرضاء أو نفلا أو أداء» أو قضاء أو غير ذلك»‎ 
ما هو جائز الفعل» فالإرادة المتعلقة بأصل الكسب والإيجاد» وهی‎ 
المسماة بالإرادة ومن جهة أن هذه الإرادة ثميلة للفعل إلى بعضص جهاته‎ 
الجائزة عليه» تسمى من هذا الوجه نية» فصارت الإرادة إذا أضيف إليها‎ 
هذا الاعتبار نية» وهذا الاعتبار جائز على الله تعالى» فإنه سبحانه قد‎ 
يريد بالفعل الواحد نفع قوم وضر قوم» وهداية قوم إلى غير ذلك» ما هو‎ 
جائز على فعله.‎ 
غين أن اا الله #وقيفية قيتع ف مسي الله تال ار ویج‎ 
مريداء هذا إن اقتصر على هذا الاعتبار العام وهو مطلق إمالة الفعل إلى‎ 
بعس ججهاة حك ي فينوي إيقا اع الفعل [ على ]” الوجه الذي أمر‎ 
الله تعالى 5 أو نهى عنه أو أباحه. ومنهم من يقول: بل أخص من‎ 
. هذاء وهو أن يميل الفعل إلى جهة التقرب والعبادة‎ 
وعلى التقديرين فيستحيل على الله تعالى معناها بخلاف المعنى‎ 


العام وتفارق النية الإرادة من وجه آخر وهو أن النية لا تتعلق إلا 


1- من الاية 24 سورة يوسف . 

2 - جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب: من هم بحسنة ح 1 2035/4 
2,26 ومسلم في كتاب الإيمان باب :إذا هم العبد بحسنة...ح 06 118/1. 

3- في م بإحالة. 

4- في ع وم الفعل. 

5 في باقي النسخ عن. 

6- زيادة من باقي النسخ. 
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بفعل الناوي» والإرادة تتعلق بفعل [الغير]! كما يريد معونة الله تعالى 

وأما الشهوة فهي إرادة متعلقة براحات اليشر ‏ "الملاد ودفع الالام 
فيستحيل على الله تعالى. وأما القصد فهو الإرادة الكائنة بين جهتين 
هه تعالى ]7 . 

وأما الاختيار» فهو الإرادة الكاكنة بين شين فصاعدل ل ومنه: 
«ولختا نموسر_قومة سبعين) رچلا)” أي أرادهم دون غيرهم 
مضافا إلى اعتقاد رجحان المختار» وهو جائز على الله تعالى. قال الله 
تعالى : #ولقم اخترنلهم علر_علم علر_العالمين 4 . 

وأما القضاءء فهو الإرادة المقرونة بالحكم الخبري» فقضاء / الله تعالى: 1/171) 
ريم بالسعادة إرادته سعادته» مع إخباره بكلامه النفسي عن سعادته» 
ومنه قضاء الحاكم إذا أخبر عن حكم الله تعالى فى تلك الواقعة» إخبارا 
.نشائياء ولذلك تعذر نقضه بخلاف الفتيا. 


وأما العناية» فهي الإرادة المتعلقة بالشيء» على نوع من الحصر 
ء لتخصيص »2 ولذلك [ قال العرني 7 «إياك أعني واسمعي ياجارة 3 أي 
حصك دون غيرك» ولم يقل : إياك أريد . ويقولون ما يعني بكلامه؟ أي 
م يخصه به من المعاني التى يحتملها دون غيره. وهذا التفسير جائز على 
تعالى + غير أن اسداء توقيقيةو فلا يقال اللمعاتى وإن قل هريد : 


-- هي ياقي النسخ الخير. وفي هامش ع وم الغير. 

ت مر الاية 155 سورة الأعراف . 

+- لاية 31 سورة الدخان. 

م كه في كل النسخ» ولقد جاء بدلها في كتاب الأمنية في إدراك النية: قالت العرب . 
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وأما المشيكة» فالظاهر أنها مرادفة للإرادة . وقالت الحنفية هى مباينة 
وجعلوها مشتقة من الشيء؛ والشيء اسم الموجودء حتى قالوا: إذا قال 
الحالف : إن شعت دخول الدار فعبدي حرء فأراد دخول الدار لا يعتق 
حتى يدخل» ولا تكفي الإرادة و[اطلبنا]* في كشف كتب اللغة» ولم 
نحد للمشيعة معنى إلا الإرادة . 

فهذه التفاسير و[التغايرات ]2 بين هذه المعانى العشرة» يساعد 
عله الانمعمال:والأصول:الرجرؤة ليدم العراقيج فاك أن اة غير 
التسعة الباقية» لما ذكر [[من]” خصوصيتها وخصوص كل من التسعة 
المفقودة في النية» فيجزم الناظر بالفرق حينغذ» ولا يضر كون الاستعمال 
قد وع ف فيستعمل أراد» ومراده نوی أو عزم أو قصد أو عنى» 
فإنها متقاربة المعاني حتى يكاد يجزم فيها بالترادف تكثيرا لفوائد اللغة. 
قال : وتظهر الحكمة في قوله يك : الأعمال بالنيات» ولم يقل بالإرادات 
أو العنايات أو غير ذلك» فإنه د لم يرد إلا الإرادات الخاصة المميلة 
للفعل» إلى جهة الأحكام الشرعية» كما تقدم في تفسير النية ه )* . 

وقال الشيخ أبو طالب المكي َمل : « وقد تلتبس النية بالأمنية 


(171/ب) فتخفی › والهمة بالوسوسة / فتشتبه» فالنية ما كان يراد به وجه الله 


ويطلب به ما عنده» والأمنية ما تعلق بالخلق. وطلب منه عاجل الحظ 
من الملك الفانى ه)” محل الحاجة منه. 

وقال الإمام أبو حامد الغزالى َمل : « النية والإرادة والقصد عبارات 
متواردة على معنى واحد» وهو حالة وصفة للقلب» يكتنفها أمران: علم 
1- في ع وم اطلبهاء والتصويب من كتاب الأمنية: وأطلنا. 
2- في م التقريرات . 
3- في م في. 


4- الأمنية في إدراك النية من 7 إلى 13 . 
5 قوت القلوب 2 / 301 - 302. 
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عمل . العلم يقدمه لأنه أصله وشرطه» والعمل يتبعه لأنه ثمرته وفرعه» 
وذلك لأن كل عمل أعني كل حركة وسكون اختياري» فإنه لا يتم إلا 
موي اب حي e‏ 

ون يعلم ولا يعمل ما لم يرد من إرادة ه )! . محل الحاجة منه. 

وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي يله : «حقيقة النية عدم غير 
نوي عند الدخول فيه» وكمالها الاستصحاب على التمام)2. وقال 
يضا: « محل النية القلب» وعقدها عند [افتتاح]* الأعمال» وكيفيتها 
رتباط القلب مع الجوارح» ومعنى النية أربعة أشياء: القصد والعزم 
والإرادة والمشيئة» كل ذلك بمعنى واحد» و[النية]“ صورتان: توجه 
عمل بحسن التيقظ فيه» والصورة الثانية الإخلاص بالعمل فيه» ابتغاء 
م عنده من الأجرء وإرادة وجه الله تعالى )” . 

وقوله وداعدمء ذا اسم إشارة اشاريه إلى السرى انه a‏ 

تي خالص» وذا الثانية اسم إشارة أيضا أشار به إلى الله عز وجل . ولم: 

حرف جزم يجزم المضارع وينفيه ويقلبه ماضيا. ويؤمه أي يقصده» مضارع 
اراي بانس اد الى ا 
يعو ی غيره بسيره) وهو الفاعل بلم يؤم, والصفقة ما يشترى جملة. 

يقول والله أعلم : وشمر أيها الطالب الصادق» ذيول الحزم وكف 
قميص الجد والاجتهاد» حال كونك طالبا لله عز وجل» ومريدا وجهه 
رك وتعالى» وإياك ثم إياك أن تقصد بطلبك وإرادتك حظا من الحظوظ› 
دجلا كان أوآجلاء أو تبتغي بسير الطريقة / المحمدية شيعا سوى الله عزر 1/172) 
. - حيء علوم الدين 14 / 159 . 
ت رة لأسرار 148 . 
E‏ 


+- هي ح للنية. 


5 = الأمرار 193 . 
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وجلء فإن من عمه القصاد أي القاصدين» ومن تجبر المريدين والطالبين» 
بل من عمى بصيرتهم وطمس قلوبهم» توجههم نحو الحظوظ الدنية» 
وتلفتهم إلى الشهوات الفانية» وذلك لأن من يبتغي غير الله عز وجل 
بسيره» ويريد سواه بسلوکه» لعمى بصيرته» وطمس قلبه» تراه وتجده 
راجعا إلى الذي قصد من دون الله عز وجل رجعة كاملة» بأن يقال: 
اظ اب عمك ف عند غير اللدى الى فاه سك وسار كك 
فإن الله سبحانه [أغنى الشركاء عن الشرك]"» وينتهي الوهم والباطل 
الذي إليه توجهت نفسه عند البداية» وقصدته بالأعمال والعبادة» ومن 
أجل ذلك كانت عادة الله في الذي يوم سواه» وجرت حكمته في الذي 
يقصد غيره دائماء ينال نيل خيبة» ويفوز أبدا بالحرمان والشقاوة والعياذ 
باللم فيحرمه و اك الم ويخيبه ما قصد من وجود 
سواه» إذ هو أي ما سوى الله تعالی› > لم يكن موجودا في الحقيقة» ولم 
يصل إلى حضرة الله عز وجل من أجل فقد قيفي التعاكلة وعدم 
الإخلاص لله في العبادة» فإن ما سوى الله عدم محض» أي خالض» والله 
تعالى لم يؤمه الطالب [ أي لم يقصده]” ب بسير الطريقة» فصفقته حينغذ 
اهر ,صفق .و جارته الخسر جارة: والعياة ا م الشقاوة الان 
والمكابدة من غير وجدان . 
فاحذر أيها الطالب هذه المخادع» ولا تقصد بسير الطريقة حظا 
من الحظوظء فإنها قواطع» وإياك أن تبتغي بسيرك غير الله عز وجل » فإنه 
مانع» وشد يدك على إخلاص العبودية لله والغيبة عما سواه» واستمسك 
بعروة الصدق فى المعاملة لله وابتغاء رضاه» وأثبت فى صفاء العبادة 
لس NC‏ و ان 
من حظوظك» واسم عن حضيضك كما قال الشيخ أبو حفص سيدي 


1- جزء من حديث سبق تخريجه . 
2 ما بين المعقوفتين ساقط من م. 
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فل لَهَا خَلَي مُْرَادَكَ مُغْطيًا قيَادَكَ من تفس بهامُطمعئة 
ومس1 خالا ]من حظوظك وَاسْمْحَنْ فيفك وات بعد ذلك ت 
وَسَدَدْ وَقاربْ وَاعْتَصمْ وَاسْثَقَمْ لها مُجيبًا إِلْيْهَاعَنْ إِنابة مُخبت 
اع تروب ا غ ا اجتهاد بتهنضة 
كنْصَارِما كلوقت قلقب في عَسى وَإِّاكَ عَلَ فَهْيَ أخطرُعلة” 
واعلم أن طالب الحضرة الإلهية لا يستقيم أمرها إلا با جد والاجتهاد 

فى الطلب» وصرف الكلية للمطلوب» بأن يشمر ذيول [ العزم ]” بنعت 
حصدق في ل والتبري من الحول والقوة» وتحرير القصد مع صدق 
و حمس قلوب القاصدين»› توجههم نحو ا لحظوظ الدنية» وتلفتهم إلى 
لشهوات الفانية» فلو فتح الله بصيرتهم» ونور سريرتهم» ما قصدوا حظا 
م الحظوظ› عاجلا كان أو آجلا بسيرهم) وما توجهوا إليها قطى فإن 
وا تل منهاء أي من الحظوظء فليجعل الطالب حظه مولاه» وليقصد 
ےه ابتغاء رضاه» إذ ما دم الناظم یله إلا الحظوظ الدنية» التي جبلت 
:لنقس ]4 على حبها فى الدنيا والآخرة» من الشهوات المعروفة فى 
سياء كالتنعم بالأكل والشرب» واللباس الحسن» وبالمنكوح والمركوب» 
مسكن الرفيع» وبالرياسة والجاه وحب المحمدة من الناس» وعلو المنصب 

رة والمكانة» وما أشبه ذلك من الشهوات المعروفة في الدنياء وهي 


م دكي النسخ خلياء وكذلك فى الديوان. 
كيين 9 
جو حزم . 


-- مر وم النقوس. 
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بشر]» وهى الحظوظ الآجلة» وكلها حظوظ دانيةء بالإضافة إلى التلذذ 

بمجرد المعرفة والتنعم بالمشاهدة والمكالمة» هو المقصود بسير الطريقة عند 

الصديقين» وهو المطلوب من العبادة عند المحققين, لأن العبد لا يتأتى 
له العمل بلا حظ قط» من حيث الطبيعة الغريزة) وذلك على مذهب 

مذهب أبى الحسن الأشعري» وسمع الحديث من العقيلي”. إذ قال َمل : 

« إن الإنسان لا يتحرك إلا لحظطل والبراءة من الحظوظ صفة الإلهية؛ ومن 

ادعى ذلك فهو كافر)”. 

وهذا غير مناف لما ذهب إليه الصوفية من التبري من جميع 
الحظوظ» كما قرره ححة الإسلام أبو حامد الغزالى یله » ف كتاب 
الإحياء بعد قول رؤيم يََاهُ : «الإخلاص فى العمل هو أن لا يريد 
صاحبه عليه عوضا من الدارين . قال : وهذه إشارة إلى أن حظوظ النفس 
آفة [عاجلا وآجلا]“» والعابد لأجل تنعم النفس بالشهوات في الجنة 
مغلول بل الحقيقة أن لا يراد يعمله إلا وجه الله تعالى + وهو إشازة إلى 
[أن]” إخلاص الصديقين وهو الإخلاص المطلق» فأما من يعمل لرجاء 
الجنة وخوف النار» فهو مخلص بالإضافة إلى الحظوظ العاجلة» وإلا فهو 

1- إشارة إلى الحديث الشريف : قال الله عز وجل : أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت› 
ولا خطر على قلب بشر. أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى: يريدون...ح 
8. 2339/5« ومسلم في كتاب الجنة. ..ح 2824 2174/3 . 

2- هو أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي الحجازي» الإمام الحافظ رت 322ه) ترجمته في : سير أعلام 
النبلاء 239-236/15,. تذكرة الحفاظ 834-833/3 العبر للذهبي 194/2 ءالوافي بالوفيات 
291/4 طبقات الحفاظ 348 . 

3 إحياء علوم الدين 14 / 187. 


4- في باقي النسخ آجلا وعاجلا: تقديم وتأخير. 
23 زيادة من ح. 
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طلب حظ البطن والفرج» وإنما المطلوب الحق لذوي الألباب» وهو 
نه الله تعالى فقط . 

وقول القائل: لا يتحرك الإنسان إلا لحظ» والبراءة من الحظوظ صفة 
هية» ومن ادعى ذلك فهو كافرء وقد قضى القاضي أبو بكر الباقلاني 
كفير من يدعى البراءة من الحظوظ» وقال : هذا من صفات [الإلهية ٠]‏ 
باذ کرو حورو رولكق القوء اا ادر به البزاءة ا يسمه الاس تحظوظاة 
و الشهوات الموصوفة في الجئة فقط. فأما التلذذ بمجرد المعرفة والمناجاة 
نظر إلى وجه الله تعالى» فهذا حظ هؤلاء» وهذا لا يعده الناس حظاء 
يتعجبون منه» وهؤلاء لو عوضوا عما هم فيه من لذة الطاعة والمناجاة 
لازمة الشهود للحضرة الإلهية سرا وجهراء بجميع نعيم الجنة: 
متحقروه ولم يلتفتوا إليه» فحركاتهم / لحظء وطاعتهم لحظ» ولكن (173/ب) 
هم معبودهم فقط دون غيره ه )5 . 

ومن يبتغي [ غير ]” معبوده بسيره وسلو که» تراه وتجده راجعا إليه: 
ا ق ووذ سعيوودة أ :ربعي زان ل لد اللي وات 
لك من عند غير الله الذي قصدته بسيرك وسل وكك» فَإِن الله سبحانه 

نى الشركاء عن الشرك» كما ورد في الحديث» عن رسول الله كل أنه 
:[إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ریب فيه؛ نادى 
اد : من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل» فليطلب ثوابه من عند 
رالله» فإن الله سبحانه أغنى الشركاء عن الشرك؟] . رواه ابن ماجة عن 
, سعيد بن أبي فضالة الأنصاري كيل . 


وروى أيضا عن أبي هريرة ابل » أن رسول الله َي قال : إقال الله 


في ع وم إلاهية . 


)1/174( 
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غيري فأنا بريء منه» وهو الذي أشرك هٴ 


فالذي أشرك المشرك مع الله في العمل» هو مطلق الحظوظ الدنية» 
التي كنى عنها الناظم بالوهم والباطل» الذي أمته نفسه عند البداية» أي 
توجهت إليه وقصدته بالأعمال والعبادة» فنالت بسبب ذلك نيل خيبة 
وران ورت بالعقادة واكارمان» احا( | له ا ات 
وجود سواه وهو الوهم والباطل الذي انتهت إليه» والوهم والباطل شيء 
لا وجود له» بل هو عدم محضء وإنما الوجود لله عز وجل . 

والذي يقصد سواه بالعبادة لم يصل إليه من أجل فقد النية 
الصالحة» فصفقته والله أخسر صفقة» لأن النية الصالحة باب كل خير 
ومفتاح كل فضلء وبها ينال المرء كل سرء إذ قال يلق : إإغا الأعمال 
بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوی» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله: 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا/ يصيبهاء أو امرأة 
ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه)» أخرجه الأئمة الستة. 


بكر بن أبى شيبة» كلاهما عن يزيد بن هارون“» واتفق عليه ا ممم لشيخاد 


1- ساقطة من ع وم. 

2- أخرجه البخاري في سبعة مواضع منها: في كتاب :الأيمان والنذورء باب : النية في الأيمان, ح 6689. 
5 .:. ومسلم في كتاب الإمارة» باب قوله يق : إنما الأعمال بالنية» ح 61907 1515/2 وبر 
داود في كتاب الطلاق» باب : فيما عني به الطلاق والنيات»ح 2201 والترمذدي في کناب 
فضائل الجهاد» باب : ما جاء فيمن يقاتل . ..ح 1647 2154/4 والنسائي في كتاب الطهارة» باب 
النية في الوضوء ح 75» 1 / 8 وابن ماجة في كتاب الزهد» باب : النيةء ح 24227 1413/2. 

3 هو أبو عبد الرحمان محمد بن عبد الله بن نمير الخارفي» الحافظ رت 234ه) ترجمته في : اللباب 
1>» تهذيب الكمال 16 / 469-467» سير أعلام النبلاء 11 / 458-455 الوافى بالوفيات 
3 304 تهذيب التهذيب 9 / 283-282. ١‏ 

4- هو أبو خالد يزيد بن هارون السلمي» الحافظ رت 206ه) ترجمته في : الجرح والتعديل 9 / 2959 
تذكرة الحفاظ 1 /317,» العبر للذهبي 350/1 -351,» الكاشف 391/2 النجوم الزاهرة 180/2. 
الأعلام 190/8 . 


-_ و ية مالك وحماد بن زيد" وابن عيينة” وعبد الوهاب الثقفي” . 


[ وأخرجه البخاري وأبو داود من رواية الثوري» ومسلم من طريق 
ست“ وابن المبارك وأبى خالد الأحمر” وحفص بن غياث؟» والترمذي 
- روية عبد الوهاب الثقفي ]7؛ والنسائي من طريق مالك وحماد بن 
- وبن المبارك وأبي خالد الأحمرء وابن ماجة أيضا من رواية الليث» 
د ن يحيى بن سعيد الأنصارية ىله . 


قال النووي فى شرحه: ( ثم إن هذا الحديث قاعدة من قواعد 
- س<ء» حنى قيل فيه إنه ثلث العلم» وقيل ربعه» وقيل خمسه» وكونه 
ت علم» روي عن الشافعي وأحمد» وكونه ربعه روي عن أبي داود» 


- عم م سماعيل حماد بن زيد الجهني الأسدي البصري» الإمام الحافظ وت 179ه) ترجمته في : الهداية 
_ < شد 1 /200-199» حلية الأولياء 6 / 267-257» تهذيب الأسماء واللغات 1 / 2168167 
جيب الكمال 175-167/5» تذكرة الحفاظ 1 / 229-228 . 
ص بو محمد سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي» الإمام الحافظ رت 198ه) ترجمته في: تاريخ 
حي 94/4 تاريخ بغداد 184-174/9, وفيات الأعيان 2/ 393-391, سير أعلام النبلاء 
475-454 الجواهر المضية 232-230/2 شذرات الذهب 1 / 355-354 . 
-- ع بو محمد عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى» الحافظ ( ت 194ه) ترجمته فى : طبقات ابن سعد 
7 213-212 تذكرة الحفاظ 321/1 ميزان الاعتدال 681-680/2 الكاشف 674/1- 
< .6. تهذيب التهذيب 6/ 449 . 
-- ه لبو الحارث الليث بن سعد الفهمي» الإمام الحافظ رت 175 ه) ترجمته في: الجرح والتعديل 
- 180-179 حلية الأولياء 327-318/7 تاريخ بغداد 14-3/13» تهذيب الكمال 
15[ 449-436. تذكرة الحفاظ 1 / 226-224 العبر للذهبى 1 /266- 267. 

ده بو خالد سليمان بن حيان الأحمر الأزدي» الحافظ رت 89ھ( ترجمته فى : الكنى والأسماء 
162 سير أعلام النبلاء 21-19/9» تذكرة الحفاظ 272/1»: الكاشف 458/1 ميزان 
اعتدال 200/2. 

چ بو عمرو حفص بن غياث الكوفي» القاضي ( ت 194ه) ترجمته في : الهداية والإرشاد 181/1 
تريخ يغداد 200-188/8 وفيات الأعيان 201-197/2 تذكرة الحفاظ 298-297/1 
تهديب التهذيب 418-415/2. 

. ع نين المعقوفتين ساقط من ع‎ - ٠ 

هم هم "بو سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري المدني» الفقيه المحدث رت 143ه) ترجمته في : تاريخ 
لحري 8/ 286-275, الجرح والتعديل 9/ 149-147» سير أعلام النبلاء 5 / 481-468 مرآة 

1 /294» تهذيب التهذيب 11/ 221 النجوم الزاهرة 351/1 . 


(174/ب) 
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وروي عنه أيضا كونه جم 


قال ابن دقيق العيد: «لا بد من حذف المضاف» واختلف الفقهاء 
في تقديره» فالذين اشترطوا النية قدروا صحة الأعمال بالنيات أو ما 
يقاربه» والذين لم يشترطوها قدروا كمال الأعمال بالنية أو ما يقاربه. 
وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال» فالحمل 
عليها أولى . قال: وقد يقدرونه إنما اعتبار الأعمال بالنيات)” . 


وقال قاضي قضاة الحنفية شمس الدين السروجي“ في شرح 
الهداية”: «إن التقدير ثوابها لا صحتهاء لأنه الذي يطرد»ء فإن كثيرا 
من الأعمال يوجد ويعتبر شرعا بدونهاء ولأن إضمار الثواب متفق على 
إرادته» لأنه يلزم من انتفاء الصحة» انتفاء الثواب دون العكس» فكأن ما 
ذهبنا إليه أقل إضمارا فهو أولى» ولآن إضمار الجواز والصحة يؤدي إلى 
نسخ الكتاب بخبر الواحد» وهو ممتنع» ولأن العامل في قوله بالنية مقدر 
بإجماع النحاة» ولا يجوز أن يتعلق/ بالأعمال» لأنها رفع بالابتداء 
فيبقى بلا خبر فلا يجوز . فالمقدر إما مجزئة أو صحيحة أو مثيبة» فمثيبة 
أولى بالتقدير من وجهين : 


- أحدهما: أن عند عدم النية لا يبطل أصل العمل» وعلى إضمار 
الصحة والإجزاء. يبطل فلا يبطل بالشك . 


1- صحيح مسلم بشرح الإمام النووي 13 / 53 . 

2- هو أبو الفتح محمد بن علي القشيري» تقي الدين المعروف بابن دقيق العيد» شيخ الإسلام الشافعي. 
(ت 702ه) ترجمته في : فوات الوفيات 3/ 450-442. الدرر الكامنة 4/ 92-91. شذرات 
الذهب 65/6 الأعلام 6 / 283. 

3- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1 / 10-9 . 

4- هو أبو العباس أحمد بن إبراهيم السروجي» شمس الدين» الفقيه الحنفي» رت 710 ه) ترجمته في : 
البداية والنهاية 4 69. الجواهر المضية 1 / 127-123 الدرر الكامنة 1 / 91 92, هدية العارفين 
1 104 الأعلام 86/1. 

5 ذكر صاحب الأعلام أن كتاب شرح الهداية» فقه في ست مجلدات . الأعلام 1 / 86. 


جى 0 ماق وائنة اق ب و ت م ا ا 1711 


- الثاني : أن قوله: ولكل امرئ ما نوی» يدل على الثواب والأجرء 
أن الذي له إنما هو الغواب» وأما العمل فعليه ه ) . 


وهذا قد رده الزين العراقي في شرح التقريب وقال : « فيه نظر من وجوه : 
- أحدها: أنه لا حاجة إلى إضمار محذوف من الصحة أو الكمال 
م الثواب» إذ الإضمار خلاف الأصلء وإنما المراد حقيقة العمل الشرعي, 
فلا يحتاج حينئذ إلى إضمار. وأيضا فلا بد من إضمار شيء يتعلق به 
جار والمجرور» فلا حاجة لإضمار مضاف» لأن تعليل الإضمار أولى. 
ميكون التقدير: إنما الأعمال وجودها [بالنية]”» ويكون المراد الأعمال 


35 هو 
qa‏ که 5 
و - 


- والثانى : أن قوله: إن تقدير الثواب اقل إضماراء لكونه يلزم 
إضمار» لآن المحذوف واحد» ولا يلزم من تقدير الصحة تقدير ما يترتب 
على نفيها من نفى الثواب» ووجوب الإعادة وغير ذلك› فلا يحتاج إلى 
'- يقدر: إنما صحة الأعمال والثواب وسقوط القضاء مثلا بالنية. بل 
عدر واحد» وإن ترتب على ذلك الواحد شىء اخرء فلا يلزم تمديره. 
حير الواحد» فإن أراد به أن الكتاب دال على صحة العمل بغير نية» 
کن النية لم تذ كر في الكتاب» فهذا ليس بنسخ» وأيضا فالثواب 
عد كور فى الكتاب فى العمل› ولم تذ كر النية» على أن الكتاب ذكرت 
يه نية العمل في قوله تعالى : إوم! أمرول إل ليعيدول الله مخلصين 
له للين €”. فهذا هو القصد والنية» ولو سلم له أن فيه نسخ الكتاب 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق ب سي َو 4 


(1/175) بخبر الواحد» فلا مانع من ذلك عند أكثر أهل الأصول / . 
ولا تبر الذمة إلا بيقين» فحمله على الصحة أولى لتيقن البراءة به. 

55 والخامس : أن قوله: إن الذي له إعا هو الثواب» وأما العمل 
فعليه» والأحسن فى التقدير أن لا يقدر حدف مضاف» فإنه لاا حاجة 
تقدم» فتقديره: إما الأعمال وجودها ES‏ ¢ ونفى الحقيقة أولى. 
بشرعى عند عدم النية والله أعلم ه”. 

وقال الشهاب القرافى فی كتاب الأآمنية فی إدراك النية: (إنا 
قال ل : إنما الأعمال بالنيات» ولم يقل الأفعال بالنيات» لأن عمل 
معنأه فعل له شرف وظهورء وفعل للطلق الأئر ولذلك قال تعالى : 
«ألم تر كيف قعل ريڪ باصحاب الفي[ 7# ولم يقل كيف 
عمل لآنه أثر فيه عقاب [ واقتصام ]7 : لا شرف وتعظيم» وقال تعالى : 
لاثما عملت (يدينا #”. وأكثر ما ورد في القرآن من ذكر الجزاء بلفظ 
العملء لا بلفظ الفعل» نحو: # ها كنتم تعملور 4ء نمم أجر 
العاملين 4“ #من) عمل صااحا #” . قال: وإذا تقرر ذلك حسرٌ 
2- طرح التثريب في شرح التقريب 2 /8-7. منتهى الآمال 79- 80. 

3 الاآية 1 سورة الفيل. 

4- في هامش م وانتقام . 

5 من الاية 70 سورة يس . 
6- من الآية 43 سورة المرسلات . 


8 من الآية 97 سورة النحل . 


حصي الق ومد ا للش 713 


ححم ”ن يقال : الأعمال بالنيات دون الأفعال بالنيات» لأن التقدير فى 
ح مبتد؛ المحذوف : الأعمال معتبرة بالنيات» و[إذا]* يراد اعتبارها إذا 
ست تصلح لله تعالى» ولا يصلح له إلا ما كان شريفا في نفسهء فإذا 
حي إليه النية صار يترتب عليه الثواب عند الله تعالى ه )5 . 


وقال: اين الثيرة :والمشهور عند النظار عمل الحديت غل 
عماداتء واتسع البخاري في الاستنباط» فحمله عليها وعلى المعاملات» 
سه مالكا بسد الذرائع واعتبار المقاصد» فلو قصد اللفظ وصح القصد 
عى ] اللفظ وأعمل القصد تصحيحا وإبطالا. قال: والاستدلال 
ج خديث على سد الذرائع» وإبطال الحيل من أقوى الأدلة. ووجه 
حعميم: أن المحذوف المقدر: الاعتبار» / فمعنى الاعتبار في العبادات :ر175 /ب) 
حر وها وبيان مراتبهاء وفي المعاملات والإيمان : الرد إلى القصد ه»”. 


وقال الزركشى فى القواعد: «النية تنقسم إلى نية التقرب 
ية تقصدء فالأولى تكون فى العبادات» والثانية تكون فى المحتمل 
سشىء ]” وغيره» وذلك كأداء الديون إذا أقبضه من جنس حقه» فإنه 
حتمن التمليك هبة وقرضاء ووديعة وإباحة» فلا بد من نية تيز إقباضه 

ع سائر أنواع الإقباض» فلا يشترط نية التقرب . قال : ولا خلااف فى أن 

هة فى الصلاة والصوم للتقرب» واختلف فى الوضوء وفى الزكاة: هل 

عر فيهما للتقرب أو للتمييز بين الفرض والنفل ه)”. 

- عي بكي النسخ إنما . 

3مية في إدراك النية 14-13 16 . 

ت حم بن محمد الإسكندري المالكي» المعروف بابن المنير» من علماء الإسكندرية وأدبائها(رت 683ه) 
ترحمته في : فوات الوفيات 1 / 150-149.» بغية الوعاة 1 /384. شذرات الذهب 2381/5 شجرة 
لور 'نزكية 188 الأعلام 1 / 220. 

لہ هي منتهى الآمال ألغى . 

2- متهى الآمال 117-116 . 

و 

.119 مشور في القواعد 285/3 ومنتهى الامال‎ - ٠ 


مُجلي الآماق وإثمدالأحداق --- ل ا 


وقال الخلخالي* في شرح المصابيح” : « حرف التعريف في الأعمال 
لا يسوغ حمله على تعريف الماهية» لعدم افتقار مطلق الأعمال إلى 
النية» من حيث هو المطلق» بل المفتقر إليها هو إفرادهاء فيتعين أن يكون 
للعموم» وخص البعض بالإجماع أو للعهد» وهو الأعمال التي عهدت 
من الشرع وهي العبادات» لأن غيرها لا يفتقر إلى النية ه»”. 


وقال السيوطي : « قال العلماء: النية تؤثر في الفعل» فيصير بها تارة 
حراما وتارة حلالاء وصورته واحدة [ كالذبح مثلاء فإنه يحل الحيوان إذا 
ذبح لأجل الله» ويحرمه إذا ذبح لغير الله وصورته واحدة]“» وكذلك 
القرض في الذمة وبيع القصد بمثله إلى أجل» صورتهما واحدة» والأول 
قربة صحيحة» والثاني معصية باطلة. وقال ابن القيم” في كتاب الروح: 
الشيء الواحد تكون صورته واحدة» وهو ينقسم إلى محمود ومذموم: 
فمن ذلك : التوكل والعجزء والرجاء والتمني» والحب لله والحب مع اللّه. 
والنصح والتأنيب» و[الهدية]* والرشوة» والإخبار بالحال والشكوى. 
فإن الأول من كل ما ذكر محمود» وقرينه مذموم» والصورة واحدة ولا 
فارق بينهما إلا القصد ه»”. 


1- محمد بن مظفر الخطيبي الخلخالي الشافعي شمس الدين» كان إماما في العلوم العقلية والنقلية (ت 
5 ) ترجمته فى: الدرر الكامنة 4 / 260» بغية الوعاة 1 / 247 شذرات الذهب 144/6- 
5 الأعلام 105/7 . 

2- هو شرح مصابيح السنة للبغوي» سماه المفاتيح في حل المصابيح» وما زال الكتاب مخطوطا. الأعلاء 
105/7. 

3- منتهى الآمال 124 . 

4- ما بين المعقوفتين ساقط من م . 

5- هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الرّرعي الدمشقي» شمس الدينء المعروف بابن القيم الجوزية» أح 
تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رت 751ه) ترجمته في : الوافي بالوفيات 2 / 271-270, الد_ 
الكامنة 3 / 403-400 الأعلام 6 / 56 . 

6- في ع الهداية. 

7 كتاب الروح 230» منتهى الأمال 118-7 . 


سحي 3ماق و إثمد الاحداقت 715 


وقال السيوطي أيضا: «استثنى الغزالي في المستصفى والإمام في 
حصول نما تحب فيه النية» النية» فإنها لو افتقرت / إلى نية أخرى لزم (1/176) 
نتسلسل . فقال الكرماني : إنها خارجة من الحديث بقرينة [ الفعل]' 
تفعا للتسلسل . وقد ذكر الزركشى أن فى ذلك نزاعاء وأنه يشير إلى 
قول القرافي : إن النية منصرفة إلى الله تعالى بصورتهاء فلم تفتقر إلى نية 
خرى. قال: ولا حاجة إلى التعليل بأنها لو افتقرت إلى نية أخرى لزم 
نتسلسلء» ولذلك يثاب الإنسان على نية مفردة» ولا يثاب على الفعل 
مفردا؛ لانصرافها بصورتها إلى الله تعالى» والفعل متردد بين ما هو لله وما 
هم لغيره)2. 

قال السيوطي : « واستثنى من الحديث أيضا معرفة الله تعالى» حتى 
در بعضهم : إن دخوله في الحديث محال» لأن النية قصد المنوي» وإنما 
يعصد المرء ما يعرف فيلزم أن يكون عارفا قبل المعرفة . وتعقبه البلقيني” 
م حاصله: إن كان المراد بالمعرفة مطلق الشعور فمسلم» وإن كان المراد 
سظر فى الدليل فلاء لآن كل ذي عقل يشعر مثلا بان له من يدبره» فإذا 
أخذ في النظر في الدليل عليه ليتحققه» لم تكن النية محالا ه )4 . 

وقال عز الدين بن عبد السلام :« لا مدخل للنية فى قراءة القرآن 

لأذكار» وصدقة التطوع» ودفن الميت ونحوهاء ما لا يقع إلا على وجه 
عبادة» وأما قوله يبك : [إنما الأعمال بالنيات!» فالمراد به: الأعمال 
نحي تقع تارة طاعة وغير طاعة أخرى» بدليل ذكر الهجرة في سياق 
حديث . وأما هذه القربات ونحوهاء ما شرع لمصلحة عاجلة قصداء أو 
2 متهى الآمال 119 - 120 . 


هم ابو حفص عمر بن رسلان البلقيني المصري الشافعي»› سراج الدين» مجتهد حافظ للحديث» 
ت 805ه) ترجمته في: الضوء اللامع 90-85/6ء حسن الحاضرة 329/1 شذرات الذهب 
ˆ 52-51 الاعلام 46/5. 
يم متهي الآمال 120 . 
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كان بصورة عبادة» فعدم وجوب النية فيها لعدم إرادتهاء ولخروجها عن 
الإرادة [[حسا]'» لصورة العمل إن قيل بعموم الأعمال للطاعة والقربة 
ھ)2. 

قال السيوطى : «استدل بمفهوم الحديث على أن : [ ما ليس بعمل 
عملا يشترط فيه النية]3» وذلك التروك : كترك الزنا وشرب الخمرء ومنه 
إزالة النجاسة في الأصح» قاله النووي. ونازعه الكرماني بأن الترك أيضا 
فعل» وهو كف النفس» وبأن التروك إذا أريد بها تحصيل الثواب بامتثال 
أمر الشارع» فلا بد فيها من القصد . قال الحافظ ابن حجر في الفتح : 
وتعقب بأن قوله الترك فعل مختلف فيه» ومن حق المستدل على المانع أن 

(176/ب) يأتي / بما هو متفق عليهة. قال السيوطي : الشرط أن يكون متفقا عليه 

بين المانع والمستدل فقطء لا بين غيرهم أيضا. والنووي [ موافق]” على 
[أن]؟ الترك فعل الكف . 

ثم قال الحافظ” : أما استد لاله الثاني فلا يطابق المورد» لأن المبحوث 
فيه هل يلزم في التروك» بحيث يقع العصيان [ بذ كرها]*» والذي أورده 
هل يحصل الثواب بدونها؟ والتفاوت بين المقامين ظاهر. والتحقيق: 
أن الترك المجرد لا ثواب فيه» وإنما يحصل الثواب بالكف الذي هو فعل 
النفس» فمن لم تخطر المعصية بباله أصلاء ليس كمن خطرت» فكف 
نفسه عنها خوفا من الله تعالى» فرجع الحال إلى أن الذي يحتاج إلى 
1- في منتهى الآمال حسنا . 


2- المرجع نفسه 121 . 

3- فى منتهى الآمال: ما ليس بعمل لا يشترط فيه النية. منتهى الامال 123 . 
4- فتح الباري 1 / 22. 

5- في م متفق. 

6 ساقطة من م. 

7 أي ابن حجر. 

8- في منتهى الآمال بتركها. 


مجلي الآماق وإثمد الأحداق د تت لب بي لو 17 


E النية»‎ 

وذكر ابن المنير ضابطا لما يشترط فيه النية وما لا يشترط فقال: 
«كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة» بل المقصود به الثواب» فالنية 
مشترطة فيه» وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة» و[ تقتضيه ]” الطبيعة 
قبل الشريعة لملاءمة بينهماء فلا تشترط النية فيه» إلا لمن قصد بعمله 
معنى آخرء يترتب عليه الثواب . قال: وإنما اختلف العلماء فى بعض 
نصور من جهة تحقق مناط التفرقة. قال : وأما ما كان من المعاني المحضة : 
كالخوف والرجاء» فهذا لا يقال باشتراط النية فيه» لأنه لا يكفي أن يقع 
لا منوياء ومتى فرضت النية مفقودة فيه استحالت حقيقته» فالنية فيه 
شرط عقلي . وأما الأقوال فتحتاج إلى النية في [ ثلاث ]* مواطن : 

- أحدها: التقرب إلى الله تعالى فرارا من الرياء . 

- والثاني : التمييز عن الألفاظ الحتملة لغير المقصود . 

- والثالث : قصد الإنشاء ليخرج سبق اللسان ه )* . 

وقال الشهاب القرافى : «النية قسمان : فعلية موجودة وحكمية 
معدومة» فإذا نوى المكلف أول العبادة» فهذه نية فعلية» ثم إذا ذهل عن 
لية: حكم صاحب الشرع بأنه ناو ومتقرب» فهذه هي النية الحكمية أي 

حكم الشرع ببقاء حكمهاء لأنه موجود» وكذلك الإخلاص والإيمان, 
سفاق والرياء» وجميع أحوال القلب» إذا شرع فيها واتصف القلب بها 
كنت فعلية» وإذا ذهل عنها حكم صاحب / الشرع ببقاء أحكامها لمن(1/177) 
:> ن]” اتصف بها قبل ذلك» حتى لو مات الإنسان مغمورا بالمرض» 
- ستهى الآمال 123. 
مي < تقاضيته. 


0 عي منتهى الآمال ثلاثة» وه والصواب. 
+ حع السابق نفسه 124 - 125 1 


7-- مقحة من ع وم. 


0) 


مُجلي الأماق وإثمد الأحداق _ ب يقق1 


حكم صاحب الشرع له بالإسلام المتقدم بالولاية والصديقية» وجم 
المعارف المتقدمة» وإن لم يتلفظ بالشهادة عند الموت» وعكسه يح 
له بالكفر والنفاق وجميع مساوئ الأخلاق» وإن كان لا يستحضر في 
شيعا عند الموت ولا يتصف بهاء بل يوم القيامة الأمر كذلك» وم 
قوله تعالى : 9ن من یات ره مجرما 4 مع [أن] لا يكون ي 
القيامة مجرما ولا كافرا ولا عاصياء لظهور الحقائق عند الموت» وص 
الأمر ضرورياء فمعناه محكوما له بالإجرام» كما يحكم لغيره بالإيماد 
واكتفى صاحب الشرع بالإيمان» والنية الحكمية للمشقة في استمرار 
بالفعل ه )3 . 

فهذا حاصل ما عند الفقهاء في النية . وأما [عند ]* الصوفية» فة 
قال الحسن البصري شین : «إنما خلد أهل الجنة في الجنة» وأهل ال 
فى النار بالنيات)”. نقله صاحب القوت» لأن تخليد الله العبد فى ال 
لبد مل ر هو يدع ا ل كان يعمله لكان ووم ربكا 
مدة عمله أو أضعافه» لكنه جازاه بنیته» لأنه كان ناويا أن يطيع الله أبد 
لو بقى أبداء فلما ا [المنية ]جوزي بنيته» وكذا الكافر لأنه 
جوزي بعمله., لم د يستحق التخليد في النارء إلا بقدر مدة كفره, لك 
نوى الإقامة على كفره بدا ا 

وقال الشيخ أبو طالب المكي يإ : «روينا في الخبر من طريق' 
اليف : لا يقبل الله قولا إلا بعمل» ا 
أن يكون للعبد في كل شيء نية» حتى في مطعمه ومشربه وملبس 
1- من الآية 73 سورة طه. 
2- في ع وم أنه. 
3- الأمنية في إدراك النية 42. 
4- ساقطة من باقي النسخ . 
5- قوت القلوب 2 / 311. 
6 ساقطة من ح. 
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ونومه ونكاحه» فإن ذلك كله من أعماله التى یسال عنهاء فإن كانت 
دروف الله كادف فى سيران عات ون کان فى سیل اللو ولعي 
رك كانتت في درن سيئاته» إذ لكل عبد ما 5 وإن كان ذلك 
[غفلة]! وسهوا من غير نية ولا عقد طوية ولا[ حبة]» لم يكن له في 
تنك شيء» ولم يجد / عمله في الأخرة شيئاء وكان فيه لا له ولا عليه؛1771/ب) 
وكان ذلك في الدنيا على مثال الأنعام التي تتصرف من غير عقول ولا 
تكليف» ولكن بإلهام وتوفيق. وأخاف أن يدخل في وصف من قال 
له تعالى : « أغفلنا قلبډ عن ذكرئل واتّيم هواه وكا نز [مرك 
فركما 34. ثم قال: فالنية الصالحة هي أول العمل وأول العطاء من الله 
تعالى, وهي مكان الجزاء 4 

وقال بعض السلف : «رأيت الخير إنما يجمعه حسن النية وكفاك 
ه خيراء وإن لم تنصب رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير 
تصغره النية )”. 


وقال داود الطائي" : «[ البرهمه ]7 التقوىء ولو تعلق جميع جوارحه 
-لنيا الردية لردته نيته يوما إلى نية صا حة . فكذلك الجاهل باللّه وأيامه 
همه الدنيا والهوى» ولو تعلقت جوارحه بكل الأعمال الصالحات» 
كن مرجوعا إلى إرادة الدنيا وموافقة الهوى» [لا سرها]” كان همه 


-- هي باعي النسخ غفلا. 

ك في الأصل وفي باقي النسخ» والتصويب من قوت القلوب: حسبة. 2/ 308 . 

ت _الاية 28 سورة الكهف . 

+- ةت تقلوب 2 / 308. 

ت مت ثقلوب 2 / 309. 

ده بم سليمان داود بن نصير الطائى» الفقيه الزاهد رت 165ه) ترجمته فى : حلية الأولياء 7/ 335- 
3. تاريخ بغداد 8 / 355-347, الرسالة القشيرية 423-422: الجواهر المضية 195-194/2ء 
عقت الشعراني 1/ 76» الكواكب الدرية 1/ 195-192 . 

- س في كل النسخ» وجاء في قوت القلوب: من أكبر همه. 

' مي غي النسخ لآن سرها. 
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النفس لعاجل عرض الدنيا»". وقال محمد بن الحسين: « ينبغي للرجل 
أن تكون نيته بين يدي عمله)2. وقال بعض العلماء : «اطلب النية قبل 
العمل» وما دمت تنوي الخير فأنت بخير) . 

وقال بعض التابعين: «قلوب الأبرار تغلي بالبر» وقلوب الفجار 
تغلي بالفجورء والله مطلع على نياتهم» فيثيبهم على قدر ذلك» فانظر 
ما همك وما نيتك. وقد روينا نا عن الله تعالى في بعض الكتب قال: 
«ليس 1 كل)]ة3 كلام الحكيم أتقبل» ولكن أنظر إلى همه وهواه لي» 
جعلت همته ذكراء ونظره عبرا. وسئكل سفيان الثوري : هل يؤاخذ العبد 
بالنية؟ قال: نعم» إذا كان عزما أخذ بها)* . 

«فأول سلطان العدو على القلب عند فساد النية» فإذا تغيرت من 
العبد ا وأول ارتداد العبد عن الاستقامة ضعف 
النية» فإذا د ضعفت النية ا فتمكن الهویى» وإذا قويت النية 

صح العزم وضعفت صفات النفس 3 وفي الأثر: [من عمل عملا لا 
O‏ ا ا 

ولو لم يكن في تجديد النية الحسنة إلا أن صاحبها لا يزال عاملا 
من عمال الله بقلبه وهمه» وإن لم يساعده القدر على الأفعال بجوارحه» 
فيكون أبدا مأجوراء ولو لم يكن في نية السر إلا أن صاحبها/ في بطالة 
وخسارة» وإن لم يساعده المقدور على الأفعال السيئة بجوارحه» فيكون 
أبدا خاسرا مأزورا نعوذ بالله من ذلك . 
1- قوت القلوب 2 / 309 - 310. 
2- المصدر نفسه 2 / 310. 
3- زيادة من ح. 
4- قوت القلوب 2 / 311. 


5- المصدر نفسه 2 / 314. 
6- لم أقف عليه . 
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ولقد كان السلف لشدة تفقدهم وحسن رعايتهم صادقين في ترك 
كثير من أعمال البر لضعف النية» ويعملون في أحكام الأصل. وقال 
ابن عيينة : «إنما حرموا الوصول لتضييع الأصول )' . فالنية أصل الأصول 
أنها فرض الفرائض. ثم قال: ترك العمل عمل كثير» يحتاج التارك 
للنهي أو المكروه فرضا أو ورعا إلى نية حسنة» أن يتركه لله عز وجل» 
o‏ ون ا ل جو للقي وذ لدي يدها 
يقيمه عند العبيد جاهه» لأن ترك المعصية من أفضل الأعمال» فيحتاج 
بى أحسن النيات» إذ عليها أجزل الثواب من الله عز وجل لبلوى النفس 
هاء واضطرار النفس إليها انتهى » . 

تنبيه: سكل عز الدين بن عبد السلام عن قوله يل : [نية المؤمن 
خير من عمله!” » فأجاب عنه بجوابين: 

- أحدهما: إن هذا ورد على سيب» وهو أن النبي كه وعد 

خراب على حفر بعر» فنوى عثمان” يَعَإمُ بأن يحفرهاء فسبق إليها كافر 

محفرهاء فقال ي : نية المؤمن يعني عثمان» خير من عمله» يعني 
لكافر. وتعقبه بعضهم بأن [ أفعال ]4 التفضيل تقتضي المشاركة, وعمل 
حفر لا خير فيه البتة . فأجاب بأن تسميته خيرا باعتباره فى نفسه» وإن 
حوب علية يدلول اندلو ألم اكيب علية من طبر و کا 
مي مسند البزار” أنه إذا أسلم يثاب على كل طاعة حسنة واحدة من غير 
- صت القلوب 2 / 318. 
-- .ده لطبراني في المعجم الكبير» ح 5942: 6/ 185» والبيهقي في شعب الإيمان ح 6859 5 / 343 . 


ى عمرو عثمان بن عفان الأموي» صهر الرسول ية . (ت 35ه) ترجمته في: طبقات ابن سعد 
3 61-39 مرآة الجنان 1 /90» غاية النهاية 1 / 507. الإصابة 4 / 459-456 . 
E‏ 
الس ع اعم نو بكر أحمد بن عمرو البزار» المحدث الفقيه رت 292 ھ) ترجمته في : تاريخ بغداد 4 / 334- 
327. تذكرة الحفاظ 653/2--654., ميزان الاعتدال 1 / 124--125» لسان الميزان1 / 237 
معجم المؤلفين1 / 220 . 
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تضعيف» لكن في الصحيح أنه يل قال لشخص : أسلم أسلمت على 
ما أسلفت من خير. 

- الجواب الثانى : أن النية المجردة من المؤمن» خير من عمله المجرد 
عن النية ه)". ٠‏ 

وقال الإمام بو حامد الغزالى رضى الله عنه» بعدما نقل أحاديث 
كثيرة وآثارا متواترة في فضيلة النية» وتكلم على حقيقتها بما يشفي 

(178/ب) الغليل» كما تكلمنا عليها آنفا في اشتقاق الألفاظ› / بیان قوله ككل : 

[نية المؤمن خير من عمله] : «اعلم أنه قد يظن أن سبب هذا الترجيح 
أن النية سر لا يطلع عليه إلا الله تعالى» والعمل ظاهرء وهذا صحيح» 
ولكن ليس هو المراد» لأنه لو نوى أن يذكر الله بقلبه أو يتفكر في 
مصالح المسلمين» فيقتضي عمومه ادرت انكر ت الف ب 
من التفكرء وقد يظن أن سبب الترجيح أن التية تدوم إلى آخر العمل 
والأعمال لا تدوم وهو ضعيف» لأن ذلك يرجع معناه إلى أن العمل 
الكثير خير من القليل» بل ليس كذلك فإن نية أعمال الصلاة قد لا تدوم 
إلا في لحظات معدودة» والأعمال تدوم» والعموم يقتضي أن يكون بنيته 
خيرا من عمله . 

وقد يقال: إن معناه أن النية بمجردها خير من العمل بمجرده دون 
النية» وهو كذلك» ولكنه بعيد أن يكون هو المرادء إذ العمل بلا نية 
أو على الغفلة لا خير فيه أصلاء والنية بمجردها خيرء وظاهر الترجيح 
للمشتركين في أصل الخير» بل المعني به أن كل طاعة تنتظم بنية وعمل» 
كانت النية من جملة الخيرات» وكل العمل من جملة الخيرات» ولكن 
النية من جملة الطاعة؛ خير من العمل» أي لكل واحد منهما أثر في 
المقصود» وأثر النية أكثر من أثر العمل» فمعناه نية المؤمن من جملة 
1- قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/ 191: ( بتصرف المؤلف) . 
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عاعته» خير من عمله الذي هو من جملة طاعته» والغرض أن للعبد 
ختيارا في النية وفي العمل فهما عملان» والنية من الجملة خيرهماء 
فهذا معناه. وأما سبب كونها خيرا ومترجحة على العمل» فلا يفهمه إلا 
من فهم مقصد الدين وطريقه» وبلغ أثر الطريق في الاتصال إلى المقصد»ء 
مقس بعض الاثار بالبعض» حتى يظهر له بعد ذلك الأرجح» بالإضافة 
لى المقصود)* . 

وأطال في ذلك ثم قال: «واعلموا أن النية ليس هي قول القائل 
به نويت» بل [هو]ة انبعاث القلب يجري مجرى الفتوح من الله» فقد 
حيسر في بعض الآوقات» وقد تتعذر في بعضهاء نعم» من كان الغالب 
عم قله امن لدي تيس غلية قن أك ر الأحوال ضار الكنة خيرات 
بن قلبه مائل بالجملة إلى أصل الخير» فينبعث إلى التفاضيل غالباء ومن 
عر قلبه إلى الدنيا وغلبت عليه / لم يتيسر له ذلك» بل لا يتيسر له في :1/179) 
لغركض إلا بجهد جهيد» وغايته أن يتذكر النار ويحذر نفسه عقابهاء 
أم نعيم الجنة ويرغب نفسه فيهاء فربما تنبعث له داعية ضعيفة لا مسكة 
جا فيكون ثوابه بقدر رغبته ونيته. وآما الظاغة على نية إجلال الله 
تعنى لاستحقاقه الطاعة والعبودية» فلا يتيسر للراغب فى الدنياء وهذه 
غر ات و اعاعا وبر من ما فلا عمد يعماطاها وتات الاس 
عى EE OPE ET‏ 
َي النار» ومنهم من يعمل إجابة لباعث الرجاءء وهو الرغبة في الجنةء 
.ه. وإن كان نازلا بالإضافة إلى قصد طاعة الله وتعظيمه لذاته وجلالهء 
- دعر سواه» فهو من جملة النيات الصالحة» لأنه ميل إلى الموعود في 
-خرة» وإن كان من جنس المألوفات في الدنياء وأغلب البواعث باعث 
هرج والبطن» وموضع قضاء وطرهما في الجنة» فالعامل لأجل الجنة 


غ القين 162/14 
ج ي 
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عامل لبطنه وفرجه» كالأجير السوء» ودرجته درجة البله» وأنه ليناله 
بعمله» إذ أكثر أهل الجنة البله» وأما عبادة ذوي الألباب لا يجوز ذكر الله 
تعالى والفكر فيه» حبا لجماله وجلاله» وسائر الأعمال تكون مؤكدات 
وروادف» وهؤلاء أرفع درجة من الالتفات إلى المنكوح والمطعوم في 
الجنة» فإنهم لم يقصدوهاء بل هم #الذين يدعون رهم بالغداة 
والعشر_يريدون وچمه 4ه محل الدابحة سه 

روى الطبراني بإسناده عن المقدام بن شريح” عن أبيه“ عن سعد 
بن أبي وقاص”» قال :نزلت هذه الآية في ستة من أصحاب رسول اله 
يده منهم: ابن مسعودء قال: كنا نستبق إلى النبي بي ندنو إليه. 
فقالت قريش: تدني هؤلاء دونناء فکان النبي يغ هم بشيء» فنزلت 
الآية: 9و2 تصرح الذين) يدعون رتهم 51# . 

(179/ب)22 وأخرج أبو نعيم” عن المقدام أيضا/ عن أبيه عن سعد بن أب 
وقاص قال: [كنا مع النبي ب » ونحن ستة نفرء فقال المشركون اط 
هؤلاء عنك فإنهم وإنهم» قال : فكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذير 
1- من الآية 53 سورة الانعام. 


2 إحياء علوم الدين 14 / 175 - 176 . 

3- المقدام بن شريح بن هانئ الكوفي» ثقة صالح الحديث (لم تذكر مصادر ترجمته سنة وفاته ) ترجمت 
فى : طبقات ابن سعد 321/6. تهذيب الكمال 18 /352. تهذيب التهذيب 10 /287» تف 
التهذيب 278-277/2. 

4- هو أبو المقدام شريح بن هانئ الكوفي» التابعي ( ت 78ه) ترجمته في : طبقات ابن خياط 2250 ت.يه 
البخاري 4 / 228» أسد الغابة 2 / 368-367. سير أعلام النبلاء 4/ 107--109» تهذيب التهدي 
330/4 . 

5 هو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص القرشي» الصحابي الأمير ( ت 55ه) ترجمته في : طبقات ابن سمه 
6 »: تاريخ البخاري 43/4 الهداية والإرشاد 302-301/1 تهذيب التهذيب 83/3. 
4, شذرات الذهب 1 /61. 

6- رواه الطبراني في المعجم الكبير ح3693. 76-75/4» بلفظ مغاير. 

7 هو ابو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» الصوفيء الشافعي الحافظ» رت 430ه) ترجمته هر 
وفيات الأعيان1 / 92-91. تذكرة الحفاظ 1093-1092/3,. مرآة الجنان 52/3 طبقات الشعس 
11-3 لسان الميزان 1/ 201» طبقات الشعراني 1 /65. الأعلام 157/1 . 
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ويلال» ورجلان نسيت اسميهماء قال : فوقع في نفس النبي ا من 
ننث ما شاء الله فحدث به نفسه» فأنزل الله تعالى: ول تصرح 
الذين يدعون رتهم * الاية']. 

معنى إرادة وجه الله بالعمل» الإخلاص فيه» ومنه : «أنه[ نكمعمكم 
لوجه الله 7€ وقد يراد بوجه الله نور التوحيد. قال بعضهم في هذه 
ية : «يدعونه شوقا إليه واعتمادا عليه» لم يشغلهم شاغل ولم يصدهم 
عن خدمته صاد» فهم قائمون على بابه بالخدمة والعبودية» منتظرون 
روئد بركاته عليهم 3 

وقال الإمام الورتحبي بعد كلام طويل في هذه الآية : «إن الله وصف 
حضورهم بالغدوة والعشي» أي حضروا في الحضرة بالغدوة» بعزم خدمته 
ى العشي» وحضروا [في العشي ]“ بعزم خدمته إلى الغدوة» حتى تكون 
'وقاتهم مسرمدة بغير فترة» والإشارة فيه لما وصفهم بالحضور» نفى عنهم 
ليل الخطاب جميع أشغال الدنياء أي كانوا رجال المراقبة والحضور 
نشاهدة» لا يشغلهم عن الله شاغل طرفة عين» كما وصفهم في موضع 
ma Sa‏ جارج ول بيع عن ذكر الله ٠4‏ 
عيضا فيه لطيفة وصفهم بالحضور بالغدوة والعشي»› عاد a‏ 
لأحوال لترويحهم سويعات بأحكام الظاهر» وهذا شفقة من الله لكي لا 
خرقهم نار محبتهم» وتزيلهم حدة إرادتهم . يقال: أصبحوا ولا سؤل لهم 
من دنياهم» ولا مطالبة من عقابهم» ولاهمة سوى حديث مولاهم ه )". 


E 5‏ فضائل الصحابة» باب : في فضل سعد بن أبي وقاص ح 2413. 2 / 2.1878 
حلية الأولياء 1 / 346. 

= من الآية 9 سورة الإنسان . 

ت عرائس البيان 1 / 21. 

sh جرع‎ 

2 مے۔ ن الآية 36 سورة النور. 
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0- فسرٌ في آَمَان الله للق مُسْرعَا» وَكن مُعْرضًاعَنْ ذي الْأمُور الشنيعّة 
1- كحرّص عَلَى مال وَحَبٌّ ولايّة وَكثْرّة أصْحَاب وَتَيْلالمزيّة 
أمن بقصر الألف / وكسرالميم يأمن من الأمن» وهوضد الخوف . والاسم 
ا ا a‏ ا والعدل والمحكم والشيء الغابت . ويقال: 
الأمر الوااجب» وبه يفسرون الاسم الحق في حق الله تعالى» ويقولون الحق 
هو الواجب الوجود لذاته» الذي 5 يقبل الزوال ولا العدم أزلا وأبداء 
ويقولون هو احق للكائنات أي المثبت لذواتها وصفاتهاء وقد يكون الحق 
في وصفه تعالی» بمعنى ذي الحق» كما يقال: رجل عدل ورضی» أي ذو 
ا [ البسيط ] 
ترتع ما رَتَعَتَ حتى إذا اکرب فَإِنْمَاهيّ إقبَال وَإِدَبَار 
أي ذات إقبال وذات إدبار. وقد يكون الحق فى وصفه تعالى, لمعزىق 
محق الحق» والحق المقيد في وصف غيره» يكون بمعنى ما يحسن فعله 
ويصح اعتقاده» ويجوز النطق به . يقال : هذا فعل حق» وهذا القول حق. 
وهذا الاعتقاد حق» ومنه قوله چ :[السحر حق والعين حق 1 ومنه: 
1- في ع وهو. 
2- البيت للخنساء من قصيدة مطلعها : 
فَذَى بِعَيْنك أَمْ بالعَين عُوَارٌ أ رفت إِذْ خلت من أَهْلهًا الدّارٌ 
ديوانها 250 خزانة الأدب للبغدادي 1/ 431. 
3- لفظ الحديث الذي وقفت عليه: العين حق. أخرجه البخاري في كتاب الطب» باب : العين حى. 
ہ5740. 4/ 1833, وأبوداود في كتاب الطب» باب : ما جاء في العين» ح 3879, 9/4 والترمذي 


في كتاب الطبء باب: ما جاء أن العين. ...ح2061 4 347 وابن ماجة في كتاب الطب» باب 
العين» ح 6 1159/2 وأحمد في مسنده ح 1 630/1 . 
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[لجنة حق والنار حق17» وعكسه الباطل» وهو المعدوم. 


قال الأستاذ ابو القاسم القشيري یله : «وأكثر ما يجري على 
ان هذه الطائفة من أسمائه تعالى الحق» وذلك لما ذكرنا أن الحق هو 
من شهود الصفات إلى شهود الذات» وكما أن العلماء الذين هم أهل 
لاستدلال بالفعل على الفاعل» أكثر ما يجري على السنتهم الباري 
ني هو الخالق» فكذلك الغالب على ألسنة هؤلاء من أسمائه الحق)2. 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي ميب : « وأهل التصوف لا كان الغالب 
عميهم رؤية فناء أنفسهم من حيث ذاتهم» كان الجاري على لسانهم من 
سماء الله عز وجل» في أكثر الأحوال اسم الحق» لأنهم يلحظون الذات 
حقيقية دون ما هو هالك فى نفسه ه)” . 

وقوله : كع معرضا أي مدبراء والأمور الشنيعة أي الفظيعة»› وهى 
لقبيحة . يقال: شنعت فلانا أي استقبحته» والاسم / الشنعة. «والحرص (180 /ب) 
مصدر حرص وحرص حرصا وحرصا والفتح أفصح فيه» رغب رغبة 
ممومة)4.قاله ابن القطاع. والمال الدرهم والدينار» وقد يطلق على 
ج الدنيا من حيث هو ومنه: # وچبون الما ل حبا جم[ 7# وحب 
سيء الميل له. يقال: حببت الشىء حبا وأحببته والولاية مصدر ولى 
معان الآمر يلي فهو وال» إذا تأمر وولى على المبالغة. قيل: هو فعيل 
مر لولي» والولي من أسمائه تعالى وتقدس. قال تعالی : #الله ولي 
-- حر من حدديث أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب : الدعاء إذا انتب بالليل» ح 1988/46317 

«مسدم في كتاب صلاة المسافرين . . .باب : الدعاء في صلاة الليل» ح 199ء1 / 533-532 . 

ت اة في شرح أسماء الله الحسنى 131 . 
ت مععد الأسنى 69. 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق 


2 


الذين) آمنول)' وقال تعالى : وهی الولر_الحميم 4 . قيل: هو المتول 
أعمال عباده» وقيل هو الناصرء وقيل هو القريب. ومنه قوله تعالى 
«أولر لت فأولر 4”, قيل: معناه قارب منك ودنى ما خوفت , 
فاحذره وانتبه له» وقد تكون الولاية بمعنى الحبة» ومنه: #الله ولم 
الزين آمنو4! ومنه: «انت وهر هر انيا ولآخرة4“. 

وبا لجملة» الولاية في الأصل هي القصرفء والتصرف إن كار 
بموافقة الشرع فهو محمود» وصاحبه من أولياء الله الذين ل خوف 
عليهم و هم يحرنور: 74 » وإن كان بغير موافقة الشرع, فهو مذموم 
وصاحبه من أولياء الشيطان» الذين أمرنا بقتاله؟» فافهم. وسیأتو 
الكلام على الفرق بين الولاية والنبوءة والرسالة» عند قوله: فمن حفه نور 
الرسول البيت» إن شاء الله عز وجل . 


في الصحاح: (( صحبه يصحبهةه صحبة بالضم وصحابة بالفتح» وچ 
:| . _اء 1 5 Mes‏ 7 
فكانّ تََادِيَا وَعَمَدَ عذاره وَقال صحابى [ قَذدَ ]” شأؤتك فاطلب” 

1- من الآية 256 سورة البقرة . 

2 من الآية 26 سورة الشورى . 

3 الآية 33 سورة القيامة. 

4- من الآية 101 سورة يوسف . 

5 من الآية 61 سورة البقرة . 

6- في هامش م طرة نصها: أي في قوله تعالى : فقاتلوا أولياء الشيطان» من الاية 75 سورة النساء . 

7 امرؤٌ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» أشهر شعراء العرب على الإطلاق رت 80 ق .ه) ترجمته في : 
الشعر والشعراء 1 /75-50» الأغاني 9/ 126-93» شرح شواهد المغني 1 / 26-21 » خزانة الأدب 
للبغدادي 1 / 335-329 الأعلام 2 / 12-11. 

8- ساقطة من ع. 

9 البيت من قصيدة مطلعها: 0 

خَلِيلٌَ مرا بي عَلَى ام جُنْدُب ثُقَضي لْبَانَات اواد اذب ديوانه 79. 
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وصحبان مثل شاب وشبان» والأصحاب جمع صحب» مثل فرخ 
وأفراخ» والصحابة بالفتح الأصحاب» وهي في الأصل مصدر» وجمع 
لأصحاب أصاحيب ه )آ. 

ولم يجمع فاعل على فعالة إلا هذاء والصاحب هو الملائم بالطبع 
تارة» وبالوصف أخرى في الاصطلاح. و صحبتك [للشيء]2 ميلك 
سيه بأحد الجنوب الأربع, إذ قال تعالى : #والصاحب بالجنب هة 
بخلاف الحبيب» فإن حبك للشيء ميلك إليه بالكلية» إذ قال تعالى :1/181) 
(يحبّهم ويحبّونة 20#/ فعلى هذا المحبة أخص من الصحبة» فكل 
حييب صاحب» ولیس كل صاحب حبيب . 

يقول والله أعلم : فسرأيها الطالب الصادق في أمان الله وحفظه» إلى 
حضرة الحق التي هي محل الانفراد بالوجود المطلق» حال كونك مسرعا 
ءمهرولا في سيرك» وسلوكك سبيلها وطريقها بأن ترتقي من شهود 
فعال إلى شهود الصفات» ومن شهود الصفات إلى شهود الذات» وكن 
يه الطالب ولا بد معرضا عن جميع الأمور الشنيعة والشؤون الفظيعة» 
تر الحرص على المال» والرغبة في جمع الحطام من الدرهم والدينارء 
عت الاذخار والاستكثار من متاع الدنياء وقد علمت أنه في الآخرة 
عيرء وأن حلالها حساب» وحرامها عقاب» ومثل حب الولاية على 
ع والتصرف فيهم» ومثل كثرة الأصحاب والمألوفات» ومثل نيل المزية 
حح خلق» بأن تكون لك رياسة عليهم» ورفعة وجاه» وما أشبه ذلك من 
مور المهلكة للإنسانء إذ الحرص على المال وحب الولاية وكثرة الأصحاب 
ير لمزية» من جملة أوصاف الجبابرة الغافلين عن الله الذين لم يريدوا 


ن ي 36 سورة النساء. 


ح- ع_ ية 56 سورة المائدة. 


ب 
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إلا الحياة الدنيا التي هي إرأس كل خطيئة'1» ومن جملة أخلاقهم 
[ الرديعة ]2 وأما أهل الله [القبلون ]3 عليه [ الواقفون ]* معه» قد طهرهم 
الله من جميع ذلك کله» وغيبهم بشهوده عن وجود غيره . 

«(حكي عن ذي النون المصري شيل أنه قال: رأيت ببعض 
سواحل الشام امرأة» فقلت لها: من أين أقبلت؟ فقالت : من عند أقوام 
#تتجافر جنويهم عن المضاجم 4 فقلت : وأين تريدين؟ قالت 
إلى : #رجال2 تلميمم تجارة و بيع عن ذكر الله 4 
a‏ تقول : [ البسيط ] 


َه قه تر بر 


َو هُمُومُهُمُ الله ] قد قد علقت فْمَالَهُمْ همَمٌ تَسْمو إلى أحد 
َمَطلَبُ القَوْم مَوْلامُمْ َسَيدُمُْ ا سن مَطلبهم الواحد الصَمّد 
ما إن تَتَازَعَهُمْ دنيًا رلا سرف من اللطاعم واللدات وَالْوَنَّد | 


ا أن لأسي E‏ 


.ها أ 


a 7 2‏ لتو سر ام 9 

دهم ر رائن ld‏ دة وفي الشوامخ تلقاهم مع العدد) 
واعلم أن هلاك الطالب للحق» وقواطع السائر إلى حضرة الله عز 
وجل» أربعة أشياء : الحرص على الال و حب الجاه» الذي كنى عنه الناظم 


1 - إشارة إلى حديث: حب الدنيا رأس كل خطيئة. كشف الخفاء ح 1099ء 413-412/1 وإ تحاف 
السادة المتقين 3 / 131 7 / 354 8 / 81. 

2- في باقي النسخ الردية . 

3- في ح المقبلين. 

4- في ح الواقفين. 

5 من الاية 16 سورة السجدة. 

6- من الآية 36 سورة النور. 

7- في ح صفهم» وفي ع وم بينهم. 

8- في ع وم بالله» وهي التي يستقيم معها الوزن. 

9 عوارف المعارف 240 وروض الرياحين لليافعي 192-11. 


حور 


سي الآماق وإثمد الأحداق 731 


بتولاية وكثرة الأصحاب المعينة على المعاصى والتعصب للمذاهب» 
ني ك عه الا بعيل لري رة الأربعة قمر الح ابو حاف 
غزالي السدة المشار إليه بقوله تعالى : إوجعلنا من بين أيديهم 
2 ومن) خلفهم م( 2 الأية. 

ولعل هذه الأربعة أصل المهلكات التي استوعبها في الإحياء» مثل 
نغضب والحقد والحسد والرياء والكبر والعجب والغرور» وما أشبه ذلك» 
ومن حيث أصالتهاء اقتصر الناظم على ذكرها كما اقتصر على ذكر 
تضهير القلب بماء الذكرء وتمكين الآمر بكف الشرع والتوبة والإخلاص 
هيما تقدم» إذ هذه الأربعة أصل المنجيات التي استوعبها أبو حامد في 
إحياء” أيضاء مثل: الصبر والشكر والخوف والرجاء والفقر والزهد 
و نتوحيد» والتوكل وامحبة والأنس والشوق والرضا وما أشبه ذلك» 
معليك بالإحياء إن شعت تمام الفائدة بنعت التفريع والاتساع في العلوم» 
وكثرة النقول» وإن ظفرت بشرحها كما ظفرنا به» فذلك الاتساع الأكبر 
سن له قدم في الطريق» وخبرة بجميع العلوم» فها أنا أبسط الكلام فيما 
قتصر الناظم على ذكره بالخصوصء فأول ذلك : الحرص على المال . 

قال الإمام أبو حامد فى اختصاره الإحياء: (لما كان المال متوسلا 
عن الاو مدي حير ومنها مذموم» كان محمودا من وجهء 
وه موما من وجه» ولا كان التوسل به إلى المقاصد المذمومة أظهرء اجتنب 
عدر الإمكان كالحية التي توقع السم منهاءأظهر من توقع الترياق» وإليه 
م شارة بقوله: #ولجنبدر_وينر_أن نعبد التصنام 6- ولهذا ذم 


-- رحياء علوم الدين 8 / 136 . 

م _الآية 8 سورة يس. 

-- شر الجزء الثاني عشر من الإحياء . 
ج م 'لآية 37 سور ]ار افيد 


)1/182١ 
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الحرص والطمع / والبخل»ء وهو منع ما ينبغي بذله شرعا أو[ مروءة]'. 
وقل حث على القناعة والسخاءء وهو بذل ما ينبعى بذله شرعا أو 
[ مروءة ]5 عن طمانينة القلب من غير استعصاء» [وهو]ة2 يتوقف على 
منازعة فشح› والجود هو السخاء . 
دخوله وخروجه» ونوى بإمساكه التوسل إلى الخيرات» وبتركه الزهد في 
الشهوات» التى يتوصل بالمال إليهاء فبالصبر عن الشهوات» ويتذ كر قبح 
والخوف عند جمع المال» وبالاقتداء بسيرة الأولياء ه)”. 
وقال الشيخ أبو عبد الله محمد البلالي؟ يإ في اختصاره 
[ الإحياء ]” : ) وأما آفاته أي الملل فإنه يحرك داعية المعاصىء لآنه نوع 
من القدرة والعجز عصمة. وفتنة السراء أعظم› ومنها جره إلى التنعم, 
ويصير عادة لا يصبر عنهاء وقل تدوم بكسب فيه شبهة› ويتسلسل 
1- في ح وع مروة. 
2- في باقي النسخ وهذا. 
5 لم أقف على مختصر الإحياء» ينظر إحياء علوم الدين 10 / 11 - 12 . 
6- هو أبو عبد الله محمد بن علي العجلوني» المعروف بالبلالي» شمس الدين» فقيه شافعي» تميز بالتصوف 
ولازم النظر في كتاب الإحياء. وصنف مختصرا له» ما زال مخطوطا (ت 20 ترجمته في : 
الضوء اللامع 179-178/8» الكواكب الدرية 190/3. شذرات الذهب 147/7 هدية 


العارفين2 / 179» الأعلام 6 / 287. 
7 في حَ للإاحياء . 
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إلى مداهنة ونفاق وعداوة وحسد وغيبة وغيرها من الخلطة» ومنها أنه 
يلهيه إصلاح ما له عن صلاحه» إذ أصل العبادة ذكر الله تعالى» والفكر 
في جلاله وعظمته» وذلك يستدعي قابا فارغاء وأمور دنياه ملكته حتى 
في الصلاةء وأودية أفكار الدنيا لا نهاية لهاء ومن له قوت يومه فهو في 
سلامة من جميع ذلك» وما يقاسونه من خوف وحزن» وهم وغم» وتعب 
من الحساد» ومصاعب حفظ الأموال وكسبها فى الآخرة من طول حساب 
وغيره» وكل ذلك من إصلاح المال. إلى أن قال : فدرياقه أي المال» صرف 
ما عدا الكفاية في الخيرات» وإلا فسموم وآفات» فالفقر أسلم مع قناعة 
بضرورات المعيشة بأقلها قدرا وأحسنها نوعاء ويرد أمله إلى يومه» ومتى 
طال أمله أو طلب كثرة» دنسه طمعه» / وجر مساوئ الأخلاق ه). (182/ 


وقال الشيخ أبو الحسن الششتري إل : «المال لا يكاد أحد أن 
يسلم من فتنته» وإن قلنا إنه ينفقه فى مستحقه» قال لنا لسان الحق: إنه 


,ذا أراد أن ينفقه فى مستحقه يصرفه عنه فى يوم واحد» فإن المواطن التى 
ينفق فيها كثيرة» وإن خرج عن جملته كان بكريا) . 


أخرج الترمذي عن النبي يِل أنه قال : ما ذئبان جائعان أرسلا في 
عنم بانسد لاعن عرض آل علي الال '1. وأخرج البخاري ومسلم عن 


2h 


ل أنه قال :| يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان الحرص والأمل 7 . 
وقال الشعبي” لله : (وجدت البلايا إا يسوة قها إلى أهلها 


ذ1- رواه الترمذي في كتاب الزهدء باب :43 ح 2376 508/4 وأحمد في مسنده ح15784» 
35/5 . 

أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب : من بلغ ستين سنة . ..ح 6421 4 «١»‏ ومسلم في کتاب 
الزكاة» باب : كراهة الحرص على الدنيا ح 1047ء 724/1» والترمذي في كتاب الزهد» ياب : ما جاء 
في قلب الشيخ ح 2339 4 / 493. 

7 هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي» علامة التابعين» (ت 103م( ترجمته في : : حلية 
الأولياء 4 / 338-310 تاريخ بغداد 12 / 234-227., معجم الأدباء 4 / 1475» وفيات الأعيان 
163 تذكرة الحفاظ 1 / 88-79. مرآة الجنان 1 /215» تهذيب التهذيب 5 / 69-65 
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الحرص والشره» . وقال الشيخ عبد العزيز المكي' الله : « من تزين بزينة 
فانية» فتلك الزينة د ن وبالا عليه» إلا من تزين بما يبقى من الطاعات 
أجمع» وما 5-5 لله بطاعة أفضل من مخالفة النفس» والتقلل من ا 
وقطع القلب عنهاء لأن المسارعة فى الخيرات هو اجتناب السرور» وأول 
السرور حب الدنيا لأنها مزرعة الشيطان» فمن طلبها أو عمرها فهو 
حراثه وعبده» وشر من الشيطان من يعين الشيطان على عمارة داره. قال 
لله تعالى : #(أيحسبون نا دهم به من دا لوينين نسارع لهم 
فر لإخيرات بل يشعرون)»". 

قال بعضهم : «أول التسارع إلى الخيرات هو التقلل من الدنياء 
وترك الاهتمام للرزق» [والتباعد ]“ والفرار من الجمع» والمنع باختيار 
القلة على الكثرة» والزهد على الرغبة» . وقال أبو الحسين الوراق” إل : 
ر( ما اعتمدت سوى الله من الدنيا والاآخرة فهو فتنة› حتى تعرض عن 
الجميع وتقبل على مولاك وتعتمد عليه)” . 

وقال الإمام الورتجبي يمَاِهُ في قوله تعالى:#إغا أموالكم 
وأولجدكم فتنة74: «بين سبحانه من اتكل إلى المال في معيشته 


1- هو أبو الحسن عبد العزيز بن يحيى الكناني المكي» الزاهد المتكلم رت 240ه) ترجمته في : هدية 
العارفين 1 / 576-575 . 

2 الايتان 56» 57 سورة المؤمنون. 

3- عرائس البيان 2 / 71 . 

4- ساقطة من م . 

5- هوأبو الحسين محمد بن سعد الوراق» من كبار مشايخ نيسابور ( ت قبل 320ه) ترجمته في : طبقات 
الصوفية 301-299, المنتظم 13 / 304, طبقات الأولياء 385 طبقات الشعراني 1 / 101 . 

6 عرائس البيان 1 / 311. 

7 من الآية 28 سورة الانفال. 
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1 تأول ]! إلى أولاده في طلب نصرته» فقد افتتن في طريق الله بغير الله ه)* . 

تنبيه: / [فمن ]7 تخلص لولاه وغاب بشهوده عن وجود سواه» 1/183) 
ن حصل مقام البقاء بعد الفناء» وتمكن من ناصية الاكتفاء» ورسخ قدمه 
في مقام الاستواء» وصار يتصرف في الأشياء بالله لا بنفسه» واقفا مع الله 
للا مع وجود حسه» يغلب ولا یغلب» ويقهر ولا يقهرء يأخذ النصيب 
من كل شيءء ولا يأخذ منه شيء»؛ ويستمد من كل شيء ولا يستمد 
منه شيء» فلا باس حينعذ إن فهم عن الله بإشارة صريحة وإذن مباح» 
يحمله على الدخول في السعة والخروج إلى الخلق» والتلبس بشيء من 
دنياء والتوسع بالمال» إذ ما ذم الناظم إلا الحرص على المال والرغبة فيه لا 
عسى لأنه محمود من وجه التوسل به إلى المقاصد المحمودة كما تقدم. 
مدا ينبغي ذمه مطلقاء هذا في حق العامة فأحرى الخاصة» وأحرى خاصة 
حخصة» الذين هم على قدم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام . 


ألا ترى كيف قال تعالى لبعضهم: هذا ا قامنن 
ای لمسكث بغیں حساب 34. قال ابن عطاء [الله]4: «فامئن على 
2 أردت بعطائناء فإنا لا ثمن عليك بذلك» بل نمن عليك بالمعرفة 


E‏ قال الله تعالى: ابل الله هن عليكم أن هداكم 
مناز ”ه؟. «وفي هذا كما قال السهروردي مزلة للأقدام» 


55 هري امدعب وما من حال يتحقق به صاحب الحال» إلا وقد 
يحكيه راكب المحال يملڪ من ملك عن بِيّنة ويحيرين 
a‏ 2 مین )° . 


- - مي ح تول» وفي ع وم تولی . 
مي ع وم من. 

<- لاية 38 سورة ص . 

4- سقطة من باقي النسخ . 

ت م لاية 17 سورة الحجرات . 
چ عرئس البيان 187/2 . 

٠‏ - مر لاأية 43 سورة الأنفال. 
عے ف المعارف 39. 
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قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي يله في قول بعضهم: (أف 
[ لاشتغال ] الدنيا إذا أقبلت» وأف لحسرتها إذا أدبرت» فالعاقل لا يركن 
[إلى شيء ]” إذا أقبل كان شغلاء وإذا أدبر كان حسرة قال له القائل : قد 
طلبوا وأخذوا. قال يالله : من أخذ شيعا من الدنيا حلالا بشرط الأدب»› 
سلم قلبه من التكدير ومن نار الحجب . والأدب نوعان: أدب السنة 
وأدب المعرفة» فأدب السنة الأخذ بالعلم على سبيل القصد وحسن النية 
لله» وأدب المعرفة مصحوب بالإذن والأمرء والقول والإشارة الثابتة من 
الله تعالى» فالإشارة تفهيم من الله لعبده من نور جماله وجلاله»*. وقال 
أيضا: « رايت / الصديق في النوم» فقال: هل تدري ما علامة خروج 
الدنيا من القلب؟ فقلت : لا. فقال: تركها عند الوجود ووجدان الراحة 
منها عند الفقد ه )* . 


والثاني مما اقتصر الناظم على ذكره من المهلكات: حب الجاه 
الذي كنى عنه بالولاية . قال الإمام أبو حامد الغزالى ّإ فى اختصاره: 
«وحقيقته [أي]5 الجاه ملك القلوب المطلوب طاعتهاء وسبب حبه 
أمران: أحدهما: كونه موصلا إلى المقاصد» والثانى: حب الكمال 
للمناسية التى بينه وبين الأمور الإلهية» إلا أنه لما عجز عن الإلحاد للكل 
556 الاما لمكو لدع وهو العم بالسمارات وما فع ا والبجار :وها 
فيهاء بالاقتدار في الأعيان الفانية . 

ولا كانت المعلومات والمقدورات غير متناهية› قيل: |[ منهومان ]° 


ا 

. في باقي النسخ لشيء‎ e 
.103 - 102 المفاخر العلية‎ -3 
. 156 درة الأسرار‎ -4 

5- في ع ومأن. 

6 في ح مؤمنان . 


مُجلي الآماق وإثمدالأحداق 737 


لا يشبعان: طالب العلم وطالب دنيا']. والجاه مذموم إلا فى موضعين: 
أحدهما: أن يحصل من غير طلب كما في حق الأنبياء والأولياء. 
والثانى : أن يتوقف مهمات عليه معيشة» ولا يصاحبه محرم . فإن قیل : 
الموجود بالحقيقة هو الله تعالى» كان العلم به وبصفاته وأفعاله أفضل 
خير فيما لا بقاء له: [ الوافر] 

اشد العم عدي في سرور تقل عَنّْهُ صَاحبهُ انتقالا3)2. 

وقال الشيخ أبو عبد الله محمد البلالي في اختصاره : (فحب ال جاه 
فتنة عظيمة» وكانوا يوثرون الخمول > كقول ابن مسعود : فوالله لو علمتم 
ما أغلق عليه بابى ما تبعنى منكم رجلان» وكان إذا جلس إليه أكثر من 
أربعة قام . وحكاياتهم فيه كثيرة. ورب زاهد [ حاما]“ على الرياسة» من 
أحب أن يعرف لحظا” خسر ماضيه بمحبة مدحهم» ومستقبله بشغله 
بهم مالم يتب» قياسا على الردة» وهي مسألة مهمة فانتبه لها» بل فى 
بطلان العمل بذنب بعده نظر لا يخفى» كما صرح به ا محاسبي” وغيره. 


1- العلل المتناهية ح 111 94/1. المقاصد الحسنة ح 1206. ص 678 كشف الخفاء ح 2660 
380/2 . 

Ev‏ البيت للمتنبي من قصيدة مطلعها: 

ئي شاءً يس هم ارتحالا وَحْسْنَ الصَّبْر رَمُوا لا الجمالاً 

وفي الديوان تيقن بدل تنقل. .شرح ديوانه 159/2 . 

3- لم أقف على اختصاره» ينظر إحياء علوم الدين 10 /85. 

4- في م عليها علامة التكذية» والصواب حام. 

5- في م عليها علامة التكذية. 

6- هو أبوعبد الله الحارث بن أسد البغدادي الحاسبي» من علماء مشايخ القوم» وصاحب التصانيف الزهدية 
(ت 43ھ( ترجمته في :طبقات الصوفية 60-6), حلية حلية الأولياء 1100-0 الرسالة القشيرية 
430-9 طبقات الشعراني 1/ 76-75 الكواكب الدرية 1/ 391-389 . 


)1/184( 
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روى مسلم :إن الله يحب التقي الغني الخفي] . لبعضهم: «إنما 
الرجل من عرفهم وهو / مجهول»ء وشهرة القوم ربانية» وذم حبها لحظا 
والجاه اعتقاد نوع كمال معنى أو صورة» فيطاع بخدمة وتوقير وثناء 
ونحوه» فحبه طبعا أعظم من المال ه ». قال الله تعالى : #تات [لدار 
اللأخرق تجملما للذين 0 يريع وعلق فر ل رجرو فساءا»” . 

قال ابن عطاء يا : «العلو النظر إلى النفس» والفساد النظر إلى 
الدنيا. وقال أيضا: علوا في الأرض أي إقبالا على النفس ورضا بما تأتي 
به» والفساد السكون إلى الأفعال والأقوال ». وقال أبو عثمان يَمَإِن : 
«الفساد الأمن من المكر والكبر والعجب» وأصل ذلك كله من الجهل 
ومن العجب» وعن الجهل يكون الكبر وطلب العز في الدنياء وطلب 
العلو في الناس» والعز هو الذي يتولد منه العجب ). ۰ 

وقال الإمام الورتحبي يمال في هذه الآية: «نبهنا الله سبحانه أن 
الوصول إلى قربه ووصاله» ومراتب دنوه في جنان مشاهدته» لمن لا يكون 
له جت الات و الاه فى اة ولا اشر رظ تة هران .ومن 
خفن بوه الذرجات الف اي مه افعال اللبيفين .من اهل الرراء 
والسمفة» الذي ك الد باللانيا راا رادو وه اا 
بسالوسهم وناموسهم» ضرب الله أعناقهم فإنهم قرناء الشياطين فى 
جهنم» نعوذ بالله من شۇم معصيتهم ه»“. 

تنبيه: ومن تخلص أيضا لمولاه وغاب بشهوده عن وجود سواه 
فلا بأس حينغذ أن فهم عن الله بإشارة صريحة وإذن مباح» يحمله على 
1- أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق» ح 2965 2277/3 وأحمد في مسنده ح 1441. 

. 356/1 

2- من الآية 83 سورة القصص . 


3- نصوص صوفية غير منشورة 113 . 
4- عرائس البيان 2 / 132 - 133. 
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الدخول في الجاه ليقضي حوائج ج المسلمين لا لنفسه. روي عن زيد بن 
أسلم أنه قال د يأخذ بركاب الملك» يتألفه بذلك 
لقضاء حوائج الناس)" . 

وقال عطاء> : « لأن يرائى الرجل سنين فيكتسب جاها يعيش فيه 
مزهي 21 لم أن بخاص العمل ااه ته قال السهروردى وهنا 
باب غامض لا يؤمن أن يفتتن به خلق من الجهال المدعين» ولا يصلح هذا 
إلا لعبد اطلع الله تعالى على باطنه» فعلم منه أن لا رغبة له في شيء من 
الجاه والمال» ولو أن ملوك الأرض وقفوا في خدمته ما طغى ولا/ استطال» 
لو دخل إلى أتون يوقد ما ظهرت نفسه بصريح الإنكار لهذه الحال» 
وهذا لا يصلح إلا لآحاد من الخلق» وأفراد من الصادقين» ينسلخون من 
برادتهم واختياراتهم, ويكاشفهم الله بمراده منهم» فيد خلون في الأشياء 
مراد الله فإذا علموا أن الحق يريد منهم المخالطة وبذل الجاه» يدخلون 
رجف a‏ النفس» وهذا لأقوام ماتوا ثم حشروا وأحكموا 
مقام الفناءء ثم رقوا إلى مقام البقاءء فيكون لهم في كل مدخل ومخرج 
هان وبيان» وإذن من الله سبحانه وتعالى على بصيرة من ربهم ليس فيه 
رتياب لصاحب قلب مكاشف بصريح المراد في خفي الخطاب» فيأخذ 
.قته أبدا من الأشياء» ولا تأخذ الأشياء من وقته» ولا يكون هذا إلا فى 
تعر من الأقطار» واحدا متحققا بهذا الحال. 1 


قال أبو عثمان الحيري: لا يكمل الرجل حتى تستوي في قلبه 
عة أشياء : المنع والعطاء» والعز والذل» فلمثل هذا الرجل [ يحصل ]* 
_ الجاه والدخول فيما ذكرناه. قال سهل بن عبد الله: لا يستحق 


- حے رف المعارف 163 . 
سمه بو أيوب عطاء بن ميسرة الخراساني» المحدث الواعظ ت 135ه)» ترجمته في : الجرح والتعديل 
> 335-334, كتاب المجروحين 130/2؛ سير أعلام النبلاء 6/ 143-140 النجوم الزاهرة 
- 331., شذرات الذهب 1/ 192 - 193 . 


3 ما 7 


يصلح . 
ج - 3-3 


)1/185( 
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الإنسان الرياسة حتى يجتمع فيه ثلاث خصال: يصرف جهله عر 
الناس» ويحتمل جهل الناس» ويترك ما في أيديهم» ويبذل ما في يده 
لهم» وهذه الرياسة آنفا غير الرياسة التي زهد فيهاء وتعين الزهد فيهاء 
و لت ا 
فيها بالله يقوم بواجب حقها وشكر نعيمها ه ). 

وقدوته في ذلك سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام إذ قال :رف 
اغفرلر وهب لر_ملكا لأ ينبغر لأحد من بعد 4” . قال 
الشيخ أبو عبد الرحمان السلمي ا ری ع ل 
سمعت أبا القاسم البزار يقول: قال ابن عطاء: (إنما سأله ذلك لينال 
حسن الصبر فى الكف عن الدنياء ويظهر جميل الاجتهاد فيهاء لأن 
الزاهد في الدنيا من نالها فصبر عنها)3 . 

وقال أيضا: « سأله ملك الدنيا لينظر كيف صبره عن الدنيا مه 
القدرة عليها. وقال أيضا: لما سأل سليمان من الله الملك وسخر له الريب 
أعلمه بذلك أن ما سواه ريح لا بقاء/ له ولا دوام» وأن العاقل من يكود 
سؤاله الباقي الدائم»“. وقال أيضا في هذه الآية: مكني من مخالفة 
نفسي حتى لا أوافقها بحال)” . 

وقال الجنيد يالله : وهب لى ملكا على نفسى» فإنى وإن ملكت 
الدنيا ولا أملك نفسي أكون عاجزا. وقال أيضا: هب لي ملكا ثم رجه 
ونظر فيما سأل فقال: لا ينبغى لأحد من بعدي أن يسأل الملك» فإنه 
يشغل عن الملك)” . ٠‏ 


1- عوارف المعارف 163 - 164 . 
3- نصوص صوفية غير منشورة 129 . 
4- عرائس البيان 2/ 187 . 

5- المصدر نفسه 2/ 186 . 
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وقال جعفر [ الصادق ]* يما : وهب لي القناعة بقسمتك» حتى 
ا يكون لي مع اختيارك اختيار)” وال سهل دد عا الله سیل : «ألهم 
لله سليمان أن سأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» ليقصم به الجبابرة 
ء لكفرة الذين يخالفون ربهم ويدعون لأنفسهم قدرة وقوة من الجن 
و ] الإنس» فوقع السؤال من سليمان على اختيار الله له» لا على 
حتياره لنفسه)* . 


وقال محمد بن علي َال في قوله: «هب لر_ملكا #4” : 
٠ه‏ و أن لا يشغله عن ربه شيء مما أتاه من الملك» فيكون حجة على 
ع بعده من الملوك وأبناء الدنيا. وقال أيضا: كان سليمان في ملكه إذا 
حر المسجد جالس المساكين ويقول: مسكين جالس مسكينا. وقال 
ععهم: في قوله: #إهب> لعر_ملكا 4 : أي معرفة بك حتى لا أرى 
معن غيرك ولا تشغلني كثرة عروض الدنيا عنك ه) . 

والثالث مما اقتصر الناظم على ذكره من المهلكات : كثرة الأصحاب› 

3 تعالى : (وإنتلهم أكثربن فر للا رج يظلوكت عن 
سس لله 6 لان كثرة اامسحاب لا تخلو من الاشرار :(( وصحبة الأشرار 
- = موء الظن بالأخيار) 7 كما قال بشر بن الحارث . 


عقي بعض السلف: «اقلل من المعارف» فإنهم أقل لغمك في 
ب ءاسلم لدينك» وأقل لسقوط الحقوق عنك» لأنه يقال: كلما 
کت معارف كثر الغرماءء أي كثرت الحقوق› وكلما طالت الصحبة 


له سل عي النسخ. 
- لس لعوفي للقرآن عند الصادق 193 . 


مه ل قفي النسخ. 


سد مها دتري 122 


١۔3‏ ے.۔ ورة ص. 


ا 11 سورةالأنعام. 
للم دية 296 . 
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تاكدت الرعاية والحافظة »". وقال بعضهم : «اقلل ممن تعرف» فإنه أقل 
لفضيحتك يوم القيامة» فإنه ليس أحد يفتضح غدا فتخفى فضيحته 
على أحد من معارفه» . وقال بعضهم : انكر من تعرف ولا تتعرف إلى 
من لا تعرف)3. 

وقال أبو بكر الوراق : « ما ظهرت الفتنة إلا بال خلطة من لدن آدم 
إلى يومنا هذاء وما سلم إلا من / اننا . وقيل لابن المبارك : 
«مادواء القلب؟ فقال : قلة الملاقاة ) . وقال الجنيد : « من أراد أن يسلم 
له دينه ويستريح بدنه فليعتزل الناس» فإن هذا زمان وحشة» فالعاقل من 
اختار فيه الوحدة)” . 


وقال يحيى بن أبى کش *: ( من خالط الناس داراهم» ومن داراهم 
راياهم)”. وقال مكحول؟: (إن كان فى مخالطة الناس خيرء فإن فى 
العزلة السلامة)” . وقال الشبلى : « الإفلاس الاستكناس بالناس)” . وقال 

بعض السلف :« ما رأيت شرا إلا ممن نعرف)3. 

. 2 7 5200 1 ا 
وذهب إلى هذا الرأي[ جمع] e E E‏ كسفياد 

الثوري» وإبراهيم بن ادهمء وسليمان الخواص ¢ وابي سليمان الداراني: 

وفضيل بن عياض» وداود الطائى, وبشر ابن الحارث الحافى» ويوسف 

1- قوت القلوب 413/2. 

2 عوارف المعارف 247 . 

3 الرسالة القشيرية 104 . 
ابن سعد 79-78/6» تاريخ البخاري 302-301/8, تهذيب الكمال 200-196/20, تاري> 
الإسلام حوادث ووفيات 140-121ه ص 299-297, ميزان الاعتدال 4 / 403-402 . 

5 الرسالة القشيرية 103 . 

6 هو أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الشامي» من حفاظ الحديث» (ت 112ه) ترجمته في : المعارد 
453-2. حلية الأولياء 193-177/5», وفيات الأعيان 283-280/5», ميزان الاعتد, 
4--178.: طبقات الشعراني 1 / 45. 

8- هو أبو أيوب سليمان الخواص» العابد الزاهد رت 162ه) ترجمته في: ثقات ابن حبان 277/8 
حلية الأولياء 8 / 2/77-276» سير أعلام النبلاء 8/ 179-178» الكواكب الدرية 1 /218. 
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بن أسباط وحذيفة بن قتادة!» ونظرائهم رضي الله عنهم» رأوا السلامة 
في التشمير من الخلق» والفرار منهم بالكلية» وقالوا: «السلامة عشرة 
“جزاءء تسعة في الصمت وواحدة في العزلة)5. ذهابا إلى ما رواه ابن 
ماجة عن أبي سعيد الخدري شیب أن رجلا أتى النبي و فقال : ئي 
لتاس أفضل؟ قال : رجل مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله . قال: ثم من؟ 
ق : ثم امرؤ في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره”] . 


وروى الأستاذ أبو القاسم القشيري عن أبي هريرة یل قال : قال 
رسول الله لا : إن من خير معايش الناس لهم» [رجل ]3 ا أخذ بعنان 
فرسه في سبيل الله» أن سمع عيهة5 أو فزعة» كان على متن فرسه يبتغي 
موت أو القتل فى مكانه» أو [ رجل ]5 فى غنيمة له فى رأس شعبة من 
هذه الشعاب» أو بطن واد من هذه الأودية» يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة 
يعبد ربه» حتى يأتيه اليقين؟) : 


وروی ابن ماجة والسهروردي عن أبي سعيد الخدري یله قال : 
قل رسول الله كلاق | براك اند كرون تر يهان السام جما بريه 
شعاب الجبال ومواقع القطر يفر بدينه عن الفتن] . 


- هو حذ يفة بن قتادة المرعشي » العابد الزاهد الصوفي ( ت 192ه) ترجمته في : حلية الأولياء 8 / 271-267 
صفة الصفوة 4 /269-268» سير أعلام النبلاء 9/ 284-283 الكواكب الدرية 1 / 189-188 . 

عوارف المعارف 247 . 

ت “خرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب : فضل الجهاد والرباطء» ح 1888ء 1503/2. وابن ماجة في 
كتاب الفتن» باب : العزلةء ح 3978 1317-1316/2., وأحمد في مسنده ح 2 4 / 
4- 5/. 

EE‏ و و 

صوت يفزع منه ويخاف. وأصله من الجزع . كتاب العين ( هيع ) 

چ خرجه مسلم في كتاب الإمارةء باب : فضل الجهاد والرباط» 1889 » 1503/2 وابن ماجة في 
تاب الفتن. باب : العزلة) ح 3977 1316/2 وأحمد في مسنذه») ج 9729 .449/3 . الرسالة 
لقشيرية 1 . 

3 "خرجه البخاري في مواضع منها : في كتاب : بدء الخلق, باب : خير مال. ..ح 3300 1015/2 
وأبو داود في كتاب الفتن والملاحم» باب : ما يرخص فيه. ..ح 4267 103/4 والنسائي في كتاب 
لإيمان وشرائعه» باب : الفرار بالدين. . . ح 5036 8 /123.» وابن ماجة في كتاب الفتن»ح 0, 
2 : وأحمد في مسنده ح 11032 4 / 15. وعوارف المعارف 247 . 
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وروی السهروردي عن عبد الله بن مسعود الله قال: قال 
رسول الله يك : [ليأتين على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه» 
إلا من فر بدينه/ من قرية إلى قرية» ومن شاهق إلى شاهق» ومن 
حجر إلى حجر كالثعلب الذي يروغ . قالوا: ومتى ذلك يا رسول 
الله؟ قال: إذا لم تنل المعيشة إلا بمعاصي اللهء فإذا كان ذلك الزمان 
قال: إنه إذا كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على يد أبويه. 
فإن لم يكن له أبوان» فعلى يدي زوجته وولده» فان لم يكن له زوجة 
وولد» فعلى يدي قرابته . قالوا: وكيف ذلك يا رسول اللّه؟ قال : يعيرونه 
بضيق المعيشة فيتكلف ما لا يطيق» حتى يورده موارد الهلكة ه ]! . 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري سى : « والعزلة من أمارات 
نهايته من الخلوة لتحققه بأنسه. ومن حق العبد إذا آثر العزلة أن يعتق 
باعتزاله عن الخلق سلامة الناس من شره) ولا يمصد سلا"مته من سم 
الحلق» فإن الأولى من القسمتين نتيجة استصغار نفسه» والثاني شه د 
e‏ ن¿ استصغر نفسه فهو متواضع» ومن رأى لنفسه 
لتبديل الصفات لا للتنائى عن الأوطان . ولهذا قيل: من العارف؟ ق 
کائن بائن» يعني ئن مع الخلق» بائن عنهم بالسر. سمعت الأست- 
ا دن موك و ات سه وتناول ثما يأكلو 
وانفرد ع: عنهم بالسره )5. 


- ذكره الخطابي في كتاب العزلة» ح 9 ص 16 ءعوارف المعارف 248, إتحاف السادة المتقين 254/6 
9 الرسالة القشيرية 101 - 102. 
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وقال الإمام أبو حامد الغزالي سیل في اختصاره: « وفوائدها أي 
لعزلة أربع : : التفرغ للعبادة» وانقطاع طمع الناس عنه وعتبهم عليه 
نتخلص من مشاهدة الثقلاء والحمقى» والنجاة من المعاصي المتعلقة 
سخالطة, وهي ستة: الغيبة والرياء والسعاية» والمخاصمة ومسارقة 
نصبع الرذيل» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وآفاتها هي فوائد 
نصحبة وهي خمس: تعلم العلوم وتعليمهاء والنفع والانتفاع» والتأدب 
ونتاديب بواسطة التجارب» والإيناس والاستكناس» ونيل الثواب وإنالته 
هيما يتعلق بالمرضى و[الموتى ]'. واختار معظم علماء الآخرة العزلة؛ 
٠‏ ختار كثير / من التابعين والفقهاء الصحبة» والمختار أن أغلب الناس 186١‏ /ب) 
محتاجون إلى العزلة بعد الصحبة» وآداب العزلة أربعة: أن ينوي بها 
كف شره أولاء ثم السلامة من الشر ثانياء ثم الإخلاص من الإخلال 
-حقوق ثالثاء ثم التجرد بكنه الهمة للعبادة ف 

وربما كانوا يشمرون من أهل الصلاح» ويفرون منهم أكثر من أهل 
حعسادء لأن ُهل الفساد كما قال السهروردي ١:‏ علم أي الصادق فساد 
عيقهم فأخذ حذره» وأهل الصلاح غرّه صلاحهم فمال إليهم جنسية 
علاحية» ثم حصلت بينهم استرواحات طبيعية جبليّة حالت بينهم 

حقيقة الصحبة لله تعالى» فاكتسب من طريقهم الفتور في الطلب» 
د عن بلوغ الأرب» فليتنبه الصادق لهذه الدقيقة ويأخذ من 
ححبة أصفى الأقسام» ويذر منها ما يسد في وجهه المرام ه )3 . 

و حكي أنه قيل لسليمان الخواص : جاء إبراهيم بن أدهم أما تلقاه؟ 
ةر : لأن ألقى سبعا ضارا أحب إلي من ألقى إبراهيم بن أدهم . قال : 
دي إذ رأيته أحسن له كلامي» وتظهر نفسي بإظهار أحسن أحوالهاء 
حي امون 


3- عم رف المعارف 247 . 
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وقد رغب جمع من المشائخ في الصحبة والأخوة فى الله لأجل ما 


وابن أبي ليلى” وابن شبرمة“» وهشام بن عروة» وشريح”» وابن 
عيينة» وابن المبارك» والإمام الشافعي» والإمام أحمد بن حنبل» ونظرائهم 
رضي الله عنهم» رأوا الخير كله في الصحبة والأخوة في الله عز وجل . قال 
بعضهم : « لكل مؤمن شفاعة» فلعلك تدخل فى شفاعة أخيك . ويقال: 
إن غفر للعبد شفع في إخوانه)6 . ١‏ 


وفي الحديث: [إن أحبكم إلى الله الذين يألفون ويؤلفون”]. 
وورد : [المؤمن آلف مألوف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف”]» وورد: 


1- هو أبو محمد سعيد بن المسيب المخزومي» سيد التابعين ١ت‏ 224 ترجمته في : : طبقات ابن سعد 
1095 . الهداية والإرشاد 292/1» صفة الصفوة 46-45/2. وفيات الأعيان 375/2- 
8م الأعلام 3/ 102 . 

2- هو شريك بن عبد الله بن ابي مر المدني» امحدث رت 140ه) ترجمته في : تاريخ البخاري 4 /236. 
اجرح والتعديل 4 / 364-363, الهداية والإرشاد 1 / 354-353, ميزان الاعتدال 2 / 270-269. 
تهذيب التهذيب 4 / 338-337. 

3- هو أبو عبد الرحمان محمد بن عبد الرحمان بن أبي ليلى الأنصاري» القاضي ( ت 148ه) ترجمته في : 
الفهرست 285, الكامل في التاريخ 589/5 تهذيب الكمال 16 /498-496, الوافي بالوفيات 
221/3 غاية النهاية 2/ 165 الأعلام 6 / 189 . 

4- هو أبو شبرمة عبد الله بن شبرمة الضبي الكوفي» الإمام العلامة رت 24 ترجمته في : : سير أعلاء 
النبلاء 6 / 349-347, ميزان الاعتدال 2 / 438 مرآة الجنان 1 / 297» تهذيب التهذيب 250/5- 
1 شذرات الذهب 216-215/1 . 

5 لعله شريح بن الحارث الكندي» الفقيه قاضي الكوفة (ت 78ه) ترجمته في: طبقات ابن سع 
6 »: حلية الأولياء 141-132/4: وفيات الأعيان 463-460/2 مرآة الجنان 1 /158. 
شذرات الذهب 1 /86-85 . 

6 قوت القلوب 2 / 414 . 

7 إتحاف السادة المتقين 6 / 178 . 

8- كشف الخفاء 2 / 390, إتحاف السادة المتقين 6 / 173 . 
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[كونوا مؤلفين ولا تكونوا منفرين]» وورد: [إذا أراد الله بعبد خيرا 
رزقه خليلا صا حاء إن نسى ذكره وإن ذكر أعانه”1. وقد جاء في الأثر: 
[من آخى أخا في الله عز وجل رفعه الله تعالى درجة لا ينالها بشيء من 
'عماله*]. وورد: [المؤمن كثير/ باخيه“] . 

وعن ابن مسعود ييب » عن رسول الل يا 
في الله تعالى على عمود من ياقوتة حمراء» في رأس العمود سبعون ألف 
عرفة» مشرفون على أهل الجنة يضيء حسنهم لأهل الجنة» كما تضيء 
نشمس لأهل الدنياء فيقول أهل الجنة: انطلقوا بنا ننظر إلى المتحابين 
في الله عز وجلء فإذا أشرفوا عليهم أضاء حسنهم لأهل الجنة» كما 
نضيء الشمس لأهل الدنياء عليهم ثياب سندس خضرء مكتوب على 
جياههم : هؤلاء المتحابون في الله عز وجل . 

و[عن !؟ عبادة بن الصامت” یله » عن رسول الله يك أنه قال: 
'يقول الله عز وجل: حقت محبتي للمتحابين في والمتزوارين في 
م عتياذلين في والمتصادقين في”] . 


وقال أبوإدريس الخولانى لمعاذ” رضى الله عنهما : إنى-أحبك فى الله 


- كب الآثار للأنصاري 49 . 

ل حف السادة المتقين 6 / 1/73 . 

3 حف السادة المتقين 6 / 174 . 

+- نعو ئد المجموعة ح 145» ص 260 . 

ت حف السادة المتقين 6 / 178. 

&@ في ء قال. 

٠‏ - هم بو الوليد عبادة بن الصامت الأنصاري» من صحابة الرسول قله رت 34ه) ترجمته في : طبقات 
نر سعد 412/3 الكنى والأسماء 92/1 الجرح والتعديل 95/6 الإصابة 624/3 تهذيب 
حهذیب 112-111/5 

مه ءء فطيراني في المعجم الكبير ح 154 20 / 82. 

“- هم يو عبد الرحمان معاذ بن جبل الأنصاري» الصحابى الجليل رت 18ه) ترجمته فى : طبقات ابن 
سعد 437/3» سير أعلام النبلاء 1 / 443- 461 العبر للذهبي 22/1ء مرآة الجنان 273/1 
حرت الذهب 1 / 30-29 . 


(/187) 
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عز وجل» فقال له: أبشرء فإني سمعت رسول الله يلل يقول : إتنصب 
لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة» وجوههم كالقمر ليلة 
البدر يفزع الناس ولا يفزعون» ويخاف الناس ولا يخافون› وهم أولياء 
لله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقيل: من هؤلاء يا رسول 
لله؟ قال : هم المتحابون في الله عز وجل!! . 

وعنه ا أنه قال : [إن لله جلساء يوم القيامة عن يمين العرش على 
منابر من نور» وجوههم من نورء ليسوا بأنبياء ولا شهداء ولا صديقين. 
قيل: من هم يا رسول الله؟ قال : المتحابون لجلال الله2]» أخرجه الطبراني 
بسند جيد. وأخرج أيضا عن عمر بن عبسة” عن رسول الله يك أنه 
قال : إعن يمين الرحمان وكلتا يديه يمين رجال» ليسوا بأنبياء ولا شهداء 
يغشي بياض وجوههم نظر الناظرين» يغبطهم النبيئون والشهداء 
بمقعدهم وقربهم من اللّه. قيل : يا رسول الله من هم؟ قال : هم جماع 
من نزاع القبائل» يجتمعون على ذكر الله فينتقون أطايب الكلام» كما 
ينتقي آكل الثمر أطايبه”] . 


(187/ب) وعن أبي الدرداء عن رسول الله / ليق انه قال :[ليبعشن اله أقوام 
يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلقء يغبطهم الناس ليسر 
بأنبياء ولا شهداءء قيل امن هويا ريسل 0148ل : هم المتحابون في الله 
من قبائل شتی [ وقبائل شتی ]”» يجتمعون على ذكر الله يذكرونه؟] . 
وعنه و أنه قال :[أولياء 3 قوم تحابوا في الله واجتمعوا في ذاته» ل 


1- رواه الطبراني في المعجم الكبير ح 154: 20/ 81, بلفظ مقارب . 

2- رواه الطبراني في المعجم الكبير ح 12686. 134/12 . 

3- هو أبو نجيح عمر بن عبسة السلمي» أحد السابقين إلى الإسلام» قال عنه صاحب السير: لعله مات بع 
0ه ترجمته في : سير أعلام النبلاء 2 / 460-456., الإصابة 4 / 658. تهذيب التهذيب 69/6 

4 ذكره الهندي في كنز العمال» ح 29326. 10 / 248 وعزاه للطبراني عن عمر بن عبسة . 

5 في م فوقها علامة التكذية» وساقطة من 

6- ذكره الهندي في كنز العمال» ح 1893ء 1 / 439-438. وعزاه للطبراني عن أبي الدرداء . 
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ججنة) سأل عن منزل أخيه» فإن كان دونه» لم يدخل الجنة حتى يعطى 
"خوه مثل منزلته . قال: ولا يزال يسأل له من كذا وكذال فيال له: إنه 
ه يعمل بما يستحق ذلكء» فيقول أخوه: إنى كنت أعمل لى وله» قال : 
دو أن رجلا صام النهار وقام الليلء وتصدق وجاهد ولم يحب فى 
لله ويبغض فيه» ما نفعه ذلك)5 . وقال أيضا: «إذا رأى أحدكم ودا من 
حه فليستمسك به» فقل ما يصيب ذلك)3. وقال أيضا : «ما أعطى 
0 
عبم بعد الإسلام خيرا له من أخ صالح»؟. وقال سيدنا على كرم الله 
٠حهه‏ : « لأن أعطى أخا فى الله عز وجل درهما أحب إلى من أن أتصدق 
تعةء وهدية أصل بها أخي» أحب إلي من أن أعتق رقبة)* . 
وفوائد الصحبة والأخوة [فى الله ] كثيرة» وحاصلها ما تقدم عند 
ع لي في باب العزلة» وهى : «تعلم العلوم وتعليمهاء والنفع والانتفاع, 
ننه فيما يتعلق بالمرضى والموتى . وحقوق الصحبة كثيرة› وحاصلها 
سه : الإعانة بالنفس والمال وباللسان وبتعليمه ما يجهله من عيوبه» 
لعفم عن زلاته» وبترك [ تكليفه ]© ما يشق عليه وبالمراعاة بعد وفاته 
ح_ه يتعلق به ومن أراد تحصيل التمرة اعتبر ذلك فى نفسه لأخيه» 
هى أخيه له . قاله الإمام أبو حامد فى اختصاره . وقال قبل ذلك : 
- م تقوب 2 | 422. 
ABIL‏ 
= د 23 


سا نے ۳ے 
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ويعتبر في المصحوب شروط خمسة: أن يكون أهلا للفهم» وحسن 
الخلق» وليس بفاسق ولا مبتدع ولا حريص ه)" . وذلك لأن حامل | 
الصحبة وجود الجنسية بالوصف الأعم تارة» وبالوصف الأخص أخرى»› 
فالوصف الأعم ما كان بحكم الماهية الأصلية» والوصف الأخص ما كان 
بحكم الأوصاف العارضةء فمن حيث الماهية ميل القدم للقدم» وميل 
الحدوث للحدوث» ومن حيث الأوصاف العارضة ميل القدم للحدوث» 
وميل الحدوث للقدم» وقد تقدم ميل الصحبة بأحد الجنوب الأربع: 
بخلاف ميل المحبة في شرح الألفاظ . 

وبيان ذلك أن : الكون من حيث ماهيته» يميل بعضه إلى البعض 
بالوصف الأعم» ومن حيث ظهور الحق فيه» يميل إلى الحق بالوصف 
الأخص» فلذلك ده دائم الاضطرار والافتقار إلى الله عز وجل لأنه كله 
ظلمة» وإنما أناره ظهور الحق فيه» فكان افتقاره ذاتيا من حيث الاحتياج 
إلى النور الإلهى» إذ به قوامه وظهوره» ثم إن الله تبارك وتعالى بلطيف 
قدرته KO‏ خص الإنسان بخصائص ليست لغيره» وفضله به 
على كثير ممن خلق تفضيلاء فمنها العقل والفهم والفراسة والثبات› وإد 
كانت هذه الأ شياء لغير الإنسان وأعني به الحيوان» الذي لم يجر عليه 
أي تكليف» لكنه لا يدرك بها غير ما [ تقوم ]به بنيته» من اکل وشرب 
ونكاح وغير ذلك» بخلاف الإنسان فإنه يدرك بها ما تقوم به بنيته مثر 
الحيوان» من حيث الحيوانية المطبوعة فيه» ويدرك بها العلوم والمعارف مر 
حيث الروحانية المنفوخة فيه» فصار للإنسان وصف أعم ووصف أخص . 
فوقعت المصاحبة بينهم من حيث الوصف الأعم» الذي هو وجود الروح. 
ووقع التفاضل بينهم في الوصف الأخص» الذي هو وجود العقل والفي 


2- في ع تقدم. 
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ek aE SE‏ ال إلى جروا يلائمه. 
وكل فهم إلى [من] يوافقه» وثبتت المصاحبة بين المتصاحبين لغبوت 
بقة العقل والفهم» ومن أجل ذلك تفرقت الأديان واختلفت الملل 
وتعددت المذاهب» ومال كل جنس إلى جنسه» ثم [ خص 2 من ذلك 
لوصف الأخص» وصف أخص» وهو ميل أهل الطاعة / إلى أهل الطاعة 
وميل أهل المعصية إلى أهل المعصية» لوجود الجنسية الكائنة بالوصف 
لأخص» فالميل إلى أهل الطاعة طاعة» والميل إلى أهل المعصية معصية»› 
وجرد اللتسية الجاذية: إذ ها ركن شتخض إلى شخص» إلا ف بت 
جنسية» إما بالوصف الأعم [أو]3 بالوصف الأخص» ولذلك نهانا الله 
عن اتخاذ عدوه ولياء إذ قال تعالى : 9# تتخذول عدوي وعدوؤكم 
علياء €“ وقال: 3/9 تتخذول اليهود والتصارى, أولياء #”. 
فمن قال بترك الصحبة والأخوة علمنا أنه أراد بذلك ترك أهل 
معصية» وعدم مخالطة الأشرار وكثير ما هم» ومن قال بوجود الصحبة 
٠‏ أخوة في الله» علمنا أنه أراد بذلك صحبة أهل الطاعة ومؤاخاة الأخيار 
قير ماهم» وهذا ما يفهم من قول الناظم : وكثرة أصحابء لأن كثرة 
حاب لا تخلو من الأشرار» لكثرتهم يفهم منه إذا لم تكن كثرة فلا 
سه يالصحبة» إذ ما ذم إلا وجود الكثرة لا وجود الصحبة» والحاصل أن 
_ صاحب يدعو إلى الله فصحبته واجبة» وإن كانت مائة ألف فهى 
عيمة. بل كرجل واحد لاجتماع نظرها على الله وكل صاحب يدعو إلى 
ع لله ويدل على سواه فهو كثير» بل كمائة ألف رجل يجب التخفيف 


r‏ 2 ؤية1 سورة | 2 لمتحنة. 
ية 53 سورة المائدة. 


(188/ب) 


2) 
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قال : «أوحى الله تعالى إلى موسى عليه [السلام]2: كن [ يقظانا]3 
مرتادا لنفسك إخواناء وكل [ خدن] لا يواتيك على مسرة. فاقصه ولا 
ححا حر ا رعو لكر لاو وااو حار تر كاري 
شکري»› والمزيد من فضلي )” . وأوحى الله تعالى الي داود عليه السلام» 
قال ويا داودها ي ا وحدانيا؟ قال : إلهي قليت الخلق من 
أجلك» » فأوحى ا الله إليه e E a‏ 
ويباعدك مني . قال : یا رب» كيف لي أن يحبني الناس كلهم؟ قال: 
خالق الناس بأخلاقهم› واحسن واا ى و وف بعص الروايات : 
خالق أهل / الدنيا بأخلاق أهل الدنياء وخالق أهل الاخرة بأخلاق أهل 
الآخرة ه)". 


وهذا لا يليق ولا يصلح إلا للمتمكن الراسخ في مقام المعرفة 
والمشاهدة» وأما غيره قل ما ينجو من النفاق والتدهين فيه» فلا يليق به 
إلا التشمير من أبناء الدنيا بالكلية» إن أراد صلاح قلبه» فإن كان ولا 
بد فليكن مطلوبا لا طالبا لهم» وإلا فالتشمير أسلم لقلبه» وليستمسك 
بعروة: إلكم حينڪم ولي جين )4“ وأهلي في دين الهوى 
أهله» وأما المتمكن الراسخ مؤيد في جميع الأحوال» منصور على جميع 
الأعداء. قال الله عز وجل: #هى الذي أيّوك بنصرك وبالمؤهنين 


1- هو أبو عبد الرحمان محمد بن النضر الحارثي» عابد أهل زمانه بالكوفة ( لم تذكر مصادر ترجمته تاريخ 
وفاته ) ترجمته في : الجرح والتعديل 8 / 110« وسير أعلام النبلاء 176-175/8 . 

2 ساقطة من ع . 

3 الصواب يقظان . 

4- في ع خون . 

5 الرسالة القشيرية 297 . 

6 قوت القلوب 2 / 415. 

7 الآية 6 سورة الكافرون . 


سيفي الآماق وإثمد الأحداق تت ليث 5 [أ 


ولف بين قلويهم ١#‏ الآية. قال الواسطي إل : «أي قواك به 
«وقوى المؤمنين بك» بل أيدك به وأيد المؤمنين بنصرك )2 

وقال الإمام الورتجبي مىل : «أي قواك بقوته الأزلية» ونصرك 
نصرته الأبدية» ووفق المؤمنين بإعانتك على عدوك . ثم قال: من سبحانه 
ن نصرة المؤمنين لم تكن إلا بتأليفه بين قلوبهم» وجمعها على محبة الله 
ومحبة رسوله» بعد تباينها بتفرقة الهموم في أودية الامتحان» بقوله 
ولف بين قلوبهم» أي جمع أرواحهم في بدو الأمر على موارد شريعة 
مشاهدة ومشارع الحقيقة» فائتلفت بعضها بعضا في الحضرة القديمة 
عد مشاهدة الجليل جل جلالهء فارتفعت من بينهم المناكرة» وبقيت 
يهم المصادقة وامحبة والموافقة)3. 

والرابع ثما اقتصر الناظم على ذكره من المهلكات : نيل المزية بنعت 
حعصب للمذاهب» بأن ينكر هذا ويقر هذا ويمدح البعض لهذاء ويذم 
عض لهذاء لظهور مزيته للناس» وعلو منصبه عندهم ويخوض في 
صي العلوم التي تؤول معلوماتها إلى الدنياء وتدعو إلى ال جاه والمنزلة 
ع أبنائهاء وقد نص القوم على الزهد فيها وتركها بالكلية. 

قال الشيخ أبو طالب المكي ييل : « ومن الزهد عند الزاهدين› 
-= فضول العلوم التي معلوماتها تؤول إلى الدنياء وتدعو إلى الجاه 
٠‏ سزنة عند أبنائهاء وفيما لا نفع فيه في الآخرة ولا قربة به إلى الله عز 
لعو تشغل عن عبادة الله عز وجل» وتفرق الهم عن/ اجتماعه 189 /ب 

يدي الله عز وجل» وتقسي القلب عن ذكر الله عز وجل» وتحجب عن 
عكر فی آلا وعظمته» د أحدثت علوم كثيرة لم تكن تعرف في 
ع ممفء اتخذها الغافلون علماء وجعلها البطالون شغلاء انقطعوا بها 


چن ايتن 63 64 سورة الآنفال . 
ع گے فییان 1/ 6 . 
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عن الله» وحجبوا بها عن مشاهدة علم الحقيقة» لا نستطيع ذكرها لكثرة 
أهلهاء إلا أن يسل عن شيء منهاء أعلم هو أم كلام؟ أحق أم تشبيه؟ 
أصدق وحكمة أم زخرف وغرور؟ أسنة هو عتيق أم محدث وتشديق؟ 
فحينئذ نخبر بصواب ذلك . 


ومن أفضل الزهد» الزهد في الرياسة على الناس وفي المنزلة وا جاه 
عندهم» والزهد في حب الثناء والمد ح منهم» لأن هذه المعاني أكبر أبواب 
الدنيا عند العلماء» فالزهد فيها هو زهد العالمين» وكان سفيان الثوري 
ابه يقول: الزهد في الرياسة ومدح الخلق أشد من الزهد في الدينار 
والدرهم» لأن الدينار والدرهم قد يبذلان في طلب الرياسة. وكان 
تقول عد بات عاض لأ بصو اا سما العلا وقال الفضير 
حك : تصن ور اجبال ابسير من إزالة رياسة قد ن نبتت في قلب 
جاهل ه)! 1 

قال الشيخ أبو حامد في اختصاره:٠‏ وأسباب حب المدح أريعة: 
شعور النفس بالكمال» وملك قلب المادح» وملك قلب السامع» ودلالته 
على الحشمة الملزمة للمدح» وهذا لا يتوقف على الصدق» وعلاجه 
بترك الاغترار بالفاني» ونحن لا نرى علاجه بالأفعال المسقطة للوقع فو 
النفوس» وبهذا يظهر لك أن لكراهة الذم أسباب أربعة ه»”. 

وحب المدح من الناس» والثناء منهم لأجل ظهور المزية لهم» وع 
المنصب عندهم» صفة من صفات المنافقين المرائين الكذابين على له 
والمدعين بما ليس فيهم. قال الله تعالى: #وَيحبّون أن يحمدول ها له 
يفعلول فلل تسبئهم مفازة من العذاب )”. 
1- قوت القلوب 1 / 530. 


2 لم أقف على اختصاره» ينظر إحياء علوم الدين 10 / 97 - 98. 
3 من الاية 188 سورة آل عمران. 
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قا وا ا سیل وحار اله ية الاية سلوك طريق المرائين 
ع ا والمتزهدين» والمتوسمين بسيما الصالحين» وهم من ذلك 
0 الله : فلل تسبئهم مفازة من العذاب4» إن ذلك 
کیم ی ا دا 9 لهم عذاب) أليم 7# وهو أن 
بححبهم عن رؤيته ويمنعهم لذيذ خطابه )” . 
وقال الإمام الورتجبي ميل : «هذا وصف الكذابين في دعوى 
عت قبل شروعهم فيهاء في إظهار سمات أهل المعاملة بظاهر 
حمشف, وزي أهل الناموس لصرف وجوه الناس إليهم» بمجرد الدعوى 
ياء عملوا على رؤية الخلق وحب محمدتهم» وذلك القوم أضل 
ل گے ينه انيدم بيرق اقا رالات ر غل رضم الزن اتا 
ع ع تكذانيقه وان الله ا بن ما ذ كرا فى قولة ويحيون ال یدو 
- - يفعلواء وأخبر أنهم لم يخرجوا من حجاب النفسانية» وبقوا في 
ححب الهجران وهو أشد ااه 
تبيه : قال الشيخ أبو بكر الواسطي َي : « مدح النفس قبيح في 
حى إلا في وقت الإذن فیه» وله حين وأوان» ألا ترى يوسف كيف 
- (لجملني على خزائن الا رجرإني جفي عليم 4“ . 
دعي : د خزائن الأرض رجالهاء فقال : اجعلني عليهم أمينا فإني 
حميض لما [يظهرونه» مكشوف لي ما]؟ يضمرونه» وكذلك الأنبياء 


ےت الله عليهم) : 


- ى و عيد الرحمان حاتم بن علوان المعروف بالأصم» من أكابر مشايخ خراسان (ت 237ه) ترجمته 
غو صيقات الصوفية 97-91 حلية الأولياء 8/ 83-73 تاریخ بغداد 245-241/8 الرسالة 
عترية 393, اللباب 1 / 71 مرآة الجنان 2 / 118 . 
حد ع تع لنيات: 1 1294 


:- عرس لبيان 1 / 429. 


)1/190(١ 
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وقال الإمام الورتجبي ميب : «أخبر يوسف الملك أيضا عن مقام 
تمكينه وقدرته بالتصرف في ملك الدنياء بأن لا يحتجب في تصرفها عن 
مشاهدة الله وملك الآخرة» وليس كل من يتصرف في الدنيا متمكن, 
إلا من كان على وصف يوسف» ووصف يوسف حفظ الأنفاس بالذ كر» 
وحفظ القلب بالفكرء وحفظ أنفاسه عن الوسواس» وحفظ قلبه وفكره 
عن ذكر غير الله» عليم بذات الله وصفاته وآياته وعبادته» وأيضا إني 
حفيظ بنور تفرس نبوتي» ما يقع من أمور المقادير عليهم بعلم الله ما 
يجري في القلوب من الغيوب» وخزائن الأرض في الإشارة قلب الربانيين 
من الآولياء والصديقين) انتهى . 

[ ثم قال لے ]' : 
2- وَعْبْ عَنْ شهُود الذَاتِ منك وَوَضْفَهًا 9 وَصَلَّ عَلَى كُل] تل كَل رة 

(190/ب) 83- وکن مُفْلسًا من رُؤْيّة الْكَوْن كله تكن بإلاه العش اغى الا 

4- كلم قرم جَاء بالففر ا الغفى ١‏ و[لم] يَغْنَ مَن يَأتي ليه برو 

الغيبة في الاصطلاح غيبة القلب عن علم ما يجري من أحوال 
الخلق»[ لشغل ]5 القلب بما يرد عليه . قال الشيخ محيي الدين في الباب 
الرابع والأربعين ومائتين من الفتوحات المكية:« وإذا كان هذا فلا تكود 
الغيبة إلا عن تجل إلهي» ولا يصح أن تكون الغيبة على ما حدوه» عر 
ورود مخلوق» فإنه مشغول غائب عن أحوال الخلق» وبهذا عبرت هذه 
الطائفة عن غيرهاء فإن الغيبة موجودة الحكم في جميع الطوائف» فغيبة 
هذه الطائفة تكون بحق عن خلق» متى ينسب إليه على جهة الشرف 
1- زيادة من باقي النسخ . 
2- في ع الكل . 


3- في ع لن. 
4 ساقطة من م. 
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ولمدح, وأهل الله في الغيبة على طبقات» وإن كانت كلها بحق» فغيبة 
لعارفين غيبة بحق عن حق› وغيبة من دونهم من أهل الله غيبة بحق 
عن خلق» وغيبة الأ كابر مرح العلا ا عة بلق عن ا فإنهم قد 
عمموا أن الوجود ليس إلا الله» بصور أحكام الأعيان الثابتة الممكنات» 
ولا يغيبه إلا صورة حكم عين في وجود حق» فيغيب عن حكم صورة 
عين أخرى» يعطى فى وجود الحق ما لاا يعطى هذه والأعيان وأحكامها 
حمق فما غاب إلا بخلق عن خلق في وجود حق» فالعامة مصيبة لبعض 
هده المسألة, فإنها ينقصها منها في وجود حق» وغيبتها إنما هي بخلق 
ع _ خلق» مثل الكمّل من رجال الله» وما في الأعيان عين يكون حكمها 
متهدة الكل» فلا تتصف بالغيبة. ولا لم يكن ثم عين لها وصف 
إحاطة بالحضور مع الكل» وإن ذلك من خصائص الإلهي» فلا بد من 
عية في العالم والحضور ه)" . 

وقد تقدم طرف من الكلام على الغيبة» عند قوله: ترانى ببطن 
عيب .والشهود: («هو الحضور وقتا بنعت المراقبة» ووقتا و 
تهنة,ء فما دام العبد موصوفا بالشهود والرعاية فهو حاضرء فإذا فقد 
حل مشاهدة والمراقبة» خرج من دائرة الحضور فهو غائب» وقد يعنون 
سعيبة: الغيبة عن الأشياء بالحق» فيكون على هذا المعنى حاصل ذلك 
حع إلى مقام الفناء)”» قاله السهروردي . 

وفي الباب التاسع ومائتين من الفتوحات / المكية : «قالت الطائفة (1/191) 
م مشاهدة أنها تطلق على [ ثلاث ]” معان منها: مشاهدة الحق وهى 
ية لأشياء بدلائل التوحيد كما قدمنا. ومنها مشاهدة الخلق في الحق» 
عر ريه الحق في الأشياء» ومنها مشاهدة الحق في الخلق».وهي حقيقة 


- غم حات المكية 2 / 543 . 
ساف نعارف 311 . 


سي لعي لتسخ ثلائة. 
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اليقين بلا شك . فأما قولهم : رؤية الأشياء بدلائل التوحيد» فإنهم يريدون 
أحدية كل موجود» ذلك عين الدليل على أحدية الحق» فهذا دليل على 
أحديته لا على عينه. 

وأما إشارتهم إلى رؤية الحق في الأشياء فهو الوجه الذي له سبحانه 
فى كل شىءء وهو قوله: #[ذ[ أرجفاه 4 فذلك التوجه هو الوجه 
الذي لدف ااا ت ا افيه عن السو كان ا وعدم عند 
ب سنارت وأما قولهم: حقيقة اليقين بلا شك ولا ارتياب» إذا لم 
تكن المشاهدة في حضرة التمثل كالتجلي الإلهي في الدار الآخرة الذي 
ينكرونه» فإذا تحول لهم في علامة يعرفونه بهاء أقروا به وعرفوه» وهو 
عين الأول المنكورء وهو هذا الآخر المعروف» فما أقروا إلا بالعلامة لا 
به» فما [عرفوا]” إلا محصوراء فما عرفوا الحق» ولهذا فرقنا بين الرؤية 
والمشاهدة» وقلنا فى المشاهدة إنها شهود الشاهد الذي فى القلب من 
الحق» وهو الذي قيد بالعلامة» والرؤية ليست كذلك» ولهذا قال موسى: 
ري أرنو_أنف ر إليك 4“ وما قال أشهدني» فإنه مشهود له ما 
غاب عنه» و كيف يغيب عن الأنبياء وليس يغيب عن الأولياء هھ“ . 

والشاهد” ما تعطيه المشاهدة من الآثار فى قلب المشاهد. وقال 
العا وهر انلق كافين فى خر راود هو الله روجا والذانة 
موضوعة الصفات» ..رقال الشيخ أبو الاس ابن البناع اة + الذاد 
كلمة غير عربية تدل على نفس الشيء وحقيقته ) . وقد تقدم عند قوله 
2- في ع وم عرفوه. 
3- من الآية 143 سورة الأعراف . 
4- الفتوحات المكية 2 / 495. 
5 هو في اللغة عبارة عن الحاضرء وفي اصطلاح القوم عبارة عما كان حاضرا في قلب الإنسان وغلب ء 


ذكرهء فإن كان الغالب عليه العلم فهو شاهد العلم» وإن كان الغالب عليه الوجد فهو شاهد الوجد» 
كان الغالب عليه الحق» فهو شاهد الحق . التعريفات 124 . 
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ألم ترها ألقت عليك جمالها. والوصف مذ كر الصفة» والصفة معنى 
قائمة بالموصوف, والمراد بها التخصيص والتفصيل . 

تنبيه: اختلف المتكلمون في صفات الحق» هل هي عين ذاته أم 
غيرها؟ قال شيخ الإسلام ابن أبي شريف في حاشيته : «اعلم يا أخي أن 
نفي الصفات الذاتية تنسب إلى المعتزلة» وهم لم يصرحوا بذلكء وإنما 
اتخذ / الناس ذلك من نفيهم صفات الذات كالعلم والقدرة مثلا» من 
حيث كونها زائدة» وإلا فالمعتزلة متفقون على أنه تعالى حي عالم قادر 
مريدع سميع بصير متكلمء لكن بذاته لا بصفة زائدة. قالوا: فمعنى 
“نه تعالى متكلم أنه خالق الكلام في الشجرة مثلا. قال: وهذا بناء 
منهم على إنكار الكلام النفسي» وزعمهم أن لا كلام إلا اللفظي» وقيام 
للفظي بذاته تعالى ممتنع» فما نقل عنهم من نفي الصفات على هذا 
تقدير لازم لمذهبهم» ولازمة المذهب ليس بمذهب على الراجح» وأطال 
في ذلك . 

ثم قال: ومذهب أهل السنة أن صفات الحق السبعة زائدة على 
داتء قائمة بها لازمة لها لزوما لا يقبل الانفكاك» وقالوا: الحق تعالى 
حي بحياة» عالم بعلم» قادر بقدرة» وهكذا. قال: وأما صفة البقاء فقد 
ختلفوا فيهاء فالأشعري وأكثر أتباعه على أنها صفة زائدة على الذات . 
وقال القاضي والإمامان' وغيرهم كقول المعتزلة» أنه تعالى باق لذاته لا 
سقَاء. قال: والأدلة من الجانبين مسطورة فى كتب أصول الدين . قال : 
ونانف المسرنة الصناك كان ماهر ريرم قرويا شن ته الندماءة 
٠‏ هل السنة قالوا: القديم لذاته واحد» وهو الذات المقدس» وهذه صفات 
ء جبة للذات لا بالذات» والتعدد لا يكون في القديم لذاته ه)” . 
-- مقصود بالقاضي : أبي بكر الباقلاني» وبالإمامين: إمام الجرمين والإمام الرازي» وقد تقدمت ترجمتهم. 


شر كتاب المواقف في علم الكلام 296 . 
حشية ابن أبي شريف 1 / 164- 165 . 


)1/192( 
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وذكر الشيخ محيي اين في الباب السادس عشر وأربعمائة من 
الفتوحات عن شيخه أبى عبد الله الكنانى' إمام المتكلمين بالمغرب أنه كان 
يقول: « كل من تكلف دليلا على كون الصفات الإلهية عينا أو غيراء 
فدليله مدخول» لكن من قال إنها عين فهو أكثر أدبا وتعظيما ه)”2. 

وقال سيدي علي [بن] وفا َا : «اعلم أن الذات شيء واحه 
لا كثرة فيه ولا تعدد بالحقيقة» وإنما خاف المعتزلة من تعدد القدماء» مر 
جهة اعتبار تعينها بالصفات» وذلك إنما هو تعدد اعتباري» والاعتباري 
لا يقدح في الوحدة الحقيقية» كفروع الشجرة بالنظر [ إلى أصلها ]"» ٠"‏ 
كال صابع بالنظر للكف ه). 
هى عين أو غير» فى الفتوحات المكية» وأحسن ما ذكره/فى خم 
أبواب : وهى الباب السابع عشر» والباب السادس والخمسون» والب 
الثالث والسبعون وثلاثماثة, والباب السبعون وأربعمائة» والبا 
الثامن والخمسون وخمسمائة» وحاصل ما ذكره فى الجميع هو 9 
الصفات عين لا غير كشفا ويقيناء وبه قال جماعة من المتكلمه_ 
«إن الصفات يعمل منها أمر زائد وعين زائدة على عين الموصوف) [ ٠م‏ 
الأوصاف فقد تكون عين الموصوف ]” بنسبة خاصة ما لها عين موجودة هف 


1- فى م الكتاني» وهو الصواب. هو أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الفندلاوي المعروف بابن الكت 
من أهل مدينة فاس» كان إماما في علم الكلام وأصول الفقه مدرسا لذلك حياته كلها. رت 296م 
ترجمته فى : التكملة لكتاب الصلة 373/1 - 374» النبوغ المغربي 1/ 159 . 

2 الفتوحات المكية 4 / 242 . 

3 ساقطة من م . 

4- في ح وم لأصلها. 

5 ما بين المعقوفتين ساقط من م. 
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والصلاة على الشيء بمعنى الدعاء له» ومنه: وجل عليهم € 
وتكون بالأفعال المعلومة من قيام وركوع وسجود» هذا إذا كانت من 
نعبد» وأما إذا كانت من الرب» فمعناها الرحمة والعفو والبركة» على 
ما سيأتى فى خاتمة الكتاب إن شاء الله عز وجل . والمراد هنا ما تقدم من 
لدعاء» وفي ذكرها هنا ضرب من الكناية وهي العبارة عن الشيء يما 
يلازمه من غير تصريح يلزم من وجود الصلاة على الكل» فناء الكل 
,ذا أريد بها صلاة الجنازة» وقد يلزم من وجود الصلاة على الكل» قطع 
لإياس من الكل» كما يقال: صليت على فلان صلاة الجنازة» كناية 
عن قطع الإياس منه» إذا لم يحصل له ضر ولا نفع» أو علم أنه لا يملك 
نقسه ضرا ولا نفعا ولا لغيره» والمراد بالكل مجموع الذات منك أيها 
نالب ووصفهاء وقد يراد بالكل مطلق السوى مع الله عز وجل من 
حيث هوء فالصلاة على مجموع الذات والصفات» تستلزم فناء النفس 
مقط وذلك مستفاد من قوله: وغب عن شهود الذات منك ووصفها. 

والصلاة على مطلق السوى تستلزم [فناء ما]2 دون الله عز وجل» 
ونك هو المراد. وقوله: كن مفلساء أي فقيرا من قولهم: أفلس الرجل 
عر مفلساء كأنما صارت دراهمه فلوسا وزيوفا. يقال: أخبث الرجل إذا 
حر أصحابه خبثاء» وأقطف صارت دابته قطوفاء ويجوز أن يراد به أنه 
عر إلى حال يقال فيها ليس معه فلس» كما يقال: « أقهر الرجل صار إلى 
حى يقهر عليه» وأذل الرجل صار إلى حال يذل فيها)”: قاله الجوهري. 

فالمراد بقوله على هذا كن مفلساء أي خاليا من رؤية الكون» والكون 
محدث الصادر عن قوله: كن» / والبرية مجموع الخلق. والفقر هو الفقد (192 ب 
لاحتياج؛ وصاحبه يسمى فقيرا. قال أهل اللغة: هو فعيل بمعنى فاعل» 
- م الآية 104 سورة التوبة. 


مسخحة من م . 


ت ج اللغة (قهر). 
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وفسروه بقليل المال» ويتعدى بالهمزة» فيقال : أفقرته فافتقر. 

وقال بعضهم: الفقر هو عدم الشيء بعد وجوده» فهو أخص من 
العدم» لأن العدم يقال فيه وفيما لم يوجد . والفقر في الاصطلاح مطلق 
ومقيد» فالمطلق هو احتياج العبد إلى موجد يوجده» وبقاء بعد إيجاده 
وهداية» وهو محض الافتقار إليه تعالى» وحاله الناشئ عن هذا العلم» 
شهود هذا الافتقار على الدوام» فهو مقصود لذاته لتعلقه بالله تعالى, 
والفقر المقيد هو حاجة العبد إلى الوسائل» فهو مقصود لغيره وهو التبتل 
والانقطاع توسلا لمقام التجريد . 

قال الإمام أبو حامد الغزالي َا في الإحياء: «اعلم أن الفقر عبارة 
عن فقد ما هو محتاج إليه» أما فقد ما لا حاجة إليه فلا يسمى فقراء وإن 
كان المحتاج إليه موجودا مقدورا عليه» لم يكن امحتاج فقيرا. قال: وإذا 
فهمت هذالم تشك في أن كل موجود سوى الله تعالى فهو فقير» لأنه 
محتاج إلى دوام الوجود في ثاني الحال» ودوام الوجود مستفاد من فضل 
الله تعالى» فإن كان فى الوجود موجود ليس وجوده مستفادا له من غيره» 
فهو الغنى المطلق» ولا يتصور أن يكون مثل هذا الوجود إلا واحداء 
فليس في الوجود إلا غني واحد» وكل من عداه فإنهم محتاجون إليه؛ 
ليمد وجودهم بالدوام» وإلى هذا الحصر الإشارة بقوله تعالى : #وألله 
الغنرٌ_وأنتم الفقرلع! هذا معنى الفقر مطلقا ه)”. وهو المراد هنا. 

والغنى ضد الفقر. قال الإمام أبو حامد [الغزالي]* في المقصد 
الأسنى : «الغنى هو الذي لا تعلق له بغيره لا فى ذاته ولا فى صفاته: 
بل کن مها عن العاف امع اا غار فن لى ذاقه او قات دان 
1- من الاآية 39 سورة محمد . 


2 إحياء علوم الدين 13 / 63. 
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دمر خارج من ذاته. يوقف عليه وجوده و كماله» فهو محتاج فقير إلى 
ر تكسب] » ولا يتصور أن يكون غنيا مطلقا إلا الله تعالى)” . 

يقول والله أعلم:/ وغب أيها الطالب الصادق عن شهود ذاتك193/ب) 
«صفاتك» [بشهود ذات مطلوبك وصفاته ]» وصل صلاة الجنازة على 
جميع وجودك» تنل بسبب ذلك كل رفعة» أي كل مقام رفيع في بلاد 
معرفة بالله عز وجل» وكن أيضا مفلساء أي خاليا من رؤية الكون كله 
ن تشاهده ممحوا بأحدية الله عز وجل» تكن بسبب ذلك أغنى الخلق 
لله عز وجل» فإن من يلق بفقره صاحب الغنى المطلق لم يفتقر حقيقة 
حبوت وجوده معه» من حيث شهوده فقره» وكذلك من يأتى إليه بغناه» 
ح يغن حقيقة لثبوت وجوده معه أيضاء من حيث شهوده غناه» وإعا 
يتأتى إلا بعد الغيبة عن وجود السوى مع الله عز وجل» والفناء عن شهود 
عير بشهود العين» فافهم. 

قال الشيخ محيي الدين في أول الباب الرابع والأربعين ومائتين من 
نفتوحات المكية: [البسيط ] 
٣‏ غيب عَنه ولي عَيِنٌ تُشَاهِدَهُ في حَضْرَة العَيْب وَالعُيّابُ ما حَضَرُوا 
م في الوّجُود سواه فى سهادّته ١‏ وَعَيْبِه فَانْظرُوا في العَيْب وَافتَكرُوا 
صك عَبْيَة مَنْ هَاتيك حَالَعُهُ 2 قَعَيِبَة الْمَلْب حال ليِسيُعْتَبَمٌ 
عن [ تفي رتاف کف احم ار ودا غ لا 

واعلم أن الوجود المطلق ليس إلا الله عزوجل» وما ظهر من المكونات 


- هماه الكشف. 


2 بعت حات المكية 2 / 543. 
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ليس إلا صور أحكام الأعيان الثابتة الممكنات في الوجود الإلهي»› وليس 
ثم سواه على الحقيقة. وإغا حجب العبد عن إدراك ذلك ذوقا وكشفاء 
توهمه وجود السوى معه وهو لم يكنء بل ما أوجده إلا الوهم» والوهم 
باطل» أي عدم محض» ومن شاء أن يحقق ذلك بان يشاهده عياناء 
فليغب عن شهود ذاته وصفاته» بشهود ذات محبوبه وصفاتهء بأن 
لا يرى سواه على الإطلاق في نفسه وفي سائر الافاق» إذ قال تعالى : 
«سنريهم ءاياتنا فر_اللأفاقوفر_أنفسهم حتر_يتبين لهم أنه 
الحو 4" . 

قيل: إنما [زاد]“ قوله في الافاق ولم يكتف بالنفس عن ذكره 
تحذيرا/ للعبد أن يتخيل أنه قد بقى في الآفاق [بقية علم بالله لا تعطيه 
النفس» فأحاله تعالى على الآفاق]* فلم يجد شيعا خارجا عما تعطيه 
النفس من الانفراد» فزال ذلك التخيل» إذ النفس جامعة لحقائق العالم 
كله» وقد تقدم الكلام على هذه الآية في صدر الكتاب» فإذا علمت أن 
النفس جامعة لحقائق العالم كلهء وأنها مرآة لتجلي آيات الحق» فإياك أن 
تنحجب بشهودها عن شهود الحق» إذ المرآة ليست مقصودة لنفسهاء 
بل مقصودة لما يظهر فيهاء وإلى ذلك الإشارة بقولهم: ما نصبت لك 
الأكوان لتراهاء وإنما لترى فيها مولاها. 

فاشتغل أيها الطالب بمولاك» وغب بشهوده عن شهود نفسك» 
وصل صلاة الجنازة على جميع وجودك, بأن لا ترى لك وجودا مع 
وجود حبيبك» تنل كل مقام رفيع في بلاد المعرفة بالله» كما ناله 
الكمّل من العارفين بسبب ذلك . قال الشيخ أبو يزيد البسطامي ىله : 
1- من الاية 52 سورة فصلت . 


2 في ع وم أراد. 
3- ما بين المعقوفتين ساقط من ع . 
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مكثت [اثنتى ]أ عشرة سنة حداد نفسى» وخمس سنين أصقل مرآة 
قلبي» وسنة أنظر فيما بينهماء فإذا في وسطي زنار» فعملت في قطعه 
خمس سنين أنظر كيف أقطعه» فكشف لي فنظرت إلى الخلق أجمعين, 
فرأيتهم موتى فكبرت عليهم أربع تكبيرات ) . 

ومعنى هذا الكلام والله أعلم» أنه عمل في مجاهدة نفسه وإزالة 
“دغالها وخبثهاء وما حشيت به من الكبر والعجب والحرص والحقد 
والحسد وما أشبه ذلك» مما هو من مألوفات النفس» فعمل إلى إزالة ذلك» 
بأن أدخل نفسه إلى كير التخويف» ثم طرقها بمطارق الأمر والنهي» 
حتى أجهده ذلك» وظن أنها قد تنظفت ثم نظر في مرآة إخلاص قلبه» 
قإذا بقية فيها من الشرك الخفي وهو الرياء» والنظر إلى الأعمال وملاحظة 
نتواب والعقاب» والتشوف إلى الكرامات والمواهب» وهذا [الشرك]" 
في الإخلاص عند أهل الاختصاص» وهو الزنار الذي أشار إليه» فعمل 
في قطعه يعني قطع نفسه وفطمها عن العلائق والعوائق» والإعراض عن 
خلائق» حتى أمات من نفسه ما كان حياء وأحيى من قلبه ما كان ميتاء 
حتى / ثبت قدمه في شهود القدم» وأنزل ما سواه منزلة العدم» فعند 194١‏ /ب 
حسث رأى الخلق موتى» فكبر عليهم أربع تكبيرات» وانصرف إلى ا حق . 
ومعنى قوله : كبرت عليهم أربع تكبيرات» «لأن الميت يكبر عليه أربع 
تخبيرات» ولآن حجاب الخلق عن الحق أربع: النفس والهوى والشيطان 
م سنياء فأمات نفسه وهواه» ورفض شيطانه ودنياه» فلذلك كبر على 
كر واحد» ممن فنا عنه تكبيرة» لأنه هو الأكبرء وما سواه أذل وأصغر)*) 
نه الشيخ عز الدين بن عبد السلام المقدسي» في حل الرموز سيل . 


لكير: كير الحدادء وهو زق أو جلد غليظ ذو حافات . تاج اللغة ( كير ). 


3 حر فرموز 16. 
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وكن أيها الطالب أيضا مفلسا من رؤية الكون» الذي شمل وجود 
نفسك ووجود الافاق» أي كن خاليا من شهوده أنه یر ار وخا 
إذ لا غير في الحقيقة» وإن كان ولا بد» فليكن شهودك إياه أنه صادر 
عن فيض آثار فعله تبارك وتعالى» [بأن ]" تثبته بإثباته» وتمحوه بأحدية 
ذاته» فيكون إثباتك إياه سببا في القيام بحق العبودية» ومحوك سببا في 
شهود الربوبية» إذ محال أن تشهده وتشهد معه سواهء إذ لا سوى معه 
حتى تراه» فإذا كنت كذلك» فأنت المستغنى حقيقة [ على ]2 كل شىء 
سوى الله تعالى» بل أنت أغنى البرية» أي جميع الخلائق بالله عز وجل 
حيث كنت أفقرهم من شهود الكون وأفلسهم من رؤیته» أنه غير الله عز 
وجل» فإن من يلقى صاحب الغنى المطلق الذي هو الله عز وجل» ويأتيه 
بفقره فلم يفتقر حقيقة» بل لقيه وأتاه بالصنم [الأكبر]” وكذلك من 
لقيه وأتاه بغناه» لم يخن .حقيقة» بل افتقر بما به يحصل به الغتى :وهو 
العلم باللّه وصفاء المعرفة» والأول منعه من الافتقار حقيقة شهوده فقره. 
أي شهود نفسه فيه ولذلك عبرنا عنه بالصنم الآكبرء إذ لا صنم أكبر 
من النفس الأمارة بالسوء» والثانى منعه من الغنى حقيقة شهوده غناه» 
أي ترذ تة فة تعسييا كان مدل الاسعفناء باكال» بان رى إنفاقه 
وخروجه في سبيل الله» أو معنويا مثل الاستغناء بالعلم والعمل» بأن يرى 
لنفسه مزية بهماء وكلاهما أي الغنى / الحسي والمعنوي» حجاب عن 
الله عز وجل» من حيث شهود النفس فيهماء فالافتقار حقيقة إلى اللّه عز 
وجلء هو أن يلقى العبد الله بالله» وذلك هو الغنى الأكبرء والاستغناء 
حقيقة باللّه عز وجل» هو أن يأتي العبد إلى الله باللّه . 


1- زيادة من ح. 
3- في م الأعظم الأكبر. 
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قال الحسين بن على" هَل e‏ افتقار العبد إلى ايكون 
غناه بالله» و كلما ازداد افتقارا ار ازداد غنى )2 . وقال الكتاني یب : «إذا 
صح الافتقار إلى الله صح الغنى بالله» لأنهما حالان لا يتم أحدهما إلا 
بالآخر)ة. وقال الشيخ أبو عبد الرحمان السلمي : سمعت عبدالواحد بن 
بكر سيعت الاد قول معت اة يفول وقد مها عن الافقار 
إلى الله أتم» أم الاستغناء بالله؟ فقال : «إذا صح الافتقار إلى الله تعالى صح 
الاستغناء بالله تعالى» وإذا صح الاستغناء بالله» كملت العناية» فلا يقال : 
أيهما أتم؟ لأنهما حالان لا يتم أحدهما إلا بالاخر» فمن صح له الافتقار 
إليه» صح له الغنى به ه»؟. 

قال الإمام أبو حامد الغزالي يمال في المقصد الأسنى : « والله تعالى 
هو الغني» وهو المغني أيضاء ولكن الذي أغناه لا يتصور أن يصير بغناه 
غم ا نعطلا ,إن أل ایرو انه واج إلى ای "فالا ركن ا 
يستغني عن غير الله تعالى» بأن بمده الله بما يحتاج إليه» لا بأن يقطع 
عنه أهل الحاجة» والغنى الحقيقى هو الذي لا حاجة له إلى أحد أصلاء 
والذي يحتاج ومعه ما يحتاج إليه» فهو غني [ با محال]7 وهو غاية ما 
يدخل في الإمكان في حق غير الله تعالى» فأما فقد الحاجة فلاء ولكن إذا 
نم تبق حاجة إلى الله تعالى سمي غنياء ولو لم يبق أصل الحاجة لما صح 
1- هو أبو عبد الله الحسين بن علي القرشي الهاشمي» سبط الرسول 8# » (ت 61ه) ترجمته في : 


تهذيب تاريخ دمشق 346-314/4, غاية النهاية 1 / 244 تهذيب التهذيب 2)357-345/2 
شذرات الذهب 66/1. 


عرائس البيان 2 / 166 . 
3 طيقات الصوفية 376 . 
4-هو هو أبو الفرج عبد الواحد بن بكر الورثاني» الصوفي» (ت 372ه) ترجمته في : تاريخ جرجان 2253 
هامش طبقات الصوفية 72 . 
نم أقف له على ترجمة. 
e‏ د 
.- في المقصد الأسنى بالمجاز. 
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قوله تعالى : «إوالله الغنرٌ_وأنتم الفقرلع! ه )2. 

قال سهل بن عبد الله التستري ری لله فلل في هذه الاية : ( معرفة ة عالم 
الم ركالد قي القن رو سر الا ولع الققر إلى اله عر اد علم 
الغنى باللّه)3 . وقال بعضهم : « والله الغني عن أفعالكم» وأنتم الفقراء 
إلى رحمته» والله الغني عنكم بقوله ون تتولوا يستبول قوم 

ر195/ب) غيركم 44. وقال الشيخ أبو عبد الرحمان / السلمي: سمعت محمد 

قوله تعالى : #وألله الغنر_وأنتم الفقراع#” : 

«إن الفقر يليق بالعبودية» والغنى يليق بالربوبية)9. وقال أيضا: 
«إن الله خلق الخلق وأفقرهم إليه بغناه عنهم» وقال : #أنتم الفقرلع إلى 
الله )7. ثم قال : #والله هن ال ا د دليل علي ا 6 
كل شيء إليه يه واندعني عن el e‏ . وسئل بعضهم ا 
الفقراء؟ قال : الفقراء إلى الله وأن الفقير على الحقيقة من يفتقر إلى غني» 
والفقير القائم بغيره» والحق مقيم الكل باينهم بالاستغناء عنهمء كما 
باينوه بافتقارهم إليه ) . 


وقال سهل بن عبد الله : «أنتم الفقراء إلى الله في كل نفس» 


1- من الآية 39 سورة محمد . 

2 المقصد الأسنى 78. 

3- تفسير التستري 136» وعرائس البيان 2/ 258. 

4 من الاآية 39 سورة محمد . 

5 - هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن شاذان الرازي» الإمام الحدث الواعظء رت 376ه) ترجمته في: 
تاريخ بغداد 465-464/5» ميزان الاعتدال 3/ 607-606 الوافي بالوفيات 3/ 308), النجوم 
الزاهرة 150/4 شذرات الذهب 3/ 87. 

6 عرائس البيان 2 / 258 259 . 

7 من الآية 15 سورة فاطر. 

8- في ع عن. 
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فينبغي للعبد أن يكون مفتقرا بالسر إليه ومنقطعا عن غيره» حتى 
تكرن عيوديكة هة واعلم 01 العيودية هى الال وا ضرع وقال 
أيضا: لما خلق الله الخلق» حكم لنفسه بالغنى ولهم بالفقر» فمن ادعى 
الغنى حجب عن الله» ومن أظهر فقره أوصل فقره بغناه» ويصح إظهار 
الفقر في ثلاث» فقرهم القديم» وفقرهم في حالهم» وفقرهم في موت 
أنفسهم من تدبيرهم» ومن لم يكن كذا فهو مدع في فقره) . وقال 
الشيخ أبو عبدالرحمان السلمي : سمعت محمد بن عبد الله يقول: 
سمعت الشبلي يقول :« الفقر أن لا يرى في الدارين مع الله غير الله ). 

وقال الإمام الورتجبي يمال في قوله تعالى : #(نتم الفقرلع إلى 
له 54 : « فطرة الإنسانية وقعت من الغيب مضطربة متحركة إلى الأزل» 
بنعت الافتقار إليه» كانجذاب الحديد إلى المغناطيس» لأنها وقعت بنعت 
نعشق» والعاشق مفتقر إلى عو د اي و يي 
نيه افتقارا قطعياء لأن بقاءه لا يكون إلا به» وإذا كان كذلك صار غنيا 
هه متصفا بغناه» غنى به عن غيره مفتقرا إليه» فإذا كان فى محل 
نصحوء يكون مفتقرا إليه» وإذا كان في محل السكرء بقي في رؤية 
اصقن acl‏ ا 0 

وما كانت الهمة العالية من علامة الغنى بالله عز وجل» وكان من 
علامتها عدم الوقوف مع المقامات بالفكرء وترك الركون إلى الأحوال 
-قلبء أشار إلى ذلك بقوله یله : 
كة- وکل مَقَامِ لأَتّقَمْ [فيه]ة فكرّة وَدَعْ كل حال فيه هسك حلت 
6 إلى أَنْ تَرَى مَا كُنْتَ من قَبْلُ مارب بفكرك مله تفس عَيلن الحَقِيقَة 


> تتشي الى 118 
_ عرس البيان 2 / 166 . 


ت هي ح وع به. 


)1/196١ 
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«وكل مرفوع بالابتداء» وهو اسم موضوع لاستغراق أفراد المنكر 
نحو: كل نفس ذائقة اموت 4# والمعرف نحو: #وڪلهم 
آقية 54» وأجزاء المفرد المعرف نحو: كل زيد حسنء فإذا قلت أكلت 
كل رغيف لزيد» كانت لعموم الأفراد» فإن أضفت الرغيف إلى زيد 
صارت لعموم أجزاء فرد واحد »*» قاله ابن هشام في المغني . 

ثم قال :«[واعلم أن لفظ كل الإفراد والتذكير]؟» وأن معناه 
بحسب ما تضاف إليه» فإن كانت مضافة إلى منكر وجب مراعاة 
معناهاء فلذلك جاء الضمير مفردا مذكراء في نمو (رڪل شر 


فعلوه فر الرير4؟: وڪ إنسا نالزمناه ماقرق 54 وقول بي 


بكر وكعب” ولبيد : [ الرجز] 
e‏ مص في هله ولموْتٌ أدْنَى منْ شرّاك تعْلهة 
[ البسيط ] 


oT O, 02 6‏ ر روو ا 56 ا a‏ 
كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على الة حدباء 5 


| من الآية 35 سورة الأنبياء. 


2- من الآية 96 سورة مرم . 

3 مغنى اللبيب 383/1 . 

دن را وجاء في مغني ي اللبيب : واعلم أن لفظ ”كل“ حكمه الإفراد والتذكير. 

5-الأية 52 سورة القمر. 

6 من الاية 13 سورة الإسراء . 

7- هو أبو المضرب كعب بن زهير المزني» شاعر مخضرم (ت 26ه) ترجمته في : طبقات فحول الشعرء 
103-99/1. الشعر والشعراء 91-89/1 الأغاني 97-87/17 عيون الأثر 215-208/2 
الأعلام 5 / 226 

8- ورد البيت مستقلا في ديوان أبي بكر الصديق 52 . 

9- البيت لكعب من قصيدة مدح فيها الرسول 24 مطلعها: , 

َنَت سعَادُ فَقَلبِي اليَوْمَ مَنَبُول ‏ ميم م ثرا َم يُجَرَ مَكبُول 
شرح ديوان كعب 19 ومنح المدح 260 . 
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دوي 
ألا کل شَيْءِ ما حَلا [الله]! باطل E‏ 0 اك 


ومقام مفرد 5 مضاف إليه ما قبلهء 7 تقدم الكلام عليه 
حسب الاصطلاح عند قوله: وكن بمقامات الرجال بظاهر, البيت. ولا 
تقم: لا ناهية» وهي الموضوعة لطلب الترك» وتختص بالدخول على 
مضارع» نحو لا تقم» وتقعضي جزمه واستقباله» سواء كان الطلوب 
مخاطبا نحو: 0# تتخذول عدوي وعدوكم أولياء 4“ أو غائباء 
حو: #ا0 يتّخذ المومنوز الكافرين أولياء 4 أو متكلما نحو: لا 
ينك ها هنا. وهذا النوع مما أقيم فيه المسبب مقام السبب» والأصل لا 
تكن ها هنا فأراك» وتقم مجزوم بلاء من الإقامة في المقام والسكون فيه› 
و نفاعل فيه ضمير مستتر» وبه جار ومجرور يتعلق بتقم» والباء ظرفية› 
«وفكرة مفعول به والجملة خبر المبتدأ الذي هو كل مقام» والمراد بالفكرة 
هنا القلب» وهو من باب تسمية امحل باسم الحال» إذ الفكرة سراج محله 
نعىب» كما تقدم عند قوله: ولا تك حذو كل بفكرة. 

والحال هو الشاهد على امحل في الجملة» وفي الاصطلاح : «وهوما 
يرد على القلب من غير تعمد ولا اجتلاب» ومن شرطه أن يزول ويعقبه 
ثل بعد المثل» إلى أن يصفو وقد لا يعقبه المثلء فمن قال بدوامه غلط 
تعقب المثل» ومن لم يقل بدوامه أعقبه الضد والخلاف»؟» قاله الشيخ 
5 اتحس ا سیل : 


-- مقطة من ع. 
ليت للبيد من قصيدة م : 7 ر ك و 
ألا تشألان المرّءَ مَاذا يخاول أنخبٌ فيُقضى أمْ ضلال وَبَاطل 
سرح ديوان لبيك 256 . 


ت مغنى اللبيب 388/1 - 389. 
قد اا وة اة 

2 من الآية 28 سورة آل عمران . 
لإنالة العلمية 78 . 
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وقيل: الحال تغيير الأطوار على العبد» كانحبة والشوق والأذ 
والهيبة والخوف والرجاء والقبض والبسطء والفناء والبقاء» والس 
والصحوء وما أشبه ذلك. وقد تقدم الفرق بين الحال والمقام عند قو 
وكن بمقامات الرجال» البيت . 


والنفس في الاصطلاح : ما كان معلولا من أوصاف العبد» ومذمو 

من أفعاله وأخلاقه. وقد تقدم الكلام عليها عند قوله: ولم يصف زها 

البيت. وحلت من الحلول فى المكان» بمعنى السكون فيه والاستقرار 
ر196/ ب وقوله: إلى أن ترى» معنى إلى هنا انتهاء الغاية الزمانية» نحو : / ثم أ 

الضيام إلر اليل" وقد تأتي بمعنى انتهاء الغاية المكانية» نحو: مز 

المسجد الحرام إلر مسجد الأقصر 5# . وقوله: ما كنت [ منه]* هاري 

مفعول ترى الأول» ونفس [ عبن ]4 الحقيقة مفعولها الثاني . والحقيف 

في الاصطلاح ٠:‏ هي التي تقابل بإزاء الشريعة. وحى سلب أوصافك 

عنك بأوصافه» فإنه الفاعل بك فيك [ منك]” لا أنت :ما من <ابة 

إل هى [خذ بناصيتها 4 قاله الشيخ أبو الحسن الششتري ياه 

البيت . وها أنا أذكر هنا طرفا آخرء وهو ما قاله الشيخ محيي الدين في 

والتقابل» إن لم تعرف الحقيقة هكذا وإلا فما عرفت» فعين الشريعة هى 

1- من الآية 186 سورة اليقرة . 

2 من الآية 1 سورة الإسراء . 

3- في م قبل. 

4- زيادة من ح. 

5- ساقطة من ع وم. 


6 من الآية 55 سورة هود . 
7 الإنالة العلمية 79 . 
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عين الحقيقة والشريعة حق» ولكل حق حقيقة» فحق الشريعة وجود 
عينها في باطن الأمرء فتكون في الباطن كما هي في الظاهر من غير 
مزيد» حتى إذا كشف الغطاء لم يختل الأمر على الناظر. 

قال بعض الصحابة" : أنا مؤمن حقاء فادعى حقيقة الإيمان» وهو من 
نعوت الباطن فإنه تصديق» والتصديق محله القلب» فاثاره في الجوارح» 
.دا کان تصديق له أثرء فإن كان تصديق ماله أثرء فلا يلزم ظهوره على 
جوارح» كما قال:[والفرج يصدق ذلك أو يكذبه”)» فنسب الصدق 
[ كأنى ]3 أنظر إليه» أي هو عندي بمنزلة من أشاهده ببصري › فلما أنزله 
منزلة الشهود البصري والوجود الحسى» عرفنا أن الحقيقة تطلب الحق لا 
دلحقائق أمثال وأشباه» / فالشرع ينفي ويثبت» فتقول : # لير كمثلة (1/197) 
هه قول الحقيقة بعينه» فالشريعة هى الحقيقة» فالحقيقة وإن أعطت 
حدية الألوهية. فإنها أعطت النسب فيهاء فما أثبتت إلا أحدية الكثرة 
لنسبية لا أحدية الواحدء فإن أحدية الواحد ظاهرة بنفسهاء وأحدية 
نحثرة عزيزة المنال» لا يدركها كل ذي نظرء فالحقيقة التى هى أحدية 
لكثرةع لا يعثر عليها كل أحدء وسيأتي بقية كلامه إثر هذا امحل إن شاء 


آ- هو الحارث بن مالك الأنصاري» حسب ما جاء في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 57/1 . 

ل جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الاستكذان» باب : زنا الجوارح...ح 6243ء 4 / 1964- 
1265 ومسلم في كتاب القدرء باب : قدر على ابن آدم حظه. ..ح 2657» 2046/3 . 

4 من الاية 9 سورة الشورى . 
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[ البسيط ] 

الا د ا ا فل 
Im CSI‏ 
[والكل]” ليس سوّى عَين مُحَققَة لا أهْل فيها ولا 1 أب ]ولا وَلدَاءا 

يقول والله أعلم : :لا 5 تقم أيها الطالب فكرتك في كل مقام وصلته 
من مقامات الرجال» ولا تك حذوه بقلبك بنعت الوقوف معه» لعلا 
[ تنحجب ]” به عما فوقه» ودع أيضا كل حال من أحوال أهل الأعمال 
DG DF SE‏ ا 
بقلبك› هو نفس عين الحقيقة التي هي غاية مطلبك› ومنتهى مرامك. 
[ معه ]” أيضا بفكرك» ولا تركن إليه بقلبك» إذ مقامات الترقى فى العله 
بال و عة به لأ فيانة لها كما أن عظمعه كرابو ل عضر لها ولا 
غاية لهاء وإلى ذلك أشار الشيخ أبو الحسن الششتري ميلب بقوله: / 


1- في م وأنشدواء غاط . 

3- في الفتوحات المكية أباء وهو الصواب. 
4- الفتوحات المكية 2 / 563 . 

6- من الآية 111 سورة طه. 

7- في باقي النسخ فيه . 


سحي اماق وإثمد الأحداق ____ س سس ب بب ب لبت 
ار 

[ الطويل ] ل 
ا تلفت في السئرِغَيِرًا وکل ما ری الله غر نخد ذكرَةُ حضتا 
كل مَقَالا نَفُمْ فيإ ججَبَجدليرواشتنجد ]لْعَرن 
ول يس لي في غَثِردَاتكَ مَطْلَبَ ‏ فلا صورة جلى وَلاطُرْقة جى“ 

واعلم أن براق السالك ورفرف السائرء هو علو الهمة عما سوى 
لله عز وجل» واشتغال [ الهم ]” بمعرفته» وتعلق القلب بشهوده ومحبته» 
بن لا يقطعه عن حضرته قاطع, ولا يمنعه من شهوده مانع» بحيث لا 
تأخذه لذة مقام من مقامات الرجال» مثل التوبة والزهد والورع والتوكل 
وما أشبه ذلك» ولا تشغله حلاوة الأحوال مثل الحبة والشوق والسكر 
والصحوء وما أشبه ذلكء إذ لتلك المقامات والأحوال لذة وحلاوة» قل 
من الرجال من ينجو منهاء لأنها عزيزة في الخلق» وإن كانت من أبواب 
الحق» وجل الناس يطلبونها ويتعشقون لها لما يسمعون لها من الفضائل 
في الدنيا والاخرة» وخوارق العادات في انحيا والممات» ومن ظهرت عليه 
[اجتمعوا]؟ لديه» وفي اجتماعهم الفتنة» إلا من أخذ الله بيده» فمن 
اة حن اهل العنارة على قله اة الام وشل هة و 
الحقيقة» وكلما مر بمقام من مقامات الرجال» أو نال حالا من أحوال أهل 
الأعمال» قال لنفسه: جد في السيرء فإن المطلوب أمامك» وهكذا يفعل 


2- في ح استجد . 
3 في باقي النسخ فجل . 
4- الأبيات من قصيدة مطلعها: 
رى طالبًا مما الزّيَادَةَ لا الحسَتى كور يها ند ينهدا 
ديوانه 2.73 0 0 
5 في ع الهمم. 


6 في م أجمعوا. 


(1/198) 
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في كل مقام وصله» ويصنع في كل حال ناله» إلى أن يصل إلى مقام 

يرى فيه الدليل عين المدلول» والواصل عين الموصول» ويشاهد الذي كان 

يطلبه بفكره» هو عين الذي كان يهرب منه بقلبه» فحينكذ [ يسلم ]'من 
وجود الفتنة لغيبته عن وجود الخليقة بشهود الحقيقة) إذ المستغرق فى 

هذا مقامه» كيف تزل أقدامه؟ فافهم. 

قال تاج الدين بن عطاء الله يإ في حكمه: «ما أرادت همة 
سالك أن د تقف عندما كشف لها إلا e‏ هواتف الحقيقة: المطلوب 

أمامك )5 . 

فقلت ماياو موحي E‏ سيو الب ب 
الله 1 العشر]ة الأول من ركان واعتكفنا معه») ۳ جبريل فقال : 
إن الذي تطلبه أمامك» فاعتكف العشر الأوسط واعتكفنا معه» فأتء 
جبريل فقال: إن الذي تطلبه أمامك . قام النبي ب خطيبا صبيحه 
عشرين من رمضان» فقال: من اعتكف مع النبي فليرجع. فإني أريت 
ليلة القدر وإني نسيتهاء وإنها في العشر الأواخر في وتر» وإني ایت 
کا أسجد فى ماء وطين»› وكان سقف المسجد جريد النخل» وما درق 
فى السماء شيئاء فجاءت قزعة” فأمطرنا فصلى [بنا]” النبى يله حتو 

ا 

2 الحكم العطائية 108 . 

3- هو ابو سلمة بن عبد الرحمان القرشي» قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل» الحافظ رت 94 أو 104ه 
ترجمته في : تهذيب الكمال 273-269/21» تذكرة الحفاظ 1 /63» سير أعلام النبلاء 4 / 287 
292 البداية والنهاية 9/ 104» تهذيب التهذيب 115/12. 

4- في باقي النسخ عشر. 

5 القزع قطع السحابء الواحدة قزعة» كتاب العين ( قزع ) . 

6 زيادة من ح. 
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7 
يت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله يبك [ وأرنبته ]* تصديق 
ha‏ 
تة : اختلف المحققون في أن الواصل كرا > هل تبقى 
دعية الزيادة أم لا؟ فذهب بعضهم إلى [ انصرامها ۲ » واستدل بان من 
عامة الوصول الاستراحة. وما دامت الداعية فلا راحة» وهذا مذهب من 
يقوى بالري من حيث الظاهرء وهو ظاهر قول الناظم : إلى أن ترى [ ما 
كنت هاربا]ة منه نفس عين الحقيقة . وأما من حيث الباطن» فكأنه علق 
مستحيلا على مستحيل» إشارة إلى [ آلا وصول ]” لعدم نهاية الموصول . 
قال الشيخ شهاب الدين أبو حفص السهروردي يي في عوارفه : 

«واعلم أن الاتصال والمواصلة أشار إليه الشيوخ» وكل من وصل إلى صفو 
0 ر والوجدان؛ فهو في رتبة من الوصول 2 يتفاوتون) 
عيره) لوقوفه مع فعل الله ويخرج في هذه الحالة Es‏ 
ههذه رتبة في الوصول» ومنهم من يوقف في مقام الهيبة والأنس» با 
وهو رتبة في الوصول» ومنهم من يرقى إلى مقام الفناء مشتملا على 
باطنه أنوار اليقين والمشاهدة» مغيبا في شهوده عن وجوده» وهذا ضرب 
من جلي الذات لخواص المقربين› وهذه رتبة في الوصول» وفوق هلا 
حق اليقين» ويكون من ذلك في الدنيا للخواص لمح: وهو سريان نور 
المشاهدة فى كلية العبد» حتى يحظى به روحه وقلبه ونفسه حتى قالبه» 
اا 
2- أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب : السجود على الأنف...ح 813 1 /249» ومسلم في كتاب 

الصيام» باب : فضل ليلة القدر. ..ح 11167 / 2826 وأحمد في مسنده ‏ 4.11704 / 148-147 . 


3- في ع وم أن لا وصول. 
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وهذا من أعلى رتب الوصول» وإذا تحققت الحقائق يعلم العبد مع هذه 
الأحوال الشريفة» أنه بعد فى أول [المنازل]* فأين الوصول؟ هيهات»› 
منازل طريق الوصول لا تقطع أبد الاباد في عمر الأخرة الأبدي› فكيف 
في العمر القصير الدنيوي؟ ه)2 . 

فعلى هذا داعية الزيادة لا انصرام لها أبداء وإليه الإشارة بقولنا: 
علق مستحيلا على مستحيل» أي إذا كان منازل طريق الوصول لا 
تقطع أبد الاباد في عمر الأخرة الأبدي» لعدم النهاية واستحالة الغاية؛ 
كذلك داعية الزيادة لا تنصرم أبد الاباد» ومتى [فرضنا]” وقدرنا أن 
منازل طريق الوصول تقطع» نفرض أيضا ونقدر أن داعية الزيادة تنصرم» 
وكلاهما محال» ولا نتعرض لمن قصرت همته وعوقته نفسه والعياذ باللهء 
بل كلامنا مع طالب التحقيق» بنعت الجد والاجتهاد» في سلوك طريق 
المقتدي بقوله تعالى : #وقل ره زجنر_علما4*. 

ومن ذهب من امحققين إلى عدم الري أي عدم الوصول» الشيخ 
محيى الدين بن العربى الحاتمى َمل » إذ قال فى الباب الأحد والخمسين 
مان من الات الک دامر الك تعالى ت أن يقول :ی 
زجفر_علما #» ومن طلب الزيادة فما ارتوى وما أمره إلى وقت معين 
ولا حد محدودء بل أطلق فطلب الزيادة والعطاء دنيا وأخرى يقول 
النبي ا في شأن يوم القيامة «فأحمده»» يعني إذا طلب الشفاعة 
بمحامد يعلمنيها الله لا أعلمها الآنء فالله لا يزال خلاقا إلى غير نهاية 
فيناء فالعلوم إلى غير نهاية وليس غرض القوم من العلم إلا ما يتعلق بالله 
كشفا ودلالة» وكلمات الله لا تنفد و هي أعيان موجوداته» فلا يزال 


1- في باقي النسخ المنزل . 
2 عوارف المعارف 53. 


3- في باقي النسخ أفرضنا. 
4 من الآية 111 سورة طه. 


ل اناق واه اراق س لس ع 779 


طالب العلم عطشان أبدا لا ري لهء / فإن الاستعداد الذي يكون عليه (199/:) 
يطلب علما يحصله فإذا حصل» أعطاه ذلك العلم استعدادا لعلم آخر 
كوني أو إلهي» فإذا علم بما حصل له أن ثم أمرا يطلبه استعداده الذي 
حدث له» بالعلم الحاصل عن الاستعداد الأول» يعطش إلى [ تحصيل ]! 
ذلك العلمء فطالب العلم كشارب ماء البحرء كلما ازداد شربا ازداد 
عطشاء والتكوين لا ينقطع» فالمعلومات لا تنقطع» فالعلوم لا تنقطع 
فأين الري؟ فما قال به إلا من جهل ما يخلق فيه على الدوام والاستمرار» 
ومن لا علم له بنفسه لا علم له بربه . 

قال بعض العارفين: النفس بحر لا ساحل له» يشير إلى عدم 
النهاية» وكل ما دخل في الوجود واتصف بالوجود فهو متناه» وما لم 
يدخل في الوجود فلا نهاية [له]“ء وليس إلا الممكنات» فلا يصح أن 
يعلم إلا محدث» فإن المعلوم لم يكن ثم كان» ثم يكون آخر أيضاء فلو 
'تصف المعلوم بالوجود لتناهى واكتفى به» فلا يعلم من الله إلا ما يكون 
منه» ويوجده فيك إما إلهاما أو كشفا عن حدوث مجل» وهذا كله معلوم 
محدث فلا علم لأحد إلا بمحدث ممكن مثله, والممكنات لا تتناهى» 
أنها غير داخلة في الوجود حقيقة واحدة» بل توجد مع الأنات» فلا 
يعلم الله إلا الله ولا يعلم الكون المحدث إلا محدثا مثله» يكونه الحق 
فيه» قال تعالى : لما ياتيهم من ذكر بّن رهم تحدث) 34 وهو 
كلامه» وحدث فيهم فتعلق علمهم به» فما تعلق إلا بمحدث» وذلك 
لذي يتخيله من لا علم له» من أنه علم الله فلا صحة له لأنه لا يعلم 
شيع إلا يصفعه النفسية الكبوتية».وعلمنا بهذا محال فسا بان 
محال» فسبحان من لا يعلم إلا بأنه لا یعلم» فالعالم بالله لا يتعدى 
يع ل 


تت الاية 2 شورة الأنبباء:. 
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رتبته» ويعلم ما يعلم أنه من لا يعلم» والله يهدي من يشاء إلى صراط 

وأنشد في أول الباب : [الرمل] 

عَدَمُ الي دليل راض أَنَّ 5 نادي ر 

a‏ زززا ما فضي كز يرن 

9 //ب) لم ولوا مكل هذا وأتوا للذي 0 يَعْتَذْرُونَ / )! 

قال الإمام الورتجبي ماه في قوله تعالى : #وقل ره زجني 
علما 24 : إن الله سبحانه فتح أبصار سر نبيه وحبيبه» وكشف لها بحار 
علومه الأزلية» وعرفه مكان قصور علمه منهاء فأمره باستزادة علمه 
فقال: #وقل زه زجنر_علما #ه)”. 

ومن الدلائل على عدم الري» أي عدم الوقوف مع ما كوشف 
للطالب الصادق من العلوم الإلهية» قوله تعالى : ([نرقع <رجات 

-. 2 ٠ 5 - 4 ' ١ 5 n. 

من نشاء وفوف ڪل ذي علم عليم 4 . قال الشيخ أبو القاسم 
الجنيد يله : ( نرفع درجات من نشاء بإسقاط الكونين عنه» ورفعه عن 
الالتفات إلى المقام والأحوال» ليكون خالصا بلا علاقة)”. وقال ابن 
الفرجى؟ كَل : «العلوم تتفاوت على مقدار الطبائع والتعليم؛ إلى أن 
1- الفتوحات المكية 2 / 552 . 
قد الآية 111 e‏ 


3 عرائس البيان 38/2 . 
4- من الآية 76 سورة يوسف . 


5 عرائس البيان 1 / 435 00 
- هو أبو جعفر محمد بن يعقوب بن الفرج الصوفي› اللعروف بابن الفرجي ( ت بعد 290^( ترجمته 


في : طبقات الصوفية 146› حلية الأولياء 10 / 291-287, الأنساب 4 / 360. 
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عالم قوقه من الخلق56. وقال بعضهم: «فوق كل ذي معرفة عارف» إلى 
أن تنتهى المعرفة إلى المعروف» فتسقط الأوصاف ويبقى حقا محضا)2 
وقيل: «لأن علوم الخلق محدودات معلومات» إلى أن يبلغ العلم إلى 
عالم السر» . 

وقال الإمام الورتجبي َب في هذه الاية: «بين سبحانه أن ما 
علم يوسف» وفعل من العلوم الإلهية» ورؤية كشف مشاهدة الأزلية» 
يختص بدرجة كشف جماله هل محبته وشوقه» ويرفع درجات عارفيه 
وموحدیه» بحيث عرفهم ذاته وصفاته» يرفع درجات الموحدين والعارفين 
من مقام الربوبية» بأن يكسيهم أنوار جوده ووجوده» ليعلموا من رؤية 
صفة علما فوق علم» ومن رؤية الذات علما فوق علم الصفات» كما أن 
ذاته وصفاته لا نهاية لهاء فأيضا علومها لا نهاية لهاء فيشرب أطيار أروح 
القدسية من بحر قدس قدمه» [ زلل ]أ حياته وعلومه الأزلية والأبدية» على 
مقادير حواصلهاء فيأت كل واحد منها من تلك البحار بغير علم صفاته 
وجواهر حكم بحار ذاته» قال تعالى : #قم علم ڪل أنامر مشربهم 24 
فعلم المريد فوق علم المبتدئ» وعلم امحب فوق علم المريد» وعلم العارف 
فوق علم اححب» وعلم الموحد فوق علم العارف» ووراء علومهم علم 
المجهولء لا يأتي به إلا الفاني في ذاته الباقي في صفاته ه )” . 

ثم قال اڭ : | (1/200) 

7- وَتَبْصِرَ ربا قد أخاط با تَرَى ودا على الشخقيق من غير مز 
88- َكَْظرَ نوا فَائضًا مِنْ حَقبِيفَة ا الؤاناٍ لإظهّار حكممة 
وه وَتَعْلَمَ ان الكوْنَ لَيْس بكائن جل حول الكل تحت [ ناهية] 


1- في باقي النسخ زلال. 
له من الاية 59 سورة البقرة . 
و و ي التي يستقيم معها الوزن» والمهية الجوهر الإلهي . شعر محمد الحراق 
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00 سواه قَمَا أخلى لِمَاءَ الآحبّة 
1 وَأَنَكُ سر الكل والسرٌ ذاته ونك انت العَيْنُ في بين صَْعَةِ 
LANE N‏ وَلَكنٌ مَعَانِي الذات بالذات حَفْتَ 
فهذه الآبيات عطف على قوله : إلى أن ترى ما كنت من قبل هارباء 
البيت .فقوله [ تبصر]! أي تنظرء إما نظر علم أو نظر بصر. والرب قد 
تقدم الكلام عليه عند قوله: فلي عزة الملك» البيت. «وحاط الشىء 
حوطا وحياطة وحيطة وحيطة حفظه» وأحيط بالقوم هلكواء وحاط 
بالشيء حوطا وأحاط به» استدار به» وأحاط به علمه)6» قاله ابن 
القطاع . والمراد بالإحاطة هنا: إحاطة الوجود المطلق بالمقيد» ومنه : و[ 
موس يرو lee‏ مرك «والله من ورلئهم محيكم 4“ 
#وجا ن الله مكل ثري _محيضها 4 » ومن ع الإحاطة بالعلم» قوله: 
ا الله قم احا مك شرى علما 4؟. والوجد صفة نفسية إذا 
أضيفت للذات القديمة فهي قديمة» أو للمحدثة فهي محدثة. وقد تقدم 
الكلام عليه عند قوله: لأن إله العرش عم وجوده» البيت . والتحقيق ضد 
لمرية» والمرية الشك» ومنه: إفلل تڪونن من الممتريين 74 . 
وقوله: وتنظر نوراء أي ضياء حسياء» مثل دور الشمس والقمر. 
أو معنويا مثل : نور العلم والمعرفة» والنور من أسمائه تعالى وتمدس . 
قال الله تعالى : #الله فو رالسّماوات والكرجرة” . جاء في التفسير: 
1- ساقطة من م. 
2 كتاب الأفعال ( حوط ). 


3- من الآية 60 سورة الإسراء . 
4- الاآية 20 سورة البروج . 

5 من الأية 125 سورة النساء . 
6 من الآية 12 سورة الطلاق . 
7- من الآية 146 سورة البقرة . 
0 وب الاي 39 سرا 
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«إن معناه منور السماوات والأرض . وقيل معناه الهادي لأهل السماوات 
والأرض)* . وقيل: سمى النور لأن منه النور» والعرب تسمى الذي منه 
الشيء باسم ذلك الشيء» كتسميتهم المقبل والمدبرء بالإقبال والإدبار, 
وفي معناه أنشدوا: / [البسيط] 200 

ترتع مَا رََعَثْ حَتّى إذا ادرت نما هي بال وَإِدْبَارَ 

أي ذات إقبال وذات إدبار. وفائضا من قولهم: فاض الماء يفيض 
فيضا وفيضوضة» أي كثر حتى سال على ضفة الوادي. والمراد بفيضان 
النور هنا ظهوره. والحقيقة في الأصل ضد المجاز» وفي الاصطلاح ضد 
الشريعة» وفى الإشارة: ظهور صفة الحق خلف حجاب صفة الخلق» وقد 
تقدم طرف من الكلام عليها آثفاء من قول الشيخ محيي الدين» وها أنا 
نسوق بقية كلامه لتمام الفائدة . 

قال يَمَاِهُ : «ولما رأوا أي القوم» أنهم عاملون بالشريعة خصوصا 
وعموماء ورأوا أن الحقيقة لا يعلمها إلا الخصوصء فرقوا بين الشريعة 
والحقيقة» فجعلوا الشريعة لما ظهر من أحكام الحقيقة» وجعلوا الحقيقة 
ما بطن من أحكامها. ولا كان الشارع الذي هو الحق» قد تسمى بالظاهر 
والباطن» وهذان الاسمان له حقيقة» فالحقيقة ظهور صفة حق خلف 
حجاب صفة عبد فإذا ارتفع حجاب الجهل عن عين البصيرة؛ ورأى أن 
عغة العبد هي عين صفة الحق عندهم» وعندنا أن صفة العبد هى عين 
حق لا صفة الحق ه) “محل الحاجة منه. ۰ 

وتلون ألوانا: أي تنوع أنواعاء والتلوين في الاصطلاح تنقل القلب 
عي “حواله. وهو عند الأكثر مقام ناقص» لأنه ضد التمكين» وممن ذهب 
- جمع لاحكام القرآن 12 / 170. 


مسق تخريج البيت. 
عت حات المكية 2 / 563. 
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إلى ذلك الأستاذ أيو القاسم القشيري” والسهروردي”» وعز الدين ين 
عبد السلام المقلدسي وغيرهم» رضي الله عنهم ‏ 

قال المقدسي : « إن المتفون قابل للزيادة والنقصان في حاله ومقامه» 
بحسب بقائه مع بشريته ورجوعه إليهاء والمتمكن آمن من التقص 
لخنوس إحساسه وانخلاعه عن نقسه» وفتائه عن جثمانيته» لاستيلاء 
سلطان الحقيقة عليه ومحوه في ثبوتهاء وفنائه في بقائهاء قهو متمكن 
فى کال لات ای فان إلى ممل لاك شه رال ما تات مه 
بل هو متمكن من حاله بحسب ما يستحق من الحق ه)3. 

وذهب الشيخ أبو الحسن الششتري“ والإمام محيي الدين إلى 

(201/) ترجيح التلوين على التمكين» / إذ قال في الباب الثاني عشر ومائتين من 

الفتوحات المكية بعد ذكر الترجيح : « والتلوين نعت إلهي» وكل نعت 
إلهي كمال إذ لا يتصور في ذلك الجناب نقص أصلا بوجه ولا نسبة» 
ولا يكمل المقام والأمر إلا أن يكون من النعوت الإلهية» فإن الكمال لله 
على الإطلاقء وهو قوله في استشهادنا: #يسأله من فر_السّماواة) 
ولآ رخ ر ڪل بوم هى فر_ةأز)“ وليس التلوين غير هذاء فيدخل 
في مذهبنا مذهب الجماعة. فإنه أعم وأكبر إحاطة» ولا يدخل مذهبنا 
في مذهبهم ه) فول اشاح عه هنا وسيأتي بقية كلامه في التقرير 
إن شاء الله عز وجل . 

والحكمة إحكام الأمور وإتقانهاء [وإضاعة]” الشيء في محله. 


1- الرسالة القشيرية 78 . 

2 عوارف المعارف 311 . 

3- حل الرموز 36 - /3. 

4 الإنالة العلمية 78 . 

5 الاية 27 سورة الرحمان . 

6 الفتوحات المكية 2 / 499 - 500 . 
7- في هامش م وضع» وهو الصواب . 
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وقد تقدم الكلام عليها عند قوله: وما أبصرت عيناي للخمر لخ . وقوله: 
وتعلم» العلم قال الإمام صروري› [ ثم قال: هو حكم الذهن الجازم 
المطابق لموجبء وقيل ضروري]* فلا يحد. وقال إمام الحرمين عسير: 
فالرأي الإمساك عن تعريفه»› ثم قال المحققون: « لا يتفاوت»› وإنما التفاوت 
بكثرة المتعلقات )5 ذكره ابن السبكي” في جمع الجوامع 

وقال الإمام أبو حامد الغزالى يَمَابهُ فى اختصاره: «العلم نسبة 
المعلوم إلى المقصد ليتطرق من كل علم». وقال في المنقذ من الضلال : 
«العلم الحقيقي هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه 
ريب» ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم ه»“. 

وقال الشيخ محيي الدين في الباب الثاني من الفتوحات المكية : 
اال ان العلى مل لقانب قرا ما على سند ماعو عا داك انار قن 
التحصيل من القلب» والعالم هو القلب» والمعلوم هو ذلك الأمر المحصل» 
وتصور حقيقة العلم عسير جدا)” انتهى . 

ويقال العلم هو صفة ينكشف بها كل معلوم على ما هو به 
انكشافا يباين سواه ضرورة» فلا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه» وهو 
ضد الجهل» وما في معناه [ كالظن]؟ والشك والوهم والنسيان وما أشبه 
ذلك وهو من الصفات المشتركة بين الرب والعبد» فتقول في الحق عالم» 


كما تقول / فيه حي» وتقول في العبد عالم» كما تقول فيه حي أيضاء( 201 / 


1- ما بين المعقوفتين ساقط من ع . 

2 جمع الجوامع 127» ضمن مجموع مهمات المتون. 

3 هو أبو نصر عبد الوهاب بن علي السبكي› القاضي المؤرخ. (ت 21 ترجمته في : جلاء العينين 
24- 25 الدرر الكامنة 2 / 428-425 حسن الحاضرة 1 / 328, الأعلام 4/ 184- 185 . 

4- المنقذ من الضلال 64 . 

ت الفتوحات المكية 91/1 . 

ه ساقطة من ع و م. 
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وحقيقة العلم واحدة ونسبته إلى العالم نسبة واحدة» وتقول في علم 
الرب أنه قديم وفي علم العبد أنه محدث» فكما حكم [العلم ] على من 
قام به أن يقال فيه أنه عالم» حكم الموصوف به على العلم بأنه حادث»› 
في حق الحادث› قديم في حق القديم . 

قال الجلال امحلي : «العالم هو الذي علمه شامل لكل ما من شأنه 
أن يعلم وإلا فمتعلقات علمه تعالى غير متناهية. ثم قال: فهو تعالى 
عالم بكل ممكن» وممتنع لنا من كليات وجزئيات» أما الكليات فعلى 
الإطلاق» وأما الجزئيات فبإجماع أهل النظر واتفاق ه) . 

فهذا حاصل كلام المتكلمين في العلم» وأما المحققون من الصوفية 
رضي الله عنهم» فقد قال الإمام محيي الدين في الباب الرابع والخمسين 
من الفتوحات المكية: «اعلم أنه لا يشك مؤمن ولا غير مؤمن في كمال 
علم الله عز وجل» حتى الذين نقل عنهم أنهم قالوا لا يتعلق علمه تعالى 
بالجزئيات» بل علمه بها مندرج في علمه بالكليات» لا يحتاج ذلك 
إلى تفصيل في طريق علمه بهاء كما هو شأن خلقه» فلم يرد القائلون 
بمنع تعلق علمه تعالى بالجزئيات» نفي العلم عنه تعالى مطلقاء وإعا 
قصدوا بذلك أن الحق تعالى لا يتجدد له علم نفسي بها عند التفصيل» 
فقصدوا التنزيه» فأخطأوا في التعبير من حيث إن عبارتهم أوهمت ما 
أضيف إليهم من المذهب وإلا فهم مثبتون العلم بالله تعالى ه )2. 

وقال سيدي عبد الكريم الجيلي َا في الباب السابع عشر من 
الإنسان الكامل: «اعلم أن العلم صفة نفسية أزلية» فعلمه سبحانه 
وتعالى بنفسه وعلمه بخلقه علم واحد غير منقسم ولا متعدد» لكنه 
يعلم نفسه بما هو له» ويعلم خلقه بما هم عليه» ولا يجوز أن يقال إن 


1- في ع وم العالم. 
2 الفتوحات المكية 1 / 279 - 280. 
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[ معلوماتها]' أعطته العلم من نفسهاء لعلا يلزم من ذلك كونه استفاد 
شيعا من غيره» ولقد سها الإمام محيي الدين بن العربي يالله حيث قال : 
إن معلومات الحق أعطت الحق العلم من نفسها فلتعذره» ولا نقول إن 
ذلك كان مبلغ علمه» ولكن وجدناه سبحانه وتعالى بعد هذا يعلمها 
بعلم أصلي منه» غير مستفاد مما هي عليه المعلومات فيما اقتضته | 
بحسب ذواتهاء غير أنها اقتضت فى نفسها ما علمه سبحانه وتعالى 
عليه» فحكم لها ثانيا بما اقتضته» هو ما علمها عليه. 

وما رأى الإمام المذكور َل أن الحق حكم للمعلومات با اقتضته 
من نفسهاء ظن أن علم الحق مستفاد مما اقتضته المعلومات» فقال: إن 
لمعلومات أعطت [الحق ]2 العلم من نفسهاء وفاته أنها إنما اقتضت ما 
علمها عليه بالعلم الكلي الأصلي النفسي» قبل خلقها وإيجادهاء فإنها 
ما تعينت في العلم الإلهي إلا بما علمهاءلا بما اقتضته ذواتها بعد ذلك من 
تقسهاء أمورا هي عين ما علمها عليه» فليتأمل» فإنها مسألة لطيفة ولو 
له يكن الآمر كذلك» لم يصح له في نفسه الغنى عن العالمين» لأنه إذا 
[ كان ]” المعلومات أعطته العلم من نفسهاء فقد توقف حصول العلم له 
على المعلومات» ومن توقف وصفه على شيء كان مفتقرا إلى ذلك الشيء 
في ذلك الوصف» ووصف العلم له وصف نفسي» فكان يلزم من هذا أن 
يكون في نفسه مفتقرا إلى شيء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ه )* . 

ورد قول الجيلي بأنه لا سهوء لأن العلم صفة لها تعلق واحد بالأشياء 
قديمة كانت أو حادثة» تعلق انكشاف ويستحيل أن يوجد علم بدون 
معلوم يتعلق به» كما يستحيل أن توجد إرادة بدون مراد تتعلق به تعلقا 


4- في باقي النسخ معلوماته . 
ساقطة من م. 

دن ع وم كانتا 

الإنسان الكامل 53/1 - 54 . 
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صلاحياء وأن توجد قدرة بدون مقدور تتعلق به كذلك» لأن التعلق 
نفس المتعلق بكسر اللام لا ينفك عنه» فمعنى قول الشيخ إن المعلومات 
أعطت الحق العلم من نفسهاء أنه لولا تلك [ المعلومات ]" التي يتعلق بها 
العلم وينكشف به في الأزل» لم يوجد علم لاستحالة علم بدون معلوم» 
وليس المراد أنه محتاج إلى تلك المعلومات في قيام صفة العلم به» كما 
فهمه الشيخ الجيلي» وقد رد عليه غير واحد بأشنع رد في تعرضه للشيخ 
الأكبر في هذه المسألة وغيرهاء وقد تقدم نص الشيخ بتمامه عند قوله: 
وفي خانها لخ. وتقدم هناك أيضا اختلاف العلماء في [ تبعية]” العلم 
للمعلوم أو المعلوم للعلم . 

(202/ب) تنبيه: اختلف بعض المتأخرين من أهل العلم/الظاهر في 


علمه يلغ » هل يصح أن يقال إنه قد أحاط يلغ بكل شيء علما آم لا؟ 
فأجاب بعضهم: بأنه لم يفارق الدنيا يغ حتى علم كل شيء» ذهابا 
إلى ما رواه الطبراني عن ابن عمر َم أنه َو قال: [أوتيت مفاتيح 
كل شيء» وعن ابن مسعود یله أنه قال: [أوتي نبيكم علم كل 
شيء سوى هذه الخمس ] . 


ورد بعضهم ذلك بأنه يؤدي إلى استواء الخالق والمخلوق» وتأول 
الحديث بأن المراد بكل شيء ما يحتاج الإخبار به إلى أمته» وما يخصه 


1- في م المعلوات . 

2- في باقي النسخ تباعية . 

3- لفظ الحديث الذي وقفت عليه في معجم الطبراني هو: أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الحم - 
13344. 361/12 . 
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بعضاء ولا طالعت [ تآليفهم ]! وتأملت معارفهم» شرح الله صدري لما لم 
يحيطوا بعلمه ولم يهتدوا لفهمه» وهو أنه يو ما خرج من الدنيا حتى 
علم كل شيء يمكن أن يعلمه المخلوق» ما كان وما لا 

یکون» أن لو كان كيف يكون [لحديث]2: الو عاش إبراهيم 
لكان نبياة! . 

قال عياض: « وربما انکر هذا من لا يلتفت لإنكاره ويقول: كيف 
يقال هذا ومحمد خاتم النبيئين» ولكن نحمل ما روي من ذلك أنه ما 
له الله عل ن مکو ن غه قا یکت انلو كان كيف يكون: 
فعيش إبراهيم وكونه نبيا لا يكون» ولكن في علم الله أن لو عاش لكان 
نبيا إن صح الحدیث» كما قال تعالى : #ولى رؤول لعاحول لما نهول 
عنه 44 وهم لا يردون ولا يعودون» ولكن أخبر الله عن علمه فيهم» لو 
كان هذا الذي لا یکون» كيف كان يكون ه)”. 

والكون هو الوجود المحدث الصادر عن فعل أمر الحق الواقع من 
قونه: و كن)» وقد تقدم الكلام عليه عند قوله : لأني قبل الكون» البيت . 
وماهية الحقيقة وهي [ التي ]* تقال في جواب: ما هو؟ وقوله: وتوقن 
تي تعلم» علما ضروريا لا شك فيه ولا ريب» لأن اليقين في الاصطلاح 
هر العلم الذي لا يتداخل صاحبه ريب على مطلق العرف» ولا يطلق 
هي وصف الحق سبحانه» لعدم التوقيف . قال الشيخ أبو القاسم الجنيد 
بحة / :« اليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغير(203/:) 


- مي ح وع توالفهم» وفي م تواليفهم. 

سقطة من م. 

ت مقحد الحسنة ح 893» ص 547: الحاوي للفتاوي 188/2 كشف الخفاء ح 2101 204/2 . 
+- م لاية 29 سورة الأنعام. 

-_ عست إلى مظانه فلم أقف عليه. 
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في القلب »". وقال أيضا: «اليقين ارتفاع الريب في مشهد الغيب)” . 

وقال أبو بكر بن طاهر : «العلم تعارضه الشكوك واليقين لا شك 
فيه ۲“ e‏ أبو عبد الله بن خفيف: «اليقين تحقيق الأسرار بأحكام 
المغيبات)9*. وقال سهل بن عبد الله التستري : « اليقين من زيادة الإيمان 
ومن تحقيقه. وقال أيضا: اليقين شعبة من الإيمان» وهو دون التصديق. 
وقال أيضا لماجي العا ی رب لساك لحف 
الغطاء ما ازددت يقيناء ثم المعاينة والمشاهدة)9! . 


وقال أيضا: «الحضور أفضل من اليقين» لآن الحضور وطنات 
واليقين خطرات»” . قال الأ ستاذ أبو القاسم القشيري : كأنه جعل اليقين 
ابتداء الحضورء والحضور دوام ذلك» وكانه جوز حصول اليقين خاليا من 
الحضور. وأحال جواز الحضور بلا يقين» ولهذا قال [ النوري ]” اليقين: 
المشاهدة يعني أن في المشاهدة يقينا بلا شك)6 . 


وقال بعضصهم: اليقين هو المكاشفة» والمكاشفة على ثلاثة أوجه: 
لل لا ومكاشفة في إظهار القدرة» ومكاشفة في القلوب 
بحقائة ئق الإيمان)” . وقيل: «اليقين رؤية العيان بقوة الإبمان. وقيل 
اليقين : زوال المعارضة . وقيل اليقين: هو العلم المستودع في القلوب ‏ 
إشارة إلى أنه غير مكتسب )5 . وقيل: اليقين اسم ورسم» وعلم وعين. 
ويقين وحق» فالاسم والرسم للعوام» والعلم للأولياءء والعين خواصهم 


1- الرسالة القشيرية 180 . 

2 المصدر نفسه 181 . 

3- هو أبو بكر عبد الله بن طاهر الأبهري» الصوفي (ت حوالي 330ه) ترجمته في: صق 
الصوفية 395-390. حلية الأولياء 352-351/10. المنتظم 16-15/14 طبقات ۶ 
217-6 الكواكب الدرية 573/1 . 

4 الرسالة القشيرية 179 . 

5 في م النووي» غلط . 

6 الرسالة القشيرية 181 . 

7-المصدر نفسه 180 . 
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والحق للأنبياء» والحقيقة اختص بها نبينا محمد يلغ . 

والكأس قد تقدم [ الكلام ]! عليه أنه ظرف يطلق على ما فيه خم 
استعيرت للعلوم الإلهية الذوقية. وقوله: وإنك سر الكل قد تقدم كلام 
الشيوخ في معنى السر عند قوله: ولو صفت الأسرار» البيت. وها أنا 
"سوق كلام الشيخ الأ كبر فى معناه هنا تماما للفائدة . 

قال اله قله في الباب التاسع والتسعين ومائة من الفتوحات المكية : 
خقيقة . فاما سر العلم» فهو بحقيقة العلماء بالله لا تعديرة من الأسفاءه 
فإن سر العلم بالله و ۹ 3 العين ا من (203 /ب) 
خدذه) ووو يو عي و وا 
ا حكم عليه أيضا بضده من حيث حكم ضده لا من 

سية أخرى ولا من إضافة» e‏ جعله الله سر العلم»ء لأن العلم كل 
ای الله بالأشياء لآنه علم نفسه بعلم العالم» فهو دليل وعلامة على 
عنمء كما كان العالم علامة عليه فى علمنا به» وهو قوله يله : ([من 
عرف نفسه عرف ربه)» فجعلك لك دليلا عليه» فعلمته كما كانت 
د له دليلا عليك له» فعلمك أوجدك, فهذا من خفى سر العلم» الذي 
` يعنمه إلا العلماء بالل فإذا كان الحق سمع العبد وبصره وعلمه» 
عمته به وجعلته دليلا وعلامة على نفسه» وهذا هو سر الحال» ومنه 
هع عيسى في الصورة التي أنشأها من الطين» و كانت طيراء وبسر العلم 


7 عر 2 سكلام. 


سر لحريجه. 


)1/ 204١ 
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دعا إبراهيم اطا الأطيار فأتته سعياء فإن كان قوله بإذني» العامل فيه 
تنفخ فهو سر الحال» وإن كان العامل فيه فتكون» فهو سر العلم» وهذا لا 
يعلمه إلا ده وهو عيسى علوم وسر العلم م من سر الحال» لأن 
سر العلم هو لله وهذا الذي ظهر به إبراهيم عليه ٠‏ السلام» فإنه ما زاد 

على أن دعاهن ولم يذكر نفخاء فكان كقوله : «إنها قولنا لشرء إبذا 
أروناة أن نقول له ڪن فيكو: 4' وسو الخال الأ يكون اف 
نعوت الخلق» ليس من نعوت الحق» فسر العلم ت وحكمه أعم, فالحال 
مق جا مل مات العليع ومن كو قف إعاظته ول كان الخال امن 
العلم» لكان الحق قد أمر نبيه بطلب الأنقص» ويكون الحق قد ترك وصفه 
بالاتم وهذا محال» فليس الشرف إلا لسر العلم . 

وأما سر الحقيقة» فهو أن تعلم أن العلم ليس بأمر زائد على ذات 
العالم» وأنه يعلم الأشياء بذاته لا بما هو مغاير لذاته» أو زائد على ذاتهء 
فسر الحقيقة يعطي أن العين واحدة والحكم مختلف» وسر الحال يلبس 
فيقول القائل : « أنا الله ) و« سبحاني) و: [الرمل] 

اتا مَنْ أَهْوَى و 

وسر العلم يفرق بين العلم والعالم» فبسرالعلم تعلم أن الحق سمعك 
وبصرك ويدك ورجلك» مع نفود / كل واحد من ذلك [ وتصوره ]” وأنك 
لست هو عينه؛ ل aS‏ 
إذا كان الحق سمعك حالاء وكذلك سائر قواك» وبسر الحقيقة تعلم أن 
الكائنات لا تكون إلا لله وأن الحال لا أثر له فإن الحقيقة تأباه» فإ 
السبب وإن كان ثابت العين وهو الحال» فما هو ثابت الآثرء فللحقيقه 
عين تشهد بها ما لا تشهد بعين الحال» وتشهد ما تشهده عين الى 
1 الاية 40 سورة النحل . 


2- سبق تخريجه . 


3- كذا في كل النسخ» وفي الفتوحات المكية قصوره. 
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وعين العلم» وللعلم عين تشهد بها ما لا تشهده بعين الحال» وتشهد 
بما تشهده عين الحال» فعين الحال أبدا تنقص عن درجة عين العلم وعين 
الحقيقة» ولهذا لا تتصف الأحوال [بالثبوت فإن العلم يزيلها والحقيقة 
تأباهاء ولذلك الأحوال]* لا تتصف بالعدم ولا بالوجود» فبالحال يقع 
التلبيس في العالم» وبالعلم يرتفع التلبيس وكذلك بالحقيقة» فهذا سر 
العلم وسر الحال وسر الحقيقة» قد علمت الفرق بينهم فى الحكم هذا 
معنى السر عند الطائفة ه)”. 

[ وقوله: وإنك أنت العين» فإن عين الشىء نفسه) ويقال E‏ 
وفى بعض النسخ : كنت العين. والبين: الفرق» والصنعة: أثر الصانع, 
وقوله : وإنك موصول اسم مفعول» ولا ثم واصل اسم فاعل» من وصل 
يصل إذا بلغ إلى امحل الذي كان رطلبه» وقد تقدم تصريفه من حيث 
للغة ومعناه من حيث الاصطلاح عنك قوله: تقول لك ادن» الننة:: 
وها أنا أذكر ما يشفى الغليل هناء فالموصول قد يكون من الوصول» وهو 
في الاصطلاح خلع الكونين. 

قال [ السيار]“: «الوصول مقام جليل» و[ ذلك ]” أن الله إذا أحب 
عدا أن يوصله اختصر عليه الطريق» وقرب اليه الخد . وقال رۇ : 
٠هل‏ الوصول أوصل الله إليه قلوبهم» فهم [محفوظون]” القوى» 
منوعون من الخلق أبدا»“. وقد يكون من الاتصال وهو ضد الاتفصال. 
-- م بين المعقوفتين ساقط من م. 
- لفتوحات المكية 2 / 478 - 479. 
#- كنا في الأصل وفي باقي النسخ» والتصويب من عوارف المعارف : السياري» هو أبو العباس القاسم بن 

لقاسم السياري» الإمام المحدث الزاهد رت 342ه) ترجمته في : طبقات الصوفية 447-440 حلية 
لأولياء 10 / 381-380 . الرسالة القشيرية 2419 المنتظم 4 شذرات الذهب 364/2 . 


= في باقي النسخ ذاك . 


٠‏ - لعواب محفوظو. 
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قال أبو الحسين النوري: «الاتصال [مكاشفات القلوب ومشاهدات 
الأسرار. وقال بعضهم: الاتصال ]أ وصول السر إلى مقام الذهول . وقال 
بعضهم : الاتصال أن لا يشهد العبد غير خالقه» ولا يتصل بسره خاطر 
لغير صانعه)* . وقد يكون من الوصل» وهو في الاصطلاح : إدراك الغائب 
أو تقول الفائت» ويقال السالف من أنفاسك . 


ر(204/ب) قال الشيخ محيي الدين / بن العربي في الباب الموفي مائتين من 
الفتوحات المكية : « وهو قوله تعالى : يبد( الله سيّئاتهم حسنات 5# 
والعلة في ذلك أن كل حال له نفس يتضمن ذلك النفس» جميع ما 
سلف ذلك المتنفس من حيث ما كانت عليه تلك الأنفاس من الأحكام» 
فله فائدة المجموع» وما تميز به عن غيره» وهو قول الطائفة لو أن شخصا 
أقبل على الله دائما ثم أعرض عنه طرفة عين» كان ما فاته في تلك 
اللحظة أكثر ما ناله» وهذه المسألة حيّرت العارفين بالوصل» إذا صح لم 
يعقبه الفصل» هذا هو الحق» فإن الحق سبحانه لا يقبل وصله الانفصال» 
ولا تجلى لشيء ثم انحجب عنه. لأن العالم بما هو عالم لا يكون بخلاف 
حكم علمه» فالحق مع الكون في حال الوصل دائماء وبهذا كان إلها 
وهو قوله: #وهى معكم لين ما ڪنتم 4 أي على أي حال كنتم, 
من عدم ووجود وكيفيات» فهكذا هو في نفس الأمرء والذي يحصل 
لأهل العناية من أهل الله أن يطلعهم الله ويكشف عن بصائرهمء حتى 
يشهدوا هذه المعية» وذلك هو المعبر [عنه ]4 بالوصل» أعنى شهود هذا 
العارقم فة اهر العا رقم هرا نهو الام عليه قاذ حكن أذ 
[ يقبل]” هذا الوصل فصلاء كما لا ينقلب العلم جهلاء فإنه يعطيك 
1- ما بين المعقوفتين ساقط من م . 

2 من الآية 70 سورة الفرقان. 
3 من الآية 4 سورة الحديد . 


4 ساقطة من باقي النسخ . 
5- كذا في الأصل وفي باقي النسخ» ولعل الصواب ينقلب . 
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هذا المشهد الكيفية فيه على ما هي عليه» فهذا يا أخي معنى الوصل 
عند الطائفة في اصطلاحهم› جعلنا الله وإياكم من أهل الوصل» واللّه 
يقول الحق وهو يهدي السبيل»". 

والواصل اسم فاعل من الوصلة» وهي الذريعة التي تكون بين 
الشيئين» أي الجامعة بينهماء هذا معناه في اللغة. وأما في الاصطلاح : 
« فالواصل هو الحاصل عند ربه)5» قاله الجنيد . وقال أبو سعيد القرشي : 
«الواصل الذي يصله الله فلا يخشى عليه القطع أبداء والمتصل الذي 
بجهده يتصل» وكلما دنى انقطع . قال السهروردي: وكأن هذا الذي 
ذكره حال المريد والمراد» لكون أحدهما [ مبادا]” بالكشوف وكون الآخر 
مردودا إلى الاجتهاد ه»“. 


والمعاني جمع معنى» وهو ضد الحس والمراد هنا الصفات : كالعلم 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك من صفات المعاني 
والمعنوية القائمة بالذات» وحف/ الشيء بالشيء أحاط به. 0 /) 

يقول واللّه أعلم : فإن أردت أيها الطالب الوصول إلى الحضرة الإلهية 
جامعة لجميع الكمالات الربانية» فاترك الوقوف مع المقامات بفكرك› 
زوع“ الركون إلى الأحوال بقلبك» وهكذا يكن دبك في سيرك» إلى 
ن ترى بعين بصيرتك الذي كنت منه هاربا بفكرك» هو نفس عين 
خقيقة» التي هي غاية مطلبك» وتبصر ربك قد أحاط بجميع ما تراه من 
لكائنات» وعم وجوده المطلق سائر الموجودات» وشملها على التحقيق 
من غير مرية ولا شك . وتنظر نور أزليته فائضا من حقيقة أحديته» وقد 
سوك ذلك النور ألوانا بقدرته» وتنوع أنواعا لأجل ظهور حکمته» وتعلم 
-- نفتوحات المكية 2 / 480. 
_ عوارف المعارف 303 . 


5 في ع وم مباديا. 
- في ياقي النسخ ودع» وهو الصواب . 
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بطريق الذوق والوجدان» أن الكون ليس له وجود فى الحقيقة الأصلية› 
وذلك لأجل دخول الكل تحت الماهية» وانطواء الجميع في عين الهويةء 
وتوقن بنعت الشهود والعيان» أن كأس المعلومات الإلهية» هو عين خمر 
العلوم الربانية» ولا ترى سوى الوجود المطلق الذي شمل بحقيقته حقيقة 
امحب واحبوب» وعم بمرتبته مرتبة الطالب والمطلوب» بأن صير الراغب 
عين المرغوب» فما أحلى لقاء [الحبائب ]!» وما أعذب اتحاد الجوانب . 
وتوقن أيضا أننك أيها الطالب» سر الكل من خمر العلوم وكأس 
المعلومات» والحال أن السر ذات الكل الذي أنت سره فى الحقيقة» فأنت 
آ6 ات ال ,والمعلومات» انك معلوع عالمه الي و العا دا 
بالعلم لحوق نسيم الورد بالورد» كما أن كلا منهما ملحق بالعالم لحوق 
النشر بالمسك كما تقدم» فافهم. وتوقن أيضا بنعت الشهود والعيان» 
أنك أنت العين» أي الذات في بين الصنعة» أي فوق الأثرات بأن ترى 
ذاتك التي هي ذات العلم والمعلوم, ظاهرة ومتجلية في فرق أثر صنعة 
الصانع جل جلاله؛ لأن أثر الصنعة متعلق بالقدرة» والقدرة بالإرادة» 
والإرادة بالعلم» والكل من القدرة والإرادة معلوم العلم» وأنت سر الكل 
5/ب 1[منها 2 وذاته» وأنت العين/ فيما أوجدته القدرة» بعدما حكمت 
بظهوره الإرادة» ولا معنى لظهورك في الجميع غير تعلق الجميع بك» إذ 
أنت السر وأنت العين» فافهم . 
وتوقن أيضا بنعت الشهود والعيان» أنك موصول فى الحقيقة) 
أي أنت مطلوب الطالبين» ومرغوب الراغبينء ولا ثم في الحقيقة واصل 
سواك» ولا طالب ولا راغب غيرك» أو تقول إنك موصول في الحقيقة» 
من غير واصل أي مجموع من غير جامع يجمع بينك وبينهاء إذ أنت 


1- في م الأحبة. 
2- في باقي النسخ منهما. 
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العين في البين» ف ظهر من ع إمكانك إلا ا الذات و 


عو ما 2 


رغص في بحتار الاتحاد مرها 
ياك والتتشزية فَهُوَمُمَيَدٌ 
ro‏ 
وقل هُوَّ ذَا ټل غَيئرُهُ وَهْوَ غَيْرمَا 
TS‏ حشسشنه 


فعَينك سَاهِدْمًا بَحَيَد أَصْلهًَا 


30 3 هي 0 رالئی 


ع 0 © 02 


ر ر لظا م © ر عو ما ن کو 


[وَوَحَدْهُ في الآ شيَّاء وهو مُنَرَة]3 


e‏ فَإِنَهُ 


اب غير إن س تسا 


كلاه و 


ونزهه ب بالتشبيه ماهر د 
عرفت 00 العلم ای شائع 

عن الذات نت ال ات نت الام 
إن عَلَيْها [للْمجَال ]2 لَوَامعُ 
بها لامر مَرْمُورٌ وَحْسمُك بارع 
مانا َء انك 1 نافع 
[ مك وَلْحْلُوقَ للذات راجا 
وَخَلْفَ جاب الكو لور اطع 
2 كاب العتقل تلك الرُقَائعٌ 
إذا E‏ ابع 


-- هي ع وم تك» وكذلك فى قصيدة النادرات العينية. 
ل هي = وم للجلال» وفى قصيدة النادرات العينية للجمال. 

ت مي قصيدة النادرات العينية كل ما. 

4- عي ء لذلك» وفى قصيدة النادرات العينية: لذاتك . 

7+ لار طا عدا اطا فة التادراك اة 
*#- عينة النادرات العينية 80 - 81 - 82. 
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واعلم أن مراتب الوصول ومقاماته ثلاثة في الاصطلاح» من حيث / ما 
تعطيه الإشارة» ويمكن التعبير عن بعضها بطريق الذوق والوجدان» وإلا 
فمقامات الزيادة والترقي في العلم بالله لا نهاية لها ولا غاية كما تقدم 
آنفا. فأول المقامات الثلاثة مقام يرى فيه من وصله كل الأفعال فعل الله 
عز وجل» مع ثبوت الممكنات في نفس الأمر رؤية علم ضروري» لاعن 
نظر واستدلال مثل ال جبرية ومن في معناهم» ويهرب من [إسناد ]' الفعل 
إلى غير الله عز وجل . والثاني من المقامات الثلاثة» مقام يرى فيه من وصله 
محو الأ كوان في نفس الأمر رؤية كشف وإيقان» ويهرب من ثبوت الغير 
مع الله عز وجل . والغالنك عن قابات مقام یری فيه من وصله کل 
الأشياء مرائي تجلي [ نور ]2 الذات الأحديةء رؤية شهود وعيان» ويهرب 
من إنكار شيء من الأشياء» بل يرى الذي كان يهرب منه بفكره قبل 
وصوله لهذا المقام الأكمل» هو نفس عين الحقيقة الأصلية؛ التي هي غاية 
مطلبه ومنتهى أمله» وفي هذا المقام يرى أيضا وجود الربوبية قد أحاط 
بجميع الكائنات» وشملها على التحقيق من غير مرية» بأن لا يرى سوى 
الوجود الإلهي» إذ هو الوجود المطلق» وما ظهر من المكونات ليس إلا 
صور أحكام الأعيان الثابتة الممكنات فى الوجود المطلق» وإليها الإشارة 
قو وف ا من سق فقا من الوجود الطلى نال 
أي ظهر بنعت الكثرة لإظهار الحكمة» وإلا فما ثم إلا عين واحدة» جلت 
رلت عن نة اعدد الا 


ار أنه من علم أن EE O‏ 
دليل على السعة الإلهية» فمن لم يقف من نفسه ولا من غيره على 


1- في باقي النسخ استناد . 
2- في ع أنوار. 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق ‏ ب 799 


اختلاف آثار الحق فيه في كل نفسء فلا معرفة له بالله ولا هو من أهل 
هذا المقام. وهو من أهل الجهل بالله وبنفسه وبالعالم» > فليبك على نفسه. 
فقد خسر حياته وما أورثه هذا الجهل إلا التشابه» فإن العارف قد يخفى 
بحيث لا يشعر به» فلا أقل أن يعلم أن/ ثم ما يشعر به» فيكون عللما ر206 
بأنه متلون في نفسه» ولا يوف في ما يكون ولا ما ورد عليه قد قال 
تعالى : #وأقول به متشابها 1# أي يشبه بعضه بعضاء فيتخيل أن الثاني 
غين لرل ولس الك هو عك والعارفو بين الان فى اشا 
يعسر إدراكه بالمشاهدة» إلا من شاهد الحق أو تحقق بمشاهدة اا فلا 
دليل من الحيوانات على نعت ال حق [ فكل ]2 #يوم هو فر مَأ 34 أدل 
من الحرباء» فما في العالم صفة ولا حال يبقى زمانين» ولا صورة تظهر 
مرتين» والعلم يصحب الأول والاخر فهو : < الو ل ولخ والقماحص 
والبا من 4“ , فلون ووحد الهوية في الكثرة» فمن لم يقدر على تقدير 
الوحدة ف فى الكثرة» جعل هذه الصفات نسبا وإضافات لوجوه مختلفة. 
وعدا رذعي اطا 

وأما الطائفة» فأقرت الهوية والوحدة وجعلت الوجه الذي هو منه 
'ولء هو عينه منه آخر» وظاهر وباطن» صرح بذلك أبو سعيد الخراز. 
فرجال الله ما أثبتوا للحق إلا ما هم عليه» ولا ثبت في الكون وفي جميع 
مخلوقات إلا ما هو الحق عليه» فارتبط الكل بالكل» وضرب الواحد في 
لواحد فلم يتضاعف» بل هو عين ما ضرب» وكذلك عين ما يضرب في 
نواحد» ويضرب الواحد فيه من واحد أو كثرة لا يتضاعف» بل هو عين ما 
يضرب فهكذا الأمرء فالتلوين ضرب الواحد في الكثرة» فلا يظهر سوى 


يا 


اتا صن الآية 27 سورة الرحمان. 
مر الآية 3 سورة الحديد. 
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عين تلك الكثرة المضروب فيها الواحد» أو المضروبة في الواحد» والحق 
واحد بلا شك» وضرب الشيء في الشيء نسبته إليه» ونحن كثيرون عن 
عن احا جات و الت اتس إلينا اتحاداء وانتسبنا إليها وجوداء 
فمن عرف نفسه خلقاء عرف الحق خالقا موجداء فإذا نظرت إلى أحدية 
العالم» ضربت الواحد في الواحد» وإذا نظرت إلى كثرة العالم» ضربت 
الواحد في الكثير» والعالم أثر أسمائه» والأثر كما قدمناه صورة الاسم 
في اللوائح» فما ضربت أحدية الحق إلا في صور أسمائه» [فما زلت عنه 
فلم يخرج بعد الضرب إلا هو]'ء والأسماء كثيرة» كذا ورد في الخبر 
الإلهي» فيها [من التسعة والتسعين فما فوقها2]» مما يعلم ونما لا يعلم. 
والعين واحدة»/ والألوان مراتب» والتلوين نسبة إليهاء فإن قلت واحد 
صدقت» وإن قلت كثيرون صدقت» فإن أسماء الله كثيرة لمعان مختلفة 
والله الهادي ه)ة3. 

وإلى الوحدانية الإشارة بقوله: وتعلم أن الكون ليس بكائن» في 
نفس الأمرء لأجل دخول الكل منه تحت حيطة الماهية الأصلية» من 
حيث ضرب الكثرة فى الواحد» لأن الكون أثر أسمائه وصفاته سبحانه 
وتعالى» وإلى الوحدانية أيضا الإشارة بقوله: وتوقن أن الكأس خمر» 
أي المعلوم تراه نفس العلم» من حيث ضرب الكثرة في الواحد أيضاء 
أي نسبتها إليه نسبة اتحاد» وقد تقدم الكلام على معنى الاتحاد عند 
قوله: كلفت بهاء البيت» وعند قوله: بدت برياض الملك» البيت . وإلى 
الوحدانية أيضا [الإشارة]؟ بقوله: وإنك سر الكل من العلم والمعلوم؛ 
لأنك أثر أسمائه تعالى وصفاته» والأثر في الحقيقة صورة المؤثر» وصورة 
1- ما بين المعقوفتين ساقط من م. 
2- إشارة إلى حديث سبق تخريجه . 


3 الفتوحات المكية 2 / 500 . 
4 ساقطة من ع و م. 
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الشىء عينه» وذلك معنى قوله: وإنك العين في بين الصنعة» من حيث 
ضرب الواحد فى الكثرة . 

وقوله : وإنك موصول ولا ثم واصلء إشارة إلى ارتباط الكل بالكل» 
عا او E‏ وذلك 

0 حقيقة التوحيد . 

قال ابن مور :ماوت تشير فلت کو کے ستل 
الحق على إشارتك بإفنائها عنك فلا يبقى مشير ولا إشارة ه ). ومن 
استولى الحق على إشارته» لم ير واصلا ولا موصولا في حال شهود 
الوحدة التي هي الذات العالية» ولا في حال الكثرة التي هي الأسماء 
الكثيرة لمعان مختلفة» وذلك معنى قوله في الاستدراك: ولكن معاني 
الذات بالذات حفت» أي الواصل الذي يقتضيه مفهوم الموصول» هو 
جمع معاني الذات [ الموصولة ]7 » قد حف بها أي أحاط بنعت التعلق بها 
والإضافة إليهاء وإلا فإن «الله قم لحا بڪل شرع علما 4“ قال 
ين عطاء :« أحاط علمه بالأشياء لأنه أوجدهاء ولم يحط أحد به علما 
لامتناع الأزل أن يلحقه شىء من الحوادث »“. 

وقال الإمام الورتجبي : « أحاط علمه وقدرته وجلاله وجماله بكل 
شيء من العرش إلى الثرى» لكن لا يراه بنعوته إلا العاشقون الوالهون 
نعارفون. قال [ القحطي ]”: / لا يزال العبد يرتقي من حال إلى حال» 
ع سل أبو جعفر محمد بن منصور الطوسي البغدادي العابد. أستاذ أبي سعيد الخراز رت 254ھ( 

ترجمته في : الجرح والتعديل 94/8» تاريخ بغداد 3/ 250-247» سير أعلام النبلاء 212/12- 
14 الوافي بالوفيات 270/5 تهذيب التهذيب 9 / 473-472. 

هي ع الموصلة . 
ت م الاية 12 سورة الطلاق . 
حوص صوفية غير منشورة 163 . 
eS‏ : القحطبي هو انو عبد الله محم 


يراهيم» يعرف بالقحطبي (ت 258ه) ترجمته في : الجرح والتعديل 187/7 تاريخ بغداد 1 
389, الأنساب 4 / 457 المنتظم 12 / 145-144 . 
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حتى يبلغ إلى الأحوال السنية [العلية ]"» فيرى الله قائما بالأشياء» ثم 
يرقى به من ذلك الحال حتى يرى الأشياء فانية في رؤية الحق» ويتيقن 
0 يثبت له أثشر, وإن جل قدره وعظم خطره» 
وهو معنى قوله : (سنریهم لقنا فر الفاق“ وهو النظرإلى الكون 
بشاهد الحق» ڈ ا أن يصير النعوت 
نعتاء» ولا يشهد إلا حقا صرفا)ة . 


ثم قال ی : 
3- تََامَتْ ِليّْهَايَْدَما اتَجَبَتْ خْتَجَبتٌ بها ومنْهَا الكتاهي كان ؤل مر 


دام ا اه 


4- أَبَتٌ ان تاها ينها وَهيّ عَيْنها وفي ذا كمال الْمّدْرَة الأَرَلمّة 
5 وَنَظِهَءُ إن شَاءَتٌ لْهَا بال ما به احتَجَبَت عه بسَطوَة ة عزة 

تناهت أي بلغت النهاية وهي الغاية. وأبت امتنعت . والقدرة 
قد تقدم الكلام عليها بحسب ما عند الأصوليين» عند قوله: جلست 
بكرسي التفرد» البيت . وها أنا أذكر هنا ما عند الحققين من الصوفية . 

قال سيدي عبد الكريم الجيلي عا في الإنسان الكامل :«القدرة 
قوة ذاتية لا تكون إلا لله» وشأنها إبراز المعلومات للعالم العينى على 
المقتضى العلمى فهو بجلى, أي مظهر أعيان معلوماته الموجودة من 
العدم» لأنه يعلمها موجودة من عدم في علمه» فالقدرة هي القوة البارزة 
للموجودات من العدم» وهي صفة نفسية بها ظهرت الربوبية› وهي 
عاجزة عن الاختراعات» وهي بعينها في نسبتها إلى الله تعالى تخترع 
1- في باقي النسخ العالية. 


2- من الآية 52 سورة فصلت . 
3- عرائس البيان 2 / 226 . 
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الأشياء وتبرزها من كتم العدم إلى شهرة الوجود فافهم ذلك» فإنه سر 
جليل لا يصلح كشفه إلا للذاتيين من أهل الله تعالى. ثم قال: فاعلم 
أن القدرة الإلهية صفة» بثبوتها انتفى عنه العجز بكل حال» وعلى كل 
وجه لا يلزم من قولنا بثبوتها انتفى العجز أن يقال: لو لم تثبت لثبت 
[له]" العجزء فإنها ثابتة لا يجوز فيها تقدير عدم الثبوت» فهى / ثابتة (1/208) 
“بدا والعجز منتف أبدا فافهم ه)2 . 1 

وقال الشيخ محيي الدين في الباب الموفى تسعين من الفتوحات : 
«المراد بالشىء الذي هو قدير عليه» ما تعلق به علمه القديم» فتتعلق 
به القدرة فتوجده في عالم الحس» فهو قادر على كل شيء تعلقت به 
.ر'دته» نما تضمنه علمه القديم وإيضاح ذلك أن : كل من علم استحالات 
لأعيان في الأعيان» وتقلب الخلق في الأطوارء علم لن الله على 
ڪل شرء قديرة4. لا على ما ليس بشيء في علمه؛ فإن لا شيء لا 
يقبل الشيئية» إذ لو قبلها ما كانت حقيقته لا شيء ولا يخرج معلوم 
عن حقيقته أبداء فلا شىء محكوم عليه بأنه لا شيء أبداء وما هو شیء 
محكوم عليه بأنه شيء أبدا ه )4 . 1 | 


فقوله: إن الله على كل شيء قدير» لا على ما ليس بشيء في 
عىمه» أي قدير على كل شيء ممکن في علمه تعالى» لا على ما ليس 
عند أهل السنة لا تتعلق إلا بالممكن دون المستحيل» فكلما صح حدوثه 
وهم کونه» ولم يستحل فی العقل وجوده» فالله سبحانه قادر على 
يجاده وإحداثه» وكلما استحال وجوده لم يوصف أحل بالقدرة عليه 
- متقطة من ع وم. 
لإحان الكامل 1/ 57 - 58. 


ت م_الآية 105 سورة البقرة. 
+ لغتوحات المكية 2/ 171 . 
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ولا بالعجز عنه» لآن العجز إنما يصح عما تصح القدرة عليه. وكلما لا 
يصح أن يكون مقدورا عليه فلا يصح أن يكون معجوزا عنه» ولذلك لا 
قشر بيضة ونحو ذلك» لأن ذلك مما لا تصح القدرة عليه» فلا يصح العجز 
عنه ولذلك قالوا: إن الإنسان لا يوصف بالعجز عن خلق الأعيان» لآنه 
لا يوصف بالقدرة على خلقهاء وفي هذه المسألة خلاف مع جماعة من 
المعتزلة» منهم أبو الهذيل» والشحاء' وتا ومعمر والأسوارية3 

والنظام والكرامية“ مجسمة خراسان» مبسوط فى محله . 

والأزل نعت للقدرة الإلهية المذكورة» وهو عبارة عن [ معقولية]” 
القبلية لله عز وجل وهو ينقسم إلى مطلق ومقيد› فالأزل المطلق 
مخصوص به الحق تعالى» وهو المحكوم عليه تعالى به» من حيث ما 
يقتضيه فى كماله» ويستحقه لذاته» لا من حيث إنه تقدم على الخلق 

(208/ب) بزمان متطاول العهد» / بل له تعالى وجود الأزل الآن» أي محكوم عليه 
به بعد وجود الخلق» كما كان محكوما عليه به قبل وجود الخلق» لہ 
يتبدل ولم يتغير عن أزليته وقبليته» إلى أبد الاباد» فأزله تعالى عين 
أبده» وأبده عين أزله» لأنهما فى حقه تعالى عبارة عن انقطاع الطرفين 
[ الإإضافين ]° عنه تبارك وتعالى» لينفرد بالبقاء بذاته» إذ هما أعني الأزل 

1- هو أبو يعقوب يوسف بن عبد الله الشحام» مفسر معتزلي» ( ت 280ه) ترجمته في : الفرق بين الفرة 
3 طبقات المعتزلة 72-71» لسان الميزان 6 / 325, الأعلام 8 /239. 

2 هو أبو معن ثمامة بن أشرس النميري» من كبار المعتزلة رت 23 ترجمته في : الفرق بين عر 
160-7. تاريخ بغداد 7/ 148-145. الملل والنحل 1 / 70» ميزان الاعتدال 173/1 النجيء 
الزاهرة 2 / 206 . 

3 هو أبو علي عمرو بن فائد الأسواري التميمي»› معتزلي قدري (ت بعد 200ه) ترجمته في :البس 
20/1 طبقات المعتزلة 0 لسان الميزان 2/4 الأعلام 5 / 83. 

4- أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام ( ت 255 ه) ينظر الملل والنحل 1 / 108» والفرق بين الفرق- م, ۳ 
ذكر مقالات الكرامية وبيان أوصافهاء 214-202 . 

5- في م معقولة. 

6 في م الإضافيين. 
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والآبد» وصفات لله عز وجل أظهرتهما الإضافة الزمانية» لتعقل وجوب 
وجوده تعالى» وإلا فلا أزل ولا أبد : كان الله ولا شيء معه"] . 

قالت السيدة الكاملة سيدة العجم في شرح المشاهد : «اعلم أن 
الآزل والآبد في حقه تعالى سواء» حتى إن بعضهم استغنى بلفظ الاسم 
لأول عن الاسم الباقي» إذ من شأن الأول البقاء السرمدي. فإياك يا أخي 
أن تتوهم من نحو قولهم : إن الله تكلم [بكذا]2 في الأزل» أو قدر كذا 
في الأزل» أن ذلك عبارة عن امتداد متوهم في زمان معقول. كزمان 
خلق» فإن ذلك من حكم الوهم لا من حكم النظر الصحيح» فإن الحالة 
فتي قبل خلق الزمان المعقول لنا لا يتعقل» إذ العقل الإنساني إنما وجد 
جود آدم عليه السلام» فعلم أن مدلول لفظة الأزل» عبارة عن نفي 
لآولية لله تعالى» فهو أول لا بأولية تحكم عليه ا 
٠‏ معلولا عنهاء وأطالت في ذلك رضي الله عنها ه)3 : 

وأما الأزل المقيد [فهو ]“ مخصوص به الخلق» وهو عبارة عن تعين 
معسومات في العلم» قبل بروزها للوجود العيني» وإلى ذلك الإشارة با 
د من أن الله تعالى قال في الأزل للأرواح : : الست بربكم؟ قالوا: بلى» 
ذلك الأزل من أزل الخلق» لا من أزل الحق» لأن معلومات الأرواح 
ع تعينت هناك في العلم الإلهي» ولم يكن لهم وجود في الوجود 
عيي» ألا ترى كيف شبههم بالذر للطفهم وغموضهم»› بقوله الد : 
أحرجهم مثل الذر من ظهر آدم الد ]ء إشارة إلى بروزهم للوجود 
عيي» فتعينهم في العلم الإلهي أزل لبروزهم للوجود العيني» وهكذا 
- ست تخريج الحديث . 


E‏ ي تي النسخ كذا. 

- رقت والجواهر 1 / 64 . 

-- ستيه م ن باقي النسخ . 
- حسيث الذي وقفت عليه باللفظ الآتي : خرج الله ذرية آدم من ظهره مثل الذر ذكره عبد الله بن أحمد بن 
حر في السنةء ح 709ء2 / 132 . 
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لكل مخلوق ازل مغاير لأزل غيره» كالنبات مثلاء له أزل وهو حال وجو 
المعدن» وللمعدن أزل وهو حال وجود الجوهرء وللجوهر أزل وهو حال' 
وجود الطبائع» وللطبائع أزل وهو حال وجود العناصر» وهكذا إلى قوله 
#كن فيكو فهو الأزل لكل مخلوق. وقد تقدم الفرق بي 
ا : فلي عزة الملك القديم» البيت» وهو أن الأزل عبار 
عن [معقولية ]2 وميم عدم عبارة عن عدم مسبوقية 
بالعدم» فصار الأزل [ نعتا مشتركا] فيه الحق والخلق» من حيث تعقإ 
القبلية» والقدم IEE in‏ 5 1 
تعالى غير مسبوق بالعدم» بخلاف ما سواه فلا ينبغي القدم إلا له. 
تنبيه: فكما أن الأزل ينقسم إلى مطلق ومقيد» كذلك الأبا 
ينقسم إلى مطلق ومقيد» فالأبد المطلق مخصوص به الحق» وهو عبار 
عن معقولية البعدية لله عز وجل» واستمرار وجوده بعد انقطاع وجو 
الخلق» فهو مخصوص به كما هو مخصوص بالأزل المطلق» فكما أن الحو 
محكوم عليه بالأزل» من حيث ما يقتضيه في کماله» لا من حيث إن 
تقدم على الخلق بزمان متطاول العهد» كذلك محكوم عليه بالأبد مر 
حيث ما يقتضيه فى كماله» لا من حيث إنه تأخر عن الخلق» وكما ار 
O‏ ابو E‏ ا 
[ محكوما]ة عليه بالأزل قبل وجود الخلق» كذلك له وجود الأبد الآن 
أي محكوم عليه بالأبد قبل فناء الخلق» كما هو محكوم عليه بالأبا 
بعد فنائهم» وكما أن أزله عين أبده» كذلك أبده عين أزله» وهكذا كل 
وصف جرى حكمه فى الأزل المطلق فيما تقدم كذلك أيضاء يجرء 
حكمه فى الأبد اط نهنا 
1- من الآية 40 سورة النحل . 
2- في م معقولة. 


3- في باقي النسخ نعت مشترك . 
ا 
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وأما الأبد المقيد فمخصوص به الخلق» لأنه عبارة عن تحول أمر 
ندنيا إلى الآخرة» وأبد الآخرة عبارة عن تحول أمرها إلى الله عز وجل؛ ولا 
بد أن يحكم بانقطاعه لأجل استمرار أبد الحق» إذ لا يمكن لمخلوق أن 
يساير الحق في بقائه» فكما أن الأزل المقيد مسبوق بالعدم» كذلك الآبذ 
نقيد ملحوق بالعدم» وهكذا مرجع الكل بعد الإيجاد إلى حقيقته قبل 
لإيجاد» وهكذا كل وصف جرى حكمه فى الأزل المقيد فيما تقدم, 
كذلك يجري حكمه في الأبد المقيد هناء وأما البقاء فمخصوص به 
لحق» كما/ هو مخصوص بالقدم» لأنه عبارة عن سلب العدم اللاحق 209 /ب) 
نوجودء وهذا لا يمكن إلا لله عز وجل . 

يقول والله أعلم: تناهت معاني الذات التي هي الصفات الذاتية 
إلى الذات الأحدية» بعدما احتجبت الذات بهاء أي بطنت فيها بنعت 
نتردي بردائهاء ومن الذات كان التناهى فى أول مرة لا من غيرهاء إذ 
هو لم يكن» وهذا على القول بان الصفات الإلهية عين الذات الأزلية 
< غيرهاء ولذلك قال: أبت أن تراها عينها وهي عينهاء أي امتنعت 
نصفات أن تراها عين الذات» لأنها أي الصفات معدومة فى وجود 
ساتء والمعدوم لا يُرّى» إذ الرؤية نسبة بين الرائي والمرئي» والرائي هنا 
ع ا مرئي ) فلا يقال الذات رأت الصفات» إذ ليس لها وجود مستقل 
عي نفس الأمر» حتى تقع الرؤية عليه» بل يقال الذات رأت الذات [ أي 
عسها] إذ صفاتها عينهاء وعين الشىء نفسه» فما وقعت الرؤية إلا 
عن ها وف هااا لعجب طهر كمال الد رة الأزلية ي 
عدت إل شاءت وأرادت» [إلى ]2 نفسها بحال ما به احتجبت عن 
هعهاء وذلك الحال الذي احتجبت به عن نفسهاء هو معانى الصفات› 
ميكون في ذلك ظهور سطوة الكبرياء وعزة العظمة» إذ التقييد في حقها 


اي 1 


2 
الم کے ۶ ال. 


09 //غ) 
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0 والحصر لتجليها منفي لا يعقل . قال سيدي عبد الكريم الجيلي 


[ يمان ٤‏ في تجلي الذات : 
للذات فيك بصرف الرّاح 


لی ةن وَضفٍ و ا 


َ دیل خلا للرّكب يَقصدمًا 
RE‏ وَلاعَلَمٌ 

م طرِيقٌ دَمِيسٌ ارس حرج 

TS 

NEE ES 

طرفي وَل من ارت أَدلْمُهًَا 

أَؤْصّافهَاغرَقَتٌ في بر عزتها 

فلا سّبيل إلى استيفُاء مَاهيَة 

2- في ع وم تجرء وكذلك في الإنسان الكامل . 

3- في الإنسان الكامل تحميها الأبيات . 

4- في الإنسان الكامل الموهوم . 

5 في الإنسان الكامل الهدى . 


6 فى الإنسان الكامل التقى . 
7 كذاة 


8- في ع ر رتعت . 
9 الإنسان الكامل 50/1 . 


لذات 


[البسيط ] 
و م »ەر و 


ودون ت لوف تيْهَاتُ 
فَحَارَ فيا وَلَمْ[ تجر] 2 السَّمَالاتُ 
بيه الوَصْل [ لا يَحويها إثباتُ]” 
وَدُونَهُ لسرّي [ الوَهُم ] وَقفات / 
سيان في بها رُشْدَّ وَغَيَاتُ 
مزجا وَلْيْسَ لفكر ثم نَشْوَاتُ 
م ولا لتُور[الْبَمَا]6 فيهًا إِضَاءَاتٌ 
[فيهًا قلا حَيِيَوا فيهًا ولا مَانُوا]” 
دون الوا َه عند اكه أَموَاتُ 


باسْم [وَتَعْت] تَعَالتْ تلكمٌ الذاث 


في الأصل وفي باقي النسخ»› » ولعل القراءة السليمة للبيت : فيهًا قلا هُمْ حَيَوًا فيا ولا مَانُوا. 
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واعلم أن للذات المقدسة [اعتبارين أصليين]!» أحدهما: 
سقوط الاعتبار عنها بالكلية» من حيث استغراق الفكرة فى صرافتهاء 
وتحردها عن سائر الأسماء والصفات» [والأفعال والآثرات» والأحكام 
والمقتضيات ]. والثانى: ثبوت الاعتبارات لها واندراجها فيهاء من 
حيث اشتغال الهم بكثرة تجلياتها بأنواع صفاتهاء فمن حيث الاعتبار 
لأول الذي هو سقوط الاعتبارات» يقال : الصفات عين الذات لا غيرهاء 
وهذا يقتضى إطلاق الذات وبطونهاء إذ لا مظهر لها فى هذا المقام حتى 
مكن وره وإليه الإشارة بقوله: تناهت إليها ا احتجبت بها 
ي تناهت الصفات إلى الذات في مقام سقوط الاعتبارات وشهود 
لعينية» وإطلاق وجود الذات بعدما احتجبت الذات بالصفات في مقام 
وت الاعتبارات» واشتغال الهم بكثرة التجليات بأنواع الصفات . 

وقوله: ومنها التناهي كان أول مرة» أي من الذات لا من الصفات 
ات التناهي في أول مرة» لآنها أي الذات مطلقة» وإطلاقها هوالذي حكم 
-نتهاء ]” الكل إليهاء واندراج الكل فيهاء لأنها عين الكل» فالكل من 
5 سماء والصفات» والأفعال والأثرات» والأحكام والمقتضيات» متناه إلى 
ت لأن الكل عينها لا غيرهاء ومن الذات كان تناهى الكل إليهاء 
الكل لغيه اذ فرق بن قرا الات عين الضفاض / وقولنا: (210/ب) 
حسمت عين الذات» فقولنا الذات عين الصفات» يقتضى بطون الذات 
عهور الصفات» وهو المراد بقول الناظم: ولكن معاني الذات بالذات 
حصت . وبقوله : تناهت إليها بعدما احتجبت بها. وقولنا: الصفات عين 
ع يقتضي ظهور الذات وبطون الصفات» وهو المراد بقول الناظم : 
سه نتناهي كان أول مرة. وبقوله : أبت أن تراها عينها وهي عينهاء أي 
- سر قي قنسخ اعتباران أصليان» وفي هامش م اعتبارين أصليين. 


= سشهاد . 


(î 211 


مجلي الأماق وإثمدالأحداق _  _.‏ د ه# 


أبت الصفات أن تراها عين الذات» لأنها معدومة في وجودهاء فيك 
المانع من الرؤية انعدام الصفات في وجود الذات» بدليل قوله: وهي 
عينهاء أي الصفات عين الذات . 

والحاصل أن لا ظهور للصفات فى مقام سقوط الاعتبارات عر 
لات الى يقال فيه السقات عون الذات ف الشجلة نيل طهور اة 
لا یکون إلا فى مقام ثبوت الاعتبارات للذات» الذي تقال فة۲" الد ت 
عين الصفات في الجملة؛ وإليه الإشارة بقوله: وتظهر إن شاءت [إليها > 
ال ما هاجت غا اي ولات ان طمن شاوت النفسها ف 
مقام قبوت الاعتباراك» بحال ما به اعبت عن :تفسهاء وذلك الخار 
الذي احتجبت به هو معانى صفاتهاء إذ لا يمكنها الحجاب بغيرهاء لأته 
لم يكن حتى نجي بهء ولي هذا ظهور سطوةالكبراء وعزة المظمة 
ولها أيضا أن تظهرإن شاءت لنفسها بنفسها فى مقام سقوط الاعتبارات 
عنها بالكلية» فيكون في ذلك ظهور كمال القدرة الأزلية. 

قال شيخ شيخنا سيدي عبد القادر بن أبي جيدة الفاسي» يمإ : 
الما اقتضت حقيقتك العلمية الذاتية التي هي حقيقة الحق المتعينة 
الوجود» لترى شؤونها أي كمالاتها في عين ذاتهاء تعينت في مرتبتها 
الذاتية» فرأت نفسها بنفسها في نفسها بعين أحديتهاء وهذه المرتبة 
هي المسماة بالهوية الذاتية» ثم تعينت في مرتبتها العلمية الوجوديةء 
الع هن مرتبة الألوهية» المسماة [ بالاسم ]3 اللّه» فرت نفسها في عين 
TET‏ اروف لقن ا ري ورا ل ا ا ار 
في عالم الحسء ولا كانت / هي التي طلبت الوجود» لتتعين به وتظهر 


فيه» كان لها الحكم عليه لاقتضائها إياه بظهور كمالاتها فيه وبه المسماة 


1- ساقطة من م. 
2 ساقطة من ح. 
3 فيء ياسم. 
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حودهاء وبزيد وعمرو والفرس والنخلة والزيتونة والشمس والقمر 
حى وسماء وما فيهما باعتبار ظهورها في صورها الحسية» التي هي 
ح مراتب ظهورهاء وكان له أي للوجود» الحكم عليها أيضا والسلطنة 
عه رها فيه ه) . 
فهذامااقتضتها لحقيقة في نفسهاء وما هي عليه في حقيقة أمرهاء 
لك 0 بغير نورهاء وامتنع شهودها بسوى عيونها. قال الله عز 
بعد تارق رضي اغ عن رسول 3 ا أنه قال في قوله تعالى : 
4ل تدرجكه الأبصار": إلو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة 
مذ أن خلقوا إلى أن فنوا صفوا صقا واحداء ما أحاطوا باللّه أبدا2! . 
وقال ابن عطاء في هذه الآية: 1لا تحيط ]” به العلوم» ولا تدركه 
هوم وأحاط بكل شىء علما)ة. وقال أبو يزيد البسطامى : « إن الله 
حتجب عن القلوب» كما احتجب عن الأبصار› فإن أوقع تجلياء فالبصر 
> مواد واحد 4 
وقال الإمام الورتجبى [ َمَإلل ]”: «لا تدركه أبصار إلا بأبصار 
-- من الاية 104 سورة الأنعام . 
مضعفاء الكبير 1 /140., الكامل في ضعفاء الرجال 10/2, كتاب العظمة 339-338/1, الدر 
لمنشور3 / 68. 
2- في ح لا تحيطوا. 


سعد اباد 22611 
5_ ساقطة من ح. 
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المشابهة بالحدثان» بأن [يكسوها]" أنوار صفاته لتراه به لا بنفسهاء 
لأنه بلطف ذاته ممتنع عن مطالعة خلقه» مع علو شان علمه» وإحاطته 
ا رد ا 0 : (وهى اللیف الخبير e ٠#‏ 
(211/ب) واضطراراء من لطفه غرقت الأرواح في بحار محبته» / وفنيت الأسرار في 

فضاء هويته) ودهشت القلوب فی معارك أشواقه» واضمحلت العقول 
فى بيداء ألوهيته» من إدراك غوامض علمه)* انتهى . 

ثم قال وتاك 
6 بَدَتُ بكمّال من جَمَال صِمَاتهًا فَأهْدَتٌ به مَنْ بالعتّايّة حصت 
7 وَلَوْلَمْ تجل بالصّمَات تا ادى لعرّقَانهًا الله فَهُمٌ الخليمة 
8 لآن تجلي الذات حى وره بجميعَ الذي يَبِدُولَهُ بالذتيّة 

الكمال في الاصطلاح اسم جامع لوصفي الجلال والجمال 
وتوابعهما من الأحوال» وهو عبارة عن ماهيته تعالى, وماهيته غير قابنه 
للإدراك والغاية. فليس لكماله غاية و لانهاية ولا حصر ولا حل ولیس 
يشبهه كمال غيره من المخلوقات» لآن کال المخلوقات بمعان موجوده 
فى ذواتهم, وتلك المعانى مغايرة لذواتهم» وكماله تعالى بذاته لا مع 
زائدة عليه» تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء بل كماله عين ذاتهء لأ 
المحمدية التى اقتتضى وجودها ظهور الذات المقدسة» من حيث امک 
التفرقة بدليل ظهوره من جمال الصفات الحقيقية» وفي بعض النسع 


1- في باقي النسخ يكسيها. 
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بدت بجمال من كمال صفاتهاء وليس فيهما معا خلاف في المعنى› 
ونما الخلاف فى اللفظء وذلك أنه عبر عن الحقيقة المحمدية بالكمال في 
النسخة الأولى» وأضاف الجمال إلى الصفات الحقيقية فيها» ثم عكس 
الأمر في الثانية» ووجه اتحاد المعنى فيهما معاء هو أن الحقيقة المحمدية 
يجوز التعبير عنها بالكمال من حيث اشتمالها على جميع المحاسن 
والفضائل» ويجوز التعبير عنها من تلك الحيثية أيضا بالجمال» وأما 
إضافة الكمال أو الجمال إلى الصفات الحقيقية فظاهر. 

والجمال عبارة عن أوصافه تعالى العليا وأسمائه الحسنى على 
لجملة من حيث العموم. وأما على التفصيل من حيث الخصوص» 
فهو اسم يطلق على صفة الرحمة واللطف» والبسط والوسع» والحلم/ (1/212) 
مالرأفة» والحنانة والمنة» والعفو والمغفرة» والكفاية والكفالة» والنعمة 
«الهداية» والجود وما أشبه ذلك من أوصافه تعالى الجمالية بالنسبة إليناء 
تي هي ضد الجلالية» لا بالنسبة إليه عز وجل» كما تقدم بيانه عند 
قوله: ألم ترها ألقت عليك جمالهاء البيت . 

والصفات معنى الموصوف» ويقال: هى ما يبلغك حالة الموصوف» 
صل إلى تاك رة ماله رة غد وال اديه الشخسيصض 
ه نتفصيل» وهي تنقسم إلى قسمين: صفة فضائلية» وصفة فاضلية› 
عنغضائلية هى التى تتعلق بذات الشىء كالحياة» والفاضلية هى التى 
تسيو به ویار چ غنه: كالجود والكرم وما أشبه ذلك . واختلف في صفة 
حق. هل هي عين ذاته أم غیرها؟ كما تقدم بيانه عند قوله: وغب عن 
سيم د الدات منك ووصفهاء البيت . 

وقوله: ولو لم تجل بالصفات لما اهتدى» الاهتداء: إلى الشيء 
: شاد إليه» والإرشاد قد يكون إلى الطريق وإلى الدين» وبمعنى التوفيق 
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والإلهام» وقد يراد بالاهتداء البيانء ومنه: وها تمو فهديناهم 4'. 
والعرفان مصدر عرف على غير قياس» يعرف الشىء إذا علمه بنعت 
تكن حقيقة الل باللعروف من اليه عي لآ مكن الاتفكالك د 
بحال . 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري يَعَإِنُ : ١‏ المعرفة على لسان العلماء 
هي العلم» فكل علم معرفة» وكل معرفة علم» وكل عالم بالله عارف»› 
وكل عارف بالله عالم» وعند هؤلاء القوم المعرفة صفة من يعرف الحق 
سبحانه بأسمائه وصفاته» ثم صدق الله في معاملاته» ثم ينتفي على 
أخلاقه [الرديئة ]2 وآفاته» ثم طال بالباب وقوفه» ودام بالقلب اعتكافه» 
فحظي من الله بجميل إقباله» وصدق الله في جميع أحواله» وانقطع عنه 
هواجس نفسه» ولم يصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره» فإذا صار من 
الخلق أجنبياء ومن آفات نفسه برياء/ ومن [الساكنات]3 والملاحظات 
تقياء وصار محدثا من قبل الحق بتعريف أسراره فيما يجريه من تصاريف 
أقدراه» يسمى عند ذلك عارفاء وتسمى حالته معرفة» وبالجملة فى 
مقدار أجنبيته عن نفسه» تحصل معرفته بربه عز وجل ه) . 1 

وفي الباب السابع والسبعين ومائة من الفتوحات المكية: (إن 
العارف عند طائفة الصوفية هو من أشعر قلبه الهيبة والسكينة» وعدء 
العلاقة الصارفة عن شهود الحق تعالى» وإذا ذكر الله واستولى عليه الذكرء 
يغيب عن الأكوان» يهابه كل ناظر هو مع الله بلا وصل ولا فصل» كثير 
الحياء في قلبه [التعظيم]”» يقدم حق الله تعالى على حظوظ نفسه: 
1- من الآية 16 سورة فصلت . 
2- في باقي النسخ الردية. 
3- في ع السكات» وفي هامش م السكنات» وفي الرسالة القشيرية المساكنات . 
4 الرسالة القشيرية 311 - 312 . 


5 في ع وم والتعظيم. 
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بطنه جائع وبدنه عارء لا يأسف قط على شيء» لکونه لا یری غير الله 
يحار مدى الدهر» e‏ عينه ويضحك قلبه» وهو كالأرض يطؤه البر 
والفاجر» وكالسحاب يظل كل شي ء٠‏ وكالمطر يسقي ما يحب وما لا 
يحبء لا ية يقضي وطره قط من شيء» وذلك ليدوم افتقاره إلى الله تعالى 
فى صلاته» وإن اختلفت الواردات بحسب المواطن )1 . وأطال فى ذلك . 

ثم قال : «وأما صفة العارف عندنا وعند غيرنا من المحققين» فهو 
أن يكون قائما بالحق فى جمعيته» نافذ الهمة» مؤثرا فى الوجود على 
الإطلاق من غير تقييد» لكن على الميزان المعلوم عند أهل الله مجهول 
ايت والصفة عند جميع العالم» من بشر وجن» وملك وحيوان» لا 
يعرف مقامه فيحد» ولا يفارق العادة فيتميز» هو خامل الذ كر مستور 
نقام» عام الشفقة على خلق الله» عارف بإرادة الحق [ تعالى ] فى 
عباده قبل ظهور المراد فيريد بإرادة الحق لا ينازع ولا يقاوم» ولا يقع 
في الوجود ما لا يريده» شديد في لين» يعلم مكارم الأخلاق [فى ]° 
مفسافهاء فينزلها منزلها مع أهلها تنزيل حكيم» يتبرأ ممن تبرأ الله منه» 
محسن إليه مع البراءة منه» يشاهد تسبيح المخلوقات كلها على تنوعات 
دكارهاء لا يظهر إلا لعارف مثله)* . 

وأطال في ذلك / ثم قال: «وقد اختلف أصحابنا فى مقام المعرفة (1/213) 
٠‏ مقام العلم. فقالت طائفة: مقام المعرفة رباني ومقام العلم إلهي . قال: 
+ه “قول» ووافقنى على ذلك المحققون كسهل بن عبد الله التستري» 


- نعترحات المكية 2/ 316. 
ده معش م من . 


>- تہ حات المكية 2/ 7 . 
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وأبي يزيد» وابن العريف"ء وأبي مدين”؛: وطائفة قالت: مقام المعرفة 
إلهي» ومقام العلم كذلك [إلهي ]*» وبه أقول أيضاء فإنهم أرادوا بالعلم 
ما أردناه بالمعرفة» وأرادوا بالمعرفة ما أردناه بالعلم» فالخلاف فيه لفظي› 
وعمدتنا قوله تعالى : ولا سمعول ما نز إل الر مول تر 
[عينهم تفي ضبن الدّمع ا عرفو من الح“ فسماهم عارفين 
وعلماء ثم ذكر قولهم» فقال : #يقولون ربا آمنا4؟ ولم يقولوا: إلهنا 
آمنا ولا علمنا ولا شهدنا)” انتهى . 


وقال الشيخ أبو القاسم الجنيد : «العلم أرفع من المعرفة وأتم وأشمل 
وأكمل» لذلك تسمى الله بالعلم» ولم يتسم بالمعرفة» وقال: #والذين 
أوتول العلم رجات )*» ثم لما خاطب النبي 5 خاطبه بأتم الأوصاف 
وأكملها وأشملها بالخيرات» فقال: #فاعلم أنه لل إله إل الله»7. 
ولم يقل فاعرف» لأن الإنسان قد يعرف الشيء ولا يحيط به علماء وإذ 
علمه وأحاط به علما فقد عرفه. وقال الواسطي ىلل : «العلم حجة. 
والمعرفة غلبة» والغلبة غير محكوم بها )” . 

وقال أبو على الدقاق يَمَإِنهُ : «المعرفة توجب السكينة فى القلب. 
کان الل يوج ال کرد نین ازذادت تعرفته'ازذادت پک 


1- هو أبو العباس أحمد بن محمد الأندلسي المعروف بابن العريف» أحد أعلام الصوفية رت 5336ع 
ترجمته في : وفيات الأعيان 170-168/1 الكواكب الدرية 661-659/1 شجرة النور لريب 
134-3. الإعلام للمراكشي 57-5/2. الأعلام 215/1. 

ر هو أبو مدين شعيب بن الحسن الأندلسي التلمساني» سيد العارفين وقدوتهم (ت 590^( ترجت 
في : طبقات الأولياء 438-437 البستان 114-108 شذرات الذهب 303/4» تعريف اخ 
186-2 شجرة النور الزكية 164 . 

3 زيادة من م . 

4- من الآية 85 سورة المائدة . 

5 الفتوحات المكية 2/ 318. 

6 من الاية 11 سورة المجادلة . 

7 من الأية 20 سورة محمد . 

8- عرائس البيان 2 / 257. 
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وقال القاسم يَمَلل : «[أضاف]! [الله]2 المعرفة إلى الخلق فقان : 
«ولتعرفتهم فر_إحن القول) وقال: إيعرفونة كما يعرفون 
أمناءهم €“ واختص هو بالعلم» علم السرائر» وتسمى بالعلم ولم يتسم 
بالمعرفة» وقال لأخص أنبيائه وأصفيائه : فاعلم لقربه من مصدر الحقيقة 
وموردهاء وإشراقه على الغيب والمغيبات» ودعاه إلى العلم ووصفه به. 
ووصف العوام بالمعرفة» لأن العلم أتم وأبلغ ه)” . 

«والفهم صفة النفس» بها يتحقق معاني الحسن)56: كما قال 
لشيخ أبو سعيد” الفرغاني . 

وقال جمال الدين القاشاني : «الفهم أخص من العلم» لأن العلم 
نمس الإدراك» سواء كان | جليا أو خفياء والفهنم إدراك خفي دقيق» كما (213/ب) 
في قوله تعالى : #ففهّمناها مليما نوكلل ءاتينا حكما وعلما 4“ 

خص الفهم بسليمان وعم العلم داود ولان : 

وقوله: لأن جلي الذات يمحق2 أي يفنى في عينه» إذ المحق في 
«صطلاح: هو فناؤك في عینه» ومحق احق هو ثبوتك في عينه. 

قال الشيخ محيي الدين ب بن العربي الحائمي صََالِنَه شيب في الباب الخامس 
م خمسين ومائتين من الفتوحات المكية: «اعلم أن احق هو ظهورك في 
حون به بطريق الاستخلاف والنيابة عنه» فلك التحكم في العالم» 
بعس مي 
ع الاية 31 سورة محمد. 
>- هم لاية 145 سورة البقرة. 


7 عرس البيان 2/ 257. 
ج متهي المدارك 1/ 321. 


ڪے ب أيو عثمان. 
عل نے ايه 78 سورة الأنبياء. 


*- تسم قوجوه الغر 2 / 134 . 


)1/214١ 
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ومحق المحق هو ظهورك بطريق الستر عليه والحجاب» فأنت تحجبه في 
بون ای وع د الکو علق ا با جر لاني لا اردان 
الله أرسلك سترا دونهم» حتى لا ينظرون إليه» فمحق احق يقابل احق ما 
هو مبالغة في الحق» وإنما مثل عدم العدم» فإذا أقيم العبد في خروجه عن 
حضرة احق إلى الخلق» بطريق التحكيم فيهم من حيث لا يشعرون» وقد 
يتعرون في بحن بعض اا اص حجن هذا الوع ؟ #كالرسل عا الم 
الذين جعلهم الله خلائف في الأرض» يبلغون إليهم حكم الله فيهم» 
وأخفى ذلك في الورثة فهم خلفاء من حيث لا يشعر بهم. 

ثم قال: واعلم أن محق الحق أتم عند أهل الله في الدنياء وامحق أتم 
في الآخرة» ومحق احق لا يفوز به إلا أخص أهل اللّه» وهو للعقول المنورة 
[هنا]' كلهاء وانحق يفوز به الخصوصء وهو للنفوس المنورة» جعلنا الله 
ممن محق محقه. فانفرد به حقه» وهذه التى تسمى خلوة الحق للانفراد» 
ما رأوه تعالى اتخذها للانفراد بعبده» وهذا لا يكون في الزمان إلا واحد 
يسمى الغوث والقطب» وهو الذي يتفرد به الحق» فيخلو به دون خلقه. 
فإذا فارق هيكله المنور» انفرد بشخص آخر لا ينفرد بشخصين فى زمان 
واحد» وهذه الخلوة الإلهية من علم الأسرار التي لا تذاع ولا تفشى» وم 
ذكرناها ونبهنا عليها إلا لتنبيه الغافلين عنهاء بل الجاهلين بهاء فإني م 
رايت ذكرها / اذا قلي ولا بلحتى ]2 علس بان نخاصة آهل الله دف 
عالمون. وقد ورد خبر صحيح في التنبيه على هذا يوم القيامة» حيث 
الجمع الأ كبر في انفراد العبد مع ربه وحده» فيضع كنفه عليه ويقرره 
على ما كان [ منه]*» ثم يقول [له]*: إني سترتها عليك في الدنياء واد 
اا 


2- في ع وإن ولكن لا بلغني» وفي هامش م: ولكن بلغ . 
3- في ع عليه. 
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أسترها عليك هناء ثم يأمر به إلى الجنة فنبه على الانفراد بالله» وتبهناك 
نحن على الانفراد الإلهي بالعبد» وذلك العبد عين الله في كل زمانء لا 
ينظر الحق في زمانه إلا إليه يه» وهو الحجاب الأعلى والستر الأزهى ه)* . 
يقول واللّه أعلم: بدت وظهرت الذات المقدسة في مرأة الوجود 
المطلق» بنعت الكمال الذي ظهر من عين جمال الصفات [ الحقيقية ]2) 
التي اقتضت ظهور الممكنات من كنز العدم إلى فضاء الوجودء وذلك 
الكمال الذي ظهرت به الذات المقدسة» هو الحقيقة المحمدية الاتي ذكرها 
إن شاء الله عز وجلء إذ لولا الحقيقة المحمدية ما كان للذات ظهورء 
إذ الظهور يقتضي الرائي والمرئي من حيث التفرقة» وذلك لم يكن إلا 
سبب إيجاد الحقيقة المحمدية» التى [عبر عنها]*” بالكمال. فأهدت به: 
الباء هنا بمعنى إلى» أي أهدت الذات المقدسة وأرشدت الذي خصته 
بالعناية» واصطفته بمحض الكرم إلى معرفة ذلك الكمال» الذي هو 
لحقيقة المحمدية» ويحتمل أن تكون الباء سببية» فتكون المعنى أهدت 
نذات المقدسة» وأرشدت الذي لخصته بسبب ظهور ذلك الكمال 
نحمديء بان وصلته إلى حضرتها بسببه» وكشفت له عن كمال ذاتها 
بمحض كرمها وفضلهاء ولو لم تظهر الذات المقدسة بجمال الصفات 
خقيقية؛ لم يهتد والله فهم أحد من الخلق إلى معرفة حقائقهاء ولم 
برشد إلى دبرا اترارط ا ياي لضا وريه a‏ 
مشهر الصفات» بمحق نوره جميع الذي يظهر له بذاته» ويفنيه يه في عين 
حديته» بحيث لم يدع له وجودا مستقلا في نفس الآمر, دون الوجود 
مطلق» الذي / هو وجود الحق» إذ وجود الجميع وجود اعتباري لا حقيقة 214 /ب) 
ه في نفس الأمر دون الوجود المطلق» وإنما أوجدته حقائق الصفات 
-- لفتوحات المكية 2 / 554 - 555 . 
هي ع الحقيقة. 
ت هي ع عبرها عنها. 
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الحقيقية من حيث ظهورها بالأثرات» وإلا فلا أثر ولا مؤثر, [فافهم]'» 
فهي الظاهرة 5 به بطنت › والباطنة ا به ظهرت» وليس سواها موجود 
و ل مثبت ]”» ظهرت أو بطنت» وإلى ذلك 


بدت اتاب وَاحَحَفَتُ مَظاهر على بغ لومي نبي لز 
قفي اة الأولَى تَرَاءَتْ لادم مظهر - مَظهَرٍ حَرًا قَبْلَ نحكمالْأمُومَة مَة 


هام بها كيِمَا يَكُونَ بها ن وهر برجن حك العو 
وَكانّ تدا حب المظاهر بَعْضها م ولا ضد صد ببعْصة 


ء 
مر 2-0 


وما بحت بدو وَتَحْفَى لعلة ا حصب الْأَوْقَات في كل حقبة 
وَنَظهَرٌ للْعُسَّاق في كل مَظهَر م الس في أَشْكَالٍ خسن بَديعة 2 


واعلم أن الذات المقدسة لا أرادت ظهورها من كنز العماء الأصلي: 
ظهرت في مرآة الوجود المطلق» بنعت الكمال الذي اقتضى من حيث 
التفرقة ظهور الإله والمألوه» أو تقول: اقتضى ثبوت الرب والمربوب» أو 
تقول الخالق والمخلوق, وذلك الكمال هو الحقيقة المحمدية التى نشأت من 
جال السات اة سل :«القدرة والإرادةوالعل من حبية کر 
أي الحقيقة المحمدية» مظهرا لتلك الصفات الحقيقية» إذ القدرة لا بد لها 
من مقدور تتعلق به» والإرادة لا بد لها من مراد تتعلق به» والعلم لا بد 
له من معلوم يتعلق به» ومجموع ذلك المقدور والمراد والمعلوم هو الحقيقة 
المحمدية» ومن أجل ذلك عبر عنها بالكمال» 4 محل أثر الصفات 
الحقيقية» وأيضا لأنها مظهر الرب والمربوب» أو تقول: الخالق والمخلوق 
1- ساقطة من ع وم. 

2- في باقي النسخ مثبوت . 


3 ساقطة من ح. 
4 ديوانه 44 - 45 . 
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من حيث التفرقة» وذلك هو الكمال بعينه» ولو لم تظهر الذات المقدسة 
في مراة الوجود المطلق» بذلك الكمال الناشيع من الصفات الحقيقية» لم 
يهتد والله فهم أحد من المخلوقين إلى عرفانها | ولم يرشد فك ر أحد من :1/215) 
العالمين إلى العلم بهاء أي الذات المقدسة مجهولة عند الجمهور لا تدرك 
لأحد من الخلق» بغير واسطة مظهر من مظاهرهاء لأن تجليها بغير واسطة 
مظهر يمحق نوره جميع الذي يظهر له بذاته, ويفنيه في عينه» بحيث 
لم يدع له وجودا مستقلا في نفس الآمر دون الوجود المطلق» الذي هو 
وجود الحق كما تقدم» وذلك لأن الممكن ما ظهر وجوده إلا من حيث 
نجلي الصفات» لا من حيث تجلي الذات» فلذلك لم يتأت له أن يدرك 
لدات من غير واسطة مظهر الصفات» كما لم يتأت إيجاده من حيث 
كل ا ات من قير واسطة مير الات على مات اقل ال 
الداع الذين يقولون بوجوب الصفات الحقيقية» خلافا للمعتزلة 
وقد يتأتى للممكن أن يدرك الذات من غير واسطة الصفات» 
من حيث فناؤه عن نفسه بالكلية واضمحلاله وزواله» بأن یری بطريق 
لحشف والمشاهدة أنها إياه وهو إياهاء من غير حلول ولا اتحاد» كما قال 
سيدي عبد الكريم الجيلي ياه في الإنسان الكامل: « واعلم أن إدراك 
نينت ھی اا ل بطري الكشى الإلهي ات اوا ياك وأن لا اتحاد 
-« حلول» وأن العبد عبد والرب رب» لا يصير الرب عبداء ولا العبد 
. فإذا عرفت هذا القدر بطريق الذوق والكشف الإلهى» الذي هو فوق 
عمسم والعيان» ولا يكون ذلك إلا بعد السحق والحق الذاتي» وعلامة 
4 تكشف أن يفنى أولا عن نفسه بظهور ربه» ثم يفنى ثانيا عن ربه 
عهور سر الربوبية» ثم يفنى ثالثا عن متعلقات صفاته بمتحققات ذاته. 
عد حصل لك هذا حينئذ» فقد أدركت الذات» ليس على هذا فى 
حل_إدراك الذات زيادة)+ . 1 


- ذف الكامل 1/ 24 - 25. 
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فى كلامه» هو إدراك الذات المقدسة من حيث ثبوت نفس الممكن فى 
حال [إدراكه إياهاء وأما إدراكها من حيث فناء نفس الممكن فى حال ]! 
الإدراك وزواله واضمحلالهء ولم يقل بنفيه أحد من امحققين» بل اختلفوا 


(215/ب) فى التعبير عنه» فمنهم من سماه بالإدراك ومراده/ إدراك الذات المقدسة 


بنفسهاء لآنها لا تدرك بغيرهاء ومنهم من سماه بعدم الإدراك» ومراده 
عدم إدراكها بغيرهاء إذ لا تدرك إلا بنفسهاء ومقصود الجميع واحدء 
وإليه أشار الصديق الأكبر مَل بقوله : « العجزعن درك الإدراك إدراك 3 
فهذا مقام لم يصل إليه أحد بنفسه» ولم يذق طعمه مخلوق بعلمه ولا 
بعمله» إلا من منحه الله عز وجل بمحض كرمه وفضله» واصطفاه بسر 
عنايته» واجتباه لحضرته وخصه برحمته . 


قال سهل بن عبد الله التستري يالل : «من نال الهداية والقربة 
نالهما بربه لا بنفسه)3 . وقال أبو بكر الواسطي مطل : ايم 
العلل بمن في العطاياء وفيما أظهر من النعوت والخفاياء وفتر النفوس 
عن مطالعات المجاهدات» وكيف يتوسل الموجود بالوسائل من أعمال 
البر» بعد قوله: #يختضر پرحمته من يُشْاء 4“ وأيقن بان ليس إليه 
طريق بالشواهد والموارد» والعوائد والفوائد . وقال أيضا: يختص برحمته 
من يشاء أن تكون بحيث كنت بلا أنت» ويكون القائم هو لك بذاته 
ادر وال ها من حل له ارال لبس كن على اله بحا 
واحدة» لذلك يختص برحمته من يشاء. وقال أيضا: لما أن شاهده 
البرهان وعاينوا الفرقان فزعوا من صفاتهم إلى صفاته» ومن فعلهم إلى 
1 ماني العفرفيين سافظ دن ). 
2- ختم الأولياء هامش ص 214 . 


3- عرافى البيان 1 / 87 . 
4- من الآية 104 سورة البقرة . 
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فعله» فسكنوا إلى ما سبق حسناه» حيث يقول: إن الذين) سبقت) 
لهم مَنا العسنر' #)”. 

وقال بو سعيد الخراز يَمَاِنُ : «اختص الله من عباده خواصا جعلهم 
أهل ولايته» فقال : إيختح رهرحمتة من يشاء 4 فطوبى لهذا العبد 
الضعيف ما حباه به سيده من هذه الدرجة المعظمة)”. وقال أيضا: 
«الرحمة ها هنا فهم معانى السماع بالسمع الحقيقى› وهو الذي خص 
به الحق خواص السادة من عباده)3. 

وقال الإمام الورتجبى سال : «الرحمة ها هنا النبوءة والولاية» 
يختص بهما من يشاء من صفوة خلقه» لأن سبق عنايته قبل وجود 
مجاهد والمجاهدة والشواهد والبراهين والكون والعلل» فمن أشرقه نور 
لمشاهذة / وملا سمع سره من خصائص المخطاب» وسكرت روحه من )1/216١‏ 
شراب الوصلة. فأنى له النظر إلى نفسه) ومعاملته ومجاهدته» لأن من 
ختص صار مرادا وإن زل» ومحبوبا وإن اعتل» والاختصاص الأصلى يقع 
عنی مشاهدة الجبروت» والثالث : يمع على مدارج المعرفة والتوحيد» 
وش أعلى وأجل»› لآن فيهما السكر والبسط. والصحو والانبساط› 
م عاد والأنانية» والفردانية والحرية› والاتصاف بالربوبية» وهذه أصل 

قائق التمكين وتحقيق التوحيد )3 . 

9-5 بنعمته من ڀشاءِ» فقوم اختصهم بنعمة.الأرزاق» وقوم اختصهم 
عمة الأخلاق» وقوم اختصهم بنعمة العبادة» و[آخرين]“ بنعمة 
عرس البيان 1 / 87 . 


*- هي ع وم آخرون. 
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الإرادة» وآخرون بتوفيق الظاهر» و[آخرين ]” بتحقيق السرائر و[ آخرين ]” 
بغطاء الأستار و[آخرين ]” بلقاء الأسرار. قال الله تعالى: #وإن قعذؤول 
نعمة الله 3 تخصوهط[#” . وقيل: لما سمعوا قوله سبحانه: #يختص 
برحمته من يّسْاء 54 علموا أن الوسائل ليس بها شيء وأن الأمر بالابتداء 
والمشيئة وقيل : يختص برحمته من يشاء بالفهم عنه فيما يكاشفه به من 
الأسرار» ويلقيه إليه من قبول التعريفات)” . 
ولا قرر أن تجلي الذات المقدسة لم يطق» أي لم يطقه أحد من 
المخلوقين» ولم يثبت عند تجليه شيء من العالمين» أتى بالدليل على ذلك 
من الكتاب العزيز» فقال سيب : 
99- اك رمَا کا تلت بذّاتها لطور كليم الله لامر دكت 
0 وراك الك مُوسَى كل ؤس مونل 
1- - لن تجلي الذات تَفْحَه صُورِهًا دل اليف كل كيف 
2- وَمِنْ ثم كانت نشا الخلق ولا وشا أ العَرْض فة" بعثة 
(216/ب) 103-فَمُذرك مَالَمْتَدْرمنَ قَبْلَبَعْثهًا 
4- لن مدرك الأََُار من عَيْن تُوره على قَذْره يَبْدُو لَه في الحقيقة 
الهمزة في ألم تر للاستفهام الداخلة على الإثبات وعلى النفي. 
نحو: #ألم نشرح لك صڪرڪ 4 وترى يحتمل أن تكون رؤية 
علم أو رؤية بصرء والضمير عائد على الذات المقدسة . والتجلي الظهور. 
والطور بالضم اسم جبل معلوم» كان [لسيدنا]“ موسى الطد » يناجي 
ربه عليه. والكليم بمعنى المكلم» فهو فعيل بمعنى مفعلء والمراد به 
1- من الآية 36 سورة إيراهيم . 
2 من الآية 104 سورة البقرة . 


3- الآية 1 سورة الشرح. 
4- في ع سيدنا. 
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سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام» إذ قال تعالى : #وكلم الله موس 
تڪليم ا # وما خص باسم الكليم دوك غيره من الأنبياء والرسل» إلا 
من حيث كونه كلمه الله من غير ترجمان مكافحة» وإلا فسائر الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام مكلمون بحسب مراتبهم» إذ قال تعالى : 
۶وا ڪان لبشر أ يڪلم الله إ٩‏ وجيا أومن ورل حجاب 
أويرسلرمواك فيوحر_بإذنه ما يشاء #” . 

والكلام فى اللغة عبارة عن القول وما كان مكتفيا بنفسه» وعند 
النحاة عبارة عن ما اجتمع فيه أمران» اللفظ المركب والإفادة بالوضع 
العربى) وعند المتكلمين عبارة عن المعنى القائم بالنفس . قال القاضى 
ثبو بكر الباقلاني وغيره من أهل السنة : «فلا طريق إلى العلم [ بكونه]* 
كلام الله وبمراده منه إلا الاضطرارء فإذا خاطب الله تعالى عبدا خلق له 
كذا وكذاء ومثل ذلك يقال في علم النبي بما يبلغه بالوحي عن الله 
فعلم كل من النبى والملك بما ذكر ضروري لا مكتسب ه)* .ذكره 

والاسم الله قد تقدم الكلام عليه عند قوله: جلست بكرسى 
ب البنيتتة: والصخر الحجر الكبير. والدك الدق والتفتت» وقد تقدم 
لكلام عليه من حيث التصريف والاشتقاق اللغوي عند قوله: وبالشم 
گت» البيت . وقوله: خر أي سقط على وجهه» وموسى هو ابن عمران 
کن رسولا فى بنى إسرائيل» اشتق اسمه من المو وهو الماء باللغة القبطية»› 
معن السي وهو الشجرة بها أيضاء سماه بذلك فرعون حيث وجده اله 
8 عن الآية 163 سورة النساء. 


لدم الاية 48 سورة الشورى . 


ت هي ع وم لکونه. 


4 حشية ابن أبي شريف 1 / 22. 
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في اليم عند الشجرة. وقوله: فعوض» الفاء للسببية» / وعوض مبني 
للمفعول» أي جوزي بصعقة الطورء كما ورد في الحديث الصحيح . 
والصعق الغشيان لصوت يسمع ويطلق على الموت أيضا. يقال: صعق 
الشيء صعقا مات . 


والنفخة عبارة عن تجلى قهرية الله عز وجل» وهما نفختان نفخة 
القيامة التى للفزع ومعها يكون الصعقء ثم نفخة البعث وهذا هو ظاهر 
فر الكرضإك من شاء الله ثم نفغ فيه أخري فإذا هم قيام 
ينكمرون 14. وقيل: هم ثلاث نفخات: نفخة الفزع» ونفخة الصعق» 
ونفخة البعث. والصور القرن الذي ينفخ فيه. قال سليمان بن أرقم”: 
بلغني أن رسول الله يلغ سكل عن الصور؟ فقال:[هو قرن من نور فمه 
أوسع من السماوات: وقد يراد بالصور جمع صورة) وقل جوره أبو 
حاتم“ والأول أشهرء وبه وردت الأخبار وتظاهرت الاثار. وقوله: ومن ثم 
بفتح الثاء المثلثة» اسم إشارة أشار بها إلى الدك الواقع عند تجلي الذات . 

والنشأة مصدر أنشأه الله اذا خلقه» وورد بالمد عن أبى عمرو بن 
العلاء“ أي أنشأه الله نشأة. وتهد اسم مفعول من هد البناء يهده هد 


1 الآية 65 سورة الزمر. 

2 هو أبو معاذ سليمان بن أرقم البصري» مولى الأنصار( لم أقف على سنة وفاته) ترجمته في : تهذيا 
الكمال 5-3/8 الكاشف 1 /456. ميزان الاعتدال 196/2» لسان الميزان 237/7» تهذي 
التهذيب 169-168/4 . 

3- وقفت على الحديث بلفظ مغاير. رواه أبو داود في كتاب السنة» باب : في ذكر البعث والصور»ح 4⁄42 
44 والترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة الزمر» ح 3244 5 /348. 

4- هو أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي الحنظلي» شيخ المحدثين (ت 277 ه) ترجمته في : تاريخ بعد 
77-2» طبقات الحنابلة 1 / 286-284 » العبر للذهبي 58/2 سير أعلام النبلاء 13 / 247 
3 تهذيب التهذيب 9/ 34-31 . 

5- هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار التميمي» أحد رواة الشعر (ت 157ه مختلف في ستة وفته 
ترجمته فيه: طبقات اللغويين والنحويين 40-35 وفيات الأعيان 3/ 4/70-466. غاية النهية 
1 / 292-288, بغية الوعاة 2 / 232-231 » الفكر السامي 1 / 323 . 
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إذا کسره وصعصضعه . ونشاً العرض منشأ الظهور والبروز يوم القيامة من 
قولهم : عرض له كذا يعرض إذا ظهر» وعرضت عليه كذا وعرضت عليه 
الشىء إذا أظهرته له وأبرزته إليه. وفيه لغات كثيرة ذكرها الجوهري فى 
E‏ 5 د ب 
الصحاح 4 والمراد هنا النشاأة التي تبرر نوم القيامة للعرض على الله عز 
وجل» وهى النفخة الثانية المسماة بنفخة البعث» على القول بالنفختين» 
والبعث يطلق على بعث الرسل وبعث الموتى من القبور» أي نشرهم ليوم 
البعث» وهو المراد هنا . 


ثأنيا. والغيب مصدر منصوب على المفعولية. وهو ضد الشهادة . يقال: 
غاب عنه غيبا وغيبة وغيابا وغيوبا ومغيبا. 


ونفس الشيء / في اللغة عينه تؤكد به. ويقال: رأيت فلانا (217/ب) 
نغسه» وجاءني بنفسه. قال بعض الفضلاء: اسم النفس لفظ مشترك 
يعلق على نحو من ثلاثمائة معنى . والمشهور منها أنها تطلق على الدم» 
يال : سالت نفسه أي دمه» وفى الحديث : ما ليس له نفس سائلة فإنه 
أ تعس الماع اد مات فيه" ابو فلن باعل السك قال اون ی 
حجر : [الكامل ] 


- - ّح للغة ( عرض ). 

-- س حف عليه بهذا اللفظ . رواه أبو داود في كتاب الطهارةء باب : ما جاء في بغر بضاعة ح 67 1 /18ء 
٠‏ حرمذي في كتاب الطهارة» باب : ما جاء أن الماء. . .ح 66 1 / 95» والنسائي في كتاب المياه» باب : 
دك بعر بضاعة ح 327 1 /174.» وابن ماجة في كتاب الطهارة» باب : الحياض ح 520 173/1 
حمد في مسنده» ح 411815 /171. 

= د ین جر التميمي› شاعر جاهلي ( ت نحو 2 ق.ه) ترجمته في : الشعر والشعراء 131/1- 
17. سمط اللآلئ 290 شرح شواهد المغني 116/1 خزانة الأدب للبغدادي 380-379/4 
< 2 / 31. 
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سيان بني [ سْحَيِم ] ' إذا خَلواة اتهم انور نفس اير 

ركان ا قال انوا [ الطويل ] 

نحا سَالمٌ وَالنَفْسٌ ممه بشدقه ولغ ا خفن يب زره 
قوله: ولم يصف زهد» البيت . والمراد هنا تأكيد البديهة. والبديهة هي 
2 > ود يقال البديهة هو علم يلوح للقلب بختة قبل إجالة الفكر 
فيه. ويقال: البديهة [هو]7 علم يلوح للقلب موهبة من الله عز وجل 
بغير اكتساب . ويقال: البديهة هو ما تتلقاه النفس من الوحى بغته 
من الموحى مشاهدة ومشافهة عند كشف الحجاب ورفع [الاتياب ]. 
وكسر الراء» وهو نفس البديهة . 


1- في ع شحيح» وفي ح شحيم والصواب ما في الأصل . وبنو سحيم بطن من بني حنيفة. معجم قبائل 

2- شطر البيت لا يستقيم عروضباء والقراءة التي يستقيم بها الوزن : سيان إل بني سيم دلوا . وهو في 
الديوان بالرواية الآتية: بْب أن بني سحَيْم أَدْخَلُوا. 

3- في هامش ح طرة: التامور هو الدم. 

4- البيت من قصيدة له مطلعها: 


وق وم ضاي م اام 5 د . o‏ > اه | 
نبت أن دما حَرَامًا نله فهريق فى ثؤب عَليِك مُحَبّر 


5- أبو خراش خويلد بن مرة الهذلي» شاعر مخضرم ١ت‏ 15ه) ترجمته في : الأغاني 234-211/21. 
شرح شواهد المغني 1 | 424-423 خزانة الأدب للبغدادي 1 / 443. 

6- البيت في ديوان الهذليين القسم الثالث» 22» وفي شرح أشعار الهذليين 2 / 558, لحذيفة بن تم 
وليس لأبي خراش» وهو من قصيدة مطلعها: 

ألا أَبْلعًا جل السّوَارِي وجَابرًا وَأبْلغْ بني ذي السَّهُم عَنا وَيَعْمَرَا 

وفي الديوان والشرح ممُزراء بدل مؤزرا. ْ 

7- زيادة من عوم. 

8- في باقي النسخ الارتياب» وهو الصواب . 
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يقول وله غلم أله ترأيها الطالب الصادق› ا لمقدسة 
aT‏ :ري رر نر إليت »ا ا 
ودقت حسمه ) وخر سيدنا موسى كليم الله لذلك الدك صعمًا» فبسيب 
ذلك الصعق عوض صعق الطور عن صعق نفخة» أي عوضه الله عر وجل 
وجازاه صعق الطور عن صعق النفخة فى الصورء أي قام صعقه عند 
دك الجبل / مقام صعقه عند النفخ في الصور» حين يصعق #من) فر ي218/: 
الشماوآت ومن فم_الارض إل من اء الله وذلك لان 
تجلى الذات المقدسة مثل النفخة فى الصورء #وللإه المثل إل -علر 4 
(هذا خلق الله 4“ ووجه الشبه بين تجلى الذات ونفخة الصورء هو أن 
كلا منهما يهد الصور الكثيفة ويمحى الأعيان الثابتة» بأن يصير الكثيف 
لطيفاء والثابت خيالا لا وجود له فى الخارج؛ وهذا هو معنى قوله: به 
أي بتجلى الذات المقدسة» تبدل التلطيف كل كثيفة» أي كل صورة 
كثيفة تصير لطيفة بسبب بجلى الذات» كما تصير لطيفة بسبب نفخة 
نصور») ومن أجل هذا المعنى كانت نشا الخلق تهد أولاء أي بالنفخة 
لأولى» وبالنفخة الثانية التي هي نفخة البعث تبرز للعرض على الله عز 
وجل يوم القيامة› وفى ذلك إشارة إلى أن تجلى الذات بنور الذات بمحق 
نوره جميع الأ كوان» وتجلى الذات بنور الصفات ر يبت يثبت جميع الأ كوان» 
الأ كوان ثابتة بإثباته, وممحوة بأحدية ذاته» ا جلي الذات بنور 
عباتت كمثل النفخة الأولى التي هي للصعق» وذلك التجلي الذاتي 
1- من الآية 143 سورة الأعراف . 
ل من الآية 65 سورة الزمر. 


3 من الاية 60 سورة النحل . 
4- من الاية 10 سورة لقمان. 
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التي هي للبعث› وذلك يستلزم البقاء بعد الفناءء فافهم» فبسبب نفخة 
البعث التي هي للبقاء تدرك نشأة الخلق من العلوم والمعارف» ما لم 
تدر من قبل بعثها وبروزهاء ويعلم الغيب منها نفس بديهتها من غير 
تأمل ولا إمعان نظرء إذ نشأة الخلق فى هذه الدار لا تدرك الغيب إلا 
بعد شدة التأمل وإمعان النظر فى الدلائل والبراهين» وفى تلك الدار لا 
تحتاج إلى شيء من ذلكء بل بمجرد المواجهة تدرك غاية العلوم والمعارف 
بديهة» لأن مدرك الأنوار العلوم» ومطلع أسرار المعارف في هذه الدارء 
من عين نور المدرك» ومن نفسه [بدا]" فى تلك الدارء إذ الغيب هناك 
1/ب) صار عنده شهادة على قدر وسعه» أي وسع المدرك الذي هو نفس/ 
البديهة وصفائه» [ يبد له ]” الغيب» ويظهر في حقيقة الأمر [ بأن يرى]” 
ما كان جرا عه ور ما كان رعا فمن العلوة 4و[ ارا 
والعارف والأسران فاذا لآ سبيل لإذراك الذات إلا سن جيك تحليهنا بور 
الصفات في مقام البقاء بعد الغناء؛ أو تقول : مقاة الصحو بعك الك 
الذي يقتضي ثبوت المحب والحبوب» أو تقول: [الطالب والمطلوب ]5 
أو تقول: الراغب والركرب ار تقول : العاشق والمعشوق» أو تقول على 
الجملة [التي ]" [ تة تقتضى ]” ثبوت الشاهد والمشهود في ظاهر الأمر. 
لأجل القيام بالشرائع وامتثال الأوامر» واجتناب النواهي» كما جاءت 
بذلك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» وفي هذا المقام الشريف 
ينبغي أن يقال بلسان العبودية بنعت الشوق والاشتياق» كما قال الشيخ 
أبو حفص سيدي عمر بن الفارض َي : [الطويل] 
1- في ع بخلاف . 
2- في ع وم يبدو له. 
3- في ع باهري. 
4- في م الأسرار . 
5 ن 


6 في ح الذي» وهي ساقطة من ع و م. 
7- في باقي النسخ يقتضي . 
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ولا انمَضى صخوي تَقَاضيْت وَصَلهًا 
ےر - 8 و 2 7 . 

[ وأبتثها] مَابي وَلم[ يَكنٌ] ا 
ولت ال اة اه 
وی على تتتعن يبلن إن حت أن 
- 75 9 م م لد ا 
فعندي لسكري فاقة لإفاقة 
في صني د ايس ا إفاقة 
سودي عند توي کاذشعي 


_- _- 


دلا زفيري أغرقتني أذمعي 


بليتي / َآخرٌ ما [ ألْقَى ]؟ [الأولّى ]7 ء 


831 


م 


بيك اتش ةر 


ص صم 0 


وَوَجُدي بها مَاحيّ والفقد ميت 
اراك بهالي نَظِرَة الْتَلَقَتَ 
راك قَمِنْ قَبْلي لِعَيِرِي لذت 
لَهَا كبدي لَؤْلا المَوَى لَمْ تُفَعّتَ 
لي انُس قبل العّويّة [المسَويّة 4 
سن يفيل جلي لُكب 


2252 سا e‏ 
بەحق أدواۇؤهابى اوت 


وَإِيعَادٌ نيران الخليل كلؤْعَتى 
وَلولا دموعي أخحرّقتنيّ زفرَتي 


و 2 _ ات و 
وکل SE SE‏ 


- - فى ع وأبتسهاء وفي ح وم أبثثتها وكذلك في الديوان. 


ت فى لديوان لها حاظ . 


-- مي ع وم الموسوية» وكذلك في الديوان. والبيت في ص 61 . 


حر بالشام. معجم البلدان 4 / 48. 
E‏ ص 8 له 3 وهي التي يستقيم معهاالوزن. 


ل سيت في الديوان بالرواية الآتية : 


وآخر ما لای الألى عَشقوا ك ال 
نه 26 - 27. 


ودی بَعْض ما لاقَيْتٌ أوّل محتت 


ا عشقوا الرّدى إلى بعض ما (219 
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واعلم أن الدليل على محق الأ كوان عند تجلى الذات المقدسة بنور 
الذات دون نور الصفات الحقيقية» هو قضية سيدنا موسى عليه الصلاة 
والسلام» إذ قال فيما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه العزيز» عند كثرة 
الشوق وغلبة العشق في حال المكالمة : #ره) أرنو_أنر إليت قال 
لن ترائبر ولبكن اتام رإلر_الجبل فان ات ڪانه فون 
ترافر_ولما ڃر ته ورد وكا وخ وہ ر جمدا) 
إعادته هنا عند قوله: ذهلت بها عني» البيت. ونبسط الكلام هنا في 
مسألة الدك عند تجلى الربوبية للجبل» إذ هو المراد هنا . 

قال أبو بكر الواسطي ييل في هذه الآية: «وصل إلى الخلق من 
صفاته ونعوته على مقاديرهم لا بكلية الصفات» كما أن التجلي لم يكن 
بكلية الذات . قال : قالوا لي نفيت التجلي واللّه يقول :«فلما تجلر ريه 
للجبل وفي الحديث :[ إن الله إذا تجلى لشيء خشع له 7 قلت ذلك 
على [ سبيل ]* التعارف ومقادير الطاقات» أليس بمستحيل أن يقال تجلى 
الهواء لذرة واحدة» لو احتجب لساواهاء ولو تجلى لقاربهاء وهو أجل من 
أن يخفى ویستتر» وأعز من أن يرى ويتجلى إلى وقت الميعاد, تنزه عن 
أن تقع عليه الالحاظ بمعانيهاء او عبت الالسنة بإعالنهاء وجرى بین 
يدي الجنيد : #فلما جلر ريه للحبل جعله 0 لت وقال: 
بالجهل صار دكا لا بالتجلى» > إذ لو وقع عليه آثار التجلى أفناه فكيف 
التجلى ه»”. 
1- من الأية 143 سورة الأعراف . 


2- رواه النسائي في كتاب الكسوف؛ باب: صلاة الكسوف ح 1487ء 145/3., والبيهقي في ال 
الكبرى 333/3. 

3- زيادة من م. 

4- من الآية 143 سورة الأعراف . 

5 عرائس البيان 1 / 276. 
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فعلى هذا التجلي الواقع للجبل هو عبارة عن كشف غطاء البين» 
وزوال حجاب الأين» المانع من رؤية العين» يعني لم أراد الله عز وجل أن 
يجيب دعوة موسى بأن يعرفه مقام الفردانية» ويريه مكان الوحدانية» 
أحاله على الجبل وكشف عن قلبه غطاء البين» وأزال عن سره حجاب 
الآين» بأن غيبه عن نفسه وأفناه عن دائرة حسه» فأطلق موسى عنان 
E mE‏ يجد سوى ذات الحق»/ ولم ير غير (219/ب) 
الوجود المطلق» بأن جعل الله عز وجل الجبل دكا في نظره» بل محق 
الأكوان من حيث هي في سره» ونما اقتصر على ذكر الجبل دون سائر 
الأكوان» لأن قلب موسى كان مشغولا بالجبل فى ذلك الوقت» حيث 
قيل له: انظر إلى الجبل» ولو قيل له: انظر إلى الأكوان من حيث هيء 
لكان قلبه مشتغلا بها لكي ينال مطلوبه» ولو قيل له: انظر إلى نفسك» 
ل قله فس كذلك اا لان قلس الاق دا سلف ل 
سيما إذا قيل له: مطلوبك با محل الفلانى أو بالناحية الفلانية» ولك أن 
تقول اقفر عل و كر اا .دوق سائر اک ن ال من خض 
لأكوان» والأكوان من حيث هى حادثة» وقد جرت عادة الله فيما يضيب 
عطن الأكران عد العيعن الان يعيب كلها لان الات الد 
قدية» والأكوان محدثة» والقدم إذا اقترن بالحادث تلاشى الحادث وبقى 
ققدم» وعلى كل حال شغله الحق بالنظر إلى الجبل» رحمة به وإنعاما 
عليه» إذ لو جلى له بنور الذات كما مجلى للجبل» لجعله دكاء كما جعل 
جبل دكاء بان يفني وجوده في وجوده» ويمحي شهوده بشهوده» ولكن 
راد أن ينعم عليه بالمقام الأكمل» فأحاله على واسطة الجبل في استقراره 
وثيوته عند التجلي الذاتي» حيث كان الجبل من جملة الممكنات . 

قال النصراباذي يَعَإِنهُ : « ما قطع موسى [ عند ]" الرؤية إلا نظره إلى 


220١‏ /غ) 
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الجبل» ولو تحقق بسؤال الرؤية» لما كان يرجع منه إلى شيء سواه »“. وقال 
جعفر الصادق َيب : « شغله بالجبل ثم تجلى» ولولا ما كان من اشتغاله 
بالجبل لمات موسى صعقا ه»”. وذلك لآن الرؤية نسبة خاصة بين طرفى 
راء ومركي لا تيت إلا مم كبوتهنما معاء فإذا انتقى 'أند الطرقين» انت 
الرؤية ووقع امحق» فافهم . 

قال أبو سعيد الخراز: « إن الله لا يتجلى بالكشف فمن يقوم 
له» لذلك تقطع الجبل حين تجلى له» وخر موسى صعقاء فإنما نظر على 
أوليائه بالخصوصية من وراء الحجاب» إذ أقبل عليهم بالرحمة والحبة» 
فهناك يصل إليهم العلم الكثير والفوائد ١)‏ . 

وقال الواسطي / في قوله تعالى: #جعله + خ![ 34 ١‏ کان لم يكن 
قط ولا عجب لهيبة ما ورد عليه). وفى هذا إشارة إلى زوال الكون عند 
تجلي المكونء باعتبار ما قدمنا من أن التجلي الواقع للجبل عبارة عن 
كشت القطاءوووال لجاب لا باع ار ها ادر للعقول القاضرة كد 
درك الحقائق» من أن التجلي للجبل عبارة عن برق [النور إليه ]“» حسا 
كما هو معلوم» والدك عبارة عن التفتت أو الدق فى الأرض» حسا كذلك 
اناه نوك کے أن الى بجر يجاب و تر بسر ا 
يبدو وتارة يخفى» وإذا كان مستورا بستر» لا بد أن يكون محصورا في 
ذلك العو و كوم نه لاود أذ ی و به وكين 
#وهى القاهر فوقق عباحة 34 تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


1- عرائس البيان 1 / 277 . 

2 من الآاية 143 سورة الأعراف . 
3- المصدر أعلاه نفسه 1 /2/6. 
4- في ع وم النورانية. 

5 من الآية 19 سورة الأنعام. 
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وأيضا يقتضي ذلك أن النور الذاتي يتجزأ [أو]' يتبعض» أي 
يلوح بعضه لبعض الا کوان دون بعض» ويلمع بعضه لبعض دون بعض» 
كما يلمع البرق بأرض دون أرض» ويلوح لبلد دون بلد» وذلك محال 
أيضاء ونظير ما قدمنا من أن التجلى عبارة عن كشف الغطاء لا عن 
الذات المقداسةء هو ما قالة الشيخ الستوسى فى :شرح الكترى + ليس 
معنى كلم الله موسى تكليما أن ابتد له الكلام بعدما كان ساكتاء 
ولا أنه انقطع كلامه بعدما كلمه تعالى عن ذلك» وإنما معناه أنه تعالى 
بفضله أزال المانع عن موسى اتلد » وخلق له سمعا وقواه حتى أدرك به 
كلامه القديم» ثم رده لما كان عليه قبل ذلك» وهذا معنى كلامه لأهل 
الجنة ه )2 . 


أشعري إذ قال : « كما عقل رؤية ما ليس بلون ولا جسم» فليعقل سماع 

فکما أنه لم يبتدئ لموسى الكلام بعدما كان ساكتاء ولا أنه انقطع 

كمه بعدما كلمه» كذلك أيضا لم يتجل / بالذات للجبل بعدما كان (220/ب) 
مستوراء ولا أنه استتر بعدما كان متجلياء تعالى عن ذلك» واا أزال 

م نوره ما شاء أن يريه. فإذا بوجوده معدوما فی حال شهوده» إذ محال 

- تشهده وتشهد معه سواه» وذلك الانعدام الحاصل وقت الشهود هو 

- مي يتفي النسخ و. 


عممة أهل التوفيق والتسديد 89. 
عة 361-360/3, تاج التراجم 250-249 كشف الظنون 335/1» الفوائد البهية 195 
أعلء 19/7. 
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المعبر عنه بالدك فى قوله: #جعله حك أي معدوما وقت تجليه 
إليه» #وخرٌ_موسر_جعقا 14 من هيبة التجلي [الذاتي]2. 

قال بعض المحققين: إذا جاز أن يكون الجبل رأى ربه فما المانع 
لموسى أن يرى ربه في حال تدكدك الجبل» ويكون وقوع النفي على 
الاستقبال والآية محتملة» فكان الصعق لموسى [قائم ]” مقام التدكدك 
للجبلء إلا أن الدك فيه إشارة إلى الفناء» والصعق فيه إشارة إلى البقاء 
ومقام البقاء أتم وأكمل عند أهل الله من حيث ثبوت الشاهد والمشهودء 
ثم إنه لما أرى الله الجبل وموسى من نور ذاته ما شاء أن يريهماء ردهما 
لما كانا عليه قبل ذلك ليتنعما بذلك التجلى» أو تقول بتلك الرؤية» من 
ت رت ورد قينا بعد الخو و اه بع راا شع ايه 
لأهل القيامة. 

قال وهب : « أمر الله أن يحمل عرشه ملائكة السماء السابعة» قال : 
أروه» فلما بدا نور العرش انفرج الجبل من عظمة الرب» ورفعت ملائكة 
السماوات أصواتهم جميعاء فارتٌ الجبل واندك» وكل شجرة كانت فيه. 
وخر العبد الضعيف موسى صعقا على وجهه ليس معه روحه» فقلب الله 
الحجر الذي كان عليه موسى» وجعله كهيئة القبة لغلا يحترق موسى. 
ولذلك قال [له]“ سبحانه : #فإ ناستقزمكانة فسوف) تراف ر 4. 
أي أنا أتجلى من نور عظمتي للجبل لك» ولا يستقر الجبل [ لتجلاثي ]7 
مع عظم أجزائه وصلابة وجوده» فكيف تحمل صورتك الضعيفة أثقا_ 
عزتي» [لو]” تريد أن تراني انظر إلي بعين روحك وقلبك» فإني اجنو 
1- من الاآية 143 سورة الأعراف . 
2- ساقطة من م. 
3- في باقي النسخ قائما. 
4- زيادة من ح. 


5- في ع وم لعجلي. 
6 في ع أو. 
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لهما بحسن جمالى. ولطف جلالى, وقلبك سح ذلك التجلي› لأنه 
خلق من نور ملكوتي» ورقمته بنور جبروتي» وفي ذلك نطق على 
لسان نبيه يغ »> حيث حكى عنه تعالى بقوله :ألم يسعنى السماوات | (1/221) 
والأرض» ويسعني قلب عبدي المؤمن ] . 

وأيضا طلب موسى رؤية الحق بعين الظاهرء وهناك عينه محجوبة 
عن فؤّاده واحتجبت عن الرؤية 4 وكان فؤاد سيدنا محمد ا 
عينه» حيث شاهد جمال الحق سبحانه» فرآه بالفؤٌاد وبالعين› قال تعالى 
في وصنه: ما كذب الفؤلح ما رأى 54» قيل: ما كذب فؤاده ما 
رأت عينه» تصديق ذلك قوله و فو 
يعيني وبقلبي 0 ومن دخل فؤاده من الملكوتيين في عينه؛ وقت تجلي 
جلال وكشف الجمال» يراه كفاحا بلا حجاب» فإن له عبادا أكسى 
تفخ القلوب جور الغيري فى وهو نارون شيا من ار 
اظ ت ف کی الأ ورایت ا نھ كان موسى غا فى بجر صيقات 
حق» ومستغرقا فيها ولم يعلم أين هو وظن أنه غائب من دوام شهوده 
مشاهدة عينه» فسأل الرؤية» فقيل له لن ترانى كأنه استفهم أبن انت 
حيث أنا أنت وأنت أنا)”. قاله الإمام الورتجبى . 


ثم قال : «فلما رآه غائبا أراد أن يعرف مكانه» فأحال إلى الواسطة 
يع ف قدر الوصل فى البين» ويعرف مكانه من المشاهدة» فلما تجلى ربه 


- ص تخريجه. 
لعل جل 11 سورة النجم . 
عي ح معراجه» وفي م معارفه . 
> عر الييان 1 / 273 - 274. 
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للجبل» عرف الجبل أن التجلى له عارية» وبينه وبين التجلى امتناع الأحدية 
من مباشرة الخليقة» اندك من حسرة فوت التجلى» فلما رأى موسى تجلى 
الحق بالواسطة» عرف أنه سقط من مقام الاتحاد وغيبوبته فى الصفات» 
وارتهن بعلة سؤاله بالواسطة فخر صعقا من حسرة فوت المقام ه ) . 

في الصور حين يصعق ا فر التماوات و وهن TEIN‏ 
95 اء ديا 


قال :قال 2 نر ا المدينة والذي بكم و ا 
(221/ب) البشر» فرفع رجل من الأنصار / يده فلطمه» قال : تقول هذا وفينا رسول 

الله يكلف › فذ كر ذلك لرسول الله يلغ › فقال : قال الله عز وجل : #وفغخ 

فر للضورنصقمن فر الشماوات ومن فر ل۹ رجر ل من 

شاء الله ثم نفخ فيه أخري فإذا هم قيام ينقصرون 4 فاكوذ 

ل الو E‏ العرش» فلا أدري 

أرفع رأسه قبلى» أو كان ممن استثنى : اله عز وجل الحديث . وفي لفق 

البخاري : فلا أدري أفاق قبلي أم جوري ET]‏ الطور. وفي لفف 

مسلم: فلا أدري أحوسب بصعقة يوم الطور أو بعث قبلي› وفي لفظ 

آخر: فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلى أو اكتفى بصعقة الطور هة . 

1- المصدر نفسه 1/ 274. 

2 من الآية 65 سورة الزمر. 

3 الاية 65 سورة الزمر. 

4- في ع و م بصعق . 

5- أخرجه البخاري في مواضع منها: في كتاب الخصومات» باب : ما يذ كر في الأشخاص...ح 2411 

2 ومسلم في كتاب الفضائل» باب : من فضائل موسى . ..ح 223/74 2 :: والترمج 


في كتاب تفسير القران» باب : ومن سورة ة الزمرءح 0445 348/5 وابن ماجة في كتاب الزھہ 
باب : ذكر البعث ح 4 1428/2 . 
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فعلى الاستثناء عوض صعق الطور عن صعق النفخة الثانية» لأنها 
ليس فيها استثناء كما في الأولى» وعلى الرفع قبل رسول الله يلغ عوض 
فلذلك رفع قبل رسول الله يل . 

- 1 عاد .ع اس 9 1 ا يه ك 1 
قال الإمام الورتجبي يمال في قوله تعالى : #ونفخ فر_الصور» 
الاية: «أول النفخ والصعقة ترشيح أنوار قمر العظمة غل الأركان 
والأماكن» والآزمان والهياكل» والأمثال والصورء والأشكال والأرواح 
لقدسية الملكوتية» 2 أكناف ألطافه»ء قائمة بوجوده» لا يقع عليها 
أرواح» ينظرون إلى سرادق” الكبرياء وساحة العظمة والبقاء» ينتظرون 
دقوع نور الكشف» بقوله: وأشرقت الأرض بنور ربهاء يتحلى سبحانه 
٠‏ مقربين» ويظهر نور جماله لأبصار [الولهين]” العاشقين» ثم تستضيء 
رها أرض المحشر للعموم والخصرص»› تعالت صفاته عن أن يقع على 
ڌم كن» أو أن يكون محلا للحدثان» يا عاقل» لا تكون ذرة من العرش 
ہے لغری» إلا وهی مستغرقة فى أنوار إشراق آزاله وآباده ه»“. 


_جبي زيادة بيان له من طريق الإشارة وهو ظاهر لمن تأمله . 


> سے لآية 65 سورة الزمر. 
عي لنسخ الوالهين. 
ليان 2/ 206. 

1 


2 5 رخر . 


-- 
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ولما أتى بالدليل من الكتاب على أن تجلي الذات المقدسة لم يطقه 
بشر» اتی بالدليل من السنة على ذلك أيضاء فقال یل : 
5- أَلْمْ تَرَخَيْرَ ال خلق أبْصَرَ خله ‏ برل حَمَّى كَانَ في اللَكيَّة 
E ES‏ عوابا يانه يغد منم وَاحدٌ حش دخ 
7 وَل مذ حتريل إلا شيرق عَلَى أَنْهُمْ في الاس فصل أَمّة 
خير الخلق هو رسول لله كل › أي أفضلهم على الإطلاق» لقوة 
استعداده لقبول أنوار الذات الآزلية» إذ هو النور الفائض من عالم اللأصلء 
وأنوار الخلائق من حيث هي فائضة من نوره ي 
إن شاء الله عز وجل . والمخل من الخلةء وهي [ الصدقة ]' . وقال بعضهم: 
الخلة الاستصفاى فعلى هذا يكون خله صفيه . وقال بعصهم: أصل 
الخلة المحبة» ومعناها الإسعاف والإلطاف والترفيع والتشفيع. 
وقال أبو بكر بن فورك” : الخلة صفاء المودة» التى توجب الاختصاص 
ركام e‏ [الخفيف ] 
ا ا ا E‏ 0 ان 3 و وار 0 و َّ - 
ل راذا ما سكب كنت العَليلدة 


- م . 


والضمير عائد على الحق جل جلاله» والملكية منسوبة إلى جنر 
الملائكة كالبشرية منسوبة إلى جنس البشر. والأصحاب جمع صحب 


اسم جمع لصاحب» وهم الذين اجتمعوا به عل من المؤمنين» من روج 


1- في م الصداقة» وهو الصواب . 

2- هو أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني الشافعي» المتكلم الواعظء ( ت 406 
ترجمته في : سير أعلام النبلاء 17 /216-2142» الوافي بالوفيات 2 / 344, مرآة الجنان 3/ 28-17 
طبقات الشافعية للسبكي 3/ 56-52» تاج التراجم 258 259؛ شذرات الذهب 482-181/3 

3- فى الديوان ولذا. 

4- البيتان لأبي بكر الشبلي» ديوانه 120 . 
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ودعو وى رودا و بلي ير أدب لكان ا بساحي 


اش وهي 99 وقد ا ا 


- والمعنى الثاني Ma‏ ا : لما علوافتقتضي 
جملتين وجدت ثانيتهما عند وجود [أولهما ]2 نحو : ا 
يعد ويقال فيها وجود لوجود» / وبعضهم يقول: وجوب [لوجود ]”. (222/ب) 


قال ابن هشام في المغني : « وزعم ابن السراج” وتبعه الفارسي 
وتبعهما ابن جني" وتبعهم جماعة أنها ظرف بمعنى حين. وقال ابن 
مالك بمعنى إذ. قال ابن هشام: وهو حسن., لأنها مختصة بالماضي 
وبالإضافة إلى الجملة ه»”. وعلوا أي سموا وارتفعوا مكانة. وباتصاله» 
نياء سببية» والمراد بالاتصال هنا الصحبة. ويعد فعل مضارع مجزوم 
سم» من عدا يعدو الشىء إذا جاوزه. وحسن الشىء جماله وبهاژه» 
حرا هنا ضور قار وو يكين لال العا عمل كر اهل ادت 


:- ماقطة من ع و م. 

في ع وم أولاهما. 

ت في ياقي النسخ لوجوب . 

4- هو أبو بكر محمد بن السري البغدادي» المعروف بابن السراج» النحوي اللغوي (ت 316ه) ترجمته 
فى : الفهرست 92» وفيات الأعيان 4/ 340-339. بغية الوعاة 1 / 110-109» شذرات الذهب 
274-2, معجم المؤلفين 3 /312. 

-275 / 7 ا : تاريخ بغداد‎ a a 
207-206 / 1 تاريخ الإسلام حوادث ووفيات 380-351. ص609-608. غاية النهاية‎ 6 
. 179/2 عية الوعاة 1 / 498-496 الأعلام‎ 

هو “بو الفتح عشمان بن جني الموصلي» إمام العربية ( ت 392ه) ترجمته في : يتيمة الدهر1 / 138-137 
لعبر للذهبي 53/3» النجوم الزاهرة 4 / 205 بغية الوعاة 132/2ء شذرات الذهب 141-140/3 . 

-معني اللبيب 1 /537. 

گ دحية بن خليفة الكلبي القضاعي» صاحب النبي ية » (ت 45ه) ترجمته في : طبقات ابن سعد 
+ 188 أسد الغابة 6/2» تهذيب الكمال 60-59/6.؛ سير أعلام النبلاء 2 / 2556-5590 
تهديب التهذيب 207-206/3 . 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق ب 842 


واللغة» وبفتحها عند ابن ماكولا! فى الإكمال”» وهو ابن خليفة الكلبى 
من كبار الصحابة وأعظمهم واللرفهو للم شه بترا اين 
من المشاهد وبايع تحت الشجرة» وهو ممن يضرب به المثل في الحسن 
والجمال» نزل الشام وبقى إلى أيام معاوية4 ' 


وفي البخاري ومسلم : [كان جبريل يأتي رسول الله يه في صورته» 
[ أي ] غالبا . والسرفي ذلك عند شراح الحديث» أن العرب كانت في 
الجاهلية تبعثه إلى الملوك» والنبي يه أعظم الملوك» فكان يأتيه جبريل 
في صورته جريا على عادتهم تارة» وتارة:[كان يأتيه في صورة رجل 
شديد بياض الغياب» شديد سواد [ شعر]” الرأس» لا یری عليه اثر سف 
ولا يعرفه أحد من الصحابة”1» كما أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجة 
وأبو داود والنسائي والترمذي وأحمد والبزار وأبو عوانة. 


1- هو أبو نصر علي بن هبة الله بن ماكولا الأمير المؤرخ» (ت 475ه) ترجمته في: وفيات 
الأعيان3 / 306-305, تذكرة الحفاظ 4/ 1201 ديوان الإسلام 275-274/4 شذرات الذهب 
3822-3 الأعلام 30/5. 

2- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» 314/3 . 

3 ماء مشهور بين مكة والمدينة . معجم البلدان 1 / 358 . 

4- هو أبو عبد الرحمان معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب القرشي الأموي» مؤسس الدولة الأموية فو 
الشام» (ت 60ه) ترجمته في : طبقات ابن سعد 7/ 285, تاريخ بغداد 1 / 210-207, مرآة اجن 
١.1‏ غاية النهاية 2 / 303 الأعلام 261/7. 

5 ساقطة من م. 

ET‏ باب : إذا قال أحد كم آمين. ..ح 3235 2 / 998, ومسلہ مي 
كتاب الإيمان» باب : معنى قول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى. ..ح 290 161-160/1 . 

7- ساقطة من ع و م» وفي هامش م شعر. 

8- جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب : إن الله عنده . 0 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب : معرفة الإيمان . 1 7/1--39 وأبو داود في كتاب السنة بم 
في القدر ح 4695, 224/4., والترمذي في كتاب الإيمان» باب: ما جاء في وصف جبريل. - 
0 8/5. والنسائي في كتاب الإيمان. . .باب : نعت الإسلام ح 4990ء 8/ 97» وابن مسحة مر 
المقدمة» باب في الإيمان ح 63 24/1 وأحمد في مسنده ح 7 116-115/1 واب ع 
مسنده» في كتاب العلم» ح 170 ؛ 2/3/1. 
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وقوله: وإن لم يروا : إن زائدة» ويروا مجزوم بلم» وجبريل بفتح 
الجيم وسكون الموحدة معناه عبدائل الله أي جبريل عبد الله» كما يقال 
في ميكائيل وإسرافيل» انظر القسطلاني في شرحه. وقال بعضهم 
قال هو تة مشتق أو مركب تركيب إضافة رد قوله» لأن الأعجمى لا يدخله 
لاشتقاق العربي ولآنه لو كان مركبا كيين الإضافة لكان مصروفا. 
اليد عر ا اي ا 
ب e o e‏ 00 جبريل له ستمائة جنا 4] 00 
O‏ 01/223 
وفي حديث الإسراء عن ابن منبه اليماني» عن رسول الله يق قال : 
ينما آنا ذات ليلة وهي ليلة الاثئين» وكانت تلك الليلة سششديدة البرد 
لرعد والبرق والظلام» إذ هبط علي جبريل في الصورة التي خلقه الله 
مهأ وهو أشد [ بياضا °۲ من اللبن والثلج. وقدماه شعرتان وا 


- هم “بو إسحاق سليمان بن أبي سليمان الشيباني» الإمام الحافظ رت 138ه) ترجمته في : طبقات 
-_ خياط 280» ثقات ابن حبان 4 / 302-301, تهذيب الكمال 62-60/8» سير أعلام النبلاء 
460/1 . 
هم 'يو مريم زر بن حبيش الأسدي» الإمام المقرئ ١ت‏ 82ھ( ترجمته في : : طبقات ابن سعد 
* 162-161 تهذيب الأسماء واللغات 197-196/1» تذكرة الحفاظ 57/1 غاية النهاية 
- 294. تهذيب التهذيب 322-321/3. شذرات الذهب 1/ 91. 
2ب 9 سورة النجم. 
ح حه فبخاري في غير موضع منها في كتاب التفسيرء باب : فكان قاب قوسين أو أدنى...ح 4857 
- هه15 ومسلم في كتاب الإيمان» باب : في ذكر سدرة المنتهى ح 280 158/1» والترمذي في 
حلب تفسير القران» باب: ومن سورة النجم ح 7 367/5 وأحمد في مسنده ح 06 
- 1#. 
- للستي في السنن الكبرى في كتاب التفسيرء باب: قوله تعالى: ولقد رآه...ح 11542 


© > 
3 .هه 


5 8 ص ) والصواب ما ف الأصل . 


_ عمد_ - طرة : أي ذات شعر. 
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حبكاء وعلى جبهته سطران مكتوبان بالنور» في السطر الأول لا إله إلا 
لله وفى الثانى محمد رسول الله وخلق الله له سبعين دائبة» كل دائبة 
مرصعة بالدر والياقوت» وله سبعمائة جناح» طول كل جناح مسيرة مائة 
عام» و[هو]* يسبح الله تعالى ويقدسه”] الحديث . 


وروی مسلم والترمذي عن جابرث» أن رسول الله يلك قال بعد 
تشبيه موسى وعيسى وإبراهيم: إورأيت جبريل صلوات الله عليه» فإذا 
أقرب من رأيت به» يعني جبريل شبها دحية» وفي رواية ابن رمح“ دحية 
بن خليفة ه”]. 

«والعشير فعيل من المعاشرة» أي المخالطة» وكذلك التعاشر 
والاسم العشرة»؟» قاله الجوهري . وقوله: على أنهم : على هنا للاستدراك 
والإضراب» كقولهم: فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه» على أنه لا 
دياس :من رح الله وو الاس فد بكرت من الإ ومن ان راض 
أناس فخفف» ولم يجعلوا الألف واللام فيه عوضا عن الهمزة المحذوفةء 
لأنه لو كان كذلك لما اجتمع مع العوض »”. قاله الجوهري. وأفضل من 
أفعل التفضيل أخير وأشرف . 


1- ساقطة من م. 

2 لم أقف عليه فيما تصفحته من كتب الحديث . 

3 - هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري» صحابى (ت 78ه) ترجمته فى: الهداية والإرش<د 
1 : تهذيب الكمال 291/3, مرآة الجنان 1 / 158» تهذيب التهذيب 2 / 43-42: شذرات 
الذهب 1 /84. 

4- هو أبو عبد الله محمد بن رمح بن المهاجر المصريء العلامة الحافظ رت 242ه) ترجمته في : ترتيب 
المدارك 177/3» تهذيب الكمال 275-274/16» الوافي بالوفيات 73/3» تهذيب التهذي 

165164/9 شنرات الذهب 101/2 ل 

5 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب : الإسراء ح 2/71», 1 / 2153 والترمذي في كتاب المناقب» بف 
في صفة النبي يلغ » ح 3649, 5 / 564 . 

6 تاج اللغة ( عشر) . 

7 المصدر نفسه ( نوس ). 
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« والأمة الجماعة. قال الأخفش: هو فى ا للفظ واحد» وفي | لمعنى 
٠: 8 000006 1‏ 
جمع”. وكل جنس من الحيوان أمة» وفي الحديث: إلولا أن الكلاب 
أمة من الأم لأمرت بقتلها1. وتطلق الأمة في اللغة على العامة وعلى 
مہ © 7 ع س .3 .< 
الطريقة وعلى الدين وعلى الحين» ومنه. (وادكر بعد امه 2 وقوله: 
(ڪنتم خير [م 4“ يريد أهل دی قاله الأخفش °١‏ . 
يقول والله أعلم: ألم تر أيها الطالب الصادق وتنظر خير الورى 
سيدنا ونبينا محمدا يدق » أبصر ورأى خله وصفيه وحبيبه جل جلاله 
وعز کماله» تنزل بلا كيف ولا أين» حتى كان سبحانه فى عالم الملكية من 
حيث ثبوت الوسائط» ليستطيع يه رؤيته ومشاهدته. تبارك وتعالى»› 
إذ لو لم يتتزل / الحق جل جلاله إلى عالم الملكية» ما استطاع يَةٍ أن يراه ر 223 / ب 
فی العالم الأصلىء الذي هو عالم الجبروت» لآن العالم الأصلى ليس فيه 
واسطة» بل ما فيه إلا محص الانفراد وصرف الاتحاد من حيث الوجود 
المطلق. وذلك التنزل رحمة بنبيه ية » ونعمة عليه واصطفاء وكرامة له» 
وزيادة تقریب› وكذلك أصحابه يدغ » لما علوا بسبب اتصاله وصحبته» 
فلم يعد أي يجاوز واحد منهم صورة دحية» ولم يروا جبريل» إلا على هيئة 
عشيرهم دحية بن خليفة الكلبى» لا على الهيغة التى خلقه الله عليهاء 
لأنهم لا يستطيعون رؤيته فى تلك الصورة العظيمة. ولا يقدرون على 
مشاهدته في تلك الهيئة [ الجسمية ]”» لأنها مباينة لصورة البشر لا في 
1- معاني القرآن 1 / 228. 
رواه أبو داود في كتاب الصيد» باب : في اتخاذ الكلب . ..ح 2845« 108/3 والترمذي في كتاب 
الأحكام والفوائدء باب : ما جاء في قتل الكلاب ح 1486ء 66/4 وابن ماجة في كتاب الصيدء 
باب: قتل الکلاب ...ح 3205 2 /1069» وأحمد في مسنده ح 16788 5 / 626. 
م الآية 45 سۈرة يوسف: 
4- من الآية 110 سورة آل عمران. 
ت معاني القرآن 1 / 231. 


حم تاج اللغة (أثم ). 
في ح الجسيمة. 
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اووبابيار وروي بودي بورد اراي ات 
ي طوق الكثيف من حيث كثافته؛ وأيضا خلقته و یا اک ارت 
عالم الملك» وحقيقة الملك مباينة لحقيقة لقي فامتنع لإدراك مر من 
والوارثين لهم من الأولياء والصالحينء فإذا ما رأوا الصحابة رضوان الله 
عليهم جبريل» إلا على صورة دحية الكلبي» على أنهم أفضل أمة في 
الناس 2 GS‏ نبيهم أفضل الأنبياء: 
فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم مع علوهم باتصاله يله 
وشرفهم وفضلهم على سائر الأم» لم يروا جبريل إلا على صورة دحية 
الكلبي ولم يجاوزوها بأن يروه على صورته التي خلقه الله عليهاء كم 
راه الصطفى ب ٠‏ فما بالك بعيرهم› وأعني 1 من تعدمهم من 
أصحاب الآنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» ومن تأخر عنهم من 
المسلمين ما عدا الوارثين من الأولياء» لأنهم قد [ يجاوزون ]2 صورة 
4/ى دحية بأن/ يشاهدوا جبريل على الصورة التى خلقه الله عليهاء لكر 
وقد أتى الناظم بهاتين [ القصتين ]” شهيدا على أن الذات المقدسة د 


hl 


1- في ع و م بهم . 
2- في باقي النسخ يجاوزوا. 
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تدرك إلا من تجليها بنور الصفات على ما تقدم بيانه» كما أتى [ بقضية ]" 
موسى من قبل شهيدا على ذلك أيضاء فكأنه يقول: الذات لا تدرك إلا 
من حيث تجليها بنور الصفات» ألم ترها لما تجلت بنور الذات للجبلء 
كيف دكته وخر موسى صعقاء ولما جلت بنور الصفات للمصطفى يه 
كيف ثبت ولم يدهش كما دهش موسى» ونور الصفات هو المكنى 
عنه بالتنزل للملكية» ونظير ذلك قضية ظهور جبريل في صورة دحية 
لكلبي للصحابة» فكما تجلت الذات بنور الصفات للمصطفى عل 
ليراها بنعت الثبات» كذلك ظهر جبريل في صورة دحية ليراه الصحابة 
بنعت الثبات» ويأخذوا عنه دينهم» ولو ظهر لهم في الصورة التي خلقه 
E‏ موسى عند جلي الذات بنور الذات» وقد 
ساق ابن الفارض قضية ظهور جبريل في صورة دحية شهيدا على نفي 
لحلول والاتحاد فقال مىل : [ الطويل] 
اوی و وَحَاشَالمثْلي إِنَهَافيّ حلت 


م 


و 


لشب عَلَى غَيْبٍ اجيلك لا وَلا GE O‏ يم 
TEE‏ كول ا اا خرف 
e‏ الآمينَ نبيّنَا بصصورته في بَدء وځي 0 
'جبريل فل لي: كان دحْيَةٌ إِذْيَدَا لدي الُْدَى في هَيْعَة يَمَريّة؟ 
وفي علمه عَنْ حاضريه مَزْيّة باهي لزي مِنْ غير مِرْيَة 
یری مَلَكا يُوحِي إِلَيِه وَغَدِرُهُ يى رجلا ذْعَى ليه بِصُحْبّة | :224/ب) 


تر و 
ع ال 


وي من أصح الرؤيتيْن إشارة تزه عَنْ راي الحلول عقيدتي 


-- هي « بقصة. 


اخ الغتلال ادبي الناطل :ديرا 47 
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و 


رفي الذكر ذكرٌ الأبْس لس بمذكر ولم أَعْدُ عَنْ حَكمَيْ كاب 

واعلم أن المراد بتنزل الحق إلى الملكية هو ظهوره بلا كيف را 
أين» في مرآة صورة الملائكة. إثباتا للوسائط من حيث ثبوت الحكمة؛ 
وذلك كظهوره للمصطفى َة > في مرآة صورة جبريل اعد » حين إلقاء 
الوحي له» إذ قال تعالى : #فزل به الزوج الومين علر قلبڪ 4“ 
إشارة إلى ثبوت الواسطة وتعليم التشريع له يغ » بحسب ما اقتضته 
الحكمة الإلهية» وقد ينفيها عنه في بعض الأحيان» ومنه: ونڪ 
لتلقر_القروانمن لمن حكيم عليم € إشارة إلى نفي الواسطة 
عنه وتعليم التحقيق له بي » بحسب ما اقتضته القدرة الأزلية» وليس إلا 

هو المتجلي للمصطفى بيو في الآية الأولى» وفي الثانية على التحقيق› 

ومن ذلك ظهوره تعالى في مراة صورة عزرائل عليه السلام لسائر البشر 
حين الموت» إذ قال تعالى : #ق ڀتوؤاڪم ملك الموت الذي وڪل 
بكم “ إشارة إلى ثبوت الواسطة وتعليم التشريع لنا معشر الخلق› 
بحسب ما اقتضته الحكمة الإلهية أيضاء وقد ينفيها عنا في بعض 
الأحيانء ومنه : للج يتوفم_الأنفسحين) موةها #” إشارة إلى نفي 
الواسطة عنا وتعليم التحقيق لنا بحسب ما اقتضته القدرة الأزلية» وليس 
إلا هو المتجلي لنا في الآية الأولى» وفي الثانية على التحقيق» وقد يتنزل 
إلى البشرية للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» بأن يظهر لهم في 
مرآة صورة البشرء كما ورد في الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني 
وغيره مرفوعا إلى المصطفى أنه قال:[رأيت ربي في صورة شاب أمرد 
آي 47 


2-الآية 193 ومن الآية 194 سورة الشعراء ‏ 


3 الآية 6 سورة العمل. 
4 من الآية 11 سورة السجدة . 
5 من الاية 39 س.ورة الزمر. 
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قطط» له وفرة من شعرء وفى رجليه نعلان من ذهب]! الحديث . 


قال سيدي عبد الكريم الجيلي سیه في الكهف والرقيم : «الحديث 
بكماله تشبيه في عين التنزيه» إذ معنى الحق إنما هو المنزه الذي : #ليس 
كمثله شرء وهو السميع البصير4”؛ فيستحيل عليه تقييد التشبيه 
وأنه ليس له إلا ذاك» فلما كان تشبيه في تنزیه» / وتنزيه في تشبيه على 
الحكم الذي ورد به النص من الكتاب [العزيز]” والسنة» ظهر لك عالم (1/225) 
الغيب في نفس عالم الشهادة وبطن لك عالم الشهادة في عين عالم 
الغيب)* . 

وقال أيضا في الإنسان الكامل: «اعلم أن القدمين عبارة عن 
حكمين ذاتيين متضادين» هما جملة الذات» بل هما عين الذات» 
وهذان الحكمان هما ما ترتبت الذات عليهماء كالحدوث والقدم» 
والحقية والخلقية» والوجود والعدم. والتناهي والتشبيه والتنزيه وأمثال 
ذلك» مما هو للذات من حيث هو عينهاء ومن حيث حكمتها الذي 
هو لهاء ولذلك عبر عن هذا الأمر بالقدمين» لأن القدمين من جملة 
لصورة» وأما النعلان» فالوصفان المتضادان» كالرحمة والنقمة» والغضب 
ولرضا وأمثال ذلك والفرق بين القدمين والنعلين» أن القدمين عبارة 
عن المتضادات [المخصوصة بالذات» والنعلين عبارة عن ]” المتضادات 
متعدية إلى المخلوقات» يعنى أنها تطلب الأثر فى المخلوقات» فهى 
حون تحت القدمينء لأن الصفات الفعلية تحت الضفات الذاتية», كرون 
لعلين من ذهب» هو نفس طلبها للأثر» فهي ذاهبة» أي سارية الحكم 


-- صيق تخريجه . 
ص _الآية 9 سورة الشورى . 
اد aS‏ من م 


بم لكهف والرقيم قي شرح بسم الله الرحمان الرحيم 9. 
'2 ع اين المعقوفتين ساقط من م . 
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في الموجودات» فلها الحكم في كل موجود وجد بأي نوع كان من 
الوجود ه)”. 

والحكمة في تنزل الحق جل جلاله إلى الملكية تارة وإلى البشرية 
أخرى» هي تكليمه للنبي يي من وراء حجاب» تلك الصورة التي ظهر 
بها وتفهيمه منها معنى خاصا به» وذلك كما يكلم الملك رعيته من 
وراء حجاب اللبّس7) مثل أن يخرج لهم في لباس أبيض أو أخضر إذا 
كان راضيا عنهم» أو يخرج لهم في لباس أسود إذا كان غاضبا عليهم» 
فخروجه لهم في اللباس الأخضر أو الأسود تكليمهم بلسان الحال» سواء 
حضر المقال أو لم يحضرء وعلى هذا يحمل جلي الحق لعباده يوم القيامة 
في الصورة التي ينكرونهاء وفي الصورة التي يعرفونهاء والمراد بإنكارها 
ومعرفتها هو أنهم يعرفون الملك في دار الدنيا بالهرّ والاشتهارء لظهور 
الفعظوة وال رالا وما اة ذلك من أوضاف» الله رترت 
القهرية» وينكرونه إذا لم يكن في تلك الحالة إلا الخاصة من الناس. 
فإنهم يقرونه ويسجدون له في حال التنكير وفي حال التعريف» لأنهم 
يعرفونه حق معرفته» وغيرهم لا يقره الا في حال اشتهاره وظهوره بعلامة 
المملكة/ وإمارة السلطنة» فإنه ما أقر إلا بالعلامة لا بالملك» ولذلك كانوا: 
#يدعوز إلر السجوجد فلا يستكميعوز #* › لتقييدهم بالعلامة» وعلى 
ظهور السطوة والهيبة والغلبة يحمل قوله تعالى : إوجاء ريك ولالڪ 
صفا صفا 4ء وذلك لأن الله عز وجل له الوجود المطلق» والوجود المطلق 
يقتضي بحقيقته التصور بكل صورة» والتلون بكل لون» والظهور في 
كل مظهر وبکل مظهرء وهو هو لم يتبدل ولم يتغير» بل لم يزل على 
1- الإنسان الكامل 2 / 4. 
2 اللبس ما يلبس . اللسان (لبس). 
3- الهز الحركة. اللسان( هزز) . 
4- من الآية 42 سورة القلم. 
5 الآية 24 سورة الفجر. 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق .851 


ما هو عليه من الإطلاق فى حال تصوره بكل صورة» ملكية كانت أو 
بشرية» وتلونه بكل لون» لطيفا كان أو كثيفاء وظهوره في كل مظهر 
وبكل مظهرء كبيرا كان أو صغيراء جليلا أو حقيراء ونظير ذلك قضية 
جبريل الاد » إذ كان يأتى المصطفى عك فى صورة دحية الكلبى غالباء 
ذريا عا ات اریم سم[ رر ای حا الله ایا خر اا 
في تكييفها وتصويرهاء حسبما تقدم ذكرها في الحديث الصحيح. 
وقد راه الصحابة رضوان الله عليهم في صورة عشيرهم دحية ة الكلبي, 
ولم يجاوز واحد منهم تلك الصورة بأن يراه فى الصورة التي خلقه الله 
عليها» كما رآه المصطفى : 


ولا يقوون قوته. 


Hz‏ َو 


9 ليلة المعراج» 9 ا يستطيعون رؤيته 


۰ 1 £ 2 ع 3 8 
روى البخاري عن معتمر #سمعت ابن عن أبي عثمان : |[ أنبعت 
م 0 أم مااي سا معه 2 000 


دالت بلاس ا ويام 
جيريل أو كما قال ه”1. 


4- هو أبو محمد معتمر بن سليمان التيمي» الإمام الحافظ (ت 187ه) ترجمته في : طبقات ابن سعد 
3 > تهذيب الكمال 18/ 245-242, تذكرة الحفاظ 1 / 267-266» سير أعلام النبلاء 

479-4778 تهذيب التهذيب 10 /227. 

عو أبو المعتمر سليمان بن طرخان التيمي› الإمام شيخ خ الإسلام (ت 143م( ترجمته في : : تهذيب 
كمال 72-68/8) تذكرة الحفاظ 150/1 152 ميزان الاعتدال 212/2 سير أعلام النبلاء 
6 202-195» شذرات الذهب 1 /212. 

2- هم بو عثمان عبد الرحمان بن مل النهدي» الحافظ رت 100ه) ترجمته فى : المعارف 426. الهداية 
٠‏ إرشاد 1/ 441-440: تاريخ بغداد 10 /202؛ تذكرة الحفاظ 1 /66-65» تهذيب التهذيب 
6 278-277. 

#- + سلمة هند بنت ابي أمية› أم المؤمنين رت (a61‏ ترجمتها في : : طبقات بن سعد 76-69/88« مرآة 
حدان 137/1 سير أعلام النبلاء 201/2 تهذيب التهذيب 12 / 457-455 شذرات الذهب 
1 70-69 . 

ت حرجه البخاري في غير موضع منها: في كتاب المناقب» باب : علامات النبوة ح 3634 1119/3 
.عنم في كتاب فضائل الصحابة» باب : من فضائل أم سلمة ح 2451 1906/2 . 


02 
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قال ابن حجر في الفتح : «ولم أقف في شيء من الروايات على 
بيان هذا الخبر» أي في أي قصة كان» ويحتمل أن يكون في قصة بني 
قريضة» ففى دلائل! البيهقى والغيلانيات2 عن عائشة رضى الله عنهاء 
أنها رأت النبى يو يكلم رجلا وهو راكب» فلما دخل قلت : من هذا 
الرجل الذي كنت تكلمه؟ قال: بمن تشبهيه؟ قلت : بدحية بن خليفة . 
قال : ذاك جبريل أمرني أن أمضي إلى بني قريضة ه )” . 

وتعقبه العينى بأن : «الرائية قوم حديث الباب أم سلمةء وهنا 
عائشة / وباختلاف الروايات »“. فأجاب ابن حجر في انتقاض الاعتراض 
«بأنه ليس فى شىء من ذلك ما يمنع احتمال اتحاد القصة» فرآه كل من 
عائشة وأم سلمة» كذا قال» فليتأمل انتهى)”. 

فكما سم نمثل جبريل بصورة دحية الكلبى» والمراد به مطلق 

e 2 5‏ بت 6 £ 8 م - 

البشرء كما #تثل لري بشرل سويًا 4“ مع أن صورته مباينة لصورة 
البشر لا في الخلقة ولا في الحقيقة» كذلك صح تمثل الحق في صورة 
عور لخلقء إذ هو الذي ايڪت د ¢ 0 أن الصحابة 
ابا ب ذات الحق صرفا من غير تلبسها بنور الصفات ‏ 
وكما أن الصحابة لم يقدروا أن يجاوزوا صورة عشيرهم مع علوه. 
1- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة 4/ 10 . 
2- هو كتاب الفوائد الشهير ب : الغيلانيات محمد الشافعي رت 354ه) 1 / 457. 
3 فتح الباري 10 / 6. 
4- عمدة القاري 20 / 12 . 
5 انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري 2 / 274 . 


6 تضمين للآية الكريمة: فتمثل لها بشرا سويًا. من الآية 16 سورة مرم . 
من الآية 9 سورة الشورئ: 
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لم يقدر أحد من الناس ما عدا الأنبياء والرسل والوارثين لهم أن يجاوز 
صورة البشر إلى صورة الملك» بأن يرى الملك في صورة البشرء كما كان 
يراه بيك › وقد تقدم الكلام على رؤيته تعالى بما يشفي الغليل» ويغني 
عن إعادته هنا عند قوله: ذهلت بها عنى» البيت . 

ولما أتى بالدليل من الكتاب والسنة» على أن بجلى الذات المقدسة 
م يطقه بشرء أتى أيضا بالدليل على ذلك من مفهوم امتناع إدراك 
حقيقة المصطفى يَف » كما أتى به من مفهوم امتناع إدراك صورة جبريل 
عير الأنبياء اي الصلاة والسلام» فقال یل . 
اک ا وَلكنْ يَرَى ظلا من البَشريّة 
10- أنه صد لربل للك صونه وَالنْوَارُ طرًا من سَنَاةُ عمدت 
“11- عَلَيْهِ يَدُورٌ الطب وهو بسرّه يَدُورُعَليّْه الكوْنُ في كل نحة 
:11- ری محكمَه بلله في الت افا ضار في فيهمُ صل نشأة 
ل قى إلى أن ضار لُكل جَامِما [ بسرٌ]' 0 أحمّديّة / 226١‏ /ب) 


E ميشه‎ 


و- 


:12- وَأَضْل وود الشيء E‏ 
٠ .‏ وَرَحْمَعهُ من رَحمة اض طف 

:-نذلك كان القطبٌُ يُبْصِرٌ 
0 نه عَنْ خَيْر الآنَام ليه خليفة” 


نفسة[ بذلك ]1 كان ر 2 للبرية 
ده ,52 i‏ د 

أتت لأن سرّه من سر عين لرّحمة 
۴ 00 4 0 0 7 
دائما له سرالاستخلاف في کل برزة 


اي م 


وهو عن الرّحمّان خير خليفة 


گيف الغالب فيها الاستفهام, نحقيقا أو تقديرا. [كما]ة هنا 
ڪ_ -<استفهام المشوب بالتعجب المتضمن للنفي» وقل تقدم الكلام 


سک ار 
2 > للك وكذلك فى الديوان. 


عمد عا 


ت 
هه 
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عليها عند قوله: وكيف أصيخ للملامة» البيت . والحقيقة الأحمدية هي 

وقال شيخ شيخنا سيدي عبد القادر بن أبى جيدة الفاسى وال : 
«الحقيقة المحمدية هي الجمع الذاتي الآحدي» و[ سمي ]' EE‏ 
اللحمدية» لأنه ا أول من تحقق به علما وشهودا وحالاء وإن ظهر 
بصورته غيره قبله ه) . 

وأحمد أفعل التفضيل من الحمد» را ا 
به نص القرآن على لسان عيسى اللتثلم » إذ قال تعالى (وميشرل, 
ياتر_مز) بعدي) أسمة أحموة 4 وهو من جملة ما [ خصه] الله به 
4 : إن الله أعطاني خصالا لم يعطها 
[أحد|]4 قبلي» سميت أحمد وتصريك لعب 1" سير 

قال الترمذي الحكيم فى نوادر الأصول: «قوله: سميت أحمد 
فمنه نال لواء الحمد» لأنه هو الذي وصل إلى عش الحمد من بين الرسل: 
ا ال يك ٠‏ ربها من حق ا كوه من حق حق الرحمة 
حمده أخلص ا 

وقال السهيلي”: « ثم إنه لم يكن محمدا حتى كان أحمد» حمد 


hl 


دول غيره من الأنبياء, إذ قال ا 


1- في م ويسمى . 

2 من الاية 6 سورة الصف . 

3- في ح وع أخصه. 

4- في م أحد. 

5 رواه أحمد في مسنده» ح 2763 1 /211-210. 

6 عدت إ إلى نوادر الأصول فلم أقف على هذا القول. 

7 هو أبو القاسم عبد الرحمان بن عبد الله الخئعمي السهيلي الأندلسي» الحافظ ( ت 581ه) ترجمته في 
ديوان الإسلام 107/3» مرآة الجنان 422/3» بغية الوعاة 2/ 82-81» شذرات الذهب 21/4 
2 معجم المؤلفين 2 / 94 . 
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فذكره عيسى فقال : ( اسمه خمد وذكره موسى حين قال له ربه: 
تلك أمة أحمد فقال: اللهم اجعلني من أمة أحمد» فبأحمد ذكر قبل 
أن يذ كر بمحمد» لأن حمده لربه كان قبل حمد الناس له» فلما وجد 
وبعث كان محمدا بالفعل» وكذلك فى الشفاعة يحمد ربه بالمحامد 
التي يفتحها عليه» فيكون أحمد اا لربه» ثم يشفع فيحمد 
على شفاعته» فانظر كيف ترتب هذا الاسم قبل الاسم الآخر في الذكرء 
والوجود والدنيا والآخرة» تلح لك الحكمة/ الإلهية في تخصيصه (1/227) 
دين الاسبمين. 

وقال أيضا: وأما أحمد وهو اسمه عليه الصلاة والسلام الذي 
سمي به على لسان عيسى وموسىء فإنه منقول أيضا من الصفة التي 
سا التفضيل» فمعنى أحمد» أحمد الحامدين لربه» وكذلك هو فى 
معتى» لأنه يفتح عليه في المقام احمود» بمحامد لم تفتح على أحد قبله 
مجك ربة ا للك عقف اله لواء ماه 

وقال عياض: « كان عليه الصلاة والسلام أحمد» قبل أن يكون 
محمدا كما وقع في الوجود» لأن [ تسميته ]7 أحمد وقعت في الكتب 
سائفة» و[ تسمية 2 محمدا وقعت في القرآن . وذلك أنه حمد ربه قبل أن 


حمذه الناس» وكذلك فى الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس ه)” . 


وذكر هذا القول ابن حجر» وأقره عليه وهو سبقية أحمد خلافا 
- ذعاه ابن القيم» فإنه ذكر فى اسمه أحمد أنه قيل: «فيه [إنه ]° 
مع مفعول» ويكون التقدير أحمد الناس» أي أحق الناس وأولاهم 
م لاية 6 سورة الصف . 
وص الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام 182/1 . 
وي تسمية. 


حه تباري 246/7 


ل حوصن ح. 
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أن يحمد» فيكون محمدا في المعنى» لكن الفرق بينهما أن محمدا هو 
الكثير الخصال التى يحمد عليهاء وأحمد هو الذي يحمد أفضل م 
Ra‏ الكارة E‏ راسد في لبقا a‏ 
فيستحق من الحمد أكثر نما يستحق غيره» أي أفضل حمد حمده البشر. 
فالاسمان واقعان على المفعول . 

قال: وهذا أبلغ في مدحه وأكمل معنى» فلو أريد معنى الفاعر 
لسمي الحمادء أي الكثير الحمدء فإنه َيل كان أكثر الناس حمدا لربه. 
فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه» لكان الأولى به الحماد كم 
سميت بذلك أمته» وأيضا فإن هذين الاسمين إنما اشتقا من ده 
وفضائله احمودة» التي لأ جلها استحق أن يسمى محمدا وأحمد هھ" 

وفي شرح [ كبرى ] * البكي” على الحاجبية : ( أنه بحمده ل لله. 
حمده ال هلي القند ميادو فيو امامت لوي لا احص مد ديك 
تنزل الأمر ومبدأ الفاعلية بالأحمدية» ومن حيث بلوغ الأمر ومنتهى 
المفعولية [بالمحمدية]“ فكان اسمه في السماء أحمد» وفي الأرض 
سبحو شا 


ا محمد بن .عبد اله بن عبد الطل» بين هاش ب 
عبد مناف› بن قصي › بن كلاب» بن مرة) بن کت بن لؤي» = 
غالب» بن فهر» بن مالك» بن النضرء بن كنانة» بن خزيمة» بن مدر كه. 


1- زاد المعاد في هدى خير العباد 1 / 93 . 

2- زيادة من ع وم. 

3- محمد بن قاسم البكي التونسي» إمام علامة محقق» له شرح على عقيدة ابن الحاجب» قال عه هس 
عبد الله المسناوي في كتابه النصرة ال د ا ا ا ا 
والباطن . . .وهو تمن أخذ عن الشيخ أبي العباس أحمد بن عقبة الحضرمي» فهو عصري الشيخ زرءة عم 
بتقديم وتأخير». ينظر الإكليل والتاج 1 / 283. 

4 في م المحمدية. 

5- تحرير المطالب للبكي» 12١‏ /1) مخ خ ح 4024 . 
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بن إلياس» بن مضر» بن نزار» بن معد» بن عدنان» إلى [ها] هنا انتسب 
رسول الله يكل بإجماع الأمة» والنضر هو أبو قريش عند / الجمهور» (227/ب) 
وقيل أبوهم هو فهر. 
ا و بحت وفية بن عبد مناف» بن زهرة» بن 
كلاب المذكورء تزوجها ل عبد الله ثم سافر إلى البادية فقضى نحبه 
بيثرب وبها دفن» ورسول الله كلل في بطن أمهء وقيل في المهد صبياء 
فكان مولده بل عام الفيل على الأصحء وقيل بعده» ولد يوم الاثنين من 
بيع الأول ثانيه أو ثامنه أو عاشره أو ثاني عشره» وهو القول المشهور. 
وأرضعته أمه في أيام ولادته» ثم أرضعته ثويبة2 الأسلمية عتيقة أبي 
هب أياماء ثم قدمت حليمة” بنت أبي ذؤيب» فذهبت به إلى أهلها 
ني سعد“ ابن بكر» فبقى عندها إلى أن فصلته بعد سنتين» ثم ردته إلى 
مه هي وزوجها” أن تتركه عندهم حتى يغلظ خوفا عليه من وباء مكة» 
وحرص على مكثه فيهم لما يرون من بركته یو » [ ولم]” يزالوا بها حتى 
دنه ل عندهم إلى أن وقع به ما وقع من شق صدره ا 
اكساؤرد” : 


فلما علمت حليمة بذلك ردته هى وزوجها أيضا إلى أمه خشية 


> دومن 

eg E‏ کو (ت 7ه) ترجمتها في : معرفة الصحابة 6 / 3284 أسد 
نعبة 46/6 الإصابة 7 / 549-548 . 

ت حيمة بنت أبي ذؤيب السعدية» مرضعة النبي ية » (ت بعد 8ه) ترجمتها في : معرفة الصحابة 
6 3292, أسد الغابة 6 / 69-67 الإصابة 7 /585-584 . 

خ- عن من ذبيان بن بغيض من العدنانية . معجم قبائل العرب 2 / 514 . 

ت هر هامش الأصل: وطلبا منها أن تتركه . 

م مي قي النسخ فلم . 

.55-54 | 8 ,221317 خر قضية شق صدره يكل في مسند أحمدء ح‎ - ٠ 

ف في قي التسخ بلمس. 


)1/228( 
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وتركته وهو ابن ست سنين أو نحوهاء فكفله جده عبد المطلب» وكانت 


أم 1 هي حاضنته والقائمة عليه ثم مات عبد المطلب وخلفه ابن 


ثمانية أعوام أو نحوهاء فأوصى به ابنه أبا طالب لأنه كان شقيقا لأبيه 
عبد الله» فكفله أبو طالب» وكان هو الذي [ يلي ]2 أمره» وكان شفيقا 
عليه وناصرا له» إلى أن بلغ أشده وبلغ أربعين سنة على الأصحء بعثه الله 
رحمة للعالمين ورسولا إلى الثقلين أجمعين» وكان من أمره ما كان ية 

وقوله: لأنه صون السرء أي حفظ السرء والسر في اللغة الشيء 
الذي يكتم» وقد تقدم الكلام عليه بحسب الاصطلاح عند قوله: 
وإنك سر الكل» البيت . وقوله: عليه يدور القطب» الضمير عائد على 
e 2 0‏ في اللغة هو قطب الرحى الذي تدور عليه. 


سا ا 


والفرقدين قطب» لدوران الفلك عليه 2 ديد القوم 75 وز 
أمرهم عليه وقيل لصاحب |الجيش قطب» لدوران رئ الحرب عليه . 
وهكذا كل من له تصرف فى شىء يقال له قطب لذلك الشىء» لقيه 
أمره به» ويجور رفع فائه ونصبه وخمضه. وفى الاصطلاح القطب هھ 
أكمل أهل زمانه» وهو موضع / نظر الله تعالى من العالم . 

قال السهروردي #َمَاِهُ : « القطب هو الذي يضاهي” ا لخضر ويجاريه 
فى العلم والأحوال» وهو رحمة الله فى الأرض وغياث الآمة والبدل م 
النبي ية » والوارث لبعض مقاماته» وبعده الأوتاد الأربعة في نواحي 
الأرض الأربع» بمنزلة الخلفاء الأربعة» وبعدهم الأبدال الستة بمنزلة بحو 
العشرة المشهود لهم بالجنة» وبعدهم النقباء الأربعون» بمنزلة الأربعد 


د أم أن الصحابية» مولاة الرسول ب وحاضنته» ( ت (a11‏ ترجمتها في : : طبقات ایی مص 
181-8. تهذيب التهذيب 12 / 459 الإصابة 169/8 شذرات الذهب 1 /15. 

2- في م تولى . 

3- في هامش ح طرة: أي يعاثله . 
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أهل الدار يوم أسلم عمر وظهر الإسلام» وبعدهم النجباءء وهم ثلاثمائة 
بمنزلة أهل بدر»ء وبعدهم الصا حون المتفرقون في الأرض» ومن مات من 
عددهم خلفه [آخر]' من العدد الذي يليه» لا يزالون كذلكء فإذا أراد 
الله خراب الدنيا لم يبق منهم أحد ه). 

وقال الشيخ أبو الحسن الششتري ميب : «البدلاء سبعة وهم كل 
من سافر عن موضعه وترك به خليفة جسدا على صورته» حتى لا يعرف 
أحل أنه فقد» وهم على قلب إبراهيم عليه السلام» والأوتاد مثلهم من 
الرتبة وهم أربعة رجال» منازلهم على أركان العالم الأربعة» والنقباء هم 
ندين استخرجوا خبايا النفوس» وهم ثلاثمائة والنجباء هم أربعون» 
وهم مشغولون بحمل أثقال العالم» والإمامان هما رجلان أحدهما عن 
مين القطب والآخر عن يساره» والأمناء هم الملامتية, والملامتية هم الذين 
١‏ يظهرون على ظواهرهم» ما في بواطنهم شيئا ه) . 

وهذا الترتيب مباين لترتيب السهروردي» وقد ذكر جمال الدين 
نتاشاني ترتيبا آخر» يشاكل هذين الترتيبين: « وهو أن الأبدال أربعون 
رجلاء لكل منهم درجة مخصوصة ينطبق أول درجاتهم على آخر 
رجات الصائتين» ر احا على اول درج ا كلما مات ,اة 
منهم بدل الله مكانه أحدا يدانيه ممن [يحبه]2 وظهر التبدل فى كل 
من هو أدنى درجة منه» فحينئذ يدخل في أول درجاتهم 5 من 
عالحين» وينخرط في سلك الأبدال» ولا يزال عددهم كاملا حتى إذا 
حء أمر الساعة قبضوا جميعاء والأبدال أربعون» اثنان وعشرون بالشام» 
وثمانية عشر بالعراق» وكلما مات واحد منهم» بدل الله مكانه آخر 
مغ جاء الأمر قبضوا كلهم» وأما الأوتاد فمنه ثلاثة من الأبدال في نهاية 


ا کا وماخرون. 
كد في الأصل وفي باقي النسخ»› وفي كشف الوجوه الغر» الذي أخذ منه النص: تحته. 


لح 
ر 
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8/إب) درجاتهم» كلما مات الوتد بدل الله مکانه / واحدا منهم ه )1 . 


والنقباء عشرة ) والعرفاء سبعة) والمختارون ثلاثةق والغوث واحد من 
يوم القيامة 4 

فهذا ترتيب آخر يشاكل ما تقدم» وأحسنهم عندي ترتيب 
السهروردي إذ أمة قطب عليه مدار أمرها وهو رسولها» من حيث 
الأربع وهم الأوتاد في نواحي الأرض الأربع»› وله ستة أبدال على قدم 
الستة الباقين من العشرة المشهود لهم بالجنة» فإذا مات القطب يخلفه 
الذي يليه» مثل عمرء ثم الذي يليه مثل عثمان» ثم الذي يليه مثل 
علي كرم الله وجهه» ثم يخلف رتبته في الأوتدية الذي يليه من الأبدال: 
أعنى أعلاهم منزلة وأقربهم مكانة منه» ثم الذي يليه ثم الذي يليه. 
إلى آخر دائرة العدد» وهو أدنى النجباء رتبة» فيرتقى عن رتبته إلى التى 
فوقهاء فيخلفه أشرف الصالحين وأخيرهم» وهكذا تدور الدائرة بأهلها 
حتى تدور الخلافة أي القطبانية على سائر رجال العدد» أعني كلما مات 
منهم إلى رتبة فوق رتبته» حتى تبقى الرتبة التالية فى الدائرة. #خاوية 
1- كشف الوجوه الغر 2 / 114 - 115. 
2 لم اقف له على ترجمة . 


3- لم أقف له على ترجمة. 
4- الإنالة العلمية 84 . 
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علرم_عرومهط 4*» فينتقل إليها أحد من الصالحين» وإلى هذا الترتيب 
الإشارة بقوله يك إإن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
يجدد لها دينها”1 إشارة إلى تمام الدائرة المذ كورة . 
والحاصل أن هذه الرتب كلها معنوية» لا يدركها إلا أهل المعانى 
این ود ج ات فى اللا قوم وقائاك ا کک ا 
فوق بعض» بحسب المعرفة بالمذ كور» فمن عرفه من حيث ذكر الآلاء» فهو 
: من النقباء فمن دونهم» وهم النجباء ثم الصالحون» ومن عرفه من حيث 
توحيد الأفعال» فهو من الأبدال» ومن عرفه من حيث تجلي الصفات» 
فهو من الأوتاد» ومن عرفه من حيث شهود الذات» فهو / من الأقطاب ٠‏ ر 229 /1) 
ومن فنى فيه عن وجود الشاهد والمشهود» فهو من الأفراد الخارجين عن 
نظر القطب» والأخص منهم يستلزم الأعم ولا عكس . 
: القطب هو أكمل إنسان في الوجود» وهو أوفر [ حظ]” 
FE‏ والشهود» متمكن في مقام الفردانية ورا سخ القدم في رتبة 
نغوثية» بل هو البرزخ بين عالمي الغيب والشهادة» الجامع بين التحقيق 
والتشريع» أو تقول بين الفناء والبقاء» أو تقول بين السكر والصحوء وهو 
محل نظر الله من العالم» والعالم بأسره محل نظره» وله خليفة في عالم 
نغيب» يسمى بالفرد لتفرده بعلم الغيب» وهو العلم اللدني الذي تفرد 
ه الخضر عن موسى عليهما الصلاة والسلام . 
وإلى ذلك الإشارة بقولهم في الاصطلاح : الأفراد هم الرجال الخارجون 
ع SE‏ «بما لم يحط بها خبرا»“» وله خليفة في 
عنم الشهادة ي يسمى بالغوث» لغوائه وصياحه على من يعصي الله ويعبد 
-- من الاية 258 سورة البقرة . 


قد وء أبو داود في كتاب الملاحم» باب : ما يذ كر في قرن المائة» ح 1 109/4 . 
ت فعواب حظا. 


4- تضمين للآية الكريمة: #وكيف) تصبر علر ما لم تلم به خبر[). الآية 67 سورة الكهف . 
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سواه» أو لغواثه وصياحه عند أخذ القطب برأسه وجره إليه» وقوله: «يا 
ابن أمّ إن القوم استضعفوني) » فهو إبمنزلة هارون من موسى”] . 

وإلى ذلك الإشارة بقولهم في الاصطلاح: الغوث هو القطب إذا 
ألجأ الوقت إليه» كقطبانية هارون أيام ميقات موسى عليهما السلام» 
وكل خليفة منهما يخبر القطب بما ليس عنده من تفصيل أخبار العالم 
الذي هو فيه» إذ العلم بالأشياء إجمالا وتفصيلا لا يمكن إلا لله عز وجل 
فلو كان للقطب تفصيل علم الغيب ما طلب موسى من الخضر الاتباع 
ليعلمه نما علم رشداء ولو علم الفرد أن القطب يطيق تفصيل علم الغيب 
ما قال له: #إنك لن تستطميع معر_حبر[ة* ولو كان للقطب 
تفصيل علم الشهادة» ما أخذ برأس أخيه يجره إليه» ولو علم الغوث أن 
القطب علم ما وقع به تفصيلاء ما قال له إن القوم استضعفوني» وهذان 
هما المراد بالإمامين اللذين أحدهما عن يمين القطب والآخر عن يساره 
في الاصطلاح . 


فمركز القطب من حيث فردانيته هو مجلي الأحدية» ومركزه من 

حيث غوثيته هو مجلى الواحدية» ومركزه من حيث قطبانيته هو مجلى 

الألوهية» فبنور الفردانية يدرك العلوم اللدنية ويشاهد الحقائق الغيبية) 

229 ي) وبنور الغوثية / يضبط الأحكام الشرعية ويقيم الحد على من تعدى 
الحدود السنية» وبنور القطبانية يعطى لكل ذي حق حقه» ويوفى لكل 


1- تضمين للآية الكريمة: «و[خذ برأمرلخيه يجرق إليه قاليا ابن آم إن القوم استضعفويبر &. من 
الآية 150 سورة الأعراف . 

2 جزء من الحديث الاتى: أما ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى . أخرجه البخاري فى كتاب 
فضائل أصحاب النبي يل باب: مناقب علي ...ح 3706ء 1142/3ء ومسلم في كتاب فضائل 

3 من الآية 66 سورة الكهف . 
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[ذي]” قسط قسطه» فمرتبته علت على جميع المراتب» [ومنصبه]” 
سما على سائر المناصب» عليه تدور أفلاك الوجود بأسرهاء ومنه تستمد 
الممكنات وإليه استنادهاء فبنوره قامت الأشباح» وإليه سجدت الأرواح»› 
يتمد الأشياء بمدد الرحمة إذ هو عينهاء ويحفظ الأ كوان بسرادق العزة» 
إذ به قوامهاء فله الخلافة فى الأرض والنيابة فى السماء» يتصرف فى 
الجميع بالقدرة تارة ey‏ أخرى» قد ا أهل السماء والأرض 
بحكم القاهرية مبايعة مؤبدة» وله لواء الحمد في عالم الملك والملكوت 
يأوي إليه كل مخلوق» وله منار السر في عالم الجبروت» به تستعين 
الملائكة الغلاظ الشداد» الذين : J}‏ يعصوز,_الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يوهرون #”. وبه تتقوی على حمل العرش #الذين يحملون‌العرش 
وهن حوله يسبّحوز). 

فهو [ مرساة]” التجليات الإلهية» ومعدن [الكشوف ]؟ الربانية» 
قد جلت له الأ حدية بحقائقهاء وتبرجت له الواحدية بدقائقهاء فشاهد 
عين بالعين» ومحا عن وجوده نقطة الغين» بنعت زوال البين من غير 
كيف ولا أين» ثم اتصف بجميع الصفات الإلهية» وتخلق بسائر 
أخلاق الربانية والنعوت الرحمانية» يرحم الضعيف ويجيب المضطر 
د دعاه» ويطعم المسكين واليتيم والأسيرء ويقول: «إنا نكمعمكم 
نوجه الله 4” يوثر الفقير على نفسه» ولو كان به خصاصة» ويحن إلى 


٠‏ - شقصة من م. 


-5 م الآية 6 سورة غافر. 


بعت غ نورة الانسانة: 


20 
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[المنكسر]" ويعفو [عمن]” ظلمه» ذو حلم ورأفة» وعلم وعفة» وفهم 
وأمانة وكرم وصلة» طبعه مركب على الطباع» وكلامه مقبول» ونظره 
أوسع» قد وسع علمه جهل الخلائق» وأدرك فهمه سائر الدقائق» وتحقق 
بجميع الحقائق» ثم أكرم بعلم الفصل بين الوجود السابق واللاحق» 
ومنح بمعرفة السر الذي بين المعشوق والعاشق» وخص بشهود أول الآأول. 
وعرفان ما بينهماء وشهود آخر الآخر وعرفان ما بينهماء والتمييز بين 
علم البدء والإعادة. والسر الذي بينهماء وعرف ماهية آدم وماهية حواء. 
وماهية الشيطان وماهية الهوى» وماهية الانفراد وماهية السوى» قد أدرك 
ذلك كله بحكم الخلافة من حيث كون الحق سمعه وبصره فهو الجوهر/ 
الفردء واسطة العقد» خليفة سيدنا ومولانا محمد بل هو السر الذي 
تنكرت به الحقيقة المحمدية» كما أن السر المحمدي هو الشىء الذي 
تنكرت به الحقيقة الأصلية فافهم» إن كنت ذا فهمء والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل . 

وقوله: ترى حكمه» أي أمره» والضمير عائد على القطب . ونافذا 
أي مطاعاء اسم فاعل من نفذ السهم ينفذ من الرمية إذا خرج مسرعا. 
وقوله: ترقى أي صعد» إذ الترقي في الاصطلاح الصعودء حسا كان أو 
معنى» والهمة جمع الهم بصفاء الإلهام. وقوله: وأصل وجود الشيء. 
الأصل معروف وهو الذي تتفرع عنه الفروع . والوجود قد تقدم الكلام 
عليه عنه قوله: لأن إله العرش. وتقدم أيضا الكلام على الشيء هناك 
والمراد به هنا الممكن. والرحمة صفة معناها الإحسان» فهى صفة فعل . 
وقيل معناها إرادة الإحسان» فهى صفة الذات . والنفس قد تقدم الكلام 
عليها بحسب الاصطلاح عند قوله: ولم يصف زهد» وبحسب اللغة 


1- في ع وم الكسير. 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق ل لت 800 


والبرية فى اللغة الخلق, وقد تركت العرب همزها . قال الفراء : «فإن 
أخذت البرية من البرا وهو التراب» فأصلها غير الهمز)؛ . وقوله: ورحمته 
من رحمة المصطفى» الضمير عائد على القطب أيضاء والمصطفى معناه 
المختار من الاصطفاءء وأصله من الصفاءء ومنه: #إن الله اصلطمفغتى 
لهم 5# أي اختاره» وحيثما أطلق اسمه» فالمراد به رسول الله يبك . 
والبرزة مصدر برز الرجل يبرز بروزا إذا خرج» وأبرزه غيره» وبرزت الشيء 
تبريزا إذا أظهرته وبينته. وخير الأنام أي الخلق» هو رسول الله يكبي , إذ 
قال :ا أنا سيد ولد آدم ولافخر]. 


قال الشيخ محيي الدين في الباب العاشر من الفتوحات المكية: 
وإغما كان يِه ولد 76 جميع الأنبياء نواب له عليه وعليهم الصلاة 
والسلام من لدن آدم إلى آخر الرسل» وهو عيسى التلتهه, كما أبان عن 
ذلك حديث: الو كان موسى وعيسى حيين ما وسعهما إلا اتباعي”] . 
قال: وصدق وك في ذلك» فإنه لو كان موجودا بجسمه من لدن آدم 
٣ی‏ / وجوده» لكان بني ادم ک تحت حسا» ا ولهدا 20 /ب 


ا 5 
1 جه ) . 


1- معانى القرآن 3 / 282. 

حدر ن الآية 33 سورة آل عمران. 

3 جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب : تفضيل نبينا . .. ح 2278 1782/2 
والترمذي في كتاب المناقب» باب : في فضل النبي يلغ » ح 3615, 5 / 548 وابن ماجة في كتاب 
فزهد» باب : ذكر الشفاعة ح 4308., 2 / 1440. وأحمد في مسنده» ح 1.2692 / 634-633 . 

4- خامع لأحكام القرآن 13 / 236. 

2 لقتوحات المكية 135/1 . 


مهن اماق وق ا ذاق ی ب د و 0 


والرحمان اسم من أسمائه تعالى وتقدس» على وزن فعلان» وهذه 
الصيغة كلما كانت لعموم ذلك الوصف فى انحل المتصف بهء اشتد 
ظهون لاك ارف الوضوك بف و ةا كان امه تاا #الرجعان 
عاما ظاهرا في الدنيا والآخرة بخلاف الاسم الرحيم فإنه مختص 
بالآخرة» كما ورد في الحديث: [الرحمان في الدنيا والآخرةء والرحيم 
في الآخرة"] . وقيل: كان الاسم الرحمان أعم من حيث رحمة المؤمنين 
والكافرين» والرحيم أخص من حيث اختصاص الرحمة بالمؤمنين» لقوله 
ال انان این واا فالرسياة ار ر را 
الرحيم أكمل وأشملء لوقوعه في الخطاب بعده على طريقة الارتقاء 
إلى الا غاص . 

قال الإمام الجنيد يالله : «الرحمة على وجهين: رحمة لطفه 
ورحمة عطفه» فإشارة اسمه الرحمان إلى لطفهء وإشارة اسمه الرحيم 
إلى عطفه ». وقال جعفر الصادق : « الرحمان العاطف على خلقه بسابق 
المقدور عليهم» المراقب لهم» والرحيم المتعطف لهم في أمر المعاش 
والعوافي »“. وقال سهل: «الرحمان على عباده بالمغفرة والرضوان في 
الآخرة» والرحيم عليهم بالعوافي والأرزاق )5 . 1 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري كىي : «الرحمان خاص الاسم 
عام المعنى» والرحيم عام الاسم خاص المعنى» فالرحمان بما روح» 
والرحيم بما لوح» فالترويح بالمبار» والتلويح بالأنوار» والرحمان بكشف 
مجليه» والرحيم بلطف توليه» والرحمان بما أولى من الإيمان» والرحيم 


1- لم أقف عليه فيما تصفحته من كتب الحديث . 
2 من الآية 43 سورة الأحزاب . 

3- عرائس البيان 8/1. 

4- عرائس البيان 1 . 

5 المصدر نفسه 1 /9. 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق 9 ب لل 802 


بما أسدى من العرفان. ثم قال : فالرحمان بما يوفق» والرحيم بما يحقق» 
فالتوفيق للمعاملات» والتحقيق للمواصلات» فالمعاملات للقاصدين» 
والمواصلات للواجدين» فالرحمان بما يصنع لهمء والرحيم بما يدفع 
عنهم» فالصنع [بجميع] العناية» والدفع بحسن الرعاية ه". 

وقال الإمام الورتحبي كَل :إن اسم الرحمان محل طلوع [ أنوار ]2 
العناية» والرحيم محل إشراق شمس الكفاية فبالعناية يهدي أهل العرفان 
إلى مشاهدة القدم» وبالكفاية يحفظ حقائق إبمانهم أبداء لوجه بقاء / 
الديمومية» فبالرحمان تأييدهم» وبالرحيم ترقيهم وتحفظهم» فالأول 
للعناية والآخر للكفاية» تغمدهم بنور الأزلية بين الصفتين» حتى يصيروا 
بالرحمان مشتاقين» وبالرحيم [ ولهين]”. وقال أيضا: قيل بالرحمان 
سيقت رحمته غضبه» وبالرحيم حجب كرمه سخطه. والرحمان اسم 
نعدم» والرحيم اسم البقاء» والرحمان اسم الحقيقة» والرحيم اسم 


E لعن‎ 


وقد تقدم أن الرحمان هو اسم لمرتبة اختصت بجميع الأوصاف 
فعالية الإلهية» سواء انفردت الذات بهاء كالعظيم والفرد» أو حصل 
لاشتراك فيها كالعليم والبصيرء أو اختصت بالمخلوقات كالخالق 
«لرازق» وتقدم أيضا ترتيبه دون الاسم الله ودخوله تحت حيطته في 
الاصطلاح؛ عند قوله: فلي عزة الملك القديم» البيت . 

يقول واللّه أعلم : فيا عجبا كيف يرى ويدرك مخلوق من المخلوقين 
حقيقة المصطفى بي » التي خلق الله منها كل ما كان وما يكون» هيهات 
هیهت إن هي إلا سر مكنون لا تدركه العقول ولا حيط به الفهوم من 


-- مي < جميل . 


ل عي بغي النسخ والهين. 
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حيث النقول» ولكن يرى إن كان ولا بدء المخلوق من تلك الحقيقة ظلا 
من البشرية» وهي [صورته]' التي أبرزها الله عز وجل في هذا العالم: 
وأرسلها رحمة للعالمين؛ لأنه يغ هو صون السر الإلهى المكنون وحفظه 
بل [هو]2 سر صونه يل » لأن المراد بالسر الإلهي حقيقته يلغ » والمراد 
بالصون ظل بشريته» فهو سر صونه» والأنوار الحسية مثل الشمس والقمر 
والنجوم والبرق» والمعنوية: مثل العلم والمعرفة والتوحيد والواردات 
الإلهية. كلها مستمدة ومقتبسة من سناه ج » عليه يك يدور القطب 
الذي هو قلب الوجود» وهو أي القطب» بسبب سره ل [المودوع]” 
فيه من حيث الخلافة يدور عليه الكون بأسره في كل حة وطرفة» بحيث 
ترى حكمه وأمره نافذا في جميع المخلوقات : #بأمر الله عز وجل 
بأزيقولالشرى ڪن فيكور 4# لحار لبر مر 
ا يترقى في مقامات العلم والمعرفة بالله عز وجلء إلى 
(231/ ب أن صار في الحقيقة / جامعا للكل من الحقيقة والشريعة» بسبب الس 
الذي أتاه الله من الهمة الأحمدية» من حيث استحقاق الخلافة عنه كلق . 
واعلم أن أصل وجود الشيء الممكن وحقيقته التي تكون منه 
ونشأ عنها هو نفسه» أي نفس القطب وروحه الموصوفة بالرحمه 
والانسيناةقنسيت اتللف الأضالة كان القطي رة للبرية اى لسك 
الخلق» لأن سائر الخلق فروعه» منه تكونت وعنه نشأت» فهو فى الحقيقة 
رحمة لنفسه ومحسن لذاته» إذ ليس في الوجود سواه. ا 


واعلم أن رحمة القطب من رحمة المصطفى ا تت › E‏ 


1- في ع وم صورتها. 

2- زيادة من باقي النسخ . 

3- في ع الموذع. 

4- تضمين للآية : إِنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون . الآية 40 سورة النحل . 
5 ساقطة من ع. 
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ظهرت وعنها نشأت من حيث الخلافة» لأن سر القطب ظهر من سر عين 
الرحمة الإلهية» وهو المصطفى بء لأجل ذلك السر الذي ظهر من 
سر المصطفى ج › كان القطب یبصر ويرى له دائما سر الاستخلاف 
عنه ي » في كل برزة برز بها يالل . وکل كم حَكمَ به وأر أمر 
به» لأنه أي القطب عن خير الأنام َة خليفة ونائب» وهو ييو عن 
نرحمان خير خليفة وأفضل نائب» إذ هو ي السماء التي ما طاولتها 
اف و لاا قله سخا قال البوصيرف رح ال ايف ] 


كيف تَرْقى رُقيِّك الأنبيَاءٌ يَاسَمَاءمَاطاوَلتَهًا سَمَاء 


لم يُسَاوُوك فى علاك وَقَدْ حا 


ا منك دوتهم وستاء 
س كما مَل الجحُومَ الماء 


ETE‏ رالا عَنْ ضَوْئكَ الْأَضْوَاءٌ 
ك دات العْلو و ب ومنه ا لادم الاجا 
مَا مَضَتٌ قمر م من الرْسّل إلا رث قَْمَهَا بك الْنبِيَه 
َعبَامَى بك ا لشفو بكَعَليَاءبَعْدَمَاعْلَهٌ 


دَيَدا اللؤجود بنك كريم 


سن ن كريم آيَاوهُ ام 
لاا ا لجرا / 
LETTE‏ 


/ 2 


EET‏ رار 
لكلا علطي ناك ي ا 
واعلم أن الحقيقة الأحمدية هي السر المكنون الذي تنكرت به 
حهيقة الإلهية في عالم الظهورء وقد تقدم أن الحقيقة الأحمدية هي 
حموع الممكن الصادر عن الصفات الحقيقية» مثل القدرة والإرادة 
ع من حيث التعلق اللازم لتلك الصفات الحقيقية» إذ القدرة لا بد 
ەه 49 - 50 . 
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لها من مقدور تتعلق به» والإرادة لا بد لها من مراد تتعلق به» والعلم لا بد 
له من معلوم يتعلق به» ومجموع ذلك المقدور والمراد والمعلوم هو الممكن 
الأول» وذلك الممكن هو الحقيقة الأحمدية» لأنها هي أول مظهر ظهرت 
به الحقيقة الإلهية من كنز العمى» إذ هي النور الفائض من عالم الأصلء 
ألا تراه يقول : إن الله قبض قبضة من نوره» أي عين سبحانه وتعالى نورا 
من أنوار صفاته» بحسب ما اقتضاه علمه» وذلك النور الذي عينه هو 
معلوم علمه تعالى» فقال لها: كوني محمداء أي قال لذلك النور الذي 
عينه بحسب ما اقتضاه علمه» كونى محمداء أي أنت محمدا إذ الأمر 
في الحقيقة عين الواقع› ذكان جين 1 

والمراد بالأمر هنا تأثير الإرادة بعد تأثير العلم» والمراد بالكون تأثير 
القدرة بعد تأثير الإرادة» وإيضاح ذلك» أن الله تعالى كان كنزا لم يعرف 
حال كونه في العمى» قبل أن يخلق الخلق» إذ لم يكن هناك من يعرفه: 
لأن الحكم هناك للأحدية» والأحدية ذات سحق ومحق» ليس فيها ثبوت 
عارف ولا معروف» كما ليس فيها ثبوت خالق ولا مخلوق» من حيث 
الوجود المطلق الذي هو الوجود الحق» فأحب أن يعرف بحسب ما اقتضاه 
ثبوت الصفات الحقيقية» فخلق خلقاء أي عين نورا بحسب ما اقتضاء 
علمه» وذلك النور الذي عينه هو مطلق المعلوم» ثم عين منه نورا بحسب 
ما اقتضته إرادته» إذ المعلوم يعم نفس العالم وغيره» ثم أبرز ذلك التور 
بحسب ما اقتضته قدرته» فسمى ذلك النور ممكنا لأنه يقتضى الوجود 
من حيث تعلقه بالصفات الحقيقية» ويقتضي العدم من حيث استيلاء 
الأحدية» فكان من ذلك الممكن الأول كلما كان فى الأزل» وما يكون 
في الأبد بالنسبة / إليه» لا بالنسبة إلى الحق جل جلاله» وذلك الممكن هر 
الحقيقة الأحمدية الذي كان منها كل ما كان في الأزل» وما يكون في 


1- في ح على . 
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الأبد كما ورد وهذا أحسن ما يقال فيهاء لآن هذا القول يقتضى عدم 
المساواة بين الحقيقة الإلهية والحقيقة الأحمدية» خلافا لمن بالغ فى تنزيه 
الحقيقة الا حمدية» حتى وقع فيما يقتضى المساواة بينها وبين الحقيقة 
الإلهية» كما وقعت فيه النصارى [عن]1! خلاف بينهم» إذ قالت طائفة 
منهم #المسيح آبن لله #! وقالت أخرى: هو الله وكلاهما يقتضي 
المساواة بين الحقيقة الحقية والخلقية» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وليس 
في القول بما يقتضي المساواة بين الحقيقتين» تعظيم للرسالة» وإنما التعظيم 
جاءت بذلك الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» فافهم , 

قال الشيخ محيي الدين في الباب السادس من الفتوحات المكية: 
وإن أول ما خلق الله الهباء “» وأول ما ظهر فيه حقيقة محمد 6خ قبل 
سائر الحقائق» وإيضاح ذلك أن الله تبارك وتعالى» لما أراد بدء ظهور العالم 
على حد ما سبق فى علمه» انفصل العالم عن تلك الإرادة المقدسة» بضرب 
خرى ا لجص» ليفتح فيه من الأشكال والصور ما يشاء. وهذا أول موجود 
في العالم» » ثم أنه تعالى تجلى نوره إلى ذلك الهباء» والعالم كله فيه بالقوة؛ 
عقيل منه كل شيء في ذلك الهباء على حسب قربه [ من النور» [ كقبول ]3 
e‏ السراج» فعلى حسب قربه ]4 من ذلك النور يشتد ضوؤه 

كبولهع ولم يكن أحل أقرب قبولا إليه» من حمقيقة محمد 2 فكان 
داب كبو من جمسيع ما في ذلك الهباءء فكان كا مبدأ ا العالم 
3 ىن موجود . قال : وكان أقرب الناس إليه فى ذلك الهباء علي بن بي 


-- م الآية 30 سورة التوبة. 

ت عي لمادة التي فتح الله فيها صور العالم» وهو العنقاء المسماة بالهيولى . اصطلاحات الصوفية للقاشاني 45 . 
5 ح وم لقبول. 

= ى بي المعقوفتين ساقط عن ع 


)1/233( 
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طالب فيب » الجامع لأ سرار الأنبياء أجمعين هأ). 
لطيفة ربانية لا تدرك بالحواس. ولا تقاس بالناس» وما ظهر للناس منها 
في هذا العالم إلا ظلها الذي هو الشخص المعلوم عند الخاص والعام» 
وقد 0 حضرة بي امحسن / الشادلي سیل قول اسل 
إلا ٠‏ وفى 27 ما ايه إلا 0 فى عمده 5 قالوا: ل 
صدق أويس» إن عليا يَمَإهُ » كان مقامه إدراك نفس رسول الله» وعثمان 
إدراك قلبه» وعمر إدراك عقله. وأبا بكرإدراك روحه»ء وحقيقته يلغ السر 
المكنون لا يطلع عليه إلا الله تعالى ه» . 
فظل بشريته 824 صون لسر حقيقته التى كان منها كل ما كان 

فى الأزل وما يكون فى الأبد» كما أشار إلى ذلك بقوله: والأنوار طرا 
من سناه استمدت . فالأنوار منها ما هو حسي يدرك بالحقائق الحسية. 
ومنها ما هو معنوي لا يدرك إلا بالحقائق المعنوية» فأما الأنوار الحسيةء 
فكالشمس والقمر والنجوم ونور البرق» وما يقال نور بالنظر لأصله. 
كمطلق الممكنات [علويها]” وسفليهاء حقيرها وجليلهاء صغيرها 
وكبيرهاء لطيفها وكثيفها. وأما الأنوار المعنوية» فكالمعرفة والتوحيد 
1- الفتوحات المكية 1 / 119. 

خياط 246« حلية الأولياء 2 / 9 87 سير أعلام النبلاء 4 / 33-9 لسان الميزان 1- 

5ء الكواكب الدرية 1 / 152 - 155. 
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أنوار بالنظر لما ينشأ عنهاء كمطلق المقامات مثل: التوبة والزهد والورع 
والتوكل» وما أشبه ذلك من المقامات» التي هي كمراتب الممكنات» 
فالكل من الأنوار الحسية f‏ بالحقائق الحسية» التي هي الحواس 
الخمسء والأنوار المعنوية المدركة بالحقائق المعنوية» التى هى العقل 
والقلب والفؤاد والروح والسر» مستمد الوجود والمدد من نوره يلك . 

ألا تراه يقول في حديث طويل» رواه سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» وابن عمر وأبي سعيد الخدري عن رسول الله كل : يا عمر 
دري هن أن ؟ أنا الذذى خلق الله سيحانة تور العرش هن ثورى»: والشمس 
والقمر من نوري» ونور الأبصار من نوري» والعقل الذي في رؤوس الخلق 
من نوري ونور المعرفة في قلوب المؤمنين من نوري» ولا فخر. يا عمرء 
تدري من أنا؟ آنا الذي خلق الله العرش من نوري» فاضطرب ولم يسكن 
ضطرابه حتى كتب عليه اسمي مع اسمه» / فكتب على ساق العرش 233 /ب) 
< إله إلا الله محمد رسول الله و ؛ »> فسكن العرش» وذلك قبل أن يخلق 

خنق بسبعين ألف عام ولا فخره] . 

ولا كانت الأنوار مستمدة من نوره ب »> وكان هو أصل الموجودات 
عر حيث هي» كان القطب في كل زمان يدور عليه ب بأن يسير على 
سيره ويهتدي بهديه» بنعت التخلق بأخلاقه وسائر أحواله» والاقتداء 
ع ه وسائر أعماله» وهو أي القطب» بسبب سره ا يدور عليه 
خەن في كل حة» بأن يكون مبسوطا ببسطه. ومقبوضا بقبضه» ترى 
حكّمه وأمره نافذا بأمر الله في جميع المكونات» «بأن يقول للشيء كن 
حون" من حيث ظهور الحرية» وغلبة وصف الربوبية» وقد يقول 
تيء كن فلا يكون» من حيث ظهور العبودية وغلبة وصف البشرية» 
حت هر الغالب عله فى سائر الأوقات: عك وال لا فف 
-حية يلا في النادر من الأوقات» والنادر لا حكم له. 


مد <ية: «إنها قولنا لشرء إذا أرجناه أزنقو[ له كن فيكو ؟ . الاية 40 سورة النحل. 


)1/234١ 
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المكية: «إن اسم القطب في كل زمان عبد اللّه» وعبد الله هو الجامع 
وهو مرأة الحق تعالى ومجلى النعوت المهقدسة» ومحل المظاهر الإلهية؛ 
وصاحب الوقت وعين الزمان» وصاحب علم سر القدرء وله علم دهر 
الدهور» ومن شأنه أن يكون الغالب عليه الخفاء» لأنه محفوظ في خزائن 
الغيرة» ملتحف بأردية الصون لا تعتريه شب شبهة فى دينه قطء ولا د يخطر له 
خاطر يناقض مقامه )". 

ثم قال: « يضع الموازين ويتصرف على المقدار المعين المؤقت لهء لا 
يحكم عليه وقت» إنما هو لله وحده» حاله دائما العبودية والافتقار» يقبح 
القبيح ويحسن الحسن» يحب الجمال المقيد في الزينة والأشخاص» تأتيه 
تعالى» له الإطلاق في المظاهر من غير تقييد» لا يظهر روحانيته إلا من 
خلف حجاب الشهادة والغيب» إلا يرى من الأشياء إلا محل نظر الله 
فيهاء يضع الأسباب ويقسمها ويدل عليهاء ويجري بحكمهاء ينزل 
إليها حتى [ يحكم ] عليه و[ يؤثر]” فيه» لا يكون فيه ربانية على أحد 
من الخلق بوجه من الوجوه» مصاحب لهذا الحال / دائماء إن كان صاحب 
دنيا وثروة تصرف فيهاء تصرف عبد في مال سيد كريم, وإن لم يكن 
بيده دنيا وكان على ما يفتح الله تعالى له به» لم تستشرف له نفس» بل 
إليه طبيعته» كالشافع لها عنده» فيتناول لها منه قدر ما تحتاج إليه ثم 
ينصرف» لا يجلس عن حاجته إلا لضرورة» فإن لم يجد حاجته لجأ إلى 
1 الفتوحات المكية 2 / 573. 


2- في ع وم تحکم. 
3- في ع وم تؤثر. 
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لله تعالى في حاجة طبيعته» لأنه مسؤول عنها ومتول عليهاء ثم ينتظر 
الإجابة من الله فخا سال فإن شاء تعالى أعطاه ما سال عاجلا أو آجلاء 
فمرتبته الإلحاح في الدعاء. والشفاعة في حق طبيعته» بخلاف أصحاب 
الأحوال» فإن الأشياء تتكون عن هممهم. لأن الله تعالى عجل لهم 
نصيبا من أحوالهم في الجنة» فهم ربانيون» والقطب منزه عن الحال ثابت 
ف ادا إن ام ا ای ايكون ای رتا علي وه اهر 

لاعلى وجه الافتخار» لا تطوى له أرض» ولا يمشي في [الهواء]' 

ولا على ماء» ولا يأكل من غير سبب» ولا يطرأ عليه شيء من 
خرق العوائد إلا فى النادر» لأمر يراه الحق تعالى فيفعله بإذن الله تعالى› 
من كيرا ف رن ذلك مرا اهو الك من دات آنا جوع ار 
لا اختيارا. 

ثم قال: واعلم أن من مقام القطب أن يتلقى أنفاسه إذا دخلت 
وإذا خرجت بأحسن الأدب» لأنها رسل الله إليه» فترجع منه إلى ربها 
شاكرة له» لا يتكلف لذلك. وأطال في ذلك ثم قال : فإذن القطب هو 
الرجل الكامل الذي حصل الأربعة دنانيرء التي كل دينار منها خمسة 
وعشرون قبراطاء وبها يوزن الرجالء والأربعة هم الرسل والأنبياء والأولياء 
والمؤمنون» فهو وارئهم كلهم رضي الله عنهم ه ). 

فهذه الأوصاف التي وصف الشيخ القطب بهاء هي أوصافه كلل 

خباتدد التي كان هديفي غالي أوقاته, وأما أوصاف الحرية لم تكن 
ا تعتريه لامر أراده لله في بعض الأحيان» بأن كان يقول 
سشيء كن شركون + و كان که امو نامر الله نافذا في الخلق» لأنه 


4- في باقي النسخ هواء . 
ل نقتوحات المكية 573/2 - 5⁄74 . 
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أصل نشأتهم كما تقدم» إذ الأنوار مستمدة من نوره يك . وهكذا 
القطب الغالب عليه أوصاف العبودية بأن يكون دائم الافتقار والاضطرار 
إلى الله عز وجل» بنعت [التحقق 2 بالعجز والضعف» / وقد تعتريه 
أوصاف الحرية فى بعض الأحيان» لأمر أراده الله بان يقول للشىء كن 
فیکون» ويكون حكمه [وأمره]” بأمر الله نافذا في الخلق» لأنه صار 
أصل نشأتهم وخلقتهم من حيث كونه وارثا للمصطفى بو » الذي 
كان من نوره كل ما كان في الأزل» وما يكون في الأبد» ولم يڙل يترقى 
فى العلم والمعرفة بالله إلى أن يصير جامعا للكل من الحقيقة والشريعة» 
بسب سر علج القدر الذي اتاو من برك عمة الصطفى 5 التى هي مع 
حق وخلق» وتوسطه شهود حق بلا خلق» ونهايته شهود حق في خلق› 
فالأول فرق محض » والثاني جمع محض» والثالث جمع في فرق› وفرق 
e‏ شكت اهي م الاوك بار 
العلم بالله» يدور على مقام الق ال إل أن يصل إلى مقام یری 
نفسه فيه» هو هو . 

قال شيخ شيخنا العارف بالله» سيدي عبد القادر بن بي جيدة 


1- ساقطة من ع و م. 

ر الأسرار المرفوعة ح 764» ص 197 1 
3- في ع أبيت. 
1_4 . 


ير موضع منها: في كتاب الصوم» باب : الوصال...ح 1961. 583/2 ومس 
يكاب الصيام؛ باب : النهي عن الوصال ...ح 57 1 /774» وأبو داود في كتاب الصوم» باب 

في الوصال» ح 2360 62 والترمذي في كتاب الصوم. باب ما جاء في كراهية الوصال. ‏ 
718 3 وأحمد في مسنده ح 4752 2 | 249. 
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الفاسي عَم : « القطب هو صاحب العلم بالله من حيث ارتباطه سبحانه 
بالموجودات» وارتباط الموجودات به فهو يعلم كل موجود» ووجوده 
وحقيقة وجوده» فكل من أحاط علما بهذه المرتبة أكثر من غيره» فهو 
قطب وقته» فإذا تعلق علمه بالله من حيث تجرده سبحانه عن التعلق 
بغيره وغناه عن العالمين» فإنه يكون قطبا فردا» ومن كان متعلق علمه بالله 
سبحانه من حيث تجرده وغناه فهو الفرد» ولا يخلو هذا أيضا من العلم 
به سبحانه» من حيث الارتباط بغيره» فعلى هذا فالذي يطلق عليه اسم 
من غيره» سواء تعلق علمه به سبحانه من حيث تجرده أم لا وحقائق 
الموجودات هى المعبر عنها بالمقامات» فهو الجامع للمقامات» ثم اعلم أن 
الحقيقة الذاتية لها أحوال تنسحب على صور وجودهاء ولها مقامات 
قطب الأحوال» ومن غلبت / معرفته بالمقامات» فهو قطب المقامات» (1/235) 
المعرفة الكلية الجامعة ه) . 

الأحمديةع وبسرها يدور عليه الكون گی كل لحة ومن حيث معرفته 
فی الخلق لآنه صار أصل نسشأة فيهم بسبب تلك المعرفة» ومن حيث 
بسبب تلك المعرفة أيضا. واعلم أن نفس القطب الموصوفة بالرحمة من 
حيث تزكيتها وطهارتهاء هي أصل وجود للشيء الممكن كما تقدم في 
بيان الحقيقة الأحمدية» لأن القطب وارث للمصطفى بو في الكليات 
االات فب لك الأضالة” كان الفط ر حم اة ا لم ير 
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e‏ فهو رحمة لنفسه ومحسن لعينه. 

قال شيخ شيخنا المذكور: «القطب مظهر التجلي الوجودي 
يي ووو ل ا ولا يحصل 
هذا التجلى إلا باستعداد قبول الممكنات الوجود» فهو قطب لها حال 
[ استعداده ]* ظهور [ أعيانا ]2 فيه» فان حصل له تجل آخر فوقه» فلا ينظر 
إليها بنفسها ولا بنفسه» ولا يعرفها ولا تعرفه» ولا أدري ما اسمه حينئذ 
ولا أين هو وإنث شعت فسمه فرداء فيكون حينئذ من الأفراد» إذ الأفراد 
خارجون عن [ مرتبة ] * القطبانية التى تظهر فيها أعيان الممكنات» وفيها 
يتعين وجودهم العلمى الحقيقى من [رتبة ]4 عمائهم المسماة بالواحدية 
وهي حقيقتهم» وأول مراتب وجودهم التي ظهرت وتعينت فيها 
الصفات الإلهية الممقتضية للا ثنينية) كالقدرة والإرادة والعلم والحياة» 
مراداء وهكذا. وقد كانت مستهلكة في الصفة الأ حدية الذاتية التي لا 
تقتضى الاثنينية» فصاحبها الحال [فمما ]” لا يقتضى تعددا ولا يطلب 
بوتره شفعاء فهو من حيث حلوله بهاء لا تصح مشيخته على أحد ولا 
تربيته لأ حد» إذ ليس معه أحد . 

(235/ب) ثم قال: فإذا كان القطب فى هذه/ المرتبة العمائية الواحدية 
الوجودية. فإن جميع من في الوجود يكون تحت نظره وداخل دائرته 
ويسمى حينعذ قطبا لكونه في مرتبة هي أول المراتب» ومنها انتشرت 
جميعها فكل من هو في مرتبة من مراتب الوجود» فإليه استناده ومنه 


1- فيع دم استعداد. 
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أصله» وإذا كان فيما هو أعلى من ذلكء فإنه يكون فردا كما سبق فلا 
يتصل بشيء ولا يتصل به شيء: لي وقت لا يسعني فيه غير ربي' ] 
ويكون له علم باللّه خاص به. لا يدركه غیره» أنا أعلمكم بالله وأتقاكم 
له والغالب عليه الرد إلى المرتبة الوجودية» ليقوم العالم وينحفظ بنظره» 
وإلا هد فهو قطب فردء ولذلك كان الأفراد خارجين عن دائرته» فلا 
سبيل له عليهم» بل لا يعرفهم ولا يطلع على ما خصهم الله به من العلم 
بذاته العلية» وقد يكون فيهم من هو أعلم بالله منه» لا من حيث المرتبة 
الإلهية الوجودية» بل مما هو فوقهاء إذ لا سبيل له إلى ذلك . كما أنه لا 
يطلع على فردانيته إلا الله سبحانه» فكذلك فردانيتهم لا يطلع عليها 
سواهم» لكونهم خارجين عن المرتبة التي تقتضي الاطلاع والمطلع عليه 
ولذلك سميت فردانية» فهم هو سبحانه بالنسبة إليهم لا بالنسبة إليهء 
بل لا نسبة هناء وإنما تذكر للتفهيم» إذ لا عبارة تنطبق على هذا المعنى 
ولا لفظ يصلح لهاء كما أنه هم كذلك . 

ثم قال : «فإذا قال أحد منهم أنا القطب وكل من هو في مرتبة 
فإلي استناده» أو أنا قلب الوجود مثلاء أو أنا أعلم الناس باللّه» فكلامه 
صحيح» لكن من حيث المرتبة الإلهية المتعينة فيها الصفات المقتضية 
فيها الاثنينية كما تقدم» لا ما فوق ذلك فإنه لا يطلع على أصحابه فهم 
فراد في فردانيتهم» وعلمهم الخاص بهم يرونه في مرتبة قطبانيته» ولا 
يراهم في فردانيتهم» كما أنهم أيضا لا يرونه فيهاء» فهم خارجون عن 
قضبانيته» قد تركوها وراءهم» هذا والأفراد لا يتكلمون ي مرتبة من 
مراتب ولا يرون الوجود بأسره؛ ولا هم معه» ولا يلتفتون إلى أحكام 
موجودات الصادرة من حقائقهم. المتعينة في المرتبة القطبية» ولا يتأتى 
هه التصدير للمشيخة وغير ذلك» بل هم في غنى عنه» إذا علمت هذا 


ا بق تخريجه. 


4 
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فالأفراد لا كلام معهم ولا يعرفهم القطب فمن دونه» والقطب أيضا لا 
تتعين له/ صورة ينحصر فيهاء فهو عين زيد وعمرو والفرس والنخلة 
والكرمة وغير ذلك ثما دخل الوجود » وظهرت عدميته في عين وجوده › 
فهو كله في كل صورة من صور الموجودات» [لا]* أن كل صورة قبلت 
الوجود جزء منه» فلا بمكن أن يحصر نفسه أو يحصره غيره في صورة 
من الصورء وإذا سئل عن القطب فيشير تارة إلى صورة نفسه» وأخرى 
إلى صورة غيره» وأخرى إلى غير ذلك من سائر الصور بأنواعهاء فإذا كان 
الأمر كما ذكر فهو ليلة القدر وساعة الجمعة والاسم الأعظم وغير ذلك ما 
خفى تعيينه» فخفاؤه لشدة ظهوره لا يقال إن الذي تحقق بهذا الوجود» 
ر کان رالد باس اد وی ا ا ف وا فى مورت 

يقال : إن الوجود الذي هو صورته ومظهره غير محصور في صورته› 
حتى ينسبها إليه» بل سائر الصور قائمة به» فحصرها في صورته يستلزم 
كون صورة غيره خارجة عن الوجود وهو محال» نعم إن حققت بجد 
صورة غيره هي عين صورة نفسه» والوجود القائمة به صورة غيره» هو 
غون ادال هج نقسف اناا مو ولا انيس ست 
لنفسه اقطان ولا تررق ذلك ا ا اف اجرد :الى 
بخص اا ی قتي بسن ت ل و ا ا 
الحقيقة على غيره» فهو الحاكم على غيره بذلك ولا يحكم عليه غيره: 
لعدم شعوره بما شعر هو به» فالمدار على نفس ذلك التحقق» فإن شاء أن 
يصرفها عن نفسه ويعينها في غيره بعين تحققه فله ذلك» إذ تلك الحقيقة 
في كل موجود [ يراها]” تارة في صورته» وينسبها إلى نفسه» ويصرفه 
أخرى إلى غيره» وينسبها إليه لمعرفته بأن تلك الحقيقة جمعت الصو 


ا الات في ع وم بلا. 


3- في باقي النسخ فيراها. 
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كلهاء وإنما امتاز عن غيره باطلاعه عليها وتحققه بهاء وهذا الامتياز لا 
يقتضي حصرها فيه بالنسبة إليه» بل هو أيضا كله عين كل صورة ه) . 
فمن حيث كونه عينا لكل صورة» كان رحمة لسائر الخلق لتحققه 
بالحقيقة الوجودية» وشعوره بالماهية الأصلية التي خص بها دون غيره» 
ورحمته من رحمة المصطفى َيه أتت / وظهرت» وعنها نشأت وبرزت› 
مرا اغ عر سير عن اله اللي ازسلة اله ر للها لين 
قال أبو بكر بن طاهر: « زين الله تعالى محمدا يغ بزينة الرحمة» فكان 
كونه رحمة» ونظره إلى من نظر إليه رحمة» وسخطه ورضاه» وتقريبه 
وتبعيده» وجميع شمائله وصفاته رحمة على الخلق» فمن أصابه من 
رحمته فهو الناجي في الدارين عن كل مكروه» والواصل فيها إلى كل 
محبوب» ألا ترى الله يقول : وما أرملناكت إل رجمة للعالمين 4' 
فكانت حياته رحمة» وماته رحمة» كما قال َة : إحياتي خير لكم 
ومماتي خير لكم ]503 . وقال ابن عطاء: « رحمة الدارين لمن تبعك وآمن 
بث ورحمة عاجلة لمن لم يؤمن بك بتأخير العذاب عنه إلى العاقبة* 
وقال الإمام الورتجبي في هذه الآية: «أيها الفهيم إن الله سبحانه 
أخبرنا أن نور محمد وخ أول ما خلقه الله في الأول من جميع خلقه» 
نه خلق جميع الخلائق من العرش إلى الثرى من بعض نوره» فأرسله من 
تدم ]” إلى مشاهدة القدم رحمة لجميع الخلائق» إذ الجميع صدر منه» 
فونه كون الخلق» وكونه سبب وجود الخلق» وسبب رحمة الله على 
جميع الخلائق إذ هو سبب وجود الجميع» فهو رحمة كافية» وافهم أن 


5-3 2 106 سورة الأنبياء . 

_ حف السادة المتقين 9 / 7+ كشف الخفاء ح 21178 [ / 442. 
ت 19/1. 

+- عرئس البيان 2 / 53 . 

چ في ع القوم. 
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جميع الخلائق صورة مخلوقة مطروحة فى فضاء القدرة بلا روح» حقيقته 
منتظرة لقدوم محمد ك فإذا قدم فى العالم حيأ يوجوده) لآنه روح 
جميع الخلائق . قال تعالى : وما أرملناك إلا رجمة للعالمين #'. 
ويا عاقل» إن العرش إلى الثرى لم يخرج من العدم إلا ناقصا من 
حيث الوقوف على أسرار قادمه) بنعت “كمال المعرفة والعلم, فصاروا 
عاجزين عن البلوع إلى شط بحار الألوهية» وساحل قاموس الكبرياى 
علوم الآزلية [ واضح ]' سبيل الحق لهمء بحيث يجعل سقر الازال 
والاباد للجميع خطرة واحدة» فإذا قدم من الحضرة إلى سقر القربة» بلغهم 
جميعا [ بخطرة من خطرات]2 صحارى : #سبحان الذں أسري 3# 
فالكافر والمؤمن والذئب والظبي والبازي والحمام والجنة والنار والدن 
والآخرة فى حيز رحمته» لأنه كان رحمة أزلية أبدية قطرة قطرت من بحم 
رحمة الرحمان» وغرفة غرفت من نهر الغفران ه* ) . 
فكما أن رحمة 1 لمصطفى م مستمدة من رحمة الرحم 
جل جلاله وناشقة عنهاء [ كذلك رحمة القطب مستملة من رحمسه 
الملصطفى عبن وناشئة عنها]“ وكما أن رحمة المصطفى يع كج : 
عن رسول الله يي في كل برزة برز بها في العالم» من خلق وحم 
1 في باقي النسخ وأوضح»› وهو الصواب. 
2- كذا في الأصل » وفي باقي النسخ » وفي عرائس البيان خطوة من خطوات . 
3- من الاية 1 سورة الإسراء. 
4- عرائس البيان 52/2 . 
5 ما بين المعقوفتين زيادة من ح. 
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وعلم وعمل» وذلك لأن القطب خليفة في كل زمان عن المصطفى جي › 
لمع اح ا ال ا 0 فى الوجود» من لدن 
آدم عليه السلام إلى قيام الساعة» ويكفي [ في ]' ف خلافته» بل 
في تفضيله عن كل خليفة استخلف عن الرحمان جل جلاله» كونه 
جعل خليفة في الوجودءأي في العالم العلوي والسفلي» من العرش إلى 
الثرى» بدليل قوله تعالى : #سبحا ن الذي أسري 5# وتقدمه للصلاة 
بكل نبي ورسول وملك» ودنوه من ربه وبلوغه مقام قاب قوسير) 
لىآدنىو» 3 وعيره من الأنبياء والرسل» من لدن آدم إلى زمانه ا › 
جعل خليفة في الآرض فقط› ألا ترى كيف قال تعالى في خلافة أجي 
نبشر سيدنا آدم عليه السلام ( إنى جاعل فى الأرض خليفة *)» قيد 
خلافته بالأرض دون السماء» إشارة إلى كونه خليفة في العالم السفلى 
حون العالم العلوي . 

قال الإمام الورجبي في قوله تعالى : 9إفرٍ_جاعل فر ارش 
خليفة ¢ «لما لم تغرف الله ى المعرفةه وعجر عن إدراك اة 
وقصرفوا عن باب الربوبية من هجوم إجلال سطوات العزة عليهم, 
حالهم الحق جل وعز إلى آدم [فاقتباس]” العلم والأدب في الخدمة 
حتى يوصلهم بعلم الصفات إلى ما لم ينالوا بالعبادات» لأنهم عبدوا الله 
تعنى بالجهل ولم يعرفوه حق معرفته» وهو عرف الله تعالى بحقيقة العلم 
ي علمه من العلوم اللدنيات» لا جرم أنه أستاذهم فى علم المعرفة» / (237/ ب) 
9 سبقوا منه بالعبادة ه؟) 5 


د جععه شرع و 

ص لاية 1 سورة الإسراء. 
- عر لاية 9 سورة النجم. 
-- -_لاية 29 سورة البقرة. 
- سر قي النسخ ياقتباس. 
- ے یہ بیان 1 /19. 
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ثم أشار إلى بیان صورته يك فقال سیب : 
7- فَتُورٌ سَرَى في الكؤن صُورَةٌ محمد , به تهتدي لله كل بَصيرة 
118- فهو الهُدَى والتورٌمْحَيْث إ4 4 قل دقعل تقاض اا 


9 فلا [َمُهْتَدي]! إلا بأضُواء وره لأن نُحُوتٌ الور باب الأدلة 
0- وَهِيّ على التحقيق والله وَضْفَهُ ومن ثم كان e‏ 


121 - فَمَنْ حفة نور ارول يُخوض من بار شَهُود الذات في كل لجة 
2وت ليه في الأتام رياسَة” eT‏ 


3- وَمَنْ قد أنّى من غير نور مُحَمّد فأقدامُه في مَهُوَّة العَىّ A‏ 
4- يَرُومُ دُخُولَ الدّار منْ غَيْرِبَابِهَا ‏ وَيَطل هديا بِالأمُور المضمة 

النور قد تقدم الكلام عليه» وسرى في الكون بمعنى ظهر فيه 
والكون قد تقدم الكلام عليه أيضا. والصورة في الأصل ما تفسر - 
الأعيان وتتميز بها عن غيرهاء كما تقدم عند قوله: ولما أزل مستطبع ‏ 
البيت. وأحمد قد تقدم الكلام عليه آنفاء والبصيرة في اللغة: (ما يج 
شقتي البيت» وهي البصائر”» قاله أبو عمرو. ويقال: ( البصيرة الخحه 
والاستصبار في الشيء» ومنه قوله تعالی : ابل الانسان عذر_نفة 

مصيرة” € ”). قال الأخفش: «جعله هو البصيرة» كما تقول لبرحر 
أنت حجة على نفسك4 ) . والبصيرة في الاصطلاح نظر القلب» كم 
البصر نظر القالب . 


1- في ع وم مهتدء وكذلك في الديوان. 
2 تاج اللغة ( بصر) . 

3 الآية 14 سورة القيامة. 

4- معاني القرآن .558 / 2 
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قال الشيخ أبو الحسن الشاذلى سیل : « البصيرة كالبصرء أدنى 
شيء يقع فيها يعطل النظرء وإن لم ينته الأمر به إلى العمى» فالخطرة من 
به يذهب به عن صاحبه بسهم من الإسلام فيما هو فيه [ ويأتيه ]! 
بصده» فإن استمر على الشر تفلت منه الإسلام فيما هو فيه ويأتى 
بضده سهما سهماء فإذا انتهى إلى الوقيعة في الإمامة وموالاة الظلمة 
حبا فى الجاه والمنزلة» وحبا فى الدنيا على / الآخرة» فقد تفلت منه (1/238 
الإسلام كله ولا يغرنك ما توسم به [ظاهرا ]2 فإنه لا روح له إلخ 
كلامه. 


وقوله: فهو الهدى» الضمير عائد على المصطفى . 3 
مصدر هدى يهدي فهو هادي» أو مصدر أهدى يهدي فهو مهدي» وله 
ثلاث ]“ معان : البيان والإرشاد والدعاء» وكلها أوصاف له يله . قال 
ننه تعالى : #و[نت لتهدي) لم صراة مسلقيم 3 ولا 7 تستعما 
لهداية إلا في الخير» وأما قوله تعالى: #فاهدوهم إلى صراكمه 
قجحيم؟€» فذلك وارد على سبيل التهكم» والله أعلم . 

والنور معطوف على الهدیى»› وقد تسمى به ا 
سهدى» من حيث كونه مجلى لتجلى الصفات الحقيقية) المعبر عنها 
معانى الحقيقة» والمراد بالحقيقة هنا الذات المقدسة» وقوله فلا مهتدي 
تي مرشد» اسم مفعول [وإلا]” إبطال النفي السابق. بأضواء الباء 
- مي بقي النسخ ويأتي . 
عي ع و م باطنا. 
حف أهل العناية الربانية 114 . 


“-۔ حسم ب ثلاثة. 


ا 2 9 سورة الشورى: 
“ ج لاية 23 سورة الصافات . 


> نر تي التسخ إلا. 
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سببية ) والآضواء جمع ضوء بالفتح وهو الضياءء وكذلك الضوء بالضه ‏ 
« والنعوت جمع نعت› وهو وصفك الشىء با فيه من حسن» كذا قاله 
الخليل. وقال: إلا أن يتكلف متكلف فيقول ذا نعت سوء. قال: وكر 
شيء جيد بالغ فهو نعت' ). 

والباب محل الدخول» والأدلة جمع دليل. والدليل فعيل معنى 
فاعل منه» وهو [ ما]” يتوصل به إلى معرفة المدلول على الجملة. ويقال: 
الدليل هو ما يتوصل به إلى معرفة سبيل موصل إلى القصد . وقوله: وهو 
أي الأدلة على التحقيق› أي [فی ]3 الحقيقة» واللّه قسم ومقسم به 
ووصعه. الضمير عائدل على الصطفى عب › والوصف قل تقدم الك 
عليه»عند قوله: وغب عن شهود الذات [ منك ]“ البيت. ومن ثم اس 
إشارة والفتح معروف» والحضرة محل الحضور. وقوله: فمن حفه. 2 
أطاف به» بأن لا يدعه أن يخرج عن الكتاب والسنة» فالطواف هنا عب : 
عن الحفظ الإلهى الذي يكون باتباع الكتاب والسنة» ونور الرسول هم 
ما جاء به من الكتاب والسنة . والرسول فى اللغة مأخوذ من [المتابعة] 
الأفعال: «أرسلت الرسول والوصية بعفتهماة). 

١(238/ب)‏ وفي الباب الثامن والخمسين / ومائة من الفتوحات المكية: ١‏ 
إذ لا بقاء لها بعد انقضاء التبليغ» فلا تزال الرسالة يتجدد حكمبم 
كل حين» وهو قوله تعالى :لما يأتيهم من ذكرمن ريمه 
1 - العين ( نعت ). 

2 - زيادة من ح. 
3 - زيادة من ح. 
4 - زيادة من ع وم. 


5 في ح التباعة. 
6 كتاب الأفعال ( رسل ) . 
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محدث) €" فالإتيان به هو الرسالة» وحدوث الذكر هو عند السامع 
المرسل إليه» ولهذا ظهر علم الرسالة في صورة اللبن» لأن المرسل هو 
اللبن” ) . 

وفي الباب التاسع والخمسين ومائة منها أيضا: «اعلم أن الرسالة 
نعت كوني متوسط بين مرسل ومرسل إليه» والمرسل به قد يعبر عنه 
بالرسالة» وقد تكون الرسالة حال الرسول لانقضائها بانقضاء التبليغ. 
قال تعالى : #ما علر_الرسول إل البلاغ 3# فالرسالة هنا هي التي 
أرسل بها وبلغهاء وهكذا وردت في القرآن حيث ما وردت» ولا يقبلها 
الرسول إلا بواسطة روح قدسي ينزل بالرسالة تارة على قلبه» وتارة يتمثل 
نه الملك رجلاء وكل وحى لا يكون بهذه الصفة لا يسمى رسالة بشرية» 
وما يسمى وحيا أو إلهاما ووجوداء ولا تكون الرسالة إلا كما ذكرنا 
يعني بواسطة روح قدسي هث). فهي أي الرسالة أخص من النبوءة على 
مشهور» كما أن النبوءة أخص من الولاية» فلا بد للرسول أن يكون نبياء 
ءا بد للنبي أن يكون ولياء ولا بد للولي أن يكون مؤمنا ولا عكس . 

والفرق بين الرسالة والنبوءة» هو ما قاله الإمام أبو عبد الله محمد 
-_ علي الترمذي الحكيم سل في كتاب الختم: «الرسول هو الذي 
س ويرسل إلى قومه ليخبر ويؤدي الرسالة» والنبي هو الذي ينبأ ولا 
عسل إلى انعد 1 دا سعل اي وف خلال ذلك تدعو إلى الله ريوط 
يدن السبيل في شريعة الرسول» فالرسول له شريعة قد أتى بها عن الله 
على يدعو القوم إلى تلك الشريعة» والنبي الذي لم يرسل وهو يتبع 
سديعة ذلك الرسول» ويدعو الخلق إلى تلك الشريعة التي أتى بها الرسول 


کج :يه 2 سورة الأتبياء:.. 

صماحوت المكية 2 / 257. 

- -_لاية 101 سورة المائدة . 
م تانق فة 2 / 258 . 


)1/239( 


ويدلهم عليها ه' ) 1 

وقالالبيشاوس الى تسرد ا« االرسول عو ا ال ا مدد 
يدعو الناس إليهاء والنبي يعمه» ومن بعث لتقرير شرع سابق كأنبياء بني 
إسرائيل» الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهما السلام» ولذلك شبه 
النبي عليه الصلاة والسلام / علماء أمته بهم» فالنبي أعم من الرسول. 
ويدل عليه أن النبي يلغ سثل عن الأنبياء» فقال: مائة ألف» وأربعة 
وعشرون ألفا. قيل : 

فكم الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة [وثلاثة عشر]“ جما غفيرا. 
أولهم آدم» وآخرهم محمد عليهما السلا :وقد #«الرسول مو صمي إن 
المعجزات كتابا منزلا عليه» والنبي غير الرسول من لا كتاب له. وقير 
الرسول من يأتيه الملك بالوحي» والنبي يوحى إليه في المنام ه ” ). 

وهذا التفريق هو مذهب أكثر المتقدمين من أهل علم الكلاه. 
وعليه ذهبت المغاربة ومن قال بقولهم» وذهبت المشارقة الأعاجم إلى 
أن النبوءة والرسالة بمعنى واحد» وليستا عند المحققين ذاتا [ للنبي ]* ولا 
وصف ذات» خلافا للكرامية. والفرق بين الرسالة والنبوءة والولاية» هى 
أن الرسالة إد يحاء الله لرجل بحكم إنشائى ي » فن اختص به فهو نبي غير 
رسول» وإن أمر بتبليغه لغيره فهو رسولء والولاية باطن النبوءة والرسانة. 
لأن ظاهرهما الإنباء والإرسال» وباطنهما التصرف فى النفوس بإجر- 
الأحكام عليهاء إذ لولا التولي الإلهي ما تصرف رسول ولا نبي في نفل 
أحد من الخلق» بل لولا التولي الإلهي ما أعطي الرسول الرسالة» ولان 
النبي النبوءة» بل ولا فاز بالفضل كل ذي فضل . قال الله تعالى : ولول 
1- كتاب ختم الأولياء 352 . 
2- في هامش م وأربعة عشر. 


3- أنوار العنزيل وأسرار التاويل 3 / 210 - 211. 
4- في ع وم للشيء. 


nl 
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فض الله عليكم ورجمتة ما زڪر منڪم من أحد ابول '. 

تنبيه : ذكر الشيخ محيي الدين في الفتوحات» إن مقام ولاية النبي 
في نفسه اتم وأكمل من مقام رسالته» وذلك لشرف المتعلق ودوامه» 
فإن الولاية يتعلق حكمها بالل تعالى ولها الدوام في الدنيا والآخرة» 
والرسالة يتعلق حكمها بالخلق» وتنقطع بزوال زمن التكليف» فليس 
مراد أحد من القوم بما قالوه» [نصب] [الخلافة ]” بين مطلق الولاية 
ورسالة الأنبياء» فإن هذا لا يقوله إلا الجاهلون بالله تعالى» الذين لم 
[يقربوا]“ من حضرته» ولم يعرفوا أهلهاء وحاشا الأولياء من ذلك . وقد 
سئل بعضهم» عن ولاية غير النبي هل يصح أنها تفضل ولاية النبي؟ 
فقال: لم يرد لنا في ذلك شيءء والذي نميل إليه أن ولاية كل نبي 


فذضلة على ولاية أعظم الأولياء» وهو الذي يليق بمقامهمء لأن الولاية 
: مأخوذة ]” عن النبوءة . 
وقال أيضا في الفصوص: «اعلم أن الولاية هي الفلك المحيط 
عه ولهذا/ لم تنقطع» ولها الإنباء العام» وأما نبوءة التشريع والرسالة (239/ب) 
عمقصعة» وفي محمد ب قد انقطعت» فلا نبي بعده» يعني مشرعا 
.. مشرعا له» ولا رسول وهو المشرع» وهذا الحديث قصم ظهور أولياء 
نه لأنه يتضمن انقطاع دعوى [العبودة]؟ الكاملة [التامة]” » فلا 
عسق ]” عليه اسمها الخاص بهاء فإن العبد يريد أن لا يشارك سيده 


20 م لاي 21 سورة النور. 


عاق 


سکاب حم ھے 
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وهو الله سبحانه في اسم» والله لم يتسم بنبي ولا رسول» وتسمى بالولي» 
واتصف بهذا الاسم» فقال تعالى : #الله ولر للغين ء[منول ¥ وقال 
تعالى : وهی الولر_لإحميء4 ”. 

وهذا الاسم باق جار على عباد الله دنيا وآخرة» فلم يبق اسم يختص 
به العبد دون الحق بانقطاع النبوءة والرسالة» إلا أن الله [ سبحانه ]* لطيف 
بعباده» فأبقى لهم النبوءة العامة التي لا تشريع فيهاء وأبقى لهم التشريع 
في الاجتهاد في ثبوت الأحكام» وأبقى لهم الورثة في التشريع فقال: 
[العلماء ورثة الأنبياء“) وما ثم ميراث في ذلك إلا فيما اجتهدوا فيه من 
الأحكام فشرعوه» فإذا رأيت النبي يتكلم بكلام خارج عن التشريع؛ 
قال الشارح كقوله انعد : [لو دليتم بحبل لهبط على اللّه”1 وكحديث 
قرب النوافل» إلى غير ذلك ه. 

فمن حيث هو ولي وعارف» ولهذا كان مقامه من حيث هو عالہ 
آم وأكمل من حيث هو رسول» أو ذو تشريع وشرع» فإذا سمعت أحد 
من أهل الله تعالى يقول أو ينقل إليك عنه أنه قال: الولاية أعلى من 
النبوءة» فليس يريد ذلك القائل إلا ما ذكرناه» أو يقول الولي فوق النبي 
والرسول» فإنه يعني بذلك في شخص واحد» وهو أن الرسول من حيث 
إنه ولي» تم منه من حيث هو نبي ورسولء [لآأن]6 التابع له أعلى منه. 
فإن التابع لا يدرك المتبوع أبدا فيما هو تابع له فيه» إذ لو أدركه لم يکر 


1 - من الآية 256 سورة البقرة . 

2- من الاية 6 سورة الشورى . 

3- زيادة من باقي النسخ. 

4- جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب العلم » باب : العلم قبل القول والعمل» 1 / 49 وأبم عم 
في كتاب العلم» باب: الحث على طلب العلم ح 3641 › 3 /317. والترمذي في كتاب لعب 
باب : ما جاء في فضل الفقه على العبادة» ح 2682 5 |47 وابن ماجة في المقدمة» باب : ص 
العلماء ... ح 1.223 / 81 . 

5- جزء من حديث ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية ح 8 )1 / 28 . 

6- في ح لا أن» وكذلك في فصوص الحكم. 
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تابعا له» فافهم” ). 


وقوله : يخوض فعل مضارع من[ خاض ] القوم الماء خوضا وخياضاء 
وخاضت خيلهم» إذا [رجت ]” فيه. والبحار جمع بحر ويجمع على 
بحور وأبحر» وهو ضد البر» سمي بحرا لعمقه واتساعه» وكل نهر عظيم 
يسمى بحرا» أضيف لشهود الذات من باب جين الماءء وقد تقدم الكلام 
على الشهود عند قوله: وغب عن شهود الذات» البيت. واللجة واللج 
بالضم معظم الاءء ومنه: «أوكقملمات فر_يحر ل رڳ“ استعير 
للعلم الإلهي الناشئ عن شهود الذات/ المقدسة. وقوله: وتنهى إليه.240 /! 
معطوف على قوله يخوض» ومعنى تنهى أي تبلغ مبلغ الغاية» والأنام 
الخلق. والرياسة مصدر رأس على القوم صار رئيسهم» واستسفلت أي 
صارت سفلية. وقوله: ومن قد أتى من غير نور محمد» أي من غير 
لكتاب والسنة» ومحمد هو المصطفى ييخ ؛ ومعناه في اللغة هو الذي 
كثرت خصاله المحمودة» ومنه قول الشاعر: [ الطويل ] 

إلى أمْجَد الْقَوْم الجواد المحمدة 

قال عياض : «فأما اسمه أحمد فأفعل مبالغة من صفة الحمد» 
«محمد مفعل» مبالغة من كثرة الحمدء فهو يي أجل من حمدء 
٠ء‏ قضل من حمد» وأكثر الناس حمداء فهو أحمد المحمودين» وأحمد 
حامدين» ومعه لواء الحمد يوم القيامة ليتم له كمال الحمد» ويتشهر 


- صوص الحم 1 / 134 - 135. 
EE‏ 
ه4 ى لاية 39 سورة النور. 
2- هم عجز بيت صدره: إِلَيِْكَ أَبَيْتَ اللعْنَ كان كلآلهًا 
:ليت للأعشى الكبير ميمون بن قيس» من قصيدة له يمدح فيها النعمان ابن المنذرء مطلعها : 
أتَرِحَل من ليْلى وا ترود وکت كمن قصب اللبانة من 5د 
دنه 293 > وقد ورد فى الديوان الفرع بدل القوم . 
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فى تلك العرصات" بصفة الحمد» ويبعثه ربه هناك مقاما محمودا كما 
وعده» يحمده فيه الأولون والآخرون بشفاعته لهم» ويفتح عليه فيه من 
الحامد - كما قال عليه السلام - ما لم يعط غيره» وسمى أمته في كتب 
أنبيائه بالحمادين» فحقيق أن يسمى محمدا وأحمد. 

ثم في هذين الاسمين من عجائب خصائصه. وبدائع آياته فن 
آخرء هو أن الله تعالى حمى أن يسمى بهما أحد قبل زمانه. أما أحمد 
الذي أتى في الكتب وبشرت به الأنبياء» فمنع الله بحكمته أن يسمى 
به أحد غيره ولا يدعي به مدعو قبله» حتى لا يدخل لبس على ضعيف 
القلب أوشك. ٠‏ 

وكذلك محمد أيضا لم يسم به أحد من العرب ولا غيرهم» إلى 
أن شاع قبل وجوده عليه السلام وميلاده أن نبيا يِبْعَتْ اسمه محمد. 
سين ترم ديل هن E‏ ا رجاء أن يكون أحدهم هو 
الله اعلم حيث يجعل [ رسالته]2» وهم محمد بن أخيحة بن الجلا- 
الأوسي» ومحمد بن مسلمة الأنصاري» ومحمد بن براء البكري. 
فج ی سنا ناكد ما ومحمد بن حمدان الحصفي”. ومحم 
بن خزاعي السلمي لا سابع لهم . 

ويقال أول من تسمى بمححمد» محمد بن سفيان. واليمر 
يقولون : بل محمد بن اليحمد من الأزد. ثم حمى الله كل من تسمى به 
أن يدعى النبوءة أو يدعيها أحد له» أو يظهر عليه سبب يشكك أحد 
في أمره» حتى تحققت السمتان له عليه السلام ولم ينازع فيهما ه٠‏ 


1- عرصة الدار: وسطهاء والجميع عرصات والعراص» العين ( عرص ) . 

2- في ح وم رسالاته. 

3- فى الشفا حمران الجعفى» وهو المعروف بالشويعر. انظر لسان العرب ( حمد ). 
4- الشفا 1 / 176 - 177. 
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وقوله : فأقدامه» الضمير عائد على الذي أتى من غير / نور محمدهء ( 240 ؛ب) 
والأقدام جمع قدم» والمهوة حفرة بعيدة القعر» أضيفت للغي من باب 
لجين الماءء والغي هو الخسران» ومنه: #فسوف) يلقو ن غيا #”. وزلت 
ضد ثبتت» وقوله: يروم أي يطلب» والهدي بفتح الهاء وإسكان الدال 
ما يهدى إلى الكعبة» والأمور المضلة هي الشؤون امحرمة . 

يقول والله أعلم: فنور الصفات الحقيقية الذي سرى في الكون 
الناشئ عن تلك الصفات» والسر الإلهي الذي ظهر في الخلق» هو صورة 
يف التي تميز بها عن غيره من المخلوقين» بسبب ذلك النور 
الذي هو صورته بي » تهتدي وترشد كل بصيرة صافية لمعرفة الله عز 
وجل ومشاهدته. فهو يغ الهدى الذي يهدي إلى الصراط المستقيم»› 
وهو النور المبين الذي تستضاء به الكائنات وتنفرج به الظلمات» من 
حيث كونه مجلى لتجلي الصفات الحقيقية المعبر عنها بمعاني الحقيقة» 
فلا مهتدي إلى معرفتها وشهودها إلا بأضواء نوره ج وإشراق شمسه» 
ذن نعوت النور الإلهي وأوصافه هي باب الاستدلال على الله عز وجل» 
وتلك النعوت الإلهية والأوصاف الربانية هي صفاته يغ في الحقيقة› 
ومن أجل ذلك كان فتح الحضرة الإلهية على يده والدخول إليها من 
جه فمن حفه نوره ل بأن اتبع ما جاء به من الكتاب والسنة» لا 
محالة يخوض بفضل الله وكرمه في كل لجة من لجج بحار شهود الذات 
سقدسة» وتنهي أي تبلغ مبلغ الغاية إليه رياسة في سائر الخلق» قد 
معحيباته أي)صارات بيعلية "كل رنيه عالية في عر بلك الرياسة وغرفها 
م والذ اف إلى لاعن قيرياب تررة إل + باد ترق با اسه مين الكقاني 
- نستة) وخالعه من الول والفعل»› فأقدامه قد زلت في [ مهواة]“ الغي 
- خسران والعياذ بالله» وفاز بالشقاوة والحرمان» لأنه يروم دخول دار 


ص الآية 59 سورة مريم. 
-- هر يقي النسخ مهوة. 
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العلم والمعرفة بالله عز وجل من غير بابهاء ويطلب الهدي إلى الله بالأمور 
المضلة عن اللّهء ويريد القرب إلى الله بالشؤؤون المبعدة من اللّه وذلك هو 
امحال الذي لا يتصور في العقل إذ قال تعالى : #قل أن ككتتم بون 


(1/241) الله فاتبعوذفر_يحببكم الله 4" . وأنشد الجيلي في المعنى : / [ الوافر] 
رول اله يَا مُجلِي الألُومَة تا 
طَهَرْتٌ بمَظهّر في كل نحشن تَسَكَرْحَنْ عيَانِ بالبَديهة 
بأَوْصَاف هي السَبع الاي رفرّآن هو الذَاتٌ الثّبيهة 
خُصِصْتٌ وَكنْتٌ أَنْتّ بها حَقيمًا : حَقيمَتُك المْهَدَّمَ س الشبيهَة 
بالازضاف كر شق شعيد انك بها نَطَرْتَ إلى اللوم 
أك كنت قَبْلَ الكل حَيْما قَذائكَ للذّوَات هي القّقيهَْ 


واعلم أن صورة الحقيقة الأ حمدية» هي نور الصفات الإلهية 
الساري في سائر المكونات بحكم الأصالة» إذ الحقيقة الأحمدية هي 
مجمو ع القدور اللازم 0 والمراد 0 للإرادة. واتعلوم اللازء 
ورا عي و ا وي و 
الموجودات من العرش إلى الثرى» إذ هو الأصل فى العالم» منه كان كل م 
كان وما يكون من الأمور الحسية والشؤون المعنوية» فبسبب سريانه فى 
العالم تهتدي وترشد إلى معرفة الحقيقة الإلهية» كل بصيرة من بصائر 
الأنبياء بأسرها في ليلة الإسراء» حين كشف الله لهم عن حقيقته ية 
1- من الآية 31 سورة آل عمران. 
2- في ع التحق. 
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بالأصلية» وقد سجد له قبل ذلك أي قبل بروزه في هذا العالم الكوني 
كثير منهم» وأعني به كل من أطلعه الله على حقيقته في حياته؛ مثل 
موسى عليه السلام» إذ قال: اللهم اجعلني من أمة أحمد» وعيسى إذ 
قال : (ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد' ) ونظرائهما عليه 
وعليهم الصلاة والسلام . 

فالكل أقر بأفضليته وسجد لأصليته»ء إذ لا علم ولا وصول للحضرة 
الإلهية إلا من بابه» ولا اهتداء للحقيقة الذاتية إلا به فهو ب الهادي 
بحكم الأصالة إلى الصراط الستقيم» الذي هو الجمع بين الحقيقة 
والشريعة» أو تقول بين الفناء والبقاء»/ أو تقول بين الجذب والسلوكء 241 
أو تقول بين السكر و الصحوء وهو يَكِيهٍ النور الرباني والسر الإلهي الذي 
به يحصل الاهتداء إلى الصراط المستقيم المذكورء وذلك لأنه مجلى 
بجلى الصفات الإلهية» على ذاته تجلى معانى حقيقتهاء بأن تبدو فى 
مرآة حقيقته أنوارهاء وتظهر بصورته انيرا رقنا إذ مراته ب أكمل 
مرائي لأنها حاوية لجميع مرائي الأنبياء والأولياء وسائر الأصفياء» بحكم 
لأصالة التي اختص بها دون غيره» لأنه هو أول من شعر بهاء وأول من 
حقق بمعرفتها. 

فبذلك الشعور الأول والتحقق الأول استحق الأولية دون غيره 
من الأنبياء والرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام» وإلى ذلك الإشارة 
وله بيو في الحديث الطويل :يا عمرء أتدري من أنا؟ أنا الذي خلق 
لله عز وجل نوري أول كل شيء» فسجد لله عز وجل فبقى في سجوده 
ميعمائة عام» فأول شيء سجد لله سبحانه نوري ولا فخر. ثم قال: 
د عمر أتدري من أنا؟ أنا الأول في الذكرء وأنا الآخر في البعثء وأتا 


ماده الآية 6 سورة الصف . 


1 42 
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الحاشر والمقفي والرسول والماجي ونبي الرحمة ولا فخر ] . 

وروی عبد الرزاق بسنده عن جابر َمل » قال :ل قلت يا رسول 
الله بأبى أنت وأمىء أخبرنى عن أول شىء خلقه الله تعالى قبل الأشياء؟ 
قال: يا جابرء إن الله تعالى خلق قبل الآشياء نور نبيك من نوره» فجعل 
ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى» ولم يكن في ذلك الوقت 
لوح ولا قلم» ولا جنة ولا نار» ولا ملك ولا سماءء ولا أرض ولا شمس. 
ولا قمر ولاجني ولا إنسي» فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق قسم 
ذلك النور أربعة أجزاء : فخلق من الجزء الأول العرش» ومن الثاني القلم» 
ومن الثالث اللوحءثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاءء فخلق من الأول 
حملة العرش» ومن الثاني الكرسي» ومن الثالث باقي الملائكة» ثم قسہ 
الرابع أربعة أجزاءء فخلق من الأول السماوات» ومن الثاني الأرضين؛ 
ومن الثالث الجنة والنار» ثم قسم الرابع أربعة أجزاء» فخلق من الأول نور 
إبصار ا ومن الاي ثور فار وهو المعرفة بالله» ومن الغالث نور 
أنسهم وهو التوحيدء لا إله إلا الله محمد رسول الله . 


وفي رواية: فخلق من الجزء الأول العقل» ومن الجزء الثاني المعرفة: 
ومن اجو a‏ التتوس والعمرة ودون الايضار. والأنهار/ وجعل 
الجزء الرابع تحت ساق العرش مدخراء فلما خلق الله آدم عليه الصلاة 
والسلام» ركب فيه الجزء الرابع» ونقله من صلب إلى صلب حتى صار 
إلى محمد يي » فنور العرش والقلم واللوح ونور الأبصار ونور الشمس 
والقمر من نور محمد با ه]. 

فلا مهتدي إلى معرفة الحقيقة الإلهية إلا بأضواء نور شريعته يكت . 
وإشراق شمس حقيقته» لآن نعوت النور الإلهي وأوصاف السر الرباتي 


1- لم أقف عليه فيما تصفحته من كتب الحديث . 
2- كشف الخفاء ح 827 1 / 311, والحاوي للفتاوي 1/ 500 والحديث فيهما بلفظ مقارب . 
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هي باب الاستدلال على الله عز وجل» وهي في الحقيقة أوصافه يه › 
لآم عفان ع ال عن ج کو اع الله ول 
ومن ثم كان فتح الحضرة الإلهية على يده» والدخول إليها من بابه» إذ 

هو أفضل واسطة بين العبد وربه» وأشرف وسيلة إلى حضرة قدسهء 
فمن حفه نور شريعته من العباد» وحظي بسنته وما جاء به» لا محالة 
يخوض ويستغرق بفضل الله وكرمه في كل علم من علوم مشاهدة 
الذات المقدسة» بأن يشاهد أنوار الصفات» ويتحقق بمعرفة الذات»من 
حيث الذوق والوجدان» بنعت الشهود والعيان» وتبلغ رتبة في العلم 
بالله عالية» قد استسفلت فى عزها كل رتبة عالية» أي صارت فى عزها 
سفلية بالنسبة إليهاء ويصل إلى مقام في المعرفة بالله» قد صار كل مقام 
من المقامات العالية سفليا بالنسبة إليه» وتنهى إليه رياسة في الئاس لم 
يسغها أحد سواه بل إلا من اصطفاه الله كما اصطفاه» إذ لا مقام فوق 
مقاه التحقق بمعرفة الذات وشهود الصفات» ومن أتى إلى حضرة الله عز 
وجل من غير باب نور شريعته یا 


يله فقد زلت أقدامه في مهوة الغي 
٠‏ حسران» وفاز بالشقاوة والحرمان» تال الله السلامة والعافية والنجاة 
ج كل بلية» لآنه يروم دخول دار العرفان من غير بابهاء ويأتي بيوت 
جمان والإيقان من ظهورهاء واللّه [ يقول ]أ : (ولمالبربان تأقول 
تسوت من مهورها ولكن البرمن اتقر وتوا البيوت من 

لبها 24 ويطلب الهدي إلى TT rT‏ 
ّ_ له بالشؤون الممعدة مرخ الله وهي ما نهى الله عنها ورسوله» وذلك 
د ع الصرفء إذ قال تعالى : لق إز كتتم بون إلله فاتبعو ي 
بحكم الله 4 . 


ب 188252 سورة البقرة: 
3 31 سورة آل عمرات. 
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(242/ب) روي عن أبي الدرداء أنه قال:[سمل/ رسول الله يليه عن هذه 
الآية فقال: على البر والتقوى والتواضع وذلة النفس'1. وقال جعفر 
الصادق يمَإِهُ فى هذه الآية: «قيد أسرار الصديقين بمتابعة نبيه يل : 
لكى يعلموا أنهم وإن علت أحوالهم, وارتفعت مراتبهم. لا یقدرول 
مجاوزته ولا اللحوق به2). وقال ابن عطاء فى هذه الآية: «أمر بطلب 
١ E o o‏ 
نور الأدنى من عمي عن نور الأعلى ( . 

قال الإمام الورتجبي : ولا وصول إلى النور الأعلى لمن لم يستدل 
عليه بالنور الآدنى» ومن لم يجعل السبيل إلى النور الأعلى» التمسك 
باداب صاحب النور الأدنى ومتابعته» فقد عمي عن النورين جميعا 
وألبس ثوب الاغترار ه” ) . 

ولا فرغ من ذكر الشواهد على أن جلي الذات يمحق نوره جميع 
قداتولزلا منى اا نايك ای ارت الجيدة 
6 لخو اوي في مَْعة وى . وَصَوْنِ شْفُوفِ من سيوف أعرة 

لولا لها معنيان : العرض مثل : لو ماء وامتناع شيء لوجود عيره . 
والسنى بالقصر ضوء البرق وغيره»› استعير للصفات الحقيقية› وقد 
يراد به النور المذكور في قوله تعالى: #قم جاءكم من الله نور 
وكتاب) مبين 4> على ما سياتي بيانه إن شاء الله عز وجل . والضميِ 
من منهاء عائد على الذات المقدسة المتجلية لطور كليم الله فيما تقده. 
1- الجامع لأحكام القرآن 40/4. والدر المنثور 2/ 30. 
2- عرائس البيان 1 / 78. 


3- نصوص صوفية غير منشورة 41. 
4- الآية 17 سورة المائدة . 
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ولما بالتخفيف هى لام التأكيد الداخلة على ما. وقال الكوفيون هى بمعنى 
إلا الموجبة بعد النفي . ووصلت بلغت . والسنابك جمع نيك وهو 
طرف مقدم حافر الفرس وغيره» وقد ورد في الحديث : [يخرجكم الروم 
منها كفرا" كفرا إلى سنبك من الأرض”1» فشبه الأرض التي يخرجون 
.نيها بالسنبك في غلظه وقلة خیره) . ۰ 

و«الأفراس جمع فرس يقع على الذكر والأنثى ولا يقال للأنثى 
فرصة» وتصغير الفرس فريس» وإن أردت الأنثى خاصة» ولم تقل إلا 
فريسه بالهاء» عن أبي بكر بن السراج* ) . 

فإضافة السنابك للأفراس» من باب إضافة [ الجزء للكل» وإضافة 
لأفراس للقلوب ]”» من باب إضافة المشبه به للمشبه» بعد حذف أداة 
لحشبيه . والقلوب جمع قلب» وقد تقدم/ أنه القوة المستعدة للفهم في(1/243) 
“<صطلاح» عند قوله: فإن شعت أن تنفيه» لخ مع زيادة بيان . 

والمجدة بالدال المهملة نعت للقلوب من قولهم: جد في الأمر 
ح . وأجد عزم» ونحو الشيء جهته» والحمى بالقصر ويمد» ما حمى 
ء_ شيء ويقال: الحمى المكان المحمي» والمنعة مصدر منع الحصن مناعا 
- يرءء ومنع الشيء منعا حماه» ومنع الرجل حقه حجبه عنه» ومنعت 
- 5 مناعة حصنت بالعفاف» والمراد هنا الأول. و[الهواء ]” بالمد هنا 
حر مضرورة» مصدر هوى الشيء هواء إذا [خلا]” جوفه» ثم قيل لكل 
- حمر لقرية» تاج اللغة ( كفر). 


.- حي الحديث 190/4. الفائق في غريب الحديث 420/2» النهاية في غريب الحديث والآثر 
+ 188. 

د - كجة e‏ 

= ست لعرب (فرس). 
- ح معقوفتين ساقط من م . 

7 ل عي لنسخ الهوى. 
_ -ءء أخلى. 
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خال هواء» كما قيل له خلاء» وصون الشيء حفظه من قولهم: صان 
العرض والثوب صونا وصيانا وقاهما ما يعيبهماء والشفوف جمع شف 
بالفتح» وهو ستر رقيق أحمر من صوف يستشف ما وراءه» ويصف ما 
خلفه» استعير هنا للصفات الحقيقية . ومن سيوف بالتنوين : بيان لصون 
شفوف» والسيوف جمع سيف» وأعزة جمع عز وهو الغلبة وهو نعت 
للسيوف هنا. 

يقول والله أعلم: والله لولا سنى نور الصفات الحقيقية. الذي 
ظهرت به الذات العلية» ما وصلت بنا قلوبنا المجدة فى السير 
والسلوك» التي هي كالأفراس السريعة في المشي» وما بلغت بنا لحو 
حدى الذات الغلية 4 والخال اها آي الذات العلية» في خصين رة 
لم يرمه خلق» ولم يدركه سرء وكذا هي في صون شفوف وستر 
رقيق» لم تر إلا من ورائه وذلك الصون والستر الرقيق [ هي ]* الصفات 
الحقيقية» التى ظهرت بها الذات العلية» إذ لولا الصفات الحقيقية 
ا احتف لرن الذاك'العلية الخد هن اطذلق». لاا ع كن م 
اف ال عا حا ور رن ن مدو ا د د 
والعظفة يقل E‏ ا فان تعن ان ها وال 
سنى نعوتهاءما وصل خلق لحيهاء قال الشيخ أبو حفص سيدي عمر بر 
الفارض سيل : [الطويل] 
ها اذز کاس وهي سمس يُدِيرُهَا هلال وَكُمْ يبدو دا مرجت بُ 
اماما دتا[ انها ولول كماما قصؤركا وف 
1- في ح هو. 


2 في ع لحانهاء وكذلك في الديوان. 
3 ديوانه 179 . 
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واعلم أن الذات العلية عند المحققين» لا زالت ولم تزل كما كانت 
في الأزل» قبل التعين المسبوق بالإطلاق» كنزا مخفيا كما أخبرت بذلك 
عن نفسهاء أي لم تزل في الغيب والإطلاق» بحيث لم تدخل تحت حكم 
تعين يحكم عليها من حيث الغيب والإطلاق» ولم تدخل أيضا تحت 
الإحاطة بها علما من حيث تعيناتها أصلاء فهذا هو المراد بقول الناظم» 
وهي في منعة الهواءء إشارة إلى الغيب والإطلاق» إذ المراد بالمنعة الحصن 
الممنوع ولا شيء أحصن وأمنع من الغيب» الذي لم يمر على الفكر 
تصوره أصلاء والمراد بالهواء الفضاء والخلاء» ولا شيء أفضى وأخلى 
من الإطلاق» الذي لم يمكنه التقييد» فهي من حيث هذه المرتبة الغيبية 
ومحض الإطلاق» لا تشهد ولا تفهم, ولا تعلم ولا تدرك من حيث 
نتعين أصلاء ولا تدخل تحت حكم تعين البتة» لأن الغيب والإطلاق 
يأبى ثبوت الشاهد والمشهود» أو تقول الرائي والمرئي» إذ مقام الغيب 
والإطلاق مقام الجمعء والجمع ضد التفرقة» التي تقتضي ثبوت الشاهد 
۾ لمشهود ثم لما أرادت أن تعرف تعينت في مرتبة الألوهية التي تقتضي 
حفرقة من حيث ثبوت الإله والمألوه» أو تقول ثبوت الشاهد والمشهود» 
'م تقول العارف والمعروف» بأن ظهرت بمعانى أسمائها وصفاتهاء التى 
عتها يتكون المألوه» [التي ]7 يقتضيه الإله في مرتبة الألوهية» وعنها 
ع اعا ل العارفةو و ذلاف الإشارة وقوه مهافت حا 
أعرف ٬فعرفتهم‏ بي فبي عرفوني” 1. 

إذ لا يعرف الله إلا اللهء فهى أي غات أسماء الذات العلية وضفاتهاء 
ا ب لي E‏ لس ار ين 
ع خلفه» ولا يدرك كل الإدراك» بحيث لو زال ذلك الصون وانكشف» 
يزدد الدارك علما فوق ما حصل له قبل زواله وانکشافه» وذاك الصون 


.س کی 0 الذي . 
-- عرف الأول لهذا الحديث سبق تخريجه فى 367 . 
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الرقيق هو في الحقيقة من سيوف أعزة الكبرياء والعظمة» لا يدع مخلوقا 
يهتدي لمعرفتهاء و لا يترك سواها يتمتع بمشاهدتها ورؤيتهاء فلولا سنى 
معانى الأسماء والصفات» ما وصل أحد لنحو حمى الذات العلية» ولولا 
شذا طيب النعوت والأثرات» ما اهتدى / خلق لخان الحقيقة الأصلية: 
والحال أنها في الغيب والإطلاق وصون العظمة والكبرياء . قال الله تعالى : 
لقم جاءكم من الله نوروكتاب مبين يمدي به الله من 
اتبع رضوانة سب[ السلام ويخرجهم من الكملمات إلر_النور»”. 
فالنور الاتى من الحضرة الإلهية هو نور الأسماء والصفات» والكتاب 
المبين هو السر الذي يكشف عن حقائق الذات» يهدي الله بتلك الأسماء 
والصفاتء والسر الذي يكشف عن حقائق الذات» ويرشد به الذي اتيه 
رضوان توحيده سبل السلام» من شهود السوى وطريق النجاة من متابعه 
الهوى. ويخرجهم من ظلمات الجهل به إلى نور العلم به . 

قال ابن عطاء : « يهدي لنوره من رضي عنه في الأزل» وخصه بكرامة 
الولاية» وأخرجه من ظلمات الاعتراض إلى نور الرضى والتسليم”». 

وقال الإمام الورتحبي في هذه الأية: «أراد نور المعرفة بلا واسعة 
لأبصار الناظرين» وشاهد ذلك النور ما جاء في كتابه من بيان مقام ت 
الصديقين» قد جاء النور منه جمعاء وجاء الكتب تفرقة ظاهرة هو 
الأزل» ظهر بجذب السالكين إلى الله . قيل: كشف عن أسراركم غص 
الو حشة» وألبسكم لباس الأنس . قال بعصهم: بعناية الأزل وصلتم __ 
1- الآية 17ء ومن الآية 18 سورة المائدة. 


2- نصوص صوفية غير منشورة 47. 
3- في م الكتاب . 
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نور الكتاب [المبين]* ونور التوحيد . قال تعالى: #يهدي) به الله 
من اتبع رضوانه صب السلام 4“. ذكر واحدا منهما النور والكتاب» 
لأنهما في عين [الجمع]*” واحد» أعني معدن الصفات والإشارة بقوله: 
يهدي به الله» أي يهدي بصفته إلى طرق معرفة ذاته» ويهدي بذاته 
إلى سبيل معرفة صفاته ورضوانه» ما رضى للأنبياء والأولياء في الأزل 
من إضافة أبصارهم إلى محل الرضوان الأكبر» وهو غاية حسن تجليه 
بنعت العيش فى مراده» ولا تحصل المتابعة إلا لمن سبق فى الأزل رضاه 
له» وأيضا يهدي بالقرآن من اتبع محمدا ل إلى سبل السلامةء التي 
توصل الموفق بالتوحيد إلى كشف جماله وحسن وصاله بالعوافي . 

قيل: فيه يهدي الله لأسلم المسالك في سبيل إرادته من خصمه 
برضوانه» قبل إيجاده ليوصله الرضوان إلى محل الرضى والتسليم» 
(ويخرجهم من 'الفملمات) إلر_النور* أي من أوصله إلى سبيل 
لهدى يطهر أسراره عن خطرات الشك والريب» والاعتراضات النفسانية 
والنطرات الشيطانية» فإذا كان مقدسا من هذه الشوائب» يكشف له 
أنوار الأزليات والأبديات» وليس كل من وصل إلى هذه المراتب» وصل 
لى محل الاستقامة فى المعرفة والتوحيد» فيختص من يشاء من سبق له 
ع الآ زل» موصيله إلى .مدل الکن الذي لأ شرق فيه نع للك 
“حكام التردد والامتحانات الظاهرة ه). 


ولا كان الواصل إلى حضرة الحق غريبا فى عالم الخلق» وكان 
اغتراب من أشق الأمور على النفس» إلا من وصل إلى حضرة القدس. 


-- في م والسنة. 

-- من الاية 18 سورة المائدة. 
>> في ع a‏ 

عرائس البيان 1/ 177 . 
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أشار الى e‏ 7 ون 9 يع : 
9- الل اسه لدي NIE‏ 
0 وْماكنْتٌ ري حينَ ري مَدَامعي بان سَرَايَا الطرف e‏ 


11- - وان شؤُوني عَنْ شؤوني عَبَّرَت ذا عَبَرَتْ في اليه أخدود وَجتعي 


لذ الشيء حلا. والاغتراب» افتعال من الغربة. يقال: تغرب 
واغترب بمعنى» وغرب الرجل [ واغترب ]” غربا وغربة صار غريباء أي 
بعيدا عن وطنه والاقتراب افتعال من القربة. يقال: قرب الشىء بالف 
يقرب قربا فهو قريب ضد بعيد» وفي ذكر الاغتراب والاقتراب ضرب مر 
اراتا ا ومن ديت اكد اللروقه ا جيم حي 
وهان عذابي بالذال المعجمة» أي امتحاني» وعدا بالدال المهملة ي 
جاوز» والشقوة ضد السعادة . وقوله: أواري» أستر من التواري بالشيع 
وهو الستر. ومنه «إفأوازيي موي لخر » وتوارت بالحجاب : 

والغرام في اللغة العذاب» ومنه: #إفطا لمغرموز 4 ويقال الغ 
ما يصيب الإنسان من شدة ونصبء هذا معناه فى الأصل» ويستعم. 

حن الولوع «الشي + بوالاشعفع هه بوستتعمل :فى معني العشيق م 
ار يي ال 017 . فيال للعاث شق [ مغروم ]° معشوكه 
و[ ذو]” غرام به . والهواجس جمع هاجس» وهو الخاطر في اللغة مض 


1- في ع وم ذلك. 

2- في باقي النسخ وأغرب . 
3- في باقي النسخ أضرب . 
4- من الآية 33 سورة المائدة. 
5- الآية 69 سورة الواقعة. 
6- في ح مغرم. 

7 في ع وم ذا. 
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ORO EPI‏ ا وفي / الاصطلاح مقيدا 244١‏ /ب) 
الست ب الأول ؛ فإذا تحقق سمي إرادقء فإذا [فیسمی] [ ھا 
گی الفعل نية» وهو مضاف إلى العاذل من باب جين الماء 0 بالذال 
والكشف في اللغة الإزالة» وفى الاصطلاح بيان ما يستر عن الفهم» 
فيكشف للعبد كأنه يراه عيانا . 
قال الأستاذ أبو القاسم القشيري سيلك : «واعلم أن المكاشفة فى 

کا غبار عن ظهور ايع الي او كرون غير قا 
لريب وربما أرادوا بالمكاشفة ما يقرب نما يراه الرائى بين اليقظة والنوم» 
۾ كثيرا ما يعبر هؤلاء عن هذه الحالات [ بالسنات ]“ ه6 ) . 
اي أن المشاهدة أعلى» وهو مذهب الا كثرء الأستاذ 
ب العا تاج الدين أحمدل بن محمد a‏ 506 0 
۾ لإما م الفخر الرازي» وشيخ الإسلام الهروي» أذ قال 02 (J.‏ المشاهدة 
2 سوط الحجاب بتا وهي فوق المكاشفة لآن المكاشفة ولاية النعت» 
«فيها شىء من بقاء الرسم» والمشاهدة ولاية العين والذات هأ ) . 

-- الإنالة العلمية 84 . 

-- في باقي النسخ فليسمى . 

في ج وع مم 
ڳ - قي ح وع عزم. 
-- في الرسالة القشيرية بالسبات . 


يه :خصدر نفسه 0 . 


)1/245١ 
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وهو مذهب أشياخناء وذهبت طائفة من الأكابر إلى أن المكاشفة 
أعلى» وهو مذهب أبي الحسين النوري» وحجة الإسلام ابي حامد 
الغزالي» والإمام محيي الدين ابن العربي الحاتمي» إذ قال ياب في الباب 
العاشر ومائتين من الفتوحات المكية: «اعلم أن المكاشفة عند القوه 
تطلق بإزاء الأمانة بالفهم» وتطلق بإزاء محقيق زيادة الحال» وتطلق بإزاء 
تحقيق الإشارة. اعلم أن المكاشفة متعلقها المعاني» والمشاهدة متعلقه 
الذوات» فالمشاهدة للمسمىء والمكاشفة لحكم الأسماء والمكاشفة 
عندنا أتم من المشاهدة» إلا لو صحت رؤية ذات الحق» لكانت المشاهدة 
أتم» وهي لا تصح فلذلك قلنا المكاشفة أتم» لأنها ألطف فالمكاشقة 
تلطف / الكثيف» والمشاهدة تكثف اللطيف» وبقولنا هذا تقول طائقة 
كبيرة من أهل الله» مثل أبى حامد» وابن فوركء والمنذري" . وقالت طائفة 
بالنقيض» وإنما قلنا إنها تم لأنه ما من أمر تشهده إلا وله حكم زائد على 
ما وقع عليه الشهود» لا يدرك إلا بالكشف» فإن أقيم لك ذلك الأمر في 
الشهود من حيث ذاته صحب ذلك المشهود حكم» ولابد لا يدرك إلا 
بالكشف» هكذا أبداء فالمكاشفة إدارك معنوي» فهى مختصة بالمعانى ‏ 
ومثال انلقن إذا اهرك ی ات ی مه كه ا بعت 
أن له محركا كشفاء ولهذا يتعلق العلم بمعلومين» ويتعلق البصر الدي 
هو للمشاهدة بمعلوم واحد »فيدرك بالكشف ما لا يدركه بالشهود. 
ويفصل الكشف ما هو مجمل في الشهود”» انتهى محل الحاجة منه. 
وهو مذهبنا. ۰ 


1- هو أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري المصري الشافعي» زكي الدين» المحدث الحافة لعشف 
( ت 656ه ) ترجمته في : تذكرة الحفاظ 4 / 1436 ا 3 
حسن المحاضرة 1 / 355 » شذرات الذهب 5 / 277 - 278» معجم المؤلفين 2 / 171 - - 
2- الفتوحات المكية 2 / 496 . 
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والسر في اللغة ما يكتمء وقد تقدم الكلام عليه» والحقائق جمع 
جف الس ةا ف ا ؤقرلة و 
مضارع عذر الرجل من نفسه؛ أتى بما يعذر عليه. وفي الحديث :إلا 
يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم ويعذروا . والصوان والصيان 
مصدر صان [يصون2 صوناء أضيف للتجلد من باب ججين. الماء. 
والتجلد التصبر ويقال: بمعنى التصلب من الجلادة وهي الصلابة» ومنه 
تسميتهم الأرض الصلبة بالجلد» وقوله فتعذرني» مضارع أعذر الرجل 
في الأمر بالغ فيه وجدد. والسكب في اللغة الصب› يقال: سكبت لماء 
سكبا إذا صببته» وماء مسكوب يجري على وجه الأرض من غير حفر. 
«العبرة بالفتح هي الدمعة» باعتبار عبورها من باطن العين إلى ظاهرها 
متجاوزة عنها إلى الخدين. وقوله: وما كنت أدري بالدال المهملة» من 
ندراية التي هي العلم. وقوله: حين أذري» بالذال المعجمة من الذرء 
نذي هو التفرق والتشتت» ومنه: #قذروق الرياح € وفي ذكر أدري 
وثذري ضرب من أضرب التجنيس . 

والمدامع جمع مدمعء وهو طرف العين» سمي بذلك لكونه 
محا ل الدموع باعتبار عبور الدموع منه» التي هى المراد هنا.. والسرايا 
حمع سرية» وهي القطعة من الجيش» وتجمع على سريات» مثل عطية 
وعطايا وعطيات» استعيرت هنا للدموع المرسلة من الطرف» لأنها 
> جيش في كثرة الانسكاب على الخدود. والطرف: النظرء ويقال 
/ والجيش واحد الجيوش معروف . والرقبة جمع رقيب» ويجمع ( 245 /إب 
عسى رقبان. والشؤون جمع شأن وهو الأمر. وعبّرت بالشد تكلمت» 


= نيو داود في كتاب الملاحم» باب : الأمر والنهي»› ح 4347 4 /125 وأحمد في مسندة ح 
131 6 |/ 358 . 


ا 


ہے مي بتفي النسخ الشيء . 
سے _ “لآية 44 سورة الكهف . 
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وعبرت بالتخفيف جاوزت» وفي ذكر عبرت وعبرت» ضرب من أضرب 
التجنيس . والتيه التكبر» من قولهم: تاه يتيه توها وتيها وتيها وتيهاناء 
إذا تكبر» وأيضا اضطرب عقله . والأخدود بالضم جمع خد» من قولهم : 
خد الأرض خدا شقهاء ويقال : الأخدود الشقوق المستطيلة في الأرض 
كالخندق وشبهه. ومنه: قت [صحاب) الخروح 14 > استعيرت هنا 
للسواقي التي تكون فوق الوجنة من كثرة الدموع» ومنه قول الشاعر: 
[ الكامل ] 
خطط بدَمعك في الخدُود سُطورًا معو يهاطلا" عدا مشطورا 
وَافرَعَ يكف الذل أَبْوَابَ السا کون عَبْدا لوه شکور 
والوجنة ما ارتفع من الخد المعروف في الوجه. 
يقول والله أعلم : فإن قلت لي أيها السائل كيف بك تغربت عر 
وطنك الذي فيه خلقت وأنشئت» وجرعت مرارة الاغتراب فى غي 
محلك ومحل أهلك وعشيرتك» وتحملت هذا العذاب الأليم. فأقو 
لك بلسان اححبة: لقد لذ وحلا لقلبي اغترابي عن وطني في اقتر- 
حبائبي الذين حببتهم في سابق الأزل» وعرفتهم وتألفت بهم يوه 
للست دردجكم 4“ > وهان عذابي في محبتهم وعشقهم. حين جم 
بي شقوتي إلى سعادتي برؤيتهم وشهودهم في بساطهم وحضرته 
وإن قلت لي: كيف وقع لك حتى بحت بغرامك ومحبتك وعشق 
لحسادك» وبينت سرك لأعدائك؟ فأقول لك: لقد سترت غرعر 
وأخفيت محبتي وعشقي عن عاذلي ولائمي» الذي هو كالهح. 
والخاطر في استراق السمع» فتكشف عن سري الذي هو مكتوه م 
صدري» وتزيل الحجاب عنه حقائق سيرتي وطريقتي» التي هي التح. 


2- من الآية 172 سورة الأعراف. 
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والذبول» والسقام والاصفرار» والتواجد والاضطراب» والغيبة والهيام» 
واللوعة والسهاد. والشهق والزفير, والبكاء والنواح والصياح» وما أشبه 
ذلك من سيرة العاشقين وطريقة يقة المحبين. 


ويعذرني أي يقبل عذري» من كشف السر و تجلدي وتصبري ») 
لذي هو كالصون لغرامي فتعذرني» أي تبالغ وتجدد في كشف سري 
وعبرتي ودمعي» من أجل سرعة انسکابها / وانصبابهاء وكنت أدري (1246) 
وأعلم حين أذري وتفرقي مدامعي وإرسالهاء بان سرايا طرفي أي دموع 
عيني من جملة جيش رقبتي وعواذلي» تفضحني وتكشف عن سري» 
وما كنت أدري أيضا وأعلم حين إرسالى مدامعی»› بان شؤوني التى 
هي حقائق سيرني › عبرت وتكلمت عن شؤوني المكتومة في صدري» 
ن باحت بأسراري التي هي الحبة والصبابة» واللوعة والغرام» والشوق 
٠‏ لعشقع وما أشبه ذلك من الشؤون والأسرار» التى ينبعى كتمها 
سَدُوني عن شؤوني» حيث عبرت أي [جاوزت]” دموعي أخدود 
م حنتي ٠‏ بأن جرت فوق خدودي في حال تيه الحبائب»› 7 

حي يم علي . وني معنى ذلك أنشد م إبراهيم [ الجعبري ]2 
قد اسلف ف یال 88 لن أَهْوَاهُ دمعي [ بائسجًام ]3 
فاح المع من وَجُدي بسرّي وجفني قد جََمَا طيبَ المتام 
- مي ح جازت . 

- مي ع وم الجعيدي» وفي هامش م الجعبري . 

ی هيم ین معضاد الجعبري الشافعي؛ الشيخ الزاهد (ت 687 ه ) ترجمته في : طبقات الشافعية 
= 49 طبقات الأولياء 413-412 طبقات الشعراني 203/1 الكواكب الدرية 17-15/2› 


حمس نولقین 1 / 74 . 
-اء كي انسجام . 


4 ]ب ) 
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> اتير اس 


ر 7 2 


أهيمٌ بذ كرمَنْ أَهُوَى سحَيْرًا 


فَيَامَنْذْكرْهيَْلوإِدَامَا 
[حَاد لي في هَوَاكَ عَذَابُ قبي 
8 بِالْوَضْل للصّبٌ المْمنَى 

رَى هَل بعد بُعْدك ياحبيبي 
لبخ لع ابسن 


210 


وقد رَادَ الْعَوَاذْل في ملامي 
الي قَد سَکرْت من الام 
رَرَ راد في قلبي هُيامي 
فَأنْتَ شمَاءٌ مَا بی من سَقَام 
هواك وَل صَلِيتُ مِنّ العرَام 
ف ااه الوَقَاءَ م بن كن 
راك مواصلي قبل ١‏ 
E‏ الما ا 


واعلم أن من وصل إلى حما الذات المقدسة وبلغ إلى حضرتهاء ê‏ 


1- ساقطة من م. 

2- ديوانه 9 

4~ عوارف المعارف 0 . 

5- هو أبو يحيى مالك بن دينار السامي الناجي» البصري الزاهد رت 127 ه ) ترجمته في : :مىس 


رسخ قدمه في مقام العلم بها ومعرفتهاء وتمكن من شهودها ورؤيتهاء لا 
يضره اغترابه عن أوطان نقسه» ولا عن دائرة حسه» ولا يسوؤه استيحاشه 
من أهله» ولا من أبناء جنسه» بل يلذ له ذلك الاغتراب من حيث كو 
مجموعا بحبائب قلبه» [ ويحلى ]* له ذلك الاستيحاش / من حيث كو 
مستأنسا بربه إذ: «من لم يأنس بمحادثة الله عن محادثة المخلوقين» فق 
قل علمه وعمي قلبه وضاع عمره“ )» كما قال ابن دينار”. 


سعد 180/7» التاريخ الكبير للبخاري 309/7 - 310 تهذيب الكمال 396/17 - -* 
ميزان الاعتدال 3 /426 تهذيب التهذيب 14/11 - 15. 
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من الأكوان كلها" »). وقال أبو سعيد الخراز: «الأنس محادثة الأرواح مع 
المحبوب في مجالس القرب"». وقيل لبعضهم: « من معك في الدار؟ 
فتمال: الله معي ) ولا يستوحشس من أنس بربه؟). وروي أن مطرف بن 
الشخير” كتب إلى عمر بن عبد العزيز”: «ليكن أنسك باللّه وانقطاعك 
إليه» فإن لله عبادا استانسوا بالله فكانوا فى وحدتهم أشد [استيناس]4 
من الناس في كثرتهم› وأو حش ما يكون الناس آنس ما یکونون» وانس 
ما يكون الناس أوحش ما يكونون] ). 

الود في كل طرفة بداوم الاتصالء وآواهم في كنفه بحقائق السكون إليه» 
حتى الع قلوبهم وحنت أرواحهم شوقا اليه 4 ليه» فكان الجحب والشوق 
منهم إشارة من الحق إليهم عن > حققة حقيقة التوحيد. وهو الوجود بالله 
فذهبت مناهم وانقطعت أمالهم عنده» لما بان منه لهم. ولو أن الحق 
صيحانه أمر جميع الأنبياء يسألون لهم ما سألوه بعض ما أعد لهم» في 
قديم وحدانيته» ودوام أزليته» وسابق علمه» فكان نصيبهم معرفتهم به 
وفراغ [همهم ]” عليه» واجتماع أهوائهم فيه فصار يحسدهم من عبيده 
نعموم» وإن رفع عن قلوبهم جميع الهموم” ) . وقال أبو الحسين الوارق : 
١‏ يكون الأنس بالله إلا ومعه التعظيم» لأن كل من . استأنست به سقط 


-- عوارف المعارف 0. 

د و أبوعبد الله مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري البصري »الإمام القدوة ( ت 95 هى مختلف في 
سنة وفاته ) ترجمته في : طبقات ابن سعد 107-103/7» حلية الأولياء 2 / -198 212 »سير 
تعلام النبلاء 4 / 187 - 195 » الكواكب الدرية 1 / 299 - 301 » شذرات الذهب 1 / 110 . 

<- عو بو حفص عمر بن عبد العزيز الأموي أمير المؤمنين ( ت 101 ه ) ترجمته في: حلية الأولياء 
5 253 تذكرة الحفاظ 1 / 118 - 121» فوات الوفيات 3 / 133 - 135» مرآة الجنان 1 / 
206 - 2,209 الأعلام 50/5. 

حدمو ردم تياس 

في عي الح عممهم. 


)1/247١ 
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عن قلبك تعظيمه إلا الله تعالى» فإنك لن تزيد أنسا إلا ازددت منه هيبة 
[ وتعظيما]! ). 

وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي في عوارفه: «وقد يكون 
من الأنس» الأنس بطاعة الله» وذكره وتلاوة كلامه» وسائر أبواب القربات» 
وهذا القدر من الأنس نعمة من الله تعالى ومنحة منه» ولكن ليس هو 
حال الأنس الذي يكون للمحبين» والأنس حال شريف يكون عند طهارة 
الباطن» وكنسه بصدق الزهد وكمال التقوى وقطع الأسباب والقلائقء 
ومحو الخواطر والهواجس» قال: وحقيقته عندي كنس الوجود بثقل 
لائح العظمة وانتشار الروح/ في ميادين الفتوح» وله استقلال بنفسه 
يشتمل على [القلب ]5 فيجمعه به عن الهيبة» و[ في ]” الهيبة اجتماء 
الروح ورسوبه إلى محل النفس» وهذا الذي وصفناه أنس الذات وهيبه 
الذات» تكون فى مقام البقاء بعد العبور على ممر الفناء» وهما غير الأنس 
وال الد ان بذ هيات موجوة:النقاء» و الم واا قزل اء طهر 
من مطالعة الصفات من الجلال والجمال وذلك مقام التلوين» وما ذكرنه 
بعد الفناء في مقام التمكين والبقاء من مطالعة الذات” ) . 

تنبيه : قد أنكر الشيخ محيي الدين الأنس بالله تعالى» إذ قال في 
باب الأسرار: « لا يصح الأنس باللّه تعالى لأحد من الخلق» لعدم المجاتسة 
بینه وبين خلقه» ومن ادعى الأنس باللّه تعالى من الخلق» فإتما أنس بنو, 
أعماله الصالحة» وإيضاح ذلك أن الأنس لا يكون إلا بالمشاكل» والمشاكر 
مماثل» والمماثل ضداء والضد منفي ه). 


1[ - ساقطة من ع وم. 

2 في م القطب . 

3- ساقطة من ع وم. 

4- عوارف المعارف 301 . 
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ومن طوى بسيره بيداء المجاهدات والمكابدات» وتحمل مشقة 
المخالفات» وترك الشهوات وجميع المألوفات وسائر العادات» حتى وصل 
إلى حضرة الذات ومتع بأنوار الصفات» فقد هانت عليه تلك المشقة› 
وحلا لقلبه [ ذلك ]! العذاب» إذ جاوز به شقوته وحرمانه» ولو مات في 
الطريق لحشر بفضل الله وكرمه مع أهل التحقيق› إذ قال تعالى : وهن 
يماج رفر_مبي الله يجم فر ارخ رم رابخا كثيرل ومعة وهن 
يخرج من بيتة مهاجر ل إلر_الله ورم وله ثم يدركه الوت فقم 
وقع اجر علم_إلله 24, أي من هاجر في سبيل الله كل شيء سوى 
لله» حتى تغرب عن أوطان نفسه وهواه» يجد في أرض الأكوان مراغم 
لايات» ويرى فى الافاق أنوار الصفات» ويشاهد فى مرآة الكل سعة 
نذات» ومن خرج من بيت أوطان نفسه» وتغرب عن دائرة حسه» حال 
كونه مهاجرا أو مقاطعا إلى حضرة الحقيقة الإلهية» والحقيقة الأحمدية»› 
نتي هي حضرة الكمال من حيث ثبوت الحقيقة والشريعة» وإعطاء كل 
دي حق حقه» ثم أدركته الموت أي جاءه الفناء عن مشاهدة الغيرية» أو 
تتمول: عن وجود البينية» بأن يغيب عن الشريعة بشهود الحقيقة» أو 
تقول عن الخلق بشهود الحق» فقد وقع أجره على اللّهء بأن استغرق في 
حار الأحدية» وسبح في أودية الفردانية» فافهم . 

قال الإمام الورنجبي ری يله ماب في هذه الأية : / «أي من هجر من أوطان( 247 /ب) 

عه إلى فضاء ولاية التفريد» وأتلف مهجته في طريق محبة الم ولم 
يق له مسكن يسكن قلبه إليه من العرش إلى الثرى» يجد في الأرض 
شرقة بنور وجه الله سبحانه مواطن الأنس ومواقف القدس» وسعة 
ع ر قربته» وسنى وصلته» يستغني به عن كل موطن ومرقد» وعن 
تر مألوف سوى الله» وفي أرض القدم وفضاء الأزل للعارفين المهاجرين 


جد اجن لآية 99 سورة النساء. 


(1/248: 
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منهم إليهء مراغم وطنات الصفات» ومشارب سواقي الجلال والجمال في 
بحار الذات» وسعة كنوز آزال الأزل» ومشاهدة أباد الاباد. وأيضا من 
هاجر لله في سبيل الله» وصار [غريب الله]! في بلاد الله مستوحشا ما 
دون الله» يجد في أكناف أطراف الأرض مراغم صحبة أولياء الله التي 
هناك وسعة أنوار مشاهدة الله . 


ثم قال في قوله تعالى: #ومن يخرج من بيتة مهاجرل» 
الاية» أي من يخرج من طبيعته وهوى نفسه» وحوله وقوته» وإشارته 
وعباراته» وعلمه ورسمه» إلى الله في طلب مشاهدته وإلى الرسول في 
متابعته» بنعت امحبة ويدركه في تضاعيف الحال بعض الامتحان» ويقع 
في منزل الفترة بعد المجاهدة» فقد وقع أجر الوصلة لأن الله تعالى يجازيه 
بصدق مقدم الأول» قبل أن يهاجر عما دون الله تعالى» وقبل أن يخرج 
من جميع مراداته وهواه» متبعا لأوامر الله وما يوصله إلى رضوانه ه». 

ثم إن من وصل إلى حما الذات المقدسة» وبلغ إلى حضرتها لا 
يخفى غرامه فيهاء وإن حاول [ خفاءه ]“ كل المحاولة» لأن حقائق سيرته 
وطريقته مثل النحول والذبول» وسائر ما تقدم ذكره؛ هی التى تكشف 
عن سر غرافه لعن الهم بيت لم تدع له مرا تمكتوما کی أنه کلاس 
سره وكتمه عن عذاله» بان صبر على نار غرامه وتعذيبه بمحبة حبيبه. 
إلا وفضحته دموعه وعبرته» ولم يدر انها من جيش رقبته وعواذله:م_ 
حيث كونها تفضح سره وتفشي حبه» وهذا كما قال القائل : [ الوع.. 

وَإِحْوَان حَسَبْتُهُمٌ ذَرُوعَا فكاثومًا ركن للأعادي 


3 وخلتهم سهاما صَائبَات فكائومًا وَلْكنْ في فؤَّادي | 
1- في ع وم غريبا إليه. 
2 - من الآية 99 سورة النساء. 
3- عرائس البيان 156/1 . 


4~ في باقي النسخ خفاه. 


مجلي اماق ا ا ا ج 5 


وَقَالُوا قَدْ صَمَتْ منّا قُلوبٌ نَعُمْ صَدَقُوا وَلْكنْ عَنْ ودادي' 

وهذا من أعجب العجب» إذ صارت شؤون المحب التي هي حقائق 
يرته» تفضح شؤونه التي هي أسرار الحب» وذلك عند عبور الدموع من 
عينه على وجنته» في وقت التيه» وهن كان حاله هكذا فلا حجة عليه» 
بل هو معذور عند القوم من حيث كونه مقهورا ومجبوراء كالمرتعش 
وغيره . 

قال الشيخ أبو طالب المكي يطل بعد أن قبح حال من يدعي 
امحبة» أو يعرض بها ويفوه بذكرهاء إلا أن يغلب فيعذرء أو يقهر فلا 
يلام : ) ا و العقل» وفيضا 
حا لس الا تغلب الوجد لا [ يستطيع]3 
دفعهاء ونارا تقدح [في]* اللب تسلو بوصفهاء فذاك حينئذ معذور 
لأنه هناك مقهور وهو مجبورء إذ صار في وثاق الحبيب مأسورا ه)” . 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي يَيَلهُ بعد أن قرر نحو ذلك: قد 
تكون للمحب سكرة في حبه حتى يدهش فيه وتضطرب أحواله» ويظهر 
عليه حبه» فإن وقع ذلك عن قير سارل ولا اكتساب فهو معذورء لأنه 
مقهور بما تشتعل من الحب نيرانه فلا يطاق سلطانه» وقد يفيض القلب 
به فلا يندفع فيضانه ه)" . 


1- الأبيات في بغية الوعاة 2 / 183 منسوبة لعلي بن فضال المشاجعي القيرواني ( ت 479 ه ) وهي 
كذلك في: الغيث المسجم 1/ 330 - 331, طراز الحلة 624 معاهد التنصيص 3 / 185 - 
6 الحاضرات 150 . 


تك قرح اندب 72 133 مانغا 
#6 رحياء علوم الدين 14 / 113. 
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ومن كان حاله هكذا فلا يخفى إلا على جاهل أعمىء إذ قال 
َا : « ترى عليهم خلع الأنوار لائحة)”. وقال القاسم يَمَإِْ :«هو أثر 
الخضوع والاستكانة نحت قضاء الله وقسمته)3. وقال الفضيل یله 
« سيما المؤمنين الخشوع والتواضع» وسيما المنافقين الترفع والتكبر) . وقال 
سهل ياه : «المؤمن وجه لله بلا قفاء مقبلا عليه غير معرض عنه» وذلك 
سيما المؤمنين)*. وقال عامر بن عبد قيس”:« كاد وجه المؤمن يخبر عن 
مكنون [عمله]؟ » وكذلك وجه الكافر» وذلك قوله: #سيماهم في 
وجوههم )7“ . 

وقال عبد العزيز المكى: «ليس هى النحولة والصفرة» لكنه نور 
يظهر على وجوه العابدين» يبدو من باطنهم على ظاهرهم› يتبين ذلك 

4/ب) للمؤمنين ولو كان في زنجحي أو حبشي ). وقال بعضهم / : «ترى على 

وجوههم هيبة لقرب عهدهم بمناجاة ربهم ه)” . 

وما كان الذي كشفت حقائق سيرته عن سر غرامه ومحبته» مأمونا 
من استيلاء بشرية جسمه [ وما صونا]” من غلبة ظلمات نفسه؛ أشار 
الناظم إلى ذلك فقال مي : 


1- من الآية 9 سورة الفتح. 

2- نصوص صوفية غير منشورة 147 . 

3- تفسير سهل التستري 138 . 

4- تفسير سهل التستري 138 . 

5- عامر بن عبد الله المعروف يابن عبد قيس العنبري البصري» صوفي ( ت 55 ه) ترجمته في : طبقات ابن 
سعد 6 / 85 حلية الأولياء 2/ 95-87, تهذيب التهذيب 77/5 الكواكب الدرية 1 /234- 
25 جامع کرامات الأولياء 2 /51. 

6- في ع وم علمه. 

7- من الآية 29 سورة الفتح ‏ 

8- عرائس البيان 2 / 266. 

9 فوع وعامصبونا. 
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2 -تَوَسَّدْتُمِنْجِسْميالأمَانَلاَنَهٌ إذا ما قَنَى في ال حب في ري مَيْت 
3 أن حيَاة الوح عَنْهُ حَفَيَة” إذا إِنَّهُ لما فتى فيه حلت 
4 ارب الد وق م ناتا وتال بَقَاءَ إذ رَمَى بالبَقيّة 


5- وَوَافقَها فيمًا يَعْمّهُمَا مَّعما 
6- فَهَذابِعَيْن الذات مَاحىّ دّائممًا 


وَدَامَا جَميعا بين خفضي ورفځتي 
َهَذَا بور العَْنِ في العَْنِ مُنْبتي 


توسدت الشيء جعلته تحت رأسي» والوسادة معروفة» والجسم 
معروف أيضاء وإذا ما فنى» الميم زائدة» وإذا ظرف مستقبل . والفناء 
في الاصطلاح هو كما قال أبو سعيد ابن الأعرابي' حين سكل عنه: 
«أن تبدو العظمة والإجلال على العبد» فتنسيه الدنيا والآخرة والأحوال 
والدرجات» والمقامات والأذكار» تفنيه عن كل شىء وعن عقله وعن 
نفسه» وفنائه عن الأشياء» وعن فنائه عن الفناء» لأنه غرق في التعظيمة) 
وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي مىل : الفناء المطلق هو ما 
يستولى من أمر الحق سبحانه على العبد» فيغلب كون الحق سبحانه على 
كون العبد» وهو ينقسم إلى : فناء ظاهرء وفناء باطن. فأما الفناء الظاهر 
هو أن يتجلى الحق سبحانه بطريق الأفعال» ويسلب عن العبد اختياره 
وإرادته» فلا يرى لنفسه ولا لغيره فعلا فعلا إلا بالحق» ثم يأخذه في المعاملة 
با الیو ج سنت مين ايو قي حلا الغا نين .٠‏ الفناء كان 
[ يبقى أياما ]2 لا يتناول الطعام والشراب حتى يتجرد له فعل الله تعالى 
فيه» ويقيض الله له من يطعمه ويسقيه كيف شاء وأحب» وهذا لعمري 
فناء» لأنه فني عن نفسه وعن الغير» نظرا إلى فعل الله تعالى بفناء فعل غير 
1- هو أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري الأعرابي» المحدث الصوفي القدوة رت 340 ه ) 
ترجمته في : طبقات الصوفية 427 - 430 حلية الأولياء 10 / 375 - 376» الرسالة القشيرية 
394. لسان الميزان 1 / 308. الكواكب الدرية 1 / 515 - 516 شذرات الذهب 2 / 354 . 


-- مجموعة رسائل العربي الدرقاوي 15 . 
2- ماقطة من ع وم. 


(1/249) 
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الله تعالى . والفناء الباطن: أن يكاشف تارة بالصفات وتارة بمشاهدة آثار 
ولا وسواس» وليس من ضرورة الفناء أن تغيب إحساسه» وقد يتفق غيبة 
الإحساس لبعض الأشخاص وليس ذلك من ضرورة الفناء على الإطلاق . 
ثم قال: والفناء الظاهر لآرباب القلوب والأحوالء» والفناء الباطن لمن 
أطلق عن وثاق الأحوال» وصار بالله لا بالأحوال» وخرج [من]" القلب 
فصار مع مقلبه لا مع قلبه هه ). 
العسيت: والحب بالكسر اسم معنى الحبيب مثل : خدل وحدين والزي 
نعت وحالة» يقال : تزيى بزي فلان» إذا تشبه بحاله . والميت ضد الحى. 
يقال: مات يموت ويمات» وهو ميت ومیت» وقوم موتى وأموات وميتود 
وميتول› وأصل ميت ميوت» على [ وزن ]*” فعيل» ثم أدغم» ثم خفف ‏ 
فقيل: ميت . وقد جمعهما الشاعر في بيت» وهو عدي [بالدعلاء]" 
[ الخفيف] 

لَيِسَ مَنْ مَاتَ فَاسْكَرَاحَ [جَيْت]؟ إنما الَيْتُ ميب الْآَخيَاء؟ 

وقوله: وإن حياة الروح. الواو للعطف» والحياة ضد الممات» والره - 

فى اللغة يذ كر ويؤنث» وجمعه أرواح» وقد اختلف الناس في حقيقته 
وخصوصا أرباب العلوم العملية» وكثرت أقوالهم في ماهيته وما وكمف 
واحد منهم على طائل في معناه» حتى قيل فيه ثلاثمائة قول» وكيم 
1 - في ع وم عن. 
2- عوارف المعارف 306 - 307 . 
3- ساقطة من باقي النسخ. 
4- في ح ابن الدعلاءء والصواب ابن الرعلاء. 

عدي بن الرعلاء الغساني» شاعر جاهلي» ترجمته في: الأصمعيات 152» خزانة الادب ص 

9 الأعلام 220/4. 


5 في باقي النسخ بموت. 
6- البيت في الأمالي الشجرية 232/1 سمط اللآلئ 603)» خزانة الأدب 530/6 . 
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وقد عظم الله شأنه» وهول أمره» حيث وصف المتكلمين فيه بقلة العلم» 
إذ قال تعالى : : «قلالروج من أمررير_وما أوتيتم تم من العلم إل 
قليلا 4 قال ابن عباس رضي الله عنهما: ع الت الببرد ا 
له ولم يكن نزل إل ليه فيه شيء ء فلم جیهم قاتا جبريل بهذ» الأ 6). 
وا e‏ 2 وهو لق EER‏ 
والعرفان» وينبوع الدراية والحكمة من حيثث الذوق والوجدان» بنعت 
الشهود والعيان» فغيره من باب أولى وأحرى . ولكن, لا كانت النفس 
من طبعها النطاول :إلى عرفا :ما بجحي عا رالوت إلى جا لبي في 
طوقهاء / حق لنا أن نسوق بعض أقاويل الشيوخ في معنى الروح» ونحمل (249 / ب) 
تلك الأقاويل على وجه التأويل لا على وجه التفسيرء لآن التفسير لا 

يسع القول فيه إلا بالنقل عن الشارع› والشارع قد منع القول في تفسير 
ماهيته) وجوز التأويل كما جوزه فى الايات القرآنية لآن التأويل تتسع 
فيه العقول وتتبحر فيه الفهوم بحسب طول الباع في العلوم» وهو ذكر 
ما تحتمله الاية من المعاني من غير قطع بذلك» وإذا كان الأمر كذلك» 
فلقول في الروح من حيث التأويل وجه ومساع ١‏ 

نقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال : 
٠‏ نروح ملك من الملائكة له سبعون ألف وجهء ولكل وجه منه سبعون 
ف لسان» ولكل لسان سبعون آلف لغة» يسبح الله [ تعالى] بتلك 
عناف كايا ويدرن ون كل تسريه عبان يور مع لوقك إلى روه 
-_ .4 
کے مه ). 


کے لاية 85 سورة الإسراء. 

-- ححع البيان 15/ 156 . 

- سغضة من ح. 

ج «سماء والصفات للبيهقي 463. 


)1/ 25) 
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خلق من خلق الله صورهم على صور بني آدم» وما نزل من السماء ملك 
إلا ومعه واحد من الروح ؟). وقال سعيد بن جبير كَل : «لم يخلق الله 
0 من الروح غير العرشء ولو شاء أن ا رمه 
على صورة الادميين» يقوم يوم القيامة على مين العرش والملائكة معه في 
سترا من نورء لأحرق أهل السماوات من نوره”». 

وقال مجاهد يان : «الروح على صورة بني آدم لهم أيدي وأرجل 
ورؤوس يأكلون الطعام وبمشون [ وليسوا]” بملائكةة ) . وقال أبو صالح” : 
«الروح كهيئة الإنسان وليسوا بإنسان؟» . فهذه أقوال الصحابة والتابعين 
رضي الله عنهم أجمعين» ولا تكون إلا بنقل وسماع بلغهم عن رسول 
الله للق . 

وليس في هذا الروح المذ كور خلاف بين الأئمة» ولا فى الكلام عليه 
في الحديث المذكورء وإنما المسؤول عنه الروح الذي في الجسد» وفيه/ 
وقع الخلاف بين الأئمةء وفيه ورد امنع من حيث 0 ريحت 
1 - المصدر نفسه 462 . 
2- الكشف والبيان للثعلبي 3 / 41 . مخ خ ح 11126 وعوارف المعارف 260 . 
3- زيادة من ح. 
ار E‏ 
5- هو أبو صالح ذكوان بن عبد الله السمان» الحافظ (ت 101 ه ) ترجمته في: طبقات ابن مع 

5 التاريخ الكبير للبخاري 260/3 -261» تهذيب الكمال 6 /82» سير أعلام ابد 


5- 37 العبر للذهبي 1 /121» تذكرة الحفاظ 1 /89), تهذيب التهذيب 3 /219. 
6- عوارف المعارف 0 . 
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أنا أذكر لك بعض أقاويل المتكلمين فيه أولاء ثم أسوق لك بعض أقاويل 
الصوفية ثانياء وأترك أقاويل أهل الزيغ والفساد المضلين عن سبيل الهدى 
وطريق الرشاد» وننزه الكتاب عن نقلهم وكلامهم. 

فأما أقاويل المتكلمين في الروح» فقد ذهب الإمام أبو الحسن 
الأشعري وإمام الحرمين إلى أنه: « جسم لطيف مشتبك بالبدن» اشتباك 
الماء بالعود الأخضر' »» وبه قال جمهور المتكلمين. وذهب القاضي أبو 
بكر الباقلانى إلى : «أنه عرض وهى الحياة» التى صار البدن بوجودها 
حياء فالا غد اک ۰ ١‏ 

قال بعضهم: (إن الإنسانية والحيوانية عرضان خلقا في الإنسان» 
والموت يعدمهماء وإن الروح هي الحياة بعينهاء صار البدن بوجودها 
حياء [ وبالإعادة إليه في القيامة يصير حيا] ”». 


وذهبت الفلاسفة إلى أنه ليس بجسم ولا عرض» بل هو جوهر 
مجرد قائم بنفسه غير متحيز» وله تعلق خاص بالبدن للتدبير والتحريك» 
غير داخل في البدن ولا خارج عنه» وذهب بعضهم إلى أن : «الروح 
تنفصل من البدن في جسم لطيف ). وقال بعضهم: (إنها إذا فارقت 
البدن تحل معها القوة الوهمية بتوسط النطقية» فتكون حينئذ مطالعة 
لمعانى المحسوسات» لأن تجردها من هيئة البدن عند المفارقة غير ممكن»› 
زق عند الملوت شاعرة بالموت» وبعد الموت متخيلة نفسها مقبورة› 
وصور ده ما كانت تعتقده حال الحياة» وتحس بالثواب والعقاب 
فى القبر” 6. 


1- الإرشاد ا 7؛: وعوارف المعارف 261. 
2- ما بين المعقوفتين زيادة من ح» ينظر عوارف المعارف 261 . 


(250/ب) 
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وقال بعضهم : : «وأسلم المقالات أن يقال الروح شيء مخلوق 

أجرى الله تعالى العادة أن يحيى البدن ما دام متصلا به» وأنه أشرف 

من الجسد يذوق الموت بمفارقة الجسدء. كما أن الجسد بمفارقته يذوق 

لموت: فإن الكيفية والماهية يتعاشى العقل فيهاء كما يتعاشى البصر في 

شعاع الشمس ». ونحير بعضهم وقال: (إن الموجودات محصورة: جسم› 
وجوهرء وعرضء فالروح من أي هؤلاء؟). 


فاختار بعضهم أنه جسم كجسم الإنسان» وعلى هيكله. وذو 
يدين وذو عينين» ينمو بنموه» « يلطف عن الحس ويكبر عن اللمس» ولا 
Seas‏ وهو وإن منع عن / i‏ بر 
حبر كلسي عن ). وهذا هو مذهب ابن حبيب2 > وأبي عبد الله 
النباجي” » وغيرهما ا ا جوهر لطيف قائم في كثيف». 
كالبصر جوهر لطيف قائم في كيف ( ابل هر حوور SS‏ 
المشهود» وهذاهو مذهب الغزالي وأبي القاسم الراغب؟ > وأبي عبد الله 
الحليمي” > وأبي زيد الدبوسية ؛ وغيرهم. 


1 - المصدر نفسه 259 - 260. 

2- هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب القرطبي المالكي» فقيه الأندلس رت 238 ه) ترجمته في : تاريح 
علماء الاندلس 225/1 - 228 سير أعلام النبلاء 102/12 - 107ء تذكرة الحفاظ 537/2 
طبقات الحفاظ 237 شذرات الذهب 90/2 . 

3- في هافش م الباجي . هو أبو عبد الله سعيد بن بريد النباجي» أحد عباد الله الصالحين ( لم أقف على س 
وفاته ) ترجمته في : الانساب 5 / 453. وهامش طبقات الصوفية 200. 

4- عوارف المعارف 260 . 

5- قال الغزالي في الإحياءء في كتاب: شرح عجائب القلب: الروح يطلق لمعنيين: أحدهما: جب 
لطيف» ؛ منيعه تجويف القلب الجسماني . المعنى الثاني : هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان. بحي 
علوم الدين 8 / 6 - 7. 

6- هو أبو القاسم الحسين بن محمد الأصبهاني الحكيم» الملقب بالراغب» صاحب التصانيف رت 2002ه 
ترجمته في : تاريخ حكماء الإسلام 131 -132. سير أعلام النبلاء 18 / 120 - 121, بغية دع 
2 / 297 هدية العارفين 1 / 311 الأعلام 2 / 255. 

7- هو أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي الجرجاني الشافعي» رئيس المحدثين والمتكلمير - 
3ه ) ترجمته في : تذكرة الحفاظ 3 / 1030 -1031. العبر للذهبى 48/3 طبقات لعف 
للسبكي 3 / 147 - 150 شذرات الذهب 3 / 167 - 2.168 

8- هو أبو زيد عبد الله بن عمر الدبوسي» فقيه (ت 430 ه) ترجمته في : اللباب 490/1. نه 
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قال بعضهم: «الروح جوهرة مخلوقة. ولكنها ألطف المخلوقات. 
وأصفى الجواهر وأنورهاء وبها ترى المغيبات وبها يكون الكشف هل 
الحقائق» وإذا حجبت الروح عن مراعاة السر أساءت الجوارح الدب 
ولذلك صارت الروح بين جل واستتار» وقابض ونازع *). 
واختلفوا فيه» هل يوصف بالقدم أم بالحدوث؟ فذهب بعضهم إلى أنه 
قديم. وقال: لآنه من أمر الله وأمره کلامه» وكلامه قديم . وذهب بعضهم 
إلى أنه محدث» وقال: [لأنه]2 لو لم يكن محدثا ما أقر بالربوبية» يوم 
(ألست» بربجكم € وتوقف بعضهم» وقال: «فما أحسن الإمساك 
عن القول فيما هذا سبيله*). وهو اختيار ابن رشدة” وأكثر الفقهاء 
وإليه ذهب ابن السبكى”» وغيره . 
معنى الروح وهو باب أمسك عنه الشارع؟ فالجواب من وجهين: 
5 الأول : أنه إنما تك الجواب تفصيلا لأجل قول اليهود فيما 
بينههم : إن لم يجب فهو صادق» لأن ذلك عندهم من علامات نبوته» 
وصفه بذلك . 
-والنهاية 51/12 الجواهر المضية 47/4 - 48 شذرات الذهب 245/3 - 246» كشف 
الظنون 334/1 . 

1- عرارف المعارف 261. 

EC EEE. 
. ريده من ج‎ 

3- من الاية 172 سورة الأعراف . 

چ عوارف المعارف 2 . 

- هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الأندلسيء الفقيه الجد. قاضي الجماعة بقرطبة ( ت 520ه) 
ترجمته في : الصلة 576» بغية الملتمس 40. أزهار الرياض 3 / 61-59 الأعلام 317-316/5 . 
- ينظر فصل المقال في ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال 119 . 

*- جمع الجوامع 199 . 


مل اماق وا ا ا ي ا 


- الثانى : إن السؤال كان سؤال تعجيز وتغليظ وتعنتء وإذا كان 
السؤال على هذا الوجه فلا يجب الجواب عنه» فإن الروح أمر مشترك 
بين روح الإنسان وبين جبريل» وملك آخر يقال له الروح. ويقال أيضا 
لصنف من الملائكة وللقرآن ولعيسى بن مرم» فلو أنه يلع كان أجاب 
بواحد منهاء لقالت اليهود لم نرد هذا تعنتا منهم وأذى له يي » فلذلك 
جاء الجواب مجملا على وجه يصدق على كل من معاني الروح"» ه 
كلام المتكلمين في هذه المسألة . 

وأما [قول]” الصوفية» فأشهرها عندهم قول الشيخ أبي القاسم 
|الجنيد رضي / الله عنه : «الروح شيء استآثر الله بعلمه» ولم كم 
أحدا من خلقه» فلا يجوز لأحد البحث عنه بأكثر من أنه موجودة ). 


وإلى هذا القول ذهب أكثر المفسرين كالثعلبي“» وابن عطية» وابن 
جزي” وغيرهب؟ رضي الله عنهم . وسل الشيخ أبو بكر الواسطي رضي 
الله عنه عن الأرواح ين كانت مكانها حين أظهرها؟ فقال :« إن الأروا- 
خلقها وقبضها قبل الأ جساد این کانت تری صار ما عاين عيانا» ا 
الدنيا والآخرة عند الأرواح سواء”»). وقال الواسطي أيضا: «لما خلق اف 
2- في ح أقوال. 
3 عوارف المعارف 259» الكواكب الدرية 1 / 380. 
4 هو أبو إسحاق أحمد بن محمد الثعلبي المفسر المشهورء ( ت 427 ه ) ترجمته في : وفيات الأعيد 


1 - 80. سير أعلام النبلاء 17 / 435 - 437 البداية والنهاية 12 / 44 » طبقات المفساي_ 
للداودي 65/1 - 66. شذرات الذهب 3 /230 -231. 


الديباج المذهب 2 | 274 - 276 أزهار الرياض 3 / 184 - 187» أزهار البستان 133 - 35ے 
الأعلام 5 / 325 . 


6- تنظر أقوال هؤلاء المفسرين عن الروح في : الثعلبي في الكشف والبيان 40/5 -41. وابن عصية مم 
امحرر الوجيز 10 /340. وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل 178/2 . 
7- عرائس البيان 568/1 . 
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الحق بها وصوره بوده إياها على محابها” » . 

البدن واستحق بها اسم الحياة» وبالروح حت العقل. وبالروح قامت 
الحجة» ولو لم يكن الروح كان العقل معطلا لا حجة عليه ولا له"». 
وقال بعضصهم : «الروح لم تخرج من ( كن)» لآنها لو خرجت عرد كدهع 
كان عليها الذل. قيل: فمن أي شيء خرجت؟ قال: من بين جماله 
وقدس جلاله. بملاحظة الإشارة خصها بسلامه وحباها بكلامه» فهى 
معتقة من ذل 5" وقال بعضهم: «[الروح شعاع الحقيقة مختلف 
آثارها في الأجساد ]” ) . وقال بعضهم: «الروح لطيفة تسري من الله عر 
وجل إلى أماكن معروفة» ولا يعبر عنه بأكثر من موجود بإيجاد غيره*) 

وقال الإمام الورتجبي َمل في قوله تعالى : #وهسألونك عن 

الروج” 4 الآية: « إن الله سبحانه أبهم على الروح في ظاهر رسوم العلم؛ 
وبينها لأهل المكاشفات من الأنبياء والأولياء. بأنه أراهم الروح بأوصافها 
في المكاشفة» وذلك سره عندهم وهم يكتمونه» لقلة إدراك أفهام الخلق» 
ولا يعلمون ماهية وجودها وكيفية خلقها قطء لأن الله قال : قز الروج 
09 أ رير 4 ولا يطلع على ماهيتها إلا صانعهاء وكيف يعلم 
الخلق ماهيتهاء وهى كانت معدومة» كونها االحق سبحانه بعد أن ظهر 
صفاته وذاته تعالى بنعت التجلى والكشف عيانا بلا حجاب للعدم» 

1- عوارف المعارف 261. 

- المصدر نفسه 260 . 

3- ما بين المعقوفتين زيادة من ح. 

ج عرائس البيان 1/ 568 » وعوارف المعارف 260 . 

5- من الأية 85 سورة الإسراء . 
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فأوجد الروح بقدرته [القائمة ٠]‏ وإرادته الأزلية حين شاهد الصفات 
الذات» وشاهد الذات الصفات» وشاهد كل صفة كل صفة» وشاهد 
الصفات في الفعل» وشاهد الفعل / القدم» فباشر الموجود المعلوم» فظهر 
الروح من تحت مباشرة القدم العدم» موجودة بوجود الذات والصفات» 
وشهودها بنعت الظهورء كاملة جامعة متخلقة بخلق الحق» متصفة 
بصفاته» فبلغت إلى محل يحيى بقبض مباشرة فعله جميع الكون» 
ففي كل موضع يقع عكسه» يحيى حياة تامة كاملة لا موت فيهاء 
ومن خاصيتها أنها تميل إلى كل حسن ومستحسن» و كل صوت طيب 
وكل رائحة طيبة» لحسن جوهرها وروح وجودهاء ظاهرها غيب الله 
وباطنها سر الله» [[ مصورة]2 بصورة آدم» وخلق الله آدم على صورتهاء 
فإذا أراد الله خلق آدم أحضر روحه فصور صورته بصورة الروح» .لذلك 
قال عليه السلام إشارة وإبهاما : [خلق الله آدم على صورته”1 لذلك قال : 
على صورته. لأن الروح مؤنثة سماعية هد ). 

وقال الشيخ محيى الدين ب بن العربي الجائمي لله في لواقح 
الآنوار: «إعا كانت ا من أمر الله» لأنها وجدت عن خطاب الحق 
تعالى بغير واسطة » قال لها : كوني فكانت كما قيل في عيسى عليه 
السلام إنه روح الله » لأنه وجد عن نفخ الحق تعالى كما يليق بجلاله 
من غير واسطة. قال تعالى : 9إها مسيم عیسو هن مرن مول 
الله وڪلمته ألقاها إلمى_مرم وروح منة #”. وقال: وقد ذهب 
الغزالي إلى أن معنى قوله تعالى: #قل الروج من اسرير4' 
أي من غيبه. قال: عالم الأمر هو عالم الغيب» وعالم الخلق هو عالم 
1- في ع وم القديمة. 
2- في ع وم مصونة. 
3 سبق تخريج الحديث . 


4- عرائس البيان 1 / 568 . 
5- من الآية 170 سورة النساء . 
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الشهادة. قال: والأمر عندنا بخلاف ما قاله الغزالى رحمه الله وذلك ‏ 
تقول كلها أ وجده ای تعالى با راسا قر مىعا اا أ قا لذ 
الحق: كن» فكان» وله وجه واحد إلى الحق» وكلما أوجده بواسطة فهو 
من عالم الخلق» وله وجهان: وجه إلى الحق» ووجه إلى سببه الذي وجد 
عنه» فتارة يدعوه الحق من الوجه الخاص» وتارة يدعوه من وجه سببه» 
لتفاصيل وحكم بالغة». 

وقال في الباب الرابع وستين ومائتين من الفتوحات المكية: «اعلم 
أن اليهود لما سألوا النبي بي لم يسألوه عن ماهية الروح» وإنما سألوه عن 
الروح من أين ظهر؟ وفهم بعض المفسرين أن ذلك سؤال عن/ الماهية» (1/252) 
وليس كذلكء فإن اليهود لم يقولوا له ب : ما الروح؟ وإن كان السؤال 
بهذه الصيغة محتملاء لكن قد قوى الوجه الذي ذهبنا إليه ما جاء في 
الجواب من قوله: من أمر ربي» ولم يقل هو كذاء وقد سمى الله تعالى 
الوحي روحاء في قوله: #وكذلكت أوجينا إليك روجا من 
(مرفا#' ه*). 

وقال شيخ شيخنا سيدي عبد القادر بن أبي جيدة الفاسي َه : 
«الروح هو الوجود بجميع مراتبه» والوجود له ظاهر وباطن» فظاهره 
حس وباطنه معنی» وظاهره أيضا جسم» وباطنه روح» وظاهره أيضا 
نفس» وباطنه عقل» وظاهره أيضا معدن ونبات» [ وباطنه ]3 حيوان ناطق 
وصامت» وغير ذلك من أنواعه, والجامع للظاهر والباطن هو الإنسان 
الكامل» صاحب الروح القدسي» الجامع لهذه المراتب» الظاهر بصورة 
توجود الحق» سبحانه ظاهره وباطنه ) . 


1 - من الآية 49 سورة الشورى. 
-- عدت إلى الباب 264 فلم أقف عليه. 
3- في م و ظاهره. 


(252/ب) 
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وقال أيضا في موضع آخر: « الروح الذي هو الوجود ينقسم [ إلى ]! 
وبه تدرك الحقائق» وروح إنساني” وهو العقل الأول الذي عقل الروح 
القدسي» وبه تدرك المعاني» وروح حيواني” وهو الروح المتعلق بالحس» 
ويسمى بالنفس» وبه تدرك المحسوسات» وكلها فى الإنسان الكامل» 
فالوجود هو احق سبحانه» والإنسان الكامل صورة الوجود» فهو صورة 
الحق : [إن الله خلق آدم على صورته*] . 

ثم إن الروح الكلى الذي هو العقل الأول» هو صورة ذات الباري 
سبحانه» وهو أول من قبل الوجود» وعليه قيست الأرواح كلهاء ولذلك 
قيل فيه : الكلى» فجميع الأرواح مثال له» وهو الروح المحمدي» فمنه 
ترقت الأرواح» إذ الروح باعتبار مرتبته الأولى القدسية» لم يتعين فيه 
وجود رسمي ملكوتي أو ملكي» وإنما ظهر فيه التعين العلمي الأسمائي 
والصفاتي› بيخلااف هذه المرتبةء فقد تعينت فيها الأرواح السماوية 
والأرضية الملكوتية» فظهر فيها العالم بأسره ظهورا رسميا لا علميا. 
فمنها شهد عالم الملك بأسره» فترى الأرض والسماوات و[ ما]” فيهن 
من ملك وغیره» فهى مرآته» فيكون صاحب [هذا]6 الشهود يطل 
على العالم العلوي والسفلي»/ وتخرق بصيرته جميعهاء وهو جال 
على الأرض في موضع قدر ذراع» وذلك كله في طيه وتحت قبضته۔ 
محجوب به عن ربه» ولذلك يقال: فلان يطلع على الملكوت» أو غائب 
في الملكوت»› ونحو ذلك . 


1- زيادة من م . 

2- هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان . التعريفات 112 . 

3- جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني . التعريفات 12 . 
4- سبق تخريج الحديث. 

5- في ع من. 

6- ساقطة من م. 


جلى الأفاقتوزئفه الأحداق ع حم تت ل ا ا ا 59249 


ثم إن الروح القدسي هو صورة ذاته سبحانه» الإلهية الوجودية 
والروح الإنساني والحيواني صورتها الكونية» وكما أن آدم أبو الصورء 
كذلك الروح الكلي أبو الأرواح انتهى » . 

وقال الشيخ شهاب الدين السهروردي َيب في عوارفه: «الروح 
الإنساني العلوي السماوي من عالم الأمرء والروح الحيواني البشري [ من 
عالم الخلق» والروح الحيواني البشري]” محل الروح العلوي ومورده» 
والروح الحيواني جسماني لطيف حامل لقوة الجسد» والحركة تنبعث من 
القلب» أعنى بالقلب ها هنا المضغة اللحمية المعروفة الشكلء المودوعة 
في الجانب الأيسر من الجسدء وينتشر في تجاويف العروق الضوارب» 
وهذه الروح لسائر الحيوانات» ومنه تفيض قوى الحواس وهو الذي قوامه 
بإجراء سنة الله تعالى بالغذاء غالباء ويتصرف بعلم الطب فيه باعتدال 
مزاج الأخلاط» ولورود الروح الإنساني العلوي على هذا الروح» تجنس 
لروح الحيواني وباين أرواح الحيوانات» واكتسب صفة أخرى فصار نفسا 
محلا للنطق والإلهام. قال تعالى : #ونفس وما سولها فألهمها فجورها 
وتقو[ها 4“ فتسويتها بورود الروح الإنساني عليهاء و[ اقتطاعها]” عن 
جنس أرواح الحيوانات» فتكونت النفس بتكوين الله تعالى من الروح 
لعلوي» وصار تكون النفس التي هي الروح الحيواني من الآدمي» من 
نروح العلوي في عالم الأمر» كتكون حواء من آدم في عالم الخلق» وصار 
ينهما من التآلف والتعاشق كما بين آدم وحواء» وصار كل واحد منهما 
يسوق الموت بمفارقة صاحبه. قال الله تعالى: #وجهم_منها زوجها 
يكن إليهطا4*” فسكن آدم إلى حواء» وسكن الروح الإنساني 


ِ_--_- > يدن المعقوفتين ساقط من م. 
رس کے في كل النسخ. وفي عوارف المعارف وانقطاعها. 
2 لآية 189 سورة الأعراف . 


)1/253( 
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العلوي إلى الروح الحيواني وصيره نفساء وتكون من سكون الروح إلى 
النفس» القلب» وأعنى بهذا القلب»/ اللطيفة التى محلها المضغة 
اللححيةااضخة السمية نين عاب الخلق رهد ة اللظيفة عن غا الام 
وكان تكون القلب من الروح والنفس في عالم الأمرء كتكون الذرية من 
آدم وحواء في عالم الخلق» ولولا المساكنة بين الزوجين اللذين أحدهما 
النفس» ما تكون القلب هآ ). 

وقوله: وصار بسر الذوق» فاعل صار هو الجسم المذكورء والذوق 
في اصطلاح القوم رضي الله عنهم : هو أول مبادئ التجليات الإلهية. 

قال الشيخ محيي الدين بن العربي ا حاتمي َمل في الباب الثامن 
والأربعين ومائتين من الفتوحات المكية ٠:‏ اعلم أن قولهم أول مبادى 
التجلي إعلام أن لكل تجل مبدأء وهو ذوق لذلك التجليء وهذا لا يكوت 
إلا إذا كان التجلى الإلهى فى الصور أو فى الأسماء الإلهية أو الكونية: 
ليس غير ذلك» فإن كان التجلى فى المعنى فعين مبدئه عينه» ما نه 
يعد المبدا حكم يستفيده الإنسان بالتدريج» كما يستفيد معاني تلك 
الصورة المتجلي فيهاء أو معاني الأسماء كلهاء كل اسم منهاء [ فيرى]” 
في المبدأ ما لا يراه من ذلك الاسم بعد ذلك» وصاحب المعنى مبدأ كر 
شىء عينه» فلا يستفيد منه بعد هذه الإفادة الكلية» فله التفضيل فى 
التعبير عن ذلك الأمر الواحدء وهو المراد بقولنا في ضكر هدا الكتات» 
[ الكامل] 

وق ق و Td‏ 
ختى بدت للعين سبخة وجهه ‏ وإلى هلم لم يكن إلهي 

ثم قال: ثم اعلم أن الذوق يختلف باختلاف التجلي» فإن كد 

[ - عوارف المعارف 262 - 263 . 


2 في ع فيرأه. 
3- الشطر لا يستقيم له وزن. 
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التجلى فى الصورء فالذوق خيالى» وإن كان فى الأسماء الإلهية والكونية: 
فالذوق عقلي» فالذوق الخيالي أثره في النفسء والذوق العقلي أثره في 
القلب؟). 

ثم قال : « والذوق يعطيك بعد ذلك التجلي العلم» ومنه تحقق 
ميزانه ومرتبته» فيتأدب معه بما يستحقه فى النظر فيه» [ فإنه نظر الغبن 
فيما يباع]2 وهو الذي يورث عندك الظلماء إذا لم تكن مؤمناء فإن 
كنت مؤمناء فالإيمان يعطيك الظماء ويشتد عطشك» ويقل على قدر 
إيمانك» ومن ليس بمؤمن لا ظماء عنده البتة لشرب التجلي» وإن أدركه 
العطش للعلم: فمن حيث النظر الفكري» وأما لعلوم التجلي فليس إلا 
الإيمان» ولا يحصل إبمان إلا والظماء يصحبه. فيزيد بالذوق / فافهم ). (253 

والضمير من عين ذاتها عائد على الروح» ونال أي أصاب» والبقاء 
ضد الفناءء وهو في الاصطلاح رؤية العبد قيام الله على كل شيءء» وقيل 
هو بقاء رؤية العبد لقيام الله له في قيامه لله عز وجل . وقيل: هو اسم لما 
بقي بعد الفناء يعبر به عن الفناء . 

وعنه قال الشيخ محيي الدين في الباب الحادي والعشرين ومائتين 
من الفتوحات المكية: «اعلم أن البقاء عند الطائفة بقاء الطاعات» كما 
“ن الفناء فناء المعاصي عند صاحب هذا القول. وعند بعضهم: البقاء 
روية العبد قيام الله على كل شيء» وهذا قول من قال في الفناء إنه فناء 
روية العبد فعله لقيام الله تعالى على ذلك. وعند بعضهم: البقاء بقاء 
-حق» وهو قول من قال في الفناء إنه فناء عن الخلق . 


- لفتوحات المكية 548/2 . 

-- كذا في الأصل وفي باقي النسخ» وفي الفتوحات : فإنه نظير العبن فيما لا مساغ لها فيه . والعبن بالفتح : 
لغلظ في الجسم والخشونة. القاموس المحيط ( العين) . 

- لفتوحات المكية 2 / 549 . 
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اعلم أن نسبة البقاء عندنا أشرف في هذا الطريق من نسبة الفناءء 
لآن الفناء عن الأدنى فى المنزلة أبدا عند الفاني» والبقاء في الأعلى في 
المنزلة أبدا عند الباقى» فإن الفناء هو الذي أفناك عن كذا فله القوة 
والسلطان فيك» والبقاء نسبتك إلى الحق وإضافتك إليه» أعني البقاء 
في هذا الطريق عند أهل الله فيما اصطلحوا عليه» والفناء نسبتك إلى 
الكون» فإنك تقول فنيت عن كذاء ونسبتك إلى الحق أعلى» فالبقاء في 
النسبة أولى» لأنهما حالان مرتبطان» فلا يبقى فى هذا الطريق [ الآن ]! 
فاقهولا ينع إلا بائ وال هرف بالققاء لا بكرن إلا فى سال الق 
والموصوف بالبقاء لا يكون إلا في حال [البقاء]2: ف نسبة البقاء 
شهود حق» وفي نسبة الفناء شهود خلق»› لأنك لا ول نيك عن كذ 
إلا مع تعقلك من فنيت عنه» ونفس تعقلك إياه هو نفس شهودك إياه» 
إذ لا بد من إحضاره في نفسك [لتعقل]” حكم الفناء عنه» وكذلك 
البقاء لا بد من شهود من أنت باق به» ولا يكون البقاء فى هذا الطريق 
إلا بالحق» فلا بد من شهود الحق» فإنه لابد من إحضارك إياه في قلبك» 
وتعقلك إياه» فحينعذ تقول بقيت بالحق» وهذه النسبة أشرف وأعلى 
لعلو المنسوب إليه» فحال البقاء أعلى من حال الفناء وإن تلازماء / وكانا 
للشخص في زمن واحد» فلا خفاء عند ذي نظر سليم في الفرق بين 
النسبتين في الشرف والمنزلة . 

قال: وشرح هذا المقام يتضمنه شرح باب الفناء» وذلك أن تنظر 
في كل نوع من أنواع الفناء [إلى السبب الذي أفناك ]4 عن كذاء فهو 
الذي أنت باق معه» هذا جماع هذا البابء إلا أن هنا تحقيقا لا يكون إلا 


1- في ح إلا. 
2- في باقي النسخ الفناء . 
3- في ع وم لتتعقل. 


4- ما بين المعقوفتين ساقط من م. 
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في الفناء» وذلك أن البقاء نسبة لا تزول ولا تحول» حكمه ثابت حقا 
وخلقاء وهو نعت إلهي» والفناء نسبة تزول وهو نعت كوني» لا يدخل 
له في حضرة الحق» وكل نعت ينسب إلى [ الجانبين]* فهو أتم وأعلى 
من النعت المخصوص بالجانب الكوني هد » . 

وقوله: ووافقهاء فاعل وافق هو الجسم المذكور قبل» وضمير 
المفعول هو الروح» أي وافق الجسم الروح فيما يعمهماء أي يشملهما 
معا. وقوله: فهذا بعين الذات الإشارة للجسم المذكورء والمراد بعين 
الذات» الحقيقة الأصلية» وماحي اسم فاعل بمعنى مفعول» من محا يمحو 
محواء وهو ضد الإثبات فى اللغة. يقال: محوت الشىء إذا أزلت أثره 
وأذهبته. ۰ ۰ 

وفي الاصطلاح: امحو عبارة عن إزالة معلولات النفس» ورفع 
أوصافها على مراتب أهله» فهو بمعنى التخلية بالمعجمية» والإثبات 
كناية عن الإتيان بالصفات الحميدة بدلا من الصفات الذميمة» فهو أي 
الإثبات» بمعنى التحلية بالمهملة» فعلى هذا الحو والإثبات اسمان يشار 
بهما إلى الفناء والبقاءء وقد تقدم ذكرهما. 


قال الشيخ أبو حفص شهاب الدين السهروردي َال : ( انحو 
أو اخحو محو رسوم الأعمال بنظر الفناء إلى نفسه ومأمنه» والإثبات إثباتها 
ما أنشاً الحق له من الوجود به فهو بالحق لا بنفسه بإثبات الحق إياه. 
مستأنفا بعد أن محاه عن أوصافه)3 . 


2- الفتوحات المكية 2 / 515. 
3- عوارف المعارف 310. 
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العادةء والإثبات إقامة أحكام العبادة» فمن نفى [ عن ]1 أحواله الأوصاف 
الذميمة. وأتى بدلها بالأوصاف والأحوال الحميدة» فهو صاحب محو 
المعاملات» وفى محو الغفلة إثبات المنازلات» / وفى محو [ العلة ]2 إثبات 
المواصلاات» هذا محو وإثبات بشرط العبودية» فأما حقيقة الحو والإثبات 
فصادران عن القدرة» فا لمحو ما ستره الحق ونقاه» والإثبات ما أظهره الحق 
و أبداه» وا حو والإثبات مقصوران على المشيئة . قال تعالى : حى الله 
ما مشاء ووثبت) 3# . ثم قال : ومحو الحق لكل أحد وإثباته على ما يليق 
بحاله» ومن محاه الحق سبحانه عن شاهده أتثبته بحق حقه» ومن محاه 
عن إثباته به رده إلى شهود الأغيار» وأثبته في أودية التفرقة هھ“ . 
وباحت أدمعى بغرامى, توسدت الآمان من جسمى وبدنی› ولم لحف 
من أوصاف بشريته التي تقطع العبد عن الوصول إلى حضرة ربه» وتعوقه 
عن معرفته ومشاهدته» وذلك لن جسمى إذا فنى فى محبة محبوبه. 
وغاب به عن وجوده. يصير بذلك الفناء في زي ونعت ميت لا حركة نه 
ولا سكون ولا حول له ولا قوة إلا محبوبه» وغاية مطلوبه ومرغوبه» ومر 
كان حاله هكذا لا يمكن الخوف منه لعاقل . 

وأيضا لن جسمى فى حال فنائه عن وجوده» وغيبته عن شهوده. 
حياة روحه خافية عنه» لا علم له بهاء لفنائه وغيبته» فإذا هو [11]” ص- 


1- ساقطة من ع وم. 

3- من الآية 40 سورة الرعد. 
4 الرسالة القشيرية 73 - 74 . 
5- في ح لمما. 
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فناژه حلت فيه روحه بأن حيى حياة أخرى خلاف الحياة الأولى» لأن 
الحياة الأولى كانت بنعت الفناءء فصاحبها في الحقيقة كالميت والحياة 
الأخرى كانت بوصف البقاء» فصاحبها فى الحقيقة كالحى وما يستوي 
الأحياء ولا الأموات. ولما حلت الروح في جسمي» مار سيا 
الذوق والوجدان من عين ذاتها ونفس ماهيتهاء ونال بقاء بانحبوب بعد 
الفناء فيه» وذلك حين رمى ببقية وجوده مع وجود محبوبه» وفنى عن 
شهوده [ فشهوده] كما هو شأن الروح» ولما صار جسمي عين روحي» 
وافقها في الذي يعمهما ويشملهما معاء كالتخلق بالأخلاق الزكية 
والأوصاف الظاهرة» ودام كل من الروح والجسم بين خفض البشرية» 
ورفعة الروحانية» أو تقول بين خفض العبودية ورفعة الحرية» أو تقول بين 
خفض النفس ورفعة العقل. إذ قال تعالى: «لقم خلقنا الونسانفن 
لحسن) تقوم ثم رج ناه / [سفمافلين 4* فهذا أي الجسم ماحي؛ (255/:) 
أي يقتضى محوي وفنائى دائما بسبب ظهور عين الذات الأحدية» إذ 
الأ كوان 56 بأحدية ذاته» وهذا أي الروح» مثبتي أي يقتضي ثبوتي 
في عين الحقيقة الأصلية» بسبب شروق [نور]“ عين الصفات الإلهية: 
التى تقتضى ثبوت الإله وا مالوه» وفى هذا المقام يقال: الأكوان ثابتة 
بإثباته» ولك أن يي الأمر بان تقول: الروح هي التي تقتضي المحوء 
والجسم هو الذي يقتضى الثبوت» إذ لا مباينة من حيث كون الجسم 
صار عين الروحء يلزمه ما يلزمهاء ويجري عليه ما يجري عليها من 
لأحكامء بأن يتبعها في نصبها وارتفاعهاء وتتبعه في خفضه وکسره» 
وإلى ذلك أشار صاحب العينية إذ قال سيل ضيه :[ الطويل ] 


1- في ع بسرء وكذلك في هامش م . 
-- في باقي الدسخ بشهوده. 

3- الآيتان 4» 5 سورة العين. 

- ساقطة من م. 
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مهما تيل الوح جشمًا نها لقضوبرداك الهشم في الصوَرابع 
i‏ في نصَبهًَا وارتفاعها وتتبَعه ِن جر یوما طبَائعٌ 
ِن قَوِيَتْ بالعزكيات رَقَتْ به إلى المزكز الّْالي الذي هُوَ رَافع 
ولأضَعْفَسْوَانْعَفْوَسَلدفْرْوَْهَوَى كن تَابعًا للْجشم إن فام مان 
می بدني سجن طَنْعوَلووقَتْ ١‏ به كان مَسْعُودا وي الم رات 
درول الهش للح في الى سو وَكن بعد لك ازع 
فين سيقت لله فيه عنَايَة فَغَيْر َير کوٹ في العرّاب مُسَارِعَ 


° ەو ا َ2 رهس 6 


ومن بعدنه السَّابِمَاتَ فإنه له بین نبت الراب تراجع 


واعلم أن الواصلين للحضرة الإلهية قد 59 أجسامهم من 
رجس الهوى» كما تطهرت أرواحهم من كدر السوى» بل صارت 
أجسامهم عين أرواحهم بأن حصل لهم الاستواء في أحكام العبودية» 
وفي الاتصاف بأوصاف الربوبية» بحيث لم كعد الجسم عن الروح 
بوصف» ولا الروح عن الجسم بنعت» وذلك لأن الجسم إذا فنى عن 
وجوده وغاب عن شهوده» يصير کالميت» لا يدري حياة روحه من 
حيث [فناؤه ]7 وغيبته» فإذا رجع إلى إحساسه وفاق من غيبته» حيى 
/ب) حياة أخرى خلاف الحياة الأولى» بان حلت / فيه روحه وصار بسبب سر 
الذوق الحاصل له من حيث فناژه وغيبته» یری نفسه عين ذات روحه لا 
سواهاء ونال بها بقاء بمحبوبه» بعدما فنى في وجوده عن وجود نفسه»› 
وغاب بشهوده عن شهود حسه» كما أشار إلى ذلك بقوله: إذ رمى 
بالبقية» ووافقها فى التخلق بالأخلاق المحمودة» وفى الاتصاف بالصفات 
السذرعة إلى اشرما تقدم بيانه . 1 
1- قصيدة النادرات العينية 96 - 97. 
2- ساقطة من م. 
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ومن كان حاله هكذاء فقد أمن من كل طارق نفساني› ومن كل 

ثق شيطاني› كما أشار إلى ذلك بقوله: توسدت من جسمي الأمان» 
لأن المخوفات التي هي ا البشرية ونعوت الطبيعة قد تطهر منها 
بماء الغيب» الذي هو العلم بالله» فلا يمكنه الخوف منها بعد الأمن» أو 
تقول قد ارتحل عنها إلى بام ارا که الوسر اا بيد 
الارتحال» إذ مقام المعرفة بالله [ أو تقول العلم بالله]' هو: #مقام إبرأهيم 
ومن دحخله ڪان امنا 4“ من الجهل باللهء ألا تراه كيف عرف الحق 
ولم يجهله حين زج به في المنجنق» ورمى [به]3 في النار» وتعرض له 
جبريل فى الهواء فقال له: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلاء وأما إلى 
القلب» ومن ل قلبه سلطان الحقيقة ] أمن من [نوازغ ]4 البشرية» 
وهواجس عاهات النفس: وقيل: إن الكناية بقوله سبحانه ومن دخله» 
راجعة إلى البيت» ومن دخله تشبه على الحقيقة كان آمنا. وقيل : لا 
يكون دخول البيت إلا بخروجك عنه» [فإذا]” خرجت عنك صح 
دخولك [فى]؟ البيت» وإذا خرجت عنك أمنت”». وقال أيضا فى 
تفسير المقام ١:‏ مقام إبراهيم في الظاهر ما باشر بقدمه»› وهو فی الإشارة 
ما وافق الخليل بهممه. وقيل : إن شرف مقام إبراهيم لآنه أثر الخليل» 
وآثار الخليل عند الخليل أثر وخطر عظيم*». 
1- زيادة من ح. 
2- من الآية 97 سورة آل عمران . 
4- في ع وم نوازع. 
5- في باقي النسخ إذا. 
6- زيادة من باقي النسخ . 


7- عرائس البيان 1 / 102 . 
8- المصدر نفسه 1/ 100. 
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وقال الشبلي : «مقام إبراهيم هو الخلة فمن شاهد [فيه]' مقام 
إبراهيم الخليل فهو شرف» ومن شاهد فيه مقام الحق فهو أشرف ). 

وقال .محمد بن علي الترمذي: « مقام إبراهيم هو بذل النفس والمال 
والولد في رضا خليله» فمن نظر إلى المقام ولم يتخل مما تخلى منه 
إبراهيم / من النفس والمال والولدء ولم يسلمء فقد بطل سفره وخابت 
رحلته » . 

وقال الإمام الورتجبي : «مقام إبراهيم الرضا والتسليم» والانبساط 
واليقين» رضاه حين ألقي في الناز» وتسليمه في ذبح ولده وانبساطه 
قوله رې ا خير_الموق ر “. ويقينه قوله تعالى : 
ووجذلت فنري) زمر [هيم ملكوت السماوات 3# و[زيادته]ة 
مقام المكاشفة والمشاهدة. والخلة والفتوة. فمن وافق 1[ سر سره ]3 
هذه المقامات فقد أدى حق مقام إبراهيم» وأيضا للخليل مقام المعرفة 
والتوحيد والفناء والبقاء والسكر والصحوء فمن ذاق طعم السكر وتمكن 
في الصحوء وفنى عن أوصاف نفسه»ء وبقى على أوصاف الحق بنعت 
التخلق باخلاقه» والتنور بأنوار المعرفة» والتلبس بلباس التوحيد» وطار 
روحه في سنا القدم» وطاش قلبه في جلال الأبدية وسار سره في [ ملك ]؟ 
الأعلى» وهام عقله في وادي العظمة والكبرياءء واطمأنت نفسه في 
أحكام الربوبية بلا جزع وفزع» فقد فاز برؤية مقام إبراهيم» لأنه في 
محل التمكن هام 


ag‏ ساقطة من م. 

2- من الآية 259 سورة البقرة. 
3- من الآية 76 سورة الانعام . 
4- ني ع وم زيادة. 

5- في ع وم سرة . 

6- في ع وم الملك . 

7- عرائس البيان 1 / 100 . 
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تنبيه: وليس هذا الأمن [المذكور]؟» أمنا من مكر الله إذ لا: 
ليان مكر الله لل القوم الخاسرون 5# » بل عدم الأمن من مكر الله 
مورده الخوف من الله ودين ا ر عن دا ا ار 
التي من [ دخل مقامها] أمن من ضدهاء وهي الأوصاف المذمومة» فعدم 
الأمن من مكر الله امن عن اي وغيره من الأوصاف الرديئة» وكيف 
يسوغ لمؤمن أن يأمن من مكر الله . 

وقد « روي أن رسول الله يلق وسيدنا جبريل عليه السلام» بكيا 
خوفا من الله تعالى» فأوحى الله إليهما : لم تبكيان وقد أمنتكما؟ فقالا: 
ومن يأمن مكر الله؟ فأوحى الله إليهما: كذلك فكونا. قال الإمام أبو 
حامد: وكأنهما إذ علما أن الله تعالى علام الغيوب» وأنه لا وقوف 
لهما على غاية الأمور لم يأمنا أن يكون قوله: قد أمنتكماء ابتلاء لهما 
وامتحانا ومكرا بهماء حتى إن سكن جوفهماء ظهر أنهما قد أمنا من 
المكر» وما وفيا بقولهماة). 

ثم قال: « وما ضعفت شوكة المسلمين يوم بدرء قال عليه السلام : 
[اللهم إن كسرت هؤلاء لم يبق أحد على وجه الأرض من يعبدك ]” . 
فقال أبو بكر الصديق [ يله ]؟: دع مناشدتك ربكء فإنه واف لك / بما (256/ ب 
وعدكى فكان مقام الصديق مقام الثقة بوعد الله تعالى» وكان مقام رسول 
لله َل مقا م الخنوف من مكر الله تعالى وهو أتم» لأنه لا يصدر إلا عن 
- ماقطة من م . 
-- من الآية 98 سورة الأعراف. 

2- في م دخلها. 

ب رحياء علوم الدين 13 / 30. 

-- خظ الحديث الذي وقفت عليه: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. 
أحرجه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء ياب :الإمداد بالملائكة... ح 1763ء 2/ 1383. والترمذي 


مي كتاب تفسير القرآن» باب : ومن سورة الانفالء ح 3081, 5 / 251 -2252 وأحمد في مسنده 
-208. 74-73/1. 


nea >‏ تن ع وم 
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كمال المعرفة بأسرار الله تعالى» وخفايا أفعاله» ومعانى صفاته» التى يعبر 
بما يصدر عنها بالمكر» وليس لأحد من البشر.وقوف على كنه صفات 
لله تعالى» ومن عرف حقيقة المعرفة وعرف قصور معرفته عن الإحاطة: 
بكنه الأمور عظم خوفه لا محالة هأ ). 

قال الحسين: « لا يأمن من المكر إلا من هو غريق في المكر» فلا يرى 
المكر به مكراء وأما أهل اليقظة فإنهم يخافون المكر فى جميع الأحوال: 
إذ السوابق جارية والعواقب خافية” ). 

وقال سهل بن عبد الله: « خوف الصديقين من سوء الخاتمة عند كر 
خطرة وكل حركة » وهم الذين وصفهم الله إذ قال تعالى : #وقلويهم 
وجلةة 4 *». وقال أيضا: «المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصى» والعارف 
يخاف أن يبتلى بالكفر) . 

وقال الإمام الورتجبي : ( لله بكل قوم مكر فمكره بالعموم مره - 
بالقهر» وهو أن يعطيهم أسباب العبودية ولم يوفقهم بهاء ويعصييه 
النعمة ولا يعطيهم لسان الشكرء ولا يعرفهم حقائق استدراجه بس 
النعمة عنهم» وأخلاهم بلا نعمة ولا شكر ومكره بالخصوص 3 
يلذذ ما وجدوا منه في قلوبهم. ويحجبهم بتلك الحلاوة عن إد, 2 
ما فوق مقاماتهم من مكاشفات الغيوب في القلوب» ومكره باع 
بالعارفين والموحدين» أن يريهم نفسه على قدر قوة المعرفة والتوحي 
1- إحياء علوم الدين 13 / 30 - 31. 
2- عرائس البيان 1 | 264 . 
3- من الآية 1 سورة المومنون. 
4- قوت القلوب 1 / 467. 
5- زيادة من ع وم. 
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لم يجدوا منه كقطرة في بحار» وذلك من حلاوة مباشرة أنوار القدم 
والبقاء في أسرار أرواحهم وقلوبهم وعقولهم» ولو اطلعوا على حقائق 
مكره حيث حجبهم به عنه لذابوا من الحياء تحت أنوار كبريائه وعظمته: 
ومكره بأهل الاتحاد أن يريهم جلاله وجماله في مرآة قلوبهم فيرونه 
بحسن الأزل وجمال الأبد بنعت فنائهم فيه» فيبقيهم به من حد الفناء» 
فيرون أنفسهم كأنهم هو من حدة مباشرة / الصفة بالفعل» فيحتجب (1/257) 
عنهم ويبقيهم في حلاوة تأثير أنوار الصفات» فيرون أنفسهم في محل 
الربوبية» فيدعون هناك بالأنانية» كحسين بن منصور الحلاج» وأبي 
يزيد قدس الله روحهماء فهنا أخفى المكر وألطف الاستدراجء ولولا 
فضله وكرامته عليهم لأبقاهم فيما هم فيه» ولكن بلطفه الخفي وإنعامه 
لجلي» أخرجهم من ذلك وأغرقهم في بحار عظمته» حتى أقروا بأنهم 
يسوا على شيء منه» وأنهم في أول درجة من عبودیته» ألا ترى إلى قول 
بي يزيد في آخر عمره حيث قال : ما ذكرتك إلا عن غفلة» ولا عبدتك 
.لا عن فترة» وإلى قول حسين ابن منصور في وقت قتله» قال : أتقتلون 
رجلا يقول ربي الله . 

وهذا لطف الله بنبينا محمد و » حيث حرسه من هذا المكر 
خفي في مقام رؤية الأعلى» وشهود قاب قوسين أو أدنى بقوله:إلا 
حصي ثناء عليك كما أثنيت أنت على نفسك]!» ذوقه طعم الربوبية 
د“وقفه في مقام العبودية» حتى افتخر بعبوديته بعد وجدان [ ربوبيته ]7 
وله : أنا العبد لا إله إلا الله وكل صنيع منه لطف بأوليائه» إن مكر بهم 
ء لم يمكر بهم» ومن نجى من مكره والكل في قبضة العزة متحيرون» 
.كيف يأمن به منه من يعرفه بالربوبية ويعرف نفسه بالعبودية ه). 


> ص تخريج الحديث. 
- عرس البيان 1 / 264 . 
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ثم قال ل : 

7- فَأضْحَى الوَرَى لما رَوَى كل وَاحد روَايَئَهُ قسْمَيْن في نوع [عشقة]! 

8- - فمن قائل ذا ب يحب بيْتة ومن قَائلهَذَا كير عر 

9- رأ من اَي في كات 57 أَوْفَعَهُمْ : في الْوَهم هم كيت : 
أضحى عند النحويين من أخوات كان» ترفع الاسم وتنصب الخبر؛ 

من الجنس» وقد تقدم عند قوله: تحلت بأنواع, البيت . والعشقة مؤنث 

العشق› وهو إفراط الحب» وقد تقدم عند قوله: وأصبحت معشوقا. 

البيت . وفي قوله: يحب بثينة» تلميح لقصة بثينة بنت صباح العذري. 

وقصتها أن جميل ابن عبد الله بن معمر العذري كان/ يحبها ويشبب 

بهاء وكان اول علاقته بها يأتى أختا لها فيتحدث إليهاء ويعرض فى 

حديثه حتى أفهمها غرامه بهاء فوجدت به مثل [ ما وجد ]2 بهاء وانتث 

بثينة وأختهاء وأنشدهما: [الطويل] 

حلفت لها بالراقصات* إلى منى* مُويّ المَطَا يَجَْزِنَبَطنَ دفي 

لَقَدْ ظنّ هَذَا لَب أن ليْس لاقي CEE E‏ 

فلَيْتَ رجالا فيك قد نَذَرُوا دمي LTE‏ 

ناما رارتى طالاهن 0 E‏ 

1ي ماقي الع غي وكذلاق في الديراة. 

2- في ع وجد» وفي م وجده. 

3- الإبل المسرعة . ديوانه 209. 

4- بليدة على فرسخ من مكة. معجم البلدان 5 / 198 . 

5- في الديوان الجسير بدل الحسين . ْ 

6 الأبيات من قصيدة مطلعها: 


ر ا فك مما فاق 2 2 وو و راو دوسي ر 
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فبينا هو على تلك الحال» إذ وثب عليه القوم فرماهم بناقتهء 
فأرسلت نفسها من مهواة طويلة وقعت مطبقة أخفافها الأرض» وأبصروا 
غبارها وهي قد اطمانت من وادي القرى”» فيئسوا من طلبه» فبقى مرتمى 
لك جا ل ف 

وذك ر أن بثينة كانت بنت خالة جميل» وأنها زوجت من ابن عمها 
على كره منها ومغاضبة لأهلهاء فهجرها جميل وتجنبها ولم يلم بها 
وطالت المدة» ثم إن جميلا قال لبعض أصحابه: قد طال هجراني بثينة 
وتجلدي على البعد» وإن ذلك لقاض علي» فقال له: ابق على نفسك 
واصبر على ما تكره» وألمم بها إلمامة لعلك أن تستريح بهاء فمضى فلقى 
جارية لها فلم يكلمها ولا أعلمها أنه قصد بثينة» وجلس مع ابني عم له 
مستظلا بشجرة› ومطاياهم معقولة كأنهم يريدون أن يريحواء فبادرت 
الأمة إلى بثينة فجاءت مع صواحب لهاء فلما رأينه سلمن عليه وعلى 
صاحبيه وجلسن إليهم» فقالت إحداهن: لعن كنت تبعدنا لقد اشتقنا 
إليك» فقال : اغتربت عنكن ورأيت التباعد مع ما حدث أجمل» فبكت 
بثينة وقالت : لكنا واللّه ما تباعدنا منك ولا زادتنا الليالى إلا شوقا إليك› 
وتحدثا زماناء ثم انصرفوا . ١‏ 

ES‏ لل صر ري د ده لفت دل 
منهما بصاحبه» ما ذكره ف في الأغاني ونصه: « قال إسحاق2 وحد ثني 
أيوب بن عبايةة قال: شكت أمة بشينة بها إلى أبيها وأخيهاء وقالت لهما 
إن جميلا عندها الليلة» فأتياها مشتملين على سيفين» / فرأياه جالسا (1/258) 


1- هو واد بين المدينة والشام» من أعمال المدينة كثير القرى . معجم البلدان 345/5 . 

2- هو أبو محمد إسحاق بن إبراهيم الموصلي» العلامة الحافظ الأخباري رت 235 ه ) ترجمته في : 
الأغاني 5 /278 - 449 تاريخ بغداد 6 / 338 - 345. إنباه الرواة 1 / 250 - 254 وفيات 
0 1 /202 - 205 . سير اعلام النبلاء 11 / 118 - 121 . 


3- لم أقف له على ترجمة. 
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فى ھا بحا ويشكر إليها حه ف قال لهاة ا سیه اراد 
ودي وشغفي بك ألا تجزينه؟ قالت : بماذا؟ قال بما يكون بين المتحابين 
فقالت [له]': يا جميلء أهذا تبغى واللّه لقد كنت بعيدا منه» ولغر 
عدت ترا رة ا رانف و ادا شحاف وقال > رال اا 
لك هذا إلا لأعلم ما عندك فيه ولو علمت أنك تجيبنى فيه» لعلمت 
ما استمسك [ في ]“ يدي» ولو كانت تطاوعني نفسي لهجرتك هجرا 
الأبد أو ما سمعت قولى: [الطويل] 
وَإني لأرْضَى من بُكَيْنَةَ بالذي وَابْصَرَهُ الوّاشي لمَرّتْ بابل 
قلا وَبِآَنْ لا أُسْتَطِيعٌ وبالمتى وبالامل المرْجُوٌ قَذْ خاب آمل 
وبالنظرة العَجلى وبالحؤل تنقضي أواخره لاا تلتقي وأؤائلة” 
قال : فال أبوها لأخيها: فما ينبغى لنا بعد اليوم أن نع هد 
الرجل من لقائهاء فانصرفا وتركاهما)* . 
ومن شدة وجده بهاء ما ذكره فى الأغانى أيضا ب بسنده إلى الهيث 
بن عدي” ولقيط؟» قالا : جميعا: « اجتمع جميا مع جماعة من رهص 
بشينة : فقال : نعمع منعت من لقاها مدة) وتعرضصت لها جهدي فل 
1- ساقطة من م. 
2- ساقطة من ع و م. 
3 الأبيات مستقلة في ديوانه 9 . 
4- الاغاني 8 / 111 - 112. 
5- هو أبو عبد الرحمان الهيثم بن عدي الطائي الكوفي» العلامة الأخباري (ت 207 ه) ترجمته مر 
المعارف 538 -539» الفهرست 2/ 145» تاريخ بغداد 50/14 - 51 معجم الأدباء 2886 
وفيات الأعيان 6/ 106 - 114: الأعلام 104/8 . 


الأدباء 5 / 2250 - 2252 إيضاح المكنون 2 /289 - 303. 
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أصل إليهاء فبينا أنا ذات ليلة جالس فى حيز شجرات بالقرب من حيهاء 
وقد أقمت ثلاثا أنتظرهاء فإذا بشخص قد أقبل» فجلست وانتضيت 
سيفي فلم ألبث إذ غشيني الشخصء وإذا هي بثينة» قد [أكبت]! 
علي والتزمتني» فأدهشني ذلك» وبقيت متحيرا لم أستطع أن أجاوبها 
أوأكملها كلمة» حتى برق الفجر وأصبحنا فما استطعت أن أكلمها)2. 
وقال الهيثم بن عدي وأصحابه في أخبارهم: «لما نذر أهل بثينة 
دم جميل وأباحهم السلطان قتله» أعذروا إلى أهله» وكانت منازلهم 
متجاورة» إنما هم بيوتات يفترقون كما تفترق البطون والأفخاذ والقبائل 
غير متباعدين» ألم ترإلى قول جميل: 2 [الطويل] 
أت َع 1اك صما للها وأغلي قيب مُوسعُوتَوُنوفَطْلِ“/ 258ب 
فمشت مشيخه الحى إلى أبيه وكان يلقب صباحاء وکان ذا مال 
وفضل وقدر في أهله» فشكوه إليه» وناشدوه الرحم» وسألوه كف 
بنه عما يتعرض له ويفضحهم به في فتاتهم. فوعدهم كفه ومنعه ما 
ستطاع, فانصرفوا فدعاه فقال : يا بني» حتى متى أنت عمي في ضلالة 
ا تأنف من أن تعلق بذات بعل يخلو بها وينكحها وأنت بمعزل» ثم 
تقوم من تحته إليك» فتغرك بخداعها وتريك الصفاء والمودة» وهي مضمرة 
بعلها ما تضمره الحرة لمن ملكهاء فيكون قولها لك تعليلا وغروراء فإذا 
تصرفت عادت إلى بعلها على حالتها المبذولة» إن هذا لذل واضح» 
م أعرف أخيب سهما ولا أضيع عمرا منك» فأنشدك الله إلا كففت 


-- في باقي النسخ كبت. 
-- عدت إلى الأغاني الجزء الثامن من 95 إلى 164» الخاص بنسب جميل وأخباره» فلم أقف عليه . 
ت مي باقي النسخ الهلاك» وكذلك في الديوان. 
ليت من قصيدة مطلعها: 
عَدْ فرح الوَاشُونَ أن صَرَمَتْ حلي َة أو أَبْدَتْ لَنَا جَانبَ الْبُخْل 
ته 177. 


2) 9 
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وتأملت أمرك» فإنك تعلم أن ما قلته حق» ولو كان إليها سبيل لبذلت 
ما أملك فيهاء ولكن هذا أمرقد فات واستبد به من قدر له» وفي النساء 
عوض. فقال له جميل: الرأي ما رأيت» والقول [ كما]! قلت» فهل 
رأيت أحدا قبلي قدر أن يدفع قلبه عن هواه أو ملك أن يسلي نفسه»ء أو 
استطاع أن يدفع ما قضي عليه» والله لو قدرت أن أمحو ذكرها من قلبي 
أو أزيل شخصها عن عيني لفعلت» ولكن لا سبيل إلى ذلك» وإنما هو 
بلاء بليت به لحين قد أتيح لي» وإنما أمتنع من طروق هذا الحي والإلمام 
بهم ولو مت كمداء وهذا جهدي ومبلغ ما أقدر عليه» وقام وهو يبكي 
فبكى أبوه ومن حضر جزعا لما رأوا فونه : 

وروي أن جميلا قال لبعض عواده وهو يجود بنفسه: ما تقول في 
رجل لم يزن قطء ولم یشرب خمراء ولم يقتل نفسا قط» يشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله» فقال له: أظنه والله نجا فمن هذا؟ قال : 
أنا. ثم قال : لا نالتني شفاعة محمد بيو إن كنت قد وضعت يدي على 
بثينة لريبة قطء فما برحوا من عنده حتى مات رحمه اللّه. وفي قوله: 
كثير عزة تلميح أيضا لقصة كثير بن عبد الرحمان الخراعي» [ومن] 
حديثه أنه كان يحب عزة بنت حميد بن وقاص العمرية ويشبب بها. 


حكى أبو الفرج” بسنده إلى الهيشم بن عدي أن عبد الملك بن 
مروان سأل كثيرا عن أعجب خبر له مع عزة» فقال: « حججت سنة 
اود اي لمعيه عو ووو 
ببعض الطريق» أمرها زوجها أن تشتري سمنا تصلح به طعاما لأهر 


انيه 

2- الاغاني 8/ 137- 138. 

3- في م وهي . 

4- هو أبو الفرج علي بن الحسين القرشي الأصبهاني» من أئمة الأدب (ت 356 هھ ) ترجمته في : يته 
الدهر 3 / 127 -132: تاريخ بغداد 11 / 398 - 400. وفيات الأعيان 3 / 307 - 309. م٤‏ 
الجنان 2 / 359, لسان الميزان 4 / 221 - 222. 
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رفقته» فجعلت تزور الخيام خيمة خيمة» حتى دخلت إلى خيمتي وهي 
لا تعلم انها خيمتي» وكنت أبري سهاما لي» فلما رأيتها جعلت أبري 
وأنا أنظر إليها ولا أعلم» حتى بريت عظامي مرات وأنا لا أشعر به والدم 
يجري» فلما تبينت ذلك» حنت إلى وأمسكت يدي» وجعلت مسح 
الدم بثوبهاء وکان عندي زق من سمن» فحلفت لها لتأخذنه فأخذته 
وجاءت إلى زوجها بالسمن» فلما رأى الدم في ثوبهاء سألها عن خبره 
فكاتمته» حتى حلف لتصدقنه فصدقته» فضربها وحلف لها لتشتمني 
في وجهي» فوقفت علي وهو معها فقالت لي : يا ابن الزانية» وهي تبكي 
ثم انصرفا فذلك حين أقول": [الطويل] 
وار o‏ و ەه 58 7 527 ا 2 2 
مها نير َي وتا بها هَوَانِي وکن ليك اسْعَدَنْتِ) 
وحكي أن كثيرا لما سمع أن زوج عزة أراد الحج بها » قال : والله 
لأحجن العام كي أفوز من عرة بنظرة . قال : فبينما هم في الطريق أذ 
أبصر كثيرعزة قد مضت إلى جمله» وكان قد تأخر عنه فحيته ومسحت 
بيدها عينيه» وقالت : حييت يا جملء فبادر ليلحقها ففاتته فوقف على 
الجملء وقال : [البسيط] 
حبك عَرَة بعد الجر وَانْصَرَفْتْ في َك مَنْ حَبّاك يَا جَمَل 
َو كنت حَييَْهَا مَا زِلْتَ ذا شرف عندي وَلآ مسك الإذلاج والعَمَلة 


قال: فسمعه الفرزدق فقال له: من تكن يرحمك اللّه؟ قال: أنا 


-- لبيت من قصيدة مطلعها : 1 
ديوانه 99 . 
ل لغاني 9/ 37 - 38. 


]ب)2 
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كثير عزة» فمن أنت يرحمك الله؟ قال : أنا الفرزدق بن غالب التميمي . 
قال : أنت القائل : [ الكامل] 
وَجَدَتُ جِمَالهُم بكل أشعلة تَرَكت فوّادي مَائمًا مَحْمُولاً 
لو كنت أمُلكهمٌ إذا لم يروا ححتتى أودع قلبي المتبولا 
i 2 0-0‏ يمي ه ول ىن بي ر 5 
ساروا بقلبي في الخروج وغادروا جسمي يعالج زفرة وعويلا 
قال الفرزدق : نعمء فقال كثير: والله لولا [أني ]3 بالبيت الحرام: 
وصبحن e‏ أفزع هشام بن عبد الملك4 على سرير ملکه» فقال 
الفرزدق : والله لأعرفن بذلك /هشاماء ثم توادعا وافترقا. فلما وصل 
الفرزدق إلى د مشق» دخل على هشام فعرفه بما اتفق من كثير» فقال له: 
اكتب إليه بالقدوم علينا لنطلق عزة من زوجها ونزوجه إياها. فكتب 
إليه بذلك» فخرج كثير يريد د 0 
رأى غرابا على بانة وهو يفلي نفسه وريشه يشه يتساقط. فاصفر لونه وارتاع 
وجد في السيرء ثم إنه مال ليسقي راحلته في حي بني نهد” > وهم 
زجرة الطيرء فبصر به شيخ من الجماعة» فقال له: يا ابن أخي أرأيت في 
طريقك شيئا فراعك؟ فقال: نعم يا عمى» رأيت غرابا على بانة يتفلى 
وينتف ریشه» فقال له الشيخ : الغراب اغتراب» والبانة بين» والتفلى 
فرقة. فازداد حزنا على حزنه» وجد فى السير إلى أن وصل إلى دمشق»› 
فدخل من أحد أبوابهاء فوجد الناس يصلون على جنازة» فنزل وصلى 
معهم» فلما انقضت الصلاة صاح صائح : لا إله إلا الله ما أغفلك يا 
1- شطر البيت لا يستقيم عروضيا. ولعل القراءة السليمة للبيت: : جَدّتْ جمَالَهُمُ بكل آسيلة . 
2- عدت إلى ديوان الفرزدق» وكذلك إلى نقائض جرير والفرزدق» فلم أقف على هذه الأبيات . 
3- في م أنني. 
4- هشام بن عيد الملك بن مرواق» من ملوك الدولة الأموية رت 125 ه ) ترجمته في : : مروج الذهب 


3 145-139 الكامل في التفريخ 5 / 261 -264, تاريخ الخميس 2 / 318 الأعلام 8 / 86. 
5- بطن من قضاعة من القحطانية معجم قبائل العرب 3 / 1197. 
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كثير عن هذا اليوم . فقال: ما هذا اليوم يا سيدي؟ قال: إن هذه عزة 
قد ماتت» وهذه جنازتها فخر مغشيا عليه» فلما أفاق أنشأ يقول : 
[ الطويل ] 
فِمَا[أغرَف] [النهدي]لاكَرَدَرُهُ ‏ وأزجره للطير لا عر نَاصِرْة 
رَأَيْتٌ غرَابًا واقفاقوق بَانَةِ ْف أغلى ريشه وَيُطَايرٌة 
فقال: غرّابٌ هو اغَرَابٌ منّ النوّى زا بين من حبيسب تَعَاشْرٌة3 
ثم شهق شهقة فمات من حينه رحمه الله» ودفن مع عزة في يوم 
E aS‏ 


عباس » فى يوم 5 فى السنة المذكررة. قال : ا معا 
عليهما الناس بعد الظهر في موضع الجنائزء فقال الناس مات اليوم أفقه 
الناس واش شعر الناس» وغلبت الماع على جدازة كتير رمكيةة). ويد ل كرت 
عزة في ندبتهن له . قال : فقال أبو جعفر محمد بن علي” : افرجوا لي على 
جنازة كثير لما رفعت» قال : فجعلنا ندفع عنها الناس وجعل محمد بن 


1- في الديوان أعيف. 

2- في ع النهري. 

3 الابيات في ديوانه بترتيب مغاير 461 - 462 . 

4- الصواب سنة خمس . أما عزة فقد جاء في مصادر ترجمتها أنها توفيت سنة 85ه وليس 105ه. 

5- ساقطة من ع وم › ولم أقف له على ترجمة. 

6- هو أبو جعفر محمد بن علي» زين العابدين الطالبي القرشيء المعروف بالباقر» خامس الأئمة الاثني 
عشر عند الإمامية (ت 114 ه) ترجمته في : حلية الأولياء 3 / 180 - 192» تهذيب الأسماء 
واللغات 1 /87 - 88» تذكرة الحفاظ 1 / 124 - 125. العبر للذهبى 1 / 142: تهذيب 
التهذيب 9 / 350, الأعلام 6 / 270 - 271 . ٠‏ 

7- يقال للنساء عند شكايتهن وذم أخلاقهن. ثمار القلوب 243. وقد جاء في الحديث: إنكن لأنتن 
صواحبات يوسف . أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب: لقد كان في يوسف...ح 
4 2 /1046: ومسلم في كتاب الصلاة» باب: استخلاف الإمام... ح 94ء 313/1 
والترمذي في كتاب المناقب» باب : في مناقب أبي بكر. . . ح 3672 573/5: وابن ماجة في كتاب 


)1/260( 
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له امرأة منهن فقالت: يا ابن رسول الله لقد صدقت» إنا الصواحب | 
ليوسفء وقد كنا له خيرا منكم له. قال: فقال أبو جعفر لبعض مواليه: 
احتفظ بها حتى تجيئنى بها إذا انصرفنا. قال : فلما انصرف أتى بتلك 
المرأة كأنها شرارة النارء فقال لها محمد بن على: أنت القائلة إنكن 
راج يوس عر ار اوت ي ری ت يا اين 
رسول الله؟ قال : أنت آمنة من غضبىء فأنبغينى . قالت : يابن رسول 
الله نحن معشر النساء دعوناه إلى اللذات من المطعم والمشرب والتمتع 
والتنعم» وأنتم معشر الرجال» ألقيتموه في الجب وبعتموه بأبخس الثمن 
يحسههره فى الس انا كانه أن رعا اراق فال محمد" 
لله درك» ولن تغالب امرأة إلا غلبت» ثم قال لها: ألك بعل؟ قالت: لى 
من الرجال من أنا بعله. قال: فقال أبو جعفر: صدقت مثلك من تملك 
زوجها ولا يملكها. قال: فلما انصرفت قال رجل من القوم: هذه زينب 

بنت معيقي هة 
وقوله : رأوا من ثباتي» من هنا للتبعيض» والثبات بالفتح في اللغة: 
مصدر ثبت الشيء ثبوتا وأثبته غيره وثبته» بمعنى . ويقال: ثبت الرجل 
في مقامه والشجاع ثباتا وثبوتا لم يبرحاء والثبات بالضمء الجماعات 
المتفرقون» جمع ثبة» من ثببت على فلان ثبته» إذا ذكرت متفرق 
محاسنه» ويجمع أيضا على ثبين كعزين» جبرا لما حدف من عجزه. 
وبهذا فسروا قوله تعالى: #فانفرول ثبات أى أنفرول جميعا4”. 
والمراد بالثبات هناء حالات التوله أي التحير. وفي ذكر الثبات بالفت- 
والغباك بالف ري من أضرب الي رارض فد اتقلام أنهاى : 
إقامة الصلاة ... باب: ما جاء في صلاة الرسول ييه ... ح 2.1232 359/1 وأحمد في ممه 

ح 19720 7 / 165. 


1- الأغاني 9 / 47 - 48. 
2 من الآية 70 سورة النساء . 
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تصور المعاني صورا خيالية أو روحانية» أو بمعنى الصور الحسية والخيالية 
والروحانية. والفهم قد تقدم أيضا أنه صفة النفس» بها يتحقق معاني 
الحسن وأنه أخص من العلم . 

يقول واللّه أعلم: فلما رسخ قدمي في مقام البقاء بامحبوب بعد 
الفناء فيه» وتمكنت من ناصية الكمال بأن صار سكري في صحوي»› 
ومحوي في إثباتي» وتولهي في تيقظي» وغيبتي في حضوري» أضحى 
جميع الخلق منقسمين على قسمين في معرفة حال عشقي ومحبتي› 
وصار سائر الناس مفترقين على فرقتين في فهم غرامي / وصبابتي» حيث ر 260| ب) 
روى كل واحد من القسمين أو تقول الفرقتين» روايته عن حالي» فمنهم 
من يقول فى: هذا يحب بثينة الشريعة» حيث رآئى أجتنب ما عنه 
نهیت» وأفعل ما به أمرت» بان نعطي لكل ذي حق حقه» وأوفي لكل 
مودي . ومنهم من يقول في : هذا كثير عزة الحقيقة» حيث 

آني أفني كل ما سوى اللهء وأثبت الوجود لله بان أقول : أن لا موجود إلا 
7 وذلك لأنهم رأوا [بعض]* ثباتي في ثبات حالات تولهي وتحيري» 
فأوقعهم في الوهم فهم تثبتي ومعرفة تمكني» بأن تحيروا في أمري وتاهوا 
في شأني» لأنهم لا يعرفون إلا حالة واحدة» إما سلوكا أو جذباء أو تقول 
إما حضورا أو غيبة» أو تقول إما صحوا أو سكراء أو تقول إما إثباتا أو 
خا واا ين ا ھال بو ا ی :داق طعي .وضرب کیره زان 
شاهد التعدد ذا اتحاد» ورأى العاشق والمعشوق بعين الانفراد مع إعطاء 
التعددات حقهاء وتمييز المراتب كما ميزها الحق ورتبهاء كالشيخ ابن 
الفارض إذ قال بيلك : [ الطويل] 
وما برخت تَبْدُو َتَحْفَى لعلة على حَسّب الْأَوْقَات في كل حقبَة 
هر عاق في كل مَظنهر من الس في أَشْكالٍ حن بَديعَة 


1- ساقطة من م. 


(6 
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5 م هل وها 2 م يه > سم 
2~ ®“ 00 


ا ا 
داك بحم الاتحاد بخسنها بخسشنها 

دوت لهَافي ڪل صب م 
ا بعَيْري في الْهَوَى فد 
وما الْقَوْمُ يري في هَوَاي راا 
ففي مره يسا وَأخرَى ككينا 


o7 ” 6 


يليت فيهمٌ ظاهرًا وَاحْتَجَبْتٌ يا 


وآوتة تذّعى بعَرة عَرّت 
انها في شنا من رة 
كما لي بَدَٺ في غَيْرِهًا وَتَرَيّتَ 
باي بدِيع نة وباية 
عَلَيّ بسي في اللّسيالي القتدية 
ظَهَرْتٌ [ بهم ]* لبس في كل هَيَة 
رآوتة بدو ججميل بُقَيْنَة 
طنًا بهمٌ فَاعجَبٌ لشف ب بسر / 


واعلم أن أرباب النهايات من أهل البقاء الواصلين لحضرة الكمال» 
لا يتقيدون بحال دون حال» بل اجتمعت لهم المتفرقات واستوت عندهم 
الأحوال والأماكن» وسقط عنهم التمييز» بحيث لم تتغير معرفتهم 
بحال من الأحوال» لكونهم مشاهدين عين الحقيقة في جميع المظاهرء 
وساجدين لأنوار الألوهية في كل وقت وحين» بنعت إعطاء كل ذي حق 
حقه» وإيفاء كل ذي قسظ قسطه فلذلك وفيت الخيرة لغاس فيه 
وتاهت العقول في معرفة حالهم وفهم مقامهم» حتى افترقوا في معرفة 
حالهم على فرقتين» وانقسموا في فهم مقامهم على قسمين: فقسہ 
منهم يقول عند رؤيتهم هؤلاء أهل شريعة» وقسم منهم يقول هؤلاء 
أهل حقيقة» وما علم واحد من القسمين أنهم أهل شريعة وحقيقة. 
لأنهم محجوبون بعقولهم عن ما طريقه الذوق والوجدان» بنعت الشهود 


1- في الديوان ولسن. 
2- في الديوان لهم. 
3 ديوانه 45. 
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والعيان» وذلك لأنهم يرونهم ثابتين في حال تولههمء [ وولهين]” في 
حال ثباتهم» فلم تحصل لهم معرفة بحالهم ولا علم بمقامهم. فبقوا 
متحيرين في أمرهم» كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله: فأوقعهم في 
E‏ فوم لبتي 

سمعت شيخنا العارف بالله الشريف الحسنى» سيدنا ومولانا عبد 
الواحد الدباغ يقول: سمعت شيخنا وعمدتنا العارف بالله» الشريف 
الحسني» شيخ الإسلام المربي» سيدنا ومولانا العربي الدرقاوي ي 
يقول : الناس ما أقروا إلا رجلا واحداء إما مجذوبا صرفاء أو سالكا محضاء 
وأما من جمع بين الجذب والسلوك» أو نقول بين السكر والصحوء أو 
نقول بين الفناء والبقاء» فلا يعرفونه ولا يقرونه لاستحالته في عقولهم› 
وما علموا أن الجامع بينهما هو الرجل الكامل» [ الذي قدمه على قدم 
المصطفى 4# ]2 . 

قال الشيخ شهاب الدين أبو حفص السهروردي اله في عوارفه : 
«واعلم أن أرباب النهايات استقامت بواطنهم وظواهرهم لله» وأرواحهم 
خلصت عن ظلمة النفوس/ ووطئت بساط القرب» ونفوسهم منقادة 
مطواعة مصالحة للقلوب مجيبة إلى كل ما جيب إليه القلوب» أرواحهم 
متعلقة بالمقام الأعلى» انطفات فيهم نيران الهوى» وتخمرفي [ باطنهم ]” 
صريح العلم» وانكشفت لهم الآخرة» كما قال رسول الله يغ في حق 
أبي بكر: [من أراد أن ينظر إلى ميت يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى 
أبي بكر“ إشارة منه يي إلى ما كوشف به من صريح العلم» الذي لا 
يصل إليه عوام المؤمنين» إلا بعد الموت حيث يقال: #فكشفنا عنك 
1- في باقي النسخ ووالهين. 
2- ما بين المعقوفتين ساقط من م. 


3- في ح بواطنهم وفي ع و م بطونهم. 
4- معرفة الصحابة ح 3992 » 1581/3 . 


(261/ر 
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غاماءت فبصرڪ اليوم حديم €" فأرباب النهايات ماتت أهويتهم 
وخلصت أرواحهم . 

قال يحيى بن معاذ وقد سكئل عن وصف العارف؟ فقال: رجل 
معهم بائن منهم . وقال مرة: عبد كان فبان . 

فأرباب النهايات هم عند الله بحقيقتهم معرفين بتوقيت الأجل» 
جعلهم الله تعالى من جنوده في خلقه» بهم يهدي وبهم يرشد وبهم 
يجذب أهل الإرادة» كلامهم دواء ونظرهم دواءء ظاهرهم محفوظ 
بالحكم» وباطنهم معمور بالعلم . 

قال ذو النون: علامة العارف ثلاثة: لا يطفيء نور معرفته نور 
ورعه» ولا يعتقد باطنا من العلم ينقض عليه ظاهرا من الحكم» ولا 
تحمله كثرة نعم الله عليه وكرامته على هتك أستار محارم الله» فارباب 
النهايات كلما ازدادوا نعمة ازدادوا عبودية» وكلما ازدادوا دنيا ازدادوا 
قربة» و كلما ازدادوا جاها ورفعة» ازدادوا تواضعا وذلة: «لذلة على 
المومنين أعرزق علر_الكافرين 4 وكلما تناولوا شهوة من 
شهوات النفوس» استخرجت منهم شكرا صافياء يتناولون الشهوات 
تارة رفقا بالنفوس» لأنها معهم كالطفل الذي يلطف بالشيء ويهدى له 
[ الشيء ]» لأنه مقهور تحت السياسة» مرحوم ملطوف به» وتارة يمنعوذ 
نفوسهم الشهوات تأسيا بالأنبياءء واختيارهم التقلل من الشهوات 
الدنيوية )* . 

ثم قال: « واعلم أن المنتهي مع كمال حاله لا يستغني أيضا عر 

(1/262) سياسة النفس ومنعها/ الشهوات» وأخذ الحظ من زيادة الصيام والقيد 

اع 22 موق 
2- من الآية 56 سورة المائدة. 


3- زيادة من باقي النسخ. 
4- عرارف المعارف 316 - 317. 
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وأنواع البر» وقد غلط في هذا خلق [ كثير]'» وظنوا أن المنتهي استغنى عن 
الزيادة والنوافل» ولا يضره الاسترسال في تناول الشهوات والملاذء وهذا 
خطأ لا من حيث إنه يحجب العارف عن معرفته» ولكن يوقفه عن مقام 
المزيد . فقوم لما رأوا [أن]2 هذه الأشياء لا توثر فيهم قسوة» ولا تورثهم 
حجبة» ركنوا إليها واسترسلوا فيهاء وقنعوا بأداء الفرائض واتسعوا فى 
المأكل والمشارب» وهذا الانيساط منهم بقية من سكر الأحوالء وتقيد 
بنورالحال» وعدم التخلص بالكلية إلى نورالحق» ومن تخلص من نور الحال 
إلى نور الحق يذهب عنه بقايا السكرء ويوقف نفسه مقام العبيد» كاحاد 
عوام المؤمنين» يتقرب بالصلاة والصوم وأنواع البر حتى بإماطة الأذى عن 
الطريق› وجکر ولا کف أن يعود في صور عوام المؤمنين» من 
إظهار الإرادة بكل بر وصلة» فيتناول الشهوات وقتا رفقا بالنفس المطهرة 
المزكاة المنقادة المطواعة لأنها [ أسيرته] ويمنعها الشهوات وقتا لأن فى 
ذلك صلاحهاء واعتبر هذا سواء بحال الصبي» فإنه إن جاز حد الاعتدال 
من إعطاء المراد وقتا ومنعه وقتاء فسند طبعه» لأن الجبلة لا بد من قمعها 
بسياسة العلمء وما دامت الجبلة باكية لا بد من سياسة العلم» وهذا 
باب غامض دخل في النهايات على [المنتهين ]4 من ذلك دواخل» ووقع 
الركون وانسد به باب المزيد. فا منتهي ملك ناصية الاختيار فى الأخذ 
والترك»› ولا بد له من أخد وترك في الأعمال والحظوظ› ففي الأعمال 
يترك زيادة الأعمال رفقا بالنفس» وتارة يأخذ الحظوظ والشهوات رفقا 
بالنفس» وتارة يتركها افتقادا للنفس بحسن السياسة» فيكون في ذلك 
كله مختارا» فمن ساكن ترك الحظوظ بالكلية» فهو زاهد تارك بالكلية 
2- زيادة من ح. 


4- في م للمنتهي» وكذلك في عوارف المعارف . 
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ومن استرسل في أخذها فهو راغب بالكلية» والمنتهي شمل الطرفين› 
فإنه على غاية الاعتدال» واقف على الصراط بين لإفراط ولس ف 
ردت إليه الأقسام/ فى النهاية فأخذها [ زاهدا]! في الزهد تحت قهر 
الحال من ترك الاختيار» وتارك الاختيار الواقف مع فعل الله مقيد بالحال» 
وكما أن الزاهد مقيد بالترك تارك الاختيار» [ كذلك ]2 الزاهد فى الزهد 
الآخذ من الدنيا ما سيق إليهء لرؤيته فعل الله [مقيد ]3 بالأخذء وإذا 
استقرت النهاية لا يتقيد بالأخذ ولا بالترك» بل يترك وقتا واختياره من 
اختيار الله ويأخذ وقتا واختياره من اختيار الله وهكذا صومه النافلة 
وصلاته النافلة» يأتي بها وقتا ويسامح النفس وقتاء لأنه مختار صحيح 
في و في الحالين» وهذا هو الصحيح ونهاية النهاية» وكل حال 
يستقر ويستقيم يشاكل حال رسول الله اة › وهكذا كان رسول 

اه ل يقوم من الليل ولا يقوم الليل كله» ويصوم من الشهر ولا يصوء 
الشهر كله غير رمضان» ويتناول الشهوات . ولا قال الرجل إني عزمت 
أن لا اكل اللحمء قال: لاء كل اللحم» فإني آكل اللحم“ وأحبهء ولو 
سألت ربي أن يطعمني كل يوم لأطعمني . وهذا يدلك على أن رسو 
الله يل كان مختارا في ذلك إن شاء أكل وإن شاء لم یاکل» وكان يعر 
اختيارا ه)” . 

ولعدم تقييده وك بحال دون حال» قيل فيه مجنون حين ظهور 
آثار الاستغراق عليه» بإشارة “إلى وقت لا يسعني فيه غير ربي]؟ )قاد 
لله عز وجل على من وصفه بالمجنون بقوله تعالى: وما صاحبكه 
1- في باقي النسخ زاهد . 
2- زيادة من ع. 
3- في عوارف المعارف مقيداء وهو الصواب. 
4- نوادر الأصول 2/ 268 . 
5- عوارف المعارف 317 - 318. 


6- سبق تخريجه. 
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مجنو )' وأقسم عليه بقوله: إن والقلم. وما یسرون ٣ا‏ نت 
بنعمة ريڪ هجنوز 2,54 وهكذا قيل في المرسلين قبله عليه وعليهم 
الصلاة والسلام» مثل سيدنا موسى اتل حين أجاب عن الماهية بغير ما 
قصده فرعون» فقال فيه: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وقيل 
فيه بب بشر حين ظهور آثار أوصاف البشرية عليه جي » بإشارة فإني 
آكل اللحم وأحبه» وقوله: ما أنا إلا بشر مثلكم] ”. 

قال ابن عطاء [ الله 1“ يَمال : «إنما أنا بشر مثلكم في ظاهر الأحكام 
ومحل الاتباع» أبين لكم سبيل الشريعة وأحكام الدين» / وأعلمكم (1/263) 
بالوحي من ربكم أنه إله واحد» فمن صدقني واتبع سنتي فقد وصل إلى 
الرضوان الأ كبر» ومن خالفني وأعرض عني فقد أعرض عن طريق الحق» 
فأناابشر مثلكم في الظاهر ولست مثلكم في الحقيقة» ألا تراه يله يقول : 
أإني لست كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين]” ه)"؟. 
وهكذا [أيضا]” قيل في المرسلين قبله عليه وعليهم الصلاة والسلام» 
مثل سيدنا نوح عليه السلام» إذ قال فيه قومه: #ما نراڪ زه شرل 
مثلنا 5# . 


قال ابن الفرجي بب : «لم يشهد مخالف الأنبياء والرسل منهم 


5- الآية 22 سورة التكوير. 

-- الايتان 1» 2 سورة القلم. 

3- جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب: موعظة الإمام للخصوم ح 7169», 5/ 
41 ومسلم في كتاب المساجد ... باب: السهو في الصلاة... ح 1.93 / 402 وابن ماجة 
في كتاب الأحكام» باب: قضية الحاكم ... ح 2317»: 2 / 777» وأحمد في مسنده ح 3983), 
2 /100. 

4 ماقطة من باقي النسخ» وهو الصواب . 

- سبق تخريجه . 

#- نصوص صوفية غير منشورة 135 . 

- ريادة من باقي النسخ . 

دمن الآية 27 سورة هود. 


iN ¢ 
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إلا هياكل البشرية» وعموا عن إدراك حقائقهم في ميادين الربوبيةء 
واختصاصهم بما خصوا به [بفناء]! حظوظهم فيهم» وبقاء أشباحهم 
وهياكلهم رحمة للخلق» فقالوا: ما نراك إلا بشرا مثلناء أكلا وطعما 
وشرباء ولو لاحظوا مقامهم من الحق وقربهم منه. لأ خرسهم مشاهدتهم 
عن مثل هذا الجواب» لأنهم في مشاهدة القدس)2 : 

وقال الإمام الورتجحبي ميب : «هذه عادة السفلة وأهل الجهل 
والغباوة» الذين قاسوا بآرائهم الفاسدة حال الأنبياء والصديقين» ولو 
شاهدوا ذرة من حالهم لماتوا حسرة من شوقهاء لكن سبق لهم الشقاء 
الازئيه خی عن جال علي رار اراز ورا مارم 
المختلفة وقياساتهم الفاسدة ف في الأشكال والهياكل» واحتجبوا عن رؤية 
الأرواح وطيرانها في ل ملكوت والجبروت» وتكبروا على أولياء الله من قلة 
معرفتهم بنفوسهم» ومن قلة إدراكهم حقائق القوم)' انتهى . 

وحيث كان سره في جهره: واستتاره في فضيحته لاستواء الحالات 
لديه واتحادها في نفسه» أشار إلى ذلك فقال [ َمل ]7 
0- ولا أبَى كني يکن هَوَاي بل يُذيعٌ ججميعًا للوْشَاة سريرتي 
41 وََْبَحَ اوم جي كل ما امار الال على ل تر 
142- فإن 0 أنه مَا كان مودعًا سواه زا السرم كن مقاجي 
3- نَيمَنْتٌ إِذْ لَمْ يَبْقَ مني كاتمٌ بان اسْتَمَاري في الْغَرَام فضيحتي 

لما حرف وجود لوجود ويقال حرف وجوب لوجوب» وهي عنم 
النحاة ظرف بمعنى حين عند الأكثزء وبمعنى إذ عند ابن مالك » وق 
1- في باقي النسخ من فناء. 
2- عرائس البيان 1 / 389. 


3 ساقطة من ع. 
4- تسهيل الفوائد 241 . 
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تقدم الكلام عليها عند قوله: وأصحابه لما/ علوا البيت» وجواب شرطها (263/ ب 
هنا تيقنت في البيت الرابع. وأبى : امتنع . 

والكن الستر من قولهم: كن الشيء يكنه كنا وأكنانا إذا سترهء 
والمراد بالكن هنا القلب المكنون فى الجسد . والهوى بالقصر مطلق الحب 
على الجملة» وقد تقدم الكلام عليه عند قوله: سحلت بأنواع الجمالء 
البيت . وبل للإضراب على الجملة» وقد تقدم الكلام عليها عند قوله: 
فمن عمه القصاد» البيت . « ويذيع بالذال المعجم مضارع ذاع من باب 
ذيع الخبر ذيعا وذيوعا وذيوعة وذيعوعة» وذيعاناء أي انتشرء وأذاعه 
غيره أي أفشاه »" قاله الجوهري في الصحاح. 

وجميعا حال من الوشاة مقدم» والوشاة جمع واش» من وشى يشي 
وشاية» إذا نم . والسريرة ما يكتم مثل السر والجمع السرائر. وقوله أصبح 
اسمه الكن المذكور في البيت قبله» وفي بعض النسخ أصبحت والمعنى 
واحد» إذ الكن مضاف إلى نفس المتكلم» وأفواها خبر أصبح» وتناجى 
من النجوى وهو الكلام الخفي» ومنه ناجى ربه. وبكل جار ومجرور 
يتعلق بتناجي» وما واقعة على الشيء الذي صار للكن أسماعاء وذلك 
الشيء هو الهوى المكنون في سره» وعلى خلف: جار ومجرور يتعلق 
بتناجي أيضاء وخلف مصدر من المخالفة» والإمرة مصدر أمر فلان إمرة 
صار أميرا. 


وقوله: فإن أنه : إن حرف شرط» وأنه فعل الشرط مجزوم بان 
والنطق هو الفاعل» وأنه ما كان [مودوعا]” جواب الشرط» ومعنى أنه 
بلغ من قولهم أنهيت إليك الأمر بلغته» والسهم أوصلته . والشيء 
المودع هو الهوى المكنون في السر أيضا. والمودع اسم مفعول من ودعت 


1 تاج اللغة (ذيع). 
2- في باقي النسخ مودعا. 


)1/264١ 
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الشيء بالدال المهمل تركته» وأصله ودع بالشد يودع» إلا أن العرب 
خففته» وقد يكون من أودعتك الشيء جعلته عندك» وسوی ظرف 
لذلك الشيء المودع» والمراد به الكن» والضمير عائد على النطق؛ وذاع 
بالذال المعجم فشاء والمراد بالسر الهوى المكنون الذي أبى الكن أن 
یکنه» وقوله:/ تیقنت» لخ جواب ولا أبى كني» بمعنى تحققت. وقد 
تقدم الكلام على اليقين عند قوله : وتوقن أن الكأس خمرء البيت. 
يقول والله أعلم : ولما أبى كني وامتنع قلبي أن يكن هواي ومحبتي› 
ويستر غرامي وصبابتي» بل صار يذيع و[ يفشي ]' سريرتي وعقيدتي 
لجميع الوشاة» وسائر العواذل» وأصبح كله أفواها وألسنا تناجي أي تدل 
دلالة على خلف إمرتى» أي على مخالفة أمري بكتمان السر وحكمى 
بالستر» وتتكلم بالهوى الذي صار الكن له أسماعا عند تلقيه» كما 
صار أفواها عند الإباحة به» فإن أنه نطقي وبلغ شيعا للوشاة والعواذل» 
بلغ ما كان مودعا أي مكنونا في الكن من أسرار الهوى التي أفشاها الكن 
للوشاة والعواذل أيضاء وذاع السرالمكنون وفشا من كل جملتي» أي من 
كل قوة قوة من قواي» ومن كل عضو عضو من أعضائي» ومن كل ذرة 
ذرة من ذرات صورتى» بأن صار كلى لسانا ناطقا بالأسرار [المكنونة]“ 
ومناجيا بالحقائق المخزونة» تيقنت حينكذ» إذ لم يبق مني كاتم يكته 
هواي ويستر غرامي ومحبتي وتحققت بأن استتاري في الغرام وإخفائي 
في امحبة» هو فضيحتي» لأن سري قد صار في جهري» وجهري صار في 
سري» من حيث سريان أحكام الصفات بعضها في بعض عند انبساط 
الذات» وذوبان الروح بحرارة شمس الحقيقة الأصلية» لذوبان صورة 
جليدتي» بحيث لم يتميز جزء مني عن الآخرء حتى يمكن الاستتار من 
جزء» والفضيحة من جزء آخرء أو يمكن الإدراك من جزء وعدم الإدرات 


1- في ع وم يشي . 
2 - في ع وم المكتومة. 
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من جزء آخر» أو تختلف الأجزاء فى الإدراك» بحيث يدرك هذا ال جزء 
ا یدرک الاخرو ريل ضار كلى أفواها و السا و کل اعا واذاناء 
وكلي أبصاراء وكلي يدي أنطق بكل ما به أسمع» وبکل ما به أبصرء 
وبکل ما به أبطش» وأسمع بكل ما به أنطق» وبکل ما به أبصرء وبکل 
ما به أبطش» وأبصر بكل ما به أسمعء وبكل ما به أنطق» وبكل ما 
به أبطش» وأبطش بكل ما به أسمع» وبکل ما به أنطق» وبکل ما 


به أبصرء وهكذا لم يختص عضو مني بتعيين وصف دون غيره من / 264١‏ /ب) 
الأعضاءء ولا امتاز جزء مني بشيء على غيره 


من الأجزاء» بل صار كلي 


قوة واحدة كعين البصيرة» مستوية فى إدراك الأنوار» ومستوية فى إفشاء 


الفارض ب : [ الطويل] 
ولا سَعَبْتُ الصَّدُعَ زات فر 


م 2 


ولم ييي [ما]* بيني وَبَْنَ وقي 


فَعَيْنيَ نايت وَاللْسَانُ اوا 


0 
م هلله ل سس 


سمعي عين بجتلي كل ما بدا 
8 عَنْ يد لستاني يد كما 
كاك يدي عين تَرَى کا 
وَسَمْعي لسَانْ في مُخَاطْبَة كذا 
1- ا EET‏ 69. 


2- زيادة من م . 
3 - زيادة من ح. 


بإيتاس ودي ما يودي لوخشعي 


gE 

ي 

5 1 

عع > ل[تشتت 


وَآْبَتَ صخو ا جني مَحْوَ الضَْتِ ' 


لطت و وإدراك و وشت 
E‏ وَل ْب 


ENE 


> م تير 


يي يد ميسو طة عند سوي 


ے ي ے ليذم ك2 


.)1/265١ 
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وَللشْمٌ أخكامٌ اطرّاد القيّاس في[ انحادي ]! صفاتي أَوْ بعكس القَضيّة 
وما في عضو خص من دون غيثره بتغيين وَضْفٍ مغل عَْن البصيرة 
ا ے7 E 0 rome Fj‏ 0 
ومني على أقرادها كل ذرة جوامع أفعال الجوارح أحصت 
e‏ ارسي اا 0 

واعلم أن أرباب النهايات من أهل البقاء الواصلين لحضرة الكمال»؛ 
لك او سرك فى حورم ESE‏ سرح a Sa‏ 
فضيحتهم» وفضيحتهم في استتارهم. من حيث استواء ظاهرهم 
وباطنهم, وانحاد بعضهم وكلهم. إذ لم يبق منهم كاتم يكتم هواهم 
وغرامهم. ولا ساتر يستر عشقهم وحبهم٠‏ وذلك لأنهم استغرقوا في 
بحار/ الأحدية» وسبحوا في أودية الفردانية» حتى إنهم إن منعوا 
ألسنتهم من كشف الأسرار وظهور الحقائق» باحت بها قلوبهم المكنونة 
تقول بلسان الحال: [الرمل] 

أنا مَنْ أهوّى وَمَنْ أهوّى انا 

ولو باخت ألسنتهم ما باحت إلا بما كان مكنونا فى قلوبهم, وما 
كان مكنونا في قلوبهم» قد باح [به]* حالهم» وفشا من كل جملتهم: 
تدمع“ وجميع الجوا تخشى إذ م خشع قلبه» خشعت جوارحه. 
1- في باقي النسخ اتحاد» وكذلك في الديوان. 
3-2 ديو انه 70-9 . 
3- ساقطة من ع. 


4- إشارة إلى الحديث الشريف : تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربناء رواه أحم مي 
مستله) ح 13013, 387-386/4 . 
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فافهم. روي عن أبى يزيد البسطامى َل أنه قال مرة: سبحاني ) 
فأنكروا ذلك عليه» فقال: من سبح نفسه على لسان عبده» وإن [ الله ]' 
إذا أحب عبدا أبدى عليه بادية فغيِّبه به عنه» ويكون البادي هو الناطق 
على لسانه ه. 

ولقد أنصف [الإمام ]2 بو حامد الغزالى يَمَِ > حيث أجرى ذكر 
هذه الطائفة من الرجال» فى كتابه المنعوت بإحياء علوم الدين»› فقال 
عند ذكرهم: (هؤلاء الأقوام غلبت عليهم الأحوال» حتى قال بعضهم: 
سبحاني» وقال الآخر: ما أعظم شاني» وقال الآخر أنا الله وقال الآخر: ما 
في الجبة إلا الله فهؤلاء قوم سكارى ومجالس السكر تطوى ولا تحكىء 
معناه : يسلم إليهم أحوالهم ولا يرد عليهم أقوالهم» لأن كلامهم نطق عن 
ذوق» وذوق عن شوق» ومن ذاق عرف» ومن لم يذق فلا حرج عليه» إذا 

وفي التنزيل:1 وإذا أخذ الله ميئاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه 
للناس ولا تكتمونهة ] إشارة إلى بيان المقامات» وظهور الأحوال» وكشف 
اللأسرار» لمقصد هداية المريدين» ورشد الطالبين» أو لفيضان وجد فى 
بعض الأوقات . 

قال الإمام الورتجحبى ياه فى هذه الآية: (إن الله تعالى أمر 
الصادقين الذين هم أصحاب [إلهام ]” الخاصة وا محد ثين» / والمكلمين من (265 | ب) 
المقربين» بأن يطهروا بعض مقاماتهم التى بينهم وبين الله تعالى» ومايليق 
1- في باقي النسخ الحق. 
2 - زيادة من باقي النسخ . 
4 من الآية 187 سورة آل عمران. 
3- في ع وم والعلوم. 
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ليتبركوا بهم» ويصلوا إلى الله ببركاتهم» ولا يغار عليهم» وذلك صفة 
أهل الكمال من علماء المعرفة » ولا يكونوا مداهنين في کتمان مناقب 
الصديقين. قيل : أخذ الله الموائيق على عامة أولياء الله بأن لا يخفوا 
كرامات الله عندهم» ممن لا يفتنن بذلك ولا يتخذه دعوى» وأن يُعَلَموا 
من قصدهم من المريدين الطريق إلى الحق »" انتهى . 

ثم قال كاك : 
4 وَصِرْ تير سمس ظلها صانم عن دز المؤي يصعيمي 
45 وعم ني بلمعَالم اهل وأنْكرّفي كل اناري خُبْرَتي 
46 وسال أل الي عَنْ جيرة َا . بريد تريجي وَإِطْفَائي َي 
7 أَغَالِطهُمْ في فثيّة افق إن فف َه ا لجع ليست في الصبَابَة فزقتي 

صار من أخوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر» وإذا ظرف زمان 
مستقبل» والمراد بالشمس هنا الحقيقة الأصلية» والمراد بظلها ما نشأ 
عنها من الممكنات» ولك أن تقول المراد بالشمس هنا المعرفة بالله عز 
وجلء والمراد بظلها الأحوال الناشئة عنها. وأصانع من المصانعة وهي 
الرشوة. وفي المثل: « من صانع بالمال لم يحتشم من طلب الحاجة )2 . 
وعن درء : عن للتعليل هناء نحو : [ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 
موعدة”]» و نحو: [ وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك” ]. ودرء من درا 
يدر إذا دفع» ومنه : [قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت”] وفي الحديث : 


1 - عرائس البيان 1 / 124 . 

ر يضرب في بذل المال عند طلب المراد . ينظر: جمهرة الأمثال1 /236. مجمع الأمثال2 /312. 
المستقصى 356/2 . 

3 من الآية 115 سورة التوبة. 

4- من الآية 53 سورة هود. 

5 من الآية 168 سورة آل عمران. 
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[ادرؤوا الحدود ما استطعتم'1. والصنيعة مصدر اصطنعت عند فلان 
صنيعة . وقوله: وأغلم من الإعلام بالشيء» أي الإخبارء والمعالم جمع 
معلوم كالمعارف جمع معروف» وجاهل اسم فاعل ضد العالم» والإنكار 
ضد الإقرار» والاختبار الابتلاء. والمراد به هنا السؤال. والخبرة بالضم 
العلم بالشيء» وهو المراد هناء « وأما الخبرة / بالكسرء من الابتلاءء عند (1/266) 
الجوهري)”. وقد ترد بمعنى العلم عند البعض . وقوله : وأسأل أهل الحي» 
أي أهل الطريقة والعشاق» إذ الحي في اللغة القبيلة» والجيرة القرابة من 
المجاورة. يقال: جاورته مجاورة وجوارا وجوارا بالكسر أفصح . 
والتبريد مصدر برد الشيء بالضم وبردته أنا فهو مبرود» ولا يقال 
أبردته إلا فى لغة [ رديكة ]° . ويقال: برد الله الأرض بردا أو أبردها أصابها 
البرد» وبرد الشيء برودة وبردا صار بارداء والتبريح شدة الإيلام والأذى. 
ومنه يقال برح به الأمر تبريحاء أي جهده وضربه ضربا مبرحاء وتباريح 
الشوق توهجه. وأطفأت النار فانطفات هي أي ماتت» وطفعت تطفاً 
طفوءا. واللوعة مصدر لاع يلاع لوعة» ولاعه الهم والحزن لوعا ولوعة 
أحرقه . ويقال : لاعه الحب يلوعه والتاع فؤاده» احترق من الشوق» وقوله : 
أغالطهم أوهمهم» وقد تقدم الكلام على الغلط عند قوله : وغالطت فيها 
الناس» البيت . والفتية جمع فتى» وهو المملوك . ومنه [ تراود فتاها” ] . 
والفرق ضد الجمع» وفي الاصطلاح الفرق شهود خلق بلا حق» 
والجمع شهود حق بلا خلق. وقيل الفرق ما أشهدك الحق من أفعالك 
أبداء وقيل: الفرق مشاهدة العبودية» وقيل: الفرق إثبات الخلق. وقيل 
1- رواه الترمذي في كتاب الحدود» باب : ما جاء في درء الحدودء ح1424» 25/4. والبيهقي في السنن 


الكبرى» 49. 


3- في باقي النسخ ردية. 
4- من الآية 30 سورة يوسف . 


(266/ب) 
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الفرق مشاهدة تنوع الخلق في [أحوالهم ٠]‏ وأما الجمع قيل: هو ما 
ل ا ة. وقيل الجمع مشاهدة المعرفة› وحجته 
[إياك غت : وقيل المع إثبات الخلق قائما بالحق» وجمع الجمع 
الفناء عن مشاهدة كل شيء سوى الحق» وقيل بالعكس وهو الأصح. 
الفتوحات المكية : «والجمع عندنا أن بجمع ما له عليه نما وصفت به 
نفسك من نعوته وأسمائه» وتجمع مالك عليك مما وصف الحق به نفسه 
من نعوتك وأسمائك» فتكون أنت أنت» وهو هو» وجمع الجمع أن تجمع 
ماله عليه ومالك عليه وترجع الكل إليه [ وإليه يرجع الأمر كله ] [ آلا 
إلى اله صر الأصور ] فما في الكون إلا أسماوّه ونعوته» غير أن الخلق 
ادعوا بعض تلك الأسماء والنعوت» ومشى الحق / دعواهم فى ذلك» 
فخاطبهم ہے سسا ما ادعوه. فمنهم من ادعى في الاأسهاء المخصوصة 
e‏ في العرف» ومنهم من ادعى في ذلك وفي النعوت الواردات 

في الشرع» ما لا يليق عند علماء الرسوم إلا بالمحدثات» وأما طريقنا فما 
ادّعينا في شيء من ذلك كله» بل جمعناها عليه» غير أنا نبهنا أن تلك 
الأسماء حكم آثار استعداد أعيان الممكنات فيه) وهو سر خفي لا يعرفه 
إلا من عرف [ أن ]5 الله هو عين الوجودء وأن أعيان الممكنات على حالها 
ما تغير عليها وصف في عينهاء ويكفي العاقل السليم العقل قولهم 
الجمع ه »° محل الحاجة منه. 

اع ار ار E‏ : رجل صب» أي عاشق مشتاق . 

1 - في ع أفعالهم. 
2 من الآية4 سورة الفاتحة . 
3 من الآية 121 سورة هود. 
4- من الآية50 سورة الشورى . 


5 زيادة من باقي النسخ . 
6 الفتوحات المكية 2 / 516. 
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يقول والله أعلم: وحيث لم يستر ظل الممكنات شمس الحقيقة 
ولم يغط خيال الأحوال نور المعرفة» صرت أصانع بصنيعة التلوين بعد 
التمكين» لأجل درء الهوى ودفعه عني» بأن أخوض في المباحات» 
وأرتكب سائر العادات» وأمشي مع الناس كيفما وجدتهم حتى يتحير 
في أمري خاصتهم› » فأحرى عامتهم»› وال أني بالمعالم جاهل. 
وأخبرهم أني عن المعارف غافل» وإن ا 
أنكرت خبرتي وعلمي» اكتفاء بعلم الله بأن قلت : لا علم لي حقيقة 
ولم يكن إنكاري العلم بخلا مني» أو حسدا للسائل إذ الو 
علم وكتمه الجمه الله بلجام من النار']» هذا إن كتمه بخلا منه أو حسدا 
للسائل» وأما إن كتمه اكتفاء بعلم الله أو لعلمه أن السائل ليس من أهله» 
فلا جناح عليه» إذ قال يده : إلا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموهاء 
ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم”1. أو كما قال: [وربما إن وضع العلم في 
غير محله يكون مبذرا”]. والتبذير قبيح إذ قال تعالى:[إن المبذرين 
كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا” ]. وأسأل أهل الحى» 
أي قبيلة أحبين عن جيرة محبوبتي وقرابتها التذاذا بذكرهاء وأسأل عن 
معارفها كأني جاهل بهم وغافل عنهم» لكي يبرد تبريح شوقي وعشقي 
بسبب / سؤالي عن جيرتها وقرابتهاء وتطفاً لوعة صبابتي ومحبتي ر 267/) 
بسبب سؤالي عن معارفهاء ثم أغالطهم في فتية الفرق وأوهمهم فيهاء 
بان أريهم أني من أهل التفرقة المحجوبين عن حضرة الجمع» وأقول لهم : 
إن فتية الجمع ليست فرقتي ولا شيعتي في الصبابة واححبة» أفعل ذلك 
كله غيرة مني على محبوبتي ومعشوقتي» أن ترى للعذال أو الوشاة أو 
1- رواه ابن ماجة في المقدمة: باب من سبثل عن علم فكتمه» ح 264. 97/1 وأحمد في مسنده» 

ح 8541: 251/3. 

2- ذكره العجلوني في كشف الخفاء ح 3124» 502/2. 


4 الاية 27 سورة الإسراء . 


مُجلي الآماق وإثمد الأحداق ‏ تت 90 


يفشى سرها للأعادي» بعد أن كان مكنونا 2 فؤّاديء» فافهم. 
قال الناظم في بعض كلامه ميل : [ الوافر] 
مَاطتْ عَنْ مَحَاسنهًا ا لمارا فَعَادَرَت الْعُقُول بها حَيَارَى 
وشت في ا E E E E‏ 
َألْقَتْ فيه سَرَاتُمٌ قَلَثْ أَرَى الْإقْمَاءَ منك الْيوْم عار 
وَهَلَ يَسْطِيعٌ كَنْمَ السّرّ صب او ي طَارًا 
به لعب لوی سنا قف لم يعر وقد حَلعَ العذارًا 
إلى أن صَارَ غَيْئُافي هَوَاهَا يشير لعَيْرهَاوَلَهَا أَشَارَا 
عالط في هَوَاهَا النّاسَ طرًا وَيُلُقي في مُيُونَهِمٌ اعبار 
EE‏ العذاذا فَيَحْسبهُ الوَرَى أن قد تارا 
E O‏ 7 اختبارا 
ذا يَئْدُوامْرُوٌ من حي ليلى ل ینسر انُكسَارًا 
ددمي لا أَضْحَى ذليلاً يبل ذا 0 ذا الجدّارًا 
AE eS‏ 
واغل أن أربات التهايات من آهل العا الواضنلي لذ رة الكمال: 
لا استوى ظاهرهم وباطنهم» وغدا سرهم في جهرهم» واستتارهم في 
فضيحتهم» بحيث لم يستر شمس معرفتهم ظل أحوالهم» ولم يغط 
نون جمعيع کال ری اق رل ت الم ر كين د 
7/ ب) ظل خلیقتهم» ولم يغط نور حريتهم / خيال عبودیتهم» أو تقول بحيث 


1- عجز البيت تضمين لقول المجنون : بل ذا الجدارًا وَذَا الجدارًا. 
2- البيت أيضا تضمين لقول المجنون» ديوانه» 131 . والقصيدة في ديوان الشيخ محمد الحراق» 32 . 
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لم يستر شمس روحانيتهم ظل بشريتهم» ولم يغط نور محبتهم خيال 
شهواتهم» كيف ما شعت عبر» صاروا إذ ذاك يصانعون لأجل درء غرامهم 
وشوقهم» ودفع محبتهم وعشقهم» بصنيعة التلوين بعد التمكين. 
والرسوخ في اليقين بأن يخوضوا في المباحات» ويرتكبوا سائر العادات» 
مثل عامة الناس» ويمشون معهم كيف ما وجدوهم» ويوقفون نفوسهم 
مواقفهم في هيئتهم وملبسهم» ومطعمهم ومشربهم» وسائر حركاتهم 
وسکناتهم» سترا لحالهم مع الله وحفظا لمقامهم عند الله ج يعور 
فيهم الخاص والعام . 


قال الشيخ بو الحسن الشاذلي ييا : «اعرف [الشيء]" ثم 

[ استدرقه ]2 من حيث شكت شعت في غير مكب على حرام» ولا ب 
حلال» وانصح الله في عباده ولا تخنه في أمانته» و اعبد الله باليقين تكن 
إماما من أئمة الدين» وارشر مو عام عبات E E‏ 

من الوارثين» ولك أسوة في المرسلين» ومتحقق في اليقين» ومن سب أو 
ضاق» أو أحب ناخد أو تحبّب أو تقرب» أو خاف أو رجا أو سكن 
أو أمن لشيء أو بشيء غير الله أو[ تعد ]ا [ حدا مم ]5 حدود الله فهو 
ظالم» والظالم لا يكون إماماء قال الله تعالى : له للناس 
إماما قالوهن خريتر قا ينا لعهدي التمالمين” 4. ومن 
صدق الله في ية يقينه فهو إمام؛ قلت روايته وريه ومن كان إماما فلا 
يضره أن يكون yT‏ 


1- كذا في كل النسخ» وفي درة الأسرار التي أخذ المؤلف منها النص: الله . 
2- كذا في كل كل النسخ» وفي درة الأسرار: استرزقه . 

3- كذا في كل النسخ» وفي درة الأسرار المهلة ولعلة 'الضوات: 

4- في ع وم تعدى. 

5 في ع حدوداء وساقطة من م. 

6 من الآية123 سورة البقرة. 

7 درة الأسرار 202-201 . 


)1/268( 
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فهذا هو الفرق بين تلوين العارف أو تقول الصوفي» وتلوين 
الملامتي» يعني أن الملامتي لا يظهر خيرا ولا يضمر شراء لتشرب عروقه 
طعم الإخلاص» وتحققه بمقام الصدق مع الله باطناء فلا يجب أن يطلع 
أحد من الخلق على حاله مع الله ومقامه عند الله» فيرمي التهمة عنه. 
ولو بارتكاب المعاصي الحرمة على لسان الشرع بين الناس» وأما العارف 
أو تقول الصوفي» لا يتسبب في ظهور خير ولا في ظهور شرء لشهوده 
فعل الله فى حال الخير وفى حال الشر» لفنائه عن نفسه/ وغيبته عن 
دائرة 58 أو تقول ا ورد وغيبته عن شهوده» اللهم أد 
يتعرض له التلوين في بعض لاد بشيء من المباح» فيتلون امتثالا 
لأمر اله بصريح العلم والفهم عن الله لا لغرض من الأغراض دينيا كاد 
أو دنياوياء شرعيا كان أو عادياء وذلك حين رجوعه للأثر وثبوته اىر 
بالحق» وربما يتغلغل في التلوين فيقع في الباطل» فيكون ذلك عونا سه 
[على ]" الحق» كما نقل عن أبي الدرداء َب أنه قال: [(إني لأستج 
نفسي شيعا من الباطل» ليكون ذلك عونا لي على الحق)5) وفي لفغ 
آخر]”: «إني لأستجم نفسي بشيء من اللهو ليكون ذلك عونا عمو 
الحق). أستجم : أي أطلب جمامهاء أي راحتها. وقال سيدنا علي 3- 
الله وجهه: « روحوا القلوب فإنها إذا كرهت عميت». نقله الشريف* هو 
نهج البلاغة” . 


1- في ع عن. 

2 إحياء علوم الدين 177/14. 

3- ما بين المعقوفتين ساقط من ع. 

4- أبو الحسن محمد بن الحسين الموسوي» الشريف الرضي» شاعر مفلق» ( ت 406ه) ترجمته في عع 
بالوفيات 2 /379-374. مرآة الجنان 18/3 . البداية والنهاية 12 /4. شذرات الذهب 3 له 
4. معجم المؤلفين3 / 263 . 

5- نهج البلاغة 602/4 . 
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وروى الديلمي' في مسند الفردوس من حديث أنس يما : أروحوا 
القلوب ساعة وساعة] . ويشهد له ما في صحيح مسلم [يا حنظلةة 
ساعة وساعة*1 وذلك نذير في حق الكمل من العارفينء لا يرتكبونه إلا 
8 -. . 1 5 3 ب a‏ : 
لضرورة» إما لقمع نفوسهم حين يرون منها [ استعلاء ] او تطاولا في 
العلم والمعرفة لأنها [ وإن تعدل كل عدل لا يوخذ منها؟] أو لترويحها 
حين يرون منها سامة أو كلالا أو مللا لأنها ضعيفة [لا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها”/ ] أي طاقتهاء وإما لدفع | عنهم حين يرونهم مقبلين 
عليهم› فيتسببول في دفعهم اركاب صم اء من المباحات» مثل المداعبة 
والملاعبة والمزاح والضحك و[ إنشاء ا الشعرالموزون والملحونء وما أشبه 
ذلك من المباحات المشوية باللهو. 
روى معاوية بن عبد الكرم قال : كنا نتذاكر الشعر عند محمد بن 
سيرين 0 فکان يقول وتمزح عنده ويمازحناء وکنا نخرج من عنده ونحن. 
1- هو أبو منصور شهر دار بن شيرويه الديلمي»› المحدث الشافعي؛ (ت 558ھ) ترجمته في : سير اعلام 
النبلاء 20 378-3757 . الوافي بالوفيات 14 / 47 . مرآة الجنان 3/ 198 . شذارت الذهب 182/4 . 
ER e‏ بمأثور الخطاب 00 22108 
أيام معاوية» ترجمته في : : العقات: 92/5 تهذ یب الکمال» 2855 : ی 0200 
60/3. 
4- أخرجه مسملم في كتاب التوبة» باب : فضل دوام الذ كر. . .ح 2750 3 /2107-2106. والترمذي 
في كتاب صفة القيامة . .. باب : 59» ح2514 4/ 573 . وابن ماجة في كتاب الزهد» باب» المداومة 
على العملء ح4239» 1416/2. واحمد في مسنده ح 17621 190/6 . 
5 في باقي النسخ استعجابا. 
6 من الآية 70 سورة الأنعام. 
5 من الآية 5 سورة البقرة. 
9- هو آبو عبد الرحمان 00 بن عبد الكريم الثقفي 0 بالضال» 0 أهل البصرة» رت 
4. تهذيب العهذيب 214-213/10. 
1- هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري الأنصاري»› تابعي (ت 0ه ترجمة في : : تاريخ بغداد 
535ق338. وفيات الاعيان 4/ 183-181 . الوافي بالوفيات 146/3 . مرآة الجنان 232/1 . 
الاعلام 6 / 154 . 
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نضحك» ووصف بعضهم ابن طاووس" فقال» كان مع الصبي صبياء 
ومع الكهل كهلاء وكان فيه مزاحة إذا خلا ه»”. 

(268/ب) وهكذا/ يدفعون عن أنفسهم الخلق ما أمكنهم بالتي هي أحسن؛ 
من غير إفراط ولا تفريط› وإن سألهم عن معالم الحقيقة ومعارف الطريقة› 
من لا يرون فيه قابلية التعليم والتربية» يظهرون له الجهل بتلك المعالم» 
وينكرون خبرتهم بتلك المعارف» اكتفاء بعلم الله ويتخلقون بأوصاف 
العبودية اللازمة لهم» من عجز وضعف» وافتقار وذلة وانكسارء فيكون 
جهلهم مزيدا و > وإنكارهم مزيدا لمعرفتهم» كما قال سهل بن 
عبد الله التستري ياب : « الصادق هو الذي يكون جهله مزيدا لعلمه: 
وباطله مزيدا لحقه» ودنياه مزيدا لاخرته ه) . 


وتجدهم مع تمكينهم وتحقيقهم يسألون عن جيرة محبوبتهه 
وقرابتهاء ويبحثون عن معارفها تلذذا بذكرهاء لا جهلا بجيرته 
وقرابتهاء لأنهم أعرف الناس وأعلمهم بجيرة محبوبتهم وقرابتهاء وم 
سألوا عنهم إلا لكي يبرد تبريح شوقهم» وتطفا لوعة [عشقهم]. 
بسبب ذكر محبوبتهم» والتحدث عن معشوقتهم» وتجدهم أيضا مه 
تمكينهم وتحقيقهمء حلي لد ني ا نرت كي [ يوهمونه . 
بأنهم [ مشاهدين]” الخلق بلا حق» أو تقول :مشاهدین ]° العبودية < 
ربوبية» أو تقول : الشريعة بلا حقيقة» كما هو شأن المحجوبين عن أسر ِ 


1- لعله أبو محمد عبد الله بن طاووس اليماني» الإمام المحدث الثقة رت 132ه) ترجمته في: لت > 
الكبير للبخاري 124-123/5 . الجرح والتعديل 5 89. تهذيب الكمال 10/ 26-237 
سير أعلام النبلاء 6/ 104-103 . تهذيب التهذيب» 5/ 268-267. 

2 عوارف المعارف 154 . 

3 في ع وم شوقهم. 

4 ني بافي النسخ يوهمهم: 

5 الصواب مشاهدون. 
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الطريقة» ويقولون : إن فتية الجمع التي هي شهود [ حق ]' بلا خلق» ليست 
الجمع» الذي هو شهود إثبات الخلق [ قائما ]2 بالحق مع الفناء عن مشاهدة 
كل شىء» سوى الحق فى باطن الأمر» ومن أجل هذا التحقق تجدهم دائما 
يعطون لكل ذي حق حقه» ويوفون لكل ذي قسط قسطه» بان يجعلوا 
ا ا ا 
اله عنه : لكان فى ساعب وتان نوزاما ايان وایند ات أن 
النوم أقول له : يا أبا عبد الله إن أردت التي لا لوم فيها فليكن الفرق في 
نسانك موجوداء والجمع فى سرك مشهودا)ة 5 
وقال سهل بن عبد الله : «منذ كذا كذا سنة وأنا أخاطب الحق 
هأناجيه, والناس يتوهمول أني أكلمهم» وأناجيهم. وأنشدوا: [الوافر] 
وظنوني مَدَحْمُهُمْ قريبًا وَأنْتّ ما مَدَحُْمُهُم مُرَادي )4 
وأنشدوا لرابعة: [الكامل] 
وَشْغْلتُ عَنفَهُم الحديث سِوّى سني الحديث وَحبْكُمْ شغْلي 
وأميل نحو محدثي ليَرَّى أن قد فهمتٌ وَعِنْدَكُمْ عَقْلي5 


- مغقصة من ع . 

- سعخطة من ع . 

- دة للاسرار157 . 

~ .سلة في شرح أسماء الله الحسنى 94 . 

- لحد مستقلان في ديوان المجنون بالرواية الأتية : 
حب عَنْ فم الحديث سوّى ا 
:سِمْنخومحَدئي ليَرَى أن قَدْ فَهمتٌ وَعِنْدَكُمْ عَقْلي 5 
نه 182. SS‏ 
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وسل الجنيد عن النهاية فقال : : هو الرجوع إلى البداية. وقد فسر 
بعضهم قول الجنيد فقال: معناه كان ابتداء أمره في جهل» ثم وصل 
إلى المعرفة» ثم رد إلى التحير والجهل وهو كالطفولية» يكون جهل ثم» 
ملم نم جهل. قال الل تال : فوتكم من برخ إل ارخ لالم 
لكر أ يعلم بمم علم شيئا' > 

قال الإمام الور نجبي رې لله يب في هذه الاية : «أرذل العمر أيام المجاهدة 

بعد المشاهدة» وأيام الفترة بعد المواصلة» لكيلا يعلم بعد علم ما جرى 
عليه من الأحوال الشريفة والمقامات الرفيعة» وهذا غيرة الحق على دعوى 
المتحققين» حين أفشوا أسراره بالدعاوي الكثيرة» أستعيذ بالله من 
ذلك» وأستزيد منه فضله وكرمه» ليخلصنا به من فتنة النفس وشرهاء 
ويمكن أن ذلك يتعلق بالسير في عالم النكرات» حين اختلطت بحار 
حقائق الربوبية في قلب العارف الصادق» فيستغرق في جج نكرات 
امتناع الأحدية عن إدراك الخليقة» فيضمحل ما علم فيما لم يعلم من 
معرفة الذات والصفات» فتحت نكراته معارف الألوهية» وتحت المعارف 
نكرات غيرة الأزل» فإذا خرج من الفناء في النكرة : عن النكرة؛ | إلى مقاء 
الصحو في المعرفة» فيطلع على أسرار النكرة بأسرار المعرفة )7 انتهى . / 

ولا قرغ من ذكر بيان حاله ومقامه في العلم والمعرفة بالله عز وجل 
رجع إلى ذكر بيان ما يحجب الخلق عن اللّه» وذكر بيان السبب الذي به 
يزول الحجاب» وبيان الوسيلة التي بها يرفع النقاب» فقال يمإ : 
148- بَدَا عَيْهُمْ من َيْنِهِمْ فتَوَائرَت عليه سهَامٌ لبن من عَيْنِ ُقنصة 
9-ولو جروا من تُقطة لعن َيتَهُمْ لْمَازُوا بقفريد به الذاتُ جلت 
0- وَسَامَدَ کل عَيْنَهُ عَيْنَ حه EY‏ 


| 5 من الآية 70 سورة ة النحل . 
2 عرائس البيان 55/2 . 
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و E E‏ و 5 
1- وَلكن إلى أنواره الكل ينتهى ففيه حقائق الكرام ترقت 
الحديث: إإنه ليغان على قلبي”1. وفي ذكر الغي والغين» ضرب من 
أضرب التجنيس» وفتواثرت [ بالمثلثة ] استكثرت» وبالمثناة» جاء بعضها 
والعين بالمهملة الذات» وقد يراد بها البصيرة» والمراد هنا نفس نقطة الغين 
الذي هو الحجابء إذ لولاها لكان عينا يشاهد أنوار الحقائق» ويدرك 
أسرار الدقائق والتجرد في اللغة التعري من الثياب» وكذا التجريد. وفى 
الاصطلاح : «التجريد إماطة السوى والكون عن القلب والسر)* قاله 
محيي الدين الحاتمي» وزاد الششتري: « وهو خلع النعلين)” . والتفريد : 
«وقوفك بالحق معك»“» قاله الحاتمي» وزاد الششتري: ( وهو تفريد 
الشهود اتصالا)”. وقد تقدم الكلام على التجريد عند قوله: ولى مقعد 
التنزيه» وعلى التفريد عند قوله: جلست بكرسىءالبيت . 
وة كاب نصر السراج لله وغيره ) وبعضهم يجعلهما ألفاظا 


نتلفة المعاني مثل ألفاظهماء / كالشيخ الأكبر ابن العربي الحاتمي» (1/270) 


1- من الآية 59 سورة مرم . 
3 في ع بالمثئلة. 

4- اصطلاحات الشيخ محيي الدين 62. 
5 الإنالة العلمية 78 . 

6 اللمع 45 . 
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عثمان سعيد بن ليون التجيبي!» وكثير من الأئمة العظام» رضي اله 
عنهم» وهو المشهور عندنا وعند أشياخنا. 

والذات قد تقدم الكلام عليهاء والمراد بها الحقيقة الأصلية» وجلت 
أي عظمت . وقوله: وشاهد : أي رأى رؤية علم لا رؤية بصرء وقد تقدء 
الفرق بين الرؤية والمشاهدة عند قوله: وغب عن شهود الذات منك . 
وقلنا فى المشاهدة إنها شهود الشاهد الذي فى القلب من الحق» وهم 
الذي قيد بالعلامة» والرؤية ليست كذلك. وكل هو الفاعل بشاهد. 
والمراد بالكل» مجموع أفراد المحجوبين» وعينه هو المفعول الأول» وعد 
حبه مفعول ثاني . وأفضل خلق الله معطوف على ما قبله» وهو رسو 
لله جيل . وقد تقدم وجه فضيلته على الإطلاق» عند قوله: ألم تر خي 
الخلق» من حيث قوة استعداده لقبول أنوار الذات الأزلية» وسنذ كرفو 
التقرير وجه تفضيله على آدم أبي البشرء وقوة استعداده منه اتاد :م 
أنه فرع عنه من حيث النشأة والبروزء ونذكر وجه قوله الف : [ لو كد 
موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني17 إن شاء الله عز وجل . 

وعين الوسيلة أي القربة» مفعول 1 ثان]3» وأفضل خلق الله ه 
المفعول الأول» والفعل والفاعل هو شاهد كلء فكأنه لما أشار إلى الالح 
بقوله: وشاهد كل عينه عين حبه» قيل له: أين الوسائط والوسكق * 
فقال: وشاهد أيضا أفضل خلق الله عين الوسيلة» مع كونه مشاهد' عي 
عين حبه» فافهم . وقوله: ولكن إلى أنواره معطوف على ما قبله يدكر 

قال ابن هشام في المغني : « لكن ساكنه النون ضربان: مخففة م 

(270/ب) الثقيلة وهي حرف ابتداء لا تعمل» خلافا للأخفش ويونس لدخوچ 
1- هو أبو عثمان سعيد بن أحمد بن ليون التجيبي المالكي» من أجل علماء الاندلس (ت 750ه) ل 
في : درة الحجال.3 / 295-292 . نيل الابتهاجء 189-187 . الاعلام»› 3/ 84-83 . 


3- في باقي النسخ ثاني . 
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بعد التخفيف على الجملتين» وخفيفة بأصل الوضعء فإن وليها كلام 
فهي حرف ابتداء لمجرد إفادة الاستدراك وليست عاطفة» ويجوز أن 
تستعمل بالواو ونحو: #وليكن كانول هم الكمالمين 4' وبدونها 
نحو قول زهير: [البسيط] 

أا ان وَرْقَاءَ لا تسى يَوَادرُهُ لكن وَقَائعُهُ في الحزب نظ 

وزعم ابن أبي الربيع* أنها حين اقترانها بالواو» عاطفة جملة على 
جملة» وأنه ظاهر[ قوله ]” سيبويه» وإن وليها مفرد» فهي عاطفة بشرطين : 

- أحدهما: أن يتقدمها نفي أو نهي نحو: ما قام زيد لكن عمرو, 
ولا يقم زيد لکن عمرو. فإن قلت: قام زيد ثم جعت بلكن» جعلتها 
حرف ابتداء» فجعت بالجملة» قفلت: لكن عمرو لم يقم» وأجاز 
ل وليس بمسموع. 

- الشرط الثاني : أن تقترن بالواو» قاله الفارسي» وأكثر النحويين. 
اک س عر لقره إلا یا | 

يقول واللّه أعلم: بدا غي المحجوبين عن أسرار الحقيقة الأصلية» 
وظهر خسرانهم وضلالهم من غين حجابهم» فتواثرت سهام البين عليهم 
من عين نقطة غين الحجاب» وتوالت نبال البعد عليهم من نفس نقطة 
<- من الآية 76 سورة الزخرف. 
-- زهبير بن أبي سلمى المزني ؛ شاعر جاهلي ( ت 13ق .ه) ترجمته في : الأغاني 10 / 365-336. شرح 


شواهد الي NS‏ . خزانة الأدب ادي 336-2 . معجم المؤلفين 1 / 737 . 


نوا لا وا كن رقب بي الوب تقر 
ەش 0 


> م ا عبيد الله بن e‏ بن بي ال القرشي» إمام ا زمانه» من أهل [إشبيلية»› 
688م( ترجمته في : : غاية النهاية 1 / .485-484 . بغية الوعاة 125/2 . الأعلام» 191/4 . 

امي عي السخ قول: 

حي شلبيب 563-562/1. 


)1 
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لفازوا بتفريد به الذات الأحدية قد جلت وعد عظمت» وشاهد أي علم كل 
منهم عينه عين حبيبه» بان يقول : دلي 
اتا اغوي ومن أَهْوَّى انا 

وأن عين الوسيلة بالا ونس ااا فصل اا و ا يليت 
الوسائط والوسائل امتغالا لأمر الله مع ار الاتحادى وا وإن رجوع 
الكل إلى أنواره َي » ومنتهى [الجميع]! إلى أسراره» فإن فيه حقائق 
الكرام من الأنبياء والمرسلين» وسائر الأولياء والملائكة والمقربين» قد ترقت 
واد ميات i‏ بوط 0 
عجوت اَن عى مس E‏ قَمني لعن بالعَيْن قَرّت 
ومن فاقتي سكرًا غَنِيتٌ إِفَاقَة 2 لدي فشي [ بنع كوَخدني 
فَجَاهدىشاهذفيكمنك1وراءَمَا]“ وَمَة PCE‏ 
فم يعد مَاجَامَدَتَ شَامَدَتَ تمشهدي او 
بي مؤقفي لال إِليّ ب توجهي كذاك صلاتي لي ومني كمبتي 
فلا تك 2 مَفعّونا بحشنك مُعْجَبًا بتفسك مَؤقوفا عَلى لبس غرّة 
وقارق ضَلالَ القرق فالجمعٌ منج هدَّى فزقةبالاتحاد تحدت 
صخ إل امال ول تفز بتَييده مَيْلالرُخَوّف زيتة 
کا خحشنه من جَمَالهَا مُعَارْله بل خسن كل مَليحَه 
1- في ع الجمع» وفي م إلى الجمع. 
في اي السب اختليدي وكذلك ني الو 


3 في باقي النسخ فجمعي وكذلك في الديوان. 
4 في باقي النسخ وراء ما وكذلك في الديوان. 
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CCE E RE gg E oy 
يها قيس أبنى؛ هام بل كل عاشي كمجنون ليلى. او كثير عزة‎ 
کل صَبَا منم إلى وَضْف لبْسها بصُورَة سن لأح في [ كل ]! صورة‎ 
وما اك إلا أن 5 بممظاهر فظئوا سواها وهي فيهنم تلت‎ 

واعلم أن الغي والخسران› مع الشقاوة والحرمان» ما ظهر إلا من 
وجود الحجاب» وما بدا إلا من ثبوت النقاب» فبسبب الحجاب تواثرت 
أنواع البين› التي هي كالسهام على المحجوبين»› وبسبب النقاب توالت 
أصناف البعد التي هي كالنبال على المطرودين» فلو جردوا عن عين 
حقيقتهم حجاب الغيرية» وأفردوا عن ماهيتهم نقاب الاثنينية» لفازوا 
بتفريد قد جلت به الذات الأ حدية» ولمنحوا بتوحيد قد عظمت به 
الحقيقة الأصلية› 0 عينهم عين محبوبهم»› ونفسهم نفس 
مطلوبهم› بأن يتحققوا بالا تحاد› ويذوقوا مى معنى الانفراد, ولشاهدوا 
أفضل الخلق هو عين الوسيلة / إلى الحق» بأن يشاهدوا الفرق في عين ر 271| ب) 
ألا ترى إلى قوله تعالى : يا أيها الذين) عأمنول اتقو الله وابتخول إلية 
للوسيلة € إشارة إلى مشاهدة الشريعة في عين الحقيقة» والحقيقة في 
عين الشريعة»› أو تقول : إشارة إلى مشاهدة الفرق في عين ا لجمع» والجمع 
في عين الفرق» كما قدمنا. أو تقول : إشارة إلى مشاهدة العبودية في 
عن الربوبية› والربوبية في یں العبودية» مع إعطاء كل ذي حق حقه 
وإيفاء كل ذي قسط قسطه. فافهم . 

وأعظم الوسائل إلى الله هو أفضل الخلق عند الله» وأكرم الخلق 
على الله وكل وسيلة ثبعت في الوجود راجعة إليه ب . وإلى ذلك 
1- في الديوان حسن. 


3 من الآية 37 سورة المائدة. 
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أشار الناظم بقوله: ولكن إلى أنواره الكل ينتهي» استدرك ما يتوهم 
للجاهل من تعدد الوسائل» ثم قال: ففيه حقائق الكرام ترقت» إشارة 
ااا اال ااي . قال بعضهم: 
إن الوسيلة ما يتقرب به إلى الله وهو ی تقر ب إلى الله باتباعه ومحبته 
والصلاة عليه والتعلىبة والسؤال ب . وقد قيل: لا يتوسل بمخلوق إلا 
به ب . وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص؟؛ أنه سمع رسول 
لله كلا يقول : إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولء چ او عي 
فإنه من صلى علي مرة» صلى الله عليه عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة؛ 
فإنها منزلة في ال جنة لا تنبغي إلا لعبد الله من عباد الله؛ وأرجو أن أكون 
أنا هو» فمن سأل الله لي الوسيلة» حلت عليه الشفاعة2) . وفي حديث 
آخر عن أبي هريرة ميل : [الوسيلة أعلى درجة في الجنة] . 

قال الشيخ محيي الدين في الباب السابع وثلاثين وثلاثمائة من 
الفتوحاث المكية: «إن منزلته ب في الجنان» هي الوسيلة التي يتفرع 
منها جميع الجنان» وهي في جنة عدن دار المقامة» ولها شعبة في كل 
جنة من الجنان / » ومن تلك الشعبة يظهر محمد يله لأهل تلك الجنة: 
وهي في كل جبنة أعظم منزلة فيها ه)* . 


1- هو أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي» صاحب الرسول يلق الإمام ا حبر العابد» رت 65ه) 
ترجمته في : طبقات ابن سعد 197/4 . الهداية والإرشاد 1 / 386-385 . حلية الأولياء 1 / 283 
2 . سير أعلام النبلاء 3/ 94-79 . تهذيب التهذيب 337/5. شذرات الذهب» 73/1. 

2- أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب : القول مثل قول المؤذن...ح11» 1 288. وأبو داود في كتاب 
الصلاةء باب : ما يقول إذا سمع المؤذن» ح523 144/1 . والترمذي في كتاب المناقب» باب: في 
فضل النبي يلق 23614 5 547 . والنسائي في كتاب الآذان» باب : الصلاة على النبي لق . - 
ح678 25/2 . وأحمد في مسندذه» ح6579 12 57/1 

3- رواه الترمذي قي كتاب المناقب» باب : قي فضل النبي جلو » ح3612 5 / 546 . وأحمد في مستدم 
ح7601 86/3. 

4- الفتوحات المكية 142/3 . 
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تنبيه: اعلم أن فضيلة المصطفى يع على سائر الخلق» من الجن 
والإنس ومطلق الملائكة العالين والسفليين» [ مثبتة ]أ بالتواتر عند الأولين 
والآخرين» من العرش إلى الثرى» وقد شهدت له بذلك الأنبياء والرسل 
والملائكة عليه وعليهم الصلاة والسلام في ليلة الإسراء» وأقر الجميع 
بذلك في الأزل» قال تعالى: ولذ اخ الله ميثاق النبيئين لا 
(تيناڪم من كتاب وجكمة ثم جاءكم رعو[ يصيق ءا 
معڪم لتوهنن به ولتنصرنة قا لإقررةم ولخذتم علر ذلكم 
إصري قالول أقررنا قا ةاشمدولوآنا معكم من الشاهرين 4. 
قد عمت رسالته بي وشريعته سائر الخلق» فلم يخص نبي ولا رسول 
قبل شيء إلا كان ذلك بالأصالة لسيدنا محمد بي » وكل نبي ورسول 
تقدم بشريعة على زمن ظهوره وبعثته ي » فهو نائب عنه في بعثته 
بتلك الشريعة» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام:[ لو كان موسى حيا 
ما وسعه إلا أن يتبعني | . وروى عن سيدنا علي كرم لله وبحهيه أن 
قال: «لم يبعث الله نبيا من آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في 
محمد َة : لغن بعث وهو حي ليومنن به ولينصرنه ويأخذ العهد بذلك 
على قومه»“. ۰ 

قال الإمام الورتجبي َمل في هذه الآية"ء بعد كلام في رموز 
الكتاب : « وأما ظاهر الكتاب» فإن الله تعالى أراد أن يري الأنبياء والأولياء 
والأصفياءء من الأولين والأخرين» شرائف مقامات حبيبه بتخصيصه 
على جمهورهم ليؤمنوا به [ ويعرفوه]”» لأن من عرفه فقد عرف الحق» 


1- في باقي النسخ مثبوتة. 

2- الآية 80 سورة آل عمران. 

4- جامع البيان 332/3. والشفا 1/ 41. 

5 يقصد الآية الكريمة: لتومنن به ولتنصرنه . من الآية 280 سورة آل عمران . 
6- في ع وم ويعرفونه. 
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ومن أمن به دخل في 0 المحبة وحقيقة القربة. قال الله تعالى إن 

والسلام NEE pr NE‏ 
2/ب) من جمال وجهه/ نور جمال مشاهدة الحق» والإشارة في ميثاق الحق 

مع الأنبياء لحبيبه كي لا يغيرون» لآن العشاق يغير بعضهم من بعض : 

والغيرة من لوازم العشق» وأنها من صفة الحق سبحانه من تهمة البشر. 

فانظر شأن موسى وغيرته على سيد نأ محمد يق ۰ ومقصود الحق من 

الميثاق» صون أسرار أنبيائه عن صفة البشرية «فإشهدول وأنا معڪم 

به» وهذا غاية تشريف نبينا يله من بين سائر الأنبياء عليهم [ الصلاة ]” 

والسلام )” . 

وقال الإمام الشعرانى يبه ١‏ فى اليواقيت والجواهر : «فإن قلت قم 

الدليل على کون محمد کل أفضل من أبيه إبراهيم عليه السلام؟ مه 

أنه ا . أمرنا أن نسأل الله أن يصلي عليه كما صلی على إبراهيه. 

والقاعدة أن يكون المشبه به أفضل من المشبه» فالجواب : ليس المراد م 

يتبادر من ذلك إلى الأذهان» وإنما النكتة فى قوله: كما صليت عمى 

إبراهيم. كونه كك كان مسؤولا فى تعليم الصحابة كيفية الصلاة عيه. 

فلما قالوا له: كيف نصلي عليك؟ ما وسعه إلا التواضع فقال: قور 

[كما صليت على إبراهيم؟] وأنت إذا قلت لإنسان علمني الفخ 

1- من الآية 31 سورة آل عمران. 

2 لم أقف عليه فيما تصفحته من كتب الحديث . 

3 من الآية 80 سورة آل عمران. 

4- ساقطة من ع و م. 

5- عرائس البيان 90/1 . 

6- أخرجه البخاري في غير موضع منها: في كتاب الدعوات» باب: الصلاة على النبي» -558ع 


1998/4 . ومسلم في كتاب الصلاة باب الصلاة على النبي ...ح65 305/1 . وأبو داود مي اس 
الصلاة» باب : الصلاة على النبي...ح 976 257/1. والترمذي في كتاب تفسير القرتف سس - 
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أفحمك بهاء لا يقدرء ينطق لك بألفاظ تعطي التفخيم مع كونك أقل 
حياء من الشارع بيقين» فافهم ه)" . 
وقد ذكر القاضى عياض أجوبة عن الأحاديث الواردة في النهي 
عن تفضيله عليه الصلاة والسلام» على بعض الأنبياء عليهم السلام» 
مثل ما ورد عن ابن عباس وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي جي 
أنه قال :ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى17. وعن 
1 نو زم قال ا کے فم يوتم ود مت فقل كذ )وغ أن 
بي هريرة: وژمن حیر من يونس بن می ب ] وعن ابن 
1 3 . 14 . 1 
مسعود: إلا يقولن أحدكم آنا خير من يونس بن متى”] وفي حديثه 
ارا :/ يا خير البرية» فقالص: ذاك إبراهيم 0 


وفي حديث أبي هريرة في اليهودي الذي قال: [والذي اصطفى 
موسى على البشر! فلطمه رجل من الأنصارء وقال: تقول ذلك ورسول 
الله بين أظهرناء فبلغ ذلك النبي يلل فقال: لا تفضلوا بين الأنبياء» وفي 
رواية لا تخيروني على موسى”1 فذكر الحديث . 


ومن سورة الأحزاب» ح3220. 334/5 والنسائي في كتاب السهوء باب : كيف الصلاة على النبي» 
ح1288: 3/ 47. وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة. . .باب : الصلاة على النبي» ح903., 1 / 292 . 
ل جد دين > 343-342/1 . 
- اليواقيت والجواهر 19/2 . 

EE‏ : في كتاب أحاديث الأنبياء» باب : قول الله تعالى وإن يونس.. 
ح3413 و 3416 1061-1060/2. ومسلم في كتاب الفضائلء باب: في ذكر يونس.. 
ح2376,› 1846/2 . وأبو داود في كتاب السنةء باب: ما يدل على ترك الكلام. .46697« 
4. وأحمد في مسنده» ح1757 439/1. 

3 أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب : وإن يونس لمن المرسلين» ح4805 1516/3 . 

4- أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب : قول الله تعالى : وإن يونس لمن المرسلين» ح3412, 
1060/2 . 

5- أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب : من فضائل إبراهيم يم الخليل» ح 2369 1839/2 . وأبو داود 
في كتاب السنة» باب» في التخيير بين الأنبياء. . ح4672» 4/ 218. والترمذي في كتاب تفسير 
القرآن» باب: ومن سورة لم يكن» ح3352., 416/5. وأحمد في مسندهء ح12826, 356/4 . 

6- أخرجه البخاري في غير موضع منها: في كتاب الرقاق» باب : نفخ الصور» ح6517, 4 // 2042 
3 ومسلم في كتاب الفضائل» باب: ومن فضائل موسىء ح2373 1844-1843/2. 
وأحمد في مسنده» ح9828 464/3. 
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قال عياض: «فاعلم أن للعلماء في هذه الأحاديث تأويلات : 


- أحدها: أن نهيه عن التفضيل كان قبل أن يعلم أنه سيد ولد 
آدم» فنهى عن التفضيل» إذ يحتاج إلى توقيف» وأن من فضل بلا علم 
فقد كذب. وكذلك لا أقول إن أحدا أفضل منه» لا يقتضي تفضيله 
هو وإنما هو في الظاهر كف عن التفضيل . 

- الوجه الثاني : أنه َو قاله على طريق التواضع» ونفى التكبر 
والعجب» وهذا لا يسلم من الاعتراض . 

- الوجه الثالث : [لا]' يفضل بينهم تفضيلا يؤدي إلى تنقص 
بعضهم» أو الغض منه» لا سيما في جهة يونس عليه السلام» إذ أخير 
الله عنه بما أخبر لعلا يقع في نفس من لا يعلم منه ذلك غضاضة 
وانحطاط من [ رتبته ]2 الرفيعة» إذ قال تعالى عنه: [إذ أبق إلى الفلك 
المشحون” ] و[ فظن أن لن نقدر عليه] *» فربما يخيل لمن لا علم عنده 
حطيطته بذلك . 

- الوجه الرابع : منع التفضيل في حق النبوءة والرسالة» فإن الآنبياء 
فيها على حد واحد» إذ هي شيء واحد لا تفاضل فيهاء وإنما التفاضل في 
زياد ال خرال والخصوض» الك مات را بلطف انا ال 
في نفسها فلا تتفاضل» وإنما التفاضل بأمور أخر زائدة عليهاء ولذنت 
منهم رسل» ومنهم أولو عزم من الرسل» ومنهم من رفع مكانا عي 
ومنهم من أوتي الحكم صبياء وأوتي بعضهم الزبرء وبعضهم البينات. 
ومنهم من كلم الله» ورفع بعضهم درجات»› قال الله تعالى :[ ولقد فض 
2- في ع مرتبته. 


3 الآية 0 سورة الصافات . 
4- من الآية 86 سورة الأنبياء. 
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بعض النبيئين على بعض ] الأية. وقال: [ تلك الرسل فضلنا بعضهم 


قال بعض أهل العلم: والتفضيل المراد لهم هنا في الدنياء وذلك 
بثلاثة أحوال: أن تكون/ آياته ومعجزاته أبهر وأشهرء أو تكون أمته (273/) 
أزكى وأكثرء أو يكون في ذاته أفضل [ وأطهر]”» وفضله في ذاته 
راجع إلى ما خصه الله به من کرامته» واختصاصه من كلام أو خلة أو 
رؤية أو ما شاء الله من ألطافه» وتحف ولايته واختصاصه. وقد روي 
أن النبي بو قال: [إن للنبوءة أثقالاء وإن يونس تفسخ منها تفسخ 
الرّبع4]7» فحفظ يل موضع الفتنة من أوهام من يسبق إليه بسببها حرج 
في نبوته» أو قدح في اصطفائه. وحط من رتبته» ووهن في عصمته» 


ج ° 5 حأ ذم 516 
شفقة منه يي على أمته. 
ےا 


قال عياض : وقد يتوجه على هذا الترتيب» وجه خامس» وهو 
أن يكون «أنا» راجعا إلى القائل بنفسه»ء أي لا يظن أحد وإن بلغ من 
الذكاء والعصمة والطهارة ما بلغ» أنه خير من يونس» لأجل ما حكى 
الله عنه» فإن درجة النبؤءة أفضل وأعلى» وأن تلك الأقدار لا تحطه عنها 
حبة خردل ولا أدنى هھ . 


وفى اليواقيت والجواهر: « معنى الحديث» لا تفضلونى من ذوات 
نفوسكم لجهلكم بالأمر» ولیس معناه لا ة تفضلوني مطلقاء فإن من فضله 
بتفضيل الله عز وجل» فقد أصابء وفيها أيضا: فإن قلت فلم كان 


إت من الآية 55 سورة الإسراء . 

2 من الآية 251 سورة البقرة. 

3 ساقطة من ع وم. 

4- ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء 50/4 . 

5 الربع: الفصيل الذي نتج في الربيع. العين ( ربع ) . 
6 الشفا 176-175/1 . 


(273/ب) 
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ْ كا و أفضل من أبيه ر استعدادا منه» ° أنه 3 من 


ن افوا 5 إنما كان أفضل من أبيه ا عليه السلاي لأن آدم 
كان حاملا لألفاظ الأسماء. ومحمد و كان حاماا لمعانيهاء وهي 
الكلم المشار إليها بحديث: [أوتيت جوا مع الكلم"] فمن حصل على 
الذات حصل على الأسماء. وكانت تحت حيطة علمه. ومن حصل على 
الأسماء لا يكون مخضلا للذات» الذي هو المسمى» قال: ولهذا فضلت 
الصحابة» فإنهم حصلوا الذات» ونحن حصلنا الاسم» / ولكن لما راعينا 
الاسم مراعاتهم للذات» ضوعف لنا الأجر لحسرة. الغيبة التي لم تكن 
لهم» فكان لنا التضعيف بذلك» فنحن الإخوان لرسول الله ية » وهم 
الأصحاب » وهو يله إلينا بالأشواق› وما أفرحه بلقاء واحد من وللعامل 
منا أجر خمسين ممن يعمل مثل عمل أصحابه» كما ورد ه)2. 

وأما كونه أقوى استعدادا من أبيه آدم» فلأنه خلق من ارا 
الأبوين لا من واحد منهماء بل من المجموع حسا ووهماء [بجمع ]° 
ا استعداد الاثنين» فلهذا كان كماله أعظم من كمال أبيه آدم عليه 
السلام . ذكره الشيخ في الباب الثاني والسبعين من الفتوحات في أسرار 


. الحج. قال:« ومن هنا اختص محمد بالكمال على آدم وإبراهيم لكونه 


ابنا لهماء وكل ابن فى النشأة له هذا الكمال» إلا أن الناس يتفاضلون فيه 
لأجل الحركات العلوية» والطوالع النورانيةء والاقترانات السعادية» وإن 
لم يكن لها عندنا أثر في التخليق ه)* . 


1 جزء من حديث أخرجه مصلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاق ح8 372/1 وأحمد في 
مسندة 8156 190/3 . 

2 اليواقيت والجواهر 20/2 . 

3- في ع وم فجمع. 

4- الفتوحات والمكية 1 /679. 
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وما يشهد لفضيلته على سائر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام» ما قال الله عز وجل : ولد أخذنا من النبيئين) ميثاقهم 
ومنك ومن نوج 1# الآية. وقال : نا أى حينا ليڪ كما 
أوجينا إلم_نوج 4 الآية. «روي عن عمر َا أنه قال في كلام بكى 
به النبي ٣فقال‏ : بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند 
الله أن بعثك آخر الأنبياءء وذكرك في أولهم» فقال تعالى : ولذ أخخفا 
من النبيئين ميثاقهم ومنك وين نوع 54 الآية. بابي أنت وأمي 
يا رسول اللّه» لقد بلغ: من فضيلتك عند الله أن أهل النار يودون أن 
يكونوا أطاعوك» وهم بين أطباقها يعذبون» يقولون: يا ليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرسول» وقال قتادةة: إن النبي َو قال: إكنت أول الأنبياء في 
الخلق وآخرهم في البعث*] فلذلك وقع ذكره مقدما قبل نوح وغيره. قال 
السمرقندي: وفي هذا تفضيل نبينا عليه الصلاة والسلام لتخصيصه /(1/274) 
بالذكر قبلهم وهو آخرهم”. 

وخكى أي السمرقندي» عن الكلبي؟ء في قوله تعالى: (وين 
من شيعته لإيراهيم € أن الهاء عائدة على محمد بي أي أن 


1- من الآية 7 سورة الأحزاب. 

2 من الآية 162 سورة النساء. 

3 هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري» قدوة المفسرين والمحدثين. (ت118ه) ترجمته في 
طبقات ابن سعد 7/ 173-171 . وفيات الأعيان 4/ 86-85 . تهذيب الكمال 15 /233-224. 
تذكيرة الحفاظ 1 /124-122. شذرات الذهب 154-153/1 . 

4- سلسلة الأحاديث الضعيفة.. ح661. 115/2 . واللدررالمنتشرةء ح337 ص 165 . وكشف الخفاي 
ح2007. 169/2. 

ك5 يحر العلوم 3 / 38. 

6 هو أبو النضر محمد بن السائب الكلبيء المفسر العلامة الأخباري» ١ت‏ 146ه) ترجمته في: 
طبقات ابن خياط 284 . المعارف 536-535 . كتاب المجروحين 2/ 256-253 . تهذيب الكمال 
6 298-295. طبقات المفسرين 149/2 . معجم المؤلفين 3 / 309-308 . 

لاآية 83 سورة الصافات. 


مجلي اماق وإثمد الأحداق 


من شيعة محمد بب لإبراهيم. أي على دينه ومنهاجه وأجازه الفراء' 
وحكاه عنه مكي . وقيل: المراد نوح اداد 4 

ونما يشهد لفضيلته يله على سائر الخلق من الأخبارء ما رواه 
عياض عن ابن عباس َع أنه قال :« قال رسول الله يلغ : إن الله قسم 
الخلق قسمين» فجعلني من خيرهم قسماء فذلك قوله: «(صحاب) 
اليمين)” 24 ر«أصحاب) الشما( 4“ فأنا من أصحاب اليمين» وأنا 
خير أصحاب اليمين» ثم جعل القسمين أثلاثاء فجعلني من خيرها 
ثلثاء وذلك قوله تعالى: #فأُصحاب الميمنة ما (صحاب الميمنة 
ا پا مأ عه المشامة وللسابقونالسابقونٌ» فأنا 
من تيوه قبيلة» فذلك قوله تعالى : (#وجماناسكم شمويا وقيائ 64 
الآية. فأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله ولا فخر» ثم جعل القبائل 
بيوتاء فذلك قوله تعالى : نما يريم الله ليذهب عنكم الرجس 
(مل البيت”52)14. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يِه قال: [أتاني جبريل 
فقال: قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أر رجلا أفضل من محمد.ء 
ولم أر بني أب أفضل من بني هاشم ] . ومن حديث انس ڀُا أن رسول 
2- الشفا 42-41/1. 
3- من الآية 29 سورة الواقعة. 
4- الآية 43 سورة الواقعة. 
9 الآيات 8 9 10 11 12 سورة الواقعة. 
6- من الآية 13 سورة الحجرات. 


7 من الآية 33 سورة الأحزاب . 


8- رواه الطبراني في المعجم الكبيرء ح2674» 3/ 57-56. والبيهقي في دلائل النبوة» 70/1 . ويل 
الشفاء 132-131/1 . 


9- رواه البيهقي في دلائل النبوة» 1 / 176 . والديلمي في الفردوس بماثور الخطاب» ح4516 187/3 
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الله بو قال: [أنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخرا]. وفي حديث 
ابن عباس يالله أن رسول الله يلك » قال :[أنا أكرم الأولين والآخرين ولا 
000 
فخر2] . 
ثم ختم القصيدة بالصلاة والسلام على رسول الله و › امتثالا 
لأمر الله عز وجل» وتعظيما وإجلالا لقدر النبي يو › فقال يان :| «274/ب) 
2- عليه صلاة الله ثم سَلامُه وآله والأصخاب في كل لحظة 
3- وَأَزْوَاجه وَالتَابِعِينَ جميعهم وَأمّته العَرّاء أفضل أمّة 
«الصلاة فى اللغة» الدعاء» والصلاة من الله عز وجل الرحمةء 
والصلاة واحدة الصلوات المفروضة» وهو اسم يوضع موضع المصدرء 
يقال: صليت صلاة ولا يقال تصلية» وصليت على النبي ب » وصليت 
العصا بالنار إذا لينتها وقومتها)ة» قاله الجوهري . وفى القاموس: « وصلى 
تصلية“ دعا»” . قال الشيخ أبو العباس المبرد : « أصل الصلاة الترحم» فهي 
من الله رحمة ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة»؟. فعلى هذا تكون 
الصلاة مرادفة للرحمة. ومنه: ولڪ عليهم صلوزت من) ربهم 
ورجمة € على مذهب ابن عطية» إذ قال : « وصلوات الله تعالى على 
لاختلاف اللفظ تأكيداء وهى من أعظم أجزاء الصلاة منه تعالى» وهذا 
1- جزء من حديث رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب : في فضل النبي يغ » ح3610 . 
2 جزء من حديث رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب : في فضل النبي يلق » ح 3616 5 / 548 . 
3 تاج اللغة (صلا). 
4- في هامش م طرة نصها: الذي يظهر أن صلى إذا كان بمعنى دعاء فمصدره صلاة لا تصلية : قال تعالى : 
ل وتصلية جحيم € الآية 97 سورة الواقعة. 
5 القاموس امحيط ( الصلا ) . 
6 الشفا 50/2. 


7 من الآية 156 سورة البقرة . 
8 المحرر الوجيز 2 / 23. 
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هو مذهب الضحاك ابن مزاحم : فيما أخرجه عنه القاضي إسفاعيز ” : 
وهو مذهب بكر القشيري” أيضاء فيما نقله القاضى عياض» إلا أنه 
قال: «صلاة الله رحمته لمن دون النبى» وأما النبى فهو تشريف وزيادة 
تكرمة)” . ونقل نحو هذا أيضا أبو محمد جبر عن سفیان الثوري وعن 
أبي [عبيدة]؟ وغيرهما. 

وقال أيضا بهذا القولء الأستاذ أبو القاسم القشيري فيما نقله عنه 
الإمام الورتجبي عند قوله تعالى: #هى الذي يصلر_عليكم 74 
قال:«الصلاة من الله بمعنى الرحمة» ومن الملائكة بمعنى الشفاعة 


لبعضهم من الضلال بروح الوصالء وبقوله تعالى : #[ولبك عليهم 
صلوات) من ربهم ورجمة "4 . 

احتج ابن هشام في المغني على :«انفراد الواو بعطف المرادف» 
وكذا احتج بأمثالها كقوله تعالى: #إنهط فكو شر وچ إلى 


1- هو أبو محمد الضحاك بن مزاحم الهلالي» المفسر رت 102ه) ترجمته في: طبقات ابن سعد 
6 التاريخ الكبير للبخاري 4/ 333-332. تهذيب التهذيب 453/4. طبقات المفسرين 
للداودي 222/1 . شذرات الذهب 125-124/1 . 

2- هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق البصري القاضي» شيخ المالكية في عصره (ت 282ه) ترجمته 
في : تاريخ بغداد 290-284/6. ترتيب المدارك 4/ 293-276 . الديباج المذهب 282/1 
0 . طبقات المفسرين للداودي 108-106/1 . 

3- هو أبو الفضل بكر بن محمد القشيري» المالكي» قاضي العراق» ات 344ه) ترجمته في: سير 
أعلام النبلاء 15 / 538-537. العبر للذهبي 2 / 264-263 . الوافي بالوفيات 10 / 217. الديباج 
المذهب 315-313/1. حسن المْحاضرة 1 / 450. معجم المؤلفين 1 / 445 . 

4- الشفا 50/2 . 

5- أبو محمد جبر بن محمد القرطبي» من فقهاء المالكية» له كتب منها: مطالع الأنوار ومسالك الأبرار 
في فضائل الصلاة على النبي المختار» رت 615ه) ترجمته في: إيضاح المكنون 2 / 497. هدية 
العارفين 1 / 249 . الأعلام 2/ 108 . معجم المؤلفين 1 /472. 

6- في ع وم عبيد. 

7- من الاية 43 سورة الأحزاب . 

8- من الآية 156 سورة البقرة. 

9- لطائف الإشارات 165/3 . عرائس البيان 159/2 . 
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الإه 4'. وقوله: © تري فيهطا عوجا ول أمتا). واحتج أيضا 
بقوله يه : [ليلني منكم ذوو الأحلام والنهى”! قال : والأحلام / جمع1/275) 
حلم بضمتين وهم العقلاء والمعنى ليلني منكم البالغون العقلاء )* . 

وقد تعقب بأنه لو كان معنى الصلاة الرحمة أو البركة» لسقط 
الوجوب في التشهد عند من يوجبه بقول المصلي في التشهد : السلام 
عليك أيها النبى ورحمة الله تعالى وبركاته» ويمكن الانفصال عن هذا 
بأنه لا يمتنع عطف المرادف على مرادفه» إذ كان فيه تفسير له وبيان 
لمعناه؛ وعطف التفسير جار مطروق في كلام العرب كثيرا. وتعقب هذا 
بأن الترادف يقتضى جواز الدعاء للنبى بلفظ الرحمة» وجواز الصلاة 
على غير الأنبياء» وفي كلا الأمرين خلاف كما سياتي بيانه إن شاء الله 
عز وجل . 

وقيل: إن مراد المبرد بيان أصل معنى الصلاة» وإن كان العرف 
يقتضي أنها إذا استعملت في حق النبي الاد » دلت على معنى زائد 
على الرحمة. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله 
تعالى : «إز الله وملائكتة يصلون علر_للنبر #” «معناه يباركون . 
وتعقب هذا عياض بأن النبي يديه فرق بين لفظ الصلاة ولفظ البركة» في 
حديث تعليم الصلاة عليه فدل أنهما ٠ oy,‏ 


1 من الآية 86 سورة يوسف. 

2 من الآية 104 سورة طه. 

3- رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب: من يستحب أن يلي الإمام...ح 674. 180/1 . والترمذي 
في كتاب الصلاة» باب : ما جاء ليليني... ح228 440/1 . والنسائي في كتاب الإمامة. باب : من 
يلي الإمام» ح2)807 87/2. وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: من يستحب أن 
يلي الإمام ح976 313/1 . 

4- مغنى اللبيب 671-670/1. 

5- من الآية 56 سورة الأحزاب. 

6 الشفا 2 /50. 
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ويمكن الانفصال عن هذاء بان الصحابة سلوا ع الصلاة 
ولفظهاء لاعن معناهاء إذ كان معلوما لهم مستعملا عندهم واللّه أعلم . 
قال ابن عطاء يل : « الصلوات من الله وَصَلَة ومن الملائكة رفعة) ومن 


الآمة متابعة ومحبة ي" . 


وروی ابن أبى حاته* عن مقاتل بن ان أنه قال : ( صلاة الله 
مغفرته وصلاة الملائكة الاستغفار)* . 
وقال أبو العالية َمل : «صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند 
ملائكته» وصلاة الملائكة عليه الدعاء)2. قال ابن حجر: ١‏ وهذا أولى 
الأقوال» فكون معنى صلاة الله عليه ثناؤه عليه تعظيمه» وصلاة الملائكة 
وغيرهم ذلك له من الله تعالى . و[المراد طلب الزيادة لد طلب أصل 
الصلاة ] ”)° . 
/ب) وأما فائدة الصلاة على النبي يلغ / وحكمة مشروعيتها والانتفاع 


بهاء وما يقصد بها المصلي» هو ما قاله القاضي أبو بكر بن العربي” یله 
« فائدة الصلاة على على النبي ا ر ترجع إلى الذي يصلي عليه» لدلالة ذلك 


1- نصوص صوفية غير منشورة 123. 

2- هو أبو محمد عبد الرحمان بن محمد أبي حاتم التميمي الحنظلي الرازي» المعروف بابن أبي حا/2. 
العلامة الحافظ (ت 327ه) ترجمته في: سير أعلام النبلاء 269-263/13. تذكرة الحفاظ 
832-2 . فوات الوفيات2 / 288-287 . لسان الميزان 433-432/3. شذرات الذهب 
309-308/2 . الأعلام 324/3. 

3- هو أبو بسطام مقاتل بن حيان البلخي» الإمام الحدث رت 150 ه) ترجمته في: تاريخ البخاري 
8 .. تهذيب الكمال 339-337/18. سير أعلام النبلاء 341-340/6. تذكرة الحفاف 
1 / 174 . ميزان الاعتدال 172-171/4 . 

4- عدت إلى تفسيره فلم أقف عليه . والقول في فتح الباري 12 / 445. 

5- في فتح الباري: المراد طلب أصل الصلاة. 

6 فتح الباري 12 / 445 . 

7- هو أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري المعروف بابن العربي» القاضي ( ت 543ه) ترجمته في : وفيت 
الأعيان 297-296/4. سير أعلام النبلاء 2/ 204-197 . النجوم الزاهرة 302/5. طبقهت 
المفسرين للداودي 171-167/2 . شذرات الذهب 142-141/4 . 
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على [نصوح]" العقيدة» وخلوص النية» وإظهار الحبة والمداومة على 
الطاعة» والاحترام للواسطة الكرية بل )2 . 

وقال الومام أبو عبد الله الحليمي مين : « والمقصود بالصلاة عليه ا 
التقرب إلى الله تعالى» بامتثال أمره تعالى وقضاء حق النبى يلك علينا)” . 

وقال عز الدين بن عبد السلام ميب : «ليست صلاتنا على 
النبى ب شفاعة له فإن مثلنا لا يشفع لمثلهء ولكن الله أمرنا بمكافأة 
من أحسن إليناء فإن عجزنا كافأناه بالدعاء» فأرشدنا الله تعالى لما علم 
عجزنا عن مكافأة نبيناء إلى الصلاة عليه جل )* . 

وقال الإمام الورتجبى كَل : «صلوات الله على النبى بو أن 
[ يبلغه]” إلى المقام المحمودء فالمقام المحمود صلواته عليه» وهو الشفاعة 
لأمته وصلوات الملائكة عليه دعاؤهم له بزيادة مرتبته بحبهم إياه والثناء 
عليه بالذكر الجميل)" . 

وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري َب في قوله تعالى: إن الله 
وملائكتة يصلون علم_النبر 4 ” الاية. «أراد سبحانه أن يكون 
للأمة عند رسولها يد خدمة يكافئهم عليه من الشفاعة بيد نعمة» 
فأمرهم بالصلاة عليه ثم كافا سبحانه عنه على [لسانه]“ عليه الصلاة 
والسلام» بقوله من صلى على مرة واحدة. صلى الله عليه عشر مرات» 
وفى هذا إشارة إلى أن العبد لا يستغنى عن الزيادة من الله فى وقت من 
1- كذا في كل النسخ» وفي كتاب عارضة الأحوذي: نصوع . : 
2- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي 269/2 . 
3 المنهاج في شعب الإبمان 134/2 . 
4- شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال 146 . 
5- في ع وم بلغه. 
6 عرائس البيان 160/2 . 


7 من الآية 56 سورة الأحزاب . 
8 في ع لسان نبيه . 
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إلى زيادة صلوات الله [ عليه" ]22 . 
قال بعضهم بعد نقل كلام الأستاذ : فبان من هذا/ أن طلبنا من الله 
سبحانه أن يصلي عليه» هو إظهار لعجزنا عن القيام بواجب شكر منته 

عليناء ونعمته الشاملة لديناء وعنايته المتوجهة بكل خير إليناءٍ وأنه 3 

تحقق منا العجز عن ذلك» وجب علينا اللجا إلى الله في ذلك» فعلمنا الله 

E O ERPS e E SR 

ار اللیے مز على مت ت اناف ار یات کے فاك 

وقال الشيخ أبو عمد الله الخروبي” یب 3 : « والصلاة من الله على 

بيه : ل ف زيادة تكرمة وإنعام» ومن الملائكة رحمة واستغقارء ومن العياد: 

دعاء بتكري الله عز وجل لرسوله يإ زيادة في تشريفه له وتغريبه منه. 

والصلاة على رسول اله كل من العبد. وسيلة للقرب منه عليه الصلاة 

والسلام» كما جعلت هدايا الفقراء إلى الأمراء [وسائل]* ليتقربوا به بهو 
> وليعود نفعها عليهم» لأنه جل بعد صلاة الله عليه» لا يحتاج إلى 
صلاة أحد» وإنما شرعت تعبدا لله تعالى وقربة إليه» ووسائل للتقرب إلى 

a a 

على رسوا ا سنت هاا كبرو زلا يعن ل ما ا مد 

بعد صلاته عليه ولكن جعلها لعباده سبيلا للوصول إلى رضاه تعالى ‏ 

1- ساقطة من ع وم. 

2- لطائف الإشارات 170/3 . 

3- هو أبو عبد الله محمد بن علي الخروبي الطرابلسي» فقيه الجزائر في عصره ( ت 963ه) ترجمته مي 
دوحة الناشر 127-126 . أزهار البستان -195 196 . شجرة النور الزكية 284 . معجم أعلام لق 
7. الاعلام 270/6 . 

4- في ع وم وسيلة. 
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وبابا للدخول عليه سبحانه» ومعراجا للكمالات» ومفتاحا لأبواب 
الخيرات» وسببا لنيل البركات وحصول الكرامات» وهي أفضل عبادات 
المتعبدين» وأعظم قربات السالكين» وأدل دليل على إرادة المريدين» 
وعلامة على صدق انحبين» وكهف إيواء الواصلين» وهي وإن اختلفت 
مواردهاء وتنوعت / مصادرهاء فمرجعها إليه» وحقيقتها منه عليه» إذ (276/ب) 
ان على مسد إلا معدت وزو لان ساذة ا علب 47 
صدرت منهم بأمره» من صورة اسمه يك » فميم اسم محمد رأس صورة 
ادم عليه السلام» وهذا الحكم جار فيما تفرع من ادم عليه السلام فميم 
اسمه نطقت بالصلاة عليه» وكذلك كل عبادة صدرت من آدم وبنيه» 
فإنها بأمره يوق ومن صورة اسمه. وبالتحقيق ما صلى على رسول الله 
إلا اللّهء إذ أنه تعالى إما صلى الله عليه بنفسه أو بفعله» مع أنا لا نلغي 
الوسائط في الظاهر بل نشبتها ونراها ه)2 . 

واختلفوا في مشروعية الصلاة على رسول الله يِه هل هي 
مفروضة أو مندوبة أو مستحبة؟ قال القاضى أبو عبد الله محمد بن 
سعيدة: ذهب مالك وأصحابه وغيرهم من أهل العلمء إلى أن الصلاة 
على النبي جيه فرض بالجملة [ بعد ]“ الأيمانء لا تتعين في الصلاة وإن 
من صلی عليه مر واحدة من ععرة سقط الفرض ع وقال أصحاب 
الإمام الشافعي يمإ : الفرض منها الذي أمر الله به ورسوله يك هو في 
الصلاة. قالوا: وأما في غيرها فلا خلاف أنها غير واجبة . 


1- في م العبد . 

3- لعله محمد بن سعيد بن نبات الأموي» كان معتنيا بالآثار جامعا للسنن ت 429 ه) ترجمته في : 
الغنية 34 الصلة 2 / 519--520. 

4- كذا في الأصل وفي باقي النسخء وفي الشفا الذي أخذ منه النص بعقد . 
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وأما في الصلاة» فحكى الإمامان أبو جعفر الطبري" والطحاوي” 
وغيرهماء من إجماع جميع المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة» على 
أن الصلاة على النبي يل في التشهد غير واجبة. 

وشذ الإمام الشافعي رحمه الله في ذلك» فقال: من لم يصل على 
النبي يك من بعد التشهد الأخيرء وقبل السلام فصلاته فاسدة» وإن 
صلى عليه قبل ذلك لم تجزه» ثم أوجب على تاركها في الصلاة الإعادةء 
وأوجب إسحاق” الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان . قال الطحاوي: 
ولا سلف له في هذا القول ولا سنة يتبعها. وناقش فيه بعضهم بأن 
الإمام الشافعي مجتهد فكيف يقال في حقه / أنه لا سلف له فيه» وقد 
خالف الخطابى من أصحاب الشافعى وغيره» الشافعى فى هذه المسألةء 
قال الخطابي: وليست بواجبة في الصلاة» وهو قول جماعة الفقهاء إلا 
الشافعي» ولا أعلم له فيها قدوة. والدليل على أنها ليست من فروض 
الصلاة» عمل السلف الصالح قبل الشافعي» وإجماعهم عليه)* . 

«وقد بالغ في إنكار هذه المسألة عليه جماعة منهمء الطبري 
والقشيري وغيرهم» لمخالفته فيها من تقدمه من السلف الصالح»› وقد 
اختار الشافعي تشهد ابن مسعود الذي علمه.له رسول الله بإ › وهو 
ليس فيه الصلاة على النبي يه » وكذلك من روى التشهد عنه يك . 
مثل أبي هريرة» وابن عباس» وجابرء وابن عمرء وأبي سعيد الخدري: 
1- هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» الإمام المفسرء رت 310ه) ترجمته في: معجم الاد 

6 . وفيات الأعيان 192-191/4. مرآة الجنان 261/2. طبقات المفسرين للداودي 
118-72. شذرات الذهب 260/2. 

2- هو أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الطحاوي» شيخ الحنفية» (ت 321ه)» ترجمته في : سير أعلاه 
النبلاء 33-27/15 . تذكرة الحفاظ 811-808/3. الوافي بالوفيات 8/ 10-9 . الجواهر للف 
1 277#. شذرات الذهب 288/2. الفوائد البهية 34-31. 

3- هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم» المعروف بابن راهؤيه حسب ما جاء في نسيم الرياض» وقد تقنمت 


ترجمته 


4- الشفا 2 / 53-52-51. 
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وأبي موسى الأشعري» وعبد الله ابن الزبير"» رضي الله عن جميعهم» ولم 
يذ كروا فيه صلاة على النبي بيو » وقد كان لع يعلمهم التشهد كما 
كان يعلمهم السورة من القرآن . وحكى ابن القصار” وعبد الوهاب” أن 
محمد بن المواز“ كان يراها فريضة في الصلاة» كقول الشافعي )” . 

ال ایو محمد دن ا زد : «يريد ليست من فرائض الصلاة» 
وحكي عن مالك وسفيان أنها في التشهد مستحبة» وأن تاركها في 
التشهد مسيء. قال أبو بكر بن المنذر: يستحب أن لا يصلي أحد 
صلاة إلا صلى فيها على رسول الله اة » فإن ترك ذلك تارك فصلاته 
مجزية في مذهب مالك» وأهل المدينة» وسفيان الثوري» وأهل هل الكوفة 
[و] أصحاب الرأي وغيرهم . وحكى أبو يعلى العبدي المالكي” عن 


1- هو ابو خبيب عبد الله بن الزبير بن العوام» ابن عمة رسول الله ۴ وحواريه» (ت 73ه) ترجمته في : 
الهداية والإرشاد 1 / 388-387 . وفيات الأعيان 75-71/3. سير أعلام النبلاء 3/ 380-363 . 
غاية النهاية 1 /419. تهذيب التهذيب 213/5. شذرات الذهب 80-79/1. 

2- هو أبو الحسن علي بن عمرابن القصارء القاضي البغدادي ( ت 398ه) ترجمته في : طبقات الشيرازي 
0. ترتيب المدارك 71-70/7. الديباج المذهب 100/2 . شجرة النور الزكية 92. 

3هو أبو محمد عبد الوهاب بن نصرء القاضي الفقيه المالكي» ( ت 422ه) ترجمته في : تاريخ بغداد 
32-1. طبقات الشيرازي 171-170 . ترتيب المدارك 7 / 227-220 . الديباج المذهب 
29-2 الأعلام 184/4 . 

4 هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري المعروف بابن المواز» الفقيه المالكيء رت 269ه) 
ترجمته في : العبر للذهبي 66/2 . الوافي بالوفيات 336-335/1 . الديباج المذهب 166/2- 
u 167‏ الذهب 177/2. شجرة النور الزكية 68. معجم المؤلفين 29/3 . 

5 الشفا 2 /53-52 . 

6 هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمان القيرواني» إمام المالكية» في عصرهء رت 386ه) 
ترجمته في : ترتيب المدارك 222-215/6 . العبر للذهبي 3 / 44-43 . الديباج المذهب 1 / 427- 
430 هدية العارفين 1 / 448-447 . شجرة النور الزكية 96 . 

هو أبو بكر محمد بن المنذر النيسابوري» الفقيه المجتهدء رت 319ه) ترجمته فى: تذكرة الحفاظ 
783-782/3 طبقات الشافعية للسبكي 126/2 . لسان الميزان 5 / 28-27. الأعلام 5 / 294- 
5 . 

#8 في الشفا من. 

9- هو أبو يعلى أحمد بن محمد العبدي المالكي» شيخ مالكية العراق ( ت 490ه) ترجمته في : ترتيب 
للدارك 100-99/8 . سير أعلام النبلاء 19 /157-156 . البداية والنهاية 170/12 . الديباج 
للذهب 175/1 . شذرات الذهب 394/3 . شجرة النور الزكية 116 . 
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اذهب فيها ثلاثة أقوال: الوجوب» والسنة» والندب)* . 

والمشهور ما قاله عياض: «أنها فرض على الجملة» غير محدد 
بوقت» لأمر الله تعالى بها عليه ية » وحمل الآية عند العلماء على 
الوجوب» وإجماعهم عليه . وحكى أبو جعفر الطبري أن محمل الآية 
عنده على الندب» وادعى [فيه]”/ الإجماع» ولعله فيما زاد على مر3. 
والواجب منه الذي يسقط به الحرج» ومأثم ترك الفرض مرة» كالشهادة 
أهله. قال القاضى أبو الحسن بن القصار : المشهور عن أصحابنا أن ذلث 
واجب فى الجملة على الإنسان» وفرض عليه أن يأتى به مرة من دهره مه 
القدرة على ذلك . 

وقال القاضى اب وبکر بن بکی”: افترض الله على خلقه أن يصهه 
على نبيه به ويسلموا تسليماء ولم يجعل ذلك لوقت معلوم» فالواج 
أن يكثر المرء منهاء لا يغفل عنها ه»“. 

وأما فضائل الصلاة على رسول الله كلا فلا تعد ولا حصی ۔ 
وحسبك ما أخرجه مسلمء وأبو داود» والترمذدي» والنسائى» وأحمہ. 
وابن حبان» والطبراني في الكبير» عن أبي هريرة َال » أن رسول الله يتح . 
قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا] . وأخرج الطبراني في 


1 الشفا 52/2 . 

2- في ع وم فيها. 

3- هو أبو بكر محمد بن بكير التميمي» الفقيه المالكي» (ت 305ه) ترجمته في: ترتيب سس 
17-5 . الديباج المذهب 185/2 . شجرة النور الزكية 78/1 . 

4 الشفا 51/2. 

5 - أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب : الصلاة على على النبي جي ح70 306/1 . وأبو جمد > 
كتاب الصلاة» باب : في الاستغفار» ح 1530 .88/2 . والترمذي في كتاب الوترء باب : فضر ا اة 

على النبي وء ح1297 50/3. وأحمد في مسنده» ح8863 307/3. وابن حبان في كتلس 

الرقائق» باب الأدعية» ح903. 131/2 . والطبراني في المعجم الكبيرء ح4717» 99/5. 
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الأوسط والصغيرء والحاكم' عن أنس َال » أن رسول الله يكل قال : (من 
صلى علي واحدة» صلى الله عليه بها عشراء ومن صلى عاي عشرا على 
الله عليه بها مائة» ومن صلى علي مائة ة» كتب الله له بين عينيه براءة من 
النفاق» وبراءة من النار وأسكنه يوم القيامة مع الشهداء ه]. إلى غير 
ذلك e‏ الواردة في فضل الصلاة على رسول الله َة » انظر 
الغا وريا مع [ شروح] الدليل إن شعت الاتساع والاستكثار. 

وأما السلام المذ كور على النبي بو » فله [ ثلاث ]” معان : التحيةء 
والسلامة» والقول الحسن. ومنه قوله تعالى : ولذ[ خا كمبهم الجاهلون 
قالول ملؤم“ ©» فهو مصدر بمعنى السلامة» كاللذاذ بمعنى اللذاذة» 
والرضاع بمعنى الرضاعة» قال القاضي عياض َيل : «وفي معنى السلام 
على رسول الله ا ثلاثة أوجه: 

- أحدها: / السلامة لك ومعك» وتكون السلامة مصدرا كاللذاذ (1/278) 
واللذاذة . 

- الثاني : السلام على حفظك ورعايتك متَوّل له» وكفيل به. 
ويكون هنا السلام اسم الله . 

- الثالث : أن السلام بمعنى المسالمة له والانقياد» كما قال تعالى : 
فلا وريڪ لل يومنون حتر_ پحڪموڪ فيما شجر_بينهم ثم 
اح ار عي ان و ا رک اک وا کاو ل کے ره 


رت 405ه) ترجمته في : اللباب 1/ 199-198 . وفيات الأعيان 281-280/4. العبر للذهبي 
92-3 . غاية النهاية 185-184/2 . لسان الميزان 5 / 233-232 . 
E SSE‏ ح7235› 25215 . وفي المعجم الصغيرء .48/2 . والحاكم في 
لمستدرك ح 2018 735/1. ( وفيه فقط الطرف الأول من الحديث ) . 

ت نسيم الرياض 3/ 487. 

>- في ع و م شراحات . 

= في ع وم ثلاثة. 

ج من الاية 63 سورة الفرقان. 
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© يجدول فر [نفسهم حرجا ما قضيت) ويسلمو تسليم!» ١‏ همة. 

وقوله: وآله» معطوف على المصطفى بي » أي عليه صلاة الله 
ثم سلامه» وعلى آله أيضا. والال في اللغة أيضا له معنيان: الأهل : 
ومنه آل لوط والأتباع والجنودء ومنه آل فرعون. وال الملصطفى ب 
أهل بيته الأقربون إليه على ما ورد عن زيد بن أرقم*» رضي الله عنه» إذ 
سكل عن أهل النبي يغ › حين قال يلغ : [أنشد كم الله وأهل بيتي ثلاث 
مرات» فقال زيد للسائل: هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس 
رضي الله عن جميعهم*]. وقيل: [آل المصطفى يو كل مؤمن تقي” 
كما ورد عن أنس بن مالك» َه . ومنه قوله تعالى : «إنأوليا49 إل 
المتقون” © . 

وذهب مالك وأكثر العلماء إلى أن المراد بال المصطفى ج أتباعه 
من رهطه وغيره» وجميع أمته . قال [الأزهري ]”: وهو أقرب للصواب“) 
واختاره النووي» وقيل آله َو ولده» وولد ولده. وقيل آله قومه يي . 
والذي نص عليه الإمام الشافعي واختاره الباجي“ وذهب إليه جمهور 


1 الآية 64 سورة النساء. 

2 الشفا 51/2. 

3 هو ابو عمرو وقيل أبو عامر زيد بن أرقم الأنصاري» من مشاهير الصحابة (ت 66ھ( ترجمته في : 
طبقات ابن سعد 96/6. تهذيب الكمال 425-423/6. سير أعلام النبلاء 168-165/3 . 
تهذيب التهذيب 395-394/3. شذرات الذهب 74/1 . 

4- أخرجه مسلم بلفظ: أذكركم الله في أهل بيتي» في كتاب فضائل الصحابة» باب : من فضائل على .. . 
ح2408 1873/2 . 

5 المقاصد الحسنةء ح3» ص40 . كشف الخفاءء ح17 I7‏ 

6 من الاية 34 سورة الأنفال. 

7- في ع الجوهري . 

8- تهذيب اللغة (آل). 

9- هو أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي» فقيه مالكي من حفاظ الحديث ١ت‏ 474م) 
ترجمته في : ترتیب المدارك 119-117/8 . وفيات الأعيان 409-72 . . سیر اعلام النبلاء 
545-58 . شذرات الذهب 345-344/3 . شجرة النور الزكية 120 . 


مُجلي الآماق وقوه فلأتت ا ا ا يج 100 


العلماءء هو أن آل المصطفى كك هم قرابته» الذين حرمت عليهم 


[ الصدمة ]"» وعوضوا منها بالفيء* وخمس الغنيمة”. 

وقد اختلفوا في تعيينهم» فقيل: هم بنو هاشم» وهم آل العباس 
وال علي وآل جعفر وآل عقيل إذ لم يعقب أحد من ولد هاشم سوى 
عبد المطلب» وإلى هذا ذهب أكثر العلماء» ودليلهم قوله بي في 
الصحيح : [إن الله اصطفى كنانة“ من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من 
كنانة» واصطفى بني هاشم” من قريش» واصطفاني من بني هاشم؟] . 
وقوله يك حين نزلت: #وأفذ عشيرتك الأقريين )4 ايا 
علي» اجمع لي بني عبد المطلب وهم أربعون رجلاء يزيدون رجلا أو 
يتقضون؟] . الحديث يث أخرجه أحمد والبيهقي بسند جيد . 


وقال الإمام الشافعي : «آل آل الصطفى بء > هم: بنو هاشم وبنو 
و خاصة. والذي عليه الأكثر هم بنو 
هاشم وما [ سواه °۲ * اف ف «ومذهب الحسن أن المراد بال 
محمد ب نفسه . قال عياض : إنه كان يقول في صلاته على النبي جه : 


- - في ع وم الصدقة وهو الصواب» ينظر الشفا 69/2 . 

= ما رده الله تعالى على أهل دينه من أموال من خالفهم في الدين بلا قتال» إما بالجلاء أو بالمصالحة على 
جزية أو غيرها. التعريفات 170 . 

ت سم لما يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة» وقهر الكفرة على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى» 

وحكمه أن يخمس وسائره للغانمين خاصة . التعريفات 163-162 . 

4 بعضن ضخم من عذرة من كلب» من قضاعة من القحطانية . معجم قبائل العرب 3/ 996 . 

= حن من قريش من العدنانية. معجم قبائل العرب 1207/3 . 

اخرجه مسلم في كتاب الفضائلء باب : فضل نسب النبي يلغ ...22276 1782/2 . والترمذي 
هي كتاب المناقب» باب ؛ في فضل النبي ب » ح3606), 544/5 . وأحمد في مسنده/ ح 216983 
€ 45. 

- لاي 213 سورة الشعراء. 

# حرجه أحمد في مسنده» ح883. 1 / 236. والبيهقي في دلائل النبوةء 179/2 . 

4 عص من قصي بن كلاب . معجم قبائل العرب 735/2 . 

أ - عي ع وم سواه. ١‏ 
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اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد يريد نفسه» لأنه كان لا 
يخل بالفرض ويأتى النفل» لأن.الفرض الذي أمره الله به هو الصلاة على 
محمد نفسه» وهذا مغل قوله عليه الصلاة والسلام: [لقد أوتي مزمارا 
من مزامیر آل داود] * يريد من مزامير داود اطناد )* . 

وقيل لرسول ب : من آل محمد الذين أمرنا بحبهم وإكرامهم 
والبرور يهم ؟ فقال : ُهل الصفاء والوفاء. وهذا يشمل نفسه عليه 
[الصلاة ]* والسلام» وأزواجه وذريته وجميع أهل بيته وأصحابه جل . 
والأصحاب جمع صحب» اسم جمع لصاحب . 

وفي القاموس : « صحبه كسمعه صحابة» ويكسر» وصحبة عاشره 
وهم أصحاب » و[أصاحيب )4 وصحبان» وصحاب» وصحبة» وصحب 
واستصحيه دعاه للصحبة ولازمه ه)”. 


وقال غيره : « يقال في جمع الصاحب صحب» وصحبة وضحاب» 
وأصحاب وصحبان» وصحابة. وأصاحيب )6 . فأما الصحب فهو عند 


سيبوية مفرد يراد به الجمع“ فيكون أسم جع وهو عند أبى الحسن 
الأخفش جمع صاحب”؛ وأما الصحبة والصحابة فمصدران في الأصل» 


1- جزء من حديث أخرجه البخاري في فضائل القرآن» باب: حسن الصوت» ح5061. 1625/4 . 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآنء ح236. 1 / 546. 
والترمذي في كتاب المناقب باب في مناقب أبي موسى الأشعري» ح3855 650/5. والنسائي 
في -كتاب الافتتاح» باب: تزيين القرآن بالصوت». ح1020. 180/2 . وابن ماجة في كتاب إقامة 
الصلاة . . .باب : في حسن الصوث بالقرآن» ح1341„ 425/1 . وأحمد في مسنده) 8654 
3. 

2 الشفا 2 /69. 

3- ساقطة من ع. 

6 تاج اللغة (صحب ). 

7 الكتاب 625/3. 

8- معاني القرآن 316/1 . 
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لقولك : صحب» ولكنهما وقفا على الجمع» وأما الصحاب والصحبان» 
فهما جمع صاحب» نحو راع ورعيا ورعاء» وأما أصحاب» فيحتمل أن 
يكون جمعا لصاحب على حذف الزيادة» ويحتمل أن يكون جمعا 
لصحب كقوم وأقوام, وأما/ أصاحيب» فهو جمع أصحاب» فهو جمع (278/ب) 
الجمع. انتهى . 

وفي العرف الصحابي منسوب إلى الصحابة» وهم المخصوصون 
بصحبة النبي يك » واختلف في تعريفهم" فقيل: إن [ الصحابي ]7 كل 
مؤمن اجتمع بالنبي بل يقظة بعد النبوءة في عالم الشهادة» وقبل 
وفاته يغ مؤمنا به» وان لم يرو عنه» ولم يطل اجتماعه به» ولم تتكرر 
بجالجه لو التعير بالوين يخرع من جواكافن ولو امن ايه ثم ارد 
ومات كافرا والعياذ بالله» فإنه غير محكوم له بالإيمان» كاين خطل» 
ويدخل فيه من وقعت له ردة ولم يلق النبي ية بعدها ثم مات مؤمناء 
كالأشعث بن قيس”» وقد اختلف في ثبوت الصحبة له» ويخرج منه من 
ارتد ثم رجع إلى الإسلام في حياته ل » كعبد الله بن أبي سرح إذ لا 
مانع من دخوله في الصحبة بدخوله الثاني في الإسلام» على أن الصحبة 
لها خصوصية لا تطلبها الردة عند الأكثر» وذهب أبو حنيفة والشافعي 
إلى أنها محبطة للعمل» والتعبير بالاجتماع يخرج المخضرمين» وهم 
الذين أدركواالجاهلية والإسلام» وآمنوا به ا في حياته ولم يروهء فإن 


1- ممن تطرق للحديث عن الصحابة» ابن الصلاح في المقدمة 181 . 

3 هو أبو محمد .الاشعث بن قيس الكندي» صحابي» ( ت 40ه) ترجمته في: طبقات ابن سعد 
6. الهداية والإرشاد 98-97/1. تاريخ بغداد 196/1. تهذيب التهذيب 359/1. 
الإصابة 1 / 89-87 . 
سعد 3434/7 مره الجتان . النجوم الزاهرة . حسن الحاضرة 579/1 . شذرات 
الذهب 44/1 . 


مجلي اماق وإثمد الأحداق . ب )10 


الصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين. كالنجاشي' وأويس القرني» 
وهو أحسن من التعبير بالرؤية ليدخل الأعمى كابن أم مكتوم”» ولا 
واختلف فيمن حنكه [النبي]” بي أو مسه من الصبيان» مثل 
محمد ابن أبي بكرء لأنه ولد قبلى وفاة النبي َة بثلاثة أشهر وأيام» 
وهذا على عد من لم يميز منهم» وأما من ميز من الصبيان وإن لم يكن 
بالغا فلا خلاف في صحبته» لدخول السبطين ونحوهما من أحداث 
الصحابة» والتعبير باليقظة يخرج من رآه مناما في حياته ييه أو بعد 
ماته» وإن كان قد رآه حقاء لأن ذلك إنما هو فيما يرجع إلى الأمور 
(1/279) المعنوية لا[ أحكام] الدنيوية» فلذلك لا يعد صحابياء واختلف فيما' 
يأمره به فى المنام» هل يجب عليه امتثاله أم لا؟ والمشهور أنه يستحب: 
والفعبير بعد التبوءة يخرج من رأة قبل التيودة» وان كان مو حا كزين 
بن عمر بن نفيل*» ومؤمنا به مع ذلك كبحيرا الراهب؟» سواء مات قبز 
النبوءة على دين [الحنيفية ]27 كزيد هذاء أو بقى إلى أن أدرك زمن 

النبوءة وامن به غائبا عنه» ومات ولم بره مد :تنا إلى أن 0 
قال الزين العراقي : « لم أر من تعرض لذلك» ويدل على أن المرد 


1- أصحمة بن أبحر النجاشي» ملك الحبشة» من كبار التابعين (ت 9ه) ترجمته في : تهذيب الاسم 
واللغات 2 /287. . سير أعلام النبلاء 1 / 428. الإصابة 1 / 205 . 

e,‏ هو عبد الله بن قيس» وقيل عمرو القرشي› المعروف بابن أم مكتوم الأعمى› موّذن رسول الله ع 
(ت15ه) ترجمته في : : أسد الغابة 263/3 سير اعلام النبلاء 1 /-360 5 الإصابة 4 / 600- 
202 شذ رات الذهب 28/1. 

4- في ع وم الأحكام. 

5- تنظر أخبار زيد بن عمر بن نفيل» في سيرة ابن إسحاق 92 

.6ب تنظر أخيار بحيرا الراهب في سيرة اين إسحاق» ص95» وما بعدها. 
7- في ع وم الحنفية. 
8 فتح المغيث بشرح ألفية الحديث 30-29/4. ( ثقل دون تصريح ). 
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رآه بعد نبوءته يل أنهم ترجموا في الصحابة لمن ولد للنبي يغ بعد 
النبوءة» كإبراهيم وعبد الله» ولم يترجموا لمن ولد قبل التبوءة ومات 
قبلهاء كالقاسم.. ونظر ابن حجر في خروج من لقيه مؤمناء بأنه سيبعث 
NT‏ ا E E‏ 
ولم يدرك البعثة ثم رجح خروجه. وجزم الأشموني في شرح نظم 
٠ -ِ - - ۰ 26 . 5‏ 0 ع 5 eg‏ 
النخبة يجروج عن لغيه قبل لمعنه وخا ثم أسلم زمن البعشة حال 
کونه» كسعيد بن حيوة [ الباهلي ] 1 وقوله: في عالم الشهادة خرج 
دخول من عرف اسمه منهم» وأما الملائكة فيتوقق عدهم في ذلك 
على ثبوت البعثة إليهم. فإن فيه خلافا بين الأصوليين» وقوله قبل وفاته, 
يخرج من رآه بعد موته» وقبل دفنه على القول الراجح. كأبى دو يب 
الهذلى“» وقوله مؤمنا يخرج من اجتمع به بعد النبوءة فى حال كفره» 
دم أسلم بعد موته يِل › أو غائبا عنه ولم يلقه» وفيه خلاف» وقوله 
به يخرج من لقيه مؤمنا لکن بغيره من الأنبياء» وقوله وان لم يرو عنه 
' : : : 5 ءِ 
المحد ثين وجماعة من الفقهاء وغيرهم . 
ثم إن الصحابة كما قال فى المواهب» على ثلاثة أصناف: الأول : 
1- أحمد بن محمد الأشمونى المصري» نحوي (ت 809ه) ترجمته في : الضوء اللامع 2 / 227 . بغية 
الوعاة 384/1 . كشف الظنون 362/1 . هدية العارفين 5/ 119 . معجم المؤلفين 1 / 299 . 
2 ذكر مترجموه أن له كتاب : (التحفة الآدبية في علم العربية») ولم يذكروا أن له هذا الكتاب الذي 
ذكره الزين العراقي . 
4- هو أبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي» شاعر مخضرم. (ت 27ه) ترجمته في : شرح شواهد المغني 
31-1 . خزانة الأدب 1 / 423.422 -. الأعلام 2 / 325. معجم المؤلفين 692/1 . 
5 هو أبو الحسن علي بن عبد الله السعدي المعروف بابن المديني» المحدث الحافظ» (ت 234ه) ترجمته 
في : تذكرة الحفاظ 2 / 428 . ميزان الاعتدال 141-138/3 . طبقات الشافعية للسبكي 1 / 266 . 
تهذيب التهذيب 357-349/7. معجم المؤلفين 2 / 465. 
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المهاجرون» الثاني : الأنصار وهم الأوس والخزرج» وخلفاؤهم ومواليهم. 
9 ب) الثالث : من أسلم يوم لح لاي انقطاع الهجرة. / قال : وقد 

ا الح ال ا تيبا على طبقات» وممن قسم ذلك الحاكم 
في علوم EEE‏ : 

- الطبقة الأولى : قوم أسلموا بمكة أول البعث» وهم سباق المسلمين 
مثل خديجة” وعلي» وأبي بكرء وزيد بن حارثة”» وبقية العشرة. 

- الطبقة الثانية : أصحاب دار الندوة“: بعد إسلام عمر بن الخطاب 
حمل النبي ا ومن معه من المسلمين إلى دار الندوة» فأسلم لذلك 
جماعة من أهل مكة. 

- الطبقة الثالثة : الذين هاجروا إلى الحبشة . 

- الطبقة الرابعة : أصحاب العقبة الأولى والثانية . 

- الطبقة الخامسة : أصحاب العقبة الثالثة . 


الطبقة السادسة : المهاجرون الذين وصلوا إل النبي يك بعذ 
هجرته وهو بقباء”» قبل أن يبنى المسجد وينتقل إلى المدينة . 

- الطبقة السابعة: أهل بدر الكبرى . 

0-7 الطبقة الثامنة : الذين هاجروا بين بدر والحديبية؟. 


1 معرفة علوم الحديث 222 223 24. 

2- خديجة بنت خويلد القرشيةء أم المؤمنين (ت3 ق .ه) ترجمتها في : طبقات ابن سعد 8/-11 5 
الإصابة 7/-600 605. تاريخ الخميس 1/ 301. الأعلام 302/2 . 

3 هو أبو أسامة زيد بن حارثة الكلبي المحمدي› الصحابي الجليل رت 8ه)» ترجمته في : صقل 
ابن سعد 3/ 29 . أسد الغابة 132-129/2 . تهذيب الكمال 6 / 442-438. سير أعلاء اله 
230-1. تهذيب التهذيب 402-401/3. الإصابة 2/ 602-598. 22 

4 - بمكة, أحدثها قصي بن كلاب بن مرة لما تملك مكة» وهي دار كانوا يجتمعون فيها للمشاورة. سسس 
البلدانء 423/2 . 

5 قرية على ميلين من المدينة على يسار القاصد إلى مكة معجم البلدان 302/4 . 

6 - قرية متوسطة ليست بالكبيرة» سميت ببثر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسو 2 جي 
تحتها. معجم اليلدانء 229/2 . 
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- الطبقة التاسعة : أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا بالحديبية تحت 
الشجرة . 
55 الطبقة العاشرة : الذين هاجروا بعد الحديبية» وقبل الفتح 
كخالد بن الوليد' وعمرو ابن العاص”» ومثل بعضهم بأبي هريرة . لكن» 
- الطبقة الحادية عشر: الذين أسلموا يوم الفتح وهم خلق كثيرء 
والله أعلم . 
- الطبقة الثانية عشر: صبيان أدركوا النبي ي › ورأوه يوم الفتح 
وبعده في حجة الوداع [ وغيرهما]“ كالسائب بن يزيد“ ثم انقطعت 
وقوله: وأزواجه جمع روج» قال في امحكم :« الرجل روج المرأة 
: خ:] .= : LS e.‏ 
وهي روجه وروجته. قال : وقال بعص النحويين: أهل الحجاز يصعول 
1- هو أبو سليمان خالد بن الوليد القرشيء المخزومي المكي» فارس الإسلام رت 21ه) ترجمته في : 
سير أعلام النبلاء 384-366/1 . مرآة الجنان 1 /76. تهذيب التهذيب 125-124/3 . الإصابة 


256-251/2. شذرات الذهب 32/1 . 

2- هو أبو عبد الله عمرو بن العاص السهمي القرشي الصحابي رت 43ه) ترجمته في: التاريخ الكبير 
للبخاري 304-303/6 . أسد الغابة 3/ 745-741 . تهذيب الاسماء واللغات 31-30/2. 
البداية والنهاية 8 / 24-23 . حسن المحاضرة 1 / 224 . 

3- الموضع المذكور في غزاة النبي يغ وهي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام. معجم 
البلدان2 / 409 . 

4 -في م وغيرها. 

5 هو أبو عبد الله وأبو يزيد السائب بن يزيد الكندي المدني» له نصيب من صحبة ورواية رت 91ى 
مختلف في سنة وفاته ) ترجمته في : طبقات ابن خياط 37 . التاريخ الكبير للبخاري 4 / 151-150 . 
تهذيب الكمال 4443/7 . سير أعلام النبلاء 3/ 439-437. شذرات الذهب 1 /99. 

6 فتح المغيث 4/ من 30 إلى 40 باختصار. 

7- جبل ممتد حال بين الغورء غور تهامة ونجدء فكانه منع كل واحد منهما أن يختلط بالآخرء فهو حاجز 
بينهما. معجم البلدان 2 /218. 


)1/280( 
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الزوج للمذكر والمؤنث وضعا واحداء يقال: هو زوجها وهي زوجه. 
بام 1 مه 5 ع ء 4 1 1 , 
غير ه)2. 
8 ع 5 3. ٠ ۰ ٠.‏ 1 
وفي الآساس: [هو] زوجها وهي زوجه وزوجته» وهما زوجان. 
وله عدة أزواج وزوجات ه»“. والضمير عائد على رسول الله يغ › فق 
كانت له دق إحدى عشرة زوجا بلا خلاف» كلها دخل بهن اتفاق. 
فأولهن بلا خلاف» خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية» ثم بعد موته 
بأيام» سودة بنت زمعة” القرشية العامرية» ثم عقد على عائشة بنت أنو 
بكر الصديق القرشية التيمية بمكة» سنة عشر من النبوءة» وقيل قب 
الهجرة بسنتين» وبنى بها في السنة الأولى من الهجرة على الصحيح» - 
حفصة؟ بنت عمر بن الخطاب القرشية العدوية في السنة الثالثة» وقير 
الرابعة» ثم زينب بنت خزيمة” الهلالية العامرية فى السنة الثالثة» وقير 
الرابعة» ثم أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة» القرشية المخزومية مه 
5 ل ل ل د ,8 اس . 2 : 
أربع وقيل ثلاث» لم رینب بنت جحش سنة خمسء وقيل أربع» وق_ 
ثلاث › ثم جويرية” بنت الحارث بن أبى ضرار الخزاعية المصطلقية:. س 


1- قبيلة عظيمة من العدنانية. معجم قبائل العرب 126/1 . 

2 امحكم ( زوج ). 

3- في م هي . 

4- أساس البلاغة ( زوج ) . 

5- سودة بنت زمعة القرشية العامرية» أم المؤمنين ( ت 54ه) ترجمتها في : طبقات ابن سعد 8 / 5-42 
سير أعلام النبلاء 2/ 265. تهذيب التهذيب 12 /427-426. شذرات الذهب 34/1. 

6- حفصة بنت عمر بن الخطاب القرشية أم المؤمنين رت 45ه) ترجمتها في : طبقات ابن سعد 8 ع 
سير أعلام النبلاء 2/ 227. مرآة الجنانء 119/1 . 

7- زينب بنت خزيمة الهلاليةء أم المؤمنين رت 4ه) ترجمتها فى :طبقات ابن سعد, 9291/8 - - 
الخميس 463/1. الأعلام 66/3. ۰ 

8- زينب بنت جحش الأسدية» أم المؤمنين رت 20ه) ترجمتها في : طبقات ابن سعدء 808 * 
صفة الصفوة 26-24/2. الأعلام 3 /66. 

9- جويرية بنت الحارث المصطلقية» إحدى زوجات الرسول ۲ (ت 56ه) ترجمتها في : طبقات د س 
95-8 . الإصابة 567-565/7 . الأعلام 2 / 148 . 
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ست 6 ثم أم ا بت أب سفيان بن حرب القرشية الأموية سنة سبع 

على الصحيح. وقيل ست»› وأنها متقدمة على جويرية» ثم صفية بنت 

السلام» سنة سبع. و ا ا ا 

واختلف في [ ريحانة ]3 القرضية هل هي زوجة أم سرية؟ وعلى الأول 

ذكروها بين جويرية وأم حبيبة» سنة ست» وقد عقد يله على نساء غير 
هؤلاء, لكنه لم يبن على | لمشهور بواحدة منهن» وحذفت ذ كرهن خشية 

التطويل»› إذ لا حاجة لنا بذ كرهن هناء إذ المراد أزواجه ل [اللائي ]4 

بنى بهن »› E‏ لاستحقاقهن الدخول في صلاة الهم يت 

الإضافة إليه كلد ۰ / وما عداهن يدخل في الال والأصحاب» وكان من (280/ب) 

حق الناظم أن يقدم ذكر أزواجه وء على على ذكر الآل والأصحاب» لما 

ورد في حديث أبي حميد الساعدي” E‏ 

النبي ا »> إذ قال :[اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته 6 لكن 

ضرورة الوزن حملته على تأخيرهن» على أن الواو لا تفيد الترتيب عند 

1- هي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان الأموية» من أزواج النبي يلغ ت 44ه) ترجمتها في : طبقات ابن 
سعد 8076/8 . مرآة الجنان 1 / 121 . الإصابة 654-651/7 . الأعلام 33/3. 

ف ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رت 51ه) ترجمتها في : طبقات ابن سعد8 /111-104. 
الإصابة 8/ 129-126 . الأعلام 7/ 342. 

3- في ع الحيانةء وهو خطأ. 
ريحانة بنت زيد بن عمزو» إحدى أزوا ج النبي جي رت 10ه) ترجمتها في : طبقات ابن سعد 
104-38 .. الإصابة 660-658/8. الأعلام 38/3 . 

4- في ع و م التي . 

3 هو أبو حميد عبد الرحمان بن عمروء وقيل المنذر بن سعيد» من فقهاء أصحاب النبي يغ ( ت60ه) . 
ترجمته في : طبقات ابن خياط 167 .سير أعلام النبلاء 481/2. العبر للذهبي 1 /65. تهذيب 
التهذيب 184/6 . شذرات الذهب 65/1. 

مه أخرجه البخاري في غير موضع منهاء في كتاب الدعوات» باب : هل يصلى على غير النبي ي تح 
0 4 / 1999 ومسلم في كتاب الصلاةء باب الصلاة على النبي . ...ح69« 1 ., وأبو داود 
في كتاب الصلاةء باب : الصلاة على النبي . . . ح979 1 / 257. والنسائي في كتاب» السهوء باب : 
كيف الصلاة على على النبي يك › < 1294 » 49/2. وابن ماجة في كتاب إقامة الصنلاةء باب : الصلاة 

على النبي»› ح905 293/1. 
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الأكثر. والتابعين جمع تابع» يقال: تبعت بالكسر القوم تبعا وتباعة 
بالفتح» إذا مشيت خلفهم» أو مروا بلك فمضيت معهم. 

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري يله : «اعلموا رحمكم الله أن 
المسلمين في زمن رسول الله َك » لم يتسم أفاضلهم في عصرهم بتسمية 
علم» سوى صحبة الرسول عليه السلام, إذ لا[ فضيلة ]' فوقهاء فقيل لهم 
الصحابة . ولا أدرك أهل العصر الثاني سمي من صحب الصحابة التابعين؛ 
ورأوا ذلك أشرف [ سيمة ]2 ثم قيل لمن بعدهم : أتباع التابعين ه)” . 

والأمة الجماعة» وقد تقدم الكلام عليها عند قوله: وإن لم يروا 
جبريل إلخ . والغراء صفة للأمة أي الشديدة الأنوار» وضمير الأمة عائد 
على رسول الله ب أيضاء مثل ضمير الأزواج والآل ومجموع الكل 
مضاف إليه يك » وداخل في صلاة الله عز وجل من حيث الإضافة . 

واختلف في الصلاة على غير النبي يغ وسائر الأنبياء عليهم 
السلام» «فذهب ابن عباس وتبعه مالك وسفيان إلى أنها لا تجوز على 
غير الأنبياء عليهم السلام» وبهذا القول قال أبو عمران الفاسي”: 
وما ل إليه عياض» وذهب إليه المحققون واختاره غير واحد من الفقهاء 
والمتكلمين. قالوا: «بل هو شيء يختص به الأنبياء توقيرا لهم وتعزيزاء 
كما يختص الله تعالى عند ذكره بالتنزيه والتقديس» ولا يشاركه فيه 
غيره» كذلك يجب تخصيص النبي يه وسائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بالصلاة/ والتسليم» ولا يشاركهم فيه سواهم» كما أمر الله 


1 في ع وم فاضلة. 

2- في ع تسمية» وفي الرسالة القشيرية سمة. 

3 الرسالة القشيرية 389. 

4- هو أبو عمران موسى بن عيسى الغفجومي الفاسي المالكي» شيخ المالكية بالقيروان رت 430ه). 
ترجمته في : الإكمال 81-80/7. ترتيب المدارك 7/ 253-243 . الديباج المذهب 337/2- 
8 . غاية النهاية 2/ 322-321 . شذرات الذهب 3 / 248-247 . 
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تعالى به بقوله: #إحلول عليه وملمول قسليما' 4. قالوا: ونذكر من 
سواهم من الأئمة وغيرهم بالغفران والرضاء كما قال الله تعالى : #يقولون 
رينا أغف رلنا و9 خواننا الذين سبقو! بالهاز)* وقال: «والذين 
اتبعوهم بإحسان رضر_الله عنهم ورضول عنة 4" . قالوا: وأيضا 
فهو أمر لم يكن معروفا في الصدر الأول كما قال أبو عمران» وإنما 
أحدثه الرافضة والشيعة في بعض الأئمة» فشاركوهم عند الذكر لهم 
بالصلاة» وساووهم بالنبي يده في ذلك . قالوا: وأيضا فإن التشبه بأهل 
البدع منهي عنه» فيجب مخالفتهم فيما التزموه من ذلك» وذكر الصلاة 
على الآل والأزواج مع النبي كَل بحكم التبّع والإضافة إليه» لا على 
التتخصيص . وصلاة النبي ي على من صلى عليه تجري مجرى الدعاء 
والمواجهة» ليس فيها معنى التعظيم والتوقير. قالوا: وقد قال تعالى : 
<( تجملوز دعاء الرسوزبينكم كدعاء بمضكم بمضاة”. 
فكذلك يجب أن يكون الدعاء مخالفا لدعاء الناس بعضهم لبعض. 
قال عياض: وهذا اختيار الإمام [المظفر]” الإسفرايني من شيوخناء وبه 
قال أبو عمر بن عبد البر؟)”. ١‏ 


1- من الآية 56 سورة الأحزاب. 

ل من الآية 10 سورة الحشر. 

ت من الآية 101 سورة التوبة. 

من الآية 61 سورة النور. 

ت كذا في الأصل وفي باقي النسخ» وفي الشفا: أبو المظفر. هو أبو المظفر شهفور بن طاهر الإسفرايني› 
الفقيه المفسر رت 471ه) ترجمته في: سير أعلام النبلاء 402-401/18. طبقات الشافعية 
بكي 175/3 . طبقات المفسرين للداودي 1 / 218 . الاعلام 179/3 . معجم المؤلفين 1 / 821 . 

#ه نمو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي» حافظ المغرب وكبير محدثيه وت 463ه) ترجمته في : 
ترتيب المدارك 130-127/8 . وفيات الأعيان 7266/7 . تذكرة الحفاظ 1132-1128/3. 
ف يباج المذهب 2 / 370-367. شجرة النور الزكية 119 . 

-قشنفا70/2. 
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«وذهب قوم إلى أنها جوز على غير الأنبياء» وبهذا القول قال 
يحيى بن يحيى! وقد خالف فيه مالكا َيل » إذ قال فى المبسوطة 
ای :بن اا اک اللا على غير ااا وا ينيقي ااا 
أن نتعدى ما أمرنا به . قال يحيى بن يحيى : لست آخذ بقوله» ولا بأس 
بالصلاة على الأنبياء كلهم وعلى غيرهم» واحتج بما جاء في حديث 
تعليم النبي يب الصلاة» وفيه: وعلى أزواجه وعلى آله. وفي رواية أبي 
حميد الساعدي: أزواجه و[ ذريته]*. واحتج أيضا بحديث [ ابي ]” 
عمر سیل » الذي ذكره مالك في الموطاً: [وهو أنه كان يصلي على 
النبي ب وعلى أبي بكر وعمر) . 

وروى ابن وهب” عن أنس بن مالك: كنا ندعو لأصحابنا 
بالغيب» / فنقول : اللهم اجعل منك على فلان صلوات قوم أبرار الذين 
يقومون بالليل ويصومون بالنهار. قال : والصلاة في لسان العرب بمعنى 
الترحم والدعاء» وذلك على الإطلاق حتى يمنع منه حديث صحيح أو 


1 - هو أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير الليثي» أشهر راو للموطاء رت 234ه) ترجمته في : 
الديباج المذهب 352/2. تهذيب التهذيب 300/11. شذرات الذهب 82/2. شجرة النور 
الزكية 64-63 . الأعلام 176/8 . 

2- هو أبو إسماعيل يحيى بن إسحاق الليثي» الفقيه العالم رت 303ه وقيل 393ه) ترجمته في : جذوة 
المقتبس 595. ترتيب المدارك 161-160/5 . بغية الملتمس 483. الديباج المذهب 357/2. 
شجرة النور الزكية 77 . 

3- في م لك. 

4 في ع وم ذرياته. 

5- كذا في الأصل وفي باقي النسخ» والتصويب من الشفاء: ابن . 

6- ذكره الإمام مالك في الموطا في كتاب قصر الصلاة في السفرء باب : ما جاء في الصلاة على النبي ع5 
ح74. ص 104 . 

7- هو ابو محمد عيد الله بن وهب القرشى المصري» المحدث المفسر الفقيه» تلميذ مالك رت 197ه. 
ترجمته في: ترتيب المدارك 243-228/3. الديباج المذهب 417-413/1. شذرات الدع 
348-1. شجرة النور الزكية 59-58 . 

8- لسان العرب (صلا). 
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إجماع . وقد قال تعالى : #هى الذي يصلر_جليكم وملائڪته) 
الأية. وقال: خخ من أموألهم صدقة تمهرهم وتزڪيمم بها 
وجل_عليهم 4“ الاية . وقال: «(ولنك عليهم حلوات من ريمم 
ورجمة 3# . 

وقال النبي يك : [اللهم صل على آل أبي أوفى”1» وكان إذا أتاه 
قوم بصدقتهم قال :اللهم صل على آل فلان'1 )” . 

والمشهور عندنا هو أن تكون الصلاة على غير النبي يلغ بحكم 
التبعية والإضافة إليه» لا على التخصيص كما تقدم» وهذا هو مذهب 
الناظم يإ > حيث أضافه إليه يل » أزواجه وآله وأصحابه والتابعين 
لھم وجميع أمنه وي . 

قال الشيخ أبو بكر بن طاهر َمل : «علامة صلوات الله على 
عبده أن يزينه بأنوار الإيمان» ويحليه بحلية التوفيق» و[ يتوجه]”" بتاج 
الصدق» ويسقط عن نفسه الأهواء المضلة والإرادات الباطلة» ويبدله 
الرضا بالمقدور).” 


وقال الإمام الورتجبي يمال في قوله تعالى : #هى الذي يصلي 

عليكم 4 ] الاية : « صلوات الله اختياره العبد فى الأزل لمعرفته ومحبته› 

أت من الآية 43 سورة الأحزاب. 

2 من الآية 104 سورة التوبة. 

3 من الآية 156 سورة البقرة. 

4- أخرجه البخاري في غير موضع منها في : كتاب المغازي» باب : غزوة الحديبية» ح4166» 1270/3 . 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب الدعاء...ح1078ء 756/1. وأبو داود في كتاب الزكاة» باب: 
دعاء المصدق لأهل الصدقةء ح 1590, 106/2 . والنسائي في كتاب الزكاة» باب : صلاة الإمام... 
ح2459 31/5. وابن ماجة في كتاب الزكاةء باب: ما يقال عند إخراج الزكاة» ح1796» 
1., وأحمد في مسنده» ح 19433 107-106/7. 

5 الشفا 69-68/2. 

6 في ع يتوج. 

7 عرائس البيان 159/2 . 

8 من الآية 43 سورة الأحزاب. 
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فإذا خصه بذلك جعل زلته مغفورة» وجعل خواص ملائكته مستغفرين 
له» لعلا يحتاج إلى الاستغفار بنفسه من اشتغاله بالله وبمحبته» وبذلك 
الصلاة [ يخرجهم]* من [ظلمات ]3 الطباع إلى نور المشاهدةء وهذا 
متولد من اصطفائه الأزلي ورحمته الشاملة القديمة» ألا ترى إلى قوله: 
«وكان بالموبنين رجيمط[#4” كان رحيما قبل وجودهم حيث 
أوجدهم» وهداهم إلى نفسه بلا سبب ولا علة»“. 
انتهى الشرح البارك بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه» على يد 
جامعه ومؤلفه» أبى عبد الله محمد المهدي بن محمد بن محمد التاودي 
282/) بن أحمد ابن القاضي / لقباء العباسي نسباء الدرقاوي طريقة» الصوفي 
حقيقة» غفر الله له وغيبه به عما سواه» وجعل حضرة الكمال محله 
ومأواه» فى يوم الثلاثاء الثامن وعشرين من جمادى الأولى» سنة ستين 
ومائتين وألف» بمكدرسة الواد» حول حمى مسجد الأندلس بفاس» دفع 
الله عنها كل باس» بجاه خير الناس» مولانا رسول الله يلك » اللهم اجعله 
حجة لنا لا عليناء وحققنا بجميع ما فيه تكلمناء وذوقنا جميع ما إليه 
أشرناء بجاه من بكلامه تبركناء وبحاله اقتديناء وبهديه اهتديناء وعلى 
سنته اعتمدناء وفى [مقام كمل ورثته]” طمعناء بما منك إليناء لا ب 
اليكل تعض كرمك وفضلك [تاك غل ما ناء قدي وبالاجا 
جديرء وانفع به اللهم كل ناظر فيه بعين الرضا والقبول» وامنن عليه 
بمعرفة الحق من الباطل كما مننت على الفحول حتى يتبين له الرشد مر 
الغي» وذلك أعلى مقامات الوصول» بفضل منك يا أرحم الراحمين 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والله يقول الحق وهو يهدي السبير 
(282/ب) وهو حسبنا ونعم الوكيل. / 


2- في ع وم ظلمة. 


3- في ع وم مقامه. 


